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00 
فلس من 04ت 


«9 سامت 6 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلسه 
وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين» فمازال فضل الله العظيم الكريم 
يتوالّى علينا بالتوفيق لإخراج ونشر الكتب النافعة» المبينة لشرع ربنا قعك. 
فقد مَنَّ علينا سبحانه بالتوفيق لإخراج عدة طبعات جديدة للمصحف الشريف». 
حرصنا فيها على غاية الإتقان فى جميع ما يتعلق بها. 

كما وفقنا لإخراج كتب تفسير كتاب الله العزيز» سواء كان كاملاء أو مفرقًا 
على هيئة سورة تلو السورة» أو مجموعة سورء أو موضوع تلو موضوعء كآيات 
الأحكام وغير ذلك من العلوم المتعلقة بالكتاب العزيز» كما وفقنا لإخراج كتب 
الحديث النبوى الشريف والتى عليها قوام هذا الدين وهى بيان وتفسير لكتاب 
الله العزيز» والتى قام بها الجهابذة الأولون من سلفنا الصالح علماء الحديث» 
الذين وفقهم الله يرون لتوصيل الدين وتبليغه كتابًا وسندٌ قولًا وفعلاء نضًا 
وفَهمًا وعملا. 

قد أخرجنا بفضل الله عدة كتب كموطأ الإمام مالك» وصحيحى الإمامين 
البخارى ومسلم» وسير أعلام النبلاء» وفتح البارى بشرح صحيح البخارى؛ 
وشرح صحيح مسلم وغيرها من الكتب المتضمنة لحديث رسول الله كه رواية 
ودراية» وشرحًا وبيانًا. 

وأبِمّا وقفنا لإخراج كتب العلوم الشرعية التى تخدم الكتاب والسنة بشتى 
الأشكال. والتى قام بها من تبع الأولين بإحسان لبيان مراد الله يون فى كتابه 
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وسنة رسوله كَكت فى صور شتى ما بين المطول والمختصر- رحمنا الله وإياهم 
وغفر لنا ولهم» وأحسن إلينا وإ 

ويسرنا اليوم أن نقدم هذا الكتاب الذى بين يديك أخى القارئ وهو كتاب: 
اشرح الأحاديث القدسية»؛ وهو إضافة جديدة لإصداراتنا والتى نرجو من الله 
يرون أن يتقبلها منا قبولّا حسئاء وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين. 

إنه نعم المولى ونعم النصير. 

واللحويةانة رت الفامية ل اي ان 
وس جعي 


01 


جعلها الله منارًا لخدمة العلم والدين 


كب _شرح الاحاديث اقدسية ام 


0 لسع بع دير جد ماتيا عرد لا ا 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضلٌ له» ومّن يُضلل فلا هادى له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله َكةِ. 
#إيتايبا لبن > نوا توأ الله حَنَّ نازو ولا مَوضإلَاوَاسُم تُسِْمُونَ 37# . 
م2 لك أتَقَو 6 ألزى لف من م من نيس عدو وَحَلقَ مها روْجَهَا ويتَّ 
ِنْبا رجالا كنبا وضك وَاتَوٌا لَه الى سََوْنَ بد وَالاَيَمام إنَّ كله 6ن عدم 


كأ اليس امأ موأ لَه ووأ ما سا 8 ييح لك املك ويَقفر 
لك ديك ومن بلع أله رسو فدارم عَظِيمًا 14" . 

أما بعد: 

فإن الإنسان فى هذه الدنيا مسافر إلى الله (جلَّ وعلا) يقطع المسافات 
والأوقات فى طاعة رب الأرض والسماوات من أجل الوصول إلى النعيم 
والرضوان فى أعالى الجنات. 

والعاقل هو الذى يعلم أن السفر كله مشقة وأنه لا راحة إلا بعد الوصول... 
وماعليه إلا أن يُعد الزاد لهذا السفر البعيد. 

© ولقد أخبرنا الله (جلٌ وعلا) بأعظم زادٍ نتزود به فى طريقنا إلى الله وإلى 
الدار الآخرة فقال (جلٌ وعلا): لوَكرَوَدُوأ مَإِرك حَيْرَألرَا نَمَو وأتُوْدٍ 
0" سورة آل عمران: الآية .)١1١7(‏ 


(") سورة النساء: الآية .)١(‏ 


20 سورة الأحزاب: الآيتان (٠لاء‏ 9/1). 
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يتأؤلي لذبب 4". 

والتقوى هو الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل 
والاستعداد ليوم الرحيل'". 

والتقوى أيضًا: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله.. وأن 
تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله ". 

ولن تستطيع أن تصل إلى حقيقة التقوى إلا إذا يرت خلف النبى محمد 
فتتدخذه أسوة وقدوة لك فى أقواله وأفعاله وأحواله كَلِك. 

والسبيل إلى ذلك لن يكون إلا بالعودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله 
كد من أجل إقامة مجتمع مسلم يراه الناس فيرون الإسلام من خلاله. 

#ه ومن أجل ذلك كان الناس ياج شديدة إل أذ تمر فواعلي الافلاق 
والآداب والمعاملات التى جاء بها النبى يَكِةِ لكى يتعايشوا معها بقلوبهم 
وجوارحهم فيفوزوا بسعادة الدارين فى الدنيا والآخرة. 

ه وسنجد ذلك كله فى كتاب الله يون (القرآن الكريم) وسُنة رسول الله 
كله ... وكذلك فى الأحاديث القدسية التى تعتنى ببناء النفس الإنسانية وتقويمها 
وتربيتها على الأغراض الشرعية والمقاصد الربانية وعلى الدعوة إلى 
كل الفضائل والخيرات ومكارم الأخلاق والترغيب فى الجنة والتخويف من 
النار. ش 

ومن أجل ذلك أحببت أن أسطر هذا الكتاب الذى أشرح من خلاله باقة 
عطرة من الأحاديث القدسية الصحيحة الثابتة من أجل أن يعلم المسلمون 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .)١91/(‏ 

. هذا تعريف على بن أبى طالب ذه‎ )١( 
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معانى تلك الأحاديث ومقاصدها العظيمة وليعملوا بما فيها.. ليفوزوا فى دنياهم 


وآخرتهم. 
ولقد تباولت تلك الأحاديث بأسلوب سهل ميسور سائلا الحق (جلَّ 
وعلا) أن ينفع بهذا الكتاب وأن يجعله فى ميزان حستاتى يوم أدرج فى أكفانى. 
وأسأل الله بون أن يجمعنى بكم جميمًا فى الفردوس الأعلى إخوانًا على 
سُرر متقابلين.. إنه ولى ذلك والقادر عليه. 


وصلاع [للم علاع نبينا وخبيبنا مخصت وغلاع ألم وصخيم وسلص 
وكثية الققير إلى عقو الرحيم العقار 


روكت 


رح 
حي «تيهجس. < دوس ئ 
هنس «مي ويف 


شرح الأحاديث القدسية ولي 


وها هى ب بعض الوقفات الهامة التى ينبغى أن نقف عندها قبل أن نشرع 
فى شرح تلك الباقة العطرة من الأحاديث القدسية. 

تعريف الحديث القدسى : 

هو ما رواه النبى يَكدِ عن ربه تبارك وتعالى على غير النسق القرآنى وَنّظْمه 
وإعجازه» ولكنه فى توه وأسلوبه بسائر الحديث النبوى أشبه... وهو يُعَدٌ فى 
جملة السّنة النبوية لكن راويه هو النبى كلد. 

منزلته : 

ليس للحديث القدسى قوة إعجاز خاصة كالقرآن الكريم» ولكنه لجلالة 
نسبته» وأطاف موضوعه كان له موقع خاص ف السمع» واستقبال مُتميّز فى 
النفس» وأثر ظاهر فى الشعور والوجدان. 

الحديث القدسى أغلبه منقول بطريق الآحاد كعامة الأحاديث النبوية» ولذا 
فإنه يطرأ عليه ما يطرأ عليها من صِحّة وحسن وضّعف ووضع. بل إنه لإقبال 
العامة عليه كان مجالَا لاخمتراع الكذَّابين واختلاق الوضّاعين؛ مما يستلزم 
ضرورة النظر فى أسانيده» وفحص متونه» ليُعرّف صحيحه من سقيمه. 

صيغ الحديث القدسى : 

له صيغ مُتعددة يعرف بهاء وأكثر الصيغ التى يُعْرَّف بها الحديث القدسى 
وأشهرها ما كان صريحًا فى بيان هذه النسبة» مثل قول النبى يَكييةِ: «قال الله) أو 
اليقول الله) أو "يقول ربكم أو ما شابه ذلك من الصيغ التى تثبت القول للرب 
تبارك وتعالى عن طريق إسناد فعل القول أو ما يؤدى معناه إسنادًا صريحًا إليه. 
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موضوعه وأغراضه : 

الحديث القدسى لا يتعرض لتفصيل الأحكام الفقهية ولا لبيان الشرائع 
التعبّدية كالحديث النبوىء ولكنه يُركز على بناء النفس الإنسانية وتقويمها 
وتربيتها على الأغراض الشرعية والمقاصد الربانية» وفى التحذير من المعاصى 
والمنكرات»؛ وفى الدعوة إلى الخير والفضيلة ومكارم الأخلاق وف الترغيب فى 
الجنة والتخويف من النار... وبالجملة فإنه يدور فى فلك العقائد والوعظ 
والتوجيه والتربية. 


الفرق ببن القرآن الكريم والحديث القدسى 


جيه هذا ويفترق الحديث القدسى عن القرآن الكريم من وجوه منها: 

(0 أن القرآن الكريم نزل به جبريل 2ك بينما الحديث القدسى قد تكون 
الواسطة جبريل أو يكون بالإلهام أو غير ذلك. 

( القرآن الكريم كله متواتر» والحديث القدسى ليس كذلك. 

( القرآن الكريم لا يتطرق إليه الخطأء وأما الحديث القدسى فقد يرد 
الوهم إلى أحد رواته» فيرويه على الخطأ. 

(5) القرآن الكريم يُتلى فى الصلاة» ولا يجوز ذلك فى الحديث القدسى. 

(6) القرآن مُقسَّم إلى سور وآيات وأحزاب» وغير ذلك» والحديث القدسى 
لين كذلك, 

(5) ثواب قراءة القرآن وتلاوته ثابت» والحديث القدسى ليس له نفس 
الفضل. 

(0) القرآن معجزة باقية على مَرٌ الدهور والعصور. 

(8) ناخد القرآن يكذ تلاق من جهن ورا فسا القلدة نقيت 
مثلا). 


شرح الأحاديث القدسية 1 

(9) تجوز رواية الحديث القدسى بالمعنى» ولا تجوز قراءة القرآن 
بالمعنى7". 

جيه قال الشيخ ابن عثيمين كََلْنه: 

والحديث القدسى: ما رواه النبى يَكِةِ عن ربه» وقد أدخله المحدثون فى 
الأحاديث النبوية» لأنه منسوب إلى النبى يكِةِ تبليعًا... وليس من القرآن 
بالإجماع» وإن كان كل واحد منهما قد بلغه النبى يَِيةِ أمته عن الله جَرَونَ. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله فى لفظ الحديث القدسى هل هو كلام الله 
تعالى» أو أن الله تعالى أوحى إلى رسوله يَكِةِ معناه واللفظ لفظ رسول الله يكل 
على قولين: 

القول الأول: أن الحديث القدسى من عند الله لفظه ومعناه؛ لأن النبى كَل 
أضافه إلى الله تعالى» ومن المعلوم أن الأصل فى القول المضاف أن يكون بلفظ 
قائله لا ناقله» لا سيما والنبى يك أقوى الناس أمانة وأوثقهم رواية. 

القول الثانى : أن الحديث القدسى معناه من عند الله ولفظه لفظ النبى َل 
وذلك لوجهين: 

الوجه الأول: لو كان الحديث القدسى من عند الله لفظًا ومعنى» لكان أعلى 
سئدًا من القرآن» لأن النبى يَكِدِ يرويه عن ربه تعالى بدون واسطة» كما هو ظاهر 
السياق... أما القرآن» فنزل على النبى يك بواسطة جبريل» كما قال تعالى: 9 قَلّْ 


ردم ميا ومعة ير 


1 مح عي 5-0 5 0 ع ل ا 0 
مَرَلَهُ روح ألْضُدُسس من رَيَلَكك »”" وقال: ا مَرَديهِ لو لين (5) عل ليك لتَكونَ 


01110 0 ان 
مِنَالْسَذِو 59 يِلِسَانِعرفْمينِ 4 7©. 


)١(‏ صحيح الأحاديث القدسية (ص 68-5) للشيخ مصطفى العدوى. 
(؟) سورة النحل: الآية: (؟١٠١).‏ 
() سورة الشعراء: الآيات: .)154-1١917(‏ 
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الوجه الثاني : أنه لو كان لفظ الحديث القدسى من عند الله لم يكن بينه 
وبين القرآن فرقء لآن كليهما على هذا التقدير كلام الله تعالى» والحكمة 
تقتضى تساويهما فى الحكم حين اتفقا فى الأصلء ومن المعلوم أن بين القرآن 
والحديث القدسى فروقًا كثيرة: 

منها: أن الحديث القدسى لا يُتعبد بتلاوته» بمعنى أن الإنسان لا يتعبد لله 
تعالى بمجرد قراءته» فلا ياب على كل حرفٍ منه عشر حسناتء والقرآن يُتعبد 
بتلاوته بكل حرف منه عشر حسنات. 

ومنها: أن الله تعالى تَحدّى أن يأتى الناس بمثل القرآن أو آية منه؛ ولم يرد 
مثل ذلك فى الأحاديث القدسية. 

ومنها: أن القرآن محفوظ من عند الله تعالى» كما قال سبحانه: ## إِنَّاححُنُ 
نا ألذِرَوَإنً آمِْظُونَ 4 ”' والأحاديث القدسية بخلاف ذلك» ففيها الصحيح 
والحسنء بل أضيف إليها ما كان ضعيقًا أو موضوعَاء وهذا وإن لم يكن منها 
لكن نُسب إليها وفيها التقديم والتأخير والزيادة والنقص. 

ومنها: أن القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى بإجماع المسلمين» وأما الأحاديث 
القدسية فعلى الخلاف فى جواز نقل الحديث النبوى بالمعنى والأكثرون على 
00-7 

ومنها: أن القرآن تشرع قراءته فى الصلاة ومنه ما لا تصح الصلاة بدون 
قراءته - كالفاتحة - بخلاف الأحاديث القدسية. 

ومنها: أن القرآن لا يمسه إلا طاهر على الآصح. بخلاف الأحاديث 
القدسية. 


.)9( سورة الحجر: الآية:‎ )١( 
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ومنها: أن القرآن لا يقرؤه الجنب حتى يغتسل على القول الراجح» بخلاف 
الأحاديك القدسية: 

ومنها: أن القرآن ثبت بالتواتر القطعى المفيد للعلم اليقينى» فلو أنكر منه 
حرقًا أجمع القرّاء عليه» لكان كافراء بخلاف الأحاديث القدسية فإنه لو أنكر 
شينًا منها مدعا أنه لم يثبت» لم يكفر» أما لو أنكره مع علمه أن النبى يكل قاله 
لكان كافرًا لتكذيبه النبى يك 

وأجاب هؤلاء عن كون النبى 7 َي أضافه إلى الله والأآصل فى القول 
المضاف أن يكون لفظ قائله بالتسليم أن هذا هو الأصلء لكن قد يُضاف إلى 
قائله معنّى لا لفظّاء كما فى القرآن الكريم, فإن الله تعالى يضيف أقوالا إلى 
قائليهاء ونحن نعلم أنها أضيفت معنَّى لا لفظّاء كما فى «قصص الأنبياء» 
وغيرهم» وكلام الهدهد والنملة؛ فإنه بغير هذا اللفظ قطعًا. 

وهذا يتبين رجحان هذا القولء وليس الخلاف فى هذا كالخلاف بين 
الأشاعرة”'' وأهل الشّنة فى كلام الله تعالى» لأن الخلاف بين هؤلاء فى أصل 
كلام الله تعالى... فأهل السّنة يقولون: كلام الله تعالى كلام حقيقى مسموع 
يتكلم سبحانه بصوتٍ وحرفء والأشاعرة لا ب: يثبتون ذلكء, وإنما يقولون: كلام 
الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه. وليس بحرفٍ وصوت,. ولكن الله تعالى 
يخلق صونًا يعبر به عن المعنى القائم بنفسه... ولااشك فى بطلان قولهم؛ وهو 
فى الحقيقة قول المعتزلة» لأن المعتزلة يقولون: القرآن مخلوقء وهو كلام الله 
وهؤلاء يقولون: القرآن مخلوق» وهو عبارة عن كلام الله» فقد اتفقا على أن ما 
بين دفتى المصحف مخلوق"". أما أهل السِّنة والجماعة فيقولون أن القرآن 


)١(‏ فرقة من الفرق الضالة - وانظر: «منهج الأشاعرة فى العقيدة» للدكتور سفر الحوالى «موقف 
ابن تيمية من الأشاعرة» للدكتور عبد الرحمن المحمود. 
0 انظر: «العقيدة السلفية فى كلام رب البرية» للشيخ عبد الله يوسف الجديع. 


/ 0 شرح الأحاديث القدسية 
الكريم كلام الله بَروآنَ قديم غير مخلوق ... فقد قال تعالى: #آليَّحمَنُ ((8) عَلَمَ 


لْفَرَءَانَ #*"". ولم يقل: الرحمن خلق القرآن.. وقال تعالى: #يس 2 وَالْقَرَانٍ 
كير 4 ؤلم يقل: ينن والقرآةالمتخلوق: 

حم عوك ويس اك كاد بالكسيه مدي نالأ لقره 
الخوض ف هذاء خوقًا من أن يكون من التنطّع الهالك فاعلّه والاقنصار على 
القول بأن الحديث القدسى ما رواه النبى يَدكةِ عن ربه وكفىء لكان ذلك كافيّاء 
ولعله أسلم والله أعلم. 

5 (شائدة ): 

زذاانقين ننه التحنيف لل الفا تكن شين لتدسيفه واهفيلة وذ 


انتهى إلى الرسول وَِةٍ مُمّى مرفوعًاء وإذا انتهى إلى الصحابى سُمِّى موقوفًاء 
وإذا انتهى إلى التابعى فمن بعده سُمّى مقطوعا””. 

فتعالّوا بنا لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع شرح بسيطٍ لتلك الباقة العطرة 
من الأحاديث القدسية. 


ل 2 - 
با تع لامي كيم 


)١(‏ الرحمن: الآيتان: 201١(‏ ؟). 
(؟) يس: الآيتان: (2031 ؟). 
(*) القول المفيد )07-01١ /١(‏ بتصرف. 
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)١( (+‏ رحلة أرواح المؤمنين والكافرين 6+ 


قال رسول الله مَلِيَد: «إنْ العبَدَ المَؤْمِنَ إذا كَانَّ فى انقطاع مِنّ الدِّنْيا وإقَبالٍ 
مِنَ الآخرّ تَرَلَ إليه من السّماءِ ملاِكَةٌ بيضُ الوّجُوهِ كأنَّ وجُوهَهُمُ السَّمْسُء مَعَهُْ 
كم ِنْ أكفان الجن وحنوطٌ مِنْ حَنوط الجَنَّق حَنَى يَجْلِسُوا منةمَدَّ البصر, ثم 
بجىء ملك الموت حتى يجلس عند رَأو» فيقول: بها الس الطيبة الحرجى إِلَى 
فرةٍ من الو ور ضْوانِ َتَخْرُجُ فَسِيلٌ كمَا تسيل القَطْرَةمِْ ف السّقاءء فيأَحذُهاء 
ذا أحَدّها لم يَدَعُوها فى يَدِهِ طَرْقَة عَيْنِء حَنَّى يأحُذُوها فيَجْعَلُوها نى ذَلِك الكَمَّنِ 
وَهْى ذَلِك الحنوط. ويَخْرُجُونّْهَا كأطيّب تَفْحَةٍ مِسْكِ وجِدَتْ على وَجْهِ الأض 
فيص فيصْعَدُونَ بها فا يمُرونَ على تلن المَلائِكَةٍ إدَثَانُوا :ماهد الوح الطَِّبُ؟ 
فيقولونَ: فلانُ بْنُ فلان بحسن سَن أشمائه الى كَانُوا مس مُسَجُوئَكُ بهَا فى الدُّنْياء حَتَّى يَنتَهُوا 
بو إلى صماء الذي يون لك يفم لة َي منْ ككل سَماء مُقرَبُوها إِلَى 
السَّماءِ الى تَليهاء حَنَى يَنتَهى إِلَى السَّماءِ ء السَابعَةٍ فية تيقول الله بون اكْتبُوا كناب 
دع مين دوا دع إلى اضر فى ينها َه ونه يلقم 
نا رجهم از ؛ أخرى؛ ناد روح فبأه ملكان فيُجلِسان فتقولان لة : مَنْ 

بّك؟ فيقول: رَبّى اللك فيقولان لهُ: مَا وِينّْكَ؟ فيتقول: وينى الإسْلامٌ فيقولان لَهُ: ما 
0 


سمراه يوي 


فيقول: : قَرأتْ كتتابَ الله فَآمَنْتٌ بوه وصَدَّقْتٌ فيُنادى مُنادٍ مِنَ السَّماء: : أن صَدَقَ 
عَبِيِى أفرشوةٌ من التق وألْبِسُوهُ مِنَ الجَنْق وافْتحُوا لهُبَابا إِلَى الجن فيه مِنْ 
رَوْحها وطيبها وي فح له فى َب مد بصَرهه ويأتيهرَجُلَ حَسَنُ م الوَجْهِ حَسَنُ الاب 
طَيّبٌ الريح» ؛ فيقول: أبِْرْ الى رك َدَايَؤْمُكَ الى كُنْتَ تُوعَدٌ فيقول لة: مَنْ 
أنتَّ؟ فوَجهُكٌ الوَّجْدُ يَجى بِالحَيْر فيتقو فيقول: أَنا عَمَنْكَ الصالِحُ» فيقولٌ: رب أَقِم 


0-4 


الساعة رَبّ أقِمِ الساعة حَتَى أَرْجِعَ إلى أَهْلِى ومالى.... وإِنَ العَبَدَ الكافِرٌ إذا كانَ 
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فى الُقطاع مِنَ الدّنْيا وإِقْبالٍ مِنَ الآخِرَة َرَلَ إليه منَ السّماء مَلائِكَةٌ سُودُ الوجُوو 
معهُمُ المُشّوحُ فيَجُلِسُونَ منه مد البصرء ثم ببجىء ملك الموت حتى يجلس عند 
رأسه فيقول: أيتها النفس الحبِيتَة! اخْرجى إِلَى سَخَطٍ مِنَ اللو وغضب. .. فرق فى 
جَسَدِ فيَتَرِعُها كَمَا ْمرَعُ السّقُودُ مِنَ الصُوفٍِ المبْلُولِء فيأدُهاء قإذا أحَدّهالم 
يَدَعُوها فى يَدِهِ طن عن حلى يشياؤما تى يلك التتوعء ويَخُرّجٌ مِنْهَا كأنتن 
ريح جِيفَةِ وُحِدَتْ على وَجْهِ الْضء فَيَصِعَدٌ فيص فِيَصْعَدُونَ بها فَلَا يَمُرٌونَ بها على مَلإِمِنَ 
المَلائِكَة إلا قالُوا: مَا هَذَا الرّوحُ الحَبيث؟! فتقولون: فلانٌ بن فلان د بأفبّح أُسْمائَهِ 
الى كان يُسَمّى بهافى الذي تتفت له كلا يفت لة كم كرا الامتتك أب 
لتم > مِيَقُولُ الله عَرونَ: اكتبُوا كتابة هُ فى سجَينٍ فى الأَرْضٍ السُفْلى» جع ره 
طَرْحًا فَتَعادُ رُوحْهُ فى جَسَدِهِ ؛ وبأَنِيه مملكان كَيجْلِسانه فقو لان له: مَنْ رَيّكَ؟ فيقُولُ: 
هاد هاه لا أذْرى فيقُولان له: ما دِيئّكَ؟ فيقُول: هاذهاة لا أذرى فيقّولان لة: مَاهَدًا 
الرجُلُ الى بعت فيكُم؟ فيقول: ها هاه لا أَدْرِى فينَاوِى مُنادٍمِنَ السَّماءِ : أنْ كَذَبَ 
عَبدى فأفِْشُوه مِنَالَرِافْتَحُوا لهاب إلى الَاِ فيه مِنْ حَرّها وسَمُويها ويَضِيقُ 
عَلَيْه بره حَتَى تَخمَلفَ أضلاعه ويأتِيورَجُلْ َبيحٌ الوه قح النياب مُنْمنُالرّبح 
فيقول: ار يللع يووكه كيز نلك از نت و قلا يول ” مالك يفيك 
الوَّجْهُ يَجى ءُ بالسّدٌ؟ فية فيقولٌ: أَنا عَمَلُكَ الكَبِيتُ فيقول ب لَانّْقِم السّاعَدًا ع . 
ال ل و د ا 
الساعة التى لا كرب بعدها على المؤمن أبدًا... ففى الحديث الصحيح عن 
النبى كَلِِ أنه لما طفقت سكرات الموت عليه؛ قالت فاطمة ذَكَا: «واكرب 
أبتاه» فقال يك: لا كب عَلَى أَبِيكِ بَعْدَ الْيَْم”” فقد لقى الحبيب حبيبه» ولقى 
0 
الألبانى فى صحيح الجامع .)١5175(‏ 
(؟) صحيح: رواه البخارى 1579 5) كتاب المغازى. 
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المؤمن مَن كان يتمنى لقاءه... فكم اشتاق إلى لقاء الرحمن جل وعلا! وكم اشتاق 
إلى دار الجنان! فى تلك الساعة حيث تتنزل ملاتكة الرحمن على ذلك العبد 
الصالحء تبشره بما عند الله من المثوبة» فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه... ففى. 
الصحيح عن النبى أنه قال: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذا بُشْرَ برَحْمَة الله وَرِضْوَانِهِ وَجَنَيه حب 
لِقَاءَ الى فَأحَسبٌ الللقاءة”'”» إن العبد إذا دنت ساعته» وحانت قيامته» وبدت 
سكراته وزفراته» عندها إما محسن سعيد بربه» وإما مسىءٌ شقى بعمله. 

ا ار عار لضان مرا بز ا لجاااا» كال لوليا 901 
عار لوا ووس ان وان 2 أما المحسن فكالمسافر يَقدُم على 
أهله» وأما المسىء فكالعبد الآبق يَقَدُم على سيده. 

إن المؤمن إذا بدت له معالم الآخرة» تنزلت عليه الملائكة فبشرته بما عند 
الله من العفو والرضوان؛ فثبتت له الجنان وأورثت فى القلب ححبًا وأورثت فى 
الفذن تهقة وعنوَقًا إلى لقاه ري العالمين + واشتاق القلب إلى الحتان وإلى القاة 
الصدّيقين والشهداء والصالحين... فلقد بشرته الملائكة بلقاء الله» فأحب لقاء 
الله... وقد بيّن الله تبارك وتعالى تلك اللحظات وقّصّ بيانما فى التنزيل» فقال 


سبحانه: ##إإنَّ لبر قَالُوأ ريسا أله مهم أسمقموأ درل َه هْالمَكهحكة آََ 
عادو ولا محرو ويروا بأْلْحَة الى كمسر عدوت 50 نحن أوْيَآركُمْ فى 


كيو لدي وَفي لحرو َك تنص شك ]ولك فيه شهاماتتعون 
© يلام مرتحم 4" 

إذا حضر الموت للمؤمن وجد الحزن والآلم على فراق أبناكه... نظر إلى 
أبنائه فخاف عليهم العالة والفقر من بعده. وخاف ألا يجدوا اليد الأمينة التى 
ترعاهم بعده» وخاف أن يجدوا من ضنك الدنيا وشدتهاء فعند ذلك يحزن قلبه 
)١(‏ صصحيح: رواه مسلم (75185) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 
(؟) سورة فصلت: الآيات: ,)71-٠(‏ 
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ثم يلتفت ويُقلب عينه» ليرى ما أمامه فى الآخرة فيخاف أهوالها وشدة نكالهاء 
فعند ذلك يُبِشّر بالأمرين: ألا تخافوا مما أنتم قادمون عليه» وألا تحزنوا على 
فراق الأبناء والذريات» فإن الله تبارك وتعالى تكفل للمطيع أن يرعى ذريته. 
حتى من بعد فراقه للدنيا... ولذلك انظروا إلى موسى 352, يبعثه الله تبارك 
وتعالى مع عبد من عباد الله الصالحين» وهو نبى الله الخضر ثَلَكة لكى يرفع 
ذا ةا سول الغطي لمؤسين 6ق قاض يزه وما يدانه كان لعاسان 
سيوف لم سوَوك بسك لّهُمَا كان أَبوَهُمَا صَِحًا 14" 

قال بعض المفسرين: إنه الجد السابع لهما... فالله يحفظ العبد المؤمن فى 
كل ما تركه فى دُنياه... وفى كل ما يُقبل عليه فى آخرته. 

وتعالوا بنا لنبدا فى شرح هذا الحديث. 


يشر 


ففى بداية الحديث يقول البراء بن عازب وطن : 

(خرجنا مع النبى يك فى جنازة رجل من الأنصار) أى إلى البقيع (فانتهينا 
إلى القبر) أى وصلنا إليه (ولما يلحد) أى وصلنا إلى القبر حال كون الميت لم 
يُحمّر اللحد له بعد (فجلس رسول الله يَكِلِ) فى انتظار أن يُحفر اللحد (وجلسنا 
حوله كأن على رؤوسنا الطير) وهذا كناية عن غاية السكون أى لا يتحرك منا 
أحد ولا يتكلم توقيرًا لمجلسه يَلِِ... والمعنى جلسنا ساكنين مُتأدبين فى 
حضرته يِذ متواضعين بحيث يكاد يقعد الطير على رؤوسنا... والطير لا يكاد 
يقعد إلا على شىء لا يتح رك ... وكانوا ضَقَكَكَاير اعون أوقاته مَل فأحيانًا 
يتكلمون عنده ويضحكون وأحيانًا يتأدبون ولا يتحركون. 

(وفى يده عود ينكت به فى الأرض) أى يؤثر بطرف العود الأرض كالمتفكر 
المهموم. 


(١)سورة‏ الكهف: الآية: (85). 


قم هس 000 

والصحابة فى غاية الصمت والسكون. 

فليس من السَّنة الصياح عند القبور أو الهتافات والدعوات الجماعية» وإنما 
إن وَعَظ واعظ فليستمع له الناس» وإن لم يكن فليدعٌ كل إنسانٍ فى سِرّه للميت. 

قال: (وفى يده عود ينكت به فى الأرض» فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من 
عذاب القبر مرتين أو ثلاثاء ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان فى انقطاع من الدنيا 
وإقبالٍ إلى الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأنْ وجوههم 
الشمس). 

فيخبر النبى يَكلِةٍ هنا أن العبد المؤمن الذى عاش حياته كلها على 
الإيمان والتوحيد والطاعة والاتباع إذا كان فى انقطاع من الدنيا. أى: إدبار منها 
فهو فى آخر لحظات حياته يُفارق الدنيا ويودعها بلا رجعة؛ لأنه فى إقبالٍ من 
الآخرة واتصالٍ بها وانتقال إلى أول منازلها كما قال النبى يل : «الَْبٌْ أَوَلْ مَنَازِلٍ 
الآخر ا" 

فما الذى يحدث للمؤمن فى تلك اللحظة؟.. «تَوَلَ إلِيهِ مِنَ السَّماءِ ملائِكَّةً) 
وهم الملائكة الذين يسبقون ملك الموت ليجهزوا له الروح حتى يأتى وينتزعها 
من ذلك الجسد.. لكن ما هى مواصفات هؤلاء الملائكة؟ 

«بيض الوَجُو كأنَّ وجَوهَهُمُ الشّمْسُ) فكما كان إيمانه وتوحيده لله ساطعًا 
واضحًا كالشمس لا غبار عليه فكذلك تأتيه ملاتكة كأن وجوههم الشمس 
ليستبشر بمنظرهم الجميل بكل ما هو آتِ. 

«مَعَهُمْ كفن مِنْ أكفان الجَنَةَا ولك أن تتصور وتتخيل معى كيف يكون 
شعور المؤمن وكيف تكون سعادته وهو يرى الملائكة يحملون له كفئًا من 
الجنة مع أنه سيلبس الآن كفنا من أكفان الدنيا لكن هذا كفن لجسده أما الكفن 


.)١1184( حسن: رواه الترمذىء وابن ماجه. والحاكم؛ وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
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الذى مع الملائكة فهو لروحه... فسوف تكفن الملاتكة روحه بكفنٍ من الجنة 
اراد ا اضر ار ضاي الوا و از ار سا لال 
ا ان و . كما قال يَِةِ: «طُوبى 

ضكرَةٌ فى الكلة مَوبِيرَ ماه عام . ِيَابُ أَهْلِ الجن تحر من أَكْمَاهاة:". 

ا الملائكة أيضًا «خنوطٌ مِنْ حنوط الجَنَّةِ أى: عطر من الجنة... 
فالنشر يعون ف الجتازة حتوطا فق الأرض» وتعدوق الكفن» والملاتكة معها 
كفن للروح. والناس تجعل طِيبًا مع الكفن فى البدنء والملائكة معها أيضًا 
حنوط» ولكن من حنوط الجنة للروح المؤمنة. 

«حَبَّى يَجْلِسُوا منة مَدَّ البصر» كأنه ينظر إلى البحر فلا يدرك آخره... 
هكذا يجلسون منه إلى غاية ما ينتهى بصره ... وهذا غاية الإكرام من الله يرون 
لهذا العبد أن يرسل له كل هؤلاء الملائكة ليستبشر بهم وليثبتوه وليفرح بما 
أمامه. 

ولعلّ من حوله ييكون وهو فَرِحٌ. .ولعل زوجته عنله تبكى وهو مستبشر» 
لعل أمه تبكى وهو يُطرب فرحًا بلقاء الله جل وعلا.. . ورؤية الملائكة البيض 
بشارة فى الدنيا قبل دخول القبر «ثم يجىء ملك الموت َك حتى يجلس عند 
واوا فكو ل فرزكو له تقس يديد اكت اللمتوائة اتلس و قفن روعي لانن 
ال تراه سياه فق ام كران تور عدت روحة تقيفن كن ستهولة عونا 
للقاء الله جرَونَ... قال تعالى: موادا بَلحَت لْكَلَقُوم (5) وأنشْر جيذ تظرون (1م) 
رك 10 َه يتخ وَلكن لَّا بير ون 014 


وهنا يبدا النداء الذى يتحدد عليه مصير هذا العبد وسعادته أو غير 


)١(‏ حسن: رواه أأحمد» وابن حيان» وحسنه الألبانى ف صحيح الجامع (1اة ؟؟). 
(؟) سورة الواقعة: الآيات: (15/-86). 
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ذلك.. فيقول ملك الموت: (أَينّها النَفْسٌ الطيّّةٌ المُطمَينّة) اطمأنت بأى شىء؟ 

اطمأنت بالقرآن # ادن ءامئواويَطْمَين لوبهم بذِكْر الله 74 اطمأنت ببر 
الوالدين» اطمأنت بصلاة الفجر» وبالسجود والركوع؛ اطمأنت بذكر الله جلّ 
وعلا: ايا أيتها الَمْسُ الطبَّةٌ المُطْمَيِئّة ارُجى إِلَى مَغْفِرةٍمِنَ اللو ورضوان) 
لله أكبر! يُبِسّر بالمغفرة» يُبِشَّر بالرضوان.... إنه النجاح الحقيقى الذى يجب 
على الإنسان أن يعمل له؛ إذ ليس يُعقّل أن الإنسان يعمل لمستقبل ثلاثين أو 
أربعين أو خمسين سنة» ثم لا يعمل لمستقبل مئاتٍ أو آلاف السنين» والله أعلم 
كم سيبقى الإنسان فى قبره وما بعد ذلك من المستقبل؟ لآن يوم القيامة خمسين 
ألف سنة... إِذَا: فأين العمل للمستقبل؟ وبعد هذا الجنة أبدًا أو النار أبدًا. 

فإذا نادى ملك الموت على روح المؤمن بهذا النداء ماذا يحدث؟ 

١لْتَخْرُحُ‏ فيل كَمَا تسيل القَطرَة مِنْ ف السّقاءِ». 

انظر إلى هذه النقطة وهى تقع من الكأس بكل سهولة... فكذا روح المؤمن 
تسيل ١كَمَا‏ تيسيلٌ القَطْرَةٌ مِنْ فَّ السّقاءِ»» يعنى: تخرج كانسياب قطرة ماءٍ من فم 
قربةٍ أو إناء. 

فإذا خرجت الروح أخذها ملك الموت.. فإذا أخذها أسرعت الملائكة 
لتأخذها من ملك الموت لتضعها فى ذلك الكفن الذى نُسج فى الجنة ولتضع 
عليها حنوطًا أى عطرًا من الجنة . 

قال يَِ: «قيَأخذمَا: فإذا أحَدَها لم يَدَعُوها فِى يَدِهِ طَرْفَةَ عَبْنْاء يعنى: 
الملائكة الأعوان مستعدين للعمل بسرعة... ومشتاقين لتلك الروح الطيبة. 

إذا... كل روح تقع فى يد ملك الموت فيأخذها أعوانه. 

ولم يثبت فى حديث صحيح أن اسم ملك الموت عزرائيل» إنما هى آثار غير 


.)60-41( سورة الواقعة: الآيات:‎ )١( 
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/ 


فيأخذها ملك الموت: «قَإِذا أَكَدّها لم يَدَعُوها فِى يَدِهِ طَرْمَةَ عَيْن حَنَّى 
يأخُذُوهاء فيَجْعَلُوها نى ذَلِك الكَمَّنِ وَنِى ذَِك الحنوط» الله أكبر! وُضع فى كفن 
الجنة» وفى حنوط من الجنة» فيصلى عليه ملائكة الأرض والسماء. 

فإذا وضعوا الروح فى الكفن ووضعوا عليها عطر الجنة (الحنوط) فإنه 
«يَخْرّحٌ مِنْهاا أى من الروح «كأطيب تَفْحَةٍ مِسْكِ وُحِدَتْ على وَجْه الأرْض' 
تخرج رائحة طيبة ساعة خروج الروح؛ لأنها كانت روحًا طيبة» وكانت فى جسدٍ 
طيب يعبد الله عَرَوَنّ. 

© قال: «فِيَصِعَدُونَ بها أى بالروح اقَلَا يَمُرونَ على مَل مِنَ المَلائِكَةَ) أى 
الذين بين السماء والأرض (إلَا فَانُوا أى الملا من الملائكة «مَاهَدًَا الوح 
الطَيّبٌ؟4 فالرائحة الطيية تدل على طيب صاحبها الذى طيّب حياته كلها بذكر 
الله وشّكره وعبادته. «فيقولونَ: فلانٌ بن فلانٍ بحسن أسْمائه الَيَى كَانُوا يُسَحُوئَه 
ِهَا ى الدّنياك» وذلك أنه كان له ألقاب فى الدنيا بعضها حسن, مثل: عابد صائم 
مجاهد عالم كريم... أى أن الأسماء الطيبة التى كان يُسمّى بها فى الدنيا هى 
أسماء الأعمال الصالحة التى كان يفعلهاء قال: ١حَبّى‏ يَْتَهُوا به إلى سَماءٍ الدنْيا 


ين ”9 4 .ركمو ل 


َيسْتَفْتحُونَ له فيفتح 
إذّا: هناك أبواب للسماء الدنياء كما قال عَرَونَّ فى حق الكفار: 8 إوَّألَِيت 


كَدَ يما وََسْمَكْبأعَنَا لامشَيَح طم وب لتم 74 ونحن قد لانرى هذه 

الآبواب؛ لأن أمامنا كل هذه الملايين من السنين الضوئية أو مليارات السنين 
العبوية. 

فالشّاهد أنه تفتح له أبواب السماء الدنيا إكرامًا لهذا العبد المؤمن... 


.)50( سورة الأعراف: الآية:‎ )١( 
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اليه ِنْ كلّ سَماءِ مُقربُوها إلى السّماءِ الى تِيها؛ جنازة تمر فى السماء» فهل 
تعرف من يمر بالجنازة ومّن يُشيعها؟ إنهم أفضل ملائكة فى السماء» وأقرب 
الملاتكة إلى الله» يمشون خلف هذه الجنازة» من سماءٍ إلى سماءء ثم تستقبله 
ملائكة أخرى... أفضل الملائكة فى كل سماء تستقبل هذه الروح لتصعد بها إلى 
السماء التى تليها. 

١حَنَّى‏ يَنتّهى إِلَى السَّماءٍ السّابعَة» فيا له من تكريم لا يخطر على قلب البشرية 
كلها.. احتفال سماوى ملائكى بروح عبد مؤمن.. ليس فى سماءٍ واحدة بل فى 
السماوات السبع.. وليس من مَلّكِ من الملائكة بل من ملائكة السماوات 
التبع: 

«فييقولٌ الله عَرونَ: امْتبُوا» أى اثبتوا «كتاب عَيْدِى) فالإضافة هنا للتشريف.. 
فأعظم نعمة فى الوجود أن تكون عبدًا لله وحده يرون . «اكْتبُوا كتابّ عَبّدِى فِى 
عِلْيِينَ» عليين مأخوذة من العلو.. أى: اكتبوا كتاب عبدى فى مكانٍ عالٍ فى أعلى 
درجات الجنة فيه كتاب الأبرار والمُقربين ... فكتاب المؤمنين وأرواحهم فى 
عِلَّيين وأرواح الكفار وكتبهم فى سجن فى الأرض السَُغلى. 

قال تعالى: «إكلاإنكتب لبر لتى عِلَِيتَ 4 4 ردعٌ رجت اع ليحن 
الأمر كما يزعمون من مساواة الفجار بالأبرار» بل كتابهم فى سجن وكتاب 
الأبرار فى عِلَّييِن» وهو مكان عالٍ مشرّف فى أعلى الجنة... قال فى التسهيل: 
ولفظ #عِلَدِيتَ # للمبالغة» وهو مشتق من العلوٌ لأنه سبب فى ارتفاع الدرجات 


هن 


هل 


فى الجنة» أو لأنه فى مكانٍ على رفيع ... فقد روى أنه تحت العرش'' #إوما أدرئكٌ 
مَاعلَيُوْنَ © تفخيمٌ وتعظيم لشأنه أى: وما أعلمك يا محمد ماهو عليون؟ كب 
م80 يَسْبَدُه مين 4 أى كتابُ الأبرار كتابٌ مُسطَرء مكتوب فيه أعمالهم» 


.)188 /5( التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 
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وهو فى عليين فى أعلى درجات الجنة» يشهده المقربون من الملائكة. 

قال المفسرون: إن روح المؤمن إذا ُبضت صُعد بها إلى السماء» وفتحت 
لها أبواب السماء» وتلقتها الملائكة بالبُشرى» ثم يخرجون معها حتى ينتهوا إلى 
العرش» فيخرج لهم رقٌّ فيُكتب فيه ويّختم عليه بالنجاة من الحساب والعذاب 
ويشهده المقربون”". ش 

ثم يأمر الله ملائكته ويقول: «أَعِيدُوا عَبْدِى إِنَى الأَرْضٍ» أى: أعيدوا 
روحه إلى جسده الذى دفن فى الأرض. 

١فنّى‏ ِنّْها كَلَقتهُمْ وفيهًا أعيدُهُمْ وَمِنْهَا أَحْرِجُهُمْ تارةٌ أخخرى ؛ فيُعَادُ رُوحُمَاء 
هذا دليل على أن الروح سوف يَحصّل لها اتصال بالبدن الذى يُوضع ف القيرء 
وأن هذه المرحلة هى التى ما بين خروج الروح وبين وضعه فى قبره» حيث يسيع 
الناسٌ البدنٌ إلى القبر» والروح شيعت وصّعدت إلى السماء؛ ثم أمر الله أن تعاد 


الروح مرة أخرى إلى الأرض. 

(فتعادٌُ رُوخَة نيه مَلَكان)» أى: المنكر والنكير فى أبهى وأجمل وأحسن 
صورة حتى يستبشر مرة أخرى برؤيتهما «فيُجْلِسانِهِا بعد أن كان فى وضع النوم 
١فيقولانٍ‏ له: مَنْ 00 فيقولٌ: رَيىّ الله فيتقولان لهُ: مَا دِينكَ؟ فيقولٌ: دينى الإسلام 
فيتقولان لَهُ: ما هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ فيقول: هوّ رسولٌ الله يك فيتقولان له: 
وَمَا عِلّْمُكَ؟) أى: من أين عرفت وكيف علمت ذلك وما حجتك؟ 

«فيقول: قَرأَْتُ كتاب اللا أى: القرآن الذى أكثر من ذكر رسول الله يكل 
ووجوب محبته واتباعه «فْآمَنْتَ بو) أى: بالكتاب أو بالرسول أو بالاثنين 
(وصَدَفْتٌ)» أى تعيدينا قلينًا وما اكتفيت بالإيمان اللسانى «فينادى مُنادٍ من 
السّماءِ: أن صَدَقّ عَبدِى فَأفْرِسُوُ من الجَنّة أى: افرشوا القبر من فرش الجنة.. 


() ذكره القرطبى عن كعب (9١/٠5؟15)‏ 
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ومن المعلوم أن من المؤمنين من يكون قبره مَدَّ البصر» ومنهم من يكون قبره 
سبعين ذراعا فى سبعين ذراعًا.. فكل ذلك يقرش من الجنة «واَلْيِسُوهُ مِنَ الجَنَةِ) 
أى: : أكسوه من ثياب الجنة «وافْتَحُوا لهُ» أى لأجله (بَابَا» أى من القبر (إِلَى الجَنَةٍ 
فَيَاتِبهِ من رَوحها وطيبها» أى: من نسيمها العليل أو الراحة والسرور وعطرها 
الجميل 'ويُفْسَحُ م لهُ فى قَبْرِِ مَدَ بَصَرِوا أى : يُفسح له ويُوسّع له قبره منتهى بصره 
لو كان واقفًا فى مكانٍ فسيح وليس أمامه بُيان ويأَتِه أى يأتى للمؤمن (رَجُلٌ 
حَسَنُ الوَجْو) على أحسن ما يكون وأجمل ما يكون من صورة فيقول ذلك 
الميت الصالح: ١مَنْ‏ أنتّ؟ فَوَّجْهُكَ الوَّجْهُيَجىءٌ بِالكَيْرِ فيقولٌ: أنا عَمَنّكَ 
الصالُِ» أنا قبام الليلء وصيام النهار... ولذلك المؤمن الصالح إذا قام فى ركمة 
نافلة واستئقلها وأحسٌ بطولها وجاءته السآمة والملالة فى طاعة الله فليتذكر يوم 
تكون هذه الطاعة أنسًا له فى القبر... ليتذكر يوم تكون له هذه الركعة والسجدة 
نورًّالهفى القبر... وليتذكر يوم تكون هذه الركعة والسجدة نورًا له على 
الصراط. 

© فمن شدة الفرحة يقول: الرَبّ أَقِم الساعة... رب أَقِم الساعة حَتى أَرْجِعَ 
إِلَى أَمْلِى ومالى».. أى: ما دام كل هذا النعيم وأنا ما زلت فى قبرى فكيف يكون 
النعيم فى الجنة التى فيها ما لا عيرٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب 
بشر.. فيارب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلى من الحور العين والخدم 
«وَمَالِى) من القصور والبساتين وغيرهما... وقيل المراد بالأهل أقاربه من 
المؤمنين.... وبمالى ما يشتمل الحور والقصور... وقيل: إنه طلب إقامة القيامة 
لكى يصل إلى ما أعد له من الثواب والدرجات» ويؤيده ما ذُكر فى الكافر حكاية 
عنه: رب لا تقم الساعة لكى يهرب به عما يُحَدَ له من العقاب. 

وقال الطيبى: لعله عبارة عن طلب إحيائه لكى يرجع إلى الدنيا ويزيد فى 
العمل الصالح والإنفاق فى سبيل الله حتى يزيد ثوابًا ويُرفع فى درجاته... لكنه 


/ بي _شرح الأحاديث القدسية 
لما عَلِم أن ليس الإحياء بعد الموت إلا بالبعث يوم القيامة طلب قيام الساعة 
كناية عن الإحياء... وقيل: يحتمل أن يكون قول المؤمن ف القبر: حتى أرجع 
إلى أهلى ومالى لفرط سروره وفرحته ويكون تَمنْيه الرجوع إلى أهله ليخبرهم 
بذلك... كما يقول ويتمنى المسافر الذى حصل له التنعم فى بلد الغربة أن يرجع 
إلى أهله ليخبرهم بذلك. 

# وفى المقابل قال النبى مَلَيةِ: «وإنّ العَبّدَ الكافِرَ) الذى عاش على الكفر 
وأصر على ذلك حتى مات كافرًا إذا كانَّ فى انقطاع مِنَ الدَّنْا؛ أى: إدبار منها 
فهو فى آخر لحظات حياته يُفارق الدنيا ويودعها دون أن يغرس لنفسه خيرًا ينفعه 


يوم القيامة.. بل غرس شرا بكفره وجحوده. 

١و‏ إقْبالٍ مِنَ الآخْرَةِ أى: انتقالٍ إلى الدار الآخرة والتى يكون القبر أول 
منازلها. : 
«تَرَلَ إلبه من السّماءِ مَلائِكَةٌ سُودُ الوّجُوو؛ وهذا موافقٌ لسواد قلبه الذى امتلاً 
كفرًا بالله ي#ونَّ... ونزول الملائكة بتلك الهيئة وذلك المنظر حتى يعلم الكافر 
ما ينتظره بعد موته من العذاب والتكال. 
«معهم المُسُوحُ» أتعرف ماهى المسوح؟ لباس من شعرٍ خشنء يأتون به من 

وسط جهنم؛ لأنه لباس أهل النار... وقد تتعجب أحيانًا لأنك ترى بعض الناس 
على فراش الموت يصيح» ويسود وجهه ويزرق ويخاف. ويصيح صياحًا وليس 
به شىء» فما الخبر؟ إنه يرى أمرًا لا تراه أنت. 

١فبَجْلِسُونَ‏ منه مَدٌ البصر» فأعدادهم كثيرة فوق ما يخطر على قلب بشر حتى 
أنه لو كان فى مكانٍ فسيح فلن يستطيع أن يدرك آخرهم... ورؤيته لأى واحدٍ 
منهم تكفيه ليعرف مصيره الذى ينتظره فما ظنك بكل تلك الأعداد التى تجلس 
أمامه... ويبدأون فى تجهيز الروح لملك الموت «ثم يجىء ملك الموت حتى 


عه 
نكاما 
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يجلس عند رأسه» ولكنه يأتى للكافر فى صورة مُفزعة حتى ينخلع قلبه لرؤية 
ملك الموت.. ويبدأ ملك الموت فى معالجة روحه ليُخرجها من جسده... 
ويُنادى عليه ذلك النداء الذى تنخلع القلوب من هوله فيقول له: «أيتها النفس 
الكَبِيئًَ! ارُجى إِلَى سَحَطٍ مِنَ الو وغضب» فصاحب تلك النفس الخبيئة لم 
وك ا يح در نميه الكسداب سا تمر بور سن اف ردنك 
بأن يكون ف انتظاره سخط الله وغضبه. 

«فتفرق فِى جَسَدِو) أى: تنتشر فى أعماق البدن وفى العروق فزَعًا وكراهة 
للخروج إلى ذلك العذاب الذى ينتظرها.... وفى المقابل فإن روح المؤمن 
تخرج وتسيل» كما تسيل القطرة من فِىّ السّقاء فرحًا إلى ما تقرٌ به عينه من 
الكرامة (فيتتزعها) أى ملك الموت يستخرج روح الكافر بعنفي وشدة ومعالجة 
كما يُنتزع (السفود) كتنور الحديدة التى يُسُوى عليها اللحم... وفى رواية 
لأحية: اليفوه الكفر الشتت 

#: فتخيل معى قطعة من الحديد المشرشر وهى تنتزع من قطعة صوفٍ 
مبلولة فلا تخرج إلا وقد قطّعت الصوف وهتكت كل خيوطه.. فكذلك روح 
الكافر لا تخرج إلا بعد أن تتقطع عروقه وشرايينه. 

اده أن ملاق الموثف رخنت روم مه وجي 

«تَإِذا أكَذَّها لم يَدَعُوها فِى بَدِهٍ و طَرْقَةَ عَيْنِ) أى أن الملائكة الذين يعاونون 
للك الموف تاد رون قط الأدر ها فنع _دلك تافر كلس الها فين 
تِلْكَ المُسُو ل 

«ويَخْرٌحٌ مِنّْهَاا أى من روح الكافر «كأنتن 0 جِيفَةٍ وُجَدَّت على وَجْهِ 
ادف .الريك ناي ري قا لازن ار لبي ع فاك 
وجدت على وجه الأرض فإنه يخرج من روح الكافر تلك الرائحة التى تشمئز 
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منها ملائكة السماوات والأرض.. فهى رائحة أشد من أنتن ريح جيفة وؤجدت 
على وجه الأرض. 

«فيَضْعَدُونَ بِهَاه افتضاحًا لها وإظهارًا لرداءتها «قَلَا يَمُرٌونَ بها على مَلإمِنَّ 
المَلائِكَةِ إلا قانُوا مَاهَدًا الوح الكَبيث؟!» فالرائحة الخبيئة تدل على صاحبها 
الذى كان قلبه كافرًا خبيثًا.. والجزاء من جنس العمل. 

«فتقولون: فُلانُ بْنُ فلان بأتْبّح أسمائه الى كانَّ يُسَمَّى بها فى الدّنْياه وذلك 
انه قات نا نا ب ا ان و الكافن الغا قتارت 
الخمرة البخين ::: أى أن الأسماء التى كان يسم هنا فق الديا هى أسماء 
الأعمال الخبيثة التى كان يعملها. 

١قَيُسْتَمْتَحُ‏ لَهُ فَلَايْفْمَحُْ له» أى يُطلب من ملائكة السماء الدنيا أن يفتحوا 
الا ا لي رصي ير ارد ا 
السماوات السبع لأنه لا يستحق ذلك. 

رةه 56 ا« إذَ دايا وكيوا عه لالت 
طم أَبَوبُ ألسَمَِ ولا يَدحَلُونَ الْجَنّهَ حَقَّ يلِجَ لْبْمَلُ فى سم كيال وَكَدَلِكَ جحرِى 
رين 2 يه ب جه مهاد “وين وهم واف مكَدَلِكَ وى اطي 0 

ا ا اك بل ا ا ته 
واستكبر عنها فلم يَْقَدْ لأحكامهاء بل كذّب وتولى؛ أنهم آيسون من كل خير» 
فلا تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا وصعدت تريد العروج إلى الله 
فتستأذن فلا يُوْدنَ لهاء كما لم تصعد فى الدنيا إلى الإيمان بالله ومعرفته ومحبته 
كذلك لا تصعد بعد الموتء فإن الجزاء من جنس العمل. 

ومفهوم الآية أن أرواح المؤمنين المنقادين لأمر الله المصدقين بآياته» تفتح 


.)5١-50( سورة الأعراف: الآيتان:‎ )١( 
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لها أبواب السماء حتى تعرج إلى الله» وتصل إلى حيث أراد الله من العالم 
العلوى» وتبتهج بالقرب من ربها والحظوة برضوانه. 

وقوله عن أهل النار لوَلايدَحَلونَلْجَنَّة حَقَ يلِجَ مَل © وهو البعير المعروف 

في سَِْفِيَايذً 4 أى: حتى يدخل البعير الذى هو من أكبر الحيوانات جسمّاء فى 

خرق الإبرة» الذى هو من أضيق الأشياء» وهذا من باب تعليق الشىء بالمحال» 
أى: فكما أنه محال دخول الجمل فى سّمٌّ الخياط» فكذلك المكذبون بآيات الله 
مُحَالٌ دخولهم الجنة» قال تعالى: نَم يُمْرِكَ باه مَعَدَ حَرّمَ مه علد والْجَنَةَ 
وَمَأوَهُ ألتَادٌ 14" وقال هنا لوَكَدَك ير ىلْمُجرِمِينَ 4 أى: الذين كَفرٌ 
إجرامهم واشتد طغيانهم. 

للم ين جَهَمَمهَادُ 4 أى: فراش من تحتهم #إوين فوَقِهِمْ غَوَاشِ*4 أى: 
ظُلل من العذاب» تغشاهم. 

رَكدَِكَ مز اين 4 لأنفسهم. جزاءً وفافًاه وما ربك بظلام للعبيدا». 

هه ١قَيُولُ‏ الله بون : اكثبُوا كتابَهُ فِى سجن فى الأَرْض السُفْلى قيل: هو 
كتاب جامع لأعمال الشياطين والكفرة» ل هو 5 فى أسفل الأرض 
السابعة» وهو محل إبليس وجنوده. 

«مََطْرَحٌ رُوحُهُ طَرْحًا) أى تَلقَى وترمى رميًّا شديدًا من السماء الدنيا إلى 
الأرض وذلك بعد أن ترفض الملاتكة أن يفتحوا له أبواب السماء #ومن شرك 
لله مَكَأنَمَا حر #4 أى سقط فين آلسَمَةِ 4 إلى الأرض 8إسَسَحْطفَهُ ألطَيْرٌ 4 أى 
تسلب لحمه وتقطعه بمخالبها وتذهب به أو تَهُوى بد اريم 4 أى تقذفه وترمى 
به. #إفي مَكَانٍ سَحِقٍ # أى بعيد لا يصل إليه أحدٌ بحال... فكأنه قال: مَن أشرك 


)١(‏ سورة المائدة: الآية: (؟/). 
(1) تفسير السعدى .)7588/1١(‏ 


ا شرح الأحاديث القدسية 
بالله فقد أهلك نفسه إهلامًا ليس بعده هلاك بأن صَوَّر حالة مَن حَرَّ من السماء 
فاختطفته الطير متفرقًا مُوزَّعًا فى حواصلها أو عصفت به الريح حتى هوت به فى 
بعض الأماكن البعيدة. 

+ «فتعادُ رُوحْهُ فى جسَدِوا بعد أن سقطت من السماء وارتطمت بالجسد 
فتحدث له ألما لا يخطر على قلب بشر. #تجدت اتعان يل الور والجيطه 
فى القبر. 

ا ويأنيه ملَكان» أى: المنكر والنكير فى صورة مُفزعة وهو وحله فى القبر ليس 
معه أنيسٌ ولا جليس. 

«١قَبُجِْسانِهِ‏ فيقّولان لة: مَنْ رَبّكَ؟ فيقّولُ: هاه هاه لا أذرى» كلمة يقولها 
المبهوت المتحير فى الجواب من الدهشة والخوف. 

عي ا را 

أما المؤمن الذى عاش حياته كلها لله عندما يُسأل فى قبره: «مَن وكلككاافاتة 


تق ولعي ترد دوي اله 

«فيقولان لهُ: مَا وِينْكَ؟) فيرد بنفس الجواب «ويقُولٌ: هاه هاء لا أذرى» فهو 
لم يعرف دينه فى الحياة الدنيا فكيف يعرفه الآن.. إنه كان مشغولًا بحُطام الدنيا 
الزائل وشهواتها الفانية وكان مقيمًا على الكفر حتى آخر لحظة فى حياته. 

فيقُولانٍ له: ما هذا الرّجُلُ الى بْعِتَ فِيكُمْ؟ فيقُولُ: هاه هاء لا أذرى» فلقد 
كان يعرف كل شىءٍ عن الفنانين والفنانات واللاعبين والراقصين ولم يتبع يومًا 
سيد المرسلين 55 . 

«فيْنَادِى مُنادٍ مِنَ السّماءِ: أنْ كَذَّبَ عَبّى)... كذب هذا الكافر فيما قاله.. بل 
عرف الله وأشرك به وتَبيّن الدّين وما تَديّن به وظهرت رسالة النبى بالمعجزات 
عنده وما أطاعه «فَأفْرِشُوهُ مِنَ النَارِ؛ زاد فى رواية أبى داود والحاكم: وألبسوه من ش 
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النار. 

فالفراش الذى تحته من النار» والملابس من النارء والأغطية أيضًا من 
النار.. عيادًا بالله. 

«وافْحُوا لهبابا إِلَى النَارِ؛ أى: افتحوا لأجله باب من القبر إلى النار َيِه مِنْ 
حَرّها وسَمُومها) أى يأتيه من لفح جهنم وعذابها الحار الشديد. 

١(ويَضِيق‏ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَى تَحْتَلِفَ أضلاعٌه» أى: تضيق عليه جدران القبر حتى 
تتكسر أضلاعه وتتداخل فى بعضها البعض... وذلك فى الوقت الذى يُفسح فيه 
للمؤمن فى قبره كمد البصر أو سبعين ذراعا فى سبعين ذراع. 

جد أخرج ابن أبى الدنيا عن محمد التيمى قال: «وكان يُقال: إن ضمة القبرء 
وإنما أصلها أنها أأمهم؛ ومنها مَُلقوا فغابوا عنها الغيبة الطويلة» فلما ردٌّ الله تعالى 
أولادهاء ضَمَّتهم ضمة الوالدة التى غاب عنها ولدهاء ثم قَدِم عليهاء فمن كان 
لله مُطيعًاء ضمت برفق» ومن كان عاصيّاء ضمته بعنفيه سخطا منها عليه). 

١ويأيبه‏ وجل كَبيحُ الوه قح الشياب مُنْمَُ الرٌّيح».. فكما كان فى الدنيا قبيح 
القلب واللسان والجوارح وأعماله كلها قبيحة فكان الجزاء من جنس العمل 
«فيقول: أبشر بالذى يسوؤك» وهل مثل هذا يُبِشْر به؟!.. كلا ولكنه قالها على 
سبيل السخرية والاستهزاء كقول الله رن عن الكفار لأمْبَيرَضُ م يِصَدَابٍ 
العو 88 وه[ العدات تشر نه؟ 1 :قينا رويد أنايقول له: لو رترئ :الا مايسوزك 
جزاءً لك على كفرك وجحودك «هذًَا يَوْمُكَ الى كُنْتَ تُوعَد؛ فكم سمعت عن 
لحظة دخول القبر ولم تستعد لذلك بل آثرت أن تعيش كافرًا بعد أن بلغتك 
الرسالة وألقيت عليك الحجة.. فها أنت الآن فيم كنت تُوعَد.. أنت الآن فى 
قبرك لتذوق من العذاب ألوانًا.. هذا غير ما ينتظرك فى نار جهنم. 

فيقول الكافر: « مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الوَجْهُيَجِىءٌ بالشّرٌ؟) أى: أن وجهك 
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5 و ع 

الكامل فى القبح لا يمكن أن يكون من ورائه خير.. بل لن يكون من ورائه إلا كل 
شر. 

«فيقولٌ: أَنا عَمَلْكَ الكَبِيتُ» أنا الكفر الذى كنت تعيش عليه.. أنا عقوق 
الوالدين الذى فعلته.. أنا أكل الحرام الذى عشت عليه.. أنا شهادة الزور التى 
شهلتها... أنا...... «فيَقولُ: رَبِّ لتقم السَّاعَة؛ أى: إذا كان كل هذا العذاب فى 
القبر الذى هو أول منازل الآخرة فكيف يكون العذاب بعد ذلك فى النار.. وكأنه 


يُريد أن يستمرٌ مُعذَبًا فى القبر بدلا من أن يُعذّب فى نار جهنم... 
فاللهمٌ ارزقنا نعمة الإيمان والتوحيد وارزقنا جميعًا حسن الخاتمة واحفظنا 
من الكفر والنفاق والذنوب والمعاصى يا رب العالمين. 
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جر (")ُتَلَقَى آدم من ربه كلمات 6+ 


# عَنْ سَعِيدٍ بْنِ بير عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ طقهَا فى قوله تعالى: لاقتلح ءَادَمْ مِن 
َيه لمت ود ناب عَلِيَوّ 74" قَالَ آد دم كلقا عاك انم حلقي وول لدي 
ل ل الم تع ف ون ورلت؟ قال «بكى). قَالَ: عرزت ألم تسكن 
حََكَ ؟ س0 لو . قَالَّ: ا ألم تق قَ ْمَك عْضَيَكٌ ؟ قَالَ: «َلى» 2 
زكترت بت وَأصلّحتُ أراجهى أَنتَ إلى الْجئد؟ قال : «بلَى) قالخ 0 
لملَضَح ءَادَمُ من وَيْه كت 3 

© لما خلق الله آدم 26 كأ وأسكنه الجنة كان يمشى فيها وحيدًا ليس فيها مَن 
ا ل ل ل ا سر ب 
ضلع من أضلاعه لتكون جزءًا منه لا يستغنى عنها.. وكانت من ضاعه الأيسر 
لتكون أقرب إلى قلبه وأحب إلى نفسه. 

لقد نام آدم ك1 نومة ثم استيقظ فوجد امرأة عند رأسه خلقها الله لتسكن 
إليها نفسه تسمى حواء... وسّميت بهذا الإسم لأنها خلقت من حى وهو آدم 


2 


١ 


وهنا جاء الأمر من الله (جل وعلا). 


)١(‏ سورة البقرة: الآية: (/19؟). 

(؟) صحيح: رواه الحاكم» وقال الألبانى فى كتاب التوسل ص5١١:‏ قال الحاكم: (صحيح 
الإسناد) ووافقه الذهبى وهو كما قالاء قلت: وقول ابن عباس هذا فى حكم المرفوع 
من وجهين: الأول: أنه أمرٌ غيبى لا يُقَال من مجرد الرأى... الثانى: أنه ورد فى تفسير الآية» 
وما كان كذلك فهو فى حكم المرفوع كما تقرر فى محله. ولا سيما إذا كان من قول إمام 
المفسرين عبد الله بن عباس كلك الذى دعا له رسول الوك بقوله: «اللهم فقهه فى الدين 
وعلمه التأويل». 
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ينادم أسَكُنّ أنت وَرَوْجُكَ أبِكَنْةَ ولا مهما رحد احَيتُ سِنَنْمَا 74. 

فسعد آدم #105 بأن زوجته سترافقه فى الجنة. 

ومما زاد من سعادته أن الله ون أباح لهما أن يأكلا يأكلا من ثمار الجنة وأن 
يتعما بكل نعيم فى الجنة ... فقال تعالى: لإِنََّكَ ألا جوع فا وَلَاتَعريِ (53) 
وَأَنَكَ لا تَظمَوٌأ فا وَلَا سح 7#" 


لكن الله يرن نبى آدم وحواء عن أن يأكلا من شجرة واحدة حدّدها لهما 


(سبحانه وتعالى) وحذرهما من الآكل منها أشد التحذير فقال تعالى: ينادم 


زر له وه د ا عي سر ع سه له هه يه 
أنت وَرَوْجِكَ ا كَنَدَ ولا متها رَعَدًا > حث د ولا تفريا هاذو الشّحرة 25-6 
0 1 


# سكن آدم وزوجه الجنة وصار يتمتع بكل ما فيها من النعيم الذى لا 
يخطر على قلب بشر... وكانت زوجته حواء تشاركه كل هذا النعيم. 

وفى ظل هذا النعيم العظيم الذى كان يتمتع به آدم وزوجه حواء جاء التحذير 
من الله رون لآدم.. فحذره من كيد هذا العدو اللدود الذى جهر بعدائه لآدم.. 
ألا وهو إبليس. 

وعلى الرغم من أن الله يَإونَّ قد حذر آدم وحواء من عداوة إبليس إلا أنه 
استطاع أن يحتال عليهما ويوقعهما فى المعصية. 

قال تعالى: ط فقن يم إن هذا َلك َك + مزع من الجن 
متف 3 إِذَّلكَ ألا جوع فا ولاتكرك (00) وَأَنَكَ لا مَظمَوٌأ فا وا تبح 114 


(١)سورة‏ البقرة: الآية: (38). 
(؟)سورة طه: الآيتان: .)١١91١8(‏ 
(3)سورة البقرة: الآية: (70). 
(؟)سورة طه: الآيات: .)١١9-1119(‏ 


شرح الأحاديث القدسية لي 
هكذا جاء التحذير ولكن إبليس كان يتربص بآدم وحواء, فبسبب آدم طُرد من 
رحمة الله عَرَونَّ إذ عصى الله ولم يسجد لآدم كما أمره كَل .. علم إبليس 
بخبئه أن العصيان سبب طردهء فأخذ يفكر كيف يُطرد آدم وزوجه من ذلك 
النعيم المقيم الذى جعلهما الله فيه. 

4# راح إبليس يوسوس إلى آدم على جهة الإغواء والحسد والمكرء فلم 
يقبل منه آدم ذلك. 

1 441 00 يس سس سو سرت 001 رس سرماسد- ص >خلكرء ‏ روه 34 
« وسوس إِلَيّْهِ آَلتَّمَطَنُ َال يَكَادَمُ هَل أذلك عل سجر كلد وَمُلْكٍِ لا 
بل 23 
نصيحته المزعومة... لجأ إلى طريق الحيلة وأوهمهما أنه صادق الود لهماء وأنه 
لايقصد ضررهما"' . 

واستطاع إبليس بمكره وخبثه أن يخدع آدم وحواء وأقسم لهما بالله على أنه 
يريد الخير لهما: ## وَدَاسَمَهْمَآإنَ لكا لمن التصصيت 14" أى: حلف لهما بالله. 

5 مس 22 مر < 2م 2-2 ررس سا ماس ص برح رلو< و سوس 

بذ ثم قال لآدم تاكاه : هل أَدأك عل سَجَرَوَ كر وَمرْكٍ لايس 1 . 

وقال أيضًا لهما: «إمَ كنا ريما عن هذ ألشجَرَة |لّ أ تكن ملكينٍ أو تكو 
)١(‏ سورة طه: الآية: .)١17١(‏ 
(؟) نساء الأنبياء (ص: 79- )7"١‏ باختصار. 
() سورة الأعراف: الآية: (١؟).‏ 
(؟) سورة طه: الآية: (١؟١).‏ 


(©) سورة الأعراف: الآية: .)7١(‏ 


/ : شرح الأحاديث القدسية 

4# وهنا نسى آدم كَل أن الله يرون حذره من الاقتراب من هذه الشجرة.. 
بل نسى أن إبليس هو عدوه وععدو ذريته إلى يوم القيامة فأكل آدم وحواء من 
هذه الشجرة #وعصوخ ادم ريه َو 114 . 

ولم يكد آدم يتتهى من الأكل من هذه الشجرة حتى أحسٌ بالحزن 
والألم والخجل.. وهنا بدت له عورته لأول مرة وكان الله قد سترها عنه فلم 
يرها قبل ذلك. 

وبدأ هو وحواء يقطعان من أوراق الشجر حتى يغطى كل واحدٍ منهما 
عورته. 

لاقلمًا دان الجر بدت لما سو مْنماوَِْعَتْصِدَانٍ كما نورق كد 14" . 

# أكل آدم لك ناسيّاء وعوتب على نسيانه الوصية»... قال جَرَونَ : #وَلْقَدَ 
عَهدْناإكَ َادَمْ ون قبل فى وَل جد له عرما 14" . 

# خرج آدم وزوجه حواء عن أمر ربهما بمشيئة الله سبحانه» وناداهما 
رمهما مُذكرًا لهما وقائلا: أل أَنبَكْمَاحن يَلكْمَا الجر وَل لكان ليطن لحَاعَدوُ 
غ1 . 

# سمعا هذا العتاب والتأنيب من ربهما على المعصية» وعلى إغفال 
النصيحة» وأمام النداء العلوى» تذكر آدم وحواء الوصية» فأنابا إلى الله يرون 


وندما على فعلتهماء وطلبا العون من الله والمغفرة» أقَالَا ريا طَليْنَا أشنا ون لَرَ 
00 ا 00 2 5 
تعفر لنا وَرَيَحَمَنا لتكونن مِنَالْحَسرنَ 1#" . 


.)١51( سورة طه: الآية:‎ )١( 
.)57( سورة الأعراف: الآية:‎ )( 
.)١160( (؟) سورة طه: الآية:‎ 
سورة الأعراف: الآية: (517؟).‎ )4( 
.)77( سورة الأعراف: الآية:‎ )©( 
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م 


© نض آدم من عثرته؛ وأدركته رحمة الله تعالى» وتاب عليه (قيّ 5 
من ركست هناب عل َه هو لّوا ببحم ان 

لما عصى أدم ربه وأكل هو وحواء من الشجرة المحرمة ثم تاب وندم على 
ما فعل تاب الله عليه... وهنا جاء الأمر من الله (جل وعلا) بهبوط آدم وحواء من 
الجنة إلى الأرض التى أعدها الله وهيأها ليعيش فيها آدم وذريته إلى يوم 
القيامة... فقد كانت فترة وجوده فى الجنة كأنها فترة إعداد وتعليم وتربية 
وتدريب على طاعة الآمر واجتناب النهى ومقاومة الشهوات. 

506 أشيطو أ بع ضع عض عَدُ ع و لكر في الْرْضٍ مسكفر ومع إِدَّحنٍ 0 

# لقد هبطوا جميعًا إلى الأرض.. آدم وزوجه.. وإبليس وقبيله.. هبطوا 

ليصارع بعضهم بعضًا. . وليعادى بعضهم بعضًا. وكتب على آدم وذريته أن 
يستقروا فى الأرض» ويُمكنوا فيهاء ويستمتعوا بما فيها إلى حين 

© كنب عليهم ريهم أن يحيوا فيها ويموتوا. ثم يخرجوا منها يعوا 
ليعودوا إلى رمهم فيدخلهم جنته أو ناره» فى نبهاية الرحلة الكبرى» رحلة الحياة 
الدنيا”. 


() سورة البقرة: الآية: (/1). 
() نساء الأنبياء: (ص: *). 
(9) سورة البقرة: الآية: (75). 
(؟) نساء الأنبياء (ص: 5”). 
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© عن أبى مُرَئِوََ فلت عَنٍ النبَى © لد قَال: يله إِْرَايم أباُآرَرََوْم 


القِيّامَق وَعَلَى وج جو ارد عر وله رايم ألم أل لك لأتنصنى. 
و 4 كو ليم 5-8 لذ أَعْصِيكَ فيقو 5 4 و 2 د 8 2 35 1 ل .,_. 
فيقول أبوه: فَاليَومَ ل إبرَاهيم: يَارَبِ إإنك وَعَدتتى أن حر ينى 


روم وه رك 


يَوْمَ يبَعَثُونَ) كيأر مز أى انعد َيَقُولُ الله تَعَالَى: (إِنَى حَرَّمْتُ الجَنّةَ 
عَلَى الكَافِرِينَ نم يقَالُ: يَا د إِيرَاهِيمَ مَا نحت ِجْلَيِكَ؟ فَنطلُ مِذَاُوَ يخ ملمَطِخ؛ 
َي حَدٌ بقَوَائْمه َبْقَى فى انار" 

# لقد كانت البداية عندما رأى إبراهيم تك أباه آزر يعبد الأصنام من دون 
لله ب#ون.. بل ويصنع الأصنام لقومه ليعبدوها من دون الله ي#ونَّ.. فما كان منه 
إلا أن دعاه دعوة فى غاية الرحمة والأدب والتواضع... وتعالوا بنا لنتعايش مع 
مشهد الدعوة الرحيمة من خليل الرحمن إبراهيم 026 لأبيه. 

قال تعالى: #وَادَدُر ف الْكتَبِإبرَعِيمَ 4 أى اذكر يا محمد فى الكتاب العزيز 
خليل الرحمن إبراهيم غك «إِنَهكانَ صِدَيِقَابيَ4 أى ملازمًا للصدق مبالعًا فيه 
جاممًا بين الصّديقية والنبوة ... والغرض تنبيه العرب إلى فضل إبراهيم الذى 
يزعمون الانتساب إليه ثم يعبدون الأوثان مع أنه إمام الحنفاء وقد جاء بالتوحيد 
الصافى الذى دعاهم إليه حاتم المرسلين ككثاة. 

إِذ مَالَ لِذيِ يكت لِمَ ََبْدُ ما لا يمع ولا يْصِرُ ولا يعن عَنكَ سا4 

أى: لِمّ تعبد أصنامّاء ناقصة فى ذاتهاء وفى أفعالهاء فلا تسمعء ولا تبصرء ولا 
تملك لعابدها نفعًا ولا ضرّاء بل لا تملك لأنفسها شيا من النفع» ولا تقَدِرٌ على 


فق 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (73700) كتاب أحاديث الأنبياء. 
(") صفوة التفاسير (؟/ .)750١‏ 
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شىءٍ من الدفع؟! فهذا برهان جلىٌ دان على أن عبادة الناقص فى ذاته وأفعاله 
مُستقبَحٌ عقالا وشرعا. ودلّ بتنبيهه وإشارته أن الذى يجب ويَحسُن عبادة مَن له 
الكمال» الذى لا ينال العباد نعمة إلا منه» ولا يدفع عنهم نقمة إلا هوء وهو الله 
تعالى. 

باق قَدْ جَآدَفٍ مرى لعلو مالم يأَتِكَ 4 أى: يا أبتٍ لا تحقرنى وتقول: 
إنّى ابنك» وإن عندك ما ليس عندىء بل قد أعطانى الله من العلم ما لم يُعطك» 
والمقصود من هذا قوله: دبع أَهَدِكَ صرَطاسَويًا 4 أى : مستقيمًا معت لا وهو: 
عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته فى جميع الأحوال. 

وفى هذا من لُطف الخطاب ولينه» ما لا يخفى. فإنَّهِ لم يقل: «يا أبتٍ أنا 
عالم» وأنت جاهل» أو اليس عندك من العلم شىء» وإنما أتى بصيغة تقتضى أن 
عندى وعندك علمّاء وأن الذى وصل إلىَّ لم يصل إليك ولم يأَتِكَء فينبغى لك 
أن تتبع الحجة وتنقاد لها. 

© يكب لا صر القَيِطنَ 4 لأن مَن عَبَدَ غير الله» فقد عبد الشيطان» كما قال 
تعالى: #ألر أَمْهَدَ !َم يم ءَادمَ أ لَاتَعبُدُوأ شمن إنَهُ لكر عَدُوٌ مين 4 

إن آلسَِّطنَكنَ ليحن عَصِيًا 4 فمن اتبع خطواته» فقد اتخذه وليًّا وكان 
عاصيًا لله بمنزلة الشيطان. وفى ذكر إضافة العصيان إلى اسم الرحمن» إشارة إلى 
أن المعاصى تمنع العبد من رحمة الله وتغلق عليه أبواءها. كما أن الطاعة أكبر 
الأسباب لنيل رحمته؛ ولهذا قال: # يتات إِفَّ أَحَافُ أن يَمَسَّكَ عَدَابُ مَنَّ 
يمن 4 أى: بسبب إصرارك على الكفره وتماديك فى الطغيان لأقَتَكُونَ 
ِِشَيِطنِ وَلِيّا © أى: فى الدنيا والآخرة فتنزل بمنازله الذميمة» وترتع فى مراتعه 
الوخيمة... فتدرّج الخليل َلك بدعوة أبيه بالأسهل فالأسهلء» فأخبره بعلمه. 
وأن ذلك موجب لاتباعك إياى» وأنك إن أطعتنى» اهتديت إلى صراطٍ مستقيم» 


/ شرح الأحاديث القدسية 
ثم نهاه عن عبادة الشيطان» وأخبره بما فيها من المضاره ثم حذّره عقاب الله 
ونقمته إن أقام على حاله؛ وأنه يكون وليّا للشيطان.... فلم ينجع هذا الدعاء 
ذلك الشقى» وأجاب بجواب جاهل وقال: لأَرَاغِبٌ أَنَتَ عَنْ ءَالِهقٍيكإرحِيمَ 4 
فتبجح بآلهته التى هى من الحجر والأصنام؛ ولام إبراهيم عن رغبته عنهاء وهذا 
من الجهل المفرطء والكفر الوخيم» يتمدح بعبادة الأوثان» ويدعو إليها. 
لإلين لَه 4أى :عن شتم آلهتى» ودعوتى إلى عبادة الله للأربمَنَك 4 
أى: قتلا بالحجارة #وَآهْجِرَنٍ مَلِئًا © أى: لا تكلمنى زمانًا طويلا ... فأ 
التبروجرات عاد ار شين سد حظات العافاير ا رم يحمتهز .ل كناية دلج 
يقابل أباه بما يكره» وقال : «مَلمْ علخ > أى: ستّسلم من خطابى إياك بالشتم 
والسك وها كوه وا مدو اك رد ار رت ف حَِئًا 4 أى: لا أزال أدعو 
الله لك بالهداية والمغفرة» بأن يهديك للإسلام» الذى تحصّل به المغفرة: 
ذلإنهكات ف حَفيًا # أى: رحيمًا رءوفًا بحالى» معتنيًا بى... فلم يزل يستغفر 
الله له رجاء أن يهديه الله. فلما تبين له أنه عدو لله. وأنه لا يفيد فيه شيئًَاء 
ترك الاستغفار له وتبراً منها" 

© فإذا كان يوم القيامة لقى إبراهيم 2ك أباه وعلى وجهه قترة وغبرة.. 
اانبرادر التو ريطي 211 الام متي الور بردي 
تركف مل تكاكق: لارفقة بوبنا 0 اقلم كر 1016 

فتأخذه الشفقة عليه ويقول له: ألم أقل لك لا تعصنى؟ 

أى: ألم أبذل لك النصيحة الخالصة الرحيمة بأن تنتهى عن الشرك وأن 
تعيش على التوحيد والطاعة لتّسعد فى الدنيا والآخرة؟... فإذا بأبيه آزر يقول: 


2 


0 


(0) تفسير السعدى (ص ٠/اه-١/09).‏ 
(') سورة عبس: الآيتان: .)41١-40(‏ 
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فاليوم لا أعصيك!!! 

وهل تنفع التوبة بعد مُعاينة أهوال يوم القيامة؟!.. كلا وألف كلا. 

فإذا بإبراهيم تالكلة يتوجّه إلى ربه عَزَونَّ راجيا رحمته قاتلا له: «يَارَبٌ إِنَكَ 
وَعَدْتَى أَنْ لتُخْرِيَيَى) أى: لا تفضحنى ايوم يُبعَُونَ) أى يوم يُبعث الخلائق 
١كَأَىُ‏ خِْي أَخْرّى مِنْ أبى الْأبْعَدِ؟) فأى خزى وفضيحة من أن يكون أبى هو 
الأبعد عن رحمتك ومغفرتك.. فالكافر بعيد عن رحمة الله لأن رحمة الله قريبٌ 
من المحسنين. 

امَيقُولُ الله تَعَالَى: إِنَى حَرَّمْتٌ الجََّة عَلَى الكَافِرِينَ» فلا تجوز الشفاعة لكافر 
أبدًا.. إنما تكون الشفاعة فى عصاة الموحدين. 

اَم متحت رِجَْنِكَ؟. تبط كإِذَاهُوَبذِيخ ملتطخ َيؤْححةُ 

ِقَوَائِمِهِ قيلْقَى فى النّار) : فى رِوَابَةِإنْرَاِيمَ بْنِ طَهْمَانَ: الؤحَدَ نه قيُول: يا 
اجيم أبن أَيْنَ أَبُوك؟ قَالَ: أَنْتَ أَحَذْتَهُ مِنّىء قَالَ: انظَز أَسْفَلَ» نط فا يخ يتَمرَع 
تَتَنِه) -وَفِى روَابَة 2 : افَيمْسَحُ اللْدأَبَاءُ ضَيُعًا) -«َيَأَحَدُ بِأنفِهِ فيقَولٌ: يا 

دى أَبُوكَ هُوَ؟ فَيَقَولُ: لا وَعِرَتِكَ). 

َي صُووَثة ليون تَنية لإراديم حَّى لا يخ لوهذ قَد ألْقِىَ فى النَّار 
عَلَى صُورَتِه» فَيَكُونُ يا وَقَضِيِحَة عَلَى رُءُوس | لخلائق ؛ فعَيرهُ سْتْرَةٌ ِحَالِهِ فى 
تقييح مَل 

وقيا الاو و ال وبا تررس وبات رضي 
صُورَتِه فيَكُونْ فيه غَضَاضَةٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ 

ا فى عدخ نك أذ لخ بز أشمق لخي ووز كارن 


أَحَمَة حْمَقٍ البَسَّرِ لأنَّهُ ب د نْ ظَهَرَ لَهُمِنْ وَلَدِوِمِنَ الْآيَاتِ الَْيِنَاتِ أصَرَّ عَلَى الْكَفْرِ 


ََ 
ات 


/ لم _ شرح الأحاديث القدسية ا 
ااالالششا كك ا ا ا 10000 ا ا 0606 كانتت 0 2222 
وَاقْتَصَمَ فى مَسْخْهِ عَلَى هَذَا الْحَيَوَانِ لِأَنّهُ سَط فِى التّشْوِيهِالنَسْبَةِ إِلَى ما 

و 


نه و 
دُونَهُ كَالْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَإِلَى مَافَوْة 20011 .. وَلِأَنَإِنْرَاه هِيمبَالَعَ فى 
الْخْضُوع لَهُوَحفْضَ الْجَتاح َب وَاستْبرَوَأصَرَّ على الُفْرِ فول بِصِفَةٍ ادل 


وم مولن َع بجا ير إلى أن آَرَ لَمْ يَسْبَقِمْ نَّقَمُ فيؤْمِن يل اسْتَمَرٌ عَلَى 


عِوّجِهِ فى الدّينة" 
دقل :هذا ليث مالف لطاور وْل عل : #وَمَاكات اسْمَعَْارٌ 


ل 00 وده هه بويعو لوده 00 م 00 


إُرهِيمَ لبه إِلَّاعن موَعِدَةَ وَوعَدَهاإِيَاهُ فلمًا بين نَه«عدو لِلَهِ تبرامنه 


2 


له 


د 


وَأْحِيبَ بَنّهُ اختَلّفَ فى الْوَفْتِ الى تبرّأ إبْرَاهِيمْ فيه فد أبي» قَقِيِلَ كَانَ ذَلِكَ 


لاتحت 01 رهق نا بِرََّمِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ةما أبس مِنْهُ حِينَ 
مسح... وي هن الْجَممْبَئْنَ وكيني ترون لَمَامَاتَ مُشْرِكا وَل 
الايطو لك كن لوقيام أَدْرَكَمْةُ ال أَقَةُ هآ َمَاَآةُمُيِحَ أَيِسَ هِنْهُ 
وَتَبَرَا با يديا وَقِبلَ : دام ميت بمو مويه عَلَى الكفْرِ؛ لِجَوَازِأنْيَحُونَ 
من فى نفو وَلَم بلح اجيج وَيَكُون وت تيه نه بعد الْحال الى وَقَحَتْ 
فى هذا الْحَدِيثِ”". 


)١(‏ فتح البارى (09-108/8؟0. 
(؟) سورة التوبة: الآية: .)١١5(‏ 
() مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .)50١17//(‏ 


شرح الأحاديث القدسية ولي 
(:) قصة موسى مع ا لخضر :2إنا ا 


عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ : قُلْتُ لابْنٍ عَّاسِ: إِنَنَوْهَا الِْكَالِىَ يَْ 
ُوسى نقتا صَاحِب بت َيل ل هو مُوسى صَاحِب اضر 0 
امسححما تَمِعْتٌ وَسُولَ اله يقُولُ: «قَامَ 


00 


0 ينا فى بتى إسْرَائِيلَ فَمْيلَ: أ اناس أَعْلَمُ؟ مَقَالَ: أنَا أَعْلَم قَالَ 
لله عَلَيِْ إِذآ ير الم ليو وى الله لَه إلَيْهِ: أنَعبْدَامِنْ حِبَادِى يمجْمَع 


ع ن هو أَعْلَمْ مِذْكَه قَالَ مُوسَى: كنت ا د 1 لَهُ: اخول خُونًا فى 


مِكْتَلٍ» حي فَحَيْثْ تَفْقِدٌ الْحُوتَ َهُوَ َم فَانطَلقَ وَاْطلَقَ مَعَهُقنَاهُ وَهُوَ يُوشَحُ بْنُ تون 
حَهَلٌ مُوصى نكا ونا فى مكل وانْطلقَ هو يشان حتّى يا الصّخْرَة 
َرَقَدَ مُوسَى 2ك وَقَتَاكُ فَاصْطَرَبَ د الحو فى الوكتله ؛ حَنَى خَرَجَ من الْمكْتَلِ» 
نَسَقَطَ فِى الْبَحْرِ قَالَ وَآَمْسَكَ الْهعَنْةُ جِرْيَة الْمَاءِ > حَنََى كَانَ مِئْلَ الطَّاقء َكَانَ 
للخوف” سَرَبَاء وَكَانَ لمُوسى وَكْنَاهُ عجَبًاء َنْطَلَقَابقِكة قَيِّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَيِهمَا وَنَسِىَّ 


ساب وصى أَبخي ل أضبع وى لقا كل :ات عَدَاءَنًا لَقَدُ لَقِينَا 
نْ سفن ذا نَصبا َل وَلَمْيْصَبْ حتَى جار اْمكانَ الى صر 4 5 0 
إِذ أن إلى الصّخْرَو ىلبت الشوت وما أنشاننا ي إلا ابطق أذ اشر وك 


20 كه 


سَبِيلَهُ فى الْبَحْرٍ عجَبا كال فوس َلك مَأشَاتَع زيداعكَ ءَاتَارِهمَاقَصصا 4 
َال :اهمد حت يلص كرَأى جل امسج نوب سل 


2 دعم 


عا كواني فقال [1 الخورر” أنَى أَرْضِكَ السّلام؟ قَالَ: نا مُوسَىء قَالَ: : مَوسَى 
بنى ! سْرَائِيلَ؟ قال ؟ نَعَمْ قَالَ: إِنّكَ عَلَى عِلْمِ مِنْ عِْمٍ اللهعَلَمَكَهُ ال ذلا أَعْلَّمْفٌ وَأنَا 


اخ 6س 


عل ولي نور ل عَلَّمَنهِ كا َمْلّمُفُ قَالَ لَهُ مُوسَى تكله 1000 


َه 


عم أن 


ره مقو 


كَذَبَ عَدُوٌ الله سَمِحْتُ أبن بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ: م 


0 


() سورة الكهف: الآية: (55). 


_ شرح الأحاديث القدسية 
يبنا لت 5 دا 5 فَالَ نك لَن سمي صَبرا (00) وكيِفَ مصَرعلَ مار 
يح بو حبرا 507 قال سَتَدفْة إن سآ أهَه صَإا وَلَد أَعَصى لَك أئَرا 4 قَالٌلتئة 
الْحَضِدُ ون أتبَعتَن قا َل عن مَنْءٍ حَيَّ أُْوِتَ لَك ِنْهُ و5 04 قَالَ: ؟ َعَمْ 
تَانْطلقَ الخجيز وموسي يشان على سنال الْبَحْرٍ قَمَرَتْ بهِمَاسَفِيَقٌ دَكَلّمَاهُْ 
أَنْ يَحْوِلُوهُمَا فَعَرَهُوا الْحَضِرٌ قَحَمَلُوهُْمَا بِعَيْرِنَوْلِء فَعَمَدَ الَخَضِرٌ إِلَى 0 مِنْ 
لْوَاح السَفِيةِقَرَعَهُ كقَالَ لَهُ مُوسَى: َوْمٌ حَمَلُوَا عبر نَوْلِه عَمَدْتٌ إِلَى سَفِيتِهمْ فيد 
د نَكَرَقتَهَا لإلُِمرتَ أَهْلَهَا لَقَدَ حِنْتَ هَيمًا | الكل كنويعو 
09 َال لَانوَحِذْفِ مضت وَلَاسِقن من أمْرىَصْدرًا 14" ثم كرجا مِنّ السَّفِيئة: 
ينما هُمَا يَمْشِيَانِ عَلَى السَاحِلٍ ذا عَُامْ يلْعَبُ مَمَ اليلمانء ‏ َأَحَدَ الْحَضِدْ رَأسو 
فَاقَْلَمَهُ يّدو فَقَتلَهُ قَقَالَ مُوسَى: #أَقَئلت تَفْسا كار قن أن لك 104 
(0) فَالَ أل أقل لَك نك أن مَسمَطِيمَ مَعىَ صَبْرَا 4 قَالَ: وَهَذِوِ أشَّدٌ مِنَ الأولى: 8 قَالَان 
َلك نوم بَعَدَهَا فلا نحن قَدَ يلحت من لَدَقْ عذرا (50) فَأنطلعًا حو إِذَا أن أَهَل 
قربة لمعه هلها فَأَبوأن يصَيَفُوَهُمَا فوَجدَا فا جدارا بريد مقس امام 0 
َقُولُ مَايْلٌ» كَالَ الْحَضِرٌ بده هَكَذًا فَأَقَامَهُ مَهُ قَالَ لَهُ مُوسَى: ْم اهم كَلَمْ ب يُضَيفُونَا 
وَلَمْ يُطْومُون لَوْ شِنْتَ يدت اتعذت غك أخول قال: هذا فِرَائٌبنى وَبَنكَه سوك 
بتَُويلٍ مالم َستَطِْ عَلَبْه صَبْرًاا قَالَ وَسُولُ الفوكلة: مرحم الل ١‏ وس لوؤت اله 
كَانَ صَيَرَ صَبَرَ حَنَّى بُقَصّ عَلَيْنَامِنْ أَخْبَارِهِمَاك َال : وَقَالَ وَسَوَلٌ اش كك : (كَانَتِ 
0 مِنْ مُوسَى نِسْيَانَا قَالَ: «وَجَاءَ عُضْفُورٌ حَنَّى وَقَعَ على حَرْفٍ السّفِيئة ثُمَ 
فى الْبَحْرِء قَمَالَ لَهُ الْحَضِرٌ: مَا تقض عِلْوِ وَعِلْمُكَ مِنْ عمال إلا مل ما تَقَصَ 
نا لطر ون لخر قال يلك :1 2 م "وَكَانَ أمَامَهُمْ مَلِكٌ يأَحُذُ 


() سورة الكهف: الآيات: .)7١-550(‏ 
0 سورة الكهف: الآيات: (1/ا-ل). 
(*) سورة الكهف: الآيتان: (5/ا-لالا). 


شرح الأحاديث القدسية لل 
كُلَّ سَفِيٍَ صَالِحَةٍ خَصًْاا وَكَانَيَْرَاً: (وَآمَا العام فَكَانَّ كَافِرَ]200. 

بيه قام موسى تلكا فى يوم من الأيام يخطب فى بنى إسرائيل ليدعوهم إلى 
الله ويُذكرهم ويُرقق قلوبهم بالمواعظ الغالية فكان حديثئه شيقًا رائًا جذب 
قلوب الناس من حوله. 

وبعد أن انتهى من موعظته قام واحد من بنى إسرائيل وسأله: هل هناك على 
وجه الأرض أحد أعلم منك يا نبى الله؟ ! 

فقال موسى 2125: لا. 

وإذا بجبريل 5 ينزل فى تلك اللحظة ليخبر موسى 225 بأن الله عزون 
يعتب عليه أنه لم يَرّدَ العلم إلى الله ويقول: الله أعلم. 

ثم أخبره أن الله يقول له: إن عبدًا من عبادى بمكان يُقال له: م مَجمع البحرين 
هو أعلم منك يا موسى. 

هنا اشتاق موسى تل لرؤية هذا الرجل الذى هو أعلم منه.. واشتاقت 
نفسه للتزود من العلم» وقال: يا ربٌ كيف أصل إلى هذا الرجل؟ فأمره الله يون 
أن يحمل حوءًا فى مكتل - أى: يحمل سمكة فى سلة - ويسير فى البحر فإذا 
جاءت اللحظة التى تعود فيها الحياة للحوت ويقفز فى البحر فسوف يجد هناك 
هذا العبد العالم. 

#إه وانطلق موسى 5ت/ بعدما أخذ الحوت فى المكتل وأخذ معه فتاه يوشع 
بن نون - الذى صار نبا بعد موسى 2ك. 

وحمل الفتى السّلة التى فيها الحوت وانطلقا ليبحثا عن هذا الرجل العالم. 

وليس لديهم أى علامة على مكان هذا العالم سوى عودة الحياة للسمكة 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )71٠01(‏ كتاب أحاديث الأنبياء - ومسلم (110) (77*80) كتاب 
الفضائل. 


لى_شرح الأحاديث القدسية 


وهروبها إلى البحر. 

بيه وكان موسى ,كلم عنده عزم وإصرار على أن يصل إلى هذا العالم ولو 
ظل مسافرًا سنوات طويلة. 

قال تعالى: 9 وَإِدْ َال مُومَى لِمَسَنهُ لآ برح حَوَّ أَبَلمَ مَجْمَعَ الْبَحَرنٍ أو 
أَمَضى حقبًا 74 

المهم أنه وصل موسى 5ك وفتاه يوشع إلى صخرة كبيرة بجوار البحر 
وقد تعبا من السفر.. ونام موسى 
موسى تلكا 

وفجأة ساقت الرياح موجة عالية على الشاطئ فجاء رذاذ الماء على الحوت 
فدبّت فيه الحياة وقفز إلى البحر #َأْحَدَمِسِكهُ ف بحر سَرَي4".. وكانت عودة 
الحياة إلى الحوت وهروبه إلى البحر علامة أعلم الله بها موسى 2ك لتحديد 
المكان الذى سيجد فيه هذا العالم الجليل الذى جاءه موسى ليتعلم منه. 

قام موسى لك من نومه ولم يعرف أن الحوت قد دبّت فيه الحياة 
وهرب إلى البحر.. ونسى فتاه يوشع أن يخبره بما حدث. 

وسار موسى وفتاه ليلتهما ويومهما حتى إذا كانا من الغد قال موسى لفتاه: 
آتنا غداءنا فقد شعرت بالتعب الشديد. 

وهنا تَذَكّر الفتى تلك اللحظة التى دبّّت فيها الحياة فى الحوت فهرب إلى 
البحر وذلك عندما كانا عند الصخرة.. فأخبر موسى بما حدث واعتذر إليه بأن 
الشيطان هو الذى أنساه أن يذكر له ما حدث رغم غرابة ما حدث أمام يوشع فقد 
رأى الحوت يشق الماء فيترك علامة على الماء وكأنه يتلوى على الرمال فيترك 


الكل وبقى يوشع سهرانًا يحرس نبى الله 


.)55( سورة الكهف: الآية:‎ )١( 
.)51( (؟) سورة الكهف: الآية:‎ 


شرح الأحاديث القدسية 1 
عليها أثرًا. 

هنا أحسّ موسى تلا بسعادة غامزة عندما علم أن الحوت هرب إلى 
البحر؛ لأن معنى ذلك أنه قد وصل إلى المكان الذى يريده مَالَ ذَلِكَ مَا ماع 
فأَرْيَدَاعََ ءَانَارهَاقصصًا 2# 

وعاد موسى كلكا وفتاه يبحثان عن المكان الذى هرب فيه الحوت. 

وبعد بحثٍ طويل وصل موسى إلى المكان الذى هرب فيه الحوت ق 
البحر. 

وصل هو وفتاه إلى الصخرة التى ناما عندها وهناك وجدا رجلا مُسجَّى 
بثوب ا جد عَبدَا مِّنْعبَاتَآءَالسَهُ رَحْمَةٌ مَنْعِنِنَا وَعَلَمَئهُ من لَدْتعِلْمَا 4" 

فسلم عليه موسى 2(2. 

فقال له الخضر: وهل بأرضك سلام؟.. مَنْ أنت؟ 

فقال موسى: أنا موسبى. 

فقال الخضر: موسى نبى بنى إسرائيل.. عليك السلام يا نبى بنى إسرائيل. 

ثم قال له الخضر: وماذا تريد منى يا موسى؟ 

قال موسى: أتيتك لتعلمنى مما علمت رشدًا. 

فقال الخضر: أما يكفيك أن التوراة بيديك يا موسى؟! 

ثم قال له: يا موسى إنى على علم من علم الله لا تعلمه أنت.. وأنت على 
علم من علم الله لا أعلمه أنا. 

فقال له موسى: هل أتبعك على أن تَعلّمنى مما عُلّمت رُشدًا؟ 


.)55( سورة الكهف: الآية:‎ )١( 
.)56( سورة الكهف: الآية:‎ )5( 


/ لي _شرح الأحاديث القدسية 
فقال له الخضر: ظإِنَّكَ أن صَْتَطِيمَمَعِيَ صَبَرا (00) وَكق مرصل ار حل يله 
204 


أى: أنك ستجد فى تصرفاتى أشياء لا تفهم لها سببًا ولاتدرى لهاعلّة 


ولذلك فلن تصبر معى يا موسى. 
#. فاحتمل موسى تلك الكلمات وعاد ير جوه أن يأذن له بصحبته 


لي لسر مس ا 


ليتعلم على يديه» فقال له: سبد فتن سَآء الله صَإرًا وَل أَعَصِى لَك أمْرَا 204. 
- وتأمل معى كيف كان تواضع موسى 5ك للخضر 2لكل. 
وهنا اشترط الخضر على موسى :ا شرطًا من أجل أن يكون فى 
صحبته وهو ألا يسأله عن أى شىء حتى يُحدثه هو عنه.. فوافق موسى على هذا 


لا دَلَهَنِ تحت ا لني عن صَئْءٍ حَيَ مدت لَك ينه وك 74". 

وانطلق موسى والخضر يمشيان على ساحل البحر يتكلمان وفجأة 
ا ا ل 
وبخاصة أنهم عرفوا الخضر #65 فحملوهما بغير أجر إكرامًا للخضر. 

فلما ركبا فى السفينة جاء عصفورء فوقع على حرف السفينة» فنقر فى البحر 
نقرة أو نقرتين» قال له الخضر: يا موسى! ما نقص علمى وعلمك من علم الله 
إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. 

# وبعد أن وصلوا جميعًا إلى الشاطئ فوجئ موسى 12م بأن الخضر 
لك أخذ فأسًا حين غادر الناس السفينة وأخذ يخرق السفينة فاقتلع لوحا من 


.)58 سورة الكهف: الآيتان: (/ل51)‎ )١( 
.)59( سورة الكهف: الآية:‎ )0( 
.)7/١( سورة الكهف: الآية:‎ )( 


شرح الأحاديث القدسية ولي 3 
ألواحها وألقاه فى البحر.. فتعجب نبى الله موسى تلك وقال للخضر 12: لقد 
حملنا أصحاب السفينة بغير أجر وأكرمونا غاية الإكرام؛ ثم أنت تخرق لهم 
سفينتهم التى يعملون عليها لتغرقهم فى البحر فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. 

- لقد كان هذا التصرف الذى فعله الخضر عجيبًا من وجهة نظر موسى 

وهنا قام الخضر ليذكر موسى بالعهد الذى أخذه عليه. 

« كَل أكرَأكل يك مَستييع م صا 14 

وهنا اعتذر موسى للخضر؛ لأنه فعل ذلك نسيانًا وطلب منه ألا يؤاخذه 
على ذلك 8 َالَ لَانوَِدِذْقِ يمَا ضمت وَلَاترْسِمْن مِنْ أَمْرِى عْسرًا 74". فطلب منه أن 

ومرة أخرى يسير موسى مع الخضر 125 فمرّا على حديقة يلعب فيها 
الصبيان.. ولما شبع الأطفال من اللعب وتعبوا جلسوا جانبًا وناموا.. وفجأة قام 
الخضر بقتل غلام منهم فثار موسى وظل يسأل الخضر: ما ذنب هذا الغلام وما 
جريمته حتى تقتله؟! 

فقام الخضر يُذكّر موسى للمرة الثانية بالعهد الذى أخذه عليه ##تَالَ أل 
أل لَك نك أن مَسْتَِِمَمَهىَ صا 14". 

- ويعتذر موسى للمرة الثانية بأنه فعل ذلك نسيانًا وأعطاه العهد بأنه لن 
يسأله مرة أخرى.. فإذا سأله مرة أخرى فله الحق أن يفارقه هذه المرة. 


)١(‏ سورة الكهف: الآية: (؟/9). 
(؟) سورة الكهف: الآية: (“ا/9). 
(؟) سورة الكهف: الآية: (0/). 


بم _ شرح الأحاديث القدسبية 

قَالإنْسَأَلَدكَ عَن سَيَءِ بَحَدَ ها َلاق قد بلقت من لد عذْرا 0 

#إ وللمرة الثالثة والأخيرة يسير موسى مع الخضر 1852 فدخلا قرية كان 
أهلها على درجة عالية من البُخل.. فلما نفد الطعام الذى معهما طلبا من أهل 
القرية أن يقدموا لهما طعامًا فرفضوا أن يُضيفوهما أو يُقدموا لهما طعامًا.. 

فجلس موسى والخضر ا بجوار جدار مائل يكاد أن يسقط وفجأة قام 
الخضر ليُصلح هذا الجدار ويبنيه من جديد. 

فتعجب موسى من فعل الخضر.. كيف يقوم ويبنى الجدار فى تلك القرية 
التى بخل أهلها أن يقدموا لهما الطعام والشراب... قال: «الَوْشِئْتَ لَتَحَدْتَ عليه 
كم ان 

وهنا انتهى الأمر.. وكان الفراق بين موسى والخضر تَكَإا. 

قال الخضر لموسى: #هذًا قراف بن ويديك سَأْنِيتُكَ اويل م لمَتبَطِع عليه 
صَبرا 270 

4 لقد حذر الخضر موسى تلام من السؤال عن أى شىء يراه حتى وإن 
كان أمرًا غريبًا ولكن موسى تا كان لا يتمالك نفسه من السؤال وبخاصة أنه 
الله جل وعلا) ولم يكن يفعل أى شىء من تلقاء نفسه. 

وبدأ الخضر يكشف لموسى 45 أسرار تلك الأشياء والآفعال التى 
كان يتعجب منها. 

.)9/5( سورة الكهف: الآية:‎ )١( 


(؟) سورة الكهف: الآية: (لال). 
(7) سورة الكهف: الآية: (/7). 


اه افك سس سا 

فأخبره أولا عن أمر السفينة التى خرقها رغم أن أصحاب السفيئة 
أكرموهما وحملوهما بدون أجر.. فقد يظن موسى 52 أن خرق السفينة مصيبة 
كبيرة لأصحابها لكن الخضر 25 أخبره أنه فعل ذلك لأن الملك الظالم الذى 
يحكم البلاد كان فى هذه الأيام يستولى على كل سفينة سليمة خالية من العيوب» 
فأراد الخضر أن يخرقها حتى يتركها الملك» ثم يُصلحها أصحابها بعد ذلك.. 
ومن المعلوم أن إصلاح لوح فى السفينة خير من ضياع السفينة كلها.. وبذلك 
استطاع الخضر 0 
رزق هذه الأسرة كما هو فلا يموتون من الجوع ( أَمَّآْلسَقَِ سََفِيبَةٌ فَكامَتَ لم 
يَحَمَُونَ في البح ردت أن أصبَاوك نورَكهم مَك يأْحْلُ هل سَؤِينَةٍ غصبًا ص عصَبًا 00# 

ثم وضح له السر فى قتل هذا الغلام.. فقد يعتبر موسى 352 أن قل 
الغلام مصيبة كبيرة بالنسبة لوالديه غير أن الخضر ناك وضح له أن هذا الغلام 
طبع كافرًا وأنه كان سيرهق والديه عندما يكبرا وسيكون عاقًا لهما وأن موته 
سيكون رحمة لهما وأن الله رون سيرزقهما بدلا منه غلامًا يرعاهما ويُحسن 


000001 ا لبي ١‏ اص ١‏ لس الل وار رح سام سا را أن 
, وأما الغللمفَ 16أرا ؤستي كيبل مهما نيك وذ 62 | 
لبها نيما حرا نوكه وأو متم" 


ثم وضح السرٌّ فى بناء الجدار من غير أن يطلب أجرًا من أهل القرية. 

فأخيره أن الجدار الذى بناه بدون أجر كان تحته كنز لغلامين يتيمين فى 
المدينة وكان الجدار يكاد أن يسقط.. ولو سقط الجدار لظهر الكنز الذى تحته. 
فأخذه أهل القرية البخلاء ولم يستطع الغلامان أن يَحصّلا على كنزهما فلذلك 


.)979( سورة الكهف: الآية:‎ )١( 
.)81235( سورة الكهف: الآيتان:‎ )١( 


/ لم __ شرح الأحاديث القدسية 
بنى لهما الجدار ليحفظ لهما كنزهما حتى يُكبرا فيستخرجا الكنز بإذن الله (جل 
وعلا). 

ولما كان أبوهما صالحًا فقد نفعهما الله بصلاحه فى طفولتهما وضعفهماء 
فأزاد رئيهما أن يكنا ويشيد عودهها وخر جا كتزهنا وهما قاذران على 
حمايته: طوَآمًلِْدَارُ مَكَانَ لفكَمَن يمن فى ألمت وكا خَحمَهْم كذ لَّهُمَا ون 


0# 


هد مه ا ل ل ال ل ع سا سح ل دل ريق 6 07 


أَبوْهُمَا صللا راد ويك رمد هْمَا سخا كرَهْمَا يَحْمَدُمِن ريك 

ثم وضح له الخضر أن هذا كله لم يفعله من تلقاء نفسه. وإنما كان ذلك 
كله بوحى من الله (جل وعلا».. ولذا قال له: وما فََلنُهعِنَأمرِى دَلِكََأوِيلُ مَالَرْ 

ثم اختفى هذا العالم العابد الخضر تك بعد أن تعلم منه موسى 242/ 
درسين فى غاية الأهمية: 

(1) تَعلّم منه ألا يغتر بعلمه فإنه فوق كل ذى علم عليم. 

5 كلوه الا هر والايتكلع إلزينا يفل‎ 0١ 


() سورة الكهف: الآية: (857). 
(0) سورة الكهف: الآية: (857). 
زفرة قصص الأنبياء للأطفال / محمود المصرى (ص: ومو -لااهة). 


شرح الأحاديث القدسية 2 
الدروس المستفادة: 

ل : 9# وذ 
لد لْمَعْ نمم ألْمُؤْييت 2#"... ولقد رأينا كيف وقف موسى يكل 4 تذكر بنى 
ل بالله (جل وعلا). 

)١(‏ ينبغى على المسلم أن ينسب العلم إلى الله ولا يقول: أنا أعلم الناس... 
فإنه من تواضع لله رفعه. 

(6) أن المسلم ينبغى عليه أن يحرص على طلب العلم... فقد رأينا كيف أن 
نبى الله موسى 2ك سافر طلبًا للعلم. 

(5) لا بد لطالب العلم أن يتواضع فى طلب العلم وأن يتأدب بين يدى 

(5) أن هناك أشياء كثيرة لا يعلم العبد ما هى الحكمة من ورائها لكن الله 
رون يعلم... فعلى العبد أن ينفذ أوامر الله دون أن يسأل عن الحكمة من وراء 
ذلك. 


قَانّ 


(5) أن العبد قد يُحرم الخير بسبب تسرّعه وعدم صبره. 

العف كد أ حل اسع كا باه ووزاناق وان وان رهد نكر 
باقيًا إلى الآن ثم إلى يوم القيامة! حتى قال بعضهم: إثة يعدريهتة بتذكرة وجقوقة 
السلام!! ولذلك يجب رد السلام عند تذكره. . إلخ.... وهذا كله غير صحيح. 
كما قال الحافظ ابن كثير: والصواب عند المحققين من العلماء أنه نبى من 
الآنبياء» وأنه مات كغيره من الرسل والأخيار. 


جه تنبيه : 


.)00( سورة الذاريات: الآية:‎ )١( 


/ريى _ شرح الأحاديثالقدسية ع 


و 


© روى الحاكم فى مستد ركه عن علي ذَكه قَالَ: «لَمّا تَعَجَلَ م 0 ريه 


آ 


8. 


عَمَدَ لسار مهعم در هن اْلِىّ: حل بنى إشرَاِيلَ َضَرَبَهُعِجْللاه نا 
لْقَى الْمَبِمَ فى جَوْفِك فَإِذَا م ُو حل لَه وا َل لَهُمْالسّامرِى: 0 


مُوسَى َقَالَ لَهُمْ مَارُونُ: يَاكَوْ ألم يعِدكْ ري م وَغْدًا حَسَنًا؟. كَلَجَا أ 
وتى إلى ب إشايل وذ ألم الشايرئ أ بر أس لبه قال لَهُ مَارُونُ مَا 
َال فَقَالَ مُوسَى لِلسَّامِرِىَ: مَا خَطْبُكَ؟ كَالَ السّامرِى: قَبْضْت قَبْضَةَ مِنْ تر الرّسُولٍ 
قَبَذْتْهَا وَكَذَلِكَ سَوَلَتْ لِى تَفيِى. قَالَّ: فَعَمَدَ مُوسَى إِلَى الْعِجْلٍ قَوَضَعَ عَلَيْ 

اد رموم 


الْمَبَارِدَ بره بهَا وَهُوَ عَلَى شفّى كَهَرِء هما شَرِبَ أحَدٌ من ذَلِكَ الْمَاءِمِمَنْ كَانَيَْبدُ تعد 


5-9 


ذَلِكَ الْعِجْلَ إِلَا اضفر وَجَهُ جْهُهُ مِثْلَ الذَّمَبِء فَقَالُوا لِمُوسَى: مَاتَوْبتَنَا؟ قَالّ 00 


بنك بَنضًا. أَحَذُوا السكَاكِينَ فبَعلَ الرَّجْل بَقلُ باه وأَحَاهُوَكا الى من قَتَلَ 
حتى فيل ينه هُمْ سَبْعُونَ ألما .. دَأَوحَى الله إِلَى مُوسَى: مُرْهُمْ كلْيرْقَمُوا أَيْدِيَهُمْ فَقَدْ 
0 

لما انتهى موسى عَم من ميقات ربه وانحدر من قمة الجبل وهو يحمل 
ألواح التوراة التى كتبها الله له وكان فى قمة سعادته بتكليم ربه وتكريمه له وإذا به 
مركا ار وما جا برو ناد الى ريز سف أي 

قال الله سبحانه وتعالى: #ومَآ أَعبَإلَك عن قَوْمِكٌ يتجومئ 125 فَالَ هم ولك 
ع أْرِى وَعَيْتُ إِلَيَكَ رَتِ لِرضَن (09) فَالَ فَإَِا د هس صَوَمَكَ من بدك وَأَصِلّم 
لامرك ((ه) مرحم موسق إِلّ قَوْمِه عَصْبَنَ أُسِمَاً 14". 


)١(‏ أخرجه الحاكم (575 7)» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاه ووافقه 
الذهبى. 
(0) سورة طه: الآيات: (37/-85). 


شرح الأحاديث القدسية 4 

4# لقد تذكر موسى 5ك المعاناة التى عاشها مع بنى إسرائيل وكيف أنه 
تعب فى تعليمهم وتربيتهم وتثبيتهم.. وكان يظن أنهم يسيرون على أثره. 

© وكانت فتنة السامرى قد وقعت بمجرد خروج موسى إلى ميقات 
ربه.... وتفصيل هذه الفتئة أن بنى إسرائيل لما خرجوا من مصر أخذوا معهم 
الكثير من خلى الفراعنة وذهبهم. 

فقد كانت نساء بنى إسرائيل قد استعرن هذا الذهب للتزين به فلما أردن 
الخروج حملنه معهن .. فلما كتب الله لهن النجاة من بطش فرعون وتعذيبه 
سألن العلماء عن حكم هذا الذهب الذى أخذنه من الفراعنة بغير حقّ فأمرهن 
العلماء بالتخلّص من الذهب.. فاستجابت النساء وألقين هذا الذهب والخلى 
لأنبا حرام.. فأخذها السامرى وكان أحد علمائهم وصنع منها تمثالًا على شكل 
عجل ... وكان السامرى عنده مهارة عجيبة فى النحت فصنع عجلا مُجوفًا من 
الداخل وأخذه ووضعه فى اتجاه الريح فإذا دخل الهواء من الفتحة الخلفية 
وخرج من الأنف أحدث صونًا يشبه صوت خوار العجول الحقيقية. 

ويّقال: إن السر فى هذا الخوار أن السامرى كان قد رأى جبريل 122 عندما 
نزل إلى الأرض وكان راكبًا فرسًا - وذلك فى معجزة شق البحر - فأخذ قبضة 
من التراب الذى سار عليه الفرس وخلطها بالذهب الذى صنع منه العجل 
الذهبى ... فلما صنعه خار العجل كالعجول الحقيقية. 

وخرج السامرى على بنى إسرائيل ليريهم هذا العجل الذهبى. 

فسألوه: ما هذا الذى صنعته يا سامرى؟ 

قال: هذا إلهكم وإله موسى. 

قالوا: كيف يكون هذا إلهه وقد ذهب موسى لميقات إلهه. 

قال السامرى: لقد نسى موسى.... ذهب للقاء ربه هناك,» بينما ربه هنا. 


/ لي _ شرح الأحاديث القدسية 

وفى يوم من الأيام خرج هارون تلك على بنى إسرائيل فوجدهم 
يعبدون العجل الذهبى فغضب غضبًا شديدّاء وأخذ ينهاهم عن هذا المنكر 
الأكبر ويحذرهم ويهددهم ويُذكرهم بالله (جل وعلا) ولكن القوم انقسموا إلى 
فريقين: فمنهم القلة المؤمنة الصابرة الذين ثبتوا على الحق وعلموا أنه ليس 
هناك من يستحق العبادة إلا الله (جل وعلا).. ولكن أكثر الناس عبدت العجل 
الذهبى من دون الله (جل وعلا). 

#ه وظل هارو ن#2 ينصح لهم ويقول لهم: يَفَوَمٍ إِنَمَا قشم به وَإِنَّ 
رَيَكُم ليحن اعون وأطيعوا أَمَرى 024 . 

ولكن القوم لم يستجيبوا لهارون 35.. فأخذ هارون يُذكرهم بما أكرمهم 
الله به من إنقاذهم من بطش فرعون وإنقاذهم من البحر وإغراق فرعون أمام 
أعينهم لكنهم رفضوا كل ذلك وقالوا كلمتهم الأخيرة. 

طاَالوألن ب عليه كدي حقَّ ينع يمون 14 . 

وقف القوم يرقصون حول العجل الذهبى.. وإذا بموسى م يرجع 
وهو فى قمة الغضب والحزن فسمع صياح القوم وهم يرقصون حول العجل وما 
إن رأوه حتى توقفوا جميعًا ودب الرعب فى قلوبهم وساد صمت عجيب فصرخ 
فيهم موسى قائلا: «يذسما لونم عه 14*. 

بئس ما صنعتم فى غيابى.. بنست الخيانة أن تغيروا دينكم هذه السهولة. 

وفى تلك اللحظة من الغضب العارم الذى انتاب موسى تك وإذا به 
يُلقى الآلواح غضبًا على قومه الذين أشركوا بالله (جل وعلا). 


.)940( سورة طه: الآية:‎ )١( 
.)41( (؟) سورة طه: الآية:‎ 
,.)١16١( سورة الأعراف: الآية:‎ )*( 


ين شرح الأحاديث القدسية + 
58 لل شرعلاحاديفاظسية ٠١‏ 
أسك هارو من شعر رأس وشعر لجيه وجب بشدة قال ل هرونم م 


000) 


00 20001 ع هه تَصعَرم أَفْعصيء ع 


ال ا 
أو تخرج وتتركهم؟ 

© وإذا مبارون يتحدث إلى أخيه موسى ويرجو منه أن يترك رأسه ولحيته 
وهو يُذكره بأنهما أبناء أمّ واحدة ليكون ذلك أدعى لاستحضار كل مشاعر 


الرحمة والحنان. 
اهَل َوه لكا تَأَحْدْلحِ نولا راق حَيِيتُ أن تَعَولَ عرقت بن ب إسْرّه يل 


وَل نهب مولي 1#" . 

وأخيره بأن القو م استضعفوه وكادوا أن يقتلوه عندما أنكر عليهم ذلك 
وطلب من أخيه موسى أن يترك لحيته ورأسه حتى لا ي* يشمت به الأعداء 
ويستخف به القوم. 

قال أبن أمَإِنَ ألعَوْم اسْسَصَعَمُوفِ وَكَادأيَقدلُوتَن ملا شقَِتَ بح الخعَرة 3 
يجَعلَنى مع لْمَوَ و اَلطَلِمِينَ 4 ". 

وهنا أدرك موسى أنه قد تعجّل فى كمه على أخيه هارون وأنه نسى فى 
غضبه أن هارون نبى كريم لا يمكن أن يرضى بوقوع القوم فى الشرك وأنه قد 
أنكر عليهم لكنه لم يستطع وحده أن يُوقف هذا الطوفان من الشرك.. فترك 
27 سورة طه: اليتان: (8,45). 


(؟؟ سورة طه: الآية: (44). 
0 سورة الأعراف: الآية: .)١160(‏ 


/ بي _شرح الأحاديث القدسية 6 
موسى رأس أخيه ولحيته واستغفر الله لنفسه ولأخيه: # فَالَ رب أَغْفْرٌ بي 
وَلَانى وَأَدَعِلْنَا ف يَحمَيلكَ وَأَنْتَ أ نحم أل ا 

# ثم نظر موسى إلى القوم 0 عبدوا 0 الذهبى وقال لهم: يلقو 
لم يدخ شك وعدا سمال عط لد أ لد أ جيل علدت 
3 َيَكُم دَأحْلقمُ َأَعْلَقَمُ تَوَعِدى » ”7 

ا 900 
عليكم وأكرمكم ونصركم على أعدائكم وأنجاكم من بطش فرعون ووعدكم 
بالجنة والنعيم المقيم إن عبدتموه فلماذا فعلتم كل هذا؟ 

ثم أخبرهم بالعاقبة الوخيمة لهذه الفعلة الشنيعة فقال: ل إن ألدِنَ عدوأ 
لْعِجَلَ سَينَاطُحْ حخَضَبُ مّن َيْهِمْ وَذِلَ في ليو لديا يَكَدَِكَ كرى )1 لْمَفْترِيَ #4 

وهنا أحسٌ القوه بتلك الجريمة التى وقعوا فيها وكيف أن موسى 42 
بذل معهم الكثير والكثير من أجل أن يكونوا مؤمنين صالحين ومن أجل أن 
يحملوا أمانة التوحيد فى الأأرض. 

وهنا علم موسى 8506 أنه لا بد أن يقضى على الفتنة من جذورها ولذلك 
ل ل 
#دَلَ هَمَاحَظِبْكَ يَسمِرِينُ 4" ؟.. ما حملك على ما صنعت؟ 


قال السامرى بكل. عجب وغرور: لأبَصُرَتٌبِمَا لَمَ روأ بوء 4 .. 


()سورة الأعراف: الآية: .)١51(‏ 
(")سورة طه: الآية: (85). 
0') سورة الأعراف: الآية: (؟81١).‏ 
(4)سورة طه: الآية: (16). 
(©)سورة طه: الآية: (45). 


شرح الأحاديث القدسية بم 1 

ل . بَصّرت ولم يُبصروا. ال 0 
وعرفت ولم يعرفوا... 

2 0 '".. زعم أنه رأى جبريل تك 
وهو راكب فرسًا ... فلا تضع قدمها على شىء إلا دبّت فيه الحياة.. وأنه قبض 
حفنة من التر دوسا مامد اماس مي النهي تا 7 
وَحكَدَلِك سَوَلتَ لى نقبى 1" . 

0 ولذلك لم يناقشه نبى الله موسى تلك فى هذا الكلام لأنه كلام لا 

يستحق الرد عليه وإنما أخبره بثمرة هذا العمل الخبيث والجريمة المنكرة 
كرك لجا ننه مره ام د م 

َْْلَ لاوسَاضٌ وَإنَّ لك مَوْعِرًا أن لمَةُه وَنظزْ بك إلَهِكَ الى لك عه كنا 
ل ا بف الْيَرْ شما 0 : 

وقبحة الحورك بان اكه القن ميته روسن لقنل عد العامة 
بالمبارد؛ كى يرى بنو إسرائيل تفاهة العجل الذى عبدوه... وتحرّل العجل إلى 
مسحوق دقيق كان يُذْرَى فى النهر الذى كانوا بجانبه» ؤمن عجيب صن الله أن 
كل الذين عبدوا العجل اصفرّت وجوههم عندما شربوا من ماء النهرء 
وأصبحت بلون الذهب” 

4# وبعد أن نسف موسى 42 ذلك الصنم وأبلغ السامرى بعقوبته فى الدنيا 
والكيرة اعيوا لقو ف لعل آنا اتانيه بد ونعنة القن وهو ازاففن 


(1) سورة طه: الآية: (45). 
(") سورة طه؛ الآية: (93). 
7( سورة طه: الآية: (/919). 
() صحيح القصص النبوى/ د. عمر الأشقرتئلة (ص: .)1١١‏ 


ريل _شرح الأحاديث القدبية 


المطيع من بنى إسرائيل كل من عصى وعبّد العجل من دون الله. 

قال تعالى: لأوَإدَ كَل مُوسى لِقَومِوء يََوَرِ مَك كنك أنشسحكم اغا دك 
لتَرَابُ اليم 74". 

فيقال: إنهم أصبحوا يومًا وقد أخذ من لم يعبد العجل فى أيديهم السيوف. 
وألقى الله عليهم ضبابًا حتى لا يعرف القريب قريبه ولا النسيب نسيبه» ثم مالوا 
على عابديه فقتلوهم وحصدوهم ... فيقال إنهم قتلوا فى صبيحة واحدة سبعين 
ألقّاه ثم قال تعالى: ل وَلََاسَكتَ عن يُومى الْصيَث أحَدَ الواح وف كا 


ل سك كس رح إلى ل سي شع 2 0 فيه 


ره 
هذى ورحمة للذين هم رجهم د هبون 


.)65( سورة البقرة:‎ )١( 
.)١55( (؟) سورة الأعراف: الآية:‎ 
(؟) قصص الأنبياء: (ص 65750 575) بتصرف.‎ 


57 7 ا ث القدسيةه 
الك شرح الأحاديث القدسية و١‏ 


عق (5)المسيح الدجال... ويأجوج ومأاجوج 6+ 


عن التُواس بن سَمْعَانَ يله قال: دَكَرَ رسُولٌ الله يكِ الدَّجَالَ ذات عَذَاِ 
فحَفْض فيه؛ ورَفْع حتّى ظَننه فى طائفة الخ فلم رُحنًا إليه» عَرَّف ذلك فِينَاء 
فقال: «ما شأنكم؟» ل ل 15 
لاسي سار » فقال: «عَدِ غَيْرٌ الدّجَالٍ ألحوفى عَلَيكَم إِنْ 
ِخْرّجٌ وأنا فيكم» لو سر و كين فكلٌ امرئ حَحِيجٌ 
يه وال خَليتى على كل ني نه شاب قَطَط عَيْنْهُ طَافِيَةٌ َك كاتى أَشَبهُه عبد 
العُرَى بن قَطَنِء فمَنْ أدرَكَه دْكُم؛ َليعْرَعَلَيُهِ فَواتِحَ سُورَةٍ الكَهفف. .. إنّه خارِجٌ 
حَلَّة بين الشَّامٍ والعراق» فعَاتَ يمينا وعَاتَ شمالاء يا عبد الله فالبتُوا». 
قلنا: :يا رسُولٌ الله وما لَه فى الأرض؟ قال: : اأربَعُونَ يَوْمَا: يومٌ كَسَنَد ويَومٌ 
كشهر ويومٌ كجْمْعق وسائر رٌ آيَّامِهِ كأيّامكم». 
قلنا: ال مو لني كَسَنَةٍ أتكفينًا فيه صلاةٌ وَيَوْم؟ قال: < 
فُدُرُوالةٌ قَدرَهُ) قَلْنَا: كار تون النيتومنا إشتواعة 3 الأرمن ؟ قال: «كالمَيِث 
ست لي الى على لق دوه موسو بد ولوق ناز 
الماع ورا وار موري سي م أطول قا كانيت ذو 
والتقوحا وغافواف اخواصيي : نم يأتى القَّوْمَ فَيَدعُوهم, فَيَردُون عليه قَوْلَهُ 
فينْصَرف عنهم, فيُصبِحُون مُمْحِلينَ لْسَ بأيُدِيهم شَىءٌ من أمُوالهم, ويَمْرٌ بِالكَرِبَة 
فيقول لها: أخرجى كُنُورَكِ فتْبَعُه كُنورُها كيَعَاسِيب النّحلِ ثُمَّيَدعُو رَجُلَا مُمْئَلنَا 
انا يرب باليفي. فيَقْطَعْهُ جِرْلتَيْن رَميَةَالعَرَضء ثُمَ يَدعُوهُ فيُقبِلٌ» ويتَهَلّلُ 


1 بَعَتَ الله تعالى المسيحٌ ابْنَ مر نم يك فيَنْزِلْ عِنْد 
رَةِ البَيْضَاءِ شَرقِىًّ مَشْقَّ بِينَ مَهُرُودَنينِ واضمًا كمَيْهِ على أَجْيحة مَلَكيْنِ إذا 


/ريم_شرع الاحاديث القدسية 
ع 03 3_2 2< أ 3 إن 2 عو 2 2 
طأطأ رأْسَهُ قَطرَ وإذا رَفَعَهُ تحدر مِنْهُ جُمَانٌ كاللؤلق فلا يَحِل لِكَافِر يَجَدٌ رِيحَ 


2 - 2 مه 3 قم 7 له لو سَ ًَّ 4 2 
نَفسِه إلا مات . .. ونَفَسَهُ يَنْتهى إلى حَيْث يَنْتَهَى طرفة فيَطلبُه حتى يد رِكَهُ باب لد 


س موع 


سمه 
9 تل 
3 


05 بأد - صللاقد 0 0 إن 9 عن اق اع غير 9 7 3 

لم يانى عيسى 725 فوما فد عصمهم الله منه) فيمسح عن وجوههم 
ويُحدّنهُم بدرّجاتِهم فى الجتة. فبَيتما هُو كذلِكٌ إِذْ أؤحى الله تعالى إلى عيسى كَل 
وأصحابيه دالطقة؛ : أنى قد أخرّجْتُ عِبَادَا لى لايَدَان لأحر بقتالهم» » فحز عبادى 
إلى الور ... تمت الله يأجُوج ومأجوج هُمْ من كُلّ حدب يلون ف ا 
عر ار 
أوَائلهُم على بُحَيْرةٍ طَبَرِيّة فيَشْربون ما فيهاء ويَمْرٌ آخِرهُم فيقولونّ: لَقَّد كانَ بهذه 
مرَّةٌ ماء. 

ب 1 7 5 29 0 2 3 ع م 0 32 ع هم .مع 

ويُحصَرٌ نبى الله عيسَى يَِدٍ وأصحَابهُ حتى يكونَ رأس الثورٍ لأحدهمٌ خيرًا من 
53 كاك و ا ا 1 7 عبا وزاك 5 770 ملم 
مائةٍ وينار لأحَدكم اليوم» فيرعْبٌ نبى الله عيسَى يليد وأصحابة ضَفْكَك إلى الله تعالى 
فيُرِسِل الله تعالى عَلَيْهم النمَفَ فى رِكَابِهِم» فيُصبحُون فَرْسَى كمؤت تَفْسٍ واحِدَّقٍ 
5 إن عو 0 302 0 29000 04 اه 04 
ثم يبط نبى الله عيسَى وك وأصحابةفَظتة: إلى الأرض» فلا يجدُونَ فى الأرض 
مَوْضِعٌ شِبْر إلامَلاه رَهَمُهُمْ ونَتَنهم) فِيَرَعَبٌ نبى الله عيسَى يلد وأصحابه قف؛ إلى 
اوت ول ال تقالى وز كاساو التي ؛ فتَحوَلْهُم نتطْرَحْهم حَيْتُ سا 
له ثُمَيُرصِلٌ الله مآ مطرًا لايك مِنْهُ ة 3 مث دولا وترة شيل الأرض حت 
بيكها كالرَكقَة -وفى روابة: كالرلقة-. ‏ 

اي 1 اق اده و ف ا ل 

نم يُقال للأرض: أنْبتى تَمرَنَكِه ورُّى بَرَكمَكء فيُومئِذٍ تأكل العِصَابة من 
مه ردقيه 00 ا . 3 مه 0 9 
الرَمائِ ويَسْتظِلون بِقِحْفِهَاء ويُبارَك فى الرّسْلٍ حتى إِنَّ اللقحة مِن الإبل لَتَكْفِى 


له 
7 


الفنام من النّاسِء واللفْحَة ين البق لَحَحْفى القييلة من النّاسء واللفْحَةَمِن لقنم 
َتَكْفى المَخِدّ من النّاس. 
ْنَا هُم كذلك إِذْبَعَتَ الله تعالى رِيحًا طَيّبَك فتأحُذّهم تحت آباطِهم فتَشِض 


شرع الأحاديث القدسبية ١,‏ 
رُوحَ كُلَّ مُؤْمِن وكُلٌ مُسْلِم ويَبْقَى شِرَارٌ النّاسٍ يَتَهَارجُون فيها تَمَارّج الحُمّرِ 
وسكه مك بر 9 زا ّ 
فعَليْهِم تَقومٌ السّاعةا 

النبى 35 ذكر الدجال لأصحابه ذات غداة.. يعنى فى الصباح.. فتكلم 
عنه بكلام طويل وذكر الأمر بتفاصيله حتى ظن الصحابة أن الدجال فى طائفة 
النخل.. أى: ظنوا أنه قد جاء إلى المدينة.. ولكن الأمر لم يكن كذلك.. لأن 
الدجال م محر م م عليه أن يدخل مكة والمدينة. 

ثم إن النبى يِه عرف ذلك فيهم فسألهم فقالوا: إنك ذكرت الدجال الغداة 
وخفضت فيه ورفعت فظننا أنه فى النخل. فقال: «غير الدجال أخوفنى عليكم» 
ع امات 3 سرس الجا .. ومن ذلك الرياء حيث ثبت عنه لل 
أنه قال: : «أخْوَفُ ما أخاف عَلَيْكُمُ الشَّرْكُ الأَضعَرٌ مرا فيل عنه فقال: «الرّيَاءَ)”" أن 
الإنسان يرائى فى عباداته: يصلى لآجل الناس» يتصدق لآجل الناس» يحسن 
التق لال العابيي نهذ واف وا فكاة باشدي والكراقى جتارط عله 
والرياء من صفات المنافقين كما قال الله تبارك وتعالى: ا 
لله وهو خَلدِحَهُمَ وَإِذَا فَامأ إِلَ ألصَلَوْوَ ما كَامُوأ كسَالّ ون الام 6 


)١(‏ صحيح: رواسسسا 0117 كاي المترار ضرالا السباعة 
0 "تله بين الشَّامِ والعراق» أى #ظريما هنما . وقوله (عات» وَالْعَيْت شد المساد. 
و«الذّرَى)»: :وهو أعالى الأسْيْمَة. . وهو جَمْعٌ روَة. . (واليَعاسيتٌ» : ذكور التّحلٍ. و«جزْلتين» أى: 
تِطْعتِينٍ و«الكَرَضُ»: الهَدَفُ الذى يُرمَى إليه بالنّشابٍ» أى: يَرمِبه رَمْيَةَ كَرَمُى النَّسَّابٍ إلى 
1 7 2 
و«المهُرٌودَة») فى الَوْبُ المصبوغ. قولة : «لايّدان» أى: لاطاقة. و«التَّمَفٌ): دُودٌ. 
وافَرسَى): جَمْعٌ فريسِء ومُو القتيلُ» و«الرَلقَفه وروي «الزّلمَةه وهى المرآة . و«العصابة»: 
الجماعة و«الرّسْلٌ) : اللْبنُ و«اللّفْحَة» : اللبُونُ» و«الفئام») : الجماعةٌ و«القَخِذَ) مِن النّاسٍ: 
دون القبيلة. 

(؟) صحيح: رواه أحمدء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)١985(‏ 


/ربم_شرح الأحاديث القدسية له | 

اخ ملسلل ل ل لل ل لا م ب ل سس 77د 
مج سي ع ع. رش 1 ع 6 02 
إلاقليلة #”". واعلم أيها المرائى أن لله سيفضحك عن قرب ؛ لآن النبى 86 
قال: ١مَنْ‏ سَمَّعَ سَمَّعَ الله به وَمَنْ يُرَائى يُرَائى اللّهُبو)”'' يعنى أظهر مّراءاته وعيوبه 
عند الناس... ثم قال يَكِِ: (إن يخرج وأنا فيكم فأنا حَجِيجه دونكم؛: يعنى لو 
خرج الدجال وأنا موجود فأنا أكفيكم إياه. وإن يخرج ولست فيكم فامرقٌ 
حجيج نفسه... يعنى كل إنسان يحاج عن نفسه. «والله خليفتى على كل مؤمن» 
فاستخلف ربه جَرونَّ أن يكون مؤيدًا للمؤمنين واقيّا لهم من فتن الدجال الذى 
ليس بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أشد منها. .نسأل الله أن يقينا وإياكم فتنته” 
ليقتله فى آخر الزمان... وسوف أشرحها لكم مختصرة. 

+ أما الدجال: فهو مبالغة من الدجل وهو الكذب.. والدجال يعنى: كثير 
الكذب الذى لا يوصف إلا بالكذب فهو يغطى الحق بالباطل. 

وسُمى بالمسيح لآن عينه الواحدة ممسوحة.. وقيل: لأنه يمسح الأرض كلها. 

وأخبر النبى يَلِدِ أنه أكبر فتئنة وجدت على وجه الأرض منذ خلق آدم 
كن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها... وذلك بسبب ما يخلق الله معه من 
الخوارق العظيمة التى تبهر العقول.... ولذا كان كل نبئٌّ يُحذر قومه من فتنة 
المسيح الدجال مع أنهم لن يدركوه أبدًا ولن يدركهم.. ولكن من شدة فتنته 
كانوا يُحذرون أممهم من فتنته. 

© وأماعن صفته فلقد وصفه النبى يك وصمًا دقيقًا حتى إذا عرفه 
المؤمنون لا يفتنون به. 


.)١55؟( سورة النساء: الآية:‎ )١( 
(؟) متفق عليه: زوه المخارى 131 كاب لوقاف وسام 13010 كاب اتزهد والرقئق‎ 


شرح الأحاديث القدسية و 


ومن هذه الصفات أنه رجل؛ شابٌ أحمر» قصير أفحج. جعد الرأس» أجلى 
الجبهة» عريض النحره ممسوح العين اليمنى» وهذه العين ليست بناتئة”"/ ولا 
جحراء'' كأنها عنبة طافئة... وعينه اليسرى عليها ظفرة”"غليظة» ومكتوب بين 
عينيه (ك ف ر) بالحروف المقطعة, أو (كافر) بدون تقطيع» يقرؤها كل مسلم 
كاتب وغير كاتب... ومن صفاته أنه عقيم لا يُولد له. 

4# وقد رأى تميم الدارى المسيح الدجال على حقيقته رأى العين فى إحدى 
الجُزر وعاد وأخبر النبى يك بذلك.. وقد وجده وهو مُسلسّل بالحديد فى دير 
بإحدى الجزر' ". ٠‏ 

وأما عن الإرهاصات التى تكون قبل خروج الدجال فهى كثيرة: (منها) 
قلة العرب وخروج الملحمة التى تكون بين المسلمين والنصارى والتى 
سيتتصر فيها المسلمون.. ثم فتح القسطنطينية والتى بمجرد فتحها يعلم 
المسلمون بظهور الدجال. 

عَنْ مُمَاذ بْنِ جَبَلٍ لك قَالَّ: َال وَسُولُ الل يلة: «عْمْرَانُ بَنْتِ الْمَفْدِسِ 
َرَابُ يِب وَحَرَابُ يرت خوج الْمَلْحَمَةهوَخُرُوج الْمَْحَمَةِقَنُْ الفسطنْطِيةه 


سر سرع 


اين 4 ان 8 0 
وَفْتَحَ القَسطْنطِيِيّة خْروجٌ الدجّالٍ)””. 


)١(‏ (ناتئة) مأخوذة من النتوء» وهو الارتفاع والانتفاخ؛ أى: أن عينه ليست بارزة. انظر: «ترتيب 
القاموس» »)31١48/5(‏ و(اعون المعبود) /١١(‏ 555). 

0 (جحراء): أى: ليست غائرة منجحرة فى نقرتها. انظر: «لسان العرب» »))١١18/5(‏ ولاعون 
المعبود) .)554/١1١(‏ 

() (ظفرة): لحمة تنبت عند المآقى» وقد تمتد إلى السواد فتغشاه. انظر «النهاية فى غريب 
الحديث» (1587/7). و(المآقى): هو مقدمة العين. انظر: «النهاية فى غريب الحديث) 
(/2)). 

(4) راجع ذلك فى الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه (947 ؟) كتاب الفتن. 

(9) صحيح: رواه أحمد وأبو داود» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع ٠57(‏ 5). 
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وقبل خروج الدجال بثلاث سنئوات يَحَدّث جدبٌ وقحط شديد فتمنع 
السماء مطرها وتحبس الأرض نباتها كما أخبر بذلك الصادق المصدوق وَل 
حيث قال: «... وَإِنَ قَبْلَ خوج الدَّجَّالٍ تلات سَنَوَاتٍ شِدَاد يُصِيبُ النَّاسَ فِيهًا 
جُوعٌ شَدِيدٌ.. يمر الله السّمَاءَ فى الس الأولَى أَنْ تيس ثُلْتَ مَطَرِهَاء وَيَأمْرُ الأرْض 
تَحبسُ ُلْتَ تَبَاتهاء مَيَأَمْرُ السّمَاء فى الست لنَِئَِ حبس ثُلقَىْ مَطَرهَا وَيَأْمرٌ 
الْأَرْض كتخبس كَل تاها مم بز المْهالسّمَاءَ فى السّتدَ التاق َتَحْبِسٌ مطدها كلك 
ذلا تفط مَطْرَة ويد الَضء كتَخسُ تاها كلك دَكَائيِتُ حَضْرَاء كََايبْقَى دَتْ 
ظِلْفٍ إِلَا هَلَكَتْء إِلَامَاضَاءَ الله قِيلّ: قَمَا يعيش النّاسَ فِى ذَلِكَ الزَّمَانِ؟ قَالَ: 
«التهْلِيلُ» وَالتَكْبِيرٌ وَالتَسِيحُ وَالتحْمِيدُ ويُجزئ ذَّلِكَ عَلِيهم مجزأة الطّعام)!". 

© ويكون المسلمون عند خروج الدجال لهم شأنُ كبير وقوة عظمى.. 
بدليل انتصارهم على النصارى وفتح القسطنطينية. 

وأما عن كيفية خروج الدجال فإنه يخرج بسبب غضبة يغضبها فيكسر 
السلاسل التى ربط بها ويخرج إلى الدنيا ليعيث فيها فسادًا وإفسادًا. 

وأما عن مكان خروجه فإنه يخرج من المشرق من خراسان من يهودية 
أصبهان.. ويُقال أنه سيخرج خلة بين الشام والعراق.. يعنى يخرج من طريق 
بين الشام والعراق من قبل إيران. 

وأول ما يخرج يدَّعى أنه نبى ثم يزداد الأمر ويدّعى أنه رب العالمين - 
عياذًا بالله-. 

4# وأما عن أتباعه فإنه يتبعه سبعون ألقًا من يهود أصبهان عليهم الطيالسة 
والتيجان.. وكأنهم يجتمعون هناك ليتبعوا الدجال لأن اليهود أهل دجل وكذب 
وغدر وخيانة لا يؤمنون. 


)١(‏ صحيح: رواه أبن ماجه» والحاكم وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (هلاملا). 
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ويكون أكثر أتباع الدجال من اليهود والعجم والثَّرك وأخلاط من الناس 
غالبهم من الأعراب والنساء. 

وأما عن القدرات والإمكانات التى ستكون مع الدجال... والتى 
ستكون سببًا فى فتنة أصحاب القلوب المريضة فهى: 

)١(‏ جنته وشاره: 

فقد ورد أن معه ما يشبه الجنة والنار أو أن معه ما يشبه نهرًا من ماء ونهرًا من 
نار... وليس الأمر كما يراه الناس فإن الذى يرونه نارًا فإنما هو ماءٌ بارد وإن 
الذى يرونه ماءً باردًا فإنه نار. 

جه قال رسول الله يَكئِةِ: «مَعَهُ -أى الدجال- - جنة تار قَنَارة جنة وَجَنَنَةُ ا3) 217 

(")سرعة انتقاله ببن البلدان: 

ومن فتنة الدجال أنه يتجول بين البلدان بسرعة تفوق الخيال. 

فلقد سأل الصحابة رسول الله ككل فقالوا: يَارَسُولَ الله وما إِسْرَاعَهُ فِى 
الْأض؟ قَالَ: «كَالْعَيْتِ اسْتَدَيَرَثة الريح»”". 

ولذلك فهو سيدخل كل بلد على وجه الأرض فيما عدا مكة والمدينة. 

(؟)استجابة السماء والأرض لأمره!!! 

ومن فتنته أنه يأمر السماء فدّمطر ويأمر الأرض فتنبت ويدعو الماشية فتتبعه 
ديس الخراب أن تخرج كتوزها لون رسيب 

وي قال وكناز: «. مَبتَى على الْقَوْمََدعُوهُمْ قيُؤْونُونَ به وَيسْتَحِبونَ له قيأ 
السّمَاءَ تَمطِلُ و 5 لأ تيت وتو هع سار نه ْوَل ها كانت كل 


وَأَسْبَعَهُ ضُرٌوغَا وَأَمَدّهُ حَوَاصِسَ د نمأت الْقَوْمَ تَيَدعُوهُمْ فيردُونَ عَليْهِ قَوْلَهُ فينْصَرفٌ 


000 صحيح: رواه مسلم (41*4؟) كتاب الفتن. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (7917) كتاب الفتن. 


1 د 


/ : شرح الأحاديث القدسية 
نه تمه وهم وَمصحُونَ منحلينَمابأئِدِيهم شَئْم ثمَعْرْ اَم قو 
لَهَا: أخْرِجى كُنُوركِ فَينطَلق وَتََعْهُ كُنُورُهَا كَيَعَايِيبٍ التّحلٍ... اللو 

هكذا يُمكن الله تَإنَ لذلك الدجال ليكون فتنة للكافرين والمنافقين 
والمجرمين.. وأما أهل الإيمان فيحفظهم الله من فتنة الدجال. 

هكذا يكن الله للدجال فيأتى القوم يدعوهم فيستجيبون له ويؤمنون به 
«فيأمُرُ السَّماءً فتمْطِرٌ والأرضٌ فتَنِْتٌ), يشاهدون ذلك بأعينهم؛ يقول: أيتها 
السماء: أمطرىء فتمطر... أيتها الأرض أنبتى فتنبت» لكن ليس بقدرته وقوته بل 
بإرادة الله يون ... لكن الله مكّن له ابتلاءً وامتحانّاء «فيصبحون فتَرُوحٌ عليهم 
سارِحتُهُم) يعنى الغنم والإبل أكثر وأوفر ما تكون ذُرًا وأمدها خواصرء تمتلىئ 
بطونهاء وتمتلئ ضروعهاء ويكون عليها الشحمء ويأتى القوم فيدعوهم فلا 
يستجيبون له يردونه؛ فينصرف» فيصبحون مُمحلين ليس لهم من أموالهم 
شىء... الأرض خربتء والسماء لا تمطر والمال يمور... ولكن هؤلاء هم 
الذين لهم الأجر والثواب» وعاقبتهم حميدة» أما الآأولون الذين آمنوا به وأمطرت 
السماء وأنبتت الأرض فهم خاسرون وإن ظنوا أنهم رابحون... 

ويأتى إلى الخربة - أرض خربة ما بها بناء وما بها أناس- فيقول: أيتها الأرض 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (7191739) كتاب الفتن. 

() قال الإمام النووى: أما (تروح) فمعناه ترجع آخر النهارء و(السارحة) هى الماشية التى تسرح 
أى تذهب أول النهار إلى المرعى» وأما(الذّرى) وهى الأعالى» و(الأسنمة) جمع ذروة 
وقوله: (وأسبغه) أى أطوله لكثرة اللبن» وكذا (أمده خواصر) لكثرة امتلائها من الشبع. 
قوله 385 : (فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل) هى ذكور النحل هكذا فسره ابن قتيبة وآخرون 
قال القاضى: المراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة لكنه كنّى عن الجماعة باليعسوب وهو 
أميرهاء لأنه متى طار تبعته جماعته والله أعلم. [مسلم بشرح النووى (18/ 89)]. 

(') قصة النهاية / د. محمود المصرى (ص /ا0:94-60). 


شرح الاحاديث القدسية بي" 

أخرجى كنوزك فتخرج كنوزها وما بها من معادن: من ذهبء وفضة وغير ذلك؛ 

فتتبعه كيعاسيب النحل -أى: كذكور النحل-. 

+)الدجال يستعين بالشياطين: 

قال يكِ: «... وَإنَّ مِنْ فِتتَيِ أن يَقُولَ لِأغْرَ َرَابي: رَأَنْتَ إِنْ يَعَقْتُ لَك أَبَاكَ وَأَمَكَ 
شَيْطَانَانِ 


# 
مر 


تَشْهَدُ أنَى رَيّكَ؟ فِيقُولٌ: َعَم قَتَمَئلُ لَهُشَّي 
بتَىّ» اله كه ك0 

# وأماعن المدة التى يمكثها فى الأرض فإنه يمكث فى الأرض أربعين 
يومًا: اليوم الأول طوله سنة... الناعشر شهراء (7”75) يومّا..هذا اليوم الأول. 
والثانى مقداره شهر )””٠(‏ يومّاء والثالث مقداره جمعة يعنى أسبوعاء وباقى الأيام 
وهى سبعة وثلاثون يومًا كالأيام المعتادة...ولكن الله بون نبّه الصحابة قالوا:يا 
رسول الله هذا اليوم الذى كسنة تكفينا فيه صلاة واحدة؟ فيكون عليهم فى هذا اليوم 
كم؟ خمس صلوات؟..قال لهم: «لا..اقَدُرُوا لَهُ قَدْرَها' يعنى صلوا صلاة السّنة 
كاملة فى يوم واحد» وهذا مما يُوحَذْ على سبيل الطرفة. ..يقال: إنسان وجب عليه 
صلاة سنة كاملة فى يوم واحلٍ. .وأيضًا يُوْحَذ به من جهة أخرى: رجلٌ وجبت زكاة 
ماله فى يوم واحلٍ...وأيْضًا فيّقال: ييصوم رمضان بعض يوم يعنى جزءًا من اثنى 
عشر جزءًا من هذا اليوم...نقول: هذا يوم الدجال...وسبحان الله الحكيم الذى 
أكمل لنا الدين قبل أن يموت سيد المرسلين كَلكْةِ...أنطق الله الصحابة أن يسألوا 
عن هذا اليوم: هل تكفىحفيه صلاة واحدة أم لا؟...لآنه يوجد الآن فى الأرض من 
يومهم ستة أشهر» وليلهم ستة أشهرء عند المدار القطبى...ستة أشهر والشمس 
7 تشرق عليهم» وستة أخرى والشمس لا يروما فكيف يصلى هؤلاء؟ يصلون صلاة 


() صحيح: رواه ابن ماجة والحاكم وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (7/1/6). 
(؟) صحيح: رواه مسلم (/5513) كتاب الفتن. 
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يوم وليل فقط أو يقدرون لها قدرها؟ نقول: يقدرون لها قعدرها كيوم الدجال 
تمامًا.. أى يحسبون أوقات الصلاة بعدد الساعات التى بينها... 

اليوم الثانى من أيام الدجال كشهر كيف تكون فيه الصلاة؟.. يصلون صلاة 
شهرء واليوم الثالث يصلون صلاة أسبوعء واليوم الرابع وما بقى كالعادى... ثم 
سأله الصحابة يك عن سيره فى الأرض هل هو كالسير المعتاد ... كسير الإبل أو 
سَير الأرججل؟ قال كَلِه: «يسير كَالْعَيْثِ اسْتَدْبَرَتْةُ الرّيحخ)... والله أعلم كيف يكون 
إسراعه؟... هل يُحدث الله له آلات» أو طائرات» أو غيرها؟ ما تدرى» لكن هذا 
الذى أخبر به النبى يد أنه يكون كالغيث. 

وذكر أيضًا فى هذه الأحاديث أن رجلا شابًا مسلمًا يخرج إذا سمع به ليبين 
للناس كذبه فيتلقاه حرس الدجال المتسلحون ويقولون: أين تريدء يقول: أريد 
هذا الرجل الذى خرج. فيأخذونه ويقولون: أتؤمن بربنا؟ فيقول: لاء إنه 
الدجال» فيريدون أن يقتلوه» ولكن بعضهم يقول لبعض: أليس قد قال رينا: - 
أى الدجال- لا تقتلوا أحدًا دونى» فيتركونه؛ ثم يأتون به إلى الدجال فيشهد هذا 
الرجل المسلم أنه هو الدجال الذى أخبر به النبى 225 فيغضب عليه؛ ويأمر 
بالمنشار فيُنشر من رأسه إلى ما بين رجليه...يعنى يشقه طُولًّا ويبجعل كل فرقة 
منه فى جانب» ويمشى بينهماء ثم يدعوه فيخرج ويقوم يتهلل وجهه. وهو يقول: 
والله ما ازددت فيك إلا بصيرة» ثم يريد أن يقتله ويعجز”"".. لأن الله يون يبجعل 
ما بين رقبة هذا الشاب إلى تَرقُوته نُحاسًا فلا يستطيع أن يقتله. 

# إن الدَّجَال سيسير فى الأرض كلها ولن يترك قرية إلا نزل فيها.. إلا مكّة 
والمدينة فإنَ الله #نَّ قد حفظ مكة والمدينة من الدَّجَال فلا يستطيع أن 
بدخليها أبذا؛” 


)١(‏ بتصرف من كتاب (شرح رياض الصالحين). 


شرح الأحاديث القدسية ا 
به قال بيَِ: «عَلَى أَنَْابٍ المَدِيئة مَلئِكَةٌ لايَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلا الدّجَالُ!". 
فإذا عجز الدجال عن دخول مكة والمدينة فلا بد أن يخرج إليه المنافقون 

حتى يتبعوه. .. ولذا أخبرنا النبى َلِِ عن كيفية خروج المنافقين من المدينة 

المنورة فقال كك «ليْسَ مِنْ بَلَدِ إلا سَيَطُؤُهُ الدّجَالَه إلا مَكَةَ وَالْمَدِينَة وَلَيْسَ تَقَبٌ 
من أنْقَابِهَا إِلَاعَلَيْهِالْمَكائِكَةُ ضَا 52 َخْرْسَهَا فيل ابيا" قَتَرْ ججفف الْمَدِيئَةٌ 

تلات رَجَفَاتٍِ يَخْرجُ َيِه ئها كل كَاْرِوَمُنَافقٍ 1" 
وبعد خروج الدجال وإفساده فى الأرض طوال هذه الفترة ةيُنزل الله عون 

عيسى ابن مريم رسول اللْهكَك... ينزل واضعًا كمّيه على أجنحة ملكين ؛ لآن 

الملاتكة أولو أجنحة... ينزلان به من السماء؛ لأن عيسى الآن حي فى السما 
ينزل عند قيام الساعة ليقتل الدجال... ينزلء وكأنه والله أعلم قد اغتسل بماءٍ 
طني اطاط راسيه قط اهقوذ ارققة تسد رامق الخيان تكد اهنا 
ماء ويحتمل أنه عرق والله أعلم... ثم إنه يطلبه أى يطلب الدجال الخبيث 

الماكر الأعور فلا يحل لكافر يجدٌ ريح نفس عيسى تلك إلا مات. 
- سبحان الله - نَمَسُ عيسى ظَلك يقتل الكافر... ونَمَسّه يتتهى حيث ينتهى 

طرفه... وهذا أيضًا من آيات الله... يعنى أنفاسنا نحن لا تَعدٌو إلا شير أو نحوى 
ومعنى ذلك أنه يقتل أناسًا كثيرين من الكفار؛ لأن هذا النفس يطير فى الهواء 

ولايحل لكافر يجد تَمَسَّه إلامات... ينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق 
هكذا وصفه النبى يك وهى لا بد أن تود عند نزول عيسى ابن مريميكة... وبعد 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (1880) كتاب فضائل المدينة» ومسلم (177/4) كتاب الحج. 

(؟) السبخة: الأرض الرملية التى لا تنبت لملوحتها... وبعض أراضى المدينة كذلك. 

(*) متفق عليه: رواه البخارى (1881) كتاب فضائل المدينة» ومسلم (5947) كتاب الفتن وأشراط 
الساعة. 
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نزوله يتبع الدجال فيُدركه عند باب لَدَّ... وهو الآن فى فلسطين التى استعمرها 
اليهود عليهم لعائن الله إلى يوم القيامة... يدرك عيسى ظلكم المسيح الدجال فيقتله 
هناك» ويبذا ينتهى المسيح الدجالء ويبقى المسيح رسول الله عيسى كَل 

ثم يأنى عيسى ابن مريم قومًا قد عصمهم الله يرون من فتنة الدجال» فيمسح 
على وجوههم ويبشرهم بمنازلهم فى الجنة... فبينما هم كذلك - يعنى على 
حالهم - إذ يوحى الله بَروآنّ إلى عيسى أنى قد أخرجت عبادًا لى لايّدان لأحدٍ 
بقتالهم. .. وهؤلاء العمباه لبسواعباة دين بال عاد قادر. «إن حكن مَنْفى 
َلسَّمُوتِ وَالْرْضِ إل اق ليحن عد ل هؤلاء العباد هم يأجوج ومأجوج من 
كل حدب يلون - أى من كل مكان مرتفع ينسلون - لأن الشعاب والاودية لا 
تسعهم فتجدهم يصعدون الجبال لينزلوا إلى الأرض من كثرتهم. .. هؤلاء من 
بنى آدم ليسوا جنا ولا جنسًا ثانا بل هم من بنى آدم. 

ودليل ذلك أن النبى كَكِنْدِ قال: (7 ول الله ون : يا آدمُ كَيَقَولُ: لَيَبَكَ وَسَعْدَ 
وَالْحَيْرٌ فى يَدَيِكَه كال يَقُولُ: أخرج ب: بَعْتَ النّارِ قَالَ ايك كال موت 
َلْفٍ يَسْعَمِائَةِ وَتِسْعَةَ وَتِسْعِينَ قَالَ: َذَّاكَ حِينّ يَشِيبُ الصَغِير وَتَطَ َضَعٌ كل ذَّاتِ حَمْل 
حَمْلَهَا و ترَى النّاسّ سْكَارَى وا هُمْ سْكَارَى وَلكِنَّعَذَابَ اللو سَرِيدٌا قَالَ: : فَاشَْدٌ 
َلِكَ عَلَيْهِمْ قَالُوا: يَارَ شول ال أيْنَاذَلِكَ الرّجُل؟ ققَالَ: :'أَبهِرُوا إن مِنْ بأو 
وَمَأْجوج ألا وَمِنَْكُمْ رَجُلَّ) قَالَّ: ثم قَالَ: وَالَذِى تَفِْى َي إِنْى لأطمَعْ أن 
تَكُونُوا رُبْعَ أَهُل الْجَنّا قَحَمِدْنَا الله وَكبَرَنَا. نم قَالَ: ١َالَذِى‏ تَْيِى بد و إِنَى 
لأطمع أن كوو ثْتَ أل الجن فَحَوِدئا ا 05-5 نَم قَالَ: «وَالَذِى تَفْيِى 
بد إِنَى لأطمع أن تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلٍ الْجَنَهِ نمع فى الأهم ككل الخ 
الْبَيْضَاءِ ءِ فى جِلْدٍ الثَوْرِ الْأَسْوَدِ أو كَالرَفمَةٍ فى ذرَاع الْحِمَارِ)”". 


لح 


253 سورة مريم: الآية: 4 ). 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (7758) كتاب أحاديث الأنبياء - ومسلم (؟525؟) كتاب الإيمان. 


شرح الأحاديث القدسية 0 

ولقد ورد عن النبى يك أن أهل الجنة مائة وعشرون صمًا منهم ثمانون 
من هذه الأمة..المهم أن يأجوج ومأجوج من بنى آدم. شكلهم شكل بنى آدم لا 
يختلفون عنهم, أما ما ورد فى بعض الآثار أن منهم القصير المفرط فى القِصَر 
والطويل المفرط فى الطول» وأن بعضهم يفترش إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى 
كل هذا لا صحة له... بل هم من بنى آدم ومثلهم؛ لكنهم أمم عظيمة كما قال 
تعالى: وهم ين حَك ل حدس ينيِلوَ 14. أى من كل مرتفع ؛ لأن الأرض 
السهلة لا تسعهم من كثرتهم نايت » فى يسرعون كانم طون على بنى 
آدم» فيق ول الله يرن لعيسى: إنى قد بعثت عبادًا لايدان لأحدٍ بقتالهم-يعنى ما 
لأحَدٍ على قتالهم من قوة - فحرّز عبادى إلى الطور - يعنى احترزوا فيه -. 

والطور بل معر وف» فيصعد عيسى يَلَِةٍ ومّن معه إلى الطور ويحصّرون 
فيه حتى إنهم يلحقهم من الجوع وشدة المؤنة ما يكون رأس الثور أحب إلى 
أحدهم من ماتة دينار... وحينئيٍ يرغب عيسى وقومه إلى الله يرون يدعون الله 
تعالى أن يصرف عنهم هذه الأمم التى حاصرتهم فى هذا الجبل؛ فيرسل الله 
تعالى عليهم النَّعّف وهو عبارة عن دودٍ يكون فى أنوف الإبل والغنم... فيرسله 
الله فى رقاههم فيتصبحون فُرسَى - جمع فريسة يعنى موتى - كنفس واحدة... كل 
هذه الأمم التى لا يُحخصيها إلا الله تموت فى ليلة واحدة ؛ لآن الأمر بيد الله 
َرنَّ... فهذا النغف حينما يدخل فى أعناقهم يموتون على الفور. 

ثم ينزل عيسى ابن مريم وقومه إلى الأرض..وإذا الأرض مملوءة من هذه 
الجثث نَتَنا ورائحة خبيئة» فيرغب عيسى وقومه إلى الله يون أن يُخلصهم من 
هذاء فيرسل الله تعالى طَّيورًا كأعناق البّْخت - يعنى مثل أعناق الإبل - طيورًا 
كبيرة قوية تأخذ الواحد منهم وتلقيه فى البحر... ومعنى هذا أنها طيورٌ عظيمة لا 


.)19( سورة الأتبياء: الآية:‎ )١( 


/ : شرح الأحاديث القدسية 


ع 


يعلم عددها إلا الله تَرَوَنَّ... كل هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى ؛ لأن أمره إذا أراد 
شيئًا أن يقول له: كن فيكون... ل تستغربء لا تَقَل من أين جاءت الطيور؟ 
وكيف توالدت؟ الله على كل شىء قدير... هذه الطيور مثل أعناق الإبل تحمل 
الواحد وثّلقيه فى البحر ولا يبقى منهم أحد... 

لكن كما تعلمون لا بد أن يبقى فى الأرض شىء من القذر والأذى والرائحة 
بعد هذه الجثث... فيرسل الله تعالى مطرًا عظيمًا يغسل الأرض لا يُكَنّ منه مَدّر 
ولاوَبر.. كل الأرض تمتلى ماء حتى تكون كالزّلقة! -أى: كالمرآة- تنظف 
تنظيفًا تام بإذن الله ييَونَّ... ويأمر الله الأرض أن تخرج بركاتهاء وثمراتها فيكون 
فيها الثمرات العظيمة» والخير والبركة» حتى إن اللقحة من الإبل لتكفى فتامًا 
من الناس... ومن البقر تكفى القبيلة من الناس... ومن الغنم تكفى الفخذ من 
الناس... وهى واحدة لكن الله يُنزل فيها البركة فتكفى أممّاء وتكثر الخيرات 
والبركات...وكل هذا يدل على عظمة وقدرة الله عون ترف (2) نمم 
رسا د بدلا من حصريمم فى الطور لا يجدون شيئًا إذا بالأرض تنبت 


.)525( سورة الشرح: الآيتان:‎ )١( 
بتصرف كبير.‎ )” ٠0-1٠١ (؟) شرح رياض الصالحين/ للشيخ ابن عثيمين يَْآنْهُ(1/ ؛‎ 


شرح الأحاديث القدسية ف 


عق (1)الممجاهد فى سبيلى شو على ضامن 6 


قَالَرَ ول الله عَله: :هيت يَقُولٌ الله تَعَالَى: المُجَاهِدٌ فى سبي هُوَّ عَلَىَّ ضَامِنٌ 
ولذور ا ولدو 2ه 2م 


2 َو رفو 72 4 
إِنْ قَبَضْنَهُ أَوْرَتتَهُ انهه وَإِنْ رَجَعْتهُ رَجَعْتةُ بأجر أو عَنيِمَةِ)!". 


وفى رواية: عن أبى هُريرة ذلك قال: قال رسولٌ الله يك «تَضَمِّنَ الله ِمَنْ 
خ سياف » لا يُخْرجُهُ إلا جهَادٌ فى سَبيلى» وإيمانٌ بى وتَصِدِيقٌ بِرُسَلى فَهُو عَلَىَّ 
ضاييٌ أن دسل الجن أذ أرجعة إلى تسكن الذى حَرَجَ منة بمانَالَ من أجرٍ أذ 
غَنِيِمَة» والذى نفس م . مُحمَدٍ بيد ما مِنْ كَلْم يُكلّم فى سبيل الله إلا جاءً يومَ القيامة 
هئيه حينَ كُلم؛ لونة لَوْن دم؛ ورِيحُهُ ريح مِسْكء والذى تَفْسُ محمد بيده لؤلا أنْ 
38 يَشْقَ على المسلمينَ ما قََدتُ خلاف سريّة تو فى سَبِيلٍ الله أبَدَا ولكن لا أجِدٌ 
َع ذأحيكهم ول يجون سعد وذ عم أن يلوا على. والذي نفس محمد 
يدوه لوَددثُ أن أغزو فى سبيل الله فقتل ؛ ثم أغزوء فأقتل, ؛ نم أغزو, فأقتل»”". 

وعْهُ قال: قال رسُولٌ الله يل ما مِنْ مكلوم يُكْلّمُ فى سبيل الله إلا جاءً يومَ 
القيامة» وكَلْمُهُ يُدمى: اللْنُ لون دم والريحٌ ربح مِسْكِ)”". 

د نون | اللحديق يقول المتيي التططقى 1ق كشك لفاوق ووالة: 
«تكمّل الله؛ أى: أوجب الله يون على نفسه فضلًا منه وإحسانًا (لِمَنْ كَرَجَ فى 
بحرا بايا سواه لله يرون «لا يُخْرجَهُ إلا جِهَادٌ فى سَبيلى» وإيمانٌ بى 
وتَصِدِيقٌ برَسُلى) أى: لا يُخرجه إلا الجهاد فى سبيل الله بََوَنَّ... فلم يخرج من 
أجل دنيا ولا غنيمة ولا رياء ولا سّمعة ولاعصبية وإنما خرج جهادًا فى سبيل 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (8770). 
(؟) صحيح: رواه مسلم )١87/5(‏ كتاب الإمارة - وروى البخارى بعضه (7") كتاب الإيمان. 

«الكَلمُ»:الجرح. 


زفرة متفق عليه: رواه البخارى [لرفرة 5) كتاب الذبائح والصيد 2 ومسلم (410) كتاب الإمارة. 


/ شرح الأحاديث القدسية 


الله وإيمانًا بالله وبوعده وتصديقًا برسله و[خبارهم ورسالتهم. .. فالله له وو تكفل 
لمن فعل ذلك بأن يضمن له دخول الجنة والفوز بما فيها من النعيم المقيم دون 
سابقة عذاب إن مات شهيدًا. . أو أن يُسلّمه من كل مكروه فيعود إلى منزله الذى 
خرج منه بما نال من الأجر والثواب والغنيمة. 

وََذَا الصَمَانوَالََلة ا مُوَاِقَ لقَْلِِ َعَاَى : إن لَه أشكرئ مرب الْمُؤْمِييرت 
نف 4 نسَهُم وَأموَكَم يأنت لَهُمٌ لَمُدُ اكد 4. 

َوُلَهُ تَعَالَى: «أَنْ أدخلة الْجَنَهَ قَالَ الْقَاضِى: يَحَبَمِلٌ أَنْيَدخْلٌ عِنْدَ مَوْتَو كما 
قَالَ تَعَالَى فى الها ط حك عند َيه دفن 4 وَفِى الْحَدِيثْ: «أَروَاحٌ 
المّهَدَاءِ فى الْجَنَّةَ قَالَ: وَيَحَتَمِلٌ أَنْيَكُونَ الْمُرَادُ كُحُولَهُ الْجَنَّةَ عِنْدَ مول 
الْسَّابةِ بين ْنَا حِسَاب وَلَاعَدَابٍ وََامُوَاكَدََ َنْب وَتَكُونُ لهاك 
/ ردنبو كَمَا صرح به فى الْحَدِيثِ الضّجِبح. 

وَمَعنّى الْحَدِيثِ: أن اله على َو أن الاج ديل رابكل حَالٍ 
ما أن يُسْتَشْهَدَفَيَدحْلَ الْجَنَّوَإِمَا أَنْيرجِعَ جر وَِم أن يَرجِعَ بأَرِ وَغَيمَةٍ نِيمّة.. 
َوه :الى تَفْسُ محمد بيده سامن كلم يُكْلَم نِى سَملٍ الف إلا جايو 
الْقِيَامَة كبحن كلم ونه لَوْنُ تم وَريحْهُ سك أَمًا الْكَلْمْ هر اجرخ ويك 
أ يُجْرَح... فيه أ نَّ الشَّهِيدَ ازول عنه الدم بغسل ولاغيره... 
وَالْحَِكَمَةٌ فى وي القياكة عَلَى مي أكون مه شاد فَخِيليهِ وبل 
فيهودل ل عَلَى جَوَازِ الْيَِِنِ وَالْعِقَاوها بقَوْله: 
الى ى ينيو كحو َو الصَبكة من اللي بما بل على الات 1 
خلاف فِى هَذًا... قَالَ أَصحَابًا: الْيَوِينُ تَكُونْ بأَسْمَاءِ الله تَحَالَى وَصِمَاتِهِ َو مَادَلَّ 


عَلَى ذَاتِها" . 


سه فى طَاعَةٍ الل تَعَالَى... 


() مسلم بشرح النووى (1-120/1؟) بتصرف. 


شرح الأحاديث القدسية ا 

قوله يةِ: «لؤلا أنْ يَشُقّ على المسلمينَ ما قَحَدثُ خلاف سريّة تَهْرُو فى سَبِيلٍ 
اله أبن ولكنْ لا أجدُ سَمَةً فأحولَهُم ولا يجدُون سَعَةٌ فيتبعونى» فالنبى ليود 
ويحب أن يخرج فى كل غزوة وسرية ولا يتخلف أبدًا عن الجهاد؛ ولكن هناك 
فئة من المسلمين ليس عندهم مؤنة ليخرجوا للجهاد» وليس عند النبى َل مؤنة 
تكفيهم.. فستضطر هذه الفئة أن تتخلف عن الخروج» وستشعر بالحرج الشديد 
لعدم الخروج وعدم الصحبة» » لذلك أشة شفق عليهم النبى يك ورآف بحالهم وقعد 
خلف السرايا. 

جيه قال الإمام النووى يََإَْهُ: 

وَفِيِه ما كَانَ عَلَيْه وين لأس على انيوس 
عض ما يَحتَار رق بالْمُسْلِعِينَ وَأنَهإذاتَعَارَضَتٍ الْمَصَالِحُ بَد 

مرَاعَاة افق ياْمُسْلِِينَ وَالسّعي فِى رَوَالٍ لْمَكُوُوه لع 

قَوْلّةُ ده الوددت أن أَعرُو فى سل اله كفل كم وو فلكم رو كأفْتلُ؛ 
فيه قَضِيلَةُ العَروِ وَالسَّهَادَة. .- وَفِهَِمنّى الشّهَادة وَالْخَيْرِ وَتَمَنَى ما لايمكن فى 
الْعَادَةِ من الْخَيْرَات... وَفيه أ الْجِهَادَ فرض كفاية لا فرض عبن 7". 

وفى ا لحديث فوائد جَمَة تظهر فى الفوائد التالية: 

الفائدة الأولى : حرص النبى يكل على أعمال الخير والتقرب إلى ربه عَرَونَ: 
اللا أن يَشْقّ على المسلمينَ ما قَمَدتُ خلاف سريّة»» وقوله: الوددت أن أغزو فى 
سبيل اللّه). 

الفائدة الثانية: عِظّم أمر الجهاد فى سبيل الله وجزيل ثوابه. حتى إن النبى كلل 
يقسم بربه أنه يود أن يخرج فى كل سرية لولا إيثار رفع الحرج عن بعض أفراد الأمة. 

الفائدة الثالثة: قد يريد المسلم عمل خير يبتغى به وجه الله يرن ولكن يُحال 


(1) مسلم بشرح النووى /١17(‏ 377). 


/ طَُ شرح الأحاديث القدسية 
بينه وبين هذ! العمل» لسبب خارج عنه مثل عدم وجود المئونة. 

الفائدة الرابعة: فى الحديث ما يثبت أن النبى يله عبدٌ من عباد الله يفتقر إلى 
الله فيما يفتقر إليه كل العباد» مثل الرزق والصحة وطلب جلب النفع ودفع 
الضّرء إلا أنه فُضّل على الأنبياء وجميع الناس بما ورد فى الكتاب والسّنة. 

الفائدة الخامسة: أن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها..فهؤلاء لم يخرجوا لعدم 
الاستطاعة» ومع عدم خروجهم لم يتوجه إليهم اللوم أو العتاب... بل قعد 
الرسول 5 خلف السرية تطييبًا لخاطرهم. 

الفائدة السادسة: هل الذى يقعد خلف السرية لعذر له أجر أم لا؟ 

نعم له أجرء لحديث أنس بن مالك ذلُكَةُ أنْ رسول الله يه رجع من غزوة 
تبوك فدنا من المدينة فقال: (إنَّ بِالْمَدِيَةِقْوَامَاه مَا يِرْتُمْ مسرا وَلا قَطَمْتُمْ وَادِيًا 
إِلَا كَانوا مَعَكمْ». قَالُوا: يَارَسُولَ اللى وَهُمْ بالْمَدِينَةِ؟ قَالَ: «وَهُمْ بِالْمَدِينََ 
حَبْسَهُمْ العذْر)1" . 

الفائدة السابعة: يُشترط لضمان حصول المجاهد على أجر الجهاد, ثلاثة شروط: 

الآول: النية الخالصة: التى لا تشوبها شائبة» مثل الرياء» والسمعة» والحمية 
قال: ١لا‏ يخرجه إلا جهادٌ فى سبيلى». 

الثانى: الإيمان بالله: فهو الذى دفعه للخروج يحتسب الأجر والثواب من الله. 

الثالث: التصديق برسل الله: ويتضمن الإيمان بكل ما جاء به الرسل من 
أوامر ونواو» والتصديق بما أبلغونا عن أجر وثواب الخروج فى سبيل الله. 

وهذا هو الذى دفعهم للخروج..وهذا ينطبق على جميع الأعمال التى 
نتقرب بها إلى الله. 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (547) كتاب المغازى. 


شرح الأحاديث القدسية 1 

القامادة الدائسة قو اند وح عن 0 اتش مو علق فبشة أن كاف 
المجاهد فى سبيله بإحدى الثلاثة على الآقل» إما الجنة فى حال موته فى سبيل 
الله وإما الأجر فى حال عدم النصر فى المعركة» وإما الغنيمة والأجر فى حال 
النصر» وهذا من البركة العظيمة للجهاد ألا يخرج منه المسلم صفر اليدين. 

الفائدة التناسعة: فى الحديث عظيم حب الصحابة للنبى يَلِ إذ يضق عليهم أن 
يخرج الرسول وَلةٍ فى الغزوء ويتخلفوا عنه. 

الفائدة العاشرة: فى الحديث أن للخروج فى سبيل الله شروطًا حتى يتكفل الله 
بالثواب» ١لا‏ يُخرجه إلا جهادٌ فى سبيلى»؛ وقال: «ما من كَلْم يُكلّم فى سبيل الله إلا 
جاء يوم القيامة»» فاشترط أن يكون لله وإن كان جرحًا يسيرًا. 

ولما كانت النيات لا يعلمها إلا الله فلا يحق لنا أن نحكم لأحدٍ أنه مات 
شهيدًاء أو نحكم على أحدٍ أنه تمك شتييدا: 

الفائدة الحادية عشرة: يُستثنى من ذلك- أى حكمنا بالشهادة على أحد من 
+#دح6ْ |1 :,/ //ج 7/0/0077 

... كعمر بن الخطاب ذَليَتَهُ وغيره من الصحابة كثير. 

الفائدة الثانية عشرة: ينبنى على ذلك أن الشهداء ثلاثة أقسام: 

الأول: شهيد الدنيا والآخرة: وهو الذى قاتل لتكون كلمة الله هى العليا 
بإخلاص ونية. 

والثانى: شهيد الدنيا دون الآخرة: وهو الذى يموت سُمعة ورياء. 

والثالث: شهيد الآخرة دون الدنيا: وقد عدّهم النبى يَكِةِ فى الحديث الذى 
رواه أبو هريرة ؤَلكَهُ قال: قال النْبِيُ كَكِيدِ: «الشهداء: الغرقء والمطعون. 
والمبطونء والهدم»” '' وغيرهم كثيرٌ.. فقد ورد ذكرهم فى أحاديث كثيرة. 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى )77٠(‏ كتاب الأذان. 


7 إلى _ شرح الأحاديث القدسية 
جد وأحكام الشهداء على النحو التالى: 
الأول: لا يُغسّل ولا يُكمّن فى الدنيا ويدخل الجنة بحول الله. 
والثانن: لا متسل ولا تكفن فق الدنياء وآمره فى الآخرة إلى الله عوك إذاشاء 
5 وإن شاء غفر له. 


والثالث:يُغْسّل ويكفن ويُصلَى عليه وفى الآخرة يُرجى له الجنة كهادتة. 


)١(‏ شمائل الرسول كَلة/ الشيخ أحمد عبد الفتاح /١(‏ 88-1865؟) بتصرف كبير. 


شرح الأحاديث القدسية بي 
مص د 


روى الحاكم فى مستدركه عَنْ أَبِى مُوسَى 3 : 
َأَكْرَمَكُ فَقَالَ لَهُ: با ري سَل اك 7 0 
يَحلبْها أَمْى. قَالَهَا مَرَيْنٍ 

فَقَالَ لَهُرَ 50 : «أَعَجَرْتَ أَنْ تَكُونَ مِئْلَ عَجُوزِ بَيِى ! سْرَائِيلَ؟ فَقَالَ 
أَصَحَابةٌ: يا رَسُولٌ الل وَمَا عَجُوزُ بَتِى إِسْرَائِيلَ ؟ 

ل وعى لماي ذال نمض ارقي تقل مام 
تَقَالَ عُلَمَاؤْهُمْ: نحن تُحَدَنكَ: إِنَّ يُوسْفَ لَمّا حَضَرَهُ ؛الْمَْت أَحدَ علبنَا موق 
ل أن لا تَخْرجَ مِنْ عضر حبَّى تنْلَ عظَامَة معنا قَالَ: 5 يلم تع ترد قار 
ما ندرى أين قبر يوسف إلا عَجُورٌ مِنْ بَنى إِسْرَائِيلَ» قبَعَتَ إِلَيّْهَا تنه فَقَالَ: دلُونى 
عَلَى قَبْرِيُوشفَء قَالَتْ: لا والله لا أفعل, حَبَى تَعْطِيتى حُكْوى. قَالَ: وَمَاحْكْمْكِ؟ 
قَالَتْ: أَكُونُ مَعَكَ فِى الْجَنَّةِ. نكر أن يِه ذلِكَ» تأوْعى ال ير أنْ أَعْطِهًا 
حُكْمَهَا نطقت بهم إلى محر مَوْضع مُستتَْع ماءء ققَلَت: أَنَضُِوا هذا الْمَاىَ 
َأنضَبُواء َالتِ: احفرواوَاسْمَحرجواعِظَمبُوفف فلم وا إَِى الأزضي؛ إن 
الطَرِيقُ مِدْلُ ضَوْءِ التَهَارِ)'' | 

هذه قصة عجوز من عجائز ب؛ بنى إسرائيل» أتيحت لها فرصة عظيمة 
فاهتبلتهاء لا لتحصل منها على مال الدنيا ومتاعهاء ولكن لتحصل على 
الدرجات العالية فى جنات النعيم... فقد طلب منها موسى أن تدله على قبر 
يوسف ليأخذ جسده معه عند خروجه ببنى إسرائيل من مصرء فأبت إلا إذا 
أعطاها طلبها بأن تكون معه فى الجنة يوم القيامة» فأعطاها الله طلبهاء 


١ 


.)7١17( صحيح: رواه أبو يعلى» والحاكم» وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة‎ )١( 


/ م شرح الأحاديث القدسية 
يحكد] تحزن اليم الالية وو افوس التى تررحت ليلو المدار ل الزتيعة وقد 
حل در المح رو ارا ادر ل در لق ا قم وز نميه 
الذى طلب من الرسول يك أن يكون من صفوة البشرية» وهم سبعون ألما أخبر 
الرسول يك أهم يدخلون الحجدة بغير حساب وجوههم على صورة القمر ليلة 
اللا تاكنين وموك كذة عكا هه اسم .اوعنم اوبكر الل تطلم إلنى أن 
يُدعَى من جميع أبواب الجنة. 

ومنهم ذلك الصحابى الذى طلب من الرسول يك أن يكون رفيقه فى الجنة» 
فقال له أعى على نفسك يكثرة السجود: 

وكان سبب تحديث الرسول ك3 بقصة عجوز بنى إسرائيل التى تضمنها هذا 
الحديث أن أعرابًا استضاف الرسول يك فأكرم وفادته» فطلب منه الرسول كلل 
أن يأتيه» ليجزيه بالإحسان إحسانًاء فلما جاءه سأله الرسول كَل حاجته. فطلب 
منه قليلًا من متاع الدنيا وعَرضها... إنه يُريد ناقة برحلها لركوبه؛ وأعدّرًا لأهله 
يقتاتون بحليبها. 

هنا استصغر رسول الله يك حاجته وطلبه» وحدَّث حديث عجوز بنى 
إسرائيل التى طلبت من موسى تلك طلبًا عظيمًا عندما أتبحت لها الفرصة» فقد 
لوطت ةنطق دجوي ةليه أن كو معة ف التفلة: 

لم تطلب من رسولها فضّة ولا ذهبّاء ولم تطلب جمالا أو بقرًا أو غنمّاء فلو 
طلب هذا الأعرابى من الرسول يَلِةِ مثل طلبها عندما قال له الرسول كله د 
حاجتك. لأفلح أيما فلاح . فالرسول كَل مُجَابٍ الدعوة؛ ولو طلب منه أن 
يدعو له بخير الآخرة لنال خيرًا كثيرًا. 

وقد أخبرنا رسولنا يَلِةِ أن سبب اشتراط هذه العجوز على موسى مرافقته 
فى الجنة أنها كانت تعلم علمًا لا يعلمه غيرها من بنى إسرائيل» فقد كانت تعلم 


شرح الأحاديث القدسية بي حا 


12101111111 
إسرائيل أن يجعلوا عظامه معهم عندما يخرجون من أرض مصر إلى الأرض 
المقدسة. ّْ 

فلما أذن الله لموسى الشروع هرتسه جار الطريق» فتعجّب موسى من 
ذلك» وعلم أن فى الأمر سرّاء فسأل مَن كان معه عما رأى من ضياعهم» فأعلمه 
علماؤهم بالميثاق الذى أخذه يوسف على آبائهم» عند ذلك سأل موسى عن قبر 
يوسف لينفذ طلبه» فلم يجد أحدًا يعرف قبره إلا عجورًا من عجائز بنى 
إسرائيل» فطلب منها أن تدلهم على قبر يوسف. فأبت إلا إذا حقّق لها موسى 
طلبهاء وعندما استفسر منها عما تطلبه» وجدها تطلب أمرًا عظيماء إنها تريد أن 
تكون معه فى الجنة. 

فكَرةَ أن يُعطيها طلبهاء إما لأنه استكثر عليها هذه المنزلة» ورأى أن هذا 
العمل الذى ستقوم به لا يُساوى تلك المنزلة التى تطلبهاء وإما أنه لا يستطيع أن 
يُعطيها أمرًا لا يملكه. فأوحى الله إليه أن يُعطيها حكمها.. ومّن طلب من الله 
معالى الأمور حقّق الله له طلبه» وإن لم يبلغ مبلغ الذين يستحقون تلك المنزلة» 
فالذى يطلب الشهادة بصدق يبلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه» 
والذى يطلب منازل المنفقين أو العلماء يبلغه الله منازلهم؛ وإن لم يعمل 
عملهم. 

لداعي وجرن كان التحررايطك آذ الطاها كرس سكدها تمك بت 
إلى موضع مستنقع ماء» وطلبت منهم أن ينضحوا ذلك الماء .. واستخرجوا 
جسده من ذلك الموضعء فلما رفعوه وساروا به» أضاء لهم الطريق كأنّما هم فى 
ضوء النهار. 


/ ضََ شرح الأحاديث القدسية مك 
عبر الحديث وفوائده 

)١(‏ حت الرسول يك أصحابه وأمته على طلب المنازل العالية كما فعلت 
هذه العجوز فى طلبها من موسى 35 ... وقد صم عن الرسول كَلِةٍ أنه طلب 
من صحابته أن يسألوا الله الفردوسء وهو وسط الجنة» وأعلى الجنة» وسقفه 
عرش الرحمن. 

() إخبار الرسول يد ببعض الوقائع الدقيقة التى وقعت لأهل الكتاب مما 
لايعرفه أهل الكتاب» ومن ذلك قصة هذه العجوز. 

(0) تصويب الحديث لبعض ما ذكر ف التوراة من وقائع وأحداث. 

(4) وجود النساء الخيرات صاحبات الهمم العاليات فى بنى إسرائيل. 

(©) خبر أخذ يوسف العهد على بنى إسرائيل بنقل عظامه إلى اللأرض 
المقدسة» وخبر نقل بنى إسرائيل لهاء ولكئنا لا نعلم الموضع الذى ذفنت فيه. 

(5) جواز أخذ الأنبياء والصالحين العهود على أتباعهم وأقارمهم بفعل ما 

(0) العهود التى أأخذت على أوائل الأمم لازمة لمن جاء بعدهم 
فعهد يوسف الذى أخذه على مَّن كان معه لَرْمَ الذين جاؤوا من بعد. وكذلك 
عهود بنى إسرائيل التى أخذت على أوائلهم من الله أو من رسلهم لازمة لهمء 
وكذلك العهود التى أخذت على رسولنا يك وصحابته. ِ 

(6) قد يُحرّم العباد التوفيق إن لم يَُفَدَّوا مراد الله وشرعه» كما ضاع بنو 
إسرائيل عند تركهم عظام يوسف حال خروجهم. 

( لا يُناقض هذا الحديث ما صم عن رسولنا من أن الله حرّم على الأرض 
أكل أجساد الأنبياء» والمراد بعظام يوسف فى الحديث جثته. وليس المقصود أنه 


لعا شرعلامديفالشسيةيي ١‏ 
بَلِىَ» ولم يبقّ منه إلا عظامه. 
٠١(‏ )عدم اهتمام بنى إسرائيل فى العهد الأول تقديس قبور الأنبياء بدلالة 


الى 5 . ٠.‏ سِ 75 2 00 6000000 
عدم معرفة بنى إسرائيل - وفيهم نبى الله موسى - بموضع قبر يوسف ل 


جع)جف روم 7ه 
066 #(اخركم 


شرح الأحاديث القدسية 


عق (9)قصة موسى مع ملك الموت تكد 6+ 


ا عن أبى هريرة فل أن رسول اله ب قال: ١جَاء‏ مَلَكُ الْمَْتِ إِلَى مُوسَى 
:كل . فَقَالَ لَهُ: أجبْ رَبَكَة'' قَالَ: ُلَطَم و سى تاكة. عَيْنَ مَلّكِ الْمَوْتِ كَفَقَأَهَا 


ًُ 


كَل كرجَعَ الْمَكُ !ل الله تَعَالَى» كَقَالَ: إِنَكَ أَرْمَ تى إلى عَبِْلَكَ لايريدُ المَوْتَ؛ 
وَكَدْ مََأَعَيْتَىء قَالَ: كردا نه إلنه عَيَْةُ وَكَالَ: ازجغ إلى عَبْدِى كَقلُ: الْحيَةَثرِيدُ؟ قَِنْ 


عم م 


كُنْتَ تُرِيدٌ الْحَيَاة مْصَعْ يدك عَلَى مَثْنِ لَوو' قَمَاتَوَارَتْ يدك" مِنْ 0 مر كَنّكَ 
تَعِيشُ بها سَنَهّ قَالٌ: ثم مو قَالّ َك تَمُوتء قَالّ: فَالْآنَ مِنْ :. 0 
الْأَرْضٍ الْمُقَدّسَقَ رَْيَة حجر" قَالَ رَسُولٌ اطوكلة : «والله 


َبْرهُ إلى جَاذْبِ الطّريق» عِنْدَ الْكَئِيب الأخمر 0" . 

5 يخبرنا الرسول كله أن من كرامة الأنبياء عند ريهم (جل وعلا) أنهم 
يُخْيّر ون عند الموت بين البقاء فى هذه الحياة وبين الرحيل والانتقال إلى الرفيق 
الأعلى. 

ومن هنا يخكى لنا النبى يله قصة موسى تَقكَامْ أن الله أرسل إليه ملك 
الموت فى صورة رجل فدخل عليه بيته دون أن يستأذن عليه وقال له: أجب 
ربك.. وكان ذلك إيذانًا بأن أجله قد حضر وأن ساعة موته قد أتت. 


)١(‏ أجب ربك: أى للموتء ومعناه: جئت لقبض روحك. 

(؟) متن الثور: ظهره. 

(9) فماتوارت يدك: أى ماسترت ووارت. 

(5) مه: استفهام» أى: ثم ماذا؟ أحياة أم موت؟ 

(©) رمية حجر: قدر ما يبلغه الحجر إذا رَمى 

(5) الكثيب الأحمر: الكثيب: الرمل المجتمع. 

(00 متفق عليه: رواه البخارى (17129) كتاب الجنائز - ومسلم (77077) كتاب الفضائل. 


شرح الأحاديث القدسية ا 

فلم يعرف موسى #12 أن هذا هو ملك الموت لأنه جاءه فى صورة رجل.. 
فما كان منه إلا أنه قام ولطم وجه ملك الموت ففقأ عينه - أى: عينه البشرية 
التى تَمكّل بها وإلا فلو كان ملك الموت فى صورته الملائكية لما استطاع موسى 
الك أن يلطم وجهه ولا أن يقدر عليه -. 

فرجع ملك الموت إلى ربه (جل وعلا) ليشكو إليه ما أصابه من موسى 
تلك وقال له: إنك أرسلتنى إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عينى. 

فما كان من الله (جل وعلا) إلا أن ردًّ إلى ملك الموت عينه كما كانت. 

ثم أمره أن يعود مرة أخرى إلى موسى 85325 وأن يسأله إن كان يريد الحياة 
فعليه أن يضع يده على ظهر تور ثم يعد الشعرات التى غطتها يده فيكون له بكل 
شعرة من تلك الشعرات سنة يعيشها فى هذه الحياة ويكون أجله من السنوات 
جنع للق لسع اهبو رداك بسكن باطو سيدا إل كان وري البحياة: 

ولكن موسى عندما استعلم من ملك الموت عما وراء تلك الحياة المديدة 
قال له: الموت... فاختار الموت من قريب. فما عند الله لرسله وأنبيائه 
والصالحين من عباده خيرٌ وأبقى. 

إذا كانت أرواح الشهداء فى حواصل طيرٍ خضرء تسرح فى رياض الجنة 
وتأقتز من فا رما ورين امارشاء ونا التق قثادين تعلكة اف ينمتت 
عرش الرحمن» فإن حياة الرسل والأنبياء فوق ذلك كله؛ وماذا كان سينال 
موسى تك لو بقى حا إلى يومنا...كان سيعانى من مصائب الحياة وبلاياهاء 
وسيعاصر تلك الأحداث الكبار على مر التاريخ التى تشغل الفكر: وتدمى 
القلبء أَوَليس خيرًا له أن يكون فى الرفيق الأعلى مع الرسل والأنبياء يتقلب فى 
جنات النعيم» من أن يبقى فى دار الشقاء والبلاء؟!! 

لقن حك فوم تأنارى, امعان لقاء الله فاق حياة عديدة طويلةقما عقة 


الله خير وأبقى» والآخرة خير من الأولى. 


/ لم_شرح الأحاديث القدسبية 

وقد طلب من ربه عند قبض روحه أن يُدنيه من الأرض المقدسة حتى 
يكون منها رمية بحجر. 

واستجاب الله دعاء موسىء وقد أخيرنا رسولنا يَكةِ أن قبر موسى هناك على 
مشارف الأرض المباركة عند الكثيب الأحمرء وأنه لو كان هناك لآراه 
أصحايه"'' . 

قال بعض العلماء: وإنما سأل الإدناء ولم يسأل نفس بيت المقدس لأنه 


خاف أن يكون قبره مشهورًا عندهم, فيفتتن به الناس. 

وفى هذا استحباب الدفن فى المواضع الفاضلة» والمواطن المباركة» 
والقرب من مدافن الصالحين. والله أعلم). 

جيه قال الحافظ ابن حجر يََلنه: (كَالَ ابن خَرَّيْمَة: أَنَكَرَبَعْضُ الْمُبْتَدِعَةٍ هَذًَا 
الْحَدِيتٌ وَقَالُوا نكاد مُوسى عَرَكَة سفت بو ون كالح ير فَذُفَكَيْفَ 


سن 


لم فنص هن ف عنه؟. 

وَالْحَوَابُ: أَنَللهلَمْ يَبْعَثْ مَلَكَ الْمَوْتِ لِمُوسَى وَمُوَيُرِيدٌ قَبْضَ رُوحِهِ 
حِيئكِِ وَإِنَمَا بَعنّهُإَِيْه اينار وَإِنَمَالَطَمَ مُوسى مَلَكَ اْمَوْتٍ لِتَهْرَأَى آي 
دَحَلَ دَارَهُ بِعَيْر إذِِ وَلَمْيَعْلَمْ أنه ملك الْمَوْتء وقد أَبَاحَ الشّارِع فقء عَيْنِ النَاظِرٍ 
فى دار الْمُسْلِم بعَيْرِِذْيِء وَقَد جَاءَتٍ الْمََاتكَةإِلَى نام َإِلَى لُوطٍ فى صُورَة 
0 َعْرَِاهُم اْتدَاك وَلَوْ عَرَقَهُمْ إِنْرَاِيُ لَمَاقَدَّمَلَهُمُ الْمَأْكُولَ وَلَوْ 

فَهُمْ لوط لَمَا حَاف عَلَيْهِمْ مِنْ قَوْمِه. 

ول كف أن يَكُونَ عَرَقَة من أيْنَلِهَدَا لمبتَوعٍ مَشْرُوءِية الْقِصّاص بَيْنَ 


500000 
ع 8 براسم 


الْمَلائَكَةِ وَالْبَشَرِ؟ ثم مِنْ أَئْنَ لَهُ أن مَلَكَ الْمَوْتِ طَلَّبَ الْقِصَاصٌ مِنْ مُوسَى قَلَمْ 


شرح الأحاديث القددسية إلى ١‏ 
ولخص الخطابن كلام ابن حرَيْمَةَ وراد فيه: أن كوقى ومع افيه كا 
َكب فيه ون دون عينم 4 الْمَوْتِ لِيَْلَمَ مُوسَى أنه جَاءَهُ مِنْ عِنْدٍ 
ًا اسَْسلَم حيتذ حيتكز 
وَكَالَ التووى: لامع أي الشرعى فى كذو ةيحل ولط 


يل م طاو 


وَقَالَ غَيْرهُ ا ا لِقَبْضٍ رُوحِه مِنْ قَبْلِ أن يُحَيْر م ثَت أنه 


2 
ص 200 206 


لم يض بَبِىَّ حَتَى يُخَير فلِهَذًا لما > عبر فى الْمَو الي صن 

قيل: وَهَذَا أَوْلَى اله وَالٍالصّوَابِ» وَفيهتَظر نه يعْودُ أضْلُ السُوَالٍ قبقَالُ: 
لِم آقْدَمَ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَى قَبْض نَبِّ الله وَأَخَلّ بالشَّرْط؟ فَيحُودُ أن دلِكَ وَقَعَ 
امْتحَانًا. 

وَقَالَ ابن قتَيَْ: نما فك مُوسَى الْعَيْنَ الَيَى « هن يل و ا 
حَتِيقَةَ وَمَعْنَى رَدَّ الله م 


2١ 


سر مسر مه مل 


ورد اله إِلَى مَلَكِ الْمَوْتٍ عَيْد عه لتر ليق إلى فوشي على وتان الصودة 
يَكُونَ ذَلِتَ أَقْوَى فى اعْيبَارِوء وَهَذَا هُوَ اْمُْتَمد. 

وَجَوَّرْ ابن عَقِيل: أن يَكُونَ مُوسَى أن له أن يَفعَلّ ذلك بِمَلَكِ الْمَوْتٍ وَأَمِرَ : 
لك الت بلص َل ذلك كأ ومى باصي على ميض الْخَضِرٌ. 

© وَفِبهِ أن الْمَلَكَ يَتَمَْلُ بِصُورَة الإنْسَانِه وَقَدْ جَاءَ دَلِكَ فِى عِدَةِ أَحَادِيتَ 
وَفبهِ قل الدَّْنٍ نِى الأْض الْمَُدَسَةِ 

وَإمَكَدَل يكل للك بَكُلَّ شَغْرَ عَرَة ب سَنَها عَلَى أن اَذ بَقَِى من الدَنْيا كثيرًا 


عدا ا ل 
رين وَأَك 


وَاسْئدِلٌ به عَلَى جَوَازِ الريَادَةذ فى الْعْمْرِ وََدْ قَالَ بِهِ قَوْمٌ فى فَوْلِهِ تَعَالَى: #إومًا 


/ ب_ شرح الأحاديث القدسية ] 
مر من مَمَر فض مِنَعْمْرِ افكت 4" أنه اده وَنقْصٌ فى الْحَقِيقَة. 
وَقَالَ الْجَمْهُورُ ز: وَالضَعِيرٌ فى قَولِه: «منْعْمُر 4 لِْجِدْسٍ لا لِْمَْنِء أ ولا 
يُنْقَصُ مِنْ عْمْرِ آحَرَ وَهَذَا كَفَوْلِهمْ عِذْدِى تَوْبٌ وَنِضْفَةُ أ وَنِضْفٌ تَوْبٍ آحَرَ. 

وَقِبلَ: الُْرَادبِمَولِهِ وَلَا يُنقَصٌ مِنْ عُمْرِهِ أئ وَمَايَذْهَبُ مِنْ عمُرِهِ فَالْجَمِيعٌ 
مَعْلُومٌعِْدَ الو تََالَى. 

وَالْجَوَابُ: عَنْ قِصَّةٍ مُوسَى 
قدَارٌ ما َارَ َه وَبيْنَ مَلَكِ َلَكِ الْمَوْتِ مِنَ لْمْرَاجَعييْن فور بقَمْضٍ رو 
بق عم الو أن ذلك لاَق مُإلَابَمَدَ الْمْوَاجَعَة وَإنْلَمْ يَطَلِعْ مَلّكُ الْمَوْ لْمَوْتِ عَلَّى 
ذَلِكَ أَوَّلَا وَالْهُ عله" . 


أ 


مره سل تس بي 7 و 2 مرمم 3 47 
ن أَجَلهُ قد كان قرب خضورة و يبى مله منة إلا 
جه أرَ أ 


.)١١1( سورة فاطر: الآية:‎ )١( 
.)011١-01١ /5( فتح البارى‎ "0 


شرح الأحاديث القدسية ا 


ايها 


(١٠)قصة‏ شفاء أموب تكله 


# أيوب العبد الصالح» الذى يُضرب به المثل فى الصبر» وتروى قصته 
لِيُواسَى بها المصابون فى أنفسهم وأهليهم وأموالهم ... كان صحيحًا فمرض» 
وغنيًا فافتقر» وذا أهل وولدء فأخذ الله أهله وولده» فصير على ذلك كله صبر 
جميلاء لم يشتك ولم يتأفف. وطال بلاؤه» ولم تبن عزيمته على طول البلا 
وجاء الفرج من الله عندما دعاه أيوب وناداه» فأصحّ جسمه. ورد إليه ضعمَّى ما 

و و 

كان عنده من مالٍ وولبي» وبقى خبره من بعده حكاية تروى» وقصة تحكىء 
إنها قصة إمام الصابرين نبى الله أيوب. 


## عَنْ أنَسٍ بْنٍ مَالِكِ كَل أن رَسُولَ اطويكة قا : 


. 


يَعْدُوَانِ إِلَبْهِ وَيَرُوحَانِ َقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ ذَاتَ يوم: أتَعْلَمُ الولف" : 


أبُوبُ اما َه أَحَدٌ ِنَ المَالِنَ» فَقَالَلَهُ صَاحبَهُ حِنه: وَمَاذَاك؟ ا 
ص عَسْرَةَ سَنَةٌ سَتَدَلَمْ يَرْحَمْةُ الله لله فيَكشة ما به. 


5-9 


احا ِلَى أَيُوب لَمْ ب يرلل على كر ل له تقلأ بُ: لا أذْرى 
ما تَقُوكَانٍ غَيْرَ أن الله تَعَالَى علَمُ أَنّى كُنْتُ كنت مه 00 يتَارَعَان؛ َيَذْكُرَانِ الل 


5 
7 


جع إلى بيتى كف نهم كرَامِية أن يذْكرَا إلافى 
قَالَ: وَكَانَ يَخْرْجٌ | إِلَى حَاجَيه فَإِذَا و قَضَى حَاجََهُ أَمْسَكَتٍ امْرَآنهُ يِه حَنَّى يَبْلّعَ: 


نه م م م ره 2ه 24 ووم 9 رك لخت لاس عرس سغع م 
ما كان ات يَوْمٍأطأ عله وَأوحِىَ إِلَى أَيُوبَ أن: « أركض برك هنا مع( بار 


5-9 


ورا 14" فَاسبنْطَاهُ تَتلقَئْهُ تظْر وَكَدْ نبل لها قد نْب ان دما بوِمِنَ 


البلا وَهُْوَ أَحْسَنٌ مَا كَانَ كَلَمًا رَأَنْهُ قَالَتْ: أئ > مَارَلكٌَ الث تَهفِيكَ هَل رَآَيْتَ تَبِىَّ اللو 


.)57( سورة ص: الآية:‎ )١( 


/ لي _شرح الأحاديث القدسية 


هد الْمْمََى؟ وَاله عَلَى ذَلِكَ مَارَآَيتُ أَحَدًا أَْبَه ب ِئْكَ ِذْ كان صَحِيحا قَالَ: فى 
نا مُوَ. 


وَكَانَ لَهُ أنْدَرَانِ (أى بيدران): نكر مح وَنْدَرٌ | شعير» فَبَحَتْ الله سَسحَابَتيّْن 


َلَمَا كَانَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى أَنْدَر الْقَْ أَفْرَعَثْ فِيه الذََّبَ حَنَّى نَاضَء وَأفْرّغتِ 
الأخْرَى فى أَنْدَرِ ا لشّعِيرِ الوَِقّ - أى ) لفضة- حَتَى قَاضٌ)77. 
شرح الحديث 


جل أيوب 5 أحد أنبياء الله الكرام الذين أوحى ا 
م مه 


0 إليه من أنبيائه: «إإنَآ أَوْحيمآ إِلَكَ هآ أَوَحمَآ ِل وح وَالتيَنَ مِنْ يعدو 


6 


سس ساسع كد سا سام 


ل إزهيم وَإِسَمَعِيلَ وإسحق ويعفوبٌ سما وَعِسَى وَأيُوْبَ 


151 6 


00 وَعَنرونٌ وَسُليمنَ وَءَاتَيسًا داويد رَنورًا 7#" . 

وهو من ذرية إبراهيم 42 قال ا وَوَهَبَنا ل إِسْحَقٌ وَيَعَعُوبَ 
ا ا ل 0 
ومومول وطدرون وك وَكَدِكَ جرَى الْمُحْيبِينَ 0# 


8 وقد أخبر نا الله عن قصته فى موضعين من كتابه: 
0 0 0 0 أ مار 


2 0 وس بل ب سرج سا دن 


وم َع يَمَديَنْعنيا ووسطر لبرت 000 


”0 
د ياوه كف أن 2 > 


والثانى: فى سورة ص ف قوله تعالى: * وأذهر عبدنا أب إذْ نا بهد الى مسنى 


.)١7( رواه أبو يعلى» وأبو نعيم؛ والحاكم» وصححه الألبانى فى الصحيحة‎ )١( 
.)١35( (؟) سورة النساء: الآية:‎ 

(9) سورة الأنعام: الآية: (84). 

(4) سورة الأنبياء: الآيتان: (85-7). 


١ 

شرح الأحاديث القدسية ول ٠‏ 
ليطن ينْضْب وَعَدَابٍ نا وض برك هذا معصسل بأرد وصّراب 09 ووهبنا لد أهلك, 
لهم مََهُم جه نوكا يول الأذبتب 2 ويرك ضِعْمًا سرب بو ولا حسَتْ إن 


وَجَدنَه صَإِرا يعم الْعَبدٌ! 210 0 


8 


و 


وقد جاء فق السّنةاما يزيد قصة أيوب:وضوحا وتفصيلا: ..ويستفاد من 
مجموع ما ورد فى القرآن والحديث فى شأن أيوب أنه كان قبل بلائه مُنَحَمّا يرفل 
فى بحبوحة من العيش» وقد رزقه الله المال والأهل والولد ثم شاء الله أن يبتليه. 
تأذسي مالة ور الامو اضيي قل خيتله اننكل ميدق عع العم عرلا 
وجفاه القريب والبعيد» ولم ناته إلاازوعتة واننان من كرام أصحابه؛ كانا 
يغدوان عليه ويأنس بهما. 

وقد تفكر اعد الادلية فى كيال أوسج اراتقداذ اانه فقن مقي على اناكم 
الذى حَلٌ به ثمانى عشرة سنة» ولم يكشف الله عنه ما أصابه به» وجال بخاطره 
أن هذا البلاء ربما كان بسبب ذنب عظيم ارتكبه أيوب؛ وأطلع هذا الرجل 
صاحبه على ما دار فى خلده؛ فلم يصبر أن صارح أيوب بما قاله عنه صاحبه؛ 
فآلم ذلك أيوب أشد الألم» وكشف لهما من حاله ما ينفى تلك المقالة» فقد بلغ 
به الأمر فى حال سلامته وعافيته أنه كان يرى الرجلين يتنازعان فيذكران الله» 
فيرجع إلى منزله فيتصدق عنهماء كراهة أن يُذكر الله إلا فى حق 

هنالك توجه إلى ربه بالدعاء؛ طالبًا منه كشف البلاء» أي مس نَلصيَوَأنتَ 
يكم البّصِيت 74" . 


والثانى: فى سورة ص فى قوله: أن م 5 وعدا 1 


.)5 5-519 سورة ص: الآيات:‎ )١( 
.)87( سورة الأنبياء: الآية:‎ )0( 


/ بم _شرح الأحاديث القدسية 


واستجاب الله دعاءى وكشف عنه بلاءه» فالله على كل شىء قدير» وإذا شاء 


شيئًا كان» لا يُعجزه شىء فى اللأرضء ولا فى السماء. 

وكان من عادته أنه إذا خرج ليقضى حاجته جاءته زوجته» فأمسكت بيده 
لضعف بدنه» فإذا أوصلته إلى المكان المقصود. تركته ريثما يقضى حاجته؛ ثم 
عادت إليه تمسك به» تعينه على الرجوع إلى مكان إقامته... وقد أبطأ عليها فى 
ذلك اليوم الذى دعا فيه ربه. فقد أوحى الله إليه أن يضرب برجله الضعيفة 
الأرضء فانبثق الماء من موضع ضربته» فأمره الله أن يشرب من ذلك الماء 
ويغتسل منه؛ فأذهب الماء أمراضه التى فى ظاهر جسله وباطنه» وعادت 
إليه الحيوية والنشاط فى الحال» ورجعت إليه صحته وعافيته كأن لم يكن به 
مرض. 

وعاد إلى زوجته يتدفق حيوية ونشاطاء كحاله قبل أن يُداهمه المرضء فلما 
رأته لم تعرفه مع أنها رأت فيه شبه الزوج أيام كان صحيحًا مُعافَى» وسألته عن 
زوجها النبى المُبتلى» وذكرت له ما لاحظته من شبهه به أيام كان سويًا صحيحًاء 
ولم تكن تتوقع أن يصلح حاله» ويشفى من مرضه فى هذه المدة الوجيزة التى 
غابها عنهاء وكم كان فرحها وسرورها عظيمًا عندما رأت نعمة الله عليه فى رَدٌه 
عافيته وصحته إليه. 

وكما رَدَّ الله عليه عافيته وصحته؛ رَدَّ عليه ضعمَى المال الذى فقده» ورزقه 
ضعمَى ما كان عنده من الأولاد... بل وفوق ذلك فقد أرسل الله سحابتين؛ لا 
تحملان مطراء بل ذهبًا وفضة» وكان لأيوب بيدران: أحدهما للقمح. والآخر 
للشعير» فأفرغت إحدى السحابتين الذهب فى بيدر القسح» وأفرغت الأخرى 
الفضة فى بيدر الشعير. 


وكان قد غضب على زوجته فى مرضه. فنذر إن شفاه الله أن يضربها ماكة 


شرح الأحاديث القدسية 5 


ضربة» وعرّ عليه بعد شفاته أن يكون جزاؤها منه على صيرها ورعايتها الضرب 
والجلت وق عليه أن لأيفى لريه سدره فكسن لالد قرا ومخريجة إذ أمرة 
ا ا ا ا م 
فى بنذره» ولم يضرب زوجته. .. قال تعالى لأيوب: # وَحُذِْيرِكَ ضِعْدَا هاضرب 
يول د 0 

وقد ذهب الإمام أحمد إلى جواز ضرب من أصاب حَحدًّا كالزانى غير 
المحصّن والقاذف بمثل ما ضرب به أيوب إن كان المحدود مريضًا يُخْسى 
هلاكه بالضربء وقد أمر الرسول َكل أصحابه أن يضربوا رجلا مريضًا رَّنا 
بجارية بعثكال من نخل فيه مائة شمروخ ضربة واحدة"" 

وكان أيوب 75 خفيف الظل» ندى الروح. فيه دعابة فى صدق» فقد أخبرنا 
الرسول بَكَيِةِ فى الحديث الذى رواه البخارى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
يِه قَالَ: «يَيْتَمَا أَيُوبُ يَعْتَسِلٌ عْرْيَاناء خَرّ عَلَيْهِ ِجْلٌ جَرَادِمِنْ ذَهَبء فَجَعَلَ يَحْئِى 


5 ل 


فى لوي قَنَادَاه رَبّه: يا | يُوبٌ ألم أ أَكُنْ أَعْتَيْنُكَ عَمًا كَرَيقَء قَالَ : بَلَى يَارَبّ وَلَكِنْ له 


غِنَى لى عَنْ بَرَكَيِكَ) ". 

ولعلك تخيلت منظر أيوبء وهو يَتِبٌ عريانًاه يجمع ذلك الجراد ويحثيه فى 
ثوبه» ويُناديه ربه: ألم أغنك عما ترى؛ أى بما أفاضته السحابتان من الذهب 
والفضة فى بيدريه» ويأتى الجواب: لا غِنى لى عن بركتك يا رب. 


(١)سورة‏ ص: الآية: (45). 

(1) انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم: (؟/48)» والحديث المشار إليه عزاه الشيخ ناصر الدين 
الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة (7/ 6١؟1١)‏ ورقمه (1987) إلى النسائى فى السئن 
الكبرى وابن ماجه والبيهقى وأحمد وغيرهم. 

() صحيح: رواه البخارى (1/4؟) كتاب الغسل» و(71*41) كتاب أحاديث الأنبياء» و(17597) 
كتاب التوحيد - والرّجل من الجراد: السرب من الجراد. 


و أت الا ث القدسية 
/ شرح الأحاديث القدسي 
عبر الحديث وفوائده 


)١(‏ فضل نبى الله أيوب َلك فى صبره على ما ابتلاه الله به مِن قَقَدٍ المال 
والأهل والولد» وسقم الجسدء وتفرّق الأحباب عنه. 

(0) الصير عاقبته إلى خير فى الدنيا والآخرة» فقد عاف الله أيوب بعد ذلك 
المرض الطويلء وردً إليه صحته وعافيته» ورزقه المال الوفير» والأولاد 
الصالحين. 

(6) مدى تعظيم أيوب لربه» فقد كان يُكمّر عن الذين يتنازعون؛ فيذكرون 
الله خشية أن يُذكر الله إلا فى حق. 

(؟) عِظّم وفاء زوجة أيوب لزوجهاء وبرها به» وكذا صديقاه» فالمصائب 
تكشف معادن البشرء وعلى الرغم من قلة الذين تصفو معادنهم., فإنه لا يخلو 
منهم عصر ولا مصر إلا ما شاء الله. 

(5) قدرة الله على إزالة البلاء وشفاء المريضء. فقد أعاد أيوب إلى عافيته 
وصحته فى لحظات. 

(5) قدرة الله على أن يرزق عباده بطرق لم يألفها البشر» فقد جاء أيوب 
بالمال الوفير من الذهب والفضة سحابتان» وخحرَّ عليه الجراد مصنوعا من 
الذهب. 

(0) جعل الله لأيوب فرجًا ومَخرجًا فى نذره؛ فوفّى بنذره» ولم يُوْذْ زوجه. 
وقد ذكر الإمام ابن القيم أنه لم يكن فى شرعهم كفارة» فإنه لو كان فيها كفارة 
لعدل إلى التكفير ولم يحتج إلى ضربهاء فكانت اليمين موجبة عندهم 
كالحدود» وقد ثبت أن المحدود إذا كان معذورًا خفف عنه. وامرأة أيوب كانت 
معذورة, لم تعلم أن الذى خاطبها الشيطان» وإنما قصدت الإحسانء فلم تكن 
تستحق العقوبة» فأفتى الله نبيه أيوب علا أن يُعاملها معاملة المعذور هذا مع 


شرح الأحاديث القدسسية ل ١‏ 
رفقها به وإحساها إليه» فجمع الله له بين البر فى يمينه» والرفق بامرأته المحسنة 
المعذورة التى لا تستحق العقوية”". 


ديم 


وإصلاح لما حرّفوه وبذلوه من سيرته 


ا 1 


)١(‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (؟//91). 
)١(‏ صحيح القصص النبوى / د. عمر الأشقر (ص )١114-1١7٠0‏ بتصرف. 


شرح الأحاديث القدسية 


أيوب 215:. . وجراد من الذهب 62+ 


عَنْ أبى هريرة ذَلنَهُ عَنٍ لَك قال: «بينَا آَيّوبُ علكلة يَعيَسلُ عُرِيَانًا 
عل الاين نك تبعل وب تحى ف أو دون :بوب 


0 


أكم أَكُنْ أَعْتفّكَ عم ترَى ؟ قال: بَلَى وَعِرَّتكَه وَلكِن لاغِتَّى بى عَن بَرَكتكَا 

وفى دوابة: عن أبى هريرة ته عن رسول الله كَةٍ قال: الما عاف الله أيوب 

لكل أمطر عليه جرادًا من ذهب, فجعل يأخذ منه بيده» ويجعل فى ثوبه فقيل له: يا 
أيوب: أما تشبع؟ قال: يارب ومن يشبع من رحمتك..2. 

كان أيوب ك1 رجلا كثير المال» آتاه الله جملة عظيمة من الثروة. 

فقد أنعم الله عليه من سائر صنوف أنواع النعم» وفى مقدمتها الأراضى 
المتسعة الخصبة» وكانت له من الخيل ما يُدهش الأبصار» كما كانت له أعداد 
وفيرة من الإبل والبقر والغنم وسائر الماشية... وقد كان لأيوب ألف شاة 
برّعاتهاء ناهيك بالعبيد الذين يقومون برعاية الأرض وخدمة الأنعام. 

وكان أيوب َلك برا تقيا رحيمّاء يُحسن إلى المساكين» ويكفل الأيتام 
والأرامل» ويكرم الضيفء ويبلغ ابن السبيل. .. وكان شاكرًا لأنعم الله عليه 
مؤديًا لح الله عَرَون. 

وكان لأيوب ك1 أولاد وأهلون كثير» وكانت زوجه (ليا) تّرفل فى هذا 
النعيم» شاكرة عابدة عارفة حق الله على العباد فى الشكر» فقد كانت تُكثر الحمد 
والشكر والثناء على الله تون إذ رزقها من البنين والبنات ما تقرٌ به عينها ولا 
تحزن» وأوسع عليها وعلى زوجها من الرزق شينًا مبارّاء وفضّلهما على كثير 
من خلقه. 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (7174) كتاب الغسل. 


شرح الأحاديث القدسية 00 
#هةٍ كانت (ليا) تدرك أن سِرّ بقاء النعمة هو شكر المُنعم.. فكانت دائمة 
الذكر والحمد, تؤدى إلى كل ذى حق حقه. فتواسى عباد الله وتبر 
هم وتحسن إليهم» وتستنير بذلك فى ضوء إرشاد زوجها نبى الله أيوب 225". 
© وفى يوم من الأيام جاءه أحد عبيده ليخبره أن ولدًا من أولاده قد مات 


ع4 


فصبر واحتسب... ثم مات ولد آخر بعد ذلك بأيام فصير واحتسب وظل أولاده 
يموتون الواحد وراء الآخر حتى مات كل أولاده. 

# بل وفى نفس الوقت كانت المواشى والأغنام والخيل تموت أمامه حتى 

5 . 2 3 00 

4# وابتلى فى جسده بأنواع من البلاء» ولم يبقّ منه عضو سليم سوى قلبه 
ولسانه يذكر الله ون بماء وهو فى ذلك كله صابر محتسب ذاكرٌ لله جَرََآنَّ فى ليله 
ونماره» وصبحه ومسائه. 

وطال مرضه وانقطع عنه الناس» ولم يبقٌّ أحدٌ يحنو عليه سوى زوجته. 
كانت ترعى له حقه» وتعرف قديم إحسانه إليهاء وشفقته عليهاء فكانت تتردد 
إليه فتُصلح من شأنه وتعينه على قضاء حاجته» وتقوم بمصلحته. 

وضَعْف حالهاء وقل مالهاء حتى كانت تخدم الناس بالأجر لتطعمه. (رضى 
الله عنها وأرضاها) وهى صابرة معه على ما حل مهما من فراق المال والولد. 
السعادة والئعمة» والخدمة والحرمة. 

ولم يزد هذا أيوب كا إلااصبرا واحتسابًا وحمدًا وشكرًا. 

حتى إن المثل ليُضرب بصبره 466 ويُضرب أيضًا بما حصل له من أنواع 


.)١54 23157 نساء الأنبياء (ص:‎ )١( 


14 شرح الأحاديث القدسية 6١‏ 
البلايا”” . 

ل ا ل 
كشف البلاء #وَأُوس إِدْ ناد ريه أن صسَّنَ اص وات أريكم البّحِيت 74" 
#أقّ مس ىَالسَّيطْضب وَعَدَا (()40”". 

5 الله دعاءه» وكشف عنه بلاءه... فالله على كل شىء قدير» وإذا 
أراد شيئًا فإنه لا يُعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء. 

جاء الفرج الإلهى.. وجاءت الوصفة الطبية الربانية لأيوب. 

أما ضفة هذه الوضفة الربانية فموجودة فق القرآن الكريم والذكر الحكيم فق 
قوله يا : «الكشل يتيك كا مقت ليد وي (11408. 

هكذا عادت إليه صحته وعافيته مرة أخرى. 

4# وكمارَدٌ الله عليه عافيته وصحته. رَدَّ عليه ضعمَى المال الذى فقده؛ 
وررّقَه ضعمى ما كان عنده من الأولاد... فقد أرسل الله سحابتين» لا تحملان 
مطراء بل ذهبًا وفضة. وكان لأيوب بيدران أحدهما للقمح» والآخر للشعير» 
فأفرغت إحدى السحابتين الذهب فى بيدر القمح» وأفرغت الأخرى الفضة فى 
كلق الشعير + 

وبينما كان يغتسل عرياناء ليس عنده أحدء أمطر الله عليه جرادًا من ذهب. 

وكان هذا الجراد من الذهب كثيرًا... سمّاه رسول الله كَلةٍ فى رواية أخرى 


)١(‏ قصص الأنبياء / للحافظ ابن كثير (ص: لاه 08-17 ؟). 
)١(‏ سورة الأنبياء: الآية: (81). 

(9) سورة ص: الآية: (41). 

() سورة ص: الآية: (57). 

(5) صحيح القصص التبوى (ص: .)١5١‏ 


7 شرح الأحاديث القدسية إل 1 
عند البخارى: رِجُلَ جراد. فقال عليه الصلاة والسلام: ابَينَمَا أَيُوبُ يَعْتَسِلُ 

وشاء الله الحكيم أن يرزقه الذهب على صورة جراد وصَبٌ عليه الجراد 
من الذهب صيًا أثناء اغتساله» وأمطره عليه» فكأن هذا الذهب كان مطرًا غزيدًا 
نازلا عليه» وكان هذا معجزة من الله سبحانه. 

فلما رأى أيوب هذا الذهب مصبوبًا عليه تناول ثوبه الذى وضعه بجانبه 
أثناء الاغتسال» وصار يجمع الذهب بكلتى يديه ويحثوه» ويضعه فى ثوبه!! 

فعجب الله من صنيعه؛ وناداه: يا أيوب: ألم أَكّن أغنيتك عما ترى؟ 

أى أن الله أغناه بما وهبه من رزقء فلم يجمع الذهب بثوبه؟ 

فقال أيوب 5ك: بلى. لقد أغنيتنى» ولكن لا غنى لى عن بركتك؟ 

أى أن هذا الذهب بركة منك يا ربء وبركة الله لا غنى عنهاء فهى تبارك مال 
مَن كانت عنده... فأيوب 55 ليس بحاجة إلى الذهبء» وهو زاهد فى متاع 
الدنياء لأن الأنبياء هم أئمة الزاهدين» وجَمْعْه للذهب بثوبه طلبًا للبركة» وليس 
سدادًا لحاجة. 

وفى الرواية الثانية أن الله لما عجب من فعله قال له: يا أيوب: أما تشبع؟ 

فقال أيوب :يا رب ومّن يشبع من رحمتك؟ 

لقد اعتبر هذا الذهب من مظاهر رحمة الله... ورحمة الله لا يشبع منها 
مؤمن... فجَّمْعُه للذهب بثوبه ليس بسبب نهمه» بل للتقلّب برحمة الله. 

وهذا التصرف من أيوب لك دليلٌ على أنه يجوز للمؤمن أن يجمع المال؛ 
وأن يستكثر منه. وأن يحتفظ به بشرط أن يأتيه من مصدر حلالء وأن لا 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (7/547) كتاب التوحيد. 


شرح الأحاديث القدسية 


/6 لكك 


تستشرفه نفسه» ولا يملا عليه تفكيره» وأن يُخرج حق الله فيه. 


ويُعتبر هذا المال بركة من الله» ولا يستغنى أحدٌ عن بركة الله... ورحمة من 
الله» ولا يشبع أحدٌ من رحمة الله. ويقتدى فى ذلك بأيوب 402 7". 


.)71/-17 /4( القصص القرآنى/ د. صلاح الخالدى‎ )١( 


١ 
شرح الأحاديث القدسية و‎ 5 


جا (؟1 )إن الله أمر يحبى بن زكريا :2:2 بخمس كلمات 


له قال رسول الله وَ: «إنَّ الله مَأْمَوَيَ َحُبى بْنِ رَكَرِيّابحَمْس كلماتٍ أنْ يَعْمَلَ 
هن ون يمر بنى إِسْرَائِيلَ أن يَْمَلُوا هنَ. . ككأنة أبْطَأبهِنَ فأؤعى اللةإِلَى عيسى: 
ما أن يُبَلْعَمُنَّ أو تُبَلْحَهُنَّ. فَآناهُ عيسى كَقَالَ لة: إِنْكَ أُمِرْتَ بحَمْسٍ كلمات أنْ 
َْمَلَ بهن تمر بىى إشرائيَ أن يعْمَلوا هن نإما أن ُبَلمَهُنَوإما أن أبلمَهُنَ نقال 
لة: يا رُوح اله إنّى أشّى إن سبَقتتى أن أعذّتِ أو يُخْسَفَ بى. .. مع يَحيَى بَتِى 
إسْرَائِيلَ فى بَيْتِ المَفْدسٍ حَتَّى املا المَسْجِدٌ فَقَعَدَ على الشُرّفاتٍ قَحَمدَ الله نه وآنتى 
عليه ثم قال: : إنْ الله َم مَرَنِى بَِمْسٍ كَلِماتٍ أنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ وا مركم أن تَعْمَلوا يهن 
وَأَولَهُنَ: : أنْ تَعْبْدُوا الله وا ُشْرِكُوا بو شَيْئًا .. فإِنّ مَكَلَّ مَنْ أذ شرك بالله كَمَثَلٍ 
رَجلٍ اشتَرَى عَبْدا منْ خالِص مالِه بِدَهَبٍ أوْ وَرِقِ -أى: : فضة- ثم أشكتّة دَاوًا 
فقال: اغمل وازْمَغ إلىَّ تَجَعَلَ العَبْدٌ يَحْمَلُ ويز رَقَعٌ إِلَى غَيْرِ سَيدِ فأَبْكُمْ يرْضَى أنْ 
ل 000 
وأمَرَكمْ بالصَّلاةٍ وَإِذا قمْتمْ إِلَى الصَّلاةٍ قا تلْتَفْتُوا فإنَّ الله م بل بوجهه على 
عَبْدِ ما لم يقث . وأمرَكم بالصياٍ ول ذِك كمَثلٍ وَجلٍ معة معَهُ صُرَّةٌ مِسْكِ فى 
عِصَابَةٍ كلهم يَجِدٌ ريح الو لوسك ون نُوفَ نَم الضَّائِمٍ أطيَبُ عِنْدَ اومن ربح 
المِسك.. ٠.‏ امرحم بالصّدَقة ول ذلك كعك رَجْلٍ أصَرَهُ مدو هوا إلى 
عْقِهِ وتَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنقَهُ فقال لَهُمْ: هل لكم أن أفتَى تفيى مِتَكُم؟ فجَملَ 
فى نَفْسَهُ مِنْهُمْ بالقَليلٍ والكفِيرٍ حتَّى كن َْسَهُ ... وأمرَكُمْ بذِكْرٍ الله كيرا و ومَدَلُ 
ذِكَ كَمَكلٍ وَجُلٍ طَلبَُ العَدُوٌ يرَاعَا فى أئِْ فأتّى حِضنًا حَصِيئًا فأخررً تفْسَهُ فيه وإ 
اعد أحْصَنٌ ما بَُونُ ِنَ الشَّْطانٍ إذا كان فى ذكر ال عالى.. 0 
م مَرَنِى الله بهن : الجماعة عٍَوالسَمْعٍ والطَاعٍَوالهجرَةٍ والجهاد فى سمل ال .فإنة 
فارّقٌ الجماعَة قيدَ شِبْر فقذ حَلَعَ رِقة الإشلام ينعا إلا أذ يراج وكين عا 


ِدَعْوَةٍ الجاهِلية فَهُوّ منْ جناءِ جهنم ون صامٌ وصَلَّى ورَّعَمْ أنُّ مُسْلِمٌ فاذعُوا بدَعْوَةٍ 
اللو الّتى سَمَّاكُمْ بها المُسْلِمِينَ المُؤْمِنينَ عِبادَ الوا" 

ففى هذا الحديث يُخبر رسول الله وك أن الله بون أمر نبيه يحيى بن 
زكريا عليه بخمس كلمات..وذلك من أجل أن يعملوا بهن وأن يأمر بنى 
إسرائيل أن يعملوا بهن.. لكن يحيى تَلكَ أبطأً فى تبليغ بنى إسرائيل .. ولعله 
كان يظن أن الأمر فيه سعة من الوقت ... وكون أن يحيى 502 أبطأ فى تبليغ بنى 
إسرائيل لا ينفى أنه عمل بتلك الكلمات الخمس التى أمره الله يرون أن يعمل 
ببن. 

# فلما أبطأ يحيى تَلكِ فى تبليغ بنى إسرائيل تلك الكلمات الخمس 
أوحى الله يرون إلى عيسى ك1 قاتلا له: إما أن يبلغهن أو تبلغهن.. يعنى: إن لم 
يبلغ يحيى َلك بنى إسرائيل بتلك الكلمات الخمس فاذهب أنت يا عيسى 
لكل وبلغهم بتلك الكلمات.. ومعنى ذلك أن الله رون أخبر عيسى 5 بتلك 
الكلمات الخمس. 

فما كان من عيسى ظَكمُ النبى الكريم صاحب المروءة إلا أن ذهب إلى ابن 
خالته يحيى 2 وقال له: إنك أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بنى 
إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تبلغهن.. أى: كما أمرك الله عَرَونّ.. وإما أن 
أبلخهن كما أمرنى الله يران أيضًا إن لم تفعل ذلك. 

فقال يحيى :يا روح الله إنى أخشى إن سبقتنى أن أَُعَدَّب أو يُخْسّف 
بى... أى: إنى أخشى إن سبقتنى بتبليغ بنى إسرائيل بتلك الكلمات أن أكون قد 
خالفت أمر الله يجَرَوَنَّ أو قصّرت فى طاعته فيحق علي العذاب أو الخسف.. 
فدعنى أنا أبلغهم بتلك الكلمات. 


.)١09/7 4( صحيح: رواه أحمد, والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


0١5‏ شرح الأحاديث القدسية ديا 

8 فساكان من يحبى إلا أن جمع بن بنى إسرائيل فى بيت المقدس.. 
مكانٍ مرتفع شرف على الناس حتى يراه بنو إسرائيل وهو يكلمهم. 

وبدأ يكلمهم. فحمد الله #نَ وأتى عليه بم هو أهله ...هذا من 
أدب الأنبياء أ : نهم لا يبدأون كلامهم إلا بحمد الله . .. وقد كان النبى عد يبد 
كلامه بخطبة الحاجة والتى فى أولها قوله يَكةِ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه 
ونستغفره.... إلى آخره. 

ثم قال يحيى 305: إن الله أمرنى بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن 
تعملوا بهنّ... وكأنه يقول: فأما أنا فقد عملت بهن لكنى تأخرت ف تبليغكم 
بتلك الكلمات. .. ثم ذكر لهم تلك الكلمات قائلا: 

وأولشن : أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شينًا : 

فهذا هو حق الله على العباد. ولذا قال النبى يَثَالمعاذ بن جبل: ١يا‏ مُعَا 
كل تَذرى حَنَّ الى عبَاد وما حَق اباد َلَى الو؟» قُْتُ: ال 4 ووس رَسُولَهُ أَعْلَمُ 
قَالّ: : ١قَإنََّحَقَّ‏ الوعَلّى العبادٍ أن يَعْبدُوهوَلا كوا به شين وَحَقَ اباد عَلّى الله 
أَنْ لا يُعَلَّبَ مَنْ ل25: لبه عَيقَاه قت ار سُول اللو قلا أبَسَّرُ بو النّاس؟ قَالَ: 
لا بش َشَرْهُمْ ٠‏ ميتي 00 

دكا لله عزون الغاية التى خلقنا من أجلها فقال تعالى: # وَمَاحَلَفَتُ 
9 وَالْإنى إِلَا ليَحدُون #*"2 فالله خلقنا لتوحيده وعبادته وامتشال أوامره 
واجتناب نواهيه... فإن فعلنا ذلك فإِنَّ حق العباد على الله أن يُدخلهم الجنة.. 
ولايظن أحد أن هذا الحق قد أوجبه أحد على الله - حاشا لله - بل أوجبه الله 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١8055(‏ كتاب الجهاد والسير» ومسلم )72١(‏ كتاب الإيمان. 


(0) سورة الذاريات: الآية: (05). 


نم وضح يحبى تل مغبة الشرك فقال: 

«فإنَ معَلَ من أَشْرَكَ بالله كَمَلٍ وجل اذ سترى عا من خالص ماله ولي أ 
وَرِقِ ثم أسكتَة دارا فقال: اغمل وارْمَعْ : إلى تَجَعَلَ العبْدُ يَحْمَلُ وي فَعٌ إِلَى غَيْرِ سَيدِهِ 
فأيكُمْ يرط أذ يكوة يه ك4 سحي مع لى أن رجأ ري مر سق 
العا عبدًا لبخدمه ويعمل عنده ويعينه عل أعباء الحياة.. فاشتراه من خخالص 
ماله الحلال بذهب أو وَّرِقٍ - أى فضة- أى أنه دفع ثمنه كاملا من ماله وهو 
يتنظر ثمرة ما دفعه فى هذا العبد.. ثم إنه بالغ فى إكرام العبد بأن أسكنه دارا حتى 
إذا أراد أن يتزوج بعد ذلك يكون عنده دار ليتزوج فيها - بإذن سيده- وقال له: 
هذه دارى وهذا متجرى فاعمل هنا وأحضر إِلىَّ كل يوم حصيلة ما تبيعه فى كل 
يوم... فما كان من ذلك العبد إلا أن ذهب ليعمل فى متتجر سيده وفى آخر اليوم 
كان يعطى المال لرجل آخر.. فأيكم يرضى بذلك وأيكم يرضى أن يكون عبده 
هكذا. 

ولله المثل الأعلى... ##ليس كدلو عَىٌ وَعْوَ ليع لبَِيرٌ 4" فالله 
خلق عبده وسّواه وأكرمه وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة ورزقه من الطيبات 
وكلفه بعبادته.. فهل يجوز بعد ذلك أن يصرف العبادة لغير الله ويشرك بالله... 
ولذا قال يحيى 35: «وإِنّ الله حَلَفَكَمْ وَرَرَكَكُمْ اغيدُوة ولا ُشْرٍكوا به شَيْنًا. 

والشرك هو اتخاذ العبد من دون الله نذا يسويه برب العالمين.. 

يحبه كحب الله» ويخشاه كخشية الله ويلتجئ إليه» ويدعوه.؛ ويخافه. 
ويرجوه؛ ويرغب إليه؛ ويتوكل عليه؛ و يطيعه فى معصية الله» أو يتبعه على غير 
مرضاة لله وغير ذلك... قال تعالى: # إِنَّانَهَ لا يخفران مشرك يه ويعفر مَادونَ ذَكَ 


رساخ هه 7 


لِمَن مَعَكه وَمَن شرك يلع فقَرٍ آهْمك إِنَمَاعَظِيمًا4””» وقال تعالى: ##ومن يشْرِكٌ 


(١)سورة‏ الشورى: الآية: .)١ ١(‏ 
(؟) سورة النساء: الآية: (/). 


شرح الأحاديث القدسية ا 
َه َقَدَصَّلَّ صَكََا بعِيدًا4”'' وقال تعالى: ِنَم شرك يِه فَعَدَ حَرَّم أله عليه 
الْبكنَّدَ وموس لكا 74 

ويستوى فى الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به ككفار قريش 
وغيرهم» والمُبطن له كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون 
الكفر...قال الله تعالى: لإإنَّ ألِْيِينَ في أَلدَّردٍ الْدَسَكَلٍ مِنّ ألثَارِ ون يد لَهُمْ 
تصِيرًا 28 إلا الت تَبوأ وَآصَلَحُوأْ وُعَتَصصمُوأ بال ولَخلصُوا ديهم يِل 
أوَلهِلك مم الْمُؤَمِيت وَسَوَفَ مُوْتٍ أله ألمُؤْمِنينَ برا عَظِيمًا 4" وغير 
ذلك من الآيات”". 

وه وللشرك الأكبر ثلاثة أقسام رئيسة هى: 

القسم الأول: الشرك فى الربوبية : 

وهو أن يجعل لغير الله تعالى معه نصيبًا من المُلك أو التدبير أو الخلق أو 
الرزق. 

القسم الثانى : الشرك فى الأسماء والصفات: 

وهو أن يجعل لله تعالى مُماثلًا فى شىء من الأسماء أو الصفات. أو يصفه 
تعالى بشىء من صفات تخلقه. 

ومن صورهذا الشرك: 

الشرك بدعوى علم الغيبء أو باعتقاد أن غير الله تعالى يعلم الغيب...فمن 
ادّعى أن أحدًا من الخلق يعلم الغيب» فقد وقع فى الشرك الأكبر المُخرج من 
الملة. 


() سورة النساء: الآية: (117). 

(؟) سورة المائدة: الآية: (؟/1). 

(9) سورة النساء: الآيتان: .)١55-1١50(‏ 

٠٠١ )(‏ سؤال وجواب فى العقيدة (ص .)55-4١‏ 
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القسم الأنالث: الشرك فى الألوهية : 

وهو: اعتقاد أن غير الله تعالى يستحق أن يُعبد أو صَرْفٌ شىءٍ من العبادة 
و 

يه وقد يسأل سائل ويقول: ما هى العبادات التى لا يجوز أن يُقصد بها غير الله؟ 

والجواب: أن العبادات التى لا يجوز أن يُقصّد وراد بها غير الله أنواع : 

الأول: عبادات اعتقادية : 

وهذه أساس العبادات كلهاء وهى أن يعتقد العبد أن الله هو الرب الواحد 
الأحد الذى له الخلق والأمرء وبيده النفع والضر .. الذى لا شريك له ولا 
يشفع عنده أحدٌ إلا بإذنه» وأنه لا معبود بحقّ غيره. 

الثاني : عملية قلبية : 

والعبادات القلبية التى لا يجوز أن يقصد بها إلا الله وحده.... وصرفها 
لغيره شركٌ: كالخوف والرجاءء والرغبة والرهبة» والخشوع والخشية» والحب» 
والإنابة» والتوكل» والخضوع. 

الثالث: قولية : كالئطق بكلمة التوحيد... إذ لا يكفى اعتقاد معناهاء بل لا 
اطق جات وكا معنت اشوا امف نفو لانيثا نه صنو الدعا انك 


وتسبيحه؛ وتمجيده. وتلاوة القرآن. 
الرابع : بدنية ؛ كالصلاة» والصوم, والحج, والذبح» والنذرء وغير ذلك. 
الشامس ؛ مالية : كالزكاة, وأنواع الصدقات, والكفارات» والأضحية» 
والنفقة”". 


.)5١ عقيدة الطفل المسلم / د. محمود المصرى (ص‎ )١( 
.)786 2785 العقيدة فى الله/ د. عمر الأشقر (ص‎ )١( 


شرح الأحاديث القدسية 2 

ثم قال لهم بحيى 226: 

اوأمَرَكمْ بالصّلاقا وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله عَرَإنَ يُقبل 
بوجهه على عبده ما لم يلتفت. 

ولا بد أن نعلم أن الصلاة هى أعظم الأركان بعد الشهادتين وهى أم 
العبادات وميزان تعظيم الدين فى قلب المؤمن... فهى التى أمر الله بها وهى 
الوصية الأخيرة لرسول الله يَلِةِ وهى ملجاً المؤمن فى الكربات وهى التى يرفع 
الله بها الدرجات ويغفر مها الخطيئات وينجو بها العبد من عذاب رب الأرض 
والسماوات وهى أمنية المُعدَّبين والأموات وهى العاصمة من الشهوات 
والناهية عن المنكرات وهى الحادى للنعيم المقيم فى الجنات. 

لقد بلغت الصلاة مبلعًا عظيمًا وقدرًا عاليًا فى قلب النبى يَلةِ حتى كانت 
أغلى من نسيم الهواء الذى يتنفسه الإنسان. 

وحسينا أن نتأمل قول النبى ي: «حُبْبَ إلى مِنْ ُنَْاكُمُ النسَاءُوَالطبُ 
وَجْعِلَتْ قر عَيْنى فى الصّلاقه0". 

وقد كان النبى يِل يفزع إلى الصلاة.... ففزع إليها ليلة الأحزاب. 

قال حذيفة 42: «رَجَعْتٌ إِلَى اليب يه كيْلَهَ اْأَخْرَابٍء وَهُوّ مُشْتَولٌ فى 
شَمْلَةٍ يُصَلَّى» وَكَانَ رَسُولُ اللو يل ذا حَرَبَهُ أو صَلّى)!". 

وفزع إليها يوم بدر:... عن (عليٌ) وليه قال: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا 
نائم غير رسول الله ل يصلى ويدعو حتى أصبح. 

به وكان يفزع إليها كذلك عند تجدّد النعم. 

فمن ذلك أن الله يرون لما أنعم على نبيه يل بفتح مكة اغتسل وصلى ثمانى 
(1) صحييح: رواه أحمد والنسائى؛ وصححه الألبانى رحمه الله فى صحيح اللجامع (2114). 
(؟) حسن: رواه أحمدء وأبو داود» وحسنه الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع .)41/١7(‏ 


ركعات شكرًا لله عَرَوَن. 

وكان ل يحب الصلاة حُبّا جما لدرجة أنه كان يقول لبلال: «يَا بِلالُ! أَقِم 
الصَّلاة أَرِحنًا يها0'. 

بل إنه يَثةٍ فى مرض الموت وفى آخر لحظات حياته كان يُعْسى عليه ثم يفيق 
ويقول: «أصَلَّى النَّاسُ؟) فيقولون له: له هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولٌ الل ويُغشى 
عليه ثم يفيق ولا يسأل إلا نفس السؤال: «أَصَلَى النّاسُ؟09”". 

وكان أصحاب النبى يَلِْةِ ومن تبعهم بإحسان يحبون الصلاة» ويشتاقون 
إليها... فلقد استولت على قلوبهم واستغرقت نفوسهم. 

إن الصلاة شأنها عظيم عند الله (جل وعلا) ولذلك فد تميزت على ما 
عداها من الفرائض بخصائص لا تَعَدٌ ولا تحصى. 

وحسينا أنها العبادة الوحيدة التى منحها الله لنبيه محمد يَلةٍ ليلة الإسراء 
والمعراج بلا واسطة من فوق سبع سماوات لعلو قدرها ومكانتها عند الله (جل 
وعلا) فهى الفريضة الوحيدة التى فرضت فى السماء. 

© ومن أجل ذلك فإنه يجب على كل مسلم أن يحافظ على الصلاة وأن 
يعرف قدرها وأن يعرف ما هى الآداب التى ينبغى أن يتحلى بها كل مسلم فى 
صلاته. 

نيه وهنا قال لهم يحيى 12: (وَإِذا قمْتم إِلَى الصَّلاةٍ فا تلتفتوا». 

والالتفات المنهى عنه فى الصلاة قسمان؛ أحدهما: التفات القلب عن الله 
عق إلى غير الله تعالى. والثانى: التفات البصر. وكلاهما مَنْهِىٌ عنه. ولا يزال 
الله مُقبلا على عبده ما دام العبد مُقبلًا على صلاته» فإذا التفت بقلبه أو بصره. 


/ : شرح الأحاديث القدسية ١١١‏ 


.0/895( صحيح: رواه أحمد» وأبو داود. وصححه الأليانى رحمه الله فى صحيح الجامع‎ )١( 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (1817) كتاب الأذان» ومسلم (514) كتاب الصلاة.‎ 


شرح الأحاديث القدسية 0 
أعرض الله تعالى عنه.... وقد سألت عائشة فك رسول الله كَل عن الالتفات فى 
الصلاة فقال: « هو اْتِلآسٌ يَخْمَلِسَهُ الشَّيْطَانٌ مِنْ صَلدَةٍ العَبْي»7. 

وفى آثر: إذا التفت العبد فى صلاته يقول الله تعالى: (إلى خير منى» إلى خير 
منى؟). ومثل من يلتفت فى صلاته ببصره أو بقلبه مثلٌ رجل قد استدعاه 
السلطانء فأوقفه بين يديهء وأقبل يناديه ويخاطبه وهو فى خلال ذلك يلتفت عن 
السلطان يمينا وشمالاء وقد انصرف قلبه عن السلطان» فلا يفهم ما يخاطبه به؛ 
لأن قلبه ليس حاضرًا معه. فما ظنّ هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ أفليس أقل 
المراتب فى حقّه أن ينصرف من بين يديه ممقوًا مُبِعَدًا قد سقط من عينيه؟.. 
ولله المثل الأعلى: ليس صمِتْلِوء تن وهو التميع لير 74" 

فهذا المصلَّى لا يستوى مع المصلّى الحاضر القلب المقبل على الله تعالى 
فى صلاته» الذى قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه فامتلاً قلبه من 
هيبته» ولت عُنقه له» واستحيى من ربه تعالى أن يُقبل على غيره» أو يلتفت عنه. 
وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. 

«وأمرَكمْ بالصّيام. ومَتلٌ ذلِكَ كَمَمَلٍ رَجْلٍ معَهُ صرَةف' مِسْكِ فِى عِصَاَةٍ 

كلَّهُمْ بَجدُ ريح الِسْكِ وإنّ خُلُوفَ كم الصَّائِم أطْبُعِنْدَ لمن ربح المشلكِ». 

فذكر يحيى ُلك لبنى إسرائيل أن الله رون أمرهم بالصيام. . وقد ذكر الله 
أنه كتب الصيام ‏ علينا وعلى الذين من قبلنا قال تعالى: يَتأَيّها لذن 


اما يب عَبسحمْ ليام كنا كيب عل الت ين ِلك لَك كلو 4" 
وأخبر الحق (جل وعاد) أنه اتوت سّ الصيام لنفسه من بين سائر الأعمال لأنه سر 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (51/) كتاب الأذان. 
0 سورة الشورى: الآية: .)١1(‏ 
(©) سورة البقرة: الآية: .)١18177(‏ 
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بين العبد وربه ولأنه العبادة الوحيدة التى لا يتطرق إليها رياء... قال يَكلة: 

«قال الله عَرَولَ: كُلُّ عمل ابن آدم لهُ إلا الصّيام؛ فإنّهِ لى وأنا أَجْرِى به. والصّيام 
بن فإذا كان يوم صوم أحَدِكُمْ فلا يَرفْتْ ولا يَصحَبُ, فإنْ ساب أحدٌ أو قائلكُ 
َلْيقل: : إِنَى صائم. . والذى نَفْس محمد بيده لَحُلُوفُ كم الصّائم أطْيَبٌ عند الله من 
ريح اليشك. للضّائم فَرَحَنَانٍيفْرحُهُما: إذا أفْطَرٌ فَرِحَ بفطره. وإذا لّقى ربَّهُ فرح 
بِصّومِه مه0 230 

وهذا لفظ رواية البُخارى... وفى رواية له: هيرك طَعَامَهُ وشََرابكُ وشَّهُوئَكُ 
من أجُلىء الصَّيامُ لى وأنا أَجَزى به. والحستة بِعَشْرٍ أمْتَالِهَا». 

وفى رواية لمسلم: «كُلٌَ عَملٍ ابن آَم يمُضاعفُ الحستةٌ بعشر أمكَلِهًا إلى 
سَبُعمائة ضِعف. قال الله تعالى: «إلا الصّوْمَ فإِنهُ لى وأنا أخزى به: يدع سَهْوَتَُ 
راك يوا لى: للضّائم فُرحَتانٍ: فرحة عند فطره. وفرحة عِنْدٌ لقاء ربّه. 
ولخُلُوفُ فب أطَيبُ عِنْدَ الله مِنْ ريح الوسكِ). 

«والذى تن محك ود تكلوث ف لضاف انك عند اللاوو ويم الجتكة 
لأن تلك الرائحة إن كانت كريهة بالنسبة للبشر إلا أنها طيبة عند رب البشر لأخها 
خرجت من طاعة يتقرب بها العبد إلى الله يَرَونَّ... قَالَ الْقَاضِى: يُجَازِيهٍ الله 
ََاَى بو فى الْآرَوفدَكُون تنه أَطيَبَ مِنْ ربح الْمِسْكِ كَمَا نَم اليد 
يَكُونُ ريِحُهُ ريح الْمِسْكِ... وَقِيلَ يحصل لصاحبه من الثواب أكثر ممن يَحصّل 
تاهب لماك اوقا :ريك عتذ كدان كال أمتيا ور واد 
الْمِسْكِ عِنْدَنَا إن كَانتْ رَدِحَةٌ الْخُُوفٍ عِنْدَنَا خلاقة". 

قال أبو حاتم: شعار المؤمنين فى القيامة التحجيل بوضوئهم فى الدنيا فرقًا 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١1054(‏ كتاب الصوم - ومسلم )١١51(‏ كتاب الصيام. 
(؟) مسلم بشرح النووى (577/8). 
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بينهم وبين سائر الأمم. .. وشعارهم فى القيامة بصومهم طب خلوفهم أطيب 
من ريح المسك ليُعرّفوا بين ذلك الجمع بذلك العمل..نسأل الله بركة ذلك 
اليوم... قال مكحول: يُروّح على أهل الجنة برائحة فيقولون: ربنا ما وجدنا 
ريحًا منذ دخلنا الجنة أطيب من هذا الريح..فيقال: هذه رائحة أفواه الصائمين. 
«وأْمَرَكُمْ بالصّدَّقةِ. .. وممَل ذلِكَ كَمَملٍ رَجُلٍ أسَرَهُ الحَدُوٌ فَشَدُوا يَدَئهِ إل 

عُنْقِه ونَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنْقَهُ فقالّ لَهُمْ: هل لكم أنْ أفْتَدى تَفْسِى مِنْكُمْ؟ فَجَعَلَ 
بَْتدِى تَفْسَهُونْهُمْ اليل والكدِر حَنّى كَل تَفْسَك. 

قال تعالى : لخدن وح صَدَكَةٌ َوه ركهم يا 14. 

الزكاة هى العبادة المالية الاجتماعية الهامة. 

وهى الفريضة الثانية فى الإسلام» قرنها القرآن بالصلاة فى عشرات المواضع» 
وذكرها تارة بلفظ الزكاة» وتارةً بلفظ الصدقةء وأحيانًا بلفظ الإنفاق. 

وفى مفتتح سورة البقرة يصف الله المتقين الذين ينتفعون يبدى كتابه لل 
ونون ألْغْبٍ و ونون الصَّلَوة ويا هم سَفَفُونَ #*' وفى آيات كر من السورة 
#وَأَقِيجُوا لكر لصَكوة وَعَائرا ألَكَوءَ وَمَا تُمَيَموا لاشو يَنْ بر يَدُوهُ عند أله ان 
لاد المت اموا وحتو فوأ الصتييحنت وَأناموأ اللو وءاكا لكر لهك جرهم 
ندبلا وفعيو ْولَاَهُمَ يروت (11418. 

وهى فى معناها البسيط -معونة الفقير بجزءٍ من المال- عبادة قديمة عرفت 
فى الرسالات السماوية السابقة» وذكرها الله فى وصايا رسله إلى أممهم. 


.)١١7( سورة التوبة: الآية:‎ )١( 
.)5( (؟) سورة المقرة: الآية:‎ 

(؟) سورة البقرة: الآية: .)3١١(‏ 
(4) سورة البقرة: الآية: (19/0؟). 
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يبر 

فقال عن الخليل إبراهيم وابنه إسحاق وحفيده يعقوب 122: لوحَعَلَتهُمْ 
هقدو بِأئرا وأرْس ناليم وض لَالْحَيرتٍ وَإِقَادَ لصوو وَإيصَهه لكر 
وامتدح إسماعيل تكله بقوله: #[ وَكانَيامرأهَلَهيألصَلَوة والرَكوة وَكانَعِسدَ ريو 


40 


وذكر الله فى مواثيقه لبنى إسرائيل: #وَإِدْأحد ذا متلق بن إِسْرَءِ يل لا نمَبَدُونَ 
إلا أله مبألوَ سانا وَذى الُْرَقَ ولك والسَسححين وَفُو لكاي حسما 
0 ووم سسا سا سا 


وَأَقِمُواأ الصصلؤة وَءَانُوا ألككره 074. 


به وقد يضيق صدره إذا طالت الفترة عليه وهو على ذلك الحال... ثم ازداد 
الأمر سوءًا بأن قدَّموه ليضربوا عنقه ويقتلوه.. فما كان منه إلا اقترح عليهم 
اقتراحًا ينجو به من تلك المحنة فقال لهم: هل لكم أن أفتدى نفسى منكم؟ 
والحديث لم يوضح أنهم وافقوا على ذلك لكن السياق يدل على ذلك بدليل أنه 
جعل يفتدى نفسه منهم بالقليل فلم يرضوا فافتدى نفسه منهم بالكثير حتى 
رضوا وأطلقوا سراحه وكأنه قد كتبت له الحياة من جديد. 

وهذا هو حال الذى يدفع الزكاة الواجبة عليه فإنه يفدى نفسه من غضب الله 
وعذابه.. فقد قال تعالى: لوَاي يكزوت> ادهب وَالْفصة وَلابوشنا 
)١(‏ سورة الأنبياء: الآية: (“الا). 


(؟)سورة مريم: الآية: (ه0ة). 
(*) سورة البقرة: الآية: (855). 
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في سل اله مَبَسَرَهْم يِحَدَابٍ أل 0 
بها ياهو مَجُويئ وظهو رخ هذا ما كم ليذ و 2 
تَكُرْوََ ب" ير إنمن دم رك لواجية علي قد حص دم وماق لاب 
الإسلام: .فقد قال كلاد بر أل لاس حنى بشهدو أن لال الالو 
محمد مُحَمَّدًا رول لله ويقِيمُوا الصّلاق ويونُواالرّكاق فإذا لوا ذللكه عَصَمُو عَصَم 
دِمَاءَهُمْ وَأَمُو الهم إلا بح الإسلام و سايم على الله) '" 

له «وأمرَكُمْ بذكْرٍالله كديرا مكل ذلِكَ كمَكلٍ جل يرا فى أقره 

ذأّى حِضْئًا حَصِيئًا فأخررَّ تَفْسَهُ فيه وإنّالعبّدَ حصن مَا يَكُونٌ مِنَ الشَّيطانٍ إذا كان 
فى ذكْر اللو تَعَالَى). 

ففى نَصّ الحديث: أن يحيى الك قال لهم: «وأمَرَكُمْ بذِكْر اللو كثيرًا ومَنَا 
ذلِكَ كَمَدَلٍِ رَجُلٍ طلَبَُ العَدُوْ سِرَاعَا فِى أَئَرِ) يعنى: أعداؤه لحقوه. وأخذوا 
يطاردونه بسرعة شديدة «فأتّى حِضْنًا حَصِيئًا فأخْررٌ تَفْسَهُ فيو فدخل الحصن 
وأغلق الأبواب جيدًا وأوثقها وأحكّم إغلاقهاء وتحصّن بذلك من هذا العدو 
الذى كان يريد أن يفتك به. يقول: «وإنَ العَبْدَ أخْصَنٌ مَايَكُونٌ مِنَ الشَّيْطانٍ إذا 
كانَ فى ذكْرٍ الل تَعَالَى» فهذا أعظم ما يحمى الإنسان من كيد الشيطان» سواء 
بتسويل المعاصىء أو بالوساوسء أو غير ذلك من الآفات والآأمراض التى 
تفسد على الإنسان حياته» فإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان فى ذكر 
الله تعالى. 

قال الإمام ابن القيم ككائه: 

فلو لم يكن فى الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقًا بالعبد أن لا يَفثّر 


(')سورة التوبة: الآيتان: (5 37 0 7). 
(؟) متفق عليه : رواه البخارى )١5(‏ كتاب الإيمان» ومسلم )١7(‏ كتاب الإيمان. 
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لسانه من ذكر الله تعالى» فإنّه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر» ولا يدخل عليه 
العدو إلا من باب الغفلة» فهو يرصده. فإذا غفل» وثب عليه وافترسه. وإذا ذكر 
الله تعالى» انخنس عدو الله وتصاغّرء وانقمع. حتى يكون كالذباب» ولهذا سُمى 
الوييوافن الخياس ان وسوس 3 اعدو قاذ ذكر الاسن :ا كف 
وانقبض. 

وقال ابن عباس ذَلِتته: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم» فإذا سها وغفل 
وسوس. فإذا ذكر الله تعالى خنس. 

فمعك سلاح» وأنت قادر على أن تيزم شيطان الجن فى أول جولة» فإنك إذا 
قلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» يُولَّى الأدبار... أما شيطان الإنس فلو 
قرأت عليه القرآن كله يقول لك: إِنَّا ها هنا قاعدون... فأنت تغلب شيطان الجن 
من أول جولة» وهو مهزومٌ دائمًا؛ لأنك إذا استعذت بالله منه» فَرَّ وهرب. 

فإذا كنت مستيقظًا تذكر ربك سبحانه وتعالى وتستغفره» وكلما رأيت شيئًا 
فى هذا الكون ذكرت الله» فلن يقترب منك الشيطان» لكن حين تنام وتلقى 
سلاحك (الذكر)» فإن عدوك سوف يغتالك؛ لأنك قد ألقيت سلاحك؛ ولذلك 
فإن الرسول كَكةِ علَّمنا عندما نأتى لننام أن نقول: «اللهُم إِنّى وَجَّهت وجهى 
زايكه والجات طهر إليك؟؛ وين تقول “والعاف لياق التنفه كاتتك تقنول: 
يارب! لن أُوتَى وقد ألجأت ظهرى إليك أبدًا. 

يارب! أنا سأنام» وقد ألقيت سلاحىء فأنت الذى ستتولى حفظى. وأنا 
حينما كنت مستيقظًا فإننى كنت أذكرك ولا أَفثّر عن ذكرك... فقد ألجأت ظهرى 
إليك فاحمنى. 

© ثم قال النبى محمد كثة : «وَأنا آمْرْكُمْ بكَمْسٍ أُمَرَنِى الله بهنَّ:» فيا ترى ما 
هى؟... قال 4 : «الجماعَةِ) أى عليك بالجماعة فإنما ينال الذئب من الغنم 


القاصية. ونحن نتتمى جميعًا إلى أهل الشّنة والجماعة. 


وأهل السّنة والجماعة: 

هم أصحاب رسول الله يك ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم القيامة. 

وهم: المتمسكون بالعقيدة الصحيحة الخالية من شوائب البدع والخرافات 
وهى العقيدة التى كان عليها رسول الله يَكِيةِ واتفق عليها أصحابه 23. 

وقد سُمُوا (أهل السنة) لعملهم بمقتضى سُنة النبى يكل المبينة للقرآن. 

وسُمُوا (الجماعة) لأنهم اجتمعوا على اتباع سُنة النبى يك وما أجمع عليه 
سلف هذه الأمة» فهم قد اجتمعوا على الحق» وعلى عقيدة الإسلام الخالية من 
الشوائب. 

وأيضًا فقد سَمَّى النبى يله الفرقة الناجية المتبعة لسنته وطريقة أصحابه - 
وهم أهل السنة والجماعة - سماهم (الجماعة) ". 

ولذلك لما سأل حذيفة بن اليمان رسول الله يلِِ عما يفعله المسلم فى زمن 
الغربة والفتن» قال يل «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم».. وها هو الحديث 
الذى ذكر فيه النبى ةِ ماذا يصنع المسلم فى زمن الفتن. 

عَن أَبى إِدْرِِسَ الخَوْلانِيُ َنَهُسَوِعَ حُذَيْمَةَ بْنَ اليَمَانِ يَقَولُ: كَانَ النَّاسٌ 
انون تتشول الو عن انيوكت أن ا عَنٍ الشَّرٌ مَحَافَةَ أن يُذْرِكَنِى» 


قَقُلْتُيَارَ شول الو نا كن فى جَاِِية ور بجا َجَاءَنَا اله بهدًا الخَيْ َه يَمْدَ هَدَا 
الَكَيْرِ م مِنْ شَرٌ؟ قَالَ: انع قَلْتُ: يديك لزي عي ف 
ا ا 


دَكَر) قَلْتٌ: وَمَا دَحَنْهُ؟ قَالَ: ١قوْميَْذُون‏ عير َذيى, تَعْرِف ِنْهُمْ و وَتَنَكِرًا قلت 
هَل بَْدَ لِك اَي من شر قَالّ: : اَم دعا إلى أََوَابٍ جهنم امن بي 
كَذَفُوهُ فِيهًا' قَلْتٌ: يَارَ سُولَ الى صِفْهُمْ لَنَا؟ فَمَالَ: : «هُمْ مِنْ جِلْدََنا وَيتكَلَّمُونَ 


)١(‏ مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية (صغ -0) بتصرف. 


/ لم _شرح الأحاديث القدسية 


لياه قُلْتُ: فَمَا تَأَمْرْنِى إن رك و دَلِكَ؟ قَالَ: َلْرّمٌ جَمَاعَة عا لسري 
ََِامَُْ قُلْتُ: :مين لَُم جَماعَة دولا إِمَاُ؟ قَالَ «كَاغْيَرِل يَلْكَ الفِرَقٌ كُلَهَا 


1 


وَلَوْ أن تعض بِأَضْلٍ د سَجَرَة حَتَى يُذْرِكَكَ المَوْتٌ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ)”". 


«والسمْع والطّاء عَوا يعنى: وأمرنا النبى بد بالسمع والطاعة لله ولرسوله 
له ولأولى الأمر من المؤمنين الصالحين. . قال تعالى: 9# يام ا 


دو 0 0 2 2 0 
اليه لول ول الخ مجك ون ترق ف ع دوه لاه والرسول إن كم مُوْمِمُونَ 

لهانم الآخر مَِكَ وحن تأودلة 2# 
00 ع 8 ىف و 


وقال ككة: «أُوصِيكَمْ يتَقُوَى اللى وَالسَّمْع وَالَاعَة وَإِنْتَأَمَرَ ع 


بل 0 
ا 


ا 


ا ل ا ل 
توّ... وهذا الإطلاق جة مُقيّدٌ فى مواضع أخرى كقوله 28 لم «إِنّمَا الطّاعَةٌ فِى 
الْمَعْرُوفِ) يعنى فيما يُقره الشرع أما ما يُكره الشرع فلا طاعة لأحدٍ فيه....كما 
قال الصدّيق الأكبر أبو بكر ظكَهُ عندما استخلف: أطيعونى ما أطعت الله فيكم 
فإن عصيت الله فلا طاعة لى عليكم. 

وقصة عبد الله بن حذافة ذَكَهُ الذى أمَّره النبى 6 على راداي 
بارس رويط انار ” ثم أمرهم بالدخول فيهاء فقالوا: إنما آمنا برسول الله كَل 
هرويًا من النار. فلما عُرض ذلك على النبى كي قال: «لَوْ دَحَلُوهَا ما م 
أيَدَّا) . 


نطاغة الأيو في و العاماعوا لو نديد لكوع و كمي ال ال 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (705”) كتاب المناقب» ومسلم (1841) كتاب الإمارة. 
() سورة النساء: الآية: (69). 


() صحيح: رواه أحمد» والترمذىء وأبو داود» وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع (795149). 
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قال تعالى:«# ييا اَلَذنَءَامَموَا يعوا يولول وول لخر تك 0 
فطاعة الله ون مطلقة» وطاعة الرسول يَلهِ مطلقة #إمّن يطِع الرَسُولَ فَقَدْ 


0 


ع م44 أما طاعة أولى الأمر فهى تُقيدة بما لا يخالف أمر الله رن أو 
0 

فمثلا: لو أمر ولى الأمر أن تترك رعيته الصلاة وأن تخلع النساء الحجاب 
قلنا له: لا سمع ولا طاعة.. لآن الصلاة فريضة والحجاب واجبٌ على المرأة 
ولاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق. 

لكن يجب أن يُطاع فى غير هذا... يعنى ليس معنى ذلك أنه إذا أمر بمعصية 
تسقط طاعته مطلقّاء لا... إنما تسقط طاعته فى هذا الأمر المعين الذى هو 
معصية لله أما ما سوى ذلكء فإنه تجب طاعته...وقد ظن بعض الناس أنها لا 
تجب طاعة ولى الأمر إلا فيما أمر الله به وهذا خطأ؛ لأن ما أمر الله به فإنه يجب 
علينا أن ننفذه» ونفعله» سواء أمرنا به ولِنٌّ الأمر أم لا 

فالأحوال ثلاثة: إما أن يكون ما أمر يه ولى الأمر مأمورًا به شرعاء كما لو أمر 
بالصلاة مع الجماعة مثلا» فهذا يجب امتثاله لأمر الله ورسوله ولأمر ولى الأمر. 
وإما أن يأمر ولى الأمر بمعصية الله» مِن ترك واجب أو فعل محرم؛ فهذا لا طاعة 
له ولا سمع» وإما أن يأمر الناس بما ليس فيه أمر شرعىء ولا معصية شرعية» فهذا 
تجب طاعته فيه؛ لأن الله قال: عايب ادبن مثوأ يعوا لَه يعوا الول وأا لتر 
نود 08". فطاعة ولى الأمر من غير معصية طاعة لله ولرسوله 6له"©. 


.)69( سورة النساء: الآية:‎ )١( 
.)8٠5( (؟) سورة النساء: الآية:‎ 
.)69( سورة النساء: الآية:‎ )7( 
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/ طَُ شرح الأحاديث القدسية ١‏ 

جه «والهحرة). 

والهجرة وإن كانت قد انتهت منذ زمن النبى كد فإنه ما زالت هناك هجرة لا 
تنتهى أبدًا إلى قيام الساعة.. وهى هجر البدع والذنوب والمعاصى وكل ما نهى 
الله رون عنه. 

فيجب على المسلم أن يهجر كل ما: نهى الله عنه من البدع والذنوب 
والمعاصى فقد قال يَلِدِ: «المُسْلِمْ مَنْ سَلِمَ المَسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَبَدِو وَالمَهَاجِر 
مَنْ هرما َهَى الله عَنْه!"". .. ويجب على المسلم أن يهجر كل ما حرم الله سواء 
كان مما يتعلّق بحقوق الله يرون أو مما يتعلق بحقوق عباد الله. 

ويجب عليه أن يُهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إذا كان لا يستطيع أن 
يظهر دينه وأن يُقيم شعائر دينه. 

بإ «والجهاد فى سَمِيلٍ اللوا. 

فالجهاد فى سبيل الله يَرَوَنَّ هو ذروة سنام الإسلام.. ولن تعود العزة للأمة 
إلا إذا جاهدت أعداء الله بَروآنَّ.. ولن تجد عملا يوازى الجهاد مهما بلغ قدر 
ومكانة ذلك العمل الصالح. 

عن أَبى ه هُرَيرَةَ ظَهُ قال: قِيلَ: يا رول الله ما يَعدلٌ الجهّاد فى سبيل الله؟ 
قال: الح زهان باورا عامكيدر 0 ركد ال ل دلا 
تستطيعونه). ثم ثَمَّ قال: ١مثل‏ المجاهد فى سبيل الله كمثل الصّائم القائم القَانتٍ بآياتٍ 
الله لا يفتر: ول عملا ولا عبار حي بوي الناها وسيل لا 

لفووادة لقاو أن رضلة نال :يا رسُول الله دُلّنى على عمل يَعَدِلُ 


١0‏ متفق عليه: رواه البخارى )١٠١(‏ كتاب الإيمان - ومسلم (40) كتاب الإيمان. 
(") متفق عليه: رواه البيخارى (71/860) كتاب الجهاد والسير» ومسلم (18178) كتاب الإمارة» 
والنقظ له 


نكن لك شرح الأحاديث القدسية ا 
الجَهَادَ؟ قال: «لا أجدهم» ؛ ثم قالّ: : اهل تستطيع إذا خَرَ المجاة أ تدخلٌ 
مَسيحدّك فقوم ولا تَْيّه ونَصُومَ ولا تُمطِرا فقال: ومن يستطيعٌ ذلك 

# فنفى هذا الحديث أنه قال جماعة للنبى يله يا رسول الله مايعدل 
الجهاة:ق سبيل الله؟.. فهم يعلمون أن الجهاد ذروة سنام الإسلام.. لكنه قد لا 
يكن هناك جهاد فى كل وقت.. فهم يريدون عملا يُعوضهم عن أجر الجهاد فى 
سبيل الله ليس:من أجل ترك الجهاد ولكن من أجل أن ينشغلوا بهذا العمل إلى 
أن يحين وقت الجهاد.. فلما سألوا النبى يك عن الشىء أو العمل الذى يعدل 
الجهاد قال لهم النبى يَلِْ: الاتستطيعونه» أى أن هناك ما يعدل الجهاد لكن لا 
يقدر عليه أحد... 

ذأعادوا السؤال عليه مرتين أو ثلانً. . والنبى تكد مْ: 0 
«لاتشتطيعونه) فلما رأى إصرارهم على معرفة ذلك قال لهم ذَلةِ: «مثل 
المجاهدفى سبيل الله) أى: صفته العظيمة الشأن التى كادت أن تكون كالمثل 
«كتثل: الصّائم القائم القَانِتِ بآيات الله لا يمر : من صلاة» ولا صيام؛ حتى يرجم 
المجاهدٌ فى سبيل الله» وكأن النبى مَل يقول لهم: إن أراد أحدكم أن يعمل عملا 
يوازئ أو يكون قزيبًا من عمل المجاهد فى سبيل الله.. فعليه أن يظل صائمًا قائمًا 
مطيعًا لله تاليا لكتاب الله يرون منذ أن يخرج المجاهد من بيته للجهاد وإلى أن 
يرجع.. وقد يمكث المجاهد عامًا أو عامين فى الجهاد أو أكثر من ذلك. 

ومّن فى الدنيا يستطيع أن يفعل ذلك... فالمجاهد منذ أن يخرج وإلى أن 
يعود له مثل أجر الصائم الذى لا يُفطر والقائم الذى لا يَفئّر... فمن أراد أن ينال 
مثل أجره فليفعل مثله... وهذا دليل على أنه لا شىء يوازى أجر الجهاد فى 
سبيل الله.. 

ولذا جاء فى الرواية الأخرى أن رجلا قال للنبى كَل: دُلّى على عمل 


/ 1 شرح الأحاديث القدسية 
يعدل الجهاد؟ قال له النبى 385 «لا أجدةٌ)».. فلو علم النبى كَكة عملا يوازيه 
لأخبره بذلك.. ثم قال له: «هل تَستَطيعٌ إذ 0 
فتَقُوم ولا تَفْثِْ وتَصُومَ ولا تُفطِر؟). فقال الرجل: ومّن يستطيع ذلك؟ 

# «فِإِنْهُ منْ فارَقٌ الجماعَة قِبِدَ شِبّرٍ فقلّ حَلّعَ ر بْقَة الإمسلام مِنْ عُنْقِهِ إلا أن 
يُرَاجِعٌَ). 

وهنا يعيد النبى 25 التأكيد مرة أخرى على لزوم الجماعة وهم أهل السّنة 
والجماعة الذين يسيرون على نهج النبى 225 وأصحابه؛ ومّن تبعهم إلى يوم 
الدين.. فإنما ينال الذئبٌ من الغنم القاصية... ولو ابتعد المسلم عن الجماعة 
وعن منهجهم الصاف القائم على الكتاب والسَّنة فربما يتلقفه أهل البدع أو 
أصحاب الفكر المُنحرف فيهلك معهم ويُضيع دنياه وآخرته. 

ومعناء: أن من فارق جماعة المسلمين وخرج عليهم أو خرج عن طاعة 
الإمام فإنه يكون بذلك قد صَل وتاه... والربقة قيل: هى ما يوضع فى رقبة البعير 
من أجل حفظه وربطه به» أو تربط الدابة به حتى لا تذهب وتضيع. وإذا انفلتت 
تلك الربقة التى رَبطت بها فإنها تضيع وتذهب عن صاحبهاء فيكون الذى خرج 
من الجماعة بمثابة تلك الدابة التى كانت محاطة بسياج الجماعة» ولما خرجت 
صارت عرضة للضياع وللتلف. 

وبالجملة: فمن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام: 


أى: فقد نزع ما يشد به نفسه من عرى الإسلام وحدوده وأحكامه وأوامره 
ونواعيه فجعل اللشداغرافنة لله والضلال:::عالدانة الى تريط يقي حو للا 
تكون عرضة للضياع ... قال صاحب عون المعبود: وهذا لاايدل على تكفير... 
وقوله: «إلا أن يُراجع» أى: إلا أن يرجع إلى جماعة المسلمين وإمامهم وإلى 


الأمر المُجمع عليه. 


شرح الأحاديث القدسية وي ١‏ 

«ومنْ دعا بِدّعْوَةٍ الجاهليّة فَهُوَ منْ جُناءِ جهَنَمَ وإنْ صامَ وصَلَى ورَّعَمْ أنه 
مُسْلِمٌ فادعُوا بِدَعْوَةَ الله التى سَمَّاكُمْ بها المُسْلِمِينَ المُؤْمنِينَ عبادَ الله». 
الآباء والافتخار بهم ومتابعتهم على باطلهم ومُناصرتهم على غير الحق.... ولذا 
لما سمع النبى كدبع ضهم يقول: «يا للأنصار» وآخرين يقولون: ايا 
للمهاجرين)» قال كَليةِ: «دعوها فإنّها منتنة». 
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عن أبى بن كعب ؤقتَهُ قال: انْتَسَبَ رَجَلَانٍ عَلَى عَهْدٍ رَسُوَلٍ الله يك فَقَال 
2 0 04 78 0 4 م 6ه ساس هي ساد 00 78 6 500 6 
أَحَدُهُمَا: أَنَا فْكَانَ بن فْلَانِء قَمَنْ أَنْتَ لا أمَ لَكَ؟ فَقَالَ رَسُوْلٌ الله كلة: «الْعَسَبَ 
رَجْكَانِ عَلَى عَهْدِ مُوْسَى 1506 قَقَالَ أَحَدّهُمَا: أنَاكَُانُ ابْنُ لان حَنََى عَدَّ تِسْعَةَ؛ فَمَنْ 
0 21 15 كه حي لمعن نين بمعفايه 1 4ه ل وشو برهم ا رومباةه 
أنت لا آم لك؟ قال: نا فلان بن فَلَانٍ ابن الإشلام. قَال: فَأوْحى الله إلى مَوْسَى نك أن 
قل لهَدَيْنِ المُنْتَِبَيْن: أما أنْتَ أَيّْهَا المُنتَمى - أو المُنْتَِبُ - إِلَى يَسْعَةٍ فى النار! فَأَنْتَ 
عَاشِرُهُمْ» وما أنْتَ يَاهَذَا متسب إِلَى انين فى الجَنَِ! َأنْتَ تَالهُمَا فى الجَنده”". 

إن الفخر بالآباء ولمز الآخرين؛ لأنهم لا يساوونه فى النسب مرضصٌ فتَّاك 
قاتل» يُحبث النفوس ويدنسهاء ويُشعل العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع 
الواحد» وقد يؤدى إلى القتال وسفك الدماء» ويقطع الأواصر بين أبناء 
الإسلام» وقد اشتد الرسول كةِ فى محاربة هذا المريض الخبيث. 

عن أبى هريرة فََّهُ عن النبى مَك قال: «لَيَنتَهيّنَ َكوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهمُ الّذِينَ 
مَانُوا إِنْما هُمْ قَحْمُ جَهَنَمَ أو لَيَكُوننَ آَهْوّنَ عَلَى الله مِنَ الجَعْل الَذِى يُدَهْدة:" الخُرْءَ 
بِنِْهِ .. إِنَّ لله أَذْمَبَ عَنْكُمْ عِبِيّة الجَاهِلِيّةِ وَفَخْرَهَا بالآباء إنما هو مؤمن تقى أو 


1 في 9 2 
فاجر شق .. الناس 5 كُلْهُمْ بن آدَمَ وَآمْ خلِقَ من التراب»'". 


.)١51/0( والصحيحة‎ »)١597( صحيح: رواه أحمدء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


() يدحرجه. 
00 صحيح: رواه أحمد» والترمذى» وصححه الألبانى ف صحيح الجامع (6085). 
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وقد أمرنا الرسول يلك أن نغلظ القول لمن تعرَّى بعزاء الجاهلية» فقال: «مَنْ 


تَعَرَّى بِعرَاءِ الْجَاهِلِيَة َأَعِضُوه بهن بيه وَلَا تَكْنُوا0". 

وقد ترعرعت العصبيات فى هذا القرن وتعددت وتكونت» وفرقت جماعة 
المسلمين؛ وأصبحت معولا لهدم الأمة الإسلامية... لقد فشت فى المجتمعات 
الإسلامية» بل والمجتمعات الإنسانية العصبيات القومية» والإقليمية» بل 
وعصبية الألوان والحرف» وأشعلت هذه العصبيات نيران الحروب فى العالم 
كله» واصطلى الناس بحرّهاء وذاقوا منها العلقم. وإذا كان غير المسلمين لهم 
شىء من العذر فى الغرق فى حمئة العصبيات فما عذر المسلمين؟!!0" 


.)519( صحيح: رواه أحمدء والبخارى فى الأدب المفرد. وصححه الألبانى فى الصحيحة‎ )١( 
.)91 (؟) صحيح القصص النبوى / د. عمر الأشقر (ص © ا-0‎ 


شرح الأحاديث القدسية 1 


جز )1١(‏ توبة قاتل ال( 14 ) نفسا 6+ 


عَنْ أبى سعيد سَعد بْنِ مالك ب بْنِ سنان الْخُدرىَّ َلك أن تَبِىَّ الله كي قَال: 
«كان فيمن كان قبَلكُمَْجُلٌ قل تشعة وتشعين نفس فسأل عن أَعلّم أل الأرض 
ذل على راهب. فَأَاةٌ فقال: نكل يِسْعةٌ وتسعِينَ نفس فَهل لَهُمنْ توبّة؟ فقال: لا 
فقمّلهُ فكمّلٌ به ماكة م سأل عن أعلم أهلٍ الأرضر. فدُل على رجلٍ عالم فقال: إنة 
قتل مائة نفس فهل لَه مِنْ تَوْبة؟ فقال نَحَمْ ومَنْ يحول بيئهُ وبينَ التؤبة؟ انْطَلِقُ إلى 
أرض كذا وكذاء فإنَّ بها ناا يعبّدُونَ لله تعالى فاعبدٍ الله مَعَهُمْ ولاتّرجع إلى 
أَرضِكٌ فإنّهَا أَرضُ سُوءء فانطلّق حبَّى إذا تَصَف الطَريقٌ أَنَاُالْمؤْتُ فاختّصمث فيه 
مَلائكَةٌ الرَّحمَةٍ وملائكة الْعَذابِ . فقالث ملائكةٌ الرّحمَةٍ مَة: جاء تايبا مُفْبلَا بقلي إلى 
لله تعالى» وقالَتْ ملائكة العذاب: َنم يَعصَلُ خيرًا قله فأََاهُمْ لاك فى صُورَة 
آدمَّ فجعلوة بينم -أى: حَكَمًا - فقال: سوا ما بين الأرضَين فإلى أيهم ككان 
أدنى فهو لَه فقاسُوا فوَجَدُوه أدنى إلسى الأرض التى أَرَاد فَقَبَضَنْهُ ملائكة 
الرّحمةِ)”2. 

وفى رواية فى الصحيح: «فكان إلى الْقزية الصَّالِحةَ أَقْربَ بشبْر, فجيل مِنْ 
أملهاء وفى رواية فى الصحيح: «فأَوْحَى الله تعالى إلى هَذْهِ أن ييَاعَدى وإلى هَذْهِ 
أن تقرّبى وقّال: قِيسُوا مَا بينهمّاء فَوَجدُوه إلى مَذِهٍ أرب بشبر كَغْفرَ له. وفى رواية: 
افنأى بصَدرِهِ تَحومًا». 

هذه قصة تفتح باب الأمل لكل عاصء مهما عَظلُّم ذنبه؛ وكبر جُرمه... 
قصة رجل أسرف على نفسه فى المعاصى والذنوب»ء فقد أخبرنا رسولنا كَلةأن 


هذا الرجل قتل مائة نفسء ولكن هذه الذنوب لم تقتلع من نفسه كل نوازع 


)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى (75170) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم (77757) كتاب التوية. 


/ لم _ شرح الأحاديث القدسية 
الخير ودوافعه» بل بقى فى أعماق نفسه بصيصٌ من نوره وبقية من مخافة ربه... 
ولعله تساءل فيما بينه وبين نفسه هل انقطعت علاقته بربه» فلا يمكنه أن يعود 
إليه» ويرجع إليه» أم أن هناك أمالاء وأين هو من ربه إن آب إليه؟ 

لم يستطع أن يُفتى نفسه. فمثله من الرقى فى الذنوب لا علم عندهم, ولذا 
خرج من بيته يبحث عن عالِم يُقتيه» ويجيب عن سؤاله» وهو يعلم أن مسألته 
كبيرة» لا يستطيع أن يُفتيه فيها إلا من عَظُّم علمه؛ ولذا فإنه لم يسأل عن أى 
عالم» بل سأل عن أعلم أهل الأرض. 

ولم يُقدّر لمن دلّه على مَن يُفتيه أن يدله على أعلم أهل الأرض فعلاء وإنما 
الولو و راهب ... والرّهبان كثيرو العبادة» قليلو العلم» والعوام قد 
تخدهوة أمكال مؤلةء. تفن أن كفن االسافة تمت كر العلي ف انون على 
هؤلاء يتعلمون منهم؛ ويستفتونهم ... ويخطئ أمفال هذا الراهب إن مدع 
بإقبال الناس عليه» فأفتاهم بغير علم...والواجب على هؤلاء أن يُصرّحوا للناس 
بحقيقة أمرهم, ويقولوا لهم فيما لا يعلمونه: الله أعلم, اسألوا غيرنا ممن عنده 
علم. 

أقبل ذلك الرجل إلى ذلك الراهب الذى ذُلَّ عليه؛ واستمع الراهب 
لمسألته» فاستعظم ذنبه» وظن أن رحمة الله تضيق عنه. وأن مثل هذا الرجل لا 
تنيحة نعي امد وسييتك ولاك مدي 

ولو كان الأمر على ماظنه ذلك الراهب لازداد أهل الفجور جرمًا ... 
فالمجرم عندما يَيأس من رحمة الله» ويعلم أنه لا سبيل له للعودة إلى الله» فإن 
ذلك يُغريه بالإيغال فى الإفساد والإجرام... يَدُلك على صدق هذا فعل هذا 
الرجل» فعندما علم منه أن التوبة محجورة عنه» وأن رحمة الله لا تسعه ازداد 
طُّغْيانّاء ومَدّ يده إلى هذا الراهب فقتله» وأتم بقتله المائة. 
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ويبدو أن ذلك الراهب كان مع قلة علمه» غير عارف بطبائع الرجال» ولو 
كان عالمًا بذلك لما سارع بالإجابة قبل أن يحتاط لنفسه بالحيطة المناسبة» كأن 
بُحضر حوله بعض أتباعه من الرجال الأشداء» أو يجيبه من وراء جدران 
صومعته... فأمثال هذا الرجل لا يُبالون بالقتل لأتفه الأسباب» لاعتيادهم القتل 
والولوغ فى الدماء. 

قتل ذلك الرجلٌ الراهبء ولكنه لم يقتنع بجوابه» فالأمل عنده بالله عظيم... 
وهذا الذى أفتاه جاهلٌ بالله» ولكنه يحتاج إلى من يؤكد له ذلكء ويُعرفه 
بالصواب... وبحث مرة أخرى عن عالِم يعرض عليه مُعضلته؛ قَدُلّ على عالم 
ناف ركان عالقا ست والديف فاك الماك وذلك الرجل قمع ادوس يحو 
بينك وبين التوبة؟! وهذا السؤال الذى يحمل معنى الاستنكار والاستغراب يدل 
على أن هذا العلم كان عنده بديهيًا لا يحتاج إلى كثير تفكير» ولا يحتاج إلى 
سؤال... إن رحمة الله واسعة» نَسّع هذا وأمثاله» ولا يَعظُّم على الله ذنبٌ أبدًا 
مهما عَظّم وكثر. 

ولم يكن هذا الرجل عالمًا فحسبء بل كان مُربيًا ومُرشدًاء ولذا فإنه لم 
يكتفي بإجابته بأن باب التوبة مفتوح على مصراعيه» بل دَلَّه على الطريق الذى 
يجب عليه أن يسلكه...فالغارق فى الذنوب يجب أن يغير منهج حياته؛ فيترك 
القوم الضالين الذين يصحبهم ويعيش معهم., وعليه أن يترك ما كان عليه 
وينتقل إلى بيئّة صالحة» تفعل الخيرات» وتنأى عن المنكرات» وقد أمر ذلك 
العالم هذا التائب بأن يترك دياره فإنها بلاد سوء. ويهاجر إلى أرض أخرى 
حددها له فيها قوم يعبدون الله فيصحبهم, ويعبد الله معهم. 

وا كيم هذا الرجل وك وقد قي الىاثللت الدراري بعلي حي جديا 
خا لطيو لقالاع و العامة لبقي : نكا در باتدنوبة يجيه 
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بالإيمان والصلاح. 

وعندما وصل منتصف الطريق حضر أجله؛ ودَنَتَ ساعته» ولشدة رغبته فى 
التوبة نأى بصدره جهة الأرض الطيبة وهو فى النزع الأخير» ومات مُقَبِلّا على 
اللّهء راحلا إلى الديار الصالحة ليعبده: تاركّا وراءه حياة مليئة بالخطايا 
والذنوب...فما مصيره؟ وما موقعه من ربه؟ 

أخبرنا الرسول يَلِْةٍأن ملاتكة الرحمة وملاتكة العذاب اختصموا فيه 
كل واحدٍ من الفريقين يريد أن يلى أمره» ويتكفل به... هؤلاء يقولون: هذا قتل 
مائة نفسء» وأولئك يقولون: لقد تاب وأناب؛ وجاء مُقبلا. 

فأرسل الله لهم مَلَكَا فى صورة إنسان» فأمرهم أن يقيسوا ما بين الأرضين: 
أرض الظلم والفسادء وأرض الأخيار الصّلحاء؛ فأمر الله الأرض الخيّرة أن 
تتقارب» والأرض الظالم أهلها أن تتباعد» فوجدوه أقرب إلى أرض الصالحين 
نشر ب ولعله اشن الذع تجرّكة غددما نأى بصدره وهو فى النزع» فتولته ملائكة 
الاج لات السستورة العفية! 

قل ينبَادى الدِبنَ ترا عَكَ امهم لا نَفْسَطوأ ون َحَةَ الله إن لَه يَمْفْرُ 
لدوب جنيع إن َالَو ريحم 4*". 

500 

(1) سعة رحمة الله بقبول توبة التائبين» مهما كثرت ذنوبهم» وكشرت 
خطاياهم؛ ولذا فإن الذين ييأسون من رحمة الله جهلاء بالله» لا يعلمون سعة 
رحمته. 

)١(‏ قبول توبة القاتل إن تاب توبة صادقة... وقد نازع فى ذلك بعض أهل 
العلم» والحديث صريح فى قبول توبته» وهذا ليس قصرًا على الأمم السابقة 


.)017( سورة الزمر: الآية:‎ )١( 
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ويدل له قوله تعالى: #وَالنَ لا يدعو مم أله إلا ءاخر وَلَابقْلُوَ التَفْسَ التي حَرَمٌ 
هَل انين لاست وم يفل لِك قدا( يمف لَُالسدَاب يوم اقيم 
دفو هسنا (8 إِلَّاسَ تب وََاض وَعَعِلَ كملا سَدِسا ولوك بْدِلُ م 
مِيَعَاتَهِمْ حَسَئَنت وَوَانَ الله حهُوراّحيِمًا 774 

فقد استثنى الله التائبين الذين يعملون الصالحات من الذين يضاعف لهم 
العذاب من المشركين والقتلة المجرمين والزناة. 

وعقيدة أهل السنة والجماعة أن كل ذنب دون الشرك فهو قابل للمغفرة» إن 
كناء اشع امف رن ا مف اله 107 لا يخفر أن برك بو ويعفر مَادُونَ 
َِكَ لِمَن م25 4”". 

(") على العالِم أن يرشد التائبين إلى الأعمال الى ترسخ الإيمان 
فى قلوهم» وتخلصهم من الشرور التى كانوا يعيشونها كمادلٌ هذا 
العايم الرجل التائب إلى ترك أرضه والرحيل إلى قوم صالحين يعبد الله معهم. 

(؛) فضل العالم على العابد...فقد أفتى كنويعل اسن الراهب بجهل. 

(5) الملاتكة الموكلون ببنى آدم قد يختلف اجتهادهم فى الحكم عليهم» 
وقد يرفعون الأمر إلى رمهم للقضاء بينهم فيما اختلفوا فيه. 

(5) خصص الله ملائكة يتولون أرواح المؤمنين حين تقبض أرواحهم 
يُسمّون بملائكة الرحمة» أما الملاتكة الذين يتولون أرواح الفجرة الظالمين فهم 
ملائكة العذاب. 

900 قرو لنناد فك عاج لمك و تمنووة لشو كب فسن دك الفلك 
الذى قضى بين ملائكة الرحمة وملاتكة العذاب. 

(1) سورة الفرقان: الآبات: (4-:/). 
0) سورة النساء: الآية: (4). 
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(0) فضل بنى آدم حيث أرسل الله المَلّك الذى قضى بين الملائكة فى 
صورة رجل من بنى آدم. 
(9) لا يجب على العالِم الذى لم يتولّ منصب القضاء أن يقيم حكم الله فى 
المجرمين, فهذا العالم اعترف له هذا الرجل بقتل مائة نفس فلم يسجنه» ولم 
يحقق فى أمره» بل أرشده إلى التوبة والهجرة"". 


م بوركيم 


)١(‏ صحيح القصص النبوى / د. عمر الأشقر (ص /51 7500-17) بتصرف. 
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(14)رحلة الإسراء والمعراج.. وفرض الصلوات الخمس 0 3 


عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ أن وَسُولٌ اللو يك قَالَ: «أن بالْبرَاقِهوَهوَ ب يض 
طَوِيلٌ فَوْقّ الْحِمَاِ وَدُونَ البَْلِء يَضَعٌ حَاِرَهُ عِنْكَ مُنَْهَى طَرْفِو فَرَكِبْتَهُ حَنَّى أَنَنْتُ 
بَيْتَ الْمَفِْسِء ف تربَطْتهُ بالَْلْمَةِ الى زيط بو الاك كم مكَلْتُ المشجد 58 
بود فتتير. نَم حَرَجتْ فَجَاءَنى برل :0 بإِنَاءِ مِنْ حَمْرِ وَإِنَاءِمِنْ لبن 
ختَرْتُ اَن قال ريل كله لزت الفطرة م غرع باإتى الشماى :اشطلتح 
جيل يل عو افق جبربل» قه :وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ قِبِلَ: وَقَدْ 
بعت إِلَيْه؟ قَال: قَلَ بو بت إل فح كذ تسوكال يخر. م 
رج بن إلى السَمَاِالذَي داح حبرل نل كقلَ: من نْتَ؟ قَالَ: حبرل 
قِيلّ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: : مُحَمّد ٠»‏ قِيل: وَكَدْ بْعِتَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قَدْ بْعِتٌ إِلَيِْ فَفْتِحَ لَنَا 


دا نايت الَْالَة يس ابن مزَْم ويَحبَى بْنِ كرا صَلَوَاتُ الما فرحب 


2 


0 إلى العا للق انطع جنوي فَقِيلَ: :من أَنْتَ؟ 
[» قيآ 31 قلَ: وَهَد بت لو؟ :قبس 


د وت 2 
جبْرِيل» قبل: و وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ قَالَ: وَقَدْ بْعِتَ إِلَبْه؟ قَالَ: قَذْ بْعِتَ إِلَنْقِ 


َفْمِحَ م فَإِدَا أن نا بإئري. فَرَحَبَ وَدَعَالِى بَخَبْرٍ قَالَ الله عرق : «ورقسة سكا 
يج4 نَم رج إلى السّاءالتَاوسةء قاستطع حبري ؛ قِيلَ: مَنْ هَدًَا؟ قَقَالَ: 
جِبْرِيلُ» قيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ كَالَ: مُحَمّدٌ قِبِلّ: وََدُ بِتَ إَِبْه؟ قَالَ: قَذْ بْعِتَ إِلَيْد 
وح نامدا أن هاون :بن » رحب وَعَا لِى رُم شرج بنَاِلَى السّمَاء 
السَّادِسَق فَاسْدَ ستفمح جبْريل اث . ذِيل: م مَنْ هَذًَا؟ قَالَ: جبريل» قِء : وَمَنْ مَحَكَ؟ 


آ 


..)01( سورة مريم: الآية:‎ )١( 
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مكيل قل وَكَدبِْتَ َه قَلَ: كذ بت إلى يح نا كذ آنا بمُوسى كله : 
وح وتقاى نر 2 عبن إلى السّمَاءِ اسايق اتح جبريل» ققيلَ: عن 


هَدًَا؟ قَالَ: جبريل» قِبل: وَمَنْ مَعَكَ؟ فَالَ: مُحَمّدٌ كَل » قِبلّ: وََدْ بِْتَ إِلَبْهِ؟ قَالَ: 
د بْعِتَ يه فح لا ذا نا رايع يك مُسْدَ مُسْيْدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَإِذَا هُوَ 
َدْخُلَه كل ْم سَبعُونَ ف ملك لا يَمُومُونَ ِو مدب بى إلى السذَْ الْمنْتَهَى: 
وَإِذَا وَرَقُهًا كدان لْفِيَلَقَ وَِذَا تَمَرهَا كَالْتَالء تَلَمَاغَثِيَهَا مِنْ أمْرِ الومَاغَشِىَ 


تفيرت تا عد بز علق الا ل بَسْتطِيعُ أن يَْعتَهَا مِنْ سه لاوخ ىاه إلَىَ ما 
أؤكى» فَفَرَضٌ عَلَىَّ حَميِينَ صَكَاةٌ فى كُلَ بَوْمٍوَكِلَو َتَْتُ إِلَى مُوسى كه . 
فَقَالَ: مَا فَرَضُ رَبك علَى أَمِك؟ قُلْتُ احديين مذ كال : ازجع إِلَى رَبك فَاسْأَلْهُ 
التَخْفِيفٌ نأك ايفو لك كبن كذ لو بَبى إشرفيل حبرم 
حو ام ارب حَقْفْ عَلَى أُمتى» فَحَط عَنّى حَمْسَاء قر جَعْتَ إِلَى 
كن تقلت عطا ع خوواءقال: ود سر لك لاع ار 
اشالة امغفيت: َلمْ وَل أَرْجعْ بين تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَيَيْنَّ مُوسَى عاك حَتّى قَال: 
اي لفاك ا حر فر ري ور مار وان تور 
صَكَاكُ وَمَنْ عَم بِحَسَئَةٍ تَلَمْ َْمَْها مُث لَهُ حَسَنَة كن عَوِلَهًا كُدَتْ لَهُ عَشْرَاء وَمَنْ 
تناكت شبد ا وها يدث ةقث علو 
ْتَهَيْتَ إِلَى وسى :8 كَأَخَْدنّفُ كَقَالَ: اجغ إلى مَنْكَ فَاسْأَلْهُ النَخْفِيفَ» فَقَالَ 
ير ل تيت ل 
انلك باس ا عاتن فا بسانت وا ب 
شعب أبى طالب. 
وفجأة انفتح سقف بيتها ونزل جبريل 82 فتعجب النبى كَل وسأل جبريل 
عن سبب نزوله فأخبره جبريل أنه لابد أن يخرج معه الآن إلى المسجد. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (749) كتاب الصلاة» ومسلم )١17(‏ كتاب الإيمان. 
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فخرج معه النبى كا إلى المسجد وإذا بجبريل 2(ك1ايشق صدر النبى كوكم 
يغسله بماء زمزم ثم جاء بطست من الذهب قد امتلاً حكمة وإيمانًا فأفرغها فى 
صدر النبى يلي ثم أغلق صدره. 

ونحن نعلم يا أحبابى أن جبريل 175 شق صدر النبى كَكةِ ثلاث مرات: 

المرة الأولى: وهو صغير يلعب مع الغلمان فأخذه جبريل فصرعه فشق 
صدره واستخرج القلب واستخرج منه علقة وقال له: هذا حظ الشيطان منك ثم 
غسل صدر النبى فى طست من ذهب بماء زمزم ثم أعاد صدره كما كان. 

والمرة الثانية: عند بعثة النبى... فقد فعل جبريل معه مثلما فعل فى المرة 
الأولى لكن زاد فى هذه المرة أن ختم فى ظهر النبى يَيةِ حاتم النبوة. 

والمرة الثالثة: عند رحلة الإسراء والمعراج. 

النبى 4 يركب البراق 


وبعد أن غسل جبريل صدر النبى كَل أتاه بالبّراق. 

والبراق: هو دابة أبيض طويل وهو أكبر من الحمار وأصغر من البغل. 

وهو سريع جدًّا يضع حافره عند آخر شىء يراه ببصره. 

فخطوته كبيرة جدًّا يقطع بها المسافات الطويلة فى وقتٍ قصير. 

فلما أراد النبى كَل أن يركب البراق استصعب عليه فلم يتمكن النبى كط 
من ركوبه.. فقال جبريل للبراق: أتفعل هذا بمحمد كَل فوالله ماركبك أحدٌ 
أكرم على الله منه كاد 

# وما هى إلا دقائق معدودات حتى وصل النبى ك3 إلى بيت المقدس 
ثم ربط جبريل البراق بالحلقة التى كان يربط بها الأنبياء (صملوات ربى وسلامه 


عليهم). 


/ربر_شرح الأحاديث القدبية 
ثم دخل النبى كك المسجد وصلى فيه ركعتين. 
ثم خرج النبى 35 بعد ذلك وإذا بجبريل ينتظره فى الخارج ومعه إناء فيه 


خمر وإناء آخر فيه لبن. 

فنظر جبريل إلى النبى 387 وقال له: يا رسول الله: أيهما تختار: الخمر أم 
اللبن؟ 

فاختار النبى كله اللبن. 

فقال له جبريل 6325: لقد اخترت الفطرة. 


رحلة المعراج 

بالمعراج العظيم الذى يصل من الأرض إلى السماء.. وهو السّلَمُ الكبير الذى 
صعد عليه النبى وه فى جزء يسير من الليل إلى السماوات السبع. 

ويالها من رحلة عظيمة يعجز القلم عن وصفها. 

0000 5 و 

فالنبى 755 أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به 

إلى السماوات السبع ثم عاد فى جزء يسير من الليل. 
المشاهد التى رآها النبى :: فى رحلة الإسراء والمعراج 

لقد رأى النبى 355 فى رحلة الإسراء مشهدًا عجيبًا !!! 

ارسج لحر اي ا ريع وبر 

لقد رأى موسى 2 تل وهو يصلى فى قبره. 

قال كللة: َرَت على موسى لأ بى عند اكيب الآخمر وَمُوَ ا 


ُصَلّى فى كبرو" 


00 صم رواه مسلم (73710) كتاب الفضائل. 
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النبى :: يرى الأنبياء ويسلم عليهم 

ففى رحلة المعراج لما صعد النبى يَكْهِ مع جبريل 2ل إلى السماء الدنيا 
فقالت الملائكة لجبريل: من هذا الذى معك. 

قال جبريل: هذا محمد رسول الله ليد 

فرحبت به الملائكة ترحيبًا شديدًا وفرحوا بلقاء النبى يك فرحًا عظيمًا... 
فالنبى يكن هو حبيب أهل الأرض والسماء. 

صعد النبى يَلِ إلى السماء الأولى فوجد فيها رجلا وقورًا عن يمينه أناس 
كثيروت وعن يساره أناس كثيرون. 

فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن شماله بكى. 

فسأل النبى يَكَِدِ جبريل 35 وقال له: «مَن هذا الرجل؟). 

فقال جبريل: هذا آدم يكام وهؤلاء الذين عن يمينه وشماله هم أولاده... 
فالذين عن يمينه هم أهل الجنة.فإذا نظر إليهم ضحك.. 

والذين عن شماله هم أهل النار فإذا نظر إليهم بكى. 

فاقترب النبى يَلِدٍ من أبينا آدم يلام وسلّم عليه فردًَ عليه السلام وقال له: 
مرحبًا بالنبى الصالح والإبن الصالح. 

جد نم صعد النبى يَكِدٍ إلى السماء الثانية فسألت الملائكة جبريل #55: من 
هذا الذى معك؟ 

فقال جبريل: هذا محمد رسول الله يله . 

ففرحت الملاتكة به فرحًا عظيمًا... وفتحت له أبواب السماء الثانية. 

فلما صعد النبى يَكَِةِ إلى السماء الثانية وجد فيها عيسى ويحيى يإناء فقال 
له جبريل عاكلة) : هذا يحيى وعيسى فسلَّم عليهما فسلم النبى يكةٍ عليهما فردًا 
عليه السلام وقالا له: مرحبًا بالنبى الصالح والأخ الصالح. 


بي _شرح الأحاديث القدسية 
#يه ثم صعد النبى يَككِةِ إلى السماء الثالثة فسألت الملائكة جبريل َلك مَن 
هذا الذى معك؟ 


فقال جبريل: هذا محمد رسول الله طَللةِ. 

ففرحت الملائكة به فرحًا عظيمًا.. وفتحت له أبواب السماء الثالثة. 

فلما صعد النبى عَلَدِدِ إلى السماء الثالثة وجد فيها يوسف 2022. 

فقال له جبريل 2ك6: هذا يوسف فسلّم عليه. 

فسلم النبى كَكِةِ عليه فردٌ السلام وقال له: مرحبًا بالنبى الصالح والأخ 
الصالح. 

© ثم صعد النبى إلى السماء الرابعة فسألت الملائكة جبريل 32 مَن هذا 
الذى معك؟ 

فقال جبريل: هذا محمد رسول الله يكِ. 

ففرحت الملائكة به فرحًا عظيمًا... وفتحت له أبواب السماء الرابعة فلما 
صعد النبى كَل إلى السماء الرابعة وجد فيها إدريس 255 فقال له جبريل 2045: 
هذا إقريس فلملم علية: 

فسلم النبى يله عليه فردً السلام وقال له: مرحبًّا بالنبى الصالح والأخ 
الصالح. 

ثم صعد النبى يَليةِ إلى السماء الخامسة فسألت الملائكة جبريل 056: 
مَن هذا الذى معك؟ 

فقال جبريل: هذا محمد رسول الله كد 

ففرحت الملائكة به فرحًا عظيمًا... وفتحت له أبواب السماء الخامسة. 

فلما صعد النبى يك إلى السماء الخامسة وجد فيها هارون 152. 

فقال له جبريل 86ك4: هذا هارون فسلَّم عليه. 


نخسا شيع اميف شسيتي١‏ 

فسلم النبى بَكِةِ عليه فردً عليه السلام وقال له: مرحبًا بالنبى الصالح والأخ 
الصالح. 

ثم صعد النبى كَل إلى السماء السادسة فسألت الملائكة جبريل 125 
مَن هذا الذى معك؟ 

فقال جبريل: هذا محمد رسول الله يَ. 

ففرحت الملائكة به فرحًا عظيمًا.. وفتحت له أبواب السماء السادسة. 

فلما صعد النبى يَككِةٍ إلى السماء السادسة وجد فيها موسى 2027. 


- 


فقال له جبريل 41606: هذا موسى فسلّم عليه. 

فسلم النبى يك عليه فردّ السلام وقال له: مرحبًّا بالنبى الصالح والأخ 
الصالح. 

فلما جاوزه النبى يََِدٍ ليصعد إلى السماء السابعة وإذا بنبى الله موسى يبكى 
فقيل له: ما يبكيك؟. 

قال: أبكى لأن محمدًا يَكِةٍ يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتى. 

د ثم صعد النبى إلى السماء السابعة فسألت الملائكة جبريل 15: من 
هذا الذى معك؟ 

فقال جبريل: هذا محمد رسول الله عَئةٍ. 

ففرحت الملائكة به فرحًا عظيمًا. .. وفتحت له أبواب السماء السابعة. 

فلما صعد النبى يل إلى السماء السابعة وجد فيها إبراهيم تك فقال له 
جبريل #5: هذا إبراهيم فسلّم عليه. 

فسلم النبى يلد عليه فردٌ السلام وقال له: مرحبًا بالنبى الصالح والإبن الصالح. 

+ فرأى النبى َل إبراهيم يلك مُسندًا ظهره إلى البيت المعمور فى السماء 
السابعة. 
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فسأل النبى يَكِِ جبريل 502/: ما هذا البيت؟ 

فقال جبريل: هذا البيت المعمور يصلى فيه كل يوم سبعون ألف ملك فإذا 
خرجوا لم يعودوا إليه... يعنى كل يوم يدخله سبعون ألف ملك غير الذين قبلهم. 

النبى ::: يرى سدرة المنتهى 
ثم رأى النبى بَلِةٍ سدرة المنتهى ووجد أن الثمرة الواحدة فيها مثل الجرّة 
8 . 2 2 2 . 0 8 | 7 5-0 

الكبيرة التى كانت تصنع فى قرية هجر فى البحرين... ورأى ورقها مثل اذان 
الفيلة. ش 

فسأل النبى يَةِ جبريل 15: ما هذا. 

فقال: هذه سدرة المنتهى. 

ورأى النبى أربعة أنمار: غبران ظاهران ونهران باطئان فسأل النبى َل 
جيريل عاك وقال: ١ما‏ هذا؟». 

فتقال جبريل: أما النهران الباطنان فنهران فى الجنة وأما النهران الظاهران 

© ثم أتى جبريل للنبى يد بإناء من خمر وإناءٍ من لبن وإناءٍ من عسل 
فاختار النبى يل اللبن. 

فقال جبريل: هذه هى الفطرة التى أنت عليها وأمتك. 

فرض الصلاة على النبى 6 وأمته 

ثم فرضت الصلاة على النبى كَكِةِ وأمته < خمسين صلاة كل يوم. 

فعاد النبى َلِِ... وفى طريق العودة مرٍّ النبى يَكِةِ على موسى 1245 فسأله 

فقال النبى وَئ: «أمرت بخمسين صلاة كل يوم». 
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فقال موسى 132: إن أمدك لا تستطيع أن تصلى خمسين صلاة كل يوم 
وإنى والله قد جربت الناس قبلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. 

فعاد النبى يك إلى ربه وسأله التخفيف فوضع الله عنه عشرًا فأصبحت 
أربعين صلاة. 

فعاد النبى وَدةِ إلى موسى 52 فقال له نفس الكلام وقال له: ارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف لأمتك. 

فعاد النبى يَكِدِ إلى ربه وسأله التخفيف فوضع عنه عشرًا فأصبحت ثلاثين 
صلاة. 

وظل النبى بَكِْدِ على تلك الحالة حتى أصبحت الصلاة خمس صلوات... 
فلما قال له موسى 72: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. 

قال له النبى يَكِ: القد سألت ربى حتى استحبيت ولكن أرضى وأَسِلّم). 

فإذا بالحق (جل وعلا) يجعلها خمس صلوات ولكن بأجر خمسين صلاة. 

النبى 6إه يرى الجنة والنار 

وفى هذه الرحلة المباركة رأى النبى يَكِةٍ الجنة والنار... لقد رأى النار.. 
ورأى بعض مشاهد العذاب لأهل النار... ورأى الجنة.. ورأى بعض مشاهد 
نعيم أهل الجنة.. بل وشم النبى ٍَِ رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها كأجمل 
وأطيب عطر فى الدنيا كلها. 

الدروس المستشادة : 

)١(‏ أن المسلم لابد أن يتحمل الأذى من أجل أن يحافظ على دينه فقد رأينا 
كيف تحمل النبى يَلِدِ وأصحابه إيذاء كفار قريش من أجل أن يحافظوا على 
دينهم وإيمانهم. 


ا شرح الأحاديث القدسية ْ ١.١‏ 
(0) أن المسلم لابد أن يُبتلى لكى يرفع الله درجته فى الجنة. 
() أن المسلم إذا وجد أن أهل بلده لا يستجيبون لدعوته فعليه أن يبحث 
عن مكان آخر لدعوته.. ولقد رأينا كيف أن النبى بَكِةِ لما رأى كفار قريش لا 


يستجيبون لدعوته خرج ليدعو أهل الطائف. 

() أن الله عزون يكرم عبده بأن يجعله يرى ثمرة دعوته وسط المحن 
والايتلاءات. 

ولقد رأينا كيف أن النبى يل لما أوذى فى الطائف ودنحل البستان فرارًا من 
إيذاء أهل الطائف أكرمه الله بأن يُسُْلِم على يديه عدّاس النصرانى.... بل ويُسلم 
على يديه جماعة من الجن. 

(5) أن رحلة الإسراء والمعراج كانت تكريمًا لشخص النبى يَكِةِ وتسلية له 
عما تَعرّض له من الإيذاء والابتلاءات. 

(5) أن مقام النبى يك أعلى من مقام كل الأنبياء والمرسلين فهو سيد 
الأولين والآخرين. 

(0) أن الصلاة من أعظم أركان الإسلام ولذا فرضها الله (جل وعلا) على 
النبى يك وأمته من فوق سبع سماوات. 

(6) أن ثبات المؤمن على الابتلاءات يرفع قدره عند الله. 

ولقد رأينا كيف أن ثبات ماشطة ابنة فرعون كان سببًا فى أن يشم النبى كَل 
رائحتها الطيبة هى وأولادها فى رحلة المعراج. 

() أن الواجب على كل مسلم أن يصدق النبى كيد فى كل ما أخبر عنه. 

ولكذارآيهًا [با بكر لما قل لد إن محبايزغ آنه أسرى ب الليلة إلن 
المسجد الأقصى فى جزءٍ من الليل ونحن نقطع هذه المسافة فى شهر كامل فماذا 
تقول يا أبا بكر؟.. قال: إن كان النبى يَكةِ قال ذلك فقد صدق. 


شرح الأحاديث القدسية ا 


ع( (10) فضل الخوف من الله 5 وخشيته 6+ 


_-ه 
َه 
2 09 
6 ل يسم 


عن أبى هْرَيرَةَ لتك أن رَسْول الله يك َالَ: «قَالَ وَجُلَ لَمْ يعمل حَسَتَة 
قل لِأَهْله: : ًامات رفوم لم روا يله فى الَروَنِضْمَُ فى الْبَحر. فَوَاشْهِ لَيْنْ 
كَدَرَ الله عَلَيْهِ ليُعَزَيَنَهُ حَذَّاَا لا يُعَذَيُُ أَحَدًَا مِنَ الْعَالَمِينََ كَلَمََامَاتَ الرَجُلُ فَعَلُوامَا 


2 


.لي عاذي َه مر الْبَحْرَ فجَمَعٌ مَا يه ثُمَ َالَّ: لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ 
قَالَ: مِنْ حَشْيتِكَ ارب وت أغلّم. فَعَمَرَ الله لَهُ). 

يه وفى رواية:«أسرّف رَجُلّ عَلَى تَفسِ قَلَمَا حَضْرَ حَصَرَهُ الْمَوْتُ أَوْصَى بَنِيه فَقَالَ: 
نا مت تخ رفُونى» َم اسحَقُونى. فم اذُْونى فى الرّبح فى الْبَْرء قوَاِ لين قَدَرَ 
ىر ربَى ليُعَذّبْنى عَدَابَا مَاعَلََُّ به أَحَدَا قَالَ فَمَعَنُوا ذَلِكَ بوه فَقَالَ أارض: أَدّى مَا 
ذم َك قل ل مَا حَمَلَكَ عَلَى مَاصَئَعْتٌ؟ فَقَالَ: كَشْيتُكٌ يَارَبٌّ 
- أَوْ قَالَ مَحَاقَئَكَ - قَعَفَرَلَهُ بّلِكَ) 7" 

هذه قصة رجل أنعم الله عليه فى الدنيا بالمال الكثير» ورزقه الأولاد. 
ولكنه لم يشكر ربه على نعمه التى أولاه إياهاء بل كان غارقًا فى الذنوب 
والمعاصى طيلة عمره؛ فلما حضره الموت تَذكَّر حاله مع ربه وعصيانه له 
فخاف خوفًا شديدًاء وعلم أنه متى قَدمَ على الله فإنه مُعذبه عذابًا شديدّاء فزيدنت 


ِ 
له 
ره 


له نفسه أن يهرب من عذاب الله وتَمْتّق تفكيره عن طريقة ظن أنه يهرب بها من 
ذلك العذاب» فجاء بأولاده» وخاطبهم مُذكرًا إياهم بإحسانه ورعايته لهم. 
وخاطبهم قائلا: أى أب كنت لكم؟ فقالوا: خير أب. 

فحدثهم بالذى يُقلقه ويؤرقه. وأخبرهم بكثرة معاصيه وذنوبه» وأن الله إن 
قدر عليه» فإنه مُعذبه عذابًا لا يعذبه أحدًاء وطلب منهم أن يحرقوه ويذروه فى 


)١(‏ متفق عليه:رواه البخارى 0 كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم 0 )0 كتاب التوبة. 


/ريم_شرح الأحادي القددبية 
الهواء» كى يتخلص من عذاب الله» ظانًا أنه إن فعلوا به ذلك لا يقدر الله على 


جمعه وإحياته. 

ورسم لهم الطريق التى يسلكونها به بعد وفاته... وخلاصة ما طلبه منهم؛ 
أن يجمعوا له حطباء ويُشعلوا فيها الناره ثم يتركوه فيها حتى يصبح فحمّاء ثم 
يسحقون ما تَبَقَى من رُفاته» حتى يصبح رمادًاء ثم ينظرون يومًّا صائقًا حاراء ذا 
ريح عاصفء فيأخذون نصف رماده» فيذرونه فى البحر» ونصفه الآخرٌ فيذرونه 
فى البر» وهو يظن أنه بذلك قد أحكم التدبير» فلا يستطيع ربه إعادته وإحياءه بعد 
كل ما فعله أولاده به. 

لقد غفل هذا المسكين عن أن الله على كل شىء قدير» وأنه يبعث عباده فى 
يوم القيامة.... ومنهم الذى أكلته أسماك البحار» ومنهم الذى أكلته الطيور 
المفترسة أو وحوش البرارى» ومنهم الذى تحوّل إلى تراب» وقد يكون تغذت 
بترابه الأثسجارء ومع ذلك فإن الله قادر على بعثهم وإحيائهم؛ وجمعهم من 
بطون الأسماك» وحواصل الطير وبطون السباع» كما قال تعالى : #إن كل 
ف السَّمَوتٍ وَالْاَرّضٍإِلَد ان ليحن عبدًا (00) د َحَصَنح وَعَدَّهُمْ عَدًا 05 5 

انيه يوم ألْقَيلمَةٍ فَروّا 14". 

وطلب ذاك الرجل من أولاده أن يعطوه عهودهم ومواثيقهم على فعل ما 
طلبه منهم» وتبددهم إن لم يعطوه العهود والمواثيق بحرمانهم من ميراثهم 
بالإيصاء به إلى غيرهم؛ فعاهدوه على أن يفعلوا به ما طلب» وأقسموا له على 
ذلك. 

وقد فعلوا ما طلبه أبوهم بعد موته» فأمر الح - تبارك وتعالى - الأرض 
والبحر بجمع ذَرّاته» وقال لها: كونى فلاناء فإذا هو قائم» ولما سأله عن السبب 


.)40-917( سورة مريم: الآيات:‎ )١( 


شرح الأحاديث القدسية ولي 
الذى جعله يأمر بما أمر به» قال - وهو أعلم به-: خشيتك والخوف منكء. فغفر 
له ذنوبه بمعخافته منه» وعذره فى ظنه عدم قدرته على إعادته بجهله. وسبحان 
الغفور القادر. 
فوائد القصة وعبرها 

(١)الخوف‏ من الله من أعلى مقامات الصالحين» يغفر الله به الذنوب 
الكثيرة» فقد غفر الله لهذا الرجل ذنوبه العظيمة» لما وقع فى قلبه من مخافة ربه. 

(؟)قد يعذر الله المرء بجهله كما عذر هذا الذى ظن أن الله لا يقدر عليه إن 
ذرى أولاده رماده فى يوم عاصف.... ودعوى بعض أهل العلم أن هذا الرجل 
كان مدهوشًا لا يدرى ما يقولء مثله مثل الذى أخطأ من شدة الفرح؛ فقال: أنت 
عبدى وأنا ربك» غير صحيح. 

يدل على عدم صحته ما وصى به أهله بذلك الترتيب الذى يدل على أنه كان 
واعيًا لما يقول» فقد رسم لأولاده ما يفعلونه من الحرق والسحق والتذرية بدقة» 
وحاور أولاده. وأخذ عليهم العهود والمواثيق» وكل ذلك ينفى الزعم بأنه كان 
لايدرى ما يقول» والصواب أن الله عذره بجهله. ولا يجوز تكفير الجاهلين 
بمثل هذا الذى ظنه هذا الرجلء وأمر به. 

(") قدرة الله تبارك وتعالى على البعث والإحياء, فقد أمر الله الأرض 
والبحر بجمع ما تَفرّق من ذرات رماده وأمر الله تلك الذرات فعاد ذلك الرجل 
كما كان» وكذلك يُحيى الله فى يوم القيامة الخلائق بعد أن بليت عظامهم» 
وتقطعت أوصالهم. 

(؟) لا يجوز تكفير العباد بالذنوب» فالمؤمن المذنب الذى لم يتب أمره 
إلى الله إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له» كما يقول أهل السنة والجماعة؛» خلافا 
للخوارج والمعتزلة» وهذا ثابت فى شريعتنا كما هو ثابت عند أهل الكتاب من 


/ شرح الأحاديث القدسية 
قبلناء ومن ذلك غفران الله لهذا الرجل الذى أسرف على نفسه فى الذنوب. 

(©) العاصى المسرف على نفسه فى الذنوب قد يكون محا لأولاده 
حريصًا على رعايتهم» وتقديم الخير لهم... فقد أقرّ أبناء هذا الرجل أن أباهم 
كان خير أب لهم. 

0 كان الواجب على أولاد هذا الرجل أن لا يطيعوه. فلا طاعة لمخلوق 
فى معصية الخالق» وأبوهم أمرهم بمعصية. 


شرح الأحاديث القدسية بلي 


ع تسا يوذ عن النعي 6 


يله : أن رَسُْولَ الله يل قال: (إنَأوَلَ ايسا عَنْهُ العبدٌ يَوْمَ 


2ه ون م دو دمو 


الْقِيَامَة 8 لَمْ نْصِحَّ لَكَ جِسْمَكَء وَنْرُويَكَ مِنَ المَاء البَارو”". 


7 أ 


به فهنا يخبر النبى يَكليةِ أن الله يَرَونَ يسأل العبد يوم القيامة عن النعيم الذى 
أنعم الله به عليه.. ومن أول ما يُسأل عنه من النعيم: صحة الجسد الذى أنعم الله 
به عليه ليستطيع أن يعبد الله عزون وأن يسعى لتحصيل الرزق وأن يستعمله فى 
شئون الدنيا والآخرة.. وكذلك يسأله عن الماء البارد الذى به قوام الحياة فقد 
قال تعالى: ويحَعَْسَاونَ الْمَآه كل شَىْءِ حي 14"... ومن المعلوم أن الإنسان 
يستطيع أن يعيش شهورًا بلا طعام ولكنه لا يستطيع أن يعيش أسبوعًا واحدًا بلا 
ماء وإلاافسوف يموت. 

جه وهذا الحديث يذكرنى بقصة حدثت مع رسول الله كَلادٍ: 

عَنْ أبى هُريرة 85 قال: خوج وَسُول الله كل ذات يَوْم أو ليلّةه إذا هَوَبأبى 
بكر وعمَرَ وَإيََا » فقال: «ما أَخْرَجَكُمَا م مِنْ ييُوتكما هذه السَّاعَة؟) قالا: الجوعٌ يا 
رسول الله. قالّ: «وَأَناء وَالَذى تَفْسى بِيَدىى لأخرّجنى الى أخْرَجَكُماء قُوما) فقّاما 
عه فى رَجُلا من الأنصار مولس فى ييه ذا قَلَمَا وَأَنَهُ المرّأةٌ قالّث: مَرحَبًا 
وَأَمْلَا. فقال لها رَسُولٌ الله يل : «أَبْنَ فلانٌ» قالَّتْ: ذَهَبَ يَسْتَعذِبُ لَنَا الما 
إذ جاء الْأَنْصَارَئٌ فَنَظَرٌ إلى وَصُولٍ لهك وَصَاحِبَيْه نّم قال: الحَمْدُ لله ما أَحَدٌ 
اليَْمَ أكْرَمَ أضيّافًا منّى فَانْطَلقٌ قَجَاءَهُمْ بعِذْقٍ فيه بسر وتَمْرٌ ورُْطبٌء فقال: كُلُواء 
وَأَتَدَ المُديّةفقال لَهُ رسُولٌ اللهيئةة : «إيَاكَ وَالحَلُوتَ» فَدَبِحَ لَهُمْ فَأَكلُوا مِنَ 


.)5١55( صحيح: رواه الترمذى» والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)80( (؟) سورة الأنبياء: الآية:‎ 


/ شرم الأحاديث القدسية / ١‏ 
ع سل ال ل كا ا و وا 416 هد اه امي ته لنت 7 اه 
الشاةٍ وَمِن ذلك العذقٍ وشربوا . فلمًا أن شبعوا وَرَوَوا قال رسول الله عَقةٍ لابى 
بكر وعمَر ذَلفها: «وَالّدَى تَفُسى بيده لتُسألُنَ عَنْ هذًا النّعيمِ يَوْمَ القيامق أ خُرَجَكَمْ 
مِنْ يُبُونَكُمْ الجوعٌ» ثم لَمْ ترْجِعُوا حَنَّى أَصَابَكُمْ هذا التعِيه) 7" 

ف رسول الله يكل أفضل هذه الآمة وخيرته من خلقه, وأفضل أنبيائه وزرسله 
صلوات الله وسلامه عليه.... وصاحباه ووزيراه أفضل هذه الأمة بعد نبيّهاء 
يُخرجهم الجوع من منازلهم» فلا يجدون فيها ما يَّسَّدَ رمقهم, ولو شاؤوا 
لاذخروا فيها ما يجعل بطونهم وبطون ذويهم ملأى» ولكنهم كانوا يبذلون ما 
عندهم فى حاجة المسلمين» وقد حير الله رسوله يل بين أن يكون مَلَكَا رسولًا 
أو هيد رشو ا فاخهار أن ركوون عبدًا رسولا يشبع يومّاء ويجوع يومّاء واستمر 
على ذلك صلوات الله عليه إلى أن توفاه الله تعالى. 

ويُحدّث أبو هريرة ؤَلْكَّهَ فى هذا الحديث: أن رسول الله يَكِةِ خرج يومّا من 
منزله... وجاء فى رواية الترمذى: أن خروجه كان فى ساعة لم يكن من عادته 
الخروج فيها... وفى رواية الموطأ: أن خروجه كان إلى المسجدء فإذا هو يُفاجأ 

وعندما استعلم منهما عن سبب خروجهماء وجد أن الذى أخرجهما هو 
الذى أخرجه: الجوع. 

ال يي ار الس 0 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم )7١78(‏ كتاب الأشربة. 

تولب ات ان شري الودة الكدنهر و الوك ونالها 0ن رحو لكات ا وه 

العْضن و'المّدِية: هى السَكُينُ .و«الحلُوبُ» ذاثٌ اللبّن وَالْسؤالُ عَنْ هذا النعيم سوال 


تَعديدٍالنَّم لا سوال تؤبيخ وتعذيب . والله أَعلّم. ..وهذا الأنصاريٌ الَذِى نوه هو أَبُو الهيْثم بن 
التَيّمان ذلمه كداعاة تن ف رواية الترمدى وير 


شرح الأحاديث القدسية و ١‏ 
رجلا كثير النخل والشاءء فلم يجدوه فى منزله وبستانه... فرحبت بهم زوجته 
أجمل ترحيبء وأخبرتهم أن زوجها ذهب يستعذب لهم الماء. 

أى: يأتى بماءِ عذب من عين أو بئر يتصف ماؤه بالعذوبة. 

وقد صرح الترمذى فى روايته: أن أبا الهيثم لم يكن له خادم يخدمه. ولذلك 
كان يقوم بحاجاته من استعذاب الماء والحرث وجنى الثمر بنفسه؛ ولم يَطّل 
غياب أبى الهيثم» فقد وصل يحمل قربة الماء العذب على ظهره؛» فوضعها 
سريعاء وأقبل على رسول الله كك وصاحبيه تبرق أسارير وجهه فرحًاء وأخذ 
يلتزم رسول الله كَلخِ-أى: يحتضنه- ويفديه بأبيه وأمه؛ أى يقول له: فداك أبى 
وأمى» ويقول: الحمد لله ما من أحدٍ اليوم أكرم أضيافًا منى» ثم انطلق بهم إلى 
حديقته فبسط لهم بساطاء ثم انطلق إلى نخلة من نخله فجاءهم بقطن من 
قطوفهاء ويُسمَّى القطف فى مثل هذا (القنو) وعندما قال له رسول الله َل «أفلا 
تنقيت لنا من رُطبهِ؟» قال: يا رسول الله إنى أردت أن تختارواء أو قال: تخيّروا ' 
من رُطَبِه وبّشرهء ثم أخذ أبو الهيئم المٌّدية وهى السكين» فعرف الرسول كَل أنه 
يريد أن يذبح لهم, فقال له: «إياك والحلوب». 

والحلوب: الشاة ذات اللبن... نهاه عن ذبحهاء لأنه ينتفع بلبنهاء وقد يكون 
ولدها حي فيتضرر بذبح أمه لفقده حليبهاء فذبح لهم شاة. وأمر لهم بشعير 
فعمل منه خبراء فلما نضج الطعام قدّم لهم خبز الشعير ولحم الشاة فأكلوا 
وشبعواء وسقاهم من ذلك الماء العذب بعد أن برد... فقال الرسول كك لأبى 
بكر وعمر: (وَالَذى تَفْسى بيد لَتَسْألْنَّ عَنْ هدًا الَعيم يَْمَ القِيامَة أَخْرَجَكُمْ مِنْ 
ييُوِنَكُمُ الجوع ثم لَمْ تَرَجعُوا حَنَّى أَصَابَكُمْ هذا النَعِيم). 

وفى رواية الترمذى: أن الرسول ته قال لصاحبه: «هَدًَا وَالَذِى نَفْسِى بِيَدِوِمِنَ 
َه 5 76 مر قوره لسر في سو دي عو 
النعيم الَذِى تُسْألونَ عَنْهُيَوْمَ القِيَامةِ ظل بَارِكُ وَرُطَبٌ طَيْبٌه وَمَاءُبَارِدًا. 


/. شرح الأحاديث القدسية ١4‏ 
ب _شرع الأحاديثالقسية_ 3-0-0000 41كلا] 


وكانت مقالته تلك بعد أَكْلِهم الرُطب وشريهم الماء» وقبل أن يأكلوا لحم 
الشاة. 

# وجاء فى رواية الترمذى أن الرسول | يك سأل أبا الهيثم: دل لَك حَاومٌ؛؟ 
َالَ: لا قَالَ: «قَإِذَا اننا َب فيا فَأَبِىَ الي دير سي ليس ييا الى اا ان 
الهَيْنم فَقَالَ إلى ع2 لل «الختر منهمَاك» فَقَالَ: :يا نب الهو اختز تَوْ لىء فَقَالٌ الى ع إن 
المُسْتَشَارَ مؤْتَمَنُ خُذْ هَذَا فإ تى رَأَْنَهُ بض وَاسْتَوْصٍ به مَعْرُوفًاا 

وعندما أخذ أبو الهيثم عبده الذى أعطاه الرسول يليا وعرّف زوجته بما 
وضّاه الرسول يَكِلْدبهه وكانت امرأة دَيّنة عاقلة» نصحته بعتقه» فإن قمة تحقيق 
وصية الرسول به لا يتم إلا بالعتق... وقد استجاب الرجل الصالح لنصيحة 
زوجه؛ وعاد ليعتمد على نفسه فى العمل فى بستانه» وعندما بلغ الرسول يَلخير 
ما أشارت به زوجة أبى الهيثم قال: (إنَ اللهكمْ بَنْعَثْ نيا ولا حَلِيَة إلا وه بطَانتَانِ 

بطَائُ مره ِالمَعْرُوفٍ وَتَتّْهَاهُ عن المُْكَسٍ وَبِطَانَةٌ لا تأنُوة حَبَالاء وَمَنْ يوق بِطَانَة 
0000 

وقول الرسول كلد يشير إلى سنة من سنن الله فى خلقه من ب: بنى آدم» فلكل 
واحدٍ منا بطانتان من أهله وأقاربه ومعارفه... بطانة تأمره بالخير» وبطانة تأمره 
بالشرء والسعيد هو الذى يُوقَى بطانة الشر... وقد كان أبو الهيثم من هؤلاء الذين 
يَسّر الله لهم زوجة صالحة تأمره بالخير» وتنهاه عن الشر'". 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى )9/١9/(‏ كتاب الأحكام. 
(؟) قصص الرسول يكل وأصحابه/ د. عمر الأشقر (ص 4-0١‏ 5) بتصرف. 


شرح الأحاديث القدسية بليي١‏ 


جر (17)حسن الخاتمة.. وسوء الخاتمة 6+ 


عََنْ رَئدِبْنِ وَهُبٍء قَال عد الل حَدَََا سول اللو وَهُوَ الصَّاوق 
المَضْدُوقٌ» قَالّ: وإنَّأَحَدَكُم بيْمَْ مع حَلمهُ فى طن مه أَْبِينَ يوم ؟ نُمَيَكُونٌ عَلَمَةَ 


6 


مثْلّ ذَلِكَ م يَكُونُ مُضْعَة مِْلَ ذَلِكَ» نم ِيْعَتْ الفة ملكا ربع لمات و عَالُ 
ل اهنب عَمَلَهُ وَرِرْقك وَأَجلكُ وَسَعِىَ أو سَعِيدٌ نُمَبنَخُ فيه فيه الرُوِحُ» فَإِنَ الرَجُلَ 
ِنْكُمْ ليَعْمَلُ حَنَّى مَايَكُونُ بَبْنَهُ وَبِْنَ الجَنَةٍ إِلَاذرَاءٌ َيَسْيقٌ عَلَيْهِ كِتَابُهُ بك فَيَعْمَلٌ 
بِعَمَلٍ أَمْلٍ النَّارٍ.. وَيَسْمَلُ حَنّى مَايَكُونُببْنَهُ وَبَيْنَ النَارِ إلاذْرَاعٌ» فَيَسْيقُ عَلَي 
الكِتَات» يعْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ اليه 2. 

وهذا الحديث أصلّ فى باب القدر والعناية بذلك» والخوف من السوابق 
والخوف من الخواتيم... وكما قيل: قلوب الأبرار مُعلّقة بالخواتيم 

يقولون: ماذا يُختم لنا... وقلوب السابقين أو المقربين مُعلقة بالسوابق 
يقولون: ماذا سبق لنا؟ وهذا هو الإيمان بالقدر والخوف من الكتاب السابق 
والخوف من الخاتمة.. هذا من آثار الإيمان بالقدر خيره وشره. 
فإن هذا الحديث وَلَّ على أن هناك تقديرًا عُمريا لكل إنسان» وهذا التقدير 
العمرى يكتبه المّلك بأمر الله عَرَوَنَّ كما جاء فى هذا الحديث. 

إِذا... هذا الحديث مَسُوقٌ لبيان التقدير العمرى لكل إنسان؛ وليخاف المرء 
السوابق والخواتيم؛ وليؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليُخطئه وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه... والسوابق فى عمل العبد والخواتيم متصلة... كما قيل: الخواتيم 
رات ا مويق 

لخاتمة ترئها لأجل السوابق» فما من خاتمة إلا وسببها بلطف الله عون 


)١(‏ متفق عليه: روأه البخارى (84: ”2 كتاب بدء الخلق» ومسلم (55147) كتاب القدر. 
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ورحمته أو بعدله وحكمته. سوابق المرء فى عمله وهى جميعًا متعلقة بسوابق 
القدر”". 

قال ابن مسعود ©ه: حدّثنا رسول الله يَكَِه وهو الصادق المصدوق... 
يعنى الصادق فيما يقول» والمصدوق فيما يُوحَى إليه من الوحىء وفيما يقال له 
من الوحى... فهو صادق لايُخبر إلا بالصدق» مصدوق لا يُنبأ إلا بالصدق 
صلوات الله وسلامه عليه. 

وإنما قدم هذه المقدمة؛ لآنه سيخبر عن أمر غيبى باطن يحدث فى ظلماتٍ 
ثلاث. 

وقول ابن مسعود هنا: وهو الصادق المصدوق... هذه تبيئة»...وهذه 
فيها أدب للمعلم أن يهيئ العلم لمن يعلمه ومّن يخبره بالعلم؛ لآن هذا الحديث 
فيه شىء غيبى لا يدرك بالحِسٌ ولا بالتجربة» وإنما يدرك بالتسليم والعلم 
بالخبر لصدق المُخبر به (عليه الصلاة والسلام). 

ومعلوم أن الصحابة فى ذلك الوقت لم يكونوا يعلمون تطور هذه المراحل 
بعلم تجريبى أو برؤية أو بنحو ذلكء» وإنما هو الخبر الذى يصدقونه... فكانوا 
علماء ا بالفعريت ونا كع الوص اناي يت على النيى اواك الا عليه 
وسلامه''". 

قوله يكةة: (إنَّ أحَدَكُمْ بُجْمَعْ كَلَقُهُ فى بَطن َم 
إذا أتى الرجل امرأته فى الحلال وألقى الماء فى رحمها بقى أربعين يومًا وهو 
نطفة على ما هو عليه ماء... لكنه يتغير شيئًا فشيئًا... يميل إلى الحمرة» حتى يتم 
عليه أربعون يومًا. 


أ 


زيَعين يو يَوْمَا نَطمّةً) أى أنه 


)١(‏ شرح الأربعين النووية (ص77). 
0 شرح الأربعين النووية ( ص5 /) بتصرف. 
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فإذاتم عليه أربعون يومًا... إذا هو قد استكمل الحمرة وصار قطعة دم 
علقة. فيمضى عليه أربعون يومًا أخرى وهو علقة... يعنى قطعة دم؛ لكنها 
جامدة» ولكنه يثخن ويغلظ شيئًا فشيئّاه حتى يتم له ثمانون يومًا. 

فإذا تم له ثمانون يومًا فإذا هو مضغة (قطعة لحم)؛ هذه المضغة قال الله 
تعالى فيها: #ُلفَةَ وَعَبرِ يحَلََةٍ 74. فتبقى أربعين يومًاء تُخلَّق من واحد 
وثمانين يومًا إلى مائة وعشرين يومّاء ولا يتبين فيها الخلق تبينًا ظاهرًا إلا إذاتم 
لها تسعو يومًا فى الغالب. 

فإذا مضى غليها أربعون يومًا وهى مضغة. أرسل الله إليها الملك الموكل 
بالأرحام؛ لذن الله عزون يقول: وميك جود ريك لاه 14" 

فالملائكة جنود الله يَونَ.. وجل منهم مُوكّلٌ بشىء؛...منهم المُوكّل 
بالأرحام» ومنهم المُوكل بالنفوس يقبضهاء ومنهم المُوكّل بالأعمال يكتبهاء 
ومنهم المُوكل بالأبدان يحفظها.. وظائف عظيمة للملائكة أمرهم الله يرن مها. 

فيأتى ملك الأرحام إلى كل رحم., فينفخ فيه الروح بإذن الله عوآنَ. 

وهذه الروح أمرٌّ لا يعلمه إلا ربٌ العالمين...قال الله تعالى: 9# وَيََسَلُوتلكت 
عن الوح هل الوح من صر رق وَمآ يشمن لذو لاقلا 14" 

ينفخها فى هذا البدن» الذى هو قطعة لحم فى الرحمء ليس فيها حراك ولا 
إحساس ولا شىء.... فإذا نفخ هذه الروح دخلت فى هذا البدن؛ فتسير فيه كما 
تسير الجمرة فى الفحمة بإذن الله» أو الطين فى المدر اليابس» فتدبٌ فى هذا 
الجسد حتى تدخل فى الجسد كله؛ فيكون إنسانًاء ويتحرك؛ وتحس الأم بتحرّكه 
بعد مائة وعشرين يومّاء وحينئذ يكون إنساناء أما قبل هذا فهو ليس بشىء. 


(0) سورة الحم: الآية: (0). 
() سورة المدثر: الآبة: (1:1). 
(؟) سورة الإسراء: الآية: (86). 


شرح الأحاديث القدسية 

ولو سقط الجنين قبل تمام مائة وعشرين يومّاء فليس له حكمٌ من جهة 
العاذة عليقة يلخداو تدتو اق أ سهرة فيو الآرض ول تمل عليه 

أما إذا تم مائة وعشرين يومّاء يعنى أربعة أشهر حينئذ صار إنسانًاء فإذا 
عطقن اكد ند وو كس وتم معان .. ولو كان قدر اليدء فإنه 
يُصلَّى عليه. ويُدفّن فى مقابر المسلمين إن كان مُسلمًا. 

ويُسمّى» نه على الأرجح ليشفع لوالديه يوم القيامة؛ لأنه يُبعث يوم 
القيامة. 

قال النبى عليه الصلاة والسلام: «ويُؤْمر) يعنى المَلكَ «بأربع كلمات؛ بكتب 
رزقه وأجله. وعمله. وشقى أم سعيد). 

فيكتب رزقه: وكتب الرزق يعنى: هل هو قليلء أم كثير؟ ومتى يأتيه؟ وهل 
ينتقص أم لا ينتقص؟ المهم أنه يُكتب كامل”". 

ويكتب أجله أيضًا: فى أى يوم؟ وفى أى مكان؟ وفى أى ساعة؟ وفى أى 


لحظة؟ وعن بُعَدٍ أم عن قُرب؟ وبأى سبب من الأسباب موته؟ والمهم أنه 


ويُكتب عمله: هل هو صالح. أم سيى» أم نافع» أم قاصر على الشخص 
نفسه؟ والمهم أنه يُكتب كل أعماله. 


ويُكتب مآله: وما أدراك ما المآل! فيكتب هل هو شقى أم سعيد. 

« كما أن سَعُوأ هف آلئَارِ طم ف في سيق قٌّ (د حَدلييت إيا مَا دَامَتِ 
اللعوت والأرض إلامَا مه رَيْكَ إن ريك قال لما لما يرِيدٌ ي03)وَآمَاألَدِينَ عدوأ مَنى الْسَدٍ 
امامت لات وَالْدرْضٌ إِلّامَا َأ ريك عط عر يوذ 0114 
3ق قرع ررض اند فلا 4 الس 
(") سورة هود: الآيات: .)1١8-1١5(‏ 


6 شرح الأحاديث القدسية ا 
كل هذا يُكتّبء لكن أين يُكتب؟ وردت آثار أنه يُكتّب فى جبينه على جبهته. 
فإن قال قائل: كيف تتسع الجبهة لكتابة هذه الأشياء كلها؟ 
قلنا: لا تسأل عن أمور الغيب» ومّن أنت حتى تسأل عن أمور الغيب؟ قل: 
آمنت بالله وصدقت بالله وبرسوله يدولا تسأل: كيف. 

وقد وقع الآن فى وقتنا ما يشهد لمثل هذا.... كمبيوتر قدر اليد يكتب به 
الإنسان ملايين الكلمات» وهو من صنع البشر. فما بالك بصنع الله يونا 

قال بَلة: «مَوَالّذى لا إِله عَيْرُه إن أَحَدَكُمْ ليَعمَلُ ِعَمَلٍ أَهْل الْجَنَّةِ حَنّى مَا 
ِكُون يبِنهُوبَيَْهَا إلا راع يق عََيْهِ الكَِابُ, فيَعمَلُ بِحَمَلٍ أَهْلِ النَّاِ كَيَدخُلْهَا". 

وقد يقول قائل: وما ذنب هذا الرجل حتى يعمل عماللا صالحًا طوال تلك 

السنوات ثم يُختم له بخاتمة أهل الشقاء فيدخل النار؟ 
أقول: ينضح ذلك ف الرواية الأخرى فقد قال النبى كَلةِ: «إنَّ الرَّجُلَ ليَعمَلُ 

بعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَدِ فِمَا يَبْدُو لِلنّاسٍِ) أى أنه لم يكن يعمل هذا العمل لله وإنما كان 

مُرائيًا... فلذلك أخرج الله ما فى قلبه قبل موته فكانت تلك الخاتمة السيئة. 
# وهناك قصة توضح لنا خاتمة مَن عمل عملا لغير وجه الله سبحانه 

وتعالى... ففى الصحيحينء أن رجلا كان مع النبى مكف غزوة» وكان شجاعًا 

مقدامّاء لا يترك للعدو شاذة ولا فاذة إلا قضى عليه فتعجب الناس منه؛ ومن 

شسجاعته» ومن إقدامه. فقال النبى يل ذات يوم: (إنَهُمِنْ أَهْلٍ التّارِه”". 
أعو ذ بالله... هذا الشجاع الذى يفتك بالعدو من أهل النار؟ 
فكَبّر ذلك على المسلمين؛ وعَظُّم عليهم» وخافواء كيف يصير هذا من أهل 

النار؟ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )57١7(‏ كتاب المغازى؛ ومسلم )١١(‏ كتاب الإيمان. 
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فقال رجل: والله لألزمئّه... سوف أتابعه وأراقبه؛ لأرى نهايته كيف تكون؟ 
فمشى معهء وفى أثناء القتال أصاب هذا الرجل الشجاع السهم فجزعء فأخذ 
بسيفه فسلَّهه فوضعه فى صدره؛ واتكأ عليه حتنى خرج من ظهره... قتل نفسه 
جزعا... فجاء الرجل إلى النبى كله وقال: يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنك رسول الله. .. قال: ويم؟ 

قال: الرجل الذى قلت: إنه من أهل النار. فيل 151 ركذا 

فقال النبى َه دإنَّ لرَّجُلَ ليَمَلُ الرزّمان الطّويل بعَمَلٍ أَمْلٍ الجن فيمَا يبْدُو 
ناس وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الَارِ). 

وى هذا درسٌ عظيمٌ أن نتعلم جميعًا لانعمل العمل إلا لله ون وأ ندعو 
دائمًا بدعاء النبى كل: : ايا مُعَلّبَ الْقَلُوبٍء لد َنَثْ قَلبِىَ عَلَى وِينِك)'". 

ثم قال البى يك: وإ أحَدَكمْ يعمل ملأل الَارِحمّى ما يون ينه ين 
ْنَا راع هَسيقُ حل اكاب قيَعمَلَ بعَمَلٍ َمل ال يد لها" . 

هذا عكس الأول. 

وهذا له أيضًا شاهد فى الواقع... رجلٌ يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. مرت يدا نيعي 
الرسول ككة. .. كان هناك رجل يُقال له الأصيرم من بنى عبد الأشهل» كافر مُنابةٌ 
للدعوة الإلهية... كان ضد المسلمين» فلما كان فى غزوة أحد» وخرج الناس من 
المدينة يغزونء ألقى الله فى قلبه الإسلام» فأسلم وخرج يجاهد. 

فلما حصل ما حصل للمسلمين وقتل منهم مَنْ يِل وذهب الناس ينظرون فى 
قتلاهم» فوجدوا الأصيرم فى الرمق الأخير فقال له قومه: ما الذى جاء بك؛ فقد 
عهدناك ضد هذه الدعوة... أَحَدَبٌ على قومكء يعنى عصبية» أم رغبة فى الإسلام؟ 


000 صحيح: رواه الترمذى» والحاكمء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (/0179/1. 
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قال: بل رغبة فى الإسلام؛ وأقركوا الرسول 553 منى السلام» وأخبروه أنى 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ثم مات... فأخبروا بذلك النبى 
لد فقال: «إنه من أهل الجنة»'''... فهذا الرجل أمضى عمره كله فى الكفرء» ضد 
الإسلام وضد المسلمينء وكان خاتمته هذه الخاتمة. 
عمل بعمل أهل النار» حتى لم يكن بينه وبينها إلا ذراع» فسبق عليه الكتاب» 
فعمل بعمل أهل الجنة» فكان من أهل الجنة' '". 


() حسن: رواو أحمد فى مسنده (5/ 57/8) من حديث ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث» وقال 
الشيخ شعيب الأرناؤوط فى أحمد (17585؟): إسناده حسن. 
() شرح رياض الصالحين/ الشيخ ابن عثيمين كنت )191-101١/1(‏ بتصرف. 
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جا (18) طلوع الشمس من المغرب 6 


عن أبى دَرٌ يلك كَالَ: كُنْتُ م مَعَ الى عَلَى حِمَارٍ وَعَلَيْهِ) َرْذّعَة أَوْ 


111111001 فَقَالَ لى: يا أبَا در هَلْ تَدْرى أَبْنَ تَغِيبُ 


هذه؟). 


قَالّ: ْنا تَْبُ فى عي حا تلق حنى حر وان سَاجدةٌ تحت 
العَرْشِء قدا حَانَ رجه أن للها مرح تلع فَإِدًا راد آنْ يُطْلِعَهَا مِنْ حَيْتُ 
تَعْرْبُ حَبَسَهَا فتَقُولٌُ: يا رَبٌ إِنَّ مَسِيرٍى بَعِيدٌ د يَقُولُ لَهَا: اطْلّعِى مِنْ حَيْتْ غِبْتِ) 


0 


7+ 


َذَّلِكَ حِينَ لا يَنْمَعٌ فسا إِيِمَانّهَاا 
4# نحن نعلم أن الشمس منذ أن خلقها الله بون وهى تشرق من المشرق 
وتغرب من المغرب بصورة منتظمة لم تتغير ولو مرة واحدة... فقد جعل الله لها 
نظامًا ومدارًا لا تحيد عنه أبدًا. 

قال تعالى: « وَألشّمش يخرى لِمُسَكَمَرَلسأَلِكَ تقد الم اير 14". 
ولذلك حينما ناظر خليل الرحمن إبراهيم تلك هذا الكافر المتمره 
(النمرود بن كنعان) حدث بينهما ذلك الحوار. 


م 


قال تعالى: 8 أَلَمْ تر إِكَ الى حا هعم ف ريو أن اكه أله ألْمَُلك إِدْ مال 


2 5 او 2 2 عله 2-4 7 عه ع 2 2 7 م 
نهم دَق ألزى يحي ويْمِيثُ قَالَ أنا أن- وَأمِيثٌ قَالَ إبهعم كات لله يَأْنِ 
27م معش« إل 4 وح سر« بو لا مه درية 1098 024 3 
اسمس مِنَ الْمَشْرِقٍ فَأتِ با مِنَ الْمَمْرِبٍ فبهِتَ الى كر وَأََهُ لا يبَدى الْقَوم 


)١(‏ صحيح: رواه أحمدء والترمذى. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (878/)» وأصله فى 
الصحيحين. 


فم سورة يبس : الآية: (8؟). 
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َي 4 

© ومع ذلك فإنه فى آخمر الزمان يصبح الناس كعادتهم ينتظرون طلوع 
الشمس من المشرق - كما هو حالها منذ خلقها الله - فإذا بالشمس تطلع من 
المغرب... وعندها يَغلق باب التوبة. 

قال تعالى: اهَل يَنْظرُونَ إل أن تَأَبهُمٌ الْملَهَكة أو يق ربك أَوْيَأْقَبْعسُ يات 
ايها حبرا ل اندرا إن سرون 4. 

يقول تعالى: هل ينظر هؤلاء الذين استمر ظلمهم وعنادهم. إلا أن تَأتَيْهُرٌ # 
مقدمات العذاب» ومقدمات الآخرة» بأن تأتيهم #الْمَكَيَكَةٌ 4 لقبض أرواحهم. 
فإنهم إذا وصلوا إلى تلك الحالء لم ينفعهم الإيمان» ولا صالح الأعمال. ##أرَ يق 
رَيِكَ 4 لفصل القضاء بين العباد» ومُجازاة المحسنين والمُسيئين. #أَوْمَأْقَبحْسُ 
“يات ريك 4 الدالة على قرب الساعة. 

بوم يق بعص ايت رَيَكَ 4 الخارقة للعادة» التى يعلم بها أن الساعة قد دنتء 
وأن القيامة قد اقتربت. 

« لا يمع تنا إيعثا لز تكن امت ون قَبَلُ أكسبت ف إيميها حيرا 4 أى: إذا 
وجد بعض آيات الله لم ينفع الكافر إيمانه أن آمنء ولا المؤمن المقصر أن 
يزداد خيره بعد ذلك. بل ينفعه ما كان معه من الإيمان قبل ذلك. وما كان له من 
الخير الموجود؛ قبل أن يأتى بعض الآيات. 

والحكمة فى هذا ظاهرة... فإنه إنما كان الإيمان ينفع» إذا كان إيمانًا 
بالغيب» وكان اختيارًا من العبد. فأما إذا وُجدت الآيات» صار الأمر شهادة» ولم 
يبِقّ للإيمان فاتدة» لآنه يشبه الإيمان الضرورىء كإيمان الغريق» والحريق» 


)١(‏ سورة البقرة: الآية: (/56؟). 


ل شرح الأحاديث القدسية 
وتحوهما» ممن إذااراق المورك» م تعالى: #قَلَمَا أن 
َأَسَنَا قَالُأ ءامنا أله وَحَدَه وَسكهر 0 مُتْرِكِينَ (08) فَلَمَ يك ينفَعَهُمْ 
يولم ا متتس الى قَدَ حلت فى عِبَادو 4. 

وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة:؛ عن النبى يلت أن المراد ببعض آيات 
الله طلوع الشمس من مغربهاء وأن الناس إذا رأوهاء آمنواء فلم ينفعهم إيمانهم؛ 
ويُْلّق حينئذ» باب التوبة. 

وكا كاواعة وو لامكا ور بارا تا واي لصوو والدي 
وأتباعه قوارع ا ول لكل انطروأ نا مُدكطرُونَ 4 
عادو انا اح الا 

وي ومن هنا ينضح لنا أنه لا تُقبل توبة العبد فى حالتين: 

(١)عند‏ الغرغرة.. أى: عندما تبلغ الروح الحلقوم : 

قال :إن الله له تَعَالَى يَقبَلُ تَوْبَة العبْدِ مَالَمْ بُمَرْغِرْا ين 

(؟)إذا طاعت الشمس من مغربها. . كما جاء فى الحديث ؛ 

0 يي كَالَ: «إنَّ| سباك مره مُسِيومٌ التَّهَارِ وَيبْسُطٌ 

قار كرك ني الروك للع تنش و عر 0 

وقال كلد ل 7 
ذلِكَ الْبَاب مَفْتوحا حَتّى تَطْلّعَ الشّمْس نَحْوَهُ فَإذا طَلَعَتْ مِنْ نَحْووِ لم يَنْقَعْ فسا 

إيماثها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خَيْرا) 9 


)١(‏ تفسير السعدى /١(‏ 407-407) ط. مكتبة أبى بكر. 

(؟) حسن: رواه أحمدء والترمذى» وابن ماجه» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع .)١1507(‏ 
() صحيح: رواه مسلم (717/09) كتاب التوبة. 

(4) حسن: رواه ابن ماجه؛ وأحمدء والترمذى» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (5179). 


شرح الأحاديث القدسية . 


+ قال الحافظ ابن كثير 805 : ١«قَهَذِهِ‏ الَْحَادِيتْ الْمُتَوَاَرةُ مَمَ الآ 0 
ليل عَلَى أن مَنْأحدَتٌ يمان وتو بعد طلوع الشمس من مغربها لايُقبل من 
وَإِنمَا كَانَ كَذَلِكَ وَاللَهُ لله أَعْلَمُ لان َك مِنْ أَكْبَرِ أشواظ الشاعة وَعَلدعَاتَها الذالة 
عَلَى اقيرَابهَا وَدْنُومَا فَعُومِلَ ذَلِكَ الْوَقْتٌ مُعَامَلَة يوم القيامة»”". 

فجعل مد غاية قبول التوبة هو طلوع الشمس من مغربها. 

و33 ارن سد و لاحت 1ن كردي عد ل عل لقني فياك 
التوبة إلى يوم القيامة» ثم قال: افهذه آثار يَسّدٌ بعضها بعضًا مُتّفقة على أن 

0 1 
الشمس إذا طلعت من المغرب؛ أغلق باب التوبة» ولم يُفتح بعد ذلك وأن ذلك 
خض يوم الطلوع بل يمتة إل يوم القيامة)”". 

# قال القرطبى: «قَالٌ الْعْلَمَاءُ وَإِنمَا لَاينْهَعُتَفْسَاإِيمَائُهَا عِنْدَ طُلُوعٍ 

الشَّمْسٍ مِنْ مَْرِيِهَاء أنه حص إِلَى لوبهم مِنَ الْمَرّعِ ما تَحْمَدُ معة كل شَهْرَة 

ين َهَوَاتٍ اله مُكل فو ون قُرَى ابد قمصِيرٌ النّاسُ كلهم اينهم 
دو الْقَامَةنفى حَال مَنْ حَضَرَه اْمَوْتُ فى الْقطاع الدَوَاعى إلى أنْوَاعٍ الْمَعَاضِى 
اسع مَذْه الال لَمْ تفيل 0" 
قبل تَوْبَة مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْثْ70" 


)١(‏ «النهاية فى الفتن والملاحم» (4/5-؟15). 
(5) «فتح البارى» /١١1(‏ 4 0706-16 
() «التذكرة» (ص ١٠5‏ 7)» و«تفسير القرطبى) (/1// 7 .)١4‏ 


شرح الأحاديث القدسية ١‏ 


06 (19)أناالملك... أين ملوك الاأرض 6+ 


2 م #اتضر 0 


# عَنْ أبى هْرَيْرَةَ كه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله مَيةِيَقُولُ: ايَفّبِض الله 
الأرْضَء وَيَطْوى السَّمَوَاتِ بيَِينهء نَم يَقُولُ: أنَاالمَلِكُ» أبن مُلُوكُ الأض»”" 

## ففى هذا الحديث يخير الحق بون عن مشهد من مشاهد قيام الساعة» 
وذلك حين يأمر الله بون إسرافيل بالنفخ فى الصور (نفخة الصعق). 

فإنه بعد نفخة الصعق تموت الخلائق كلها.. يموت كل حى ويبقى الحى 
الذى لا يموت (جل وعلا) فيصبح الكون كله فى سكونٍ رهيب موحش فيطوى 
الله السماوات بيمينه ويطوى الأرض بشماله ويقول: أنا الملك أين الجبارون؟ 
أين المتكبرون؟. ظ 

قال ولةٍ: «يَطوى ال السّمَاوَاتٍ يَوَْ الِْيَامَة مق كُمَيأَخُذُهْنَّ بدو البنتى» كه 2 
أننا الْمَدك أ الْجَبّارُونَ؟ أبن الْمتَكَبَوُونَ؟ نَم يَطْوى الْأرَضِينَ: 0 0 
شِمَالِه ؛نم يو ل : أنَا الْمَلِكُ أَبْنَ الْجَبَارُونَ؟ أَيْنَ الْمتكبرُونَ؟00". 

قال تعالى : «إوَلُمََعيهَادانٍ ((©) وبق وَعَهرَيَكَ ذو لَلَكَلِ وَالقار 4" 

و 


وقال تعالى: لى: ##مل سَيَءِ هَالِك لا وَجَهه: 21 مه س4" 
وقال تعالى: رفي الدَرَحَتٍِ ذو الْعرش بَلْقَى الوح ون مرو امسا 
2 


ص ره 


امف هم بون اق عل لله متهم 2 شَىَءُ لمن الْمَلْكَ 
3 الْونْجِدٍ 5 قار 4”. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )581١7(‏ كتاب التفسير» ومسلم (/71/41) كتاب صفة القيامة. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (/778) كتاب صفة القيامة والجنة والنار. 

(9) سورة الرحمن: الآيتان: (717/0553). 

() سورة القصص: الآية: (8). 

(4) سورة غافر: الآيتان: (15.0016). 


١ 
2 شرح الأحاديث القدسية‎ 


فلا أحد يسأل ولا أحد يجيب إلا الله عَرَولَّ . 

ثم يُحيى الله إسرافيل مرة أخرى ويأمره بأن ينفخ فى الصور نفخة البعث 
لتقوم الخلائق كلها من القبور إلى أرض المحشر للفصل والحساب بين يدى 
الكريم التواب (جل وعلا). 

جيه قال الشيخ ابن عثيمين 55ئه: 

قوله 5 : «يطوى»: المراد بالطى الطى الحقيقى. 

قوله: «ثم يقول: أنا الملك): 

يقول ذلك ثناءً على نفسه - سبحانه-» وتنبيهًا على عظمته الكاملة وعلى 
مُلكه الكامل» وهو السلطان, فهو مالك ذو سلطانء وهذه الجملة كلا جزأيها 
معرفة» وإذا كان المبتدأ والخير كلاهما معرفة» فإن ذلك من طرق الحصرء أى: 
أنا الذى لى الملكية المطلقة والسلطان التام لا ينازعنى فيهما أحد. 

قوله: «أين ملوك الأرض؟»: الاستفهام للتحدىء فيقول: أين الملوك الذين 
كانوا فى الدنيا لهم السّلطة والتجبّر والتكيّر على عباد الله؟ 

وفى ذلك الوقت يُحشرون أمثال الذّر -النمل الصغير- يطأهم الناس 


بأقدا دا 


.)80 القول المفيد (؟/‎ )١( 


/ بي _ شرح الأحاديث القدسية 


جر (١7)ياآدم.‏ .. أخرج بعث النار 62+ 


20-0 00 


عَنْ أبى سَعِيدٍ الخدرى يلت قال: قال رَ سول الله 2 «يَقَولٌ الله #: يا دم 


َيَقُولٌ: لييْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالكَيدُ فى يَدَيْكَ» كَالَ: يَقُول: أخْر بَمْتَ النَّاٍ َال وا 
نت الَرِ؟ كَل ون كُلَ لف يشم مِابَةِ وَتِسْعَةَ وَتِسْعِينَ» فَذَاكَ حينٌّ يَشِيبُ الصَّغِيرٌ 
«وَتسَعُ حكُلُ ا حمل حَلهَاووك لاس سْكرعا وهم يشكرط ولك 

داب ألو سَدِيدٌ 14 اد لِك لم َالو : يَاوَ سُولَ الث أَيُنَا دَلِكَ الدَّجُلٌ ؟ 
قَالَ: «أَبْشِرواء قَإِنَّ مِنْ يَأَجُوجَ وَمَأجُوجَ آلقَا وَمْ »م قال: وى تيى 
بيد ِنَى لمع أن تكُونُوا ثَنْتَ أَمْل الجَنَّوا قَالَ: : فَحَمِدَنا الله وَكَبَرِنَاء نع قَالَ: 
دل تبى يت إلى اأطمع تا شط أفل الج إن مامز فى ادم 
كَمَدلٍ الشَّعْرَةالبَيْضَاءٍ ءِ فى جِلْدٍ الور الأسْوّد أو الرَّقمَةٍ نى ذرَاع الحِمَارٍ»”". 

© ففى هذا الحديث يخبر النبى 3:5 عن مشهدٍ عجيب من مشاهد يوم 
القيامة... وذلك حين يُنادى الحق (جلّ وعلا) على أبينا آدم 5ك ويقول له: 
يا آدم... فإذا بآدم يقول لله بونَ: لبيك وسعديك والخير فى يديك. 

قال الحافظ ابن حجر يَدَلئه: فَوْلْهُ: «كَيَقَولُ لبك وَسَعْدَ سَعْدَيِْكَ وَاْحَيْرٌ فى 
يديك فى الامْيِصَارٍ عَلَى الْحَيْ نوع تَْطِيفٍ وَرعَائَه يَدلِلآَدَبِ وَإِلَا فَالشّرٌ أَنِضًا 
بتَقدِيرٍ الله كَالْخَيْر 1 


2 َ: مله > 3 
قولة: اأخرج بَعْث النار'. 


1١ 


فى حد لديث بثِ أبى هُرَيرة: : بعت جهنم ِنْ دييكا وَفى روَابَةِ أَحْمَد: «نَصِيبَ» 
بَدَلَّ: ١بَعْتَّ)‏ وَالْبَعْتْ بِمَعْنَّى الْمَبْعُوثْ وَأَصْلّهًا فى الْسَّرَايًا الى يَْعَشهًا اميد إِلَى 


33 6 


جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ لِلْحَرب وَغَيْرهًا ... وَمَعْنَاهَا هُنا مَيْرْ أَهْلَ النَارِ مِنْ غَيْرهمْ. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (591*0) كتاب الرقائق - ومسلم (؟؟5) كتاب الإيمان. 


١5‏ شرح الأحاديت القدسية حك ا 

وَإِنمَا نحص بِدَلِكَ آم لِكَوِْهِوَاِدَ اْجَويع وَلِكَوْنِهِ كَانَ قَدْعَرَفَ أَهل 
اسعَادَةٍ ِنْ أَهلٍ الشََّاءِقَقَدَْآهُ ال يك ْلَه الإِْرَاءوَعَنْ يعي أَسْوِدَة وَعَنْ 
شِمَالِهِ آَسُودَةٌ فالّذِين عن يمينه هم أهل الجنّة. .والَّذِينَ عن شماله هم أهل النّار. 

قوله: «كَالَ: وَمَا بَعْثْ النّارا. 

الْوَاوُ عَاطِفَةَلَى شَىْءِ مَخْدُوفٍ تَقدِيرُهُ صوغت وَأَطَعْتُ وَمَا بَْتْ الَّارِ 
أَىْ: وَمَا مِفْدَارُ مَبْحُوتْ الَار..وَفِى حَدِيتِ أَبِى هْرَيْرَةً: (قيَقُولُ يَارَبّ كَمْ أخرج). 

قَوْلةُ: : امن كُلَّ أَلْفٍ يِسْعَِاَة وَتِسْعَةٌ وَتَسْعِينَ). 

ففى تلك اللحظة يشيب الطفل الصغير لهول الموقف وتضع كل ذات حمل 
حملها... ولذا قال النبى عَلةِ: : هَذَّاكَ جِينَ يَشِيبُ الصَّغِيرٌ وَتَضَعُ كل ذَاتٍ حَمْلٍ 
ْلَه وَترَى الَاسّ سُكَارَى وَمَا هُمْ ْكَارَى وَلكِنَ َذَابَ الله شديد» معناه موافقة 
الآية فى قوله تعالى: «إإرك> وَلْرَلَةَ لتاعة سَئ ‏ عظيم (0) بوم تَرَوْبَهَا نَدَهَلُ 
كل مرضكة عَنَا ايصَعتَ َتَسَعْ مكل د حَمَلٍ حَلَهَا ويك ناس 
شكرئ م هم يسكترئ وَلَكنَّ عدَاب أله سَدِيدٌ 4" وَكَُوْلِهِ تَعَالَى: 
مكيف تَنَّهُونَ إن و بوم يجْمَلُ آلْولدنَ يشيبًا 14" وَقَدٍ اختَلّف الْعْلَمَاءُ فى وَفْتِ 
وَضْعِ كُلَ ذَاتِ حَمْل حَمْلَهَاوَ غَيْرِهِ مِنَ الْمَذَكُورٍ. 

قَقِيل: عِنْدَ َك السَاعةٍ قبل روجهم ِنَ الدُنْيا. .. وَقِبلَ: هُوَّ فى الْقيَامَة. 

قَعَلَى الْأَوّلٍ هُوَ عَلَى ظاهِره وَعَلَى التَانِى يَكُونُ مَجَارًا لان الْقِيَامَةَلَيْسَ فِيهًا 
حَمْلُ وآ ولَادَة .. وَتَفدِيُهيمّهِى بد الْأَهْوَال وَالشََّائِدُِلَى أَنّهُلَْتَصُوَّتٍ 


1 دن أُحْمَالَوُة: .. كَمَابَةِ تَقَولُ الْعَوَتُ أَصَابَئًا أَمْرٌ يَشِْيثُ ب منة 


)١(‏ سورة الحج: الآيتان: (21 ؟). 
(؟) سورة المزمل: الآية: .)١9/(‏ 


/ لم_شرح الأحاديث القدسية 


وَأَقُولُ: يَحْتَولُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى حَقِيقَيِه فَإِنَ كُلّ أَحَد يُبْحَتْ عَلَى ما مَاتَ عَلَيْهِ 
نبْحَتُ الْحَاوِلُ حَامِلا وَالْمُرْضِعٌ مُرْضِعَةَ وَالطَفْلُ طِفْلَا قَِدَا وَقَحَتْ رَْرَكَةُ السَّاعَةِ. 
َيل ذَلِكَ لآ وى الناش آم وَسَحِمُوا ما قل لوقح بهم من الْوجَلٍ ما 
ونقط كه الكدل وفيت له الطمل ْمَلَو الْمرْضِعَة. 

تمل يرت لِك بند اتح الأول ويل لوالو كُونُ تخاضًا 
ِالْمَوْجُودِينَ حِيئكٍ مكل عد وَتَكُونَ الاشار َبقَوْلِهِ: اكه إلى نوع الكو وهو صريع 
فى الْآمَِ وكا يَمْتَعُ من هذا الْحَمْلٍمَاتَحََلُ من طُولٍ الْمَسَافةَيَِْيَامٍ السام 
وَاسْتِفَْار اناس فِى الْمَوْقِفٍ وَِدَاءِ آم لِتَزِ أل الْمَوقِفِ لأَنّهُقَدْ تبت أن ذِكَ 
يَقَعْ متََار بََاكَمَا قَالَ الله تَعَالَى: «يْقا ب يَجَرَةٌ ونيِدَة (50) فَإِذًا هُم باهر ج01 
يَعْنِى أَرْض الْمَوْقِفٍ وَقَالَ تَعَالَى: نوما يجَعَلُ الْولدانَ يشيبًا 280 السَمَهُ منقطرا 
د 114 

وَالْحَاصِلٌ: يوم الِْيَامَة يطل عَلَى مَابَعْدَتَفْحَوٍ الْبَْتِ مِنْ أَهْوَالٍ وَل 
وَغَيْرِ ذَلِكَ إِلَى آخر الاءا سْتِقْرَارِ فى الْجَنَة أو الثّار. 

وَقَريب مِنْهُ مَأ ع خيراتو عرو اندرا امام 
إلى أن دَكَرَ انح فى الصو رٍإِلَى أن قَالَ : لاثم نيِح يد خرن َإِذَا هم قِيَامُ 
سرون  #‏ َم يُقَالُ : «أَخْرِجُوا بَعْتَّ انار ..» فَذَكْرَهُ قَالَ: «قَذَاكَ يَوْمٌ يَجْعَلٌ الْوِلْدَانَ 
0 

وَوَكَحَ فى حَدِيثِ الصّورِ الطَويل عِنْدَ عَلِنَّ بن عبد وَغَي مَايُوَيدُ الاحْتِمَالَ 
ا ع 5 


ص 


مَا فى بُطُونهًا وَتَضِيبٌ الْولْدَانُ وَتَتَطَابْرُ السّيَاطِينٌ»: «َبَيْنَمَا هُمْ كَذَّلِكَ إِذْ تَصَدَّعَتِ 


0-018 
: أَنْ 


.)١5 2317( سورة النازعات: الآيتان:‎ )١( 
.)18211/( (؟) سورة المزمل: الآيتان:‎ 


فا 


١‏ شرح الأحاديث القدسية 
الأرْض تََأَخدُهْمْ لِدَلِكَ الكَرْبُ وَالْمَوْلُ) ثُمَ تا لْييْنِ مِنْ أوّلِ الْحَج. 
وهنا فزع أصحاب الرسول يك وقالوا: يا رسول الله أَيْنَا ذلك الرجل؟ 
٠. /‏ 5 0 ع كوه 3 ٠‏ * 
أى: إن كان سينجو رجل واحد من بين كل ألفي من النار فمن سيكون ذلك 
فما كان من نبى الرحمة كَل إلا أن قال لهم: « أَبُشِرُواء فَإِنَّ مِنْ يَأَجُوج 
وَمَأْجُوج ألمَاوَِنَكُمْ رَجُلُ). 
الل ل 0 ٠.‏ مع ل 2 َه فى سا ن-ن مشاه 
قال الْقَرَطبِىٌ: قَوْلَهُ: «فإن مِنْ يَأَْجُوجَ وَمَأَجْوجَ ألفا» أئ: مِنهُمْ وَمِمَّنْ كان 
عَلَى الشَّرْكِ مِنْلَهُمْ. وَقَوْلَة: «وَمِنْكُمْ رَجْل) يَعْنِى: مِنْ أصحَابه وَمَنْ كَانَ مُؤْنَا 
عي 


قُلْتُ: وَحَاصِلُة أن الإصَارَة بقَوْلِه: ينك ِلَى الْمُسْلِدِينَِنْ جويع الم 

كد إل ديك فى حيبت ب متخ و ولو «إنَّ انه لايَدْخُلْها إِلَائَئْسٌ 
مُسْلِمَة)" . 

وهكذا ينبغى للإنسان أن يستعمل البشرى لإخوانه ما استطاع. ولكن أحيانًا 
يكون الإنذار خيرًا لأخيه المسلم» فقد يكون أخوك المسلم فى جانب تفريط فى 
واجبء أو انتهاكِ لمُحرَّم؛ فيكون من المصلحة أن تنذره وتُخوفه... فالإنسان 
ينبغى له أن يستعمل الحكمة» ولكن يُخْنَّبٍ جانب البُشرى... فلو جاءك رجل 
مثلاء وقال: إنه أسرف على نفسه؛ وفعل معاصى كبيرة وسأل هل له من توبة؟ 
فينبغى لك أن تقول له: نعم.. أبشر فإنك إذا تبت تاب الله عليك. 

ثم قال النبى 75 : وَالَذِى تَفْسِى بِيَدِه إِنّى لَأطْمَعٌ أَنْ تَكُونُوا ثلث أهل 
الجنّة).. فما كان من الصحابة إلا أن قالوا: الحمد لله.. الله أكبر. 

وذلك من شدة فرحهم أنه سيكون عدد المسلمين فى الجنة هو ثلث أهل 


0 فتح البارى )7494-17*410//1١(‏ بتصرف. 


/ بي _شرح الأحاديث القدسية كم 
الجنة مع أن أمة النبى محمد وَةٍ هى أمة من بين سبعين أمة ستكون فى أرض 
المحشر يوم القيامة. 

0 :: (وإنَكُمْ تيِعُونَ سَبْعِينَ د أن 2 خَيْدهَا وَأَكْرَمْهَا عَلَى الله" . 

ثم قال النبى كَل بعد ذلك: (وَالَذِى نَفْسِى بِبَدِه نى لأطمع أذ نوا 

قافر أىذ نصف أهل الجنة. 

ولم يخبرهم 385 نهم النصف ابتداءً؛ لأن التدريج أوقع فى النفس وأبلغ فى 
الإكرام أن الإعطاء مر بعد أخرى دليلٌ الاعتناء بالمُعطى» أو لتتكرر منهم 
عبادة الشكرء ولا يبعد أن يكون قد أوحى إِليِهيكة فى البداية أ: نهم ثلث أهل 
الجنة» ثم أوحى إليه بعد ذلك أنهم نصف أهل الجنة. 

بل لقد ثبت عن النبى كك أنه أخبر أن أمنه ستكون يوم القيامة تُلنى أهل 
الجنة. 

قالكة : «أهلٌ الجَنَّةِ عِشْرُونَ ومائِةٌ صَف... تَمانونَ منها مِنْ ه ذو الأمّةٍ 
وأزْبَعونَ مِنْ سائرٍ الأمم" 

فثلثا أهل الجنة من أمة النبى #3 .. والثلث الباقى يُقسم بين (54) أمة من 
الأمم السابقة.. وذلك من فضل الله بون على هذه الأمة الميموثة المباركة. 

2 ثم قال 884 : (إِنَّ مَدَلَكُمْ فى الأمَم كَمَدَلٍ الشَعَرَ مر البَنْضَاءِ فِى جِلَدٍ المّوْرِ 
الأسْوّد أو الرّقْمَةِ فى ذرّاع الجمار). 

فعلى الرغم من قلة أعدادنا بالنسبة لأعداد الأمم من قبلنا إلا أننا نكون تُلثى 
أهل الجنة. 

يإ قال الإمام النووى تكخلثة: «قَوْلهْكَكةِ : «كَالرَقْمَةٍ نى ذرَاع الْحِمَارِ) هى بِمَنْح 


.)71701( حسن: رواه أحمدء والترمذى» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)5017( صحيح: رواه أحمد, والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )0( 


شرح الأحاديث القدسية 1 
الرّاءِ وَإِسْكَانٍ الْقَافٍ. قال آهل عه : الوَّفْمَمَانِ فى الْحِمَارِ هُمَا الأ ران نِى بَاِنٍ 
عَضْدَيْه وَقِيلَ: هى الدَائِرَةٌ فى ذْرَاعَيُه وَقِيلَ : هِىَ الْهَنَهُ ااه فى ذِرَاع الدَابَةِ مِنْ 
داخل. وَاللْهُ أعلم بالصواب» '". 


.26٠١ شرح مسلم للنووى (؟/‎ )1١( 
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# عن أبى هِرَيْرَةَ ولت قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله له يك يَقَولُ : : إِذَا جْمَعَ الله 
الْعِبَادَ نى صَعِيدٍ وَاحِدء نَادَى مُنَاد: لحن كل كوبا كاثو ايدو ولحو كل 
يما عا مو وى انأش على الوم كن نيهم َيَقُولُ: مَا بَالُ النّاسِ 
دَهَنُوا وَأَتْ ها هنَا؟ كيشو لُونَ: ََْظِرُ إِلَهَنَا ول عل تتركرةة؟ قث أرة. إِذَا تَعَرَّفَ 
ع0 فيحن له عن ساف ُو شجوة/ كَذَيك كول الوتالى: يوم 
يَكسَفٌ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَ أَلسّجُود ما يَسْتَيعُونَ 0*4 وَيَبْقَى كل مُنَافقٍ كا يَسْمَطِيعْ أن 
يَسْجَدٌ تم يَقُودُهُمْ إِلَى الْمجَنقه0©. 

ففى هذا الحديث يخبر النبى يد عن مشهزٍ عظيم من مشاهد يوم 
القيامة.. وذلك عندما تُحسِّر الخلاكق كلها فى أرض المحشر للفصل 
والحساب... وبينما هم على تلك الحالة التى وصفها النبى كَل بقوله: (يُحشر 
الناس يوم القيامة حُفاةً عر عرلا إذ ١ناتى‏ مُنَاوٍ: ِيَلْحَيْ كُلَ قَوْمٍ يما كَانُوا 
بون . وى رواية: ذا كن يوم القيامة يول اله لَ: لتبع كل أمة ما كانت 
تعبد» فتتبع اليهود عَرِيراء وتتبع النصارى معبودها فيتساقطون فى النار...) 0 ويبقى 
الناس على حالهم واقفين فى أرض المحشر فى ذلك الكرب العظيمء وقد ألقى 
الكفار فى النار» ولم يق إلا أهل الإيمان» ومعهم المنافقون الذين كانوا يُظهرون 
الإيمان ويبطنون الكفر. 

البَنِهمْ فقول : :ما بَالُ النّاسٍ ذَكَبُوا وَأَنْتُمْ هَاهُنَا؟) والمقصود بالناس هنا 
هم الكفار الذين لحقوا بما كانوا يعبدون... 


)١(‏ سورة القلم: الآية: (؟45). 
(؟) صحيح: رواه الدارمى» وصححه الآلبانى فى الصحيحة (0814). 
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فيقول المؤمنون: انَنَْظِرٌ إِلَهَنَاا... وكأنهم يقولون: نحن لا يشغلنا أى شىء 
إلا أن نرى ربنا عَرَونّ ونستمتع بلذة النظر إلى وجهه الكريم. 

اََقُولُ: هَلْ تَعْرِفُوئَة؟1.. أى: هل تعرفون ربكم إذا رأيتموه.. 

«ميََولُونَ: إذَا ترف إِلَيناء عَرَفنَاة... وذلك لأنهم لم يروه 0-05 وعلا) قبل 
ذلك. 

وفى تلك اللحظة يحدث ما لا يخطر على البال!!! 

فيكشف الله عَرَوَنَّ عن ساقه فإذا رآه المؤمنون وقعوا ساجدين له عَرَوَنَّ وأما 
المنافقون فلا يستطيعون السجود لله يرون فقد جيل بينهم» وبين السجود... ثم 
يُقاد المؤمنون إلى السجنة. 

«ه قال تعالى: يوم يُكْسّفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ ِل ألشّجُودِ ما يَستَطِيِعُونَ (19) حَايِعَة 
َم رهم كاعد إل الشجود وم ينون 14. 

جه قال الشيخ السعدى ينانه: 

أى: إذا كان يوم القيامة» وانكشف فيه من القلاقل والزلازل والآهوال ما لا 
يدخل تحت الوهم.ء وأتى البارى لفصل القضاء بين عباده ومجازاتهم فكشف 
عن ساقه الكريمة التى لا يشبهها شىء» ورأى الخلائق من جلال الله وعظمته ما 
لا يمكن التعبير عنه» فحينئذ 8أيِدْعَوْنَ إِلَ أَلسّجُود © لله» فيسجد المؤمنون الذين 
كانوا يسجدون لله» طوعًا واختيارّاء ويذهب الفجّار المنافقون ليسجدوا فلا 
يقدرون على السجود. وتكون ظهورهم كصياصى البقرء لا يستطيعون 
الانحناء» وهذا الجزاء من جنس عملهم., فإنهم كانوا يُدعَون فى الدنيا إلى 
السجود لله وتوحيده وعبادته وهم سالمونء لاعلة فيهم» فيستكبرون عن ذلك 
ويأبون...فلا تسأل يومئذ عن حالهم وسوء مآلهم, فإن الله قد سخط عليهم» 


)١(‏ سورة القلم: الآيتان: (؟5غ-87). 
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وحقّّت عليهم كلمة العذاب؛ وتقطعت أسباءهم؛ ولم تنفعهم الندامة ولا 
الاعتذار يوم القيامة... ففى هذا ما يزعج القلوب عن المقام على المعاصى؛ 
ويوجب التدارك مدة الإمكان”". 

ولقد سَيْلَ الشيخ الألبانى كزآنه: 

هل يلزم من إثبات الساق لله بَرَونَ تشبيهه بالمخلوقات؟ 

الجواب: لا يَلزْم من إثبات ما أثبته الله لنفسه من الصفات شىء من التشبيه 
أصلاء كما لا يلزم من إثبات ذاته تعالى التشبيه» فكما أن ذاته تعالى لا تشبه 
الذوات وهى حَقٌّ ثابت» فكذلك صفاته تعالى لا تشبه الصفات وهى أيضًا حقائق 
ثابتة تتناسب مع جلال الله وعظمته وتنزيهه» فلا محذور من نسبة الساق إلى الله 
تعالى إذا ثبت ذلك فى الشرع... وأنا وإن كنت أرى من حيث الرواية أن لفظ 
«ساق» أصح من لفظ «ساقه) فإنه لا فرق بينهما عندى من حيث الدراية لأن 
سياق الحديث يدل على أن المعنى هو ساق الله نياك ... وأصرح الروايات فى 
ذلك رواية هشام عند الحاكم بلفظ: اهل يَبَكُمْ وب َئْنَ اللومِنْ آبَة تَعْرِفُونَّهَا؟ 
يقُولُونَ: نَحَمْ السّاقُ» قَيُْشَفٌ عَنْ سَاق...70". 

قلت: فهذا صريح أو كالصريح بأن المعنى إنما هو ساق ذى الجلالة 
كك ". 

#. وهكذا يكون إكرام أهل الإيمان والتوحيد والصلاة.. وهكذا تكون 
الإهانة لأهل النفاق الذين كانوا يّراءون الناس بصلاتهم أو كانوا لا يصلون.. أو 


(0) تفسير السعدى (ص 556 .)٠١‏ 

(") أخرجه البخارى (9/) كتاب التوحيدء ومسلم كتاب الإيمان. بلفظ: :اهل يتك 
وَيَيتَهُ آبهفَدَْرِقُونَُبهَا؟ فَيَقَولُونَ: نَمَمْ ميكْشَفٌ عَنْ سَاق). والحاكم (807) واللفظ له. 

(") دروس ومحاضرات مفرغة من تسجيلات الشبكة الإسلامية - والفتوى للشيخ الألبانى يََلنهة. 
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كانوا كما وصفهم الله بَرَونَّ بقوله: إن امون حصو أله وَهْوَحَدسْهُم ود 
َامَ ل الصّلوَ دَامُوأْ كسالك كمون 9 وَلايذكُوب سيلا 9 مَدَبدَيَ بين 
يك لكل ذل لكل ولوس يضي امك ده سبي 4" 

ها سجد ف ما اليا وكاو حمله عالطا لرجه ا 3 أذن 
له بالسجود لله يقن يوم القيامة عندما يكشف الملك (جلّ جلاله) عن ساة 
ومن أَبَى أن يسجد لله يَروَنَّ هنا فى الدنيا حيل بينه وبين السجود لله عَرَهَنّ. 
فيا ليتنا نعرف قدر الصلاة وقدر السجود بين يدى الله جََولّ. 

عن جابر وَلِتَهُ قال: قال رسُول الله لهي تل الصَلَوَاتٍالْحَمْس كَمَدَلٍ نهر 
جَارِ عَمْرِ عَلَى بَابٍ أَحَدِكُمْ يَغْتَِلُ مِنْهُ 5 كل يَْم حَمْسٌ مَرّاتِ»!”. 

وعن أبى هريرة للك أن رشول اله يك قال: «الصّلَوَاتُ الَْمْس وَالْجْمْة إِلَى 
الْحمْعَةٍ كَفَارَةٌ هلِمَا بيج عن مالم تش الْكبَائ2ُ20. 

وقال النبى ج: أرَأَيْتُْ لو أن هياب أَحَدِكُمْ يَْتَسِلُ ذه كُلَ يوم حمس 

قَالَ 


مَرَّاتِ هَل يَبْقَى من دَرَنِه - وسحه - شَْء؟2 قَالُوا: لا يَبْقَى من دَرَنْهِ سََمْفٌ 
«كَذَلِكَ مَثْلٌ الصَّلَوَاتِ الْكَمْسء يَمْحُو الله بهن الْخَطَايَا». 

وعن ابن مسعود وَه:أن رجلا أصاب من امرأة قبلة» فأتى النبى ل فأخبره 
فأنزل الله تعالى َم م أَلصَّلَرْةَ طرق آلتَهَارٍ '"وَوُلَقَا م من ليل 0 ألَسَئَت يُدْهِبْنَ 


,))١87-1١5( سورة النساء: الآيتان:‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه مسلم (558) كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 

(') صحيح: رواه مسلم (77؟) كتاب الطهارة. 

(4:) متفق عليه: رواه البخارى (/07) كتاب مواقيت الصلاة- ومسلم (/551) كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة. 

(5) طرف النهار: الصبح والعصر أو الظهر - وزلفا من الليل: ساعات منه والمراد به: العشاء أو 
المغرب والعشاء. 
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لسَّمّكَاتٌ»”"'فقال الرجل: أَلِيَ هذا؟ قال : بويع أتى كُلْهَه ”7 


وعَنْ أن له فَلَبجَء َجُلْ إِلَى النَبِىْ يك قَقَالَ: َارَسُولٌ الله 


يَارَ 
حَذدًَا فَأَقِنْهُ عَلَّنَّ قَالَ: وَحَضَد رَتِ الصّلاة ُمَصَلَى مَعَ رَسُو لِ الله يَكاهِ فلمًا قضى 


الصَّلاةَ قَالَ: يا رَسُولَ الله إِنّى أَصَبْتُ ححدَاء فَأَقِمْ فِىّ كِتَابَ الل قَالَ: «مَلْ 
حَضَرتٌ الصّلاة مَعنَا؟» قَالَ: نَحَمْ قَالَ: «قد غَفِرَ ك7" 


وعن حنظلة الكاتب ؤَلِيكَهُ قال :سمعت رسول الله كك يقول: )م مَنْ حَاقَظ عَلَى 
كوم را 2ه 


3 


الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ: : رُكُوعِهنَ وَسْجُودِهِنٌَ» وَوْصويِهنَ» وَمَوَاقِتهِنَ» وَعَلِمَ أنهَنَّ حَقَ 
مِنْ عِنْدٍ الى دَخَلَ الْجََدَا أَوْ قَالَ: «وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَهُ أو قال: «خُرّمَ عَلَى الثّارِ»0, 


وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو فَلتكَاء أن رَجلًا جاه إلى ال كه » فَسَأَلَهُ عَنْ أفضًا 
03 لََ و 


الأعمّالٍ؟ قَقَالَرَ رسو صُولٌ الل كد «الصّلاة»» قَالَ لم م مَه؟ قَالَ: 5 ْم الصّلاة» قَالّ: تَ 


3 


مَهُ؟ قَالّ: َم الصَّلَاةً) تلات مَرَّاتٍ قَالَ: ثم مَه؟ قا ل الجهاذق صَبيلٍ الو( 


التتئا 


.)١١8( سورة هود: الآية:‎ )١( 

() متفق عليه: رواه البخارى (0677) كتاب مواقيت الصلاة- ومسلم (71/77) كتاب التوبة. 
(9) صحيح: رواه مسلم (11154) كتاب التوبة. 
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30 سد سوست © (؟؟) ) سبحانك ما عبدناك حق عبادتك #6 


عَنْ أبى عُنْمَانَ عَنْ سَلْمَانَ عَنِ اليََىّ َك قَالَ: يو م ضَعٌ الْمِبِرَانُ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ ة كَلَوْ وْزْنَ فبه السَّمَاوَاتٌ وَالأَْضُ لَوَسِعَتْء فَتَقُولُ الْمَكَابِكَةُ: يَارَ ب لِمَنْ يَرْنْ 


ره 


هَذًا؟ َيَقُولُ الله تَعَالَى: لِمَنْ شِعْتُ مِنْ خَلْقَى َتَقُولُ الْمَكابِكَةٌ: سْبْحَائَكَ مَا عَبَدْنَاكَ 


حَنَ ادك يوضم الصراط ذل حَدَالُوسى َتَقُولُ المليكة: ‏ مَنْ تُجِيرُ عَلَى 
هَذَا؟ يُقولُ: مَنْ شِيْتٌ شِيْتُ مِنْ خَلْقَى ف َيَقَولُونَ: سْبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقّ عِبَادَتِكَ200. 


© نفى هذا الحديث يُخبر النبى يل أنه بعدمايُحشر الناس جميعًا يوم 
القيامة يُوضع الميزان... ثم ذكر النبى يل سعة ذلك الميزان وأنه لو وَزِنَ فيه 
السماوات والأرض لَوّسِعَت. 

وقد دلت النصوص الشرعية على أن الميزان ميزان حقيقى له كِمّدانء تُورّن به 
أعمال العباد. وهو ميزان عظيم لا يقدر قدره إلا الله تعالى..وقد اختلف أهل العلم 
هل هو ميزان واحد تون به أعمال العباد أم أن الموازين متعددة ولكل شخص 
ميزانه الخاص..فمن قال بالتعدّد استدلوا بأن الميزان قد ورد فى بعض الآيات 
سصيغة الجمع؛ مشل قوله تعالى: لاويْصَع امون قط ليور التكمة ملاظ 
دن مَتعَاوَنَ حكات نكال حجة ين دل أَسَابهَا وض اكيت 74" 
وق قا نالحد االو سل قل الى با رش اليج يز اليم كل 
به السّمَاوَاتُ وَلرْض لوَيعَتْ» ول الْمَايكَة: يارب ِمَنْ يرد هذا 

َيَقُولُ الله تَعَالَى : : لِمَنْ شِعْتَ هِنْ حَلْقى.. .». وحملوا الآية التى ورد فيها الميزان 
بصيغة الجمع على تَعدّد الموزونات من الأعمال والأقوال والصحف 
(؟) صحيح: رواه الحاكم؛ وصححه الألبائى فى السلسلة الصحيحة (841). 
(؟) سورة الأنبياء: الآية: (/ا8). 


شرح الأحاديث القدسية 

والأشخاص. فقالوا: إنه جوع الأشياء التى تُورَّنْ فيه. 

جه والقول فى الموزون على أربعة أوجه: 

: أن الأعمال هى التى تُوزن‎ )١1( 

وأن أفعال العباد تَجَسّم فتوضع فى الميزان. . قال الله تعالى: # فَمَن 
مِتَقَالَ دَرَوَ حيرا ره ون يضْكل يمكال يوضع :142 

وبقول النبى يَِدِ: «كَلِمَتَانِ حَفِيمَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ تَقِلَتَانِ فى الهِيرَانِء حَبِيبَنَانِ 
إِلَى الرَّحمّنِ سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سَبْحَانَ الله و العظِيم»!". 

(؟) أن صحائف الأعمال هى التى تُوزن : 

يدل على ذلك حديث البطاقة عن ابن عمرو كلكا قال: قال رسول الله كلت 
إن ستخلش رحلاس أت عل رس الخلا بز لد اكز عل بن 
وَيَسْعِين به سجِلًا كُلَّ سل مِذْلَ مد البْصَرِ كه َ يَقُولُ: أَتَنكِدْ مِنْ هَذًَا ضَيْكًا؟ أَظَلَّمَكَ 
كيت الحافطون؟ كيثُول. ل بارب نول ذلك غذر؟ فل ايارس يفول بى. 
َك ندا حَسََة وهلا طلم لِك البيؤم. .. ترح بطَاقَة ديا هد أن لا إل إلا 
الله وَأَسْهَدُ آنَّ مُحَمّدًا عَبْدَهُ وَرَصُولَهُ فَيَقُولُ: احضرٌ وَرْنَكَ. فَيَقَولُ: يَارَسٌّ مَاهَذْهٍ 
اقمع هن السَحِلَات قيقُول: نك لَانُظَلمْ ذنو . ضَعٌ المَجَلَاتٌ فِى كَِّةٍ 
َاْبِطاكَُ َه نى كِمَةِ نَطَائََتِ السّجِلّاتٌ وَنَقََتٍ الْبطَاَةٌ ا ينْقلُ مَعَ اشم الله شَئْء700. 

(*) أن الموزون شُواب العمل : 

كما جاء فى حديث أبى أمامة الباهلى قال: سمعت رسول الله يَلِدِ يقول: 
«افْرَءُوا الْقَرْآنَ نه َأتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ شََفِيمًا لِأَضْحَابهء اقَرَءُوا الزَّهْرَاوَئْنِ الْبَقَرَىٌ 


ذك- يَعَمَلَ 
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.)839/( سورة الزلزلة: الآيتان:‎ )١( 
كتاب الدعوات» ومسلم (5595؟) كتاب الذكر والدعاء.‎ )51٠057( (؟) متفق عليه: رواه البخارى‎ 
صحيح: رواه أحمد والترمذى والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع الشفتلة”‎ 4 
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5-5 و 


سُورَةَ آل عِمْرَانَ َنّهُمَا تيان يَوْمَ مَ الْقِيَامَةِ م كَانْهُمَا عَمَامَتَانِ أو كَأَنَهُِمَا غَيَاتَنَا 
هما فَِْانِِنْ طَيْرِ صَوَاف تُحَاجَانِ عَنْ أَصحَابهِمَا... اْرَءُوا سُورَة الَْقَرَقِ َ 
َخْدَهَا برَكَيٌ وَكَْكَهَاحَسْرَقٌ وَكا تَستَطِيحُهًا البطَلة. 

قال معاوية: بلغنى أن البطلة: السحرة. 

قال الترمذى مولي: معنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجىء ثواب 
قزاءته 

( :)أن الموزون هو العامل نفسه : 

والدليل على ذلك ما جاء عن عبد الله ابن مسعود ذَلِيكَهُ أنه قال: كنت أجتنى 
لرسول الله صل ب دراك وا لجرت قم امفبعك نوم بين وق بجامي 
فقال النبى يله مِعّ تَضحَكُون؟ قالؤاة من وك ساق فقال: (وَالَذِى تَفْسِى بِيَدِه 
لَهِىَ أَنْقَلُ فى الْمِيرَانِ صِنْ أخب»” أى من جيل أحد. 

وفى المقابل يقول النبى كَلدِ: إلى الرَّجُلُ العَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ القِيَامَقٍ 
ين ِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضّة... افْرَءُوا: مانم بطع بوْء الْقيمَة ورَيا )000 . 

والذى أستظهر من النصوص والله أعلم أن العامل وعمله وصحيفة عمله 
كل ذلك يُورّن...بالجمع بين النصوص ولا منافاة بينهم والله أعلم””. 

بإ فعندما ترى الملائكة ذلك الميزان يقولون: يا رب لمن يَزِن هذا؟ 

فيقول الله تعالى: لمن شكتٌ من خلقى ... فتشعر الملائكة بالخوف 
والخشية والحياء من الله عَرَوَنَّ فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك.. 


م 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5 )6١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها. 

(؟) صحيح: رواه أحمد وابن سعد» والبزار» وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة .)77,6٠0(‏ 
(")سورة الكهف: الآية: .)1١0(‏ 

(4) متفق عليه: رواه البخارى (417579) كتاب التفسير » ومسلم (717/85) كتاب صفة القيامة. 
(5)معارج القبول لحافظ بن أحمد الحكمى (؟/ 180-187) بتصرف. 
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مع أن منهم ملائكة واقفين منذ أن خلقهم الله إلى قيام الساعة ينفذون أوامر الله 
يَرَونَّ.. ومنهم ملائكة راكعين منذ أن خلقهم الله إلى قيام الساعة.. ومنهم 
ملائكة ساجدين منذ أن خلقهم الله إلى قيام الساعة.. فإذا قامت الساعة قاموا 
من تلك السجدة» وقالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. 

د ثم أخبر النبى كَكةِ فى هذا الحديث أنه يُوضع الصراط مثل حََدٌ الموسى 
فتتعجب الملائكة من منظر الصراط الذى هو أحدٌ من السيف وأدق من الشعر 
فيسألون الله ويقولون: من تُجيز على هذا؟ فيقول الله ي#ونَّ: مَن شت من 
خلقى... فتشعر الملاتكة مرة أخرى بالخوف والخشية والحياء ويقولون: 
سبحانك ما عبدناك حق عبادتك.. 

يقولون ذلك وهم الذين ## يسَيَحُونَ اَل والئَار لا يفَعرونَ 20044 

وأيضًا: لالَايحصون أله ما أمرَهح وَيَفْعلُونَ مَابْوْمرُونَ 04". 

والصراط أهواله عظيمة شديدة إلا على أهل الإيمان والتوحيد فإنه بعد 
وزن الأعمال والفراغ منهاء وبيان السعيد من الشقى فى الجملة» يضطر الناس 
إلى المرور على الصراط» وهو جسرٌ دقيق منصوب على ظهر جهنم وهى عقبة 
فى طريق الذاهبين إلى دار السلام (الجنة) وممر خطير للغاية يشهد لخطورته أن 
الرسول كَليةٍ يقف على جنباته والناس يمرون» وهو: يدعو «(رب صَلَم سَله0". 
ويكون مرور الناس بحسب أعمالهم فى الدنياء فمنهم مَن يمر بسرعة مدهشة 
حتى لكأنه البرق الخاطف. ومنهم من يمر دون ذلك إلى أن ينجو مَن ينجو ولو 
حبوًا على يديه وركبتيه» ويهلك من يهلك بسقوطه فى جهنم دار الشقاء 


.)7١( سورة الأنبياء: الآية:‎ )١( 
.)5( سورة التحريم: الآية:‎ )1( 
كتاب الإيمان.‎ )١195( صحيح: رواه مسلم‎ )9( 
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والهوان» والبوار» والخسران"'. 

# فتأمل معى كيف كان حياء الملاتكة مع ماهم عليه من العبادة فكيف 
يكون حياء مّن ترك الصلاة؟ وكيف يكون حياء من تركت الحجاب وخرجت 
كاشفة عن جسدها؟ وكيف يكون حياء كل من عصى الله وخالف أمر رسول الله 

جد قال الإمام ابن القيم كذكثة: 

الحياء عشرة مظاهر -من بينها-: 

حياء التقصير: كحياء الملائكة الذين يُسبحون الليل والنهار لا يَفتّرونء فإذا 
كان يوم القيامة استحوا وقالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فينظرون إلى 
نورٍ من نور الرب فيخرون له سجَّدًا فيناديهم الرب يا عبادى ارفعوا رؤوسكم 
فإنها ليست بدار عمل إنما هى دار ثواب ... فيرفع الحجاب الثانى فينظرون أمرًا 
ع لطع و الجا تهون سامون م عد وو لق ادتينم المرت ا فقيو 
رؤوسكم إنها ليست بدار عمل إنما هى دار ثواب ونعيم مقيم ... فيرفع 
العجايه الناكيث قحم ادكه رط رون إلى اورجه وري الع السي اللا ريق 
ينظرون إلى وجهه: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك... فيقول: كرامتى 
أمكنتكم من النظر إلى وجهى وأحلّتكم دارى فيأذن الله للجنة أن تكلمى فتقول: 
طوبى لمن سكننى وطوبى لمن يخلّد ف وطوبى لمن أعددت له... وذلك قوله 
تعالى: #طُوق لهم مَحْسَنٌ مَنَانِ 74" 


.)*3٠ عقيدة المؤمن/ الشيخ أبو بكر الجزائرى (ص:‎ )١( 
.)877( (؟)روضة المحبين ونزهة المشتاقين‎ 
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(؟؟)شهادة الجوارح والأركان على جرائع الإنسان 00 


2 اشر 


عَنْ أبِى ُرَيْرَةَ َل قَالَ: فَالُوا: يَأ رَسُولَ اَهَل نَرَى رَبَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ 
ثَالَ: «مَلْ تُضَارُونَ فى رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِى الظَّهِيرَق لَيِسَتْ فِى سَحَابَة؟» قَانُوا: لا. 
َالَ: «مَهَلُ تُصَارُونَ فى رُؤْيَة الْقَمَرِلَيْله ادر لَيْسَ فِى م سَحَابة؟» قَالُوا: لاء قَالَ: 
«قَوَازّذِى تَفْيِى بيد به لا ُضَاوُونَ فى رو ربَكُمْءإِلَاكمَا ُصَارُونَ فى ُوْيَِأحَِسِمَا' 
قَالَ: فَيلْقَى الْعَبْدَ يقول: أى فل ألم أكرفك. وَأَصَوذك وَأ َك وَأَصَخْرلَكَ 
كيل والإيل ولد عرش وتري؟ 'َقُول: بلى كال يَفُولٌ: أَفَظَنْت أَنَكَ 
لاتى؟ كَبقول: :لا فيقُول: ِنّى أنْسَاك كما تى ...نم َْى الى َيقُولُ: أ قل 
أَكَمْ أَْرِنْكَ وَأَسَو وُذْكَ وَأَرَوَجْكَ وأمخزكة نكيل لايق وََدَّرَكَ تَرْأسُء 
َع فقُولُ: بَلى؛ أئ وب فيَقُول: أَنَظبَدْتَ أَنّكَ فكاق” ؟ :لا تو إلى 
َنْسَاكَ كَمَا نَسيتَتى ..مملتى لَلِتَه فول هفل لِك يَقُول َارَ 


3 


بك اكب ويرك وصَلَيْتُ وَصْنْتُ وَتصَدَفت يقشع 


ه 


و 


َيَقَول: : هَاهُنَا إِذَاه قَالَ: تم بقَال لَه : الآنَّ نَبْعَتْ صَاهِدَنًا عَلَيْكَ وَيَتَفَكَرُ فى نَفْسِهِ 
ذا اذى يَشْهَدُ علَه؟ و بشت على فيد بقل لَه وَلَحْوِهِ وَعِظَامه: اتقى كني 
نَخِذَه وَلَحْمُه وَعِظَامُهُ ِعَمَلِه وَذَلِكَ لِيُمْذِرَ مِنْ تَفْسِك وَذّلِكَ الْمْنَافِقٌ وَذَِكَ الّنِى 
يَسْخَطٌ اله عَلَيد) 0 

ففى هذا الحديث أنه بثو سأله أصحابه 2 هَلْ ترَى َب يَوْمَ الْقيَامَةِ؟ 
قَالَ: #كل تُضَارُونَ فى رُؤْية الشّمْس فِى الظهِيرَق يت فى َحَابة؟» يعنى ليس 
هناك سحاب يمنع من رؤيتهاء بل هى واضحة جلية؛ وذلك فى منتصف النهار. 

قوله: هَل تُضَارُونَ) يعنى: هل يضر بعضكم بعضًا من أجل أن تتمكنوا من 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (5954) كتاب الزهد والرقائق. 
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رؤيتهاء أم أن كلا يراها دون أن يكون بحاجة إلى أن يزاحم غيره بحيث يتضرر 
به بسبب الازدحام؟ والمعروف أنهم يرون الشمس إذا لم يكن دونها سحاب 
بسهولة ويّسرء وبدون تعب ومشقة» وبدون مضرة تحصل لأحد؛ لأهاى 
السماء» وهى آية من آيات الله وإذا كان هذا فى مخلوق من مخلوقات اللى 
فأولى أن يرى الله تَونَ وهو الخالق لكل شىء ولا يتضرر الناس فى رؤيته. 
وكذلك القول بالنسبة للقمرليلة البدر ليس فى سحاب... فهذا الحديث فيه 
تشبيه الرؤية بالرؤية» وليس تشبيه المرئى بالمرئى. 
ثم إن النبى كلما قرر لهم هذا الشىء وأخبرهم أنه لا يحصل لهم تضار فى 
رؤية الشمس ولا رؤية القمرء أقسم وقال: «وَالَذِى تَفْسِى بِيَدِهِ لا نُضَارُونَ فِى 
رُؤْيّته)» ومعناه: أن رؤية الله فى الآخرة مُحقتة لكم كما أن رؤيتكم للشمس 
والقمر ف الدنيا محققة '". 
ب وفى رواية: 
. وس صر د ا شك هل 1 مات .1م يا 
عنْ جرير بن عبّد الله ته قال: كنا عِنْدَ رشول الله كَةِفتَظرَ إلى القَمَرٍ لَيْلَه 
البَدِرٍ وقال: (إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ ربَكُمْ عيانًا كمائَرَوْنَ هذا القَمنٌ لاتُضامُونَ فى 
1 
روكةة . 
ره ار ع فى 1 وش ضزلاك » .رض اه هم يي كىن يد في يي 
وعن صهيب ونه أن رسول الله كد قال: «إذا دَخحَل أشل الجنة الجنة يقول 
لع ا عل وك وق ودر مع 1 فد 11 رمه 
الله تباركَ وتعالى: تُرِيدُونَ شيا أَزِيدٌكُم؟ فيقولون: أآَلَمْ تبيْض وَجوكَنًا؟ ألَمْ تدخلنًا 
ل د به اه - 3 40 42 
الجة تجا من النَارِ؟ فيَكْشِفٌ الحجابّء فما أعطُوا شيئًا أحبّ إليهِمْ من التّظَرِ 
رك ه ( 


)١(‏ شرح سئن أبى داود للعباد. 
(0) متفق عليه: رواه البخارى (005) كتاب مواقيت الصلاة - ومسلم (5*1) كتاب المساجد. 


(؟) صحيح: رواه مسلم )١181(‏ كتاب الإيمان. 
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بي ما من مسلم يعيش على وجه الأرض إلا وهو يتمنى أن يدخل الجنة 
لعش فتعيم البعدة الت هبه ما لعي راقولا أذ سمت بولا خط على 
قلب بشر.. لكن هناك من لا يريد الجنة فحسب بل يريد أن يستمتع بالنظر إلى 
وجه الله (جل وعلا)... إنه أعظم نعيم فى الجنة. 

ولذلك يخبرنا النبى يل أنه إذا حشر الناس يوم القيامة ووقفوا بين يدى الله 
للحساب فإن الله سيقضى بين الناس وسوف ينقسم الناس إلى قسمين: فمنهم 
مَن يدخل الجنة ومنهم مّن يدخل النار. 

فأما الذين يدخلون الجنة فإنهم يعيشون فى نعيم لا يخطر على قلب بشر 
ومع ذلك فإن الله (جل وعلا) سينادى عليهم ويقول: يا أهل الجنة هل تريدون 
شيئًا أزيدكم؟ 

فيتعجب أهل الجنة لأخمم يعيشون فى نعيم لم يحلموا به.. فيقولون: ألم 
تبيض وجوهنا.. ألم تدخلنا الجنة وتّتئجنا من النار. 

وكأنهم يريدون أن يقولوا للحق (جل وعلا): لقد أعطيتنا فوق ما نريد فنحن 
لم يخطر على بالنا هذا النعيم الذى أكرمتنا به. 

وإذا بالحق (جل وعلا) يفيض عليهم من كرمه ورحمته فيكشف الحجاب 
فينظرون إلى وجه الله (جل وعلا) فعند ذلك يتضاءل أى نعيم رآه أهل الجنة 
أمام لذة النظر إلى وجه الله (جل وعلا). 

ومن المعلوم أن كل أهل الجنة يتلذذون بالنظر إلى رهم (جل وعلا) لكن 
من المؤكد أنه سيكون هناك تفاوت بينهم فى تلك اللذة... فكما أنه سيكون بينهم 
تفاوت فى دخول الجنة فكذلك سيكون هناك تفاوت فى النظر... فمنهم من يدخل 
بغير حساب ولا عذاب... ومنهم من يدخل الجنة بعد الحساب والعذاب الشديد 
ومنهم مّن يدخل الجنة قبل أخيه بخمسماثئة عام.. ومنهم مّن يكون فى أعلى 
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درجات الجنة فى الوقت الذى يكون فيه من هو أدنى منه فى درجات الجنة. 

ولذلك فإن الناس سيتفاوتون فى لذة النظر كما بين السماء والأرض لأن 
«لذة النظر إلى وجه الله يوم القيامة تابعة للتلزَّذ بمعرفته ومحبته فى الدنياء فإن 
اللذة تتبع الشعور والمحبة... فكلما كان المٌحب أعرف بالمحبوب وأشد 
محبة له كان التذاذه بقربه ورؤيته ووصوله إليه أعظم»”". 

بل هناك تفاوت فى عدد المرات التى يتلذذ بها العبد برؤية وجه ربه (جل 
وعلا) كما يقول ابن سعدى فى قوله تعالى: مم يوسي فتاه 200 إل 6ر7 

الأى تنظر إلى ربها حسب مراتبهم: منهم من ينظره كل يوم بُكرة وعَشْياء 
ومنهم مَن ينظره كل جمعة مرة واحدة... فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم 
وجماله الباهر, الذى ليس كمثله شىء). 

#ه ومن أجل ذلك فإن الله (جل وعلا) قد جمع لعباده المؤمنين بين التمة 


بنعيم الجنة وبين ٠‏ التم: برؤية وجهه (جل وعلا) فقال تعالى: : #إِنَالْاْبرارَلقى تيو 
9 عل لايك يظرون 74" 


4# ثم ذكر النبى بك هذا المشهد من مشاهد يوم القيامة حي يَلقَى العبد ربه 
رون فيقول الله له: : «أئ قُلْ) يعنى : يافلان. «أكَمْ أَكْرِمكَ وَأسَوّدْك وَأَوَوَجْكَ) 
أى: أما أكرمتك وأغدقت عليك من نعمى الظاهرة والباطنة وجعلتك سيدًا على 
الناس وزوّجتك زوجة تأنس إليها وتقضى حوائجك كلها «وَأَسَخرْلَكَ الْحَبْلَ 
وَالإِيلَ» أى: سخرت لك الخيل والإبل لتسافر عليها وتقضى حوائجك عليها.. 
ولولا أنى سخرتها لك ما استطعت أن تقترب منها ولا أن تفع بها «وَأَذّرْكَ نَرْأْسُ 


)١(‏ إغاثة اللهفان /١(‏ 7 ”) بتصرف. 
(0) سورة القيامة: الآيتان: (51؟719-5). 
() سورة المطففين: الآيتان: (2371 717). 
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وَتَرْيَعَ ؟) أى: وجعلتك رئيس القوم وكبيرهم فكنت رئيسًا مُطاعًا فلا تحتاج إلى 
مشقة وتعب بل كنت تعيش فى سعة ونعيم وراحة وسرور. 

ثم قال له تعالى بعد ذكر بعض نعمه عليه: «أَقَظنَنْتَ أنَّكَ مُلَاقِىَ؟) فيَقُولٌ 
العبد: لا... فقد كان هذا العبد لا يذكر الله ولا اليوم الآخر.. ولذا فقدكان 


يعيش حياته من أجل المتعة واللهو والانشغال بخطام الدنيا الزائل ولم يعبد الله 


فيقول اشالة اقإلى الشاك كماتسيض اأى امك مق الرسمة كنا امعنعت 


عن الطاعة... وليس المقصود هنا أن الله يرون ينسى - حاشا لله- “وما مان ريك 


ويّلقى الله عون الرجلّ الثانى فيجيب مثل ما قال الأول. .. وعندما لقى 
الواجل القالف اسهد الاعلر حو وحة. 


06 يك م 
زعذانية 35 بالتعدوه التمر عن انى نَسٍ بْنِ مَالِكِ وليه قال: كنا عِنْدَ رَسُولٍ 
ل 75 6 يك اس ترصل 00 هوس 
الله ية فَصَحِكٌَ. فَقَالَ: اهل تَدْرُونَ م أذ ضحًك؟)» قال قلنا الله وَرَسولَهُ أعلم. 
ع 2 واو 


قَالَ : ان معطي ابد َب ؟ 00 يَارَبٌ ألَمْ تَجِرْنِى مِنَ الظلم؟ قَالَ: يَقول: بَلَى. 
َالَ: فَيَغُولُ ىاج على تذيى إلا شاه مثى قَالَ: فَيقولُ: كمَى بِتَفْسِكَ 
اليم ليك هيد وكرام الاق شهُودًاء قَالَ: ا 
انطتقى. كَالَ: تَنْطِقٌ اَعْمَالد قَالَ: م بَُلَى بيه وَبينَ لكام كا يتقول: بُعْدًا لكنّ 
وَشْحْقَاء تَعَْكَُ كُنْبٌُ أَناضِل)". 

ففى يوم من الأيام تواعد النبى يد مع أصحابه على أن يجلسوا سويًا وقبل 
الموعد المحدد ذهب الصحابة إلى المسجد وجلسوا فى غاية الأدب والسكون 
احترامًا لشخص النبى كَل . 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (595315) كتاب الزهد والرقائق. 


وبعد وقتٍ قصير جاء النبى كَلِةِ وجلس معهم ورحّب بهم. 

وفجأة.. ضحك النبى تل ثم سأل الصحابة: هل تدرون لماذا أضحك؟ 

فقالوا: الله ورسوله أعلم. 

فأخبرهم النبى كَل عن سبب ضحكه فقال لهم: أضحك من مخاطبة العبد 
لربه يوم القيامة !!! 

فإنه سيأتى عبدٌ من عباد الله ويقف بين يدى الله (جل وعلا) ليحاسبه الله 
على أعماله. 

وإذا بهذا العبد يقول لربه (جل وعلا): يارب ألم تُحرم الظلم على نفسك 
وعلى عبادك فقلت: «يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرمًا 
فلا تظالموا» فيقول الله (جل وعلا): بلى.. قد حرمت الظلم. 

فيقول هذا العبد: فإنى لا أريد أن يشهد أحدّ علىّ.. بل أريد أن أشهد أنا 
على نفسى. 

فيقول له الحق (جل وعلا): كفى بنفسك اليوم عليك شهيدًا. 

ثم يُختم على فم هذا العبد فلا يستطيع أن يتكلم كلمة واحدة. 

ثم يأمر الله عين هذا العبد أن تتكلم فتقول: يا رب أنا نظرت إلى الحرام. 

ويأمر أذنه أن تتكلم فتقول: وأنا استمعت إلى الحرام. 

ويأمر يديه أن تتكلما فتقولا: لقد فعلنا الحرام. 

ويأمر رجليه أن تتكلما فتقولا: لقد مشينا إلى الحرام. 

ثم يأمر الحق (جل وعلا) هذا العبد أن يتكلم فيقوم ويدعو على جوارحه 
التى شهدت عليه ويقول: بُعدًا لَكُنَّ وسُحمًا فعنكن كنت أدافع وأكذب حتى 
تدخلوا الجنة وتنجوا من النار. 
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#. وقد ذكر الله (( جل وعلا) ذلك ف كتابه فقال تعالى: #يَومَ تَمهَدُ عَلَمَ 
لسِنَهُم لدم لهم مانا يََمَوَْ 4 وقال تعالى: الا 
وهم وَيُكلْآ يديهم وَتَشْبَدُ أَنْمِلْهُم يِمَا كانوأ يَيِيُونَ 4”". وقال تعالى: 
وَيومَ حر عدا أله إِلَ اَلَار هم بووَعُوتَ (00) حَهََإِدَا ما اموا اسَِدَعَومْ سمه يا 
يرهم وَلُودَهُم يِمَاكاا ملو ()وقالوأ لِجُلُووهِمَ لِمَ مهد عَلنَاقالْا عق 
ىلق كل َو وهو خلفَ4 ماله يكو 01 رمك ةا 
م1 بد عَيِي و7 ا بر ولا جلو و1 كن طتَنشم أن الله لا يَعلك كتير ينا 
مون 50 ثك. الى طكثر يا دس دَأَصبَحثُم من يريت (5) 


من يرا ك1 متك ف رزروتتني زا طاح تو الننتين 6 7 


)١(‏ سورة النور: الآية: (؟4). 
(0) سورة يس: (16). 
() سورة فصلت: الآيات: .)١4- ١19(‏ 
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(4؟ )يا ليتنى كنت ثرابا 6+ 
ل 1 وموم و لك ا الاق عوط لوو ل و ا 
عن أبى هْرَيْرَةَ فت فى فَوْلِهِ عزن وام أمَتَالَك 4 قَال: «يُحْشَرُ الْخَلقَ 
2 و مرةس 00 02 رو لاعن ار 1 أ 2 دق مير 0 ١‏ ءَ 
كُلَهُمْ يَوْمَ َقِيَامَةٍ ... الَْهَائِمُ وَالدّوَابٌ» وَالطيْرٌ وَكُل شَئْءٍ فَيبْلُعُ مِنْ عَذْلِ الله أَنْ 
يَأَخُلَ لِلْجَمّاءِ مِنَ الْعَرْنَاء نم يَقُولُ: كُونِى تَرَابَا فَذَلِكَ قَولْهُ: #ويقول الْكاور يلت 
ع سس 00000 
نت ترابا 4 


5 مشر ان شولة م هي إن م )4 ع سارو سكسك بع 2 2 

© وى رواية: «١يَقضِى‏ الله بَبّنَ خلقِه مِنَ الجن وَالإنس وَالبَهائِم» وَإِنْهُ ليقيد 
يَوْمَيِذِ الْجَمَاءَ مِنَ الْمَْنَاء حَنَّى إذَا لَمْ بق تَِعََ عِذْدَ وَاحِدَةِ لأحرّى: قَالَ الله: كُونُوا 
رابا َعِئْدَ لِك بَقُولُالكَافِرٌ: بتكت ينا 114 . 

ييه وفى رواية: 

2 باهر 6 > ان صلاق ‏ ري ه 0000 500 5 

عن ابى هريرة #كنة أن رسول الله كك قال: التَوّدْنَّ الْحُقُوقٌ إِلَى أَمْلِهَايَوْمَ 
الْقِيامَةٍ حَتَى يُقَادَ للشّاة الْجَلْحَاء مِنَ الشَاة الْقَرْنَاءا” . 

ففى هذا الحديث يُقسم الصادق المصدوق الذى لا ينطق عن الهوى 
ك أن الحقوق لا بُدَ أن تَؤدّى إلى أهلها يوم القيامة ولن يضيع حق أحدٍ من 

و 

البشر.. بل حتى البهائم لن يضيع حقها.. فتأتى الشاة الجلحاء التى ليس لها قرن 
فيقتص الله لها من الشاة القرناء التى لها قرن فنطحتها به فى الدنيا.. ومع أن 
البهائم لا تعقل ولا تفهم إلا أن الله بحكمته وعدله يحكم بينهم ليرى عباده 
كمال عدله وليعلموا أن الحقوق لا تضيع بين البهائم ذ فكيف ببنى آدم تلك , 


89- 


.)7( سورة الأنعام: الآية:‎ )١( 

(') سورة النبأ: الآية: .)5١(‏ 

0" رواه الحاكم وقال الذهبى: على شرط مسلم. 

0 صحع ارم دري اتلد ومع الآلبالن فلتلل المسكييدة 443551 
(5) صحيح: رواه مسلم (7587) كتاب البر والصلة والآداب. 
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عن عبد الله بن عمرو قتال: «إذا كان يوم القيامة مُدَّ الأديممء 

وخر الدواب والبهائم والوحشء» 3 يَحصل القصاص بين الدواب... يقتص 
ة الجَمَّاء من الشاة القرناء نطحتهاء فإذا فرغ من القصاص بين الدواب» قال 

لها كونى ترابًا... قال: فعند ذلك يقول الكافر: ##بَليتَئى كت تيا 274 . 

© وروى أحمد بإسناٍ صحيح عن أبى ذر أن رسول اله َيه رَأى شَائيْنِ 
تَنْتَطِحَانء فَقَالَ: ايا أَبَادَرَ مَل تَدرى فِيمَ تَنْتَطِحَانِ؟» قَالَ: لا. قَالَ: «لَكِنّ الله 
يَدرِى» وَسَيْقَضِى َنَهمَا)". 

جه قال الإمام النووى: هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة وإعادتها يوم 
القيامة كما يُعاد أهل التكليف من الآدميين وكما يُعاد الأطفال والمجانين ومّن لم 
تبلغه دعوة...وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسّنة... قال الله تعالى: #وَإدًا 
آلوُمُوشُ حُِرَتَ #”" وإذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه على ظاهره عقلٌ ولا 
شرع وجب حَمْلُه على ظاهره... 

قال العلماء: وليس من شرط الحشر والإعادة فى القيامة المّجازاة والعقاب 
والثواب» وأما القصاص من القرناء للجلحاء فليس هو من قصاص التكليف إذ 
لا تكليف عليها بل هو قصاص مقابلة»... والجلحاء: هى الجّمَّاء التى لا قرن 
لها 

قال الشيخ ابن عثيمين ينآثة: أمّا القصاص فيشمل البهائم؛ لأنّه ثبت عن 
النبى يَكِدِ: «أنَهُ يعنص للشَّاةٍ الجَلْحَاءِ من الشّاةٍ القَْنَاءِه””» وهذا قصاصٌء لكنّها لا 
)1١(‏ سورة النبأ: الآية: (50). 
(؟) صحيح: رواه أحمد (71517/7): وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة .)١588(‏ 
(") سورة التكوير: الآية: (0). 
(4) مسلم بشرح النووى /١5(‏ هل ١5‏ 5). 
(5) صحيح: رواه مسلم (5087) كتاب البر والصلة والآداب. 
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تُحاسّبٍ حساب تكليفب وإلزام؛ لأنَّ البهائم ليس لها ثوابٌ ولا عقابٌ”". 

# وقال الشيخ الألبانى ا 

«فإن قيل: الشاة غير مُكلّفة» فكيف يُقتص منها؟ قلنا: إن الله تعالى فمَّالٌ لما 
يريد» ولا يُسأل عما يفعله... والغرض منه إعلام العباد أن الحقوق لا تضيع» بل 
يُقتص حق المظلوم من الظالم»'". 


(1) شرح الواسطية (ص 756). 
(") السلسلة الصحيحة (4/؟١5).‏ 


شكس «دين ««رومسى 


رحج أن كه مات ات كدو ممارصا عط 
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(36) اتباع كل أمة ما كانت تعبد. . وسقنوط الكفار 
فى النار.. والمرور على الصراط. . وشفاعة النبيين 
والملائكة والمؤمنين وشفاعة أرحم الراحمين.. 
ورؤية المؤمنين ربهم عدن ذ 


ربهم رَرنَ فى الآخرة 

5 عَنْ أبى سَعِيدٍ الْخْدْرىٌ فلك أَنَّنَاسَافِى رّمَن رَسُولٍ اطوكلة قَالُوَا:يَا 
رَسُولَ الله مَل 7 تَرَى رَبُنَايَوْمَ م القِيَامَة؟ قَالَ رَسُولُ الطوكلة: «نَمَمْ) قَالَ: مَل 
م َةِ الشمْسٍ بالظهيرَةٍ صَحوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَابٌ؟ وَهَل تَضَارُونَ فى 
ُؤْيَةالقَمَرِ ليله لبَدْرِ صَحوًا لَيْسَ فِيهًاسَحَابٌ؟ قَالُوا: ايا رَسُولٌ الل قَالَ: «مَا 


#2 


0000 يوْمَالْقِيَامَةِ إلا كَمَا تُضَارُونَ فى رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَاء 


١ 


#2 


١ 
5 
1١ 


سكم سرهة 2 ء- 6 ره 0 0 2 6 
ا كاد يوم القياة أذ مُوذُ. كل يات بل ترون عكار 


غَيْرَ اللو سبْحَانَُ مِنَ لضت وَلنصَابٍ إلا يَتسَاقَطُونَ فى الا َتى إِذَا لمق قَإِلَا 
من كان يَبْدُ ل ير وهار وَغْبٍ َل الكتَابٍ. ٠.‏ تبُذعى اليهُوثُ قال لَمُْ:مَا 


عو 20ى رموو ك2 0 ود 


8 تَْبدُون؟ كَالُوا كنا تمد عرَبرَ ان ال كَُال: دتمم اد ا َُمِنْ صَاحِبَةٍ 
وَلَاوَلَ قَمَاذَا َبعُونَ؟ قَالُوا: عَطِشْنَايَا رَبَنَا فَاسْقِنَا كَيُشَارُ إِلَبْهِمْ ألائَرِدُونَ؟ 
َيُحشَرُونَ إِلَى النَرِ كأنَّهَا سَرَابٌ يَحطِ بَعضُهَا بَعضًاء سقطو ف الَار...نم 
يُذْعَى التَصَارَىء كَيُقَالُ لهم : م كنم تَعبدُو تَعبَدُونَ؟ قَالُوا: كُنَا تَعيد تَعبْدٌ الْمَِِحَ ابْنَ اللى فَيُقَال 
لَهُمْ: كدَبتُمْ ما انَكَدَّ الله مِنْ صَاحِبَةِ وََاوَلَلِ تَبقَالُ لَهُمْ: مَاذًاتَبَعُونَ؟ فَيقَولُونَ: 
عَطِشَنَا يَا رَبَنَاء قَاسْقِنَاء قَالَ: يسار هم ألائردُونَ؟ مبُحَشَرُونَ إِلَى جَهَتَمْ كأنهَا 

ووو 


سَرَابٌ تحط بعْهًا بَعضَا ِتسَاقَطُونَ فى لذ حنّى إِذَا لمق لا مَنْ كان يَعبد 


ل 
024 


ل رد ب الْعَالَمِينَ سْبْحانَة َوَتَعَال فى أذى حورةي الع 
َوه بها قَلَ: مَاتَتطون؟ تنيع كل أ ورد رَيَنَاء فَارَقَنَا النّاسَ 


ون سمس رع هم 2-8 مو 


فى لديا أفْقرَ رَ ما كُنَا َْهمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ فَيَقُولٌ: أنَا رَبُكُمْ فيَقَولُونَ: تَعُودُ بالل 


١4‏ شرح الأحاديث القدسية ا 
0 َنأ انا حنَى َه لكا َن نيب فيَول. 
هَل بكم وَيبْئَهُ به فدَعْرٍفُونَهُ بهَا؟ فَيَقَولُونَ: نَعَمْ مَيَكْشَفٌ عَنْ سَاقٍ فَلا يَبْقَى مَنْ 


5-9 


كَانَ يَ مَْحد هن َْقَِ َيه انا لَه بِالسَّجُودِ وَلَا يَبْقَى مَنْ كان يَسْحُدٌ ا 


4 


0-7 
4 
ااه ٠ه‏ 


وَرِيَاءً إلا جَعَلَ الله ظْهْرَهُ طَبِقةوَاحِدة كلما ا أنْيسِجُدَ حر على كاه يعون 
ُُوسَهُمْ وََدْتَحَوَلَ فى صُورَته التى رَأَوْ يها آَل مرق َقَلَ:أَنَارَبُكُمْ لي 
َنْتَ ْنَا نّم يُرَبُ الْجسرٌعَلَى جهنم وَتجِلّ الشَمَاعَةُ وََُوُوَ: اللي عل 
سَلَّم قبِلّ: يا رَسُولَ اللوء وما الْحْمْر؟ قال او وله فيه خطاطيف كلد 


رارع عي به أذ ع لي 


وَحَسَك تَكُون بِنَحْدٍ جد فِيهَا سُوَيِكة يقال لَهَا السَعْدَانُ» يمر الْمُؤِْنُونَ َطَرْفٍ الْعَبْنِ 


لزن وَكَالريح» وَكَالطَير وَكَجَاويدٍ الْحَبْلٍ وَالرَكَابِء تاج سل وَمَخَدُوشُ 


مر ؛وَمَكْدُوسٌ فى اهنم حَى ذا حلص المؤْمُِونَ نالا وى ْيِى 


بد اخ أحد دفو لعفا القن مين لز 
الْقيَامَةِ لإِخْوَانِهِمُ الّذِينَ فى النَّالِ يَقُولُونَ: زا كاتا فوقو يكذ 0 
تبي 02 110 81 َه 

وَيَحجُون» بل لهُم: أخرجوا من عرف حرم صُوَرْهُم على الارء جود 
يي ا َي إلى وُكْبتي لم بَقَولونَ: بن ريا ماكر 


فك ديك 21 مَرْئَنَا بوه فقول : اجثوا كن وَجَئُم فى كلمل مارم حبر 
تأخرجوث بخ ربجو حلفا ره ف بقولون. َبَنَالَمْ تدر فِيهَا أَحَدا مِمّنْ أ مَرْتََاه ثم 


4 
م .0 


تقول ا 
رجن حَلْقا كيرا ُو لُون: رَبنَالَمْ َدَرْفَِا ممَّنْ أَمَرَْنَا أَحَدَّا تُمٌ يَقولُ: 
القن اجن ف لديل نزو شير اأترخوة تخرخود عل كدر 


ال سمه 


ميقو ربْنَالَمْ در فِهَا خَيْرٌ واكاك او عور الح عر دم 


0# 


دتري هذا اشرق فانونو ]نمق نل نان لال يننا ندر و وإن تك 


ا شرح الأحاديث القدسية 9١‏ 
حصن يَِفهًا وَيتِ بن درا عَظِيمًا 114 «قَيفُولُ الل ول َفَعَتِ 
الْمَلَايَكَة وَضَفَعَ مَعَ التييُونَ» وَشفْعَ م الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْيبقَ إِلَاأر حَمٌ الرَّاحِمِينَ فَقَبض 
ضهن لابج ها وما لَمْيَعْمَُوا حبرا قط. .. قَذْعَادُوا حَمّماء ؛ َيلْقِيهِمْ 
فى َم فى أفْواو اهمال له: تر ايا يخْرْجُونَ كَمَاتَخْرْجُ الحبّة د فى حَوِيلٍ 
سبل تَرَوْنَهًا ها تَكُونٌ إلى الْحَجَرِ أو إِلَى الشّجَرِ مَايَكُون إلى الشّمْس أصَيِْرٌ 


و تش وما يمه إلى الوه يضر ؟» قَقَالُوا: يَارَ شول اق كأنك 
كَنْتّ تَرْعَى ِالْبَادِيَة قَالَ: ١فيَخُرٌ‏ رُجُونَ الولو فى ركَايهم لواقم نهم أل 


الْجَنَةِ .. ولاه ععَقَاءُ الل الِّينَ أدَكَهُع | الْجَنَهَبِمَئْرٍ عَمَلٍ عَوِلُوهُ وََا خَبْرٍ 


4 
. 


َدمُوم م يَقُول: ادْخَلُوا الْجَنَدَ قَمَا رَأَِتُمُوه فَهُوَ لَكُمْ تقولوق: ريا أَْطَينَامَالَمْ 


تُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ قبَقُولُ: لَكُمْ عِنْدى أَفْصَلُ مِنْ هذا َيَقُونُونَ: يا رَبتاء أ 
شَىْءِ أَفْضَلٌُ مِنْ هدًا؟ فِيَقُولُ: رضَاىى قلا أشخَطٌ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أبذا0(". 

مي ل ل 
سألوا النبى يَلَِةِ من شدة حبهم له عون وقالوا: يا سول اش هل ترق :وا 
الْقِيَامَةِ؟ فبشرهم النبى يد بأن ذلك سيحدث فقال لهم: ١نَحم).‏ 

قال إلحافظ ابن حجر يَدْلْنَهُ: قوله: «هَلْ ترَى رَيثَا يوم لْقِيَامَة؟). 

ف التتبية يوم القيات إشارة إلى أذ السوال لم بقع عن الرؤية نايا وقد 
أخرج مسلم من حديث أبى أمامة: «وَاعْلَمُوا نكم لَنْ روا اركو كي تمونوا: 

#ه ثم قال لهم: هَل تُضَارُونَ فى رُؤْيَةٍ الشّمْس بِالظَهيرَة صَحْوًَ لَيْسَ مَعَهَا 
سَحَابٌ؟ وَهَل تُضَارُونَ فى رُؤْيَةِ الْقَمَرِ ليله البَدْرِ صَحْوًا لَيْسَ فَِهَا سَحَابٌ؟) فلما 
تالو اد لا كا سيول الف راع نالسر الناية نعيال: «مَاتَضَارُونَ فى رُؤْيَةٍ الله 


م 


.)50( سورة النساء: الآية:‎ )١( 
كتاب الإيمان.‎ )١187( متفق عليه: رواه البخارى (7579) كتاب التوحيد» ومسلم‎ )1( 


شرح الأحاديث القدسية لي ٠‏ 
بَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلا كَمَا تُضَارُونَ فى رُؤْيةأَحَدِهِمَا»... أى كما أنه لا يضر 
أحدكم أحدًا فى رؤية الشمس والقمر ولا يزاحم أحدٌ أحدًا فكذلك ترون ربكم 
لا يحجب أحدكم الرؤية عن أخيه ولا يُنازعه فيضيره بذلك.. 

ووقع فى رواية البخارى: «لا ثضامون أو تضاهون» بالشك كما مضى فى 
فضل صلاة الفجر» ومعنى الذى بالهاء: لا يشتبه عليكم ولا ترتابون فيه 
ا نى الضيم الغلبة على الحق والاستبداد به أى لا 
القيامة يؤذن موذن: 00 
الأصنام والأنصاب يتساقطون فى النار ولايبقى إلا أمل الإيمان والتوحيد» 

يبقى اليهود والنصارى «فَيدْعَى الَيَهُودٌ بِقَالُ لَهُمْ: َاخْنكم َدُون؟ ؛ قَالُوا: كنا 
0 َيْدُ ُرَيْرَ ان الى يقال لَهُْ: دتما لمن صَاِبَة وكا وَيه. 

جل هر آل ألحدٌ 2 ان المسمذ (© ل يدوك بتذ (2) كم 
1 حور لح 00# 

ثم يُسألون: فَمَاذًا تَبْغُونَ؟ فيقولون: عَطِشَْا يَا رَبّنَاء قَاسْقِتاء مَيَسَارُ إِليْهِمْ ألا 

لسر قار قالطو ارا 

© نُعَيدْ ُعَى النَّصَارَىء ويُفعل بهم كما فْحِلٌ باليهود ويتساقطون فى 
النار..أى أن النصارى أقروا أنهم كانوا يعبدون المسيح ابن الله - تعالى الله عما 
يقولون علوا كبيداكت: 

# وهنا لا يبقى فى أرض المحشر إلا مَن كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر 


)١(‏ سورة الإخلاص. 


/ 5 شرح الأحاديث القدسية 
فبأتيهم الحق (جلّ وعلا) فى أدنى صورة من التتى رأوه فيها فيقول لهم: «قَمَا 
تنَْظِرونَ؟ تيب كُلْ َم ما كانت تَحْيةُ؛ فإذا بهم - وهم الذين عاشوا على طاعة الله 
وتوحيده وماتوا على ذلك- يقولون: فَارَقْنَا النّاسَ فى الدَنْيا أ فُقَرَمَاكُنَاإِلَيْهُِمْ 
وَلَمْ نُصَاحِبَهُمْ. 

فقول الله يون «أنَا رَبُكُمْ»» وقد أتاهم يَرونَ فى صورة أدنى صورة من التى 
رأوه فيها.. «قَيَقَولُونَ: تَعُودُ باط مِنْكَ لَانْشْرِكٌ بالله شَيْنًا».. ويكررواتلك 
الكلمات مرتين أو ثلاثة للدلالة على أنهم لن يعبدوا غير الله» ولن يتبعوا أحدًا 
حتى ولو كان فى ذلك ما يكون.. فهم الذين تركوا كل شىء فى الدنيا من أجل أن 
يعيشوا على التوحيد ويموتوا على ذلك فلن يفرطوا فى دينهم أبدًا. 

وهنا يسألهم الحق (جلٌ وعلا) ويقول: اهل يَبِنكَمْ وب بَبْنَهُآيَةٌ فََعْرِفُونَةُ بهَا؟ 

َيَقُولُونَ: نَحَمْ). . وهنا يت المفاجأة التى لم تحط على بالهم أ . ففى تلك 
اللحظة يكشف الحق (جلّ وعلا) عن ساقه فإذا رآها الموحدون خَرُوا ساجدين 
بين يديه (جلٌ وعلا) ... أما أهل الرٌّياء والتّمَاق فلا يستطيع أحدهم أن يسجد 
مع المؤمنين؛ لأن ظهره تيبس وأصبح طبقة واحدة.. فإذا أراد أن يسجد حر 
على قفاه... فإذا رفع المؤمنون رؤوسهم بعد السجود رأوا الحق (جلّ وعلا) 
على صورته الحقيقية بعد أن تحول فى صورته التى رأوه فيها أول مرة.. وإذا به 
عون يقول لهم: أن رَكم) وهنا تنشرح صدورهم وقلوهم وتضىء وجوههم 
ويقولون: «أنتَ رَينَاه. 

َال ابن بَطَلٍ: فى هَدًا اْحَدِيت أن الْمُنافِقِينَيََحَوُونَ > مَعَ الْمُؤْمِئِينَ رَجَاءَ أن 
يَنْفعَهُمْ لِك با علَى ما كَانُوا يورو فى اليا نوا أن لِك يَستَورٌ هم مير 

اله تعَالَى الْمُؤْمِنَِ ار وَلتَحْجيلٍ إِذ لاغرٌ ره لِْمُافقٍ وكا تَحْجِيلٌ. 

قَلْتٌ: قَنْ 5 بَتَ أَنَّ العرّة وَالتَحْجِيلَ حاص بِالْأمَّةِ مَةٍ الْمُحَمَّديَة فَالتَحْقِيقٌ أَنّهُمْ 


15و شرح الأحاديث القدسية 1 
فى هَذَا الْمَقَامِ يتمَمَرُونَ بِعَدَمٍ السّجُودٍ د وَيِطْمَاءِ نُورِهِمْ بَعْدَ أن حَصَلَ لَهُمْ 
يقل أذ بيخشل لهم اليل م لبان ينه إطاء الو 

وَكَالَ الْقرْطبِى: ظَنَّ الْمنَافِقُونَ أن تَسَتَرَهُمْبالْمُؤْمِِينَ ينْمَعْهُمْ فى الْآَخِرَةٍ كما 
ديو فى اليا ولاب وتختيل وتوا هوا امَعَهُمْ لِمَاكَانُوا 
يُظْهَرُونة َهُمِنَ السام فَاسْتَمَرٌ ذَلِكَ حَتَى مَيرَهُمْ لله َعَالَى مِنْهُمْ. 

به وهنا يضرب الصراط على متن جهنم ... فإنه بعد وزن الأعمال والفراغ 
منهاء وبيان السعيد من الشقى فى الجملة» يضطر الناس إلى المرور على الصراطء 
وهو جسرٌ دقيق منصوب على ظهر جهنم وهى عقبة فى طريق الذاهبين إلى دار 
السلام (الجنة) وممر خطير للغاية يشهد لخطورته أن الرسول ا يل يقف على جنباته 
والناس يمرون؛» وهو: يدعو ارب سَلَّم ك1" ويكون مرور الناس بحسب 
أعمالهم فى الدنياء فمنهم من يمر بسرعة مدهشة حتى لكأنه البرق الخاطف. ومنهم 
من يمردون ذلك إلى أن ينجو مّن ينجو ولو حَبوًا على يديه وركبتيه» ويهلك من 
يهلك بسقوطه فى جهنم دار الشقاءء» والهوان» والبوارء والخسران”". 

ثم أخبر النبى يكل عن مُناشدة المؤمنين لله يرون - بعد نجاتهم- على 
الصراط وعبورهم عليه- فى أن يُخْرجٍ إخوانهم من عصاة المؤمنين من النار.. 
ويقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويُصلون ويحجون.. فيأذن لهم فى المرة 
الأولى أن يُخرجوا كل من يعرفوه من النار ... فيّحرم الله على النار أن تأكل 
أجسادهم فيدخلون النار ويُخرجون خلقًا كثيرًا ممن يعرفون.. ثم يرجعون 
ويناشدون ربهم مرة أخرى فيأذن لهم فى المرة الثانية أن يُخرجوا من كان فى قلبه 
مثقال دينار من خير.. فيُخرجون خلقًا كثيرًا بعد أن يُحرم الله على النار أن تأكل 


مر 
أن تَسَترَ 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١95(‏ كتاب الإيمان. 
(؟) عقيدة المؤمن/ الشيخ أبو بكر الجزائرى (ص: 07”556). 
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أجسادهم.. ولكن كيف يعرفون من كان فى قلبه مثقال دينار من إيمان؟.. إما أن 
يُطلعهم الله يرن على ذلك أو يجعل معهم مَلَّكّا من الملائكة ليدلهم على 
هؤلاء الناس.. والله أعلم... 

ثم يأذن الله جَرَوَآنَّ لهم فى المرة الثالثة فى أن يُخرجوا من النار من كان فى قلبه 
مثقال نصف دينار من خير.. فيُخرجون خلمًا كثيرًا.. وهذا دلِيلٌ على أن الناس 
يتفاوتون فى درجات الإيمان» وكذلك يتفاوتون فى دركات العصيان. 


ثم إن هؤلاء المؤمنين ما زالوا يُناشدون ربهم فى خروج عصاة الموحدين 
من النار. . وذلك لأنهم أصحاب قلوب طاهرةٍ تحب الخير للناس - جميعًا ولو 
كانوا مُصاة... فيأذن الله رو لهم فى المرة الرابعة أن بُخرجوا من النار من كان 
فى قلبه مثتقال ذرة من خير.. فيُخرجون خلقا كثيرًا... ثم يقولون: ربنا لم تذر فيها 
ا 

أى أن كل من بقى فى النار من عصاة الموحدين لم يعمل خيرًا قط. 

وفى رواية: أنمم يعرفون عصاة الموحدين فى النار بعلامة آثار السجود فى 

قو هُ: مَيعْرِفُونَهُمْ بِعَلَامَةٍ ة آنَارِ السّحُودِ). 

يا 
وَتَعَالَى: سياف 3 مومه رين راشيو 7 ّ وَجِوهَهمْ م لا ودر فيا 5 
فتبقى صفتها بَاقِيَه 

007 ور الى نَم ابن أ َأثَرَ السّجُودا. 

ُو جَوَابٌ عَنْ سوَالٍ مدر ره يِف يَعْرفُونَ كر السّجُود دمع فول فِى 
حَدِيثِ أبى سَعِيدٍ جيل ع عِنْدَ مُسْلِم: : «َأمَاتَهُم اله إِمَاَةَ حَنََى ذا كَانُوا قَحْمَا أَذنَ الل 


شرح الأحاديث القدسية ا 
بالشََّاَة» ادا صَاوُوا هما نت يمير محل الشيجُود من رحن يَف أتر؟ 

وَحَاصِلٌ الْجَوَابٍ: تَخْصِيصٌ أَعْضَاءِ السّجُوو مِنْ عُمُوم الأعضَاء الى دَلَّ 
عَلَيْهَامِنْ هَذَا الْكَبَرِ و الل مع لاون تحرق أئْرَ السجُود دِمِنَ الْمُؤْمِنِ 
وَهَلِ الْمُرَا بتر السّجُودِ تَفْسُ الْعْضْو الَّذِى يَسْجُدُ يَسْجُدُ أو الْمْرَادُ مَنْ سَجَدَ؟ فيه نَظَرٌ 
وَالتَانِى أَظْهَد . 

قَالَ الْقَاضِى عِيّاضٌ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عَدَّابَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُذْنِينَ مُخَالِفٌ 
ِعدَابٍ الَُارِ ونا ات عَلَى ججويع أَمْضَائم ااا مضع الشّجُود 
وَعِظَمِ مَكَانِهِم م ين اْخُضُوع لِلتكالى أو لكام مَوَتَِلْكَ الصّورَ الى خُلِقٌ آدَمٌ 
وَالْبَصَوُ عَلَيْهَا وَفضَلُوا بها عَلَى سَائِرِ الْحَلْقٍ الْحَلْقٍ 

قَالَ التوَوى طاو حيبت دو انأل مي أغضاء السّجُود السَّبْعَةَ 
وَهَىَ الْجَيْهَةُ وَالْيَدَانِ وَالرَّكْبتَانِ وَالْقَدَمَانِ. .. وَبِهَذَا جَرَمَ عض الْعْلَمَاء. 

إذوكان أبو سعيد الخدرى 615 يقول للصحابة (2: إن لم تصدقونى 
بهذا الحديث فاقرؤوا إن شئتم قوله تعالى: # إن أله لَايَطلِمقَالَ دَرَوَ وَإِنْ كك 
حَسَنَةٌ يُصَلعِفَهَا وَيُوَدتِ ين لََُلَرَاعَظِيمًا 77#. 

وهنا يقول الحق (جل وعلا): شفعت الملائكة وشفع النييون وشفع 
المؤمنون... ولم يق إلا أرحم الراحمين ... أى أن الله َرونَ أذن لكل هؤلاء فى 
الشفاعة.. لأن الشفاعة لا تكون إلا بأن يأذن الله عَرَوَنَّ بالشفاعة: #إمَن دا الى 


22 و-ه 
و العو ور ل لو له 


شفع عِندَهء إل بِإِذَندء #” وأن يرضى الله عن الشافع: يَومَيِلٍ لا شتفع السّفعة إلا 
10010110 0# وأن يرضى الله عن المشفوع له..وذلك بألا 


.)5٠( سورة النساء: الآية:‎ )١( 
(؟) سورة البقرة: الآية: (90؟).‎ 
.)١٠١9( (*؟) سورة طه: الآية:‎ 


/ م_شرح الأحاديث القدسية 
يكون المشفوع له مشركا أو كافرًا فإن الله لا يقبل شفاعة أحدٍ فى مشر أو كافر 
ولذاقال 00 #ولامتتَموت إل لمن أرْتِصَئ 4#" » وقال تعالى: لإمَمَاتَمَعُهُمَ 
مَفْعةَ َلسَيفْعينَ 78". انراد لني اجتدر ا ويلا بالود نير امه 
مي ل ا و شَفَعَ الََيُونَ وَسَفَعَ الْمُؤْمنُونَ 
وَكَمْ يق إلا أ حَمْ الرّاحِوِينَ»». . فَبَقَبض الله عزون قنْضَةَ مِنَ النَاِ قيُخْرِحٌ مِنْهَا 
عاك يجار حيرا فم .. وإن أردت أن تعرف قدر تلك القبضة فتأمل معى 
قوله تعالى: وزا نسرا اند فارودر لاز رركا تحفة. يوم الْقينَمَةِ 
وَالسَّموتٌ ميت بيَبِيهء سَبْحَنَه ِنَم تركو 04"» وهولاء الذين 
يُخرجهم الله برو من 0 من أهل التوحيد والإيمان ولكنهم كانوا عصاة ولم 
يفعلوا خيرًا قط... فيُخرجهم بعد أن احترقت أجسادهم من النار... فيلقيهم فى 
نر فى أفواه الجنة يقال له: نهر الحياة ة فيخرجون منه كأنهم اللؤلؤٌ المنضود. وى 
رقابهم الخواتم.. فإذا دخلوا الجنة بعد خروجهم من نهر الحياة ورآهم أهل الجنة 
قال: هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدّموه. 
كم يوان وَل لقؤلاء التارو ادك سووهم من عن البتياة «اذخلوا 
الْجَنَهَ ما وَأَينمُوهُ فَهُوَ لَكُمْ). . أى أن كل ما : تقع عليه أبصاركم فهو ملك لكم.. 
فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعطٍ أحدًا من العالمين... يقولون هذا وهم الذين 
احترقوا فى النار ثم أدخلهم الله نهر الحياة» ثم أَذِن لهم بدخول الجنة.. لكنهم لما 
رأوا الجنة نسوا كل ما رأوه من العذاب فى النار... ونحن نعلم أن النبى َك قد 
أخبر أن أشد الناس عذايًا فى الدنيا من أهل الجنة سينسى كل شقاءٍ وبلاءٍ مع أول 
غمسة فى الجنة. 
(1) سورة الأنبياء: الآية: (؟). 
(5) سورة المدثر: الآية: (/5). 
(') سورة الزمر: الآية: (/519). 


شرح الأحاديث القدسية بل 0 


# ثم يقول لهم الله ينعد كل ما رأوه فى الجنة: «لَكُمْ عِنْدِى أَفْضَلٌ مِنْ 
ل 5 0207 ع م جه م واساةهة 00 00 8 0 
هَذَا فَيَقَولُونَ: يا رَبَنَ أ شَىْءِ أَفْضَلٌُ مِنْ هَذًا؟ فَيَقولُ: رضّاى, قا خط عَلَيْكُمْ 
ل ا 


فاللهُعٌ اغفر لنا وارحمنا وأدخلنا جتتك وارضّ عنا وارزقنا لذة النظر إلى 
وجهك الكريم فى غير ضَرّاء مضرة ولا فتنة مُضلة. 


/رمي_شرح الاحاديث القدسية 


١١ |]‏ 'اربعة يعتجوزيومالقاءة 
قال رسول الله ككاد: «أَرْبَعَة و َحتَجُونَ يوم القياقة: َجُلَ أصَمٌ لا يَسْمَعْ شين 
وَرَجُلَ أحْمَقٌ» وَرَجُلْ َم ورَجُل مات فى َثْرَة :اما الأَصَمُ فقو َيَقُولٌ: رَبٌ لَقَدْ جاء 
الإِسَلامُ وَمَا أَسْمَعٌ شَينًا.. وأمًا الأَحمق 5 فَيقَو َيَقُولُ: رَبِّ جاءً الإسلامٌ وَمَا أَعقَلُ شَيْنَا 
والصَّبْيانٌ يَحْدَقُونّى بالبَعر. .وأا اَم َعُولَ: رب لقد جاءً الإشلمٌ وما أعقَل 
شَينًا... وأنًا اذى مات فِى المَيْرَةِ تَيَقُولٌُ: رَبّ مَا أتانى لَك رَسُولٌ. .-فَيأَحُذٌ مَواذيمَهُمْ 
بن يرس نهم أن َو الو .فَمَنْ مَخَلّها كانث عليه بَرْدَا وَسَلامًا ومَنْلَمْ 
يد خلها د شحت إِلَيْها ''. 

5 جلس النبى 55: يومًا مع أصحابه ليعلمهم أمور دينهم ويُذكرهم بالله 
رون وبالدار الآخرة. 

وفى هذا اليوم أخيرهم النبى :" 37 عن قصة الأربعة الذين يحتجون يوم 
القيامة.. فيا ترى ما هى قصتهم؟ 

تعالوا بنا لتتعرف على قصتهم. 

إنهم أربعة من الرجال: رجل أصم لا يسمع أى شىء.. ورجل أحمق لا يفقه 
ولا يعقل أى شىء.. ورجل كبير جدًا فى السن لا يعقل أى شىء.. ورجل عاش 
فى الفترة التى بين الرسل فهو لم يدرك أى رسول ولم يدرك أى رسالة. 

فيأتى هؤلاء الأربعة يوم القيامة ويحتجون؛ لأن بعضهم لم تبلغه أى 
رسالة... والبعض الآخر لم يكن يعقل أى شىء. 

فجاء الرجل الأول - وهو الأصم الذى لا يسمع - فوقف بين يدى الله 
(جل وعلا) فقال: يا رب.. لقد جاء الإسلام وأنا رجلٌ أصم لا أسمع أى شىء 


.)8801( صحيح: رواه أحمد, وابن حبان» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


شرح الأحاديث القدسبية 1 
فلم تبلغنى رسالة الإسلام. 

وجاء الرجل الثانى - وهو الأحمق الذى لا يعقل أى شىء - فوقف بين 
يدى الله (جل وعلا) وقال: يا رب.. لقد جاء الإسلام وأنا رجل أحمق لا أعقل 
أى شىء حتى كان الصبيان يضربوننى بالحجارة. 

وجاء الرجل الثالث - وهو الكبير جدًا فى السن الذى لا يعقل أى شىء - 
فوقف بين يدى الله (جل وعلا) فقال: يا رب.. لقد جاء الإسلام وأنا رجل كبير 
جدًا فى السن لا أعقل أى شىء. 

وجاء الرجل الرابع - وهو الذى مات فى الفترة بين الرسل فلم يدرك أى 
رسول ولا أى رسالة - فوقف بين يدى الله (جل وعلا) فقال: يا رب.. لقد 
عشت ف الفترة فلم أدرك أى رسالة ولا أى رسول. 

© فلما استمع إليهم الحق (جل وعلا) أخذ منهم العهود والموائيق على 
أن يُطيعوه.. ثم أمرهم أن يُلقوا بأنفسهم فى النار.. فمن أطاعه وألقى بنفسه فى 
النار وجدها بردًا وسلامًا ثم دحل الجنة.. ومّن عصاه ولم يدخلها سحيته 
الملائكة وألقته فى النار فوجدها نارّا حقيقية. 

ولا بد أن نعلم أن تكليف الشخص متعلق بالعقل فقطء وليس بالسمع 
واللسان, فما دام الشخص عاقلا بالعًا يستطيع أن يعلم ما يعجب عليه وما يَحرّم 
عليه فإنه مُكلّف ولو كان لا يسمع ولا يتكلمء فإنه يستطيع أن يقرأ ويتعلم.... 
وهو مُحَاسَب على المعصية إن لم يغفر الله له» كما أنه مُئاب على الطاعة إن شاء 
الله تعالى. 

أما عن كيفية حسابه على ارتكاب المخالفات التى يعلم أنها مخالفة للشرع 
فلا نعلم فرقًا بينه وبين غيره فى ذلك....أما فيما لم يبلغه فيه شىء أى لم يَصِل 
إليه ولم يدرٍ أن هذا الأمر محرم مثلاء فإنه معذور فيما لم يبلغه ... بل قد دِلّ 


ا شرح الأحاديث القدسية فا 
الحديث على أنه إن جاءه الإسلام ولم يفهم منه شيئًا فإنه سيّمتحن يوم القيامة. 
كما جاء فى هذا الحديث. والله أعلم. 


الدروس المستفادة: 


)١(‏ أن الله عون لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 

() أن هناك مَن يعذره الله يوم القيامة؛ لأنه كان لا يعقل أو لأنه لم تبلغه 
الدعوة.. فقد قال تعالى: #وما ها معَزَّيينَ حَيَّ بَحَكَرَسْويًا 774.. وقال النبى كلهِ: 

( أن الخير كل الخير فى طاعة الله (جل وعلا).. وأن الشر كل الشر فى 


معصيته ومخالفة أمره. 


.)١0( سورة الإسراء: الآية:‎ )١( 


زفق صحيح: رواه الترمذىء» وابن ماجه» والحاكم» وصححه الألبانى ف صحيح الجامع (1ه), 


نفك شرح الأحاديث القدسية 2 
(17؟)البطاقة والسجلات 6+ 


قال : "إن اله لَص رَجُا من أّتِى على رءوس التخلائق يوم ليام 
لبه ِشْمةوَيِسِينَ سبلا كل جل ِل د البِصَر ثم تقو ل: أتنَيِرٌ من هَدًَا 
شَيْنًا؟ أَظَلَمَكَ كَبَبتَى الحافِظونَ؟ فيقولٌ: لايَا رب فيقولٌ: أقَلَكٌ عُذّرٌ؟ فيقولٌ: لاا 
رب قيقولٌ: بَلَى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عَلَيْكَ اليَوْمَ. شحج بطاقة فِهَا 
أَشْهَدُ أنْ لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَّهُ فيقول: ار ورك ف فيقولٌ: 
يَارَتُ ب ما هذه البطاقّة مَعّ هزه السَجلآت؟ فيُقال: : فنك لا طلم .. كنُو َتَؤْضَعٌ 
اليمجلاتٌ فى كِمَّةٍ والبطاقة فى كِمَّةٍ فطاشت د السجلات ولت البطاقة لال م 
اشم الله تَعَالَى شَئْعٌ)”". 

جلس النبى يَِدِ يومًا مع أصحابه مَل وحكى لهم قصة رجل من أمته 
سيّخلصه الله وينجيه من أهوال يوم القيامة. 

فأخبر النبى يَكيةِ أن هذا الرجل سيأتى يوم القيامة ويقف بين يدى الله يرون 
فيأمر الله ملائكته أن يعرضوا عليه تسعة وتسعين سجلا كلها ذنوب وسيكئات... 
السجل الواحد يصل حجمه إلى آخر ما ينتهى إليه بصر الإنسان إذا نظر أمامه فى 
الصحراء الخالية. 

ثم يسأله الله برَونَّ: عبدى... أهذه أعمالك؟ 

فلا يستطيع هذا العبد أن ينكر أبدًا بل يقول: أجل هذه أعمالى... ثم يسأله 
الله بَروونَّ: هل ظلمك ملك من الملائكة فكتب عليك ذنبًا لم تفعله؟ 

فيقول العبد: لايا رب... فهذه كلها أعمالى التى عملتها. 

+ فيخبره الله عَرَوَنَّ بأن له حسنة كبيرة... فيأمر الله ملائكته فيُخرجوا لهذا 


.)19//5( صحيح: رواه أحمد, والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


العبد بطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. 

ثم يأمر الله 'هذا العبد بأن يحضر هذه السجللات التى يبلغ عددها تسعة 
وتسعين سجلًا لتوضّع فى الميزان. 

فيتعجب هذا العبد ويقول: ياربٌ! وماذا تصنع هذه البطاقة الصغيرة مع 
تلك السجلات الكبيرة التى يبلغ عددها تسعة وتسعين سجلًا؟! 

فيقول تعالى: احضر وزنك وسجلاتك فإنك لن تظلم أبدًا... 

4# فوضعت السجلات فى كفة الميزان ووضعت البطاقة فى الكفة اللأخرى. 
فطاشت السجلات ورجحت الكفة التى فيها البطاقة والتى فيها كلمة التوحيد: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

وفاز الرجل وكان من أهل الجنة؛ لأنه كان من أهل التوحيد الذين يشهدون 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله يللد 

ولاريب أنَّ هذا الرجل قد قام بقلبه من الإيمان ما جعل بطاقته التى فيها لا 
إله إلا الله تطيش بتلك السجلاات... إذ الناس مُتفاضلون فى الأعمال بحسب ما 
يقوم بقلوءهم من الإيمان» وإلا فكم من قائل لا إله إلا الله لا يحصل له مثل هذا 
لضعف إيمانه بها فى قلبه.... فقد ورد فى الصحيحين من حديث أنس بن مالك 
وله عن النبى عل أنه قال: «يَخْرّحٌ مِنَ التَّارِمَنْ قَالّ لاله إلا الك وَفِى قَلْبِوِوَرْنُ 
شَعِيرَة نْ حير وَيَخْرجٌ ون الَارِ مَنْ قَالَ لله إَِا الك وَفِى قَلْهِ وَرْنَبُرَّةِ مِنْ حَيْرِ 
وَيَخْرجٌ ين النَاِمَْ قَالَ له له ا للك وَفِى قَلْبِه وَرْنَذرَةِمِنْ تيْرِ)”"» فدلّ ذلك 
على أنَّ أهل لا إله إلا الله متفاوتون فيها بحسب ما قام فى قلوبهم من إيمان. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (5 5) كتاب الإيمان - ومسلم )١91(‏ (0؟13) كتاب الويمان. 
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وليس كل مّن تكلم بالشهادتين كان بهذه المنزلة لأن هذا العبد صاحب 
البطاقة كان فى قلبه من التوحيد واليقين والإخلاص ما أوجب أن عَظُّمِ قَدِرُه 
حل سان راطخا على هد« الفاح 

وف 1 كانه كالمو اانا 100[ نف ردن شر دا اويا 
من عيرهم 

ومن ذَلِكَ حديث البَّغى التى سَقت كَلْبًا فَغْفِرَ لها... فلا يقال فى كل بَغِىّ 
سَقَتٌ كلبًا أنه قد غَفِرَ لها لأن هذه البغى قد حصل لها من الصدق والإخلاص 
والرحمة بخلق الله ما عادل إثم البغى وزاد عليه ما أوجب المغفرة 
والمغفرة تحصّل بما يَحصّل فى القلب من الإيمان الذى يعلم الله وحده مقدَاره 
وصفته... وهذا يفتح باب العمل فيجتهد به العبدٌ أن يأتى بهذه الأعمال وأمثالها 
من مُوجبّات الرّحمّة وعزائم المغفرة ويكون مع ذلك بين الخوف والرجاء كما 
قال الله تعالى : لوادت يوون مَآدانأْءَومم وله ِل ووم رسعو 4. 

جد قال الإمام ابن القيم يانه : 

إن هذا الرجل حقق التوحيد» ووقع فى ذنوب دون الشرك..فليست هذه 
بطاقة كل مسلم شَّهِدَ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله...والله تعالى يقول: 
ل وَمَابونُ رهم اهاوه متَرْنَ 4 ولكن هذا الرجل قام بالتوحيد 
حق القيام» ووقع فى ذنوب دون الشرك» فنجا ببركة التوحيد وفضله. فينبغى 
للعبد أن يُخلص توحيده لله بَ#ونَّ...فالتوحيد هو الإكسير الأعظم الذى لو 
وفعفاحة ذرة غن كال فين الذنوت لفنندها تسفًا: 

قال الله عرو < إن هه اين أن مركيو وَيَْد امون دَِكَ لصن :4155" 774 
ضور ضقي او 
(؟) سورة النساء: الآية: (44). 


1 شرح الأحاديث القدسية ا 


6 
2 2 أ الي ا َ - 
وقال تعالى: «َإإِنَهُه من يِسْرِك بَاسَهِ فَفَد حَرَّم للَّهُ عليه لْجَنَّةَ ومأوئة ألََارٌ وَمَا 


ليت مِنّ أتصحار 20# . 
فينبغى للعبد أن يحقق التوحيد بقلبه وجوارحه» حتى يكون على رجاء 
المغفرة من الله عَرونَ... اه 
الدروس المستفادة : 


)١(‏ أن المسلم يعلم يقيًا أنه سيقف بين يدى الله يوم القيامة وأنه مسوف 
يحاسبه على كل صغيرة وكبيرة... ومن أجل ذلك كان واجبًا عليه أن يستعد من 
الآن للقاء الله بكثرة الأعمال الصالحة والبعد عن المعاصى... وإن وقع فى 
معصية فلا بد أن يسارع إلى التوبة. 

(7) أن أعظم نعمة فى الكون كله أن يعيش المسلم موحدًا لله - جل وعلا- 
وأن يكون آخر كلامه من الدنيا: لا إله إلا الله. فقد قال النبى مةئ «من كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة..)”". 

(؟) سعة رحمة الله - جل وعلا- فقد أمر ملاتكته بأن يُخرجوا لهذا العبد 
بطاقة التوحيد بعد أن كان يظن أنه لن ينجو من النار. 

(5) أنه لا يوجد أثقل ولا أعظم من كلمة التوحيدء فإنها أثقل شىء فى ميزان 
العبد. 


.)9/7( سورة المائدة: الآية:‎ )١( 


.)5199/9( صحيح: رواه أحمد» وأبو داود. والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
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ع( (18)هذا فكاكك من النار 0+ 


لتر م 
© عَنْ أبى مُوسَى ذَلة: قَالَ : قَالَ رَصُولٌ الله له «مُخمَرْ هَذه الأه مَةُعَلَى 
عه موعمر 


نَكَانةِ أَضْنَافٍ : صِنْف يَدْخُلُونَ الْجَنَهَِمَْرٍ حِسَابٍء وَصِنْفٌ يُحَاسَبُو نَحِسَايًا يَسِيرًا 
ذو الي وَصِْفٌ ُو على طَمُورهِمْ َال اْحبَالٍ ريات نويا 
يأل الاعَنهُمْ - وَهُوَ َعْلَمُبِهِمْ - فَيَقُولٌ: مَاهَوُلاءِ؟ ؟ فَيَقَولُونَ: : هَؤوُّلَاءِ عَبِيدٌ مِنْ 


عِبَادَكَ فَيَقَول: : حُطُوها عَنّْهُمْ وَاجْعَُوهَا عَلَى الْيُهُودِوَالنُصَارَى وَأَدْخِلُوهُمْ برَحَمَتَى 


0 


0 
0١0 | 


وعَنْ أبى موسى الأشعرى ذلك قال: قال رسولٌ الله يل «إذَا كَانَ يَوْمُ 

الْقِامَةِ دَقَعَ الله إلى كُلَّ مُسْلِم يهُوديًا أو نَصِرَاِيا قيقُول: هَذًا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ). 

وفى رواية عنعن النبيّ يل قال: ١يجىءٌيَوْمَ‏ الْقِيامَةَنَاسٌ مِنّ المُسْلِمِين 
بذُنُوبٍ أَمْئَالٍ الجبَلٍ فَيَغفِرهَا الله لهم وَيضعها عَلَى اليَهُودِ وَالنّصَارَى) © 

جه قال الإمام النووى يكآنه: 

قوله : ادقع إلى كُلّ مَسْلِمٍ يهودًا أو تصرانيا ف يَقُولٌ: هذا فكَاكُكَ من انار 
معنَاءُ مَا جَاءَ فى حديث أبى هريرة 5إ): الكل أحد مَل فى الج وتنزل فى لتر 


0-2 كيكو 


فالمؤمن ! إِذَا دَخَلَّ الجنة حَلقة الكافرٌ فى التّاراء لأنّه مُ مُسْتَحِقَ لذلك يكفرو.. 
«فِكَاكُكٌ»: أنّك كُنْتَ مُعرَّضًا لِدُخَولٍ النَّارِ وَمَذا فِكَاكُكَ, لأَنَّ الله على كو قَدَرَ 
للِنَّرِ عدَدًا يَمْلَؤّمَاء فإذا َخَلَهَا الكَمَارُ بذُنُوبهِمْ وَكُفْرهِمْ صَارُوا فى مُعنى الفِكّاك 
لِلمُسلِمِينَ. والله أعله””. 

(1) حسن: رواه الحاكم بإستادٍ حسن 

(؟) صحيح: روأه مسلم (717717) كتاب التوبة. 

(؟) رياض الصالحين (ص١5١).‏ 


را شرح الأحاديث القدسية ا 
م م ا ل 
مل فى الج وَمَِْلٌ فِى النّاِ فَإِدَامَاتَ مَدَحَلَ النَانَ وَرِتَ أل الجن لْحَنَّدَ م كه 

َدَلِكَ قَوْلَهُ عرَولنَ: « وليك هم لون )004 00 

فالمؤمنون يرشون منازل الكفار لأنهم تخلقوا لعبادة الله تعالى وحده لا 
شريك له... فلما قام هؤلاء المؤمنون بما وجب عليهم من العبادة» وترك أولئك 
ما أمروا به مما خُلقوا له» أحرز هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا يهم َوان. 

فالعبد المؤمن إذا كان فى قبره وأجاب على أسئلة الملكين يُقال له: انظر.. 
فيتظ إلى مكان ف 'التان فيقال له هذا ملك لوكت على غينذنك:.. أو لو 
كنت كافرًا من أهل النار.. ولكن انظر فهذا منزلك.. فينظر فيرى منزله فى الجنة 
فيفرح ويقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلى ومالى... أى: حتى أدخل 
ميولى ل الحة 

أما الكافر فإنه لا يجيب على أسئلة الملكين فيقال له: انظر فهذا منزلك لو 
كنت مُث على الإيمان.. فيرى منزلَا فى الجنة.. فيُخلق هذا المشهد وتفتح له 
ا ع و لو ا ا 

علا)... فالمؤمن يرث منزل الكافر فى الجنة لأن الكافر دخخل النار... والكافر 
ل 0 ع دخخل الجنة...وإذا دخل الكفار 
النار تظل النار تشتعل وتضطرم على أصحابها وتقول: هل من مزيد» حتى يضع 
الجبار قدمه فيها فتقول: قط قط.. أى: قد اكتفيت لا أريد شيئًا بعد ذلك.. أما 
الجنة فإنه من رجمة الله (جل وعلا) أنه بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة ويظفر 
كل واحدٍ منهم بنعيم لا يخطر على قلب بشر فإنه يبقى فى الجنة فضلٌ فيخلق الله 


.)١١( سورة المؤمئنون: الآية:‎ )١( 
.)01/19( (؟) صحيح: رواه ابن ماجه عن أبى هريرة؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ 
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خلقًا جديدًا ويُسكنهم فضل الجنة.ٍ 

عن أنس بن مالك عن النبى يك أنه قال: «لاتَرّالٌ > جَْهَنَمُ يُلَقَى فِيهَا وك تقول قل 
ا ل 00 قَط 
0 ل تدر عياض 5 بر مل عد لك 5 2 
قط بعِرْتِكَ وَكَرَمِكَ...وَلَا يَرَالُ فى الْجَنَةِ قَضْل حَتَى يُنْقَِ اللهلَهَا خَلْقَاء فَيِسْكِتَهُمْ 
قَضِلّ الجَنوقم0". 

وأما اللفظ الذى وقع فى صحيح البخارى فى حديث أبى هريرة: «وإنه ينشئ 
للنار مَن يشاء فيلقى فيها فتقول هل من مزيد») فغلط من بعض الرواة. 

ا لا 0 0 
ل سر 


م # 


ا 


ج قال الإمام النووى يَدَنْه: 

واماروابة: اخبيء يوم القيانة داس من المسلمين َنُوبٍ» معنا 
ان بل و انوت للكسلوية وتشقطها ا يَضَعٌ عَلَى الْيهُودٍ 
وَالَصَارَى مِثْلَا يكَفْرِهِمْ وَدُْويهِمْ. 0 عمال ل بذنوب 
العبدين؛ #أولا ع دهن هنذا اويل لِقَوْلِهِ تَعَالَى: « ولاتزر وازية ودْدَ أ خْريَ 4# 
ل ا ل ْم نووم كما كزة. 

كِنْ لَمًا أَسْقَط سُبْحَائَهُوَتَعَالَى حَنِ الْمُسْلِِينَ سَيَّتَاتَهمْ وَأَبْقَى عَلَى الْكُمَارٍ 


2-2 
: أن الله 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (115731) كتاب الأيمان والنذور - ومسلم (5844) كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلها. 
(0) سورة الملك: الآيات: .)١١-8(‏ 


رش رع الاعادية القدممية اح 
وَُوَ مه ليود ارا ااتاكان عار سيت فيها سيوم 
تن عن لمن يعولل تتا وض ع الا هل سوه 


وَمَنْ سَنّ سن سَْئَةَ كَانَ عَلَيْهِ مِدْلُ وزْرِ كُلّْ مَنْ يَعمَل بها الله أعلج”". 
ف در حي كير 


.)11" 5-189 /١11/( مسلم بشرح النووى‎ )١( 
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(9؟)أهون اهل النارعذابا 


يريد أن يغدى نفسه متنا ننه 


4# عَنْ أمْس : ْنَ مَاِكِ قلقت عن النَِىّ َك قَالَ: 5-6 الى لون أَهْلٍ 
الل َيَقَولٌ: 


: : أَوَدْتَ تُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ هَذَاء وَأَنْتَ فى صُلْبٍ آدَمَ: الا كوك بي هن 
تَأَبَبْتَ إِلَا أَنْ تَشْركَ بى)0". 


, 0-4 


7 1١ 


لا ساه 


ا ل 00 ا 


صُلْبٍ آَدَمْ: ا يك اشرق" 

وفى رواية: «كَيْقَال لَهُ: كَدْ كذ كُنْتَ شع 0 2 يِسَرٌ من ذَّلِك70". 

4# ففى هذا الحديث يخبر النبى 3:7 عن مشهدٍ عظيم من مشاهد يوم 
القيامة.. وذلك عندما يقول الحق (جل وعلا) لأهون أهل النار عذابًا يوم 
القيامة: دلو نلك ماف الأررضي ين شئء أكذت تنو َفْتَدِى به؟».. إنه يرون يقول 
ذلك لأهون أهل النار عذابيًا والذى وَصَفَ النبى يَكةٍ عذابه قائلا: «إنَ أَمُوَنَ أَمْلٍ 
تار علبي وه َ الْقيَامَةٍ مَةلَرَجُلٌ تُوضَعٌ فِى أَحْمَص َدَمَيْهِ جَمْرَنَانِ يَغْلِى مِنْهُمَا 


فماذا يقول الله يرون لأشد الناس عذابًا يوم القيامة؟! 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (/5051) كتاب الرقاق. 

(؟) صحيح: رواه مسلم (0٠8؟)‏ كتاب صفة القيامة والجنة والنار. 

() صحيح: رواه مسلم (0()5800) كتاب صفة القيامة والجنئة والنار. 

(4) متفق عليه: رواه البخارى (19057:50751) كتاب الرقاق - ومسلم (717) كتاب الإيمان. 
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إذا كان هذا حال أهون أهل النار عذابًا ويتمئّى أن يفدى نفسه بكل ما فى 
الأرض... ولذا فإنه عندما يسأله الله عَرَونَّ هذا السؤال: «لَوْأَنَ لَك مَا فى الأزض 
مِنْ شَىْءٍ أَكُنْتَ تَفْئّدى به؟) لا يتردد لحظة واحدة بل يقول: «نعم» مع أنه فى الدنيا 
كان مشغولَا عن ربه يرن بجمع خطام من الدنيا لا يُساوى ذرة ممافى 
الأرض.. ولو أنه أطاع ربه وانشغل بطاعته ولم يحرم نفسه من السعى فى دُنياء 
لكان جديرًا بأن ينجو من النار.. مع أنه فى الدنيا كان يأبى أن يُضحى بدقائق 
يقف فيها بين يدى الله ليَصلى.. أما الآن فهو على أتمٌ الاستعداد لآن يُضحى 
ويفدى نفسه بكل ما فى الأرض لو كان معه. 

فإذا قال: «نعم» يقول له الحق (جلّ وعلا): «أَرَدْتُ مِنْكَ أَمُوَنَ مِنْ هَذَا 
وَأَنْتَ فى صُلْبٍ آدم: أَنّْ لا تُشْرِكَ بى سَيْماه بت إِلَا أَنْ تشْرِكَ بى». 


ج. وهذا يذكرنا بقول الله تعالى: #8 إن أَلَذِبنَ ‏ كهروا لَوْ أت لهم ما فى 
ميس | لس جا ع ج 2ير رسرابر امبر و دين سس صخ ساسا سالج ب عت سوه 
َلرْضٍ جميعا ومِثله, معسه. ليفتدوأ به مِنْ عذاب يوم الْقِيمَةٍ ما نقيّل منهم وهم 


مه 


داب ليك (3) وُيوت أن اهماهم جوت نه وَلَصْر عَدَابُ 
مقي 17 

يخبر تعالى عن شناعة حال الكافرين بالله يوم القيامة ومآلهم الفظيع» وأنهم 
لو افتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهبًا ومثله معه ما تقبل منهم, ولا أفاد 
لآن محل الافتداء قد فات. 

ولم يبقّ إلا العذاب الأليم» الموجع الدائم الذى لا يخرجون منه أبدّاء بل 
هم ماكثون فيه سرمدً|". 

قال الشيخ الألبانى يَِدَْنُ: قوله: «فيقال له: كذبت» قال النووى: «معناه لو 
(1)سورة المائدة: الكبنان: (8/م). 
(؟)تفسير السعدى (ص ”17 ؟7) 
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رددناك إلى الدنيا لما افتديت لأنك سَئلت أيسر من ذلك» فأبيت ... فيكون من 
معنى قوله تعالى: ##وَلْوَ ردوأْلمَادولِمًا لما موأْعَنْدُوَِنَُم لَكَدْبونَ #» وبهبذا يجتمع معنى 
هذا الحديث مع قوله تعالى: لو أ لهم ماف الَْرّضِ جَوِيِصَاوَعِسَهمَعَ تدا 
بود 74". 

قوله: "قد أردت منك» أى أحببت منكء والإرادة فى الشرع تطلّق ويّراد بها ما 
يَحُم الخير والشر والهدى والضلال كما فى قوله تعالى: #مَّمن يرد أمَهُ أن يَهَدِيَهُه 
ند لسك وَمَن ير دأ يِضِل يحْصَلْ صذرة. صَيَقًا حا كانَا يَصَكَدٌ 
في لمك 0 وهذه الإرادة لا تتخلف. 

وتطلّق أحيانًا ويُراد بها ما يُرادف الحب والرضاء كما فى قوله تعالى: ##ُرِيدٌ 
أنه بكم الْمسْرَ وَلَارِْدُ بكم الْعسْرَ 4”"» وهذا المعنى هو المراد من قوله 
تعالى فى هذا الحديث: «أردت منك» أى أحببت. 

والإرادة بهذا المعنى قد تتخلف. لأن الله تبارك وتعالى لا يُجير أحدًا على 
طاعته» وإن كان خلقهم من أجلها #هَمَن سَّ موصن وَمَن سَآء يكف 04 

وعليه فقد يريد الله تبارك وتعالى من عبده ما لا يحبه منه. ويحب منه ما لا 
يريده. ظ 

وهذه الإرادة يسميها ابن القيم ملي بالإرادة الكونية أخدًا من قوله تعالى: 
لوإنما ره إن أنه فيا أن ينرق نكن مرق 304 

ويسمى الإرادة الأخرى المرادفة للرضا: بالإرادة الشرعية. 
هررق رم ار 
(؟) سورة الأنعام: الآية: .)١10(‏ 
(9) سورة البقرة: الآية: .)١86(‏ 
(4) سورة الكهف: الآية: (9؟). 
(5) سورة يس: الآية: (؟85). 
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وهذا التقسيم؛ من فهمه؛ انحلّت له كثير من مشكلات مسألة القضاء 
والقدر» ونجا من فتنة القول بالجبر أو الاعتزال وتفصيل ذلك فى الكتاب 
الجليل «شفاء العليل فى القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم ؤلا. 
4# قوله: «وأنت فى صلب آدم»: قال القاضى عياض: يشير بذلك إلى قوله 
تعالى: #وَإِد أحَدَ وَبْكَ من بت ادم من ظُهُورهر دِيم وأَْجَدَهْ عل أَنفيمّ أَلَسَتُ 
يكم لوأل شهدا أن تَفو يم ْمَعَن هَدَاعَِْينَ 04" الآية. 
فهذا الميثاق الذى أخذ عليهم فى صلب آدم؛ فمن وقَّى به بعد وجوده فى 
الدنيا فهو مؤمن» ومن لم يوني به فهو كافر... فمراد الحديث: أردت منك حين 
أخذت الميثاق» فأبيت إذ أخرجتك إلى الدنيا إلا الشرك... ذكره فى «الفتح)”". 


رح مار ار 
ع 1 مبزجير 


() سورة الأعراف: الآية: .)١9/7(‏ 
(") سلسلة الأحاديث الصحيحة /١(‏ 9غ 88 ), 


شرح الأحاديث القدسية ١‏ 


جد عن أنس لك عن الى بل قال: مؤْتى بالرّجلٍ مِنْ أل الْجَنَّيَوْم م 
الْقِيَامَقه فقول الله عَرَوَنَّ لَهُ: يا نآك كيف وَجَدْتَ من َِكَ؟ فيَشُول: اب عي 
مَْرِلِ. فقول عسل رتك فقول ما أَسألٌ وَأتمَنَى» إلا أَنْرَديَى إِلَى الدُنْيه تَقَْلَ 
فى سَبِيلِكَ عَشْرَ مَرّاتِء لِمَا يَرَى مِنْ قَضْلٍ الشّهَادةه0". 

وفى ردأية عن الي يل أن النبى يك قال: «ما أحدٌ يَدِخُلُ الجئّة بحت 
أن يَرجعَ إلى النيا وله ما على الأرض منْ شىم ءِ إلا الشَّهِيدُ يتمنّى أن يرجع إلى 
الذّنياء يقت عشْرٌ مرّاتِء لما يرى من الكَرّامة». 

وفى رواية: الِمَايَرَى من قَضْلٍ الشّهادقه”". 

بد هذا الحديث أورده الإمام البخارى تحت باب: «تمنّى المجاهد أن 
0 

من حَدِيث ابن مَسْعُودٍ الما قَالَ: فَاطَلَعَ عَلَيْهِمْ رَبْكَ 
عق فَقَال: َل تَشَْهُو نّ شَيْنًا؟ قَالُوا: نُرِيدُ أَنْ ترد أَروَاحَنًا فى أَجْسَاوِنًا حت تُقْتلَ 


28 ع د 26 5؟ مره‎ ٠ 
ل :© ولاك أبنى شي ون خرمفل سَعِيدٍ بن جِبِيِرٍ أن‎ 


الْمُْخَاطبَ بِذَّلِكَ حَمْرَةٌ بْنُ عَبْدِ المُطلِبٍ وَحْصعَب بن عُمَيْرٍ من 
2 0 2 2 7 

حَدِيثِ جَابرٍ قَالَ: قَالَ لى رَسُواً الله يك «آلا برك مَا قَالَ الله لأَبيكَ؟ قَالَ:يَا 

010017 3-1 ع 2 سا 006 26 : ار 0 2 م 

عَبْدَ اللو تَمَنَّ أعطِكَ كال يا رت تُحبينى فكت فياك كاد قَال: إنّه سيق مِنّى 


م و 2 - 

أنهم ! إِلَبْهَا لا ير جَعونَ)”". 

)غ2 صحيح: رواه أحمدء والنسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (94457) - وأصله فى 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (60) كتاب الجهاد والسير - ومسلم (//141) كتاب الإمارة. 
() فتح البارى (79/5). 


“ريم _شرح الاحاديث القدمبية 
2 2 #11 
فعن عبد اللهء قال: لما قل عبد الله بن عمرو بن حرام؛ يوم أحدٍء قال رسول 
الله يكلد: لم اورساي ده الى او سول الله 
قَالّ: ١مَا‏ كَلَّمَ الله أ حَدًا قَطَإِلَامِنْ وَرَاء حِجّاب. ب وَكَلَّم أَبَاكَ كِمَاحَا2 قَقَالَ:يَا 
تنوف تق عكر الك كَالّ: بَارَتٌ تُحِينى تَأَفْتَلُ فبك تازه د 00 


5-17 
م ع وى 


شنكاتة: نه سبق ِنّى أنَّهُْ ليها لا يَرجعُونَ. كَالَ:يا رب كَأيِْعْ من وَ : 
فَأَنْرَلَ الله تَعَالى: # ولا حَحسَإن الذي يا وسيل قر ونا لي 0 
رفون 04103 . 

© فمن خلال تلك الروايات يتضح لنا أنه ليس هناك أحد يدخل الجنة 
يتمنى أن يرجع إلى الدنيا مرة أخرى حتى لو كان له كل ما على الأرض من 
شىء... وذلك لما فى الجنة من النعيم الذى لا يخطر على قلب بشر... فلا وجه 
للمقارنة بحالٍ من الأحوال... فلا أحد يتمنى الرجوع إلى الدنيا إلا الشهيد فإنه 
يتمنى أن يرجع إلى الدنيا.. لا من أجل أن يستمتع بما فيها.. كلا.. فقد رأى نعيم 
الجنة الذى لا يخطر على قلب بشر.. ولكنه يريد أن يرجع إلى الدنيا من أجل أن 
يقل فى سبيل الله ونَّ.. وذلك لِمّا رأى من الكرامة وفضل الشهادة فى الجنة. 

#إ قال الإمام النووى يَدل: مَذَا مِنْ صَرَائح الأول فى عَظِيم قَضل الها 
وال الكسجوة المت نبب تَسْويتهِ شهدا قال النَضرْبُِشمَل: لأَنّهُ 
حي إن أَروَاحَهُمْ ؟ شَهِدَتَ وَحَصَرَتَ دَارَ الإسلام وَأَروَاح عَبْرِهِمْ | ا نهدا يَومَ 
الْقِيَامَةِ... وَقَالَ ابن الْأَنَبَارِىٌ :إن الله تع وَمَلَائْكتَهُ (عَلَيْهِمْ الصّ لِصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ) 
يَشْهَدُونَ لَه بِالجَنْةِ. وَقبلَ: ل اي 
التوَابٍ وَالْكَرَامَة. لوقل ران كالمو ودر فاحدون زوق 


.)7105( صحيح: رواه الترمذىء وابن ماجه» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


شرح الأحاديث القدسية ا 

وَقلَ: لان هد يمان وَحَاتَمَة مَة الْخَيْر بظَاهِرٍ حَالِهِ. وَقبل: لِأنَّ عَلَيْهِ 
شَاهِدًا بكَوْنِهِ شهدا وَهُوَ الدّمْ.. وق ل: لِأنهُ من يَشْهَدُ عَلَى الْأَمَمِ يَوْمَالِْيَامَة 
بإِيْلا ١غ‏ الرسْلٍ الرّسَالَة إِلَيْهِمْ ... وَعَلَى هَذًَا القَوْلِ يُشَارِكَهُمْ يدهم فى مَنَا 
الْوَصب0) : 

جه وى رواية: 

عن أبى شُريرة كله قال: قال رسولٌ الله يكِ: «تَضَمَّنَ الله لِمَنْ كَرَّجَ فى 
سبيله» لا يُخْرَجْهُ إلا جِهّادٌ فى سَبيلى» وإيمانٌ بى وتصدِيق بِرَسْلى قَهّو على ضامِنٌ 
أنْ أدخلةُ الحنّق أوْ أرجِعَة إلى مَنْزلِهِ الذى حرج منة بما تال من أخر أَوْ غَنيِمَةَ 
واللذى تفتى ليحك حيوما يز كلم يكلم فى سيل الا جاه يوم القيانة توس 
حِينَ كلم لوثةُ لون دم ورِيحُة ربخ مك والذى تَفْسٌ محمَّدٍ بيده لؤلا أنْ يَشُقَّ 
على المسلمينَ ما قَحَدتُْ خلاف سريّة تَغْزُو فى سَبِيلٍ الله أبَدّا ولكنْ لا أَجِدٌ سَعَةَ 
فأحوكهُم ولا يدون سَعَد ويَشْنُ يهم أن يتحَلْفُواعنّى والذى نفس محمد 
بيدهه لوَددتٌ أنّى أغزوّ فى سبيل الله فأقتل» : ثم أغزو» فأقتل» ؛ نع أغزوء فأقتل»”". 

وعنّةُ قال: قالّ رسُولٌ الله يَكِ: «ما مِنْ مكلوم يُكُلَّمُ فى سبيل الله إلا جاءً يومَ 
القيامق وكَلْمُةُ يُدمى: اللوْنُ لون دم والربحٌ ربح مِسْكِ)!". [ْ 

© ففى هذا الحديث يقول الحييب المصطفى وَلةِ: «تَضَمّنَ الله وفى رواية: 
اتكمّل الله) أى: أوجب الله يون على نفسه فضلًا منه وإحسانًا الِمَنْ كَرّجَ فى 
سبيله» مجاهدًا فى سبيل الله بَرونَّ «لايُخْرَجَهُ إلا جِهَادٌ فى سَبيلى» وإيمانٌ بى 
وتصدِيق بِرُسُلى) أى: لا يُخرجه إلا الجهاد فى سبيل الله بَرَونَّ... فلم يخرج من 
ل 
(؟) صحيح: رواه مسلم )١48177(‏ كتاب الإمارة - وروى البخارى بعضه (75) كتاب الإيمان. 


«الكَلْمٌ):الجرح. 


(3) متفق عليه: رواه البخارى ("0077) كتاب الذبائح والصيد - ومسلم )١877(‏ كتاب الإمارة. 


م 
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أجل دنيا ولا غنيمة ولا رياء ولا سشمعة ولاعصبية وإنما خرج جهادًا فى سبيل 
الله وإيمانًا بالله وبوعده وتصديقا برسله وإخبارهم ورسالتهم... فالله يرون تكفل 
لمن فعل ذلك بأن يضمن له دخول اللجنة والفوز بما فيها من النعيم المقيم دون 
سآئقة عابي إن فالف شهية1:: أن أن لمهي كن كرو موه إلى عترلةالد 
خرج منه بما نال من الأجر والثواب والغنيمة. 

وَهَذَا الضَمَانٌ وَالْكَمَالَةَ م مُوَافِقَ لِقَوِْهَِعَاَى : #إإنَ لَه أشكرئا مرب الْمُؤْمنيربَ 
را تولك ارك لَهُرالْصَبَة 4. 

وله تََاَى: «أَنْ أده انها قَالَ النافبي تكبا أن توح عد مز 
عع قال تقال فى المْيدَاء : ايك عِندَ رَيْهِم رْدَفوْنَ 4 وَفِى الْحَدِيثْ: «أَرَوَاعُ 
الشْهَدَاءِ فى الْجَنَّةَ) قال: ويَحَول أن يَكُونَ الْحرَادُ ححولة الْجَنة ند مول 
السَّابة بقِينَ وَالْمُقرَنَ با حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ وَلَا مُوَاحََةِ بدَنْبٍ وَتَكُونْ الشَّهَادهُ 
0 

كل الكنيك: داه تعَالَى َو أن الْخَارج لِْجِهَاوِيتَال حَيْرَاكُلٌ َال 

أذ نتف دل انوك أذ جة يأر وَإِما أَنْيَرجعَ بِأَجْر وَغَِمَةِ.. 
ْله بك وَالذِى َْسُ مُحَمَدِييده مامن كلم يكلم فى سيل الف لَاجاء َو يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
كته جين كل وهل لَوْدُهم ريح مِسَكٌ أمَاالكَلمْ قَهُوَ الجر تلع أن 
م ٠‏ وَفبهِ دَلِيلٌ عَلَى أن الشَّهِيدَ رع ال بسر غيره... وَالْحِكُمَةُ 

فى مين يَوْمَ الام َلَى َيه أنْيَكُونَ مَعَهُ شاد فَضِلهوَبَذِِتفْسَهُفِى طَاعَةٍ 
الوتكالى. ٠‏ وَفِيه ليل عَلَى جَوَاِ لين وَالْعِقَاومَا بَِولِه: «وَالَّذِى تَفْسِى بِبَدوا 
وَتَحو هَلِو الصّبِغَةِ مِنَ الْحَلِفٍِ بِمَايَدُلُ عَلَى الذَّاتِ وَلَا خْلَافَ فى هَذًا. .. قَالَ 
أصحَابئًا: اليَميث نَكُونَ بأَسْمَاءٍ ل ا 


() مسلم بشرح النووى (17/ 721-70) بتصرف. 
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قوله كَكِدِ: «لولا أن يَشْقّ على المسلمين ما قعدت خلاف سريّة تغزو فى سبيل 
الله أبدّاه ولكن لا أجد سعة» فأحملهم ولا يجدون سعة فيتبعونى»» فالنبى َك يود 
ويحب أن يخرج فى كل غزوة وسرية ولا يتخلف أبدًا عن الجهاد. ولكن هناك 
فئة من المسلمين ليس عندهم مؤنة ليخرجوا للجهاد» وليس عند النبى يَكدْةِ مؤنة 
تكفيهم..فستضطر هذه الفئة أن تتخلف عن الخروج» وستشعر بالحرج الشديد 
لحم الشروع وعد الفيية للق ادق عليه البو عله وراف يانه وقد 


حاتي الشوانا» 
جيه قال الإمام النووى تََيائة: 
َيه ما كَانَ عََيوِككِ مِنَ السَّمَمَة عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالرَأَقَة بهم وَأنّهْكَانَ ينْوْكُ 
عض ما يَخَْارُهُ لِرّفْقٍ بالْمُسْلِمِينَ ونه 0 


وَفِيه مُرَاعَاةٌ الرّفْق با لكسلمية وَالسّعي فى رَوَالٍ الْمَكْرُووِ وَالْمََ المنو شه 
فَوْلُهكئةِ : الوددت أن عرو فى سبل اللهكأفكلُ أغرُو َقعلُ ؛ نم أَعْرُ قعل 


0 
6 سن د 


نونوية لحز والخهادة. . وَفِبه تَمنّى الشّهَادٍَوَالْخَيْرِ وََمَنّى ما لايمكن فى 
0 


الكامة ين الح اماق فيه أن الْجهَاد فرض كفاية لا فرض عَيْنْ 
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© عَنْ أبى هْرَيْرَةَ لك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الث ككلة: «مُؤْتى بِالْمَوْتٍ يَوْمَ الْقَِامَة' 
لُ: يا 


يفف عَلَى الصّرَاِ قَْالُ قل تلن عار رجن يزمر 

مِنْ مَكَانِهمُ الى هُمْ فيو نم يعَالُ: يَا أَمُلَّ النَارِء فينطَلِفُونَ و ُرِحِينَ مُسْتَبْشِرِينَ أَنْ 

حرجو من مَكَاِهمُ الى : قل َل تَعِقُونَ ذا؟ قَيقولو: اراق هَدَا 

الْمَوْتَ بم به ميذبَحُ عَلَى الصرَاط * نم يُقَالُ لِلْمَرِيعَيْن يْنِ كِلَاهُمًا: : خُلُودُ وَلَامَوْبَ 
فيه أَبَدا2”". 


© وفى رواية: "يو تَى بِالْمَوْتِ كَهَيْئَة كش كبش أفلّح. فَيْنَادِى مُنَادِ: يا أَمُلَ الجَنَّدَ 
يَْرَئبُونَ وَيَنْظرُونَ» كَبقُولُ: هَل رتو هدا؟ 1 أو َعَم هذا المَوْتُ وَكُلُّهُم 
درن لم يتاوى: با هل الام ُو وَنطرُون يُول: وكل تَعْرِفُونَ هذا 

يَقُولُونَ نَع ذا الث وَكلهُْ كذ راك بعكم يَقُولٌ: يَا أَهُلَ الجَنّةَ خُلُودٌ قله 
مَوْتَء ويا أَهْلَ النَارِ خُلُودُ فلم : وَأَنِْرْهُمْ يَوْمَ الحَسْرَةٍإِذْ قُضِىَّ الأمْرُ 
وَهُمْ فى عَفْلةٍ (وَهَؤٌلاءِ فى عَفْلَةِ أَهلُ الدنَْا) وَهُمْ يُؤْمِنون)”. 

وفى رواية أخرى فى الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَكِِ: (إدَ 
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صَارَأَهْلُ الْجَنَةِ إلى الْمحَنَق وما النار إلى التَار جىء بِالْمَوْتِ حَنَى مُجْعَلَ بَيْنَ 8 الحنة 


ت 2 ود 


د 
1 
13 


أ 
لانن اه َه 


وَالنار ثم يُبحُ» ثم يُادِى مُتاٍ: يا أهل لَك لامو وْتَ وَيَا أَمُلَ النَا رِلامَوْتء فيَرْدَادُ 


أَهلُ الج رحا إِلَى فَرَحِهِمْ» وَيَرْداه آهل الدَّارِ حرْنً إِلَى حُرْنِهِمْ». 

فيا لها من حسرة شديدة حيث يعلم الإنسان أنه من المُخلّدِين فى النار فلا 
ماله ينفعه ولا ولده يشفع له ولا منصب ينجيه... ولذا يقول أحد الصالحين: 
() صحيح: رواه ابن حبان» وصححه الالبانى فى التعليق الرغيب (77/94-151/8/5). 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى ٠(‏ /ا4) كتاب تفسير القرآن - ومسلم (844؟) كتاب الجنة. 
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واللّه لو علم أهل النار أمهم يمكثون ف النار مليون سنة لكانوا أسعد الناس!! 
فتعجب أحدهم وقال كيف ذلك؟ فقال له الرجل: لأهم سيف رحون أنهم 
بدة حون دافاو سنا وكين د خادون ف الثار.. 

وواللّه إن أجسادنا لضعيفة لا تتحمل نار الدنيا فكيف بنار الآخرة الور 
أشد من نار الدنيا بسبعين مرة....... أوقد عليها ألف عام حتى احمرّت وألف 
عام حتى ابيضّت وألف عام حتى اسودّت فهى الآن سوداء قاتمة!! 

فالهاتى ترد نبي لكدل الما علدنا نيرقوة اننم الذلدون اده 
يشربون من أنهارها ويأكلون من ثمارها وأشجارها ويتلذذون بالحور العين ثم 
يتم لهم النعيم الأعظم برؤية وجه الله عو «مج يوضر 55 إل ريهاير1 . 

فالموت نفسه يُذبح لأن الله يرون كتب الخلود لأهل الجنة فى الجنة... 
وكتب الخلود للكفار فى النار.. أما أصحاب المعاصى من أهل التوحيد فهم فى 
مشيئة الله.. إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم.. فإن عذيهم فى النار بقدر ذنوبهم 
فلا بد أن يُخرجهم بعد ذلك ليدخلوا الجنة خالدين فيها أبدًا. 


)١(‏ سورة القيامة: الآيتان: (5 37 1؟7). 
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3 (؟8)ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم 


يي ل ل د ل مس 
ل قال لدان يَوْمَ ليام الا 0 93 يَقَولُونَ: - 

1 نواه قَالَ: «َيَأنُونَ» قَالَ: ١فُيَقو‏ 0 
مَحْبَنطِيِينٌَ» ادْحُلُوا الْجَنَّةه. قَالَ: «َيَقَولُونَ: يا رَ ب آبَاؤنَا وَُتَهَائُنَا قَالَ: «فيَقو 
ادُحَلُوا الْحَنََ نت نتم وَآَاوكُة)'". 

ففى هذا الحديث يخبر أحد أصحاب النبى كَلةِ أنه سمع النبى يك يقول 
هذا الحديث... وهذا دليل على مدى حرص النبى يَكةٍ على أن يُعلم أصحابه 
الخير كله ويُعلم أمته من بعدهم. ا 
النبى كة. . وظلَّت الأجيال تتناقل هذا العلم حتى وصل إلينا 

سواه نرب يك حي ادنر لد ناجو خنطا 
الأطفال الذين ماتوا واحتسبهم آباؤهم وأمهاتم- فيُقال لهم يوم القيامة: ادخلوا 
الجنة... وهل هناك أحدٌ لا يشتهى أن يدخل الجنة؟!... لكن الذى حدث أن 
هؤلاء الأطفال رفضوا أن يدخلوا الجنة حتى يدخل معهم آباؤهم وأمهاتهم.. 
ولذا فإنهم يقولون: يارب حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا.. ويظل هؤلاء الأطفال 
ممتنعين عن دخول الجنة حتى تكتمل سعادتهم بدخولهم الجنة مع آبائهم 
وأمهاتهم الذين لسري رم وتجرعوا مرارة الصبر وألم الفراق... 
فيقول لهم الحق (جلَّ وعلا): اما لِى أَرَاهُمْ مُحبَنْطِئِينَ» والمحبنطئ هو الممتنع 
امتناع طلب لا امتناع رفض... فهم لا يرفضون دخول الجنة ولكنهم ممتنعين 
حتى يتحقق لهم هذا الطلب العظيم: ألا وهو دخول آبائهم وأمهاتهم الجنة 


4 


)١(‏ صحيح: رواه أحمدء وقال الأرناؤوط: إسئاده جيد. 
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معهم.. ويا له من وفاء يعجز القلم عن وصفه...هنا يقول لهم الحق (جل وعلا) 
عد أذرائ من عزلةة الأطفال تلك التضورة الفريذة من الوهاء: #امخلو الكة 
نتم وَآبَاوَكُمْ) والمقصود هنا: الآباء والأمهات. 

فلو لم يكن للصبر والاحتساب عند موت الأبناء إلا هذا الحديث لكان 
كافيًا.. فاللهم احفظ أبناءنا وارزقنا الصبر والاحتساب إذا فقدنا واحدًا منهميا 


أرحم الراحمين. 


/ شرح الأحاديث القدسية ١‏ 


جل (؟5 )ما أعده الله لعباده الصالحين فى الجنة ا 


عن أبى هرّيرة وَل قالّ: قال رسُولٌ الله يَليِ: «قال الله تعالى: أعدّدتٌ 
يسايق :نالع رأث ولاح ولا طم على قرح 
بَشَرِ واقرءوا إن شئتم : : # قلا الا تعلم نفس م ختى َم من فَرَةَ أ ان را ما كَانوأ 
مو انا 

الجنة هى الجزاء العظيمء والثواب الجزيلء الذى أعده الله لأوليائه 
وأهل طاعته... وهى نعيجٌ كامل لا يَشُوبه نقصء ولا يُعكر صفوه كَدَّر. 

وما حدثنا الله به عنهاء وما أخبرنا به الرسو ل يَكدٍ يُحير العقل ويُذهله. لآن 
تَصوّر عظمة ذلك النعيم يَعجز العقل عن إدراكه واستيعابه. 

وتظهر عظمة النعيم بمقارنته بمتاع الدنيا... فإن متاع الدنيا بجانب نعيم الآخرة 
تافهٌ حقير» لا يساوى شيئًا... ففى صحيح البخارى عن سهل بن سعد الساعدى 
قال: قال رسول الله ::: «موضع سوط فى الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها)!”". 

ولذا كان دخول الجنة والنجاة من النار فى حكم الله وتقديره هو الفلاح 
العظيم» والفوز الكبير» والنجاة العظمى"'. .. قال تعالى : ##همن يُحَرْمَعَنٍ ألثَارٍ 
َيِل الجكة مَتَدَ ك3 14*' وقال تعالى: لوَعَدَ أل الْمُؤْمي وَالْمُوْمِئتٍ 
بحست يرك من ها الْأتْهرُ حَديتَ ذِيا وَسسكِنَ طِيَبَهٌ ف جَنَّتِ عدو 
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وَرِضْوانة جح أله كر 008 مر َلك هو لمر ألما 5-8 2 34 . 


.)١ا/( سورة السجدة: الآية:‎ )١( 

(") متفق عليه: رواه البخارى (55 77) كتاب بدء الخلق - ومسلم (5 587) كتاب الجنة. 
(*) صحيح: رواه البخارى )775٠0(‏ كتاب بدء الخلق. 

(4) الجنة والنار/ د. عمر الأشقريئل (ص .)١١7‏ 

(©) سورة آل عمران: الآية: .)١1805(‏ 

(5) سورة التوبة: الآية: (9/7). 
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# يقول الإمام ابن القيم يَرَثِ فى كتابه القيم «حادى الأرواح إلى بلاد 
الأفراح» : (وكيف يقدر قدر دار غرسها الله بيده وجعلها مقرًا لأحبابه. وملأها 
من رحمته وكر امته ورضوانه» ووصف ثنعيمها بالفوز العظيم وملكها بالملك 
الكبير» وأودعها - جميع الخير بحذافيره» وطهرها من كل عيب وآفة ونقصء. فإن 
سالك هن أرضنها رار خها فيق المساق والفعشواف و ف يداك فو ستققيا فيتز 
عرش الرحمنء وإن سألت عن بلاطها فهو المسك الأذفر» وإن سألت عن "2 
حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر وإن سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من 


ذهب. 


وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب وفضة. لا من 
الحطب والخشب. وإن سألت عن ثمرها فأمثال القلال ألين من الزبد وأحلى 
من العسل. 

وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الخللء وإن سألت عن 
أنهارها فأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنبار من خمر لذة للشاربين» وأنهار من 
عسل مُصفّى. وإن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون» ولحم طَيزٍ مما 
تعمرةة زف سا لمعن شرا بهم فالتسنيم والزنجبيل والكافور» وإن سألت عن 
آنيتهم فآنية الذهب والفضة فى صفاء القوارير. 

وإن سألت عن سعة أبوابها فبين المصراعين مسيرة أربعين من الأعوام. 
وليآتين عليه يوم وهو كظيظٌ من الزحام؛ وإن سألت عن تصفيق الرياح 
لأشجارهاء فإنها تستفز بالطرب لمن يسمعهاء وإن سألت عن ظلها ففيها شجرة 
واحدة يسير الراكب المُجِدٌ السريع فى ظلها مائة عام لا يقطعهاء وإن سألت عن 
سعتها فأدنى أهلها يسير فى مُلكه وسّرره وقصوره وبساتينه مسيرة ألفى عام وإن 
سألت عن خيامها وقبابهاء فالخيمة الواحدة من دُرة مجوفة» طولها ستون ميلا 
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فى السماء» وإن سألت عن علاليها وجواسقها فهى غرف من فوقها غرف مبنية 
تجرى من تحتها الأنبار» وإن سألت عن ارتفاعها فانظر إلى الكوكب الطالع أو 
الغارب فى الأفق الذى لا تكاد تناله الأبصار. وإن سألت عن لباس أهلها فهو 
الحرير والذهبء. وإن سألت عن فراشها فبطائنها من إستبرق مفروشة فى أعلى 
الرنَبِء وإن سألت عن أرائكها فهى الأسرّة عليها البشخانات -وهى الججال 
مُزررة بأزرار الذهب- فما لها من فروج ولا خلال. 

وإن سألت عن وجوه أهلها وحُسنهم فعلى صورة القمر. وإن سألت عن 
أسنانهم فأبناء ثلاثِ وثلاثين على صورة آدم تلك أبى البشر» وإن سألت عن 
سماعهم فغناء أزواجهم من الحور العين وأعلى منه سماع أصوات الملائكة 
والنبيين وأعلى منهما خطاب رب العالمين. 

وإن سألت عن مطاياهم التى يتزاورون عليهاء فنجائب إن شاء الله مما شاء 
تسير هم» وحيث شاءوا من الجنان. وإن سألت عن خليهم وشارتهم فأساور 
الذهب واللؤلؤ على الرؤوس ملابس التيجان. وإن سألت عن غلمانهم فولدان 
مُخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون. 

وإن سألت عن عرائسهم وأزواجهم, فهن الكواعب الآتراب. اللائى جرى 
فى أعضائهن ماء الشباب...فللورد والتفاح ما لبسته الخدود. وللرمان ما تضمنته 
النهود. وللؤلؤ المنظوم ما حوته الثغور, وللرقة واللطافة ما دارت عليه 
الخصورء تجرى الشمس من محاسن وجهها إذا برزت» ويضىء البرق من بين 
ثثايافنا إذا اتتسية إذا تابه ينا نما تقاءق تقايل البرين +الشمس 
والقمر - وإذا حادثته فما ظنك بمحادثة الحبيبين. وإن ضمّها إليه فما ظنك 
بتعانّق الغصنين» ويرى وجهه فى صحن خدهاء كما يرى فى المرآة التى جلاها 
صقيلهاء ويرى مخ ساقها من وراء اللحم ولا يستره جلدها ولا عظمها ولا 
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خللها. لو اطلعت على الدنيا لملأت ما بين الأرض والسماء ريحًا. وأفواه 
الخلائق فرليلا تك ا وتنبيشاء:ولتصر ف لها نابيق الخنافقي:»:ولاأغمضت 
عن غيرها كل عين» ولطمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجومء 
ولآمن من على ظهرها بالله الحى القيوم؛ وتَصيفُها على رأسها خيرٌ من الدنيا 
وما فيهاء ووصالها أشهى إليه من جميع أمانيهاء ولايزداد على طول الأحقاب 
إلا خسنا وجمالاء ولا يزداد لها على طول المدى إلا محبة ووصالاء مُبرأة من 
الحمل والولادة والحيض والنفاس. مُطهّرة من المُخاط والبصاق والبول 
والغائظ وسائر الأدناس» لا يَفنى شبامهاء ولا تبلى ثيابها ولا يَخلق ثوب جمالهاء 
ولا يمل طِيب وصالهاء قد قَصّرت طرفها على زوجهاء فلا تطمح لأحَدٍ سواه 
وقصر طرفه عليها فى غاية أمنيته وهواه؛ وإن نظر إليها سَرَّته وإن أمرها بطاعته 
أطاعته وإن غاب عنها حفظته. فهو منها فى غاية الأمانى... هذا ولم يطمثها قبله 
إِنْسٌ ولا جانء كلما نظر إليها ملأت قلبه سرورًاءوكلما حدثته ملأت أذنه لؤلوًا 
منظومًا ومنثورّاء وإذا برزت ملآت القصر والغرفة نورًا. 

وإذاتالة عق السن هاتراب'ق أعدبل سية الكياض» وإن سألت عن الحسن» 
فهل رأيت الشمس والقمرء وإن سألت عن الحدق فأحسن سواد فى أصفى 
بياض فى أحسن حور» وإن سألت عن القدود فهل رأيت أحسن الأغصان. وإن 
سألت عن النهود فهن الكواعبء ونبودهن كألطف الرمان» وإن سألت عن 
اللون فكأنه الياقوت والمرجان. وإن سألت عن حسن الخلق فهن الخيّرات 
الجسان, اللاتى جمع لهن بين الحسن والإحسان» فاغطيك جمال الباطن 
والظاهر فهن أفراح النفوس وقرة النواظر وإن سألت عن حسن العشرة ولذة ما 
هنالك فهن العْرّبٍ المتحببات إلى الأزواج بلطافة التبعّل التى تمتزج بالروح أى 
امتزاج. 


/ شرح الأحاديث القدسية | 

فما ظنك بامرأة إذا ضحكت فى وجه زوجها أضاءت الجنة من ضحكها. 
وإذا انتقلت من قصر إلى قصر قلت: هذه الشمس متنقلة فى بروج فلكهاء وإذا 
حاضرت زوجهاء فيا حسن تلك المحاضرة» وإن خاصرته فيا لذة المعانقة 
والمخاصرة. 

وإن غنَّت فيا لذة الأبصار والأسماعء وإن آنست وأمتعت فيا حبذا تلك 
المؤانسة والإمتاع. وإن قبّلت فلا شىء أشهى إليه من التقبيل» وإن نوّلت فلا ألذ 
ولا أطيب من ذلك التنويل. 

هذا وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجهه المُنرَه 
عن التمثيل والتشبيه» كما ترى الشمس ف الظهيرة والقمر ليلة البدر كما تواتر 
عن الصادق المصدوق النقل فيه. فاستمع يوم ينادى المنادى: يا أهل الجنة» إن 
ربكم تبارك وتعالى يستزيركم فحى على زيارته» فيقولون: سمعًا وطاعة؛ 
وينهضون إلى الزيارة مبادرين» فإذا بالنجائب قد أعدت لهم فيستوون على 
ظهورها مسرعين» وحتى إذا انتهوا إلى الوادى الأفيح الذى جعل لهم موعدًا. 
وجمعوا هناك فلم يغادر الداعى منهم أحدّاء أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه 
فنصب هناك» ثم تُصبت لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤء ومنابر من زبرجدء 
ومنابر من ذهب» ومنابر من فضة. وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دنى 
على كثبان المسك ما يرون أن أصحاب الكراسى فوقهم فى العطاياء حتى إذا 
استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادى: يا أهل الجنة إن 
لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا 
ويثقل موازيننا. ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار. فبينما هم كذلك إذ سطع 
لهم نور أشرقت له الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست 
أسماؤه: وقد أشرف عليهم من فوقهم. وقال: يا أهل الجنة» سلام عليكم؛ فلا 
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ترد هذه التحية بأحسن من قولهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام» فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى ويضحك إليهم, ويقول:يا 
أهل الجنة» فيكون أول ما يسمعون منه تعالى: أين عبادى الذين أطاعونى 
بالغيب» ولم يرونى» فهذا يوم المزيد» فيجتمعون على كلمة واحدة: قد رضينا 
فارع عناء فقول يا أهل الجنة إى لولم أرقن عتكة لم امك حصن 

هذا يوم المزيد فاسألونى» فيجتمغون على كلمة واحدة: أرنا وجهك ننظر 
إليه. فيكشف لهم الرب -جل جلاله- الخجبء ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره 
ما لولا أن الله تعالى قضى أن لا يحترقوا لاحترقوا. ولا يبقى فى ذلك المجلس 
أحد إلا حاضّره ربه تعالى محاضرة حتى إنه يقول: يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا 
وكذا؟ يُذكره ببعض غدراته فى الدنياء فيقول: يا رب ألم تغفر لى؟ فيقول: 
بمغفرتى بلغت منزلتك هذه. 

فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجهه 
الكريم فى الدار الآخرة, ويا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة 0 
لَديهَاناظرة 5 وشجرة يومين بايرة (/10) تظن أن يفعل يها 210465 . 

فحى على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم 


و لكنناسَ سبي العدو فهام ترى نعود إلى أوطاننا ود 56 


)١(‏ سورة القيامة: الآيات: (؟5؟50-5). 
000( حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح / للإمام ابن القيم (ص: 771 - 515). 


/ شرح الأحاديث القدسية أحفها 


عل (4١)حْفت‏ الجنة بالمكاره.. وحَفّت الناربالشهوات 


جه عن أبى هريرة ذَلِيْتَه قال: لالورسيول اله 8 يل «لَمَا خَلَّقَ الله الجَنَّةَ قال 
لجبُريل: اذْهَبٌ فَانْظْ ليها قَدَهَبَ قَنَظَرَإِلَيْمَانُمَ وَجَاءَ مَقَال: أى رَت! وَعِرََكَ له 
بععبهَا أله .. امار ل: ا جبريل! اذب فاط 
اع ا ا 
قَلَمَا خَلَّقَ الله النار قال: خيراتب هَبْ فَانْظْ إِليهَا كَدَمَبَ ب قََظَرَ إِلَيْهَا نم 
ََالَ: وَعِرَتِكَ لا يَسْمَعٌ بها أحَدٌ حَدٌ فيدخلها .. فحمّها بالشهوات ثم قال: 0 


2 
الي ل 002 واءعه 


اذْمَبْ فَانْظَر يها َذَهَبَ مََظَرَ ليها َم فَتَا لَ: أ" رَتّ وَعِرْتِكَ لَقَدَ حَشِيت أنْ لآيبقى 
أَحَدٌ إلاَمَخَلَّهَا0". 

جيه وفى رواية: 

عَن أبى هُْرَيِرَةَ كه أن رَسُول الله يَلِةِ قَالَ: ١حجبّت‏ النَّارٌ بِالشّْهَواتِ: 


وَحُجِبّتٍ الجَنَه بالمَكَارٍ و0" . 

هه قال الإمام النووى يَدَانهُ: 

قَالَ الْعْلَمَاءُ :: هَدَا من بيع الْكَكَام وَتَصبِحه وَجَوَاوِعِه الى وهاه 
للَمْئِلٍ الْحَسَنِ. .. ومعناه لايوصل الْجَنَّةَإِلَا بِارِتِكَابٍ الْمَكَارِهِ . 0 
بِالسَّهَوَاتِء وَكَدَِكَ هما مَحجُويكَانِ بهِمَا نه قَمَنْ مَتَكَ الْحِجَابَ وَصَلَ إِلَى 
الْمحجُوب... فَهَنْكُ حِجَابٍ الْجَنَةٍ باقيسَام الْمَكَارِقِ وَمَنْكُ حِجَابٍ النَارٍ 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد. وأبو داود» والترمذىء والنسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 
.)6057١(‏ 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (14417) كتاب الرقاق - ومسلم (5877؟) كتاب الجنة. 
وفى رواية لمسلم: احُقَّتْ بدل احُجِبّتُ) وَهُوَ بمعناه: أى بينه وبينها هَدَّا الحجاب فإذا فعله 
دخلها. 
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بِارْتَكَابٍ الشَّهوَاتٍ... فََما (الْمَكَارِهُ) فَيَدخْلُ فِيهًا الاِجْتَهَادُ فى الْعِبَادَاتِ 
وَالْعْوَاظَبَةٌ عَلَيْمَا وَالصَّيْرُ عَلَى مَنَاقَها وَكَظْمْ الْعَيْظِء وَالْعَفْنُ وَالْحِلْمُ 
رَالصَدَقكُ وَلِحسَانَ إِلَى الْمُسِىءء وَالصَبرُ عَنِ الشَّهوَاتِ وَتَحو ذَلِكَ. وَأَكَا 
(الشهوانت) اندي الناة يعد مَحفُوفَة بهَاء فَالَظَاهِرٌ نما السَّهَوَاتُ الْمُحَرَهَ مَهُ كَالْخَمِْ 
تاوالع الف فر له سهان الماقوي» ابعر ذَّلِكَ... و 
السَّهَوَاتُ الماح فا تَدحلَ فى هذه لكِنْ يُكْرَه الإكتَارُ مِنّْهَا مَحَافَة أن يَجُرَ إِلَى 
الْمُحَرَّمَةِ أَؤْيْقَسَى الْقَلْبَه أَوْيَشْعَلَ عَنٍ الطَّاعَات أو يُحوَّجَ إِلَى الاعيِناء 
بتحصيل الدنيا للصرف فيها ونحو ذلك”"'. 

وهكذا فقد أخسر النبى يله أن النار قد أحيطت بالشهوات وأن الجنة قد 
الحيطتق الوكارد يفيت القطع تود مكر سه القتوين واكك لأن الباظل 
محبوبٌ للنفس الأمارة بالسوء والحق مكروة لها.. فإذا جاهد الإنسان نفسه 
الأمارة بالسوء وتجاوز هذا المكروه بفعل الواجبات وترك المحرمات فسوف 
يصل إلى الجنة بفضل الله ورحمته. 

# فالزنى - عياذًا بالله - محبوبٌ إلى النفس الأمارة بالسوء.. فإذا هتك 
الاتباة هذ الححات#إن ذلك سمكو سيا لدعولة اليان. 

وكذلك شرب الخمر.. فهو محبوب إلى النفس الأمّارة بالسوء وبخاصة 
حينما يكون الإنسان فى صحبة أصدقاء السوء.. ولذلك جعل الشارع لشرب 
الخمر عقوبة رادعة بأن يُجلد شاربها. 

فإذا هتك الإنسان ذلك الحجاب وشرب الخمر فإن ذلك سيكون سببًا 
لدخوله النار والعياذ بالله. 

وكذلك الغيبة والنميمة محبوبة إلى النفس الأمّارة بالسوء ويخاصة عند 


10 ميلم يشرح القؤوى 11-1417110 


ري _شرع الأحاديث انقدسية 
اجتماع الأصدقاء.. فإذا هتك الإنسان ذلك الحجاب وخاض فى أعراض الناس 
فإن ذلك سيكون سبي لدخخوله الثار: 

وهكذافى كل شهوة محرمة كالسرقة والغش وسائر المحرمات» 
وعلاج ذلك كله فى قوله يك «وحُقّت الجَنَه بِالمَكَارواء فإذا تجاوز المسلم تلك 


الشهوات ولم يهتك حجابها... وانشغل بفعل الطاعات التى هى قد تكون 
مكروهة إلى النفس فإن ذلك سيكون سببًا لدخوله الجنة. 

ولهذا قد تجد الإنسان يسمع صوت المؤذن فى صلاة الفجر وهو نائم فى 
فراشه الوثير الدافئ فى الشتاء البارد.. فإذا آثر الراحة فاته الخير الكثير وإذا هتك 
حجاب المكروه فقام وتوضاً بالماء البارد وذهب إلى المسجد ليُصلى صلاة 
الفجر وصل إلى الجنة.. فقد قال النبى يكهِ: «من صلَّى البَرْدين دخل الجنة!© 
والبردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر.. 

وكذلك الصدقة مكروهة إلى النفس الأمارة بالسوء.. فإذا اقتحم 
الإنسان تلك العقبة وهتك حجاب المكروه فأخرج المال وتصدق فقد سار فى 
طريقه إلى الجنة. 

ودوكدلف لهات مكورة عدا إلى التننى الأمارة السونية كالقناة 
المسلمة قد تحب أن تخرج مُتزينة حتى تشعر بجمالها وأن الكل يمدحها 
ويمدح ثيابها الجميلة وشعرها الناعم.. فإذا متكت حجاب المكروه فارتدت 
حجابها وتشبهت بأمهات المؤمنين زوجات النبى كه فسوف يكون ذلك سببًا فى 
دخولها اليجنة. 

د وكذلك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.. قد يكون مكرومًا شديدًا 
على النفوس؛ لآن الإنسان يخشى أن يكون ثقيلًا على الناس إذا أمرهم بالمعروف 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (01/4) كتاب مواقيت الصلاة - ومسلم (170) كتاب المساجد. 
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شرح الأحاديث القدسية ١‏ 


لل ا 


ل م ا ل «اكْيب عَلتَحكُم الْقِمَالُ 
و2 2 عه أن 1 هوا شيا وهو 10 وه ع َي أن نحو هيا وشوقة [ يسع فةه 


ور له رح 00 د على الك و لشن حور ازاهتك الأديات 
هذا اي 


ستمع إلى قول الله تعالى: طاولا تَحسَيْنَ ل فيو في سبل الله موقا ب 


ٍ- 
سو سر سر جو سر 4 


0 رَدَفوَكَ 055 وحِنيمَآ انهم أله من فطلو وَيَسْتَبْشْرُوَ يِالَدِينَ لم 
رس لاه ان سي سمه 5 آل لء 8 و م دمر سرون ١‏ 5 
يلُحَقوأيهم من خَلَفِهِمَ أ لاخوف ولااهم يحزد فوس #2100 يتبقر يتعمد ون 


نمل لكاي المي ". فإذا كسر الإنسان هذا المكروه وصل 


روكذ فالنار خمّتبالشهوات والكة شن بالمكاره :مجاه تسسات 
على ترك المحرمات وفعل الواجبات وإن كرهت ذلك.. واعلم أنك إن أكرهت 
نفسك على طاعة الله فسوف تحب الطاعة وتألفها حتى تصبح أحب إلى نفسك 
من كل متاع الدنيا الزائل... وهذا كله من باب مُجاهدة النفس.. ولن يكون ذلك 
إلا بالاستعانة بالله يرون ثم ممجاهدة النفس . 


.)515( سورة البقرة: الآية:‎ )١( 
.)191-159( (؟) سورة آل عمران: الآيات:‎ 


كيم _شرح الأحاديث القدسبية 


' عل (10) احتجاج الجنة والنار | يه 


عَنْ أ سعيد الخدرى يَدَهَ عن النبى مَل قال: ١احتجّت‏ الجنّةٌ والنَارُ 
فقالت النَّادُ: ارك والمْتَكيَّّونَّ» وكّالت الجّهُ: فى ضُعفَاءٌ النَّاسِ ومسَاكِيئهُم 
َقَضَى الله بَيْنَّهُما: إِنّكْ الجنّةُ رحمتى أَرحَمُ بكِ مَنْ أَشَاهُ وَِنْكِ الَّارُ عَذايى أدب 
بكِ مَنْ أَشَاكُ ولكليكمًا عَلَىَّ ملوّها)20. 

و فى هذا الحديث يخبر النبى يك أنه «احتجّت الجنة والنار» يعنى تَحاجًا 
فيما بينهماء كل واحدة تدلى بحُجتها... وهذا من الأمور الغيبية التى يجب علينا 
أن نؤمن بها حتى وإن استبعدتها العقول وحار الإنسان فيهاء وقال: كيف تتحاحٌ 
الحنة والكار وهم عحماكان!: 

فلقد أخبرنا الله يَروَنَ أنه قال للسماوات والاأرض ميا طُوْعَا أَوَ كَرَهَا قَالََ 
ْنَا طَأيعِينَ 74 وهما جمادان.. وأخبرنا الله يونَّ أنه أمر القمر فانشقٌ نصفين 
لما طلب النبى يك منه ذلك لتكون معجزة يراها المشركون فيؤمنوا #أقتريتِ 
لسَّاعَةٌ دَق الْصَمَدْ 74" بل وأخبر النبى يَكةِ أن عرش الرحمن:(جلَّ وعلا) قد 
اهترّ لموت سعد بن معاذ وَلِييهُ.. أى: فرحًا بقدوم روحه إلى السماء. وأخبرنا 
الفح نعل وغياة) 1نزال حدق و الانتو امكو عع يه على الاقيا ةيوه 
القيامة مع أنها جماد... بل وأخبر الحق (جلّ وعلا) أن الكون كله يُسبح بحمد 
الله ويسجد لله كرون 

50000 


5 ا 00 عع وا سمت مم عرصم ل 2 5 ه- 
قال تعالى: 9# نسح له ألسَموات السَبِع والارض ومن فيون وإن من شَىءٍ إلا بسوحم حدم 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )580٠(‏ كتاب التفسير - ومسلم (1841) كتاب الجنة:وصفة 
نعيمها وأهلها. 

(؟) سورة فصلت: الآية: .)١١(‏ 

(7) سورة القمر: الآية: .)١(‏ 
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فلك لا هوه فبيحه رق 6ن يما عَفُوَرا 20# 

وقال تعالى :أ يَأ ه212 من في في الْسَّمْودتٍ ومن في الْأَيْضٍ ومس 
ءاشن مدو وَسكَدد َك حدَ عه عدا 
ومن من الله هَمَا لَه من مُكرِم نيعل مايَآهُ 4". 

فالجنة احتجت على النار» والنار احتجت على الجنة..... النار احتجت بأن 
فيها الجبارين والمتكبرين. 

لمعا روت الجحاف الحلقة والقتيوفووالسكيزوة اصينات قرم والغلية 
الذين يغمطون الناس ويردون الحق... كما قال النبى يَلِتةٍ فى الكبر أنه: (١بَطرٌ‏ 
الحق و 1 الناس)!”" 

فأهل الجبروت وأهل الكبرياء هم أهل النار والعياذ بالله. 

وناك ماعن الا نتن لح دو د اساي لي لاست 
لكنه مستكبر جبادٌ عنيدٌ بالنسبة للحق.. فلا يقبل الحق ويرفض الدين جملة 
وتفصيلا.. ولذلك فلا ينفعه لين جانبه وحسن أخلاقه لاستكباره على الحق 
ورفضه له. 

أما الجنة فقالت: إن فيها ضعفاء الناس وفقراء الناس» فهم فى الغالب الذين 
يلينون للحق وينقادون له... وأما أهل الكبرياء والجبروت. ففى الغالب أنهم لا 
ينقاذون. 

فقضى الله رن بينهما قال نك الجن رحميى أَرْحَمُ بكِ مَنْ : أَسَاءُ) وقال 
للنار: «إِنّكِ الثَارُ عَذَابِى أُعذّب بكِ مَنْ أَكَاُ) إنك الجنة رحمتى: يعنى يعنى أنبا الدار 


.)5 5( سورة الإسراء: الآية:‎ )١( 
.)14( سورة الحج: الآية:‎ )( 
صحيح: روأه مسلم (91) كتاب الإيمان.‎ )7( 


ل شرح الأحاديث القدسية | 
التى نشأت من رحمة الله وليست رحمته التى هى صفته؛ لآن رحمته التى هى 
صفته وصفٌ قائمٌ به... لكن الرحمة هنا مخلوق. 
أنت رحمتى يعنى: خلقتك برحمتى» أرحم بك مَن أشاء. 
ِ 5 2م 5 5 
وقال للنار: أنت عذابى أعذب بك من أشاء... كقوله تعالى: # يَعَذّْبٌمَن 
يَكَاموييحومن يآ 014 فأهل الجنة هم أهل رحمة الله - نسأل الله أن يجعلنى 
وإياك منهم - وأهل النار هم أهل عذاب الله. 
ثم قال يَرونَّ: "ولكليكمًا عَلَىَّ ملؤها» تكفل يَرَانَّ وأوجب على نفسه أن 
يملأ الجنة ويملاً النار... وفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته أوسع من غضبه؛ 
فإنه إذا كان يوم القيامة ألقى مَن يُلقى فى النار» وهى تقول: هل من مزيدء يعنى 
أعطونى» أعطونى” 
زيدونى... ولكن الله عَرَونَ لا يدخل جهنم إلا مَّن كفر بالله وقامت عليه 
لي لب و ا 
ا تو مه الامدك مرو | 
]0 000 ا 0 1 .0 : 
السموات والاأرض يدخلها أهلها ويبقى فيها فضل زائد على أهلهاء فينشئ الله 
تعالى لها أقوامًا فيُدخلهم الجنة بفضله ورحمته؛ لأن الله تكفل لها بملئها. 
فمن كمال رحمة الله (جل وعلا) أنه بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة ويظفم 
0 د 0 ؟]. - / م« 6و 0 ٠‏ : 
كل واحدٍ منهم بنعيم لا يخطر على قلب بشر فإنه يبقى فى الجنة فضل فيخلق الله 
خلقًا جديدًا ويُسكنهم فضل الجنة. 
عن أنس بن مالك عن النبى يَله: ١لا‏ تَرَالُ بجَهَتَم نم يُلَقَى فِهَا وَتَقُولٌ: مل مِنْ 
)١(‏ سورة العنكبوت: الآية: (١؟).‏ 
(؟) شرح رياض الصالحين (5917/5). 


شرع الأحاديث القدسية ١‏ 

عام هه ىو ا 0070 0 0 2 6 

مَزِيد حَتَى يَضَعَ رَبُ الْعِرَةِ ها قَدَمَهُ فَيَنْرَوى بَعْضْهًَا إلى بَعْض وَتَقَول: قَطْ قَط 

0 او ا 2 وه سالا 711006 

برك وَكرَمِكَ...وكا َال فى الجن َضْلٌ حَنَى ينف الله لها ع ٠‏ فَيسْكِتَهِمْ فَضلٌ 
الحنة) 7 


وأما اللفظ الذى وقع فى صحيح البخارى فى حديث أبى هريرة: ١وإنه‏ يُنشئ 
للنار مَن يشاء فيّلقَى فيها فتقول هل من مزيد» فغلط من بعض الرواة””". 

جه قال الإمام النووى يده 

وله :وما الجن إن لله ينشئ لها حلا هَدَا دَلِيلُ لأَهْل الس أن التََابَ 
يْسَ مُتَوَفَفَاعَلَى الأعمَالٍ فَِنَمَوُلاءِيُشلقُونَ حي ويُعطَونَ فِى الْجنَّمَا 
يُعطُون بعَيْر عَمَل. ا اأطْمَالٍوَالمَجَانِينَ ِنَم يَعمَلُواطاعَة َع 
كلهم فى الجر رَحمَةٍ الل َعَالَى وَقَضْلِه. وَفِى هذا اْحَدِيثِ دَلِيلَ عَلَى عِظَمٍ 
صَعة الجن ققد جاءة فى الصَّحِيح أَنَ لِلوَاحِدٍ فيهَا مِثْلُ الدَّئيا وَءَ عَشْرَِ أَمَْالِهَاثُمَ 
يَبْقَى فيهًا عَىْء لِخَلْقٍ يُنْشِتُهُمْ الث تَعَالَى !”". 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (1571) كتاب الأيمان والنذور - ومسلم (5844) كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلها. 

(؟) يوم فى الجنة / الشيخ محمود المصرى (ص 478). 

() سملم بشرح النووق (/130//11): 


ا مُ شرح الأحاديث القدسية 


د( 50 أولمن تسعربهم النارثلاثة .| | كردس شري شلظة |[ 


عن أبى هْريرَة لَك قَالَ سَمِعتُ رسول الله كل يقول: «إنَّ أَولَ الئاس 


ووه سم 


يُقَضَى يَومَ القِيَامَةِ عَلَيْه #زجل انتنيك كَأبِىَ ب كَعَرَكَهُ مم كَعَرَكَهَاء كَالَ: قَمَا 
عَمِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ: لاو حَتى استشهدت. قَالَ: ار 
يُقَالَ: جَرِىءٌ! نَقَد قِيلَ» د نم أمرَ به نَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حََّى الْقَىَ فى انار وَرَ 
ع عع قرا رك كنب ته رق كَالَ: اوت فيها؟ 
َالَ: تَعَلَّمْتُ الءِ م وَعَلّمْشُ وَكَوَأْتُ فِيكَ القرآنّ» قَالَ: كَدَبْتَ» وَاكِنَكَ تَعَلّمْتَ 
ِيْقَالَ: عَالِمٌ! وَكَرَ ليِقَالَ: هُوَ قَارِئٌ؛ ققد قِبِلَ ؟ُ نم أمِرَبو َسْحِبَ عَلَى 
ابوعر أ دطية َرَجُلٌَ وَسّعٌ العَلَيْ وَأعطاءٌ ِنْ أصتاف المَالِء كَأَِنَ به 
فُعَرَّفَهُ نِحَمَُ فَعَرَقَهَا. قَالَ: قَمَا عَوِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ: ما كَرَكْتْ من سَبِيلٍ حب نيو 
هالت نهلك ال تدجك زر حك كلك وداك موعوة ا كاين ل 
مر بو قَصُحِبَ عَلَى وَجْههِ َه الى فى التَارِو”" 

فهؤلاء الثلاثة لو أخلصوا النية لله (جلّ وعلا) ولم يقعوا فى الرياء وحمب 
الثناء من الناس عليهم لكانوا فى أعلى درجات الجنة.. ولكن لما تبدلت نياتهم 
وفسدت مقاصدهم وأرادوا بأعمالهم الصالحة الثناء من الناس ولم يُريدوا وجه 
الله تعالى كانوا أول مَن تسكّر بهم النار يوم القيامة. 

ففى هذا الحديث ذكر النبى يَكِدِ ثلاثة أصناف: 

المتعلم والمقاتل والمتصدق.. فأما المتعلم فهو الذى تعلَّم العلم تعنم 
القرآن وأخذ يُعلم الناس العلم والقرآن... فلما أتى به يوم القيامة.. فعرّفه الله 
نعمته فعرفها وأقرّ واعترف» فسأله ماذا صنعت؟ يعنى فى شكر هذه النعمة. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١905(‏ كتاب الإمارة. 


3 ده 


مما 1 آذ شرحالأحاديثالقدسية بم 
فقال: تعلمت العلم وقرأت القرآن فيك. فقال الله له: كذبت» ولكن تعلمت 
ليقال: عالم» وقرأت القرآن ليقال: قارئ... ليس لله بل لأجل الرياء. ثم أمر به 
فسشحب على وجهه فى النار... وهذا دليل على أنه يجب على طالب العلم فى 
طلب العلم أن يخلص نيته لله بون وألا يبالى أقال الناس أنه عالم أو شيخ أو 
أستاذ أو مجتهد أو ما أشبه ذلك. لا يهمه هذا الأمر... لا يهمه إلا رضا الله عون 
وحفظ الشريعة وتعليمها ورفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن عباد الله حتى 
يكتب من الشهداء الذين مرتبتهم بعد مرتبة الصدّيقين. #ومن بلع الله وَالرسسُولَ 
وأما مَن تعلم لغير ذلكء ليّقال إنه عالم وإنه مجتهد وإنه عللّامة وما أشبه ذلك 
من الألقاب فهذا عمله حابط والعياذ بالله» وهو أول من يُقضَى عليه ويُسحَب 
على وجهه فى النار ويُكذَّبٍ يوم القيامة ويوبّخ. ش 
أما الثانى فهو رجلٌ مُقاتل» قاتل فى سبيل الله وقتل» فلما كان يوم القيامة أتى 
به إلى الرب 2َرَنَ فعرّفه نِحَمَه فعرفها... يعنى: أنه سبحانه وتعالى أمدَّه وأعدّه 
ورزقه وقوّاه حتى وصل إلى هذه المرتبة إلى أن قاتل» ثم سكل ماذا صنعت 
وا قال يارت قاتلف تولقاد لزنه الاق ص تلقن لقال اكديكا 
بل قاتلت من أجل أن يُقال فلان شجاع جرىء»؛ وقد قيل» ثم أمر به فسّحب على 
وجهه فى النار والعياذ بالله... فالمقاتلون فى سبيل الله لهم نوايا متعددة.... منهم 
من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله» كما قال النبى يَلِيِ...وأما 
مَن قاتل وطنية ففى سبيل الطاغوت؛ ومّن قاتل حَمية على قومية فهو فى سبيل 
الطاغوتء ومن قاتل ليئال دنيا فهو فى سبيل الطاغوت... لأن الله يقول: ##الْدبنَ 


.)59( سورة النساء: الآية:‎ )١( 
.)519/( (؟) سورة النساء: الآية:‎ 


| 


/ بي _شرح الأحاديث القدسية 0 

لكن لو قاتل الإنسان؛ لا من أجل القومية ولا الوطنية» ولكن من أجل 
حماية وطنه المسلم أن يعتدى عليه الكفار فهذا فى سبيل الله. 

أما الثالث فرجل أنعم الله عليه بالمال وصار يتصدق ويعطى وينفق... فإذا 
كأفيو اليالة أتىييه [ الوء فتعي قدي اق اله ماذاافنيت هي؟ 
فيقول: تصدقت وفعلت وفعلت... فيقال: كذبت ولكنك فعلت ليُقال فلان 
جواد يعنى أنه كريم» وقد قيل... ثم أمر به فسّحب على وجهه ف النار... هذا 
أيضًا من الثلاثة الذين تسّعر بهم النار يوم القيامة ... وفى هذا دليل على أنه يجب 
على الإنسان أن يُخلص النية لله فى جميع ما يبذله من مالٍ أو بدنٍ أو علم أو 
غيره» وأنه إذا فعل شيئًا مما يُبتغى به وجه الله تعالى وصرفه إلى غير ذلك. فإنه 


ع قد 7 00000 


< م حورت 0 
بكي 


لس ع سس يا 


() شرح رياض الصالحين/ للشيخ ابن عثيمين تلن (5/ .)19/1-1١1١‏ 


34 ش شرح الأحاديث القدسية ا 


ا 


عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَاِِ قل فَالَ: ينآ رَسُولُ اللوئكية ذَاتَ يَوْم بَيْنَ أَظْهُرنًا إِذْ 

أَعَْى إِْفَاءة نوع وَأَهُمَبَسَمَا ؛ فَقَلْنًا: :ما أَضْحَكَكَ يَارَسُولٌ الله؟. قَالَ: 

«أنْلَتْ عَلَنَ آَِا سُورَا قرا :بشم اللو الرّحْمَنٍ الرّحِيمٍ إن نا أَعَطيْسلك الْكوفرَ 

© َل بك وَأخحَرْ (8) امك مكلك موي04" م فَالَ: «أَنَذْرُونَ ما 

لكوتو" فَعَا اله وَوَسُولَه عَم قَالَ: ننه على :يهب 
رقو رمعو 


ش كي هر حَوْضٌ ره عله أتتى َم اليا أيه عد دجُو قََحْتَلحَ الْعَبد مِنْهُمْ 
كَأَنُو لَْ: رب إن منْ م َيَقُولُ: ما تَدْرِى مَا أَحْدَدَتْ بَعْدَل)20. 


إن يُحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا وأعطش ما كانوا وأعرى ما 
كانوا.. فيقفون فى أرض المحشر حُفاة غراة عرلا غير مختونين... والسّمس 
تدنو من الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل. 

فيشتد العطش على الناس أكثر وأكثر.. ويطول الوقوف والانتظار وقد 
ازدحمت الأمم من لذن آدم نكم إلى آخر رجل يموت فى هذا الكون... واشتاق 
النّاآس جميعًا إلى شربة ماء بعد أن تشققت تشققت حلوقهم من العطش. 

جيه وهنا يظهر لكل أمة حوض نبيها.. فيشرب منه أتباعه الذين آمنوا معه 
ويحرّم منه الذين كفروا فتطردهم الملائكة عن الحوض. 

جه ويظهر حوض نبينا لأمته فيهرع الناس إليه.. فمنهم من يشرب - وهم 
أهل الإيمان - ومنهم من يُطرد - وهم الذين ارتدوا عن دينه والذين ابتدعوا فى 


دينه. 


)١(‏ سورة الكوثر. 
(؟) صحيح: رواه مسلم )5٠5(‏ كتاب الصلاة. 


ل _ شرح الأحاديثالقسية ااا ااا --__اللككاً 

بهد وحوض النبى يله واسع الأرجاء.. ماؤه أبيض من اللبن وطعمه أحلى 
من العسل» وريحه أطيب من المسك.. كيزانه عدد نجوم السّماء.. تَرِدُ عليه أمته 
ِ.. فمن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدًا. 

هل الحوض هو نهر الكوثر؟ 

كلا.. فالكوثر نهر فى الجنة أعطاه الله يَرَيَانَّ للنبى يَكلِ... أما الحوض فهو فى 
أرض المحشر يأتى ماؤه من بر الكوثر. 

قال تعالى: #إِنا طبس الْكوْفَرَ (8) مَصَلٍ لربك والمحرٌ )ارت 
كَإنكَلَك هوا لكر 2004 ش 

وقال علِندِ: بين آنا أيرٌنى الحَِإِذ عَرَضَ إلى ل نهْرٌ حاقّداة قبِابُ لوو المُجَوّفٍ 
قَلْتٌ: يا جبْرِيلٌ ما هَذَا؟ قال :هَدًَا الكَوْتدْ الى أغطاكَة الله . لالع ضرت بده إلى طيده لينه 
اشتخوج مكا رفصت لى سر المتقى. كرت عنْدَها ور رَاعَظِيمًا)0". 

وقال يكل «دَخَلْتُ الجَند فإذا نا َه حافتاة خيامٌ لُق فَصَرَبْتَ بِيَدِى إلى 
ما يَيْرِى فيه المَاء فإذا مِسَكٌ أذْمَرَُقَلْتُ: مَا هذا يَا جِبْرِيلُ؟ قال: هذا الكَوْثَرٌ الى 
أغطاكةُ الله)0". ْ 

وقال عَلل: الكو تَهْدٌ أَعْطَانِيهِ الله فى الجَنَّة تُرَابَهُ مِسَكٌ أَيْيَض مِنَ اللَّبَنِ؛ 
وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَلِء ا ئِر أَعْتاقُهَا مِئْلُ أَعْنَاقُ الجُرْرِ آكِلْهَا أنعم منها» © 

وقال علله: «الكوترر نَهْرٌ فى الجَنّقَ حَاقَتَاه مِنْ ذبء وَمَجرَاهعَلَى ادر 
وَالْيَاقُوتِ, نه أَطْيَبُ ريح مِنّ المِسْكِء وَمَاؤٌه أَخْلَى م مِنَ الْعَسَلِء وَأَشَدَبياضاً 


)١(‏ سورة الكوثر. 
(؟) صحيح: رواه البخارى )108١(‏ كتاب الرقاق. 
() صحيح: روأه البخارى (1081) كتاب الرقاق. 


(4) صحيح: رواه الحاكم عن أنس وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)41١5(‏ 


33 شرح الأحاديث القدسية 1 


2 5 مِنَ التْج)"". 


أ قال الإمام النووى يَدْنِ: قَالَ الْقَاضِى عياض يخلثه: أَحَادِيتٌ الْحَوْضِ 
صَحِيِحَة وَالْإِيمَانَ به قَرْض وَالتَضْدِيقٌ به مِنَّ الإِيِمَانِ وَهْوَ عَلَى ظَاهِرِهٍ عِنْدَ أل 
لشي وَالْجمَاءَة لا مول وَلا يُخْتلف فيه ١‏ 

أما «اختلجوا» فمعناه اقتطعوا. 


عو 


قَالَ الْقَاضِى: هذا ليل لِصمَوتَأوبلٍ من تَأوَل همأل الدّ وَلِعََاقَالَ 
فيهم: : شحْهًا قد وَلَايَقُولُ لِك فى مُذزى الْأموِبَل يَشْمَع لهم وَيَْكَم 
لأَمْرِهِمْ. قَالَ: وَقِيلَ: مَؤُلَاءِ صِتْمَانِ: أَحَدُهُمَا: عْضَاةٌ مُرَْدُونَ عَنٍ الاسْيقا ل 
عَنٍ الإشلام وَهَوَلاء شبد مُبَدَلُونَ لِلْأَعْمَالٍ الصَّالِحَة , بالسّيّتّة. وَالتَانِى “مزقة ونَإِلَى 
الكمْرِ حَقِيقَة حَقِقَةه تَاكِصُونَ عَلَى أَعْمَابهمْ وَاسْمُ لتيل يَشْمَلُ الصَّنْقيْن”" 

قال الشيخ ابن عثميين تلََُ: «الحوض لغة: الجمعء قال حاض الماء 
يحوضه إذا جمعه. ويطلق على مجتمع الماء. 

وشرعًا: حوض الماء النازل من الكوثر فى عرصات القيامة للنبى كَل 

ودلّ عليه السّنة المتواترة وأجمع عليه أهل السّنة. 

هد والكلام على الحوض من عدة وجوه: 

أولا: هذا الحوض موجود الآن؛ لأنه ثبت عن النبى كَلةِ أنه خطب ذات يوم 
فى أصحابه» وقال: ١‏ وَإِنَى وَاللهِ َأْظرٌ إِلَى حَوْضِى الآنَ'". وأيضا؛ ثبت عن النبى 
عليه الصلاة والسلام؛ أنه قال: « وَمِبْبَرِى عَلَى حَوْضِى)"”''. وهذا يحتمل أنه فى 


.)55١15( صحيح: رواه أحمد والترمذى وابن ماجهء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

(") شرح مسلم (7//8). 

() متفق عليه: رواه البخارى )١1755(‏ كتاب الجنائزء ومسلم (745؟) كتاب الفضائل. 

(4) منفق عليه: روأه البخارى )١197(‏ كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة-ومسلم 
)١1241(‏ كتاب الحج. 
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هذا المكان» لكن لا نشاهده؛ لأنه غيبى» ويحتمل أن المنبر يوضع يوم القيامة 
على الحوض. 

انيّا: هذا الحوض يصب فيه ميزابان من الكوثر» وهو النهر العظيمء الذى 
أعطيه النبى يد فى الجنة؛ ينزلان إلى هذا الحوض. 

النًا: يرد هذا الحوض المؤمنون بالله ورسوله يل المتبعون لشريعته؛ وأما 
من استنكف واستكبر عن اتباع الشريعة؛ فإنه يُطرد منه. 

وانقافاق كن إمائد فقرل عازه عد وا نين 121ل لوف أن 
فى الطعم, فقال: «وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ؛ » وفى الرائحة أطيب من ريح المسكء كما 
ثبت به الحديث عن النبى َلِظ. 

خامسًا: فى آنيته: يقول: «آنيته عدد نجوم السماء». هذا كما ورد فى بعض ألفاظ 
الحديثء وفى بعضها: «آنيته كنجوم السماء»» وهذا اللفظ أشمل؛ لأنه يكون 
كالنجوم فى العدد وفى الوصف بالنور واللمعان؛ فآنيته كنجوم السماء كثرة وإضاءة. 

سادسًا: آثار هذا الحوض: قال: «مَن يشرب منه شربة؛ لا يظمأ بعدها أبدًا): 
حتى على الصراط وبعده. وهذه من حكمة الله يَرنَ؛ لأن الذى يشرب من 
الشريعة فى الدنيا لا يخسر أبدًا كذلك. 

سابعًا: مساحة هذا الحوض: يقول: «طوله شهر وعرضه شهر»: هذا إِذَا 
يقتضى أن يكون مدورًا أو مُرَبَّعَا؛ لأنه لا يكون ببذه المساحة من كل جانب؛ إلا 
إذا كان مدورًا أو مُرِبَعَاء وهذه المسافة باعتبار ما هو معلوم فى عهد النبى يِه من 
سير الوبل. 

ثامنًا: يَصَب فى الحوض ميزابان من الكوثر الذى أعطاه الله تعالى محمدًا 
)2017 


)١(‏ شرح لمعة الاعتقاد (ص ؟١؟7١)؛‏ وشرح العقيدة الواسطية (ص 791-797) بتصرف. 
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ال ا 0 


0-7 


م 
0 ماءعه 


عَنْ أبى هُرَيْرَ الى وَل كَانَ َيَوْما يُحَدّتْه وعِنْدهوَجُلَ مِنْ أَهْلٍ 
المَاديَة 120110111010010 أَلَسَتَ فِيمَا ث شِعْتَ؟ 
قَالَ:بَلَىء وَككِنّى أُحِبُ أَنْ ديه ار دك تاذو لاف اكه اليو 
وَاسْتِحصَادُه نَكَانَ آَمْتَالَ الجبَالِ تَيَقَولُ لثة: دُونَكَ يَا ابْنَ آم فَإِنّهُ لا يْشِْعُكَ 
تَىْع». قََالَ الأعْرَابِيٌ: وَالله لتَجِدَة إلا فُرَشِيًاء أَوْ أَنْصَارِيء ا كات 
ره مانن ست بآَصحَاب رز مَضَحِك الي ا 

معش مقن امل الحدهها أكاق فد على عر يي الاق 
حال ما يحدث ف الدنياء... وقد حدّثئنا الرسول يعن بعض هذه الأمانى 
سي 

فهذا واحد من أهل الجنة يستأذن ربه فى الزرع» فيأذن له» فما يكاد يُلقى 
البذر» حتى يضرب بجذوره فى الأرض» ثم ينموء ويكتمل» وينضج فى نفس 
الوقت: 

جه قال الإمام ابن القيم كذائه: 

وهذا يدل على أن فى الجنة زرعًا وذلك البذر منه وهذا أحسن من أن تكون 
الأرض معمورة بالشجر والزرع. 

فإن قيل: فكيف استآأذن هذا الرجل ربه فى الزرع فأخبره أنه فى غنية عنه؟. 

قيل: لعله استأذنه فى زرع يباشره ويزرعه بيده وقد كان فى غنية غنية عنه وقد كفى 


0 0ك أعلم ذكر الزرع فى الجنة إلا فى هذا الحديث والله لله أعلم' ". 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (71758) كتاب المزارعة» و(9١7/51)‏ كتاب التوحيد. 
(؟) حادى الأرواح (ص: .)١977‏ 


5 الْعمَر 0 
ه جوعنة : | 
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## وهذا آخر يتمنى الولد» فيحقق الله له أمنيته فى ساعة واحدة» حيث 

0 
كة: «الْمُؤْمِنُ إِذَا اشْتَهَى تَهَى الْوَلَدَ فِى الْجَنَِ كَانَّ حَمْلَُهُ وَوَضْعُهُ وَِْهُ فى 


0 


ادق كمَايَْتهى) 

© بل هناك ما هو أعجب من ذلك. 

ماذا مثالا لو أردت التحرٌّك والانتقال فى الجنة من مكان إلى آخر» فكيف 
يكون ذلك؟! 

لا أحد يعلم ذلك تحديدًاء فلعلّ ذلك يتم فى لحظة واحدة أو أقل كما فعل 
الذى عنده علم من الكتاب حين نقل عرش بلقيس قبل أن يرتد طرف نبى الله 
سليمن 6575 إليه. وهذافى الدنيا التى لا تساوى ذرة بجوار الآخرة» فكيف 
تكون سرعة الانتقال فى الجنة إذن؟! 

4# أو لعلك تحب أن تجرب وسيلة أخرى إن كنت من عشاق أحدث أنواع. 
السيارات وتتابع أخبار الطائرات التى هى أسرع من الصوت أو البرق» لذا 
ينصح أمثالك بركوب دابة من دواب الجنة التى لا تشترك مع دواب الدنيا إلا فى 
الاسم لكنها تلق آخر. .. وهو ما حدث مثا مع عبد الرحمن بن ساعدة 2ك 
حين قال: كنت أحب الخيل» فقلت : يا رسول الله!! هل فى الجنة خيل؟! فقال: 
نأك اف ايا عبد لخن أنيت ت برس من ياقوتة لَهُ جَنَاحَانٍ فحُملت 

عليه ثم طار بك حَيْتُ 8 حَيْثْ شئّت0”". 

وف حديث آخر أن رجلا آخر سأل رسول الله يك بعدها فقال: يارسول 
الله!! هل فى الجنة من إبل؟! فلم يقل له ما قال لصاحبه بل أوصد الباب فى وجه 
)١(‏ صحيح: رواه أحمدء والترمذى» وابن ماجه. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (55149). 
(؟) حسن لغيره: رواه الترمذى والطبرانى» وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب (71/66), 

والصحيحة (28001). 
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كل من أراد أن يسأل بأن فتح له باب الأمنيات قائلًا: «إِنْ يمُدْخْلْكَ الله المجَنةَ يَكُنْ 
لَك فِيهًا مَا اشْتَّهَتْ نَفْسّْكَ وَلَذَّثْ عَيْنك0". 
لكن.. هل يقف الأمر على حدود ما شاءه العبد وتمناه فحسب؟! 
بل يتفضل الله عليه بفوق ما تخيله وتمناه. وليس ذلك لأعلى أهل الجنة 
منزلة» بل لأدناهم منزلة» نعم والله!! ... فعن أبى هريرة وَل أن رسول الله عَلِن 
قال: لإ أذتى فد أَحَدِكُمْ ون الأول لَه: كن قتعَى» وى ليقو 3 
لَهُ: فَإِنَّ لَكَ ما تَمَرَبتَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ))0) 0 


لك 


سْ 


3 


هَلْ تَمَييْتَ ؟ فَيَقَولُ :َعَم يَقُولُ 


لك 


٠ 000‏ لخيرة: واه الترمذى» وحسنه الألباء ف 7 الترغيب (72/865). 
حسن لغيره:ار نى فى صحيح 

(") صحيح: رواه مسلم )7١1١()١85(‏ كتاب الإيمان. 

( ليلى بين الجنة والنار (ص: 11-09) بتصرف. 
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جد (59؟)الشفاعة 6 


© عن أبى هُرَيْرةَ يك قال: أَتَىَ رَسُولُ الله يَلِيَوْمًا بلَحْمء فَرْفِمَ َي الذَّرَاعُ» 
> فو آل 


وَكَانْتْ تَعْجِبُةة 0 فَنَهَسَ مِنْهًَا َْسَةَ فََالَ: «أنَا سَيدُ الئاس يَوَْ الْقَِامَ وََلْ تَذْرُونَ بم 


0 


كوم بعرو 


ذَاكَ؟ يَحْمَعٌ الله الله يَوْمَ الْقِيَامَةٍ الأوّلِينَ وَالآخرِينَ فى صَعِيدِوَاحرِء كَسْومهُم الذّايى. 
تيدع بصي وَتَد نو الشَمْسٌ فَيبِلع الَاس يَِ ال ماكب مالا يميقون» وال 
َحْتَوِلُونَ تَيَقُولُ بَمْضُ الئاس لِيَعْضٍ: ا ا كر بَكَقَكُمْ؟ 
ألا تَنْظوُونَ م من يَشْقَع كُْ إلى وب ؟ فَبَعَولَ يدم بَعْض الئاس لِبَعْضٍ: الدوا ات كيَأنُونَ 
آدم فَيَقولُونَ: ا هبيه وتَمَحّ فبك منْ رو وار 
الْملائَة مسجَدُوا لَك اَْع لا إلى ربك الاكرَى إلى مَانَحنُ فبد؟ ألارَى إلى مما 


3-7 


8 م مر 6 ناس 


د بَلَعَنَ؟ ة ُو آكم: إنَبَى عضب الي عَصَبًا لم يَخْضَبْ صَبْ قَبْلَهُ مِتْلّكُ وَلَنْ يَغْضَبَ 

عه ْله وَإِنَهُنَّانى عَنِ الشَّجَرَةِ َعَصَيئةُتَفْيى نَفْيِى عدر إِلَى غَبْرِىء اذْمَبُوا 
لى توح: يأو وخا قب أوة. يا توح نت وَل اسل إلى الأْضء وَسَمَاك اله 
عَبْدَا شَّكُور اشْمَعْ لا إِلَى رَبك آلائرَى مَانَحْنٌ فيد؟ ألا ترَى مَا قد يَلَقَنَا؟ ف فقولل 
لهم إِنَّ رَبَى قَدْ خَضِبَ الْيَوْمَ خَضَبا لَمْ يَْضَبْ قَبْلَهُ مِئْلَكُ وَلَنْ يَقْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلّكُ 
َإِنَُّكَدْكَانَتْ إلى دَعْوَةٌ اكات ما على لوي لل للحي اذْمَبُوا إِلَى إِبْرَاحِيمَ 
لذ نون رايم قبِقُولُوَ: نْتَ ب لحل من أَهلٍ الأرْضء اشَمَعْ ل إِلَى 
رَتَكَ» ألا ترَى إِلَى مَا نَحْنٌ فيه؟ ألا ير ولاك ليا وي يَيَُولُ لَهُمْ إ: برَاهِيمُ: إِنَّ 
رب قَدْ عَحِبَ البو حمالم بعصت يَحْفَين قَبْلَهُ مئلة ولا عه يَعْضَبْ بَعْدَهُ لَه وَذَكَرَ 
كَدَبَايه فى فى اذْمَبُوا إِلَى غَيْرِى) دجوا إلى توس تاتون نوسى لله 
يَقَولُونَ: يَا مُوسَىء أَنْتَ رَسُولُ الله مَضَّلَّكَ الله بِرِسَالَاتِه وَببَكْلِيِمِهِ عَلَى النّاسٍِء 
ل َيَقُولُ لَّهُمْ مُوسَى : 
د إِنَّوَبّى قَدْ عَضِبَ الْيوْمَ عَضَبا لم يَعْضَبُ ْضَب قَبْلَهُ مِثْلَفُ وَلَنْ يَعْضَب بَعْدَهُ مِتْلَفُ 


5 شرح الأحاديث القدسية ف 
وا مه 


َِنَى كلت تَفْسَالمْ أ ومَرْبقتِهَاء تلى تذيىء الوا إلى جستى يك تتأثون 
عِيسّى» القوارة: لاعس ا رقو ا وَكَلَّمْتَ الئاس فِى الْمَهْكِ وَكَلِمَةٌ مِنْهُ 


لاما إلى متم وَرُوح من َاشْفَعْ لا إَى رَبك ألاترَى مَا نَحنُ فيه؟ أَلاتَرَى مما 


د يَلَعَنَا؟ فيقو ول لهُمْعِسَى يي إنََبَى قد عَضِبَ اليم عََبَا َم يَمْضَب يَخْضَبْ قَبْلَّهُ 
مث وَلَنْ يَعْضَب بَعْدَهُ نلك وميك ونا تذيى تذيى. اذبو إلى عيرى. 
اذْهَبُوا إِلَى محم فيَأنُونَى كَيَقُولُونَ: يا مْحَمَدٌ أَنْتَ رَسُولُ الى وَحَائَمُ الأنبيَاىِ 
وَغَهَرَ الله ذلك ما تدم من دَنِكَ» وا تحر اشْمَ لا إلى ويك ألارَى ما نحن فيه؟ 


0 اه 


ل ل 
وَيْلِمُى ِنْ مَحَاودِ وَحُسْنٍ الثقاء عَلَيِْ ينا لَم يفخ يَفْتَحْهُ لِأَحَدِ قَبْلى؛ مُمَ يُقَالُ: 


َا مُحَمدٌ ُحَمّدُ اذ سك سَلْ ُمْطة اشع تسم رع َأيىء فَأقُول: 6 


7 


مت تقال باقن أذعن اكه ون اتيك مز لا حقات مللذية الْبَابُ الأَيْمَنِ 


8 


ِن أبوَابٍ الجن وَهُمْ و شُرَكَاءُ انس فِيمَا يسوّى ذَلِكَ مِنَ لَبْوَابٍ وَالَّذِى نَفْسُ 


مي نما بن الضرَاء عيْنِ مِنْ مَصَارِيع الْجََِلَكَمَا بين م مَكَةَوََجٍَ أَوْ كما 


بين سا 


ةَ وَبَضْرَى)20. 

ب وفى رواية أحمد: عَنْ عَبَادَةبْنِ الصَّاوِتٍ وَلِكهُ قَالَ: فَقَدَ النبِىّ يك لَيْلَهَ 
صْحَاب وكَانُوا د ُو َوه أوسَطَهمْفمِصُواء وَظنُوا أن له تبارك وتعالى 
امار له أصحَابًا يرهم فَإذاهُمْ بحيال ال يك فكُوا - انه اتنا 


رَسُولٌ الله أَضْمَقَنَا أن يَكُونَ الله اخيَارَ لَكَ أَصحَابًا غَيْرَنَا. قَقَالَ رَصُولُ الله يكلة: دلا 
يد نم أضحَابى فى الدنْياوَالآخرة. .. إنَّ الل أَْقَظَنى فَقَالَ: يَا مُحَمّدُ إن لَمْ أَبَعَثْ 
َي وَلارَسولاإِلَاوَ كذ سأى عش أطي كمسل ها مه ثنط. فقلث. 


كو 
4 يه سس هر 


مَسْالَتى شَفَاعَةٌ لين 7 يوم مَ الْقِيَامَةِ) . فَقَالَ د تويك يَانَ مُعول الف وَمَاالشفاعة؟ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )57/١5(‏ كتاب التفسير - ومسلم )١95(‏ كتاب الإيمان. 
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َالَ: «آَقُولُ يَا رَبّ شَفَاعَتِى الَتى اْتَبَآتُ عِنْدَكَ ََقُولُ الرّبّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: نَعَمْ. 
ا ل 0 م سا رف فر ني ام كن 
فيحرج رَبَى تبَارَك وتعالى بَقِيَةَ أمَتَى مِنَ النار فيَنبذهم فِى الجَندا 

# ففى هذا الخديث يحكى أبو هريرة ذَأقتَهُ أنهم كانوا جالسين مع النبى 
كدف دعوة فقُدمت إلى النبى يَلِدذْراع الشاة وكانت تعجبه لأن لحمها طيب 
ومفيد.. فنهس النبى *3أةمنها نهسة صغيرة بأطراف أسنانه.. فقد كان النبى كَل 
يأكل بكل أسنانه بل كان يأكل بأطرافها حتى يتعلم الناس جميعًا كيف تكون 

ثم قال لهم النبى كَللة: (أنا سَيِّد الناس يوم القِيَامَةا ولا شك فى ذلك أبدًا.. 
فالنبى كَِةِ هو سيد الآولين والآخرين فى الدنيا والآخرة. 

ثم قال لهم النبى يك هَل َدرُونَ مِمَذَاك؟) فساق لهم بيان شرفه وفضله كَل 
على : لي يه شرو يوم القيافة فق صعيدٍ واحد من 
أولهم لأخرهم كما قال بَإَلَ الت لاون وَالآخرت (5) لَمجَمُعُوَ إل معت 
له يسع ي () 0 5 1 5 
َم تَعَلُومِ # ' يُجمعون فى صعيد واحد... والآرض يومئذ ممدودة ليست كهيثتتها 
اليوم كروية لا ترى - إذا مددتٌ بصرك - إلا ما يواجهك من ظهرها فقط... أما 

ع ع ةق ه 0 0 

يوم القيامة فإن الآرض تمد مد الجلد وليس فيها جبال ولا أودية ولا أنهار ولا 
بحار ... تَمَدَ مَذَا واحدًا والعالم فيها يُسمعهم الداعى وينفذهم البصر - يعنى لو 
تكلم الإنسان يسمعه آخر واحد - والبصر ينفذهم ؛ فيراهم جميعًا؛ لأنه ليس بها 
010 : 8 5 : 5 

ويدوا لَه ميا 4. 


0600 


وس سورت 


وفى ذلك اليوم تدنو الشمس من الخلائق حتى تكون كمقدار ميل ويفيض 


)١(‏ رواه أحمد بإسناد حسن. 
(0)سورة الواقعة: الآيتان: (49» .)0١‏ 
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العرق على أجسادهم.. فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه.. ومنهم من يبلغ العرق 
حي يوضم عن ل الخروا انيبو اود . ومنهم من يُلجمه العرق 
إلجامًا :وروت بجهنم لها سبعون ألف زمامٍ مع كل زمامٍ سبعون ألف ملك 
يجرونها. فلا يبقى مَلَكَ مُقرّب ولا نبي مُرسَل إلا جَثى على رُكبتيه وقال: يا 
رب سَلّم سلّم. 
فيصبح الناس فى عَمَّ وشدة وكرب لا يعلمه إلا الله. اقتتضيق + بهم الأرض 

ون ناس اا ترز ىا اق فك الاتوزه إلى سااقد بلق ؟ الا زر 
برد اك ال كن 


ل من النّاسٍ لبعض: : اتتوا آدّم» فيأتون آدم فيقولون: يا آدَمُ أَنْتَ أبو 


البَشَّنٍِ حَلَقَكَ ؛ الله بِيَدِوِ وتَمَحَ فِِكَ مِن رُوحِدء وأمَرٌ الملائكة فسَجَدُو الك 
أسْكَتَكَ الجَنَكَ ألا تَشْفَعُ آنا إلى ربّكَ؟ ألا تَرى إِلَى ما نَحنْ فيه؟ ألا ترى إلى ما 
قد بَلعنا؟ فيقول آدم: إِنَّرَبَى عَضِبَ اليومَ غَصَبًا لم يفْضَبْ قَبْلَهُ وله وَلَنْ 
يَعْضَب بَعدهُ مِتْلَكُ وإنَهُ تَهَانى عن الشّجَرق فعَصَيته. نَقسِى تَفيى نَمُسِى. اذْهبُوا 
5070700 

إنه لكا تَذكّر أنه أكل من تلك الشجرة التى خهاه الله عنها.. ولكن إبليس 
التعطاع أن كوه سيق أكل ,مناه وذ رجه بحو ة تأخر خافن الوه وأميطا إلى 
الأرض لحكمة يريدها الله يَرَولنَّ.. فقال آدم يلكا هنا: نفسى نفسى.. يعنى : عسى 
أن أستطيع أن أنقذ نفسى.. اذهبوا إلى غيرى.. اذهبوا إلى نوح.. ونوح لك هو 
الأب الثانى للبشرية.. وهو أول رسول أرسله الله يرون إلى أهل اللأرض.. 

فار تر عار رلوة: يا توح أنْتَ أولُ الرسّْل إلى أَهْل الأرض» وقّد 
سمّاك الل عَبَْا شور اشفع لنا إلى ربك بالا اوكا عدر نيس ال عرض 
إلى ما قد بِلعَناه فيقُولُ: إن ربّى عَضِب اليم غَصَبًا لم يعْضَبْ قَبلَهُمثْلَكُ ولَنْ 
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يَخْضَبَ بَعدَهُ مِْلَُ وأنَّهُ قد كانّثْ لى دعوةٌ دَعَوْتٌ بها على قَوْمِى تَفْسِى تَفَسِى 
تفيى. اذْهَبُوا إلى غَيْرىء اذْهَبُوا إلى إِيُراهيمَ 

لقد تذكر دعوتة التى تعجّلها ودعا بها على قومه وقال: ##رَّب لَامدَرَعَلَ لض 
من الْكفْرنَ دارا #' 'أ» وفى رواية أنه يذكر دعوته التى دعا بها لابنه # فَقَالَ رََإنَّ 
بق مِنّ هل وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ وَأتَ أعَك امكييه (5) ((8) قَالَ يبُح إِنَمسَ مِنَ أل 
هعمل عَبْرُ صَِح فَا ْنَا لَك بع لك إِنَ أَعِظكَ أن كَكْونَ من الْبنهلنَ *”".. 
يذكر ذنبه» والشافع لا يشفع إلا إذا كان ليس بينه وبين المشفوع عنده ما يوجب 
الوحشة والمعصية بين العبد وربه... فيذكر معصيته ويقول: نفسى نفسى نفسى 
ويُحيلهم إلى إبراهيم كَكل. 

فيأتونَ إِبُراهِيم» فيقولُون: يا إيُراهيمٌ أَنْتّ تبن الله وخَلِيلُةُ من أمُل الأرض» 
اشم لَنا إلى ربّكَ؟ ألا تّرى إلى ما تَحنٌ فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ - 

فيقولٌ لهم: إِنَرَبَّى قد غَضِبَ اليومَ عَضَبًا لم يخْضَبْ قَبلَهُ مدل ولنْ يَعْضَبَ 
بَعدَهُ مِثْلَُ وإنّى كُنْتٌ كَذَّيْتَ ثلاث كَذْبَاتِ نَقِْى تَفِى تفيى. اذْهَبُوا إلى 
غَيْرى» اذْهَبُوا إلى موسى. 

والكذبات هى قوله: (إنى سقيم) وهو ليس بسقيمء لكنه قال ذلك متحديًا 
لقومه الذين يعبدون الكواكب وحتى لا يخرج معهم فى احتفالهم بأحد أعياد 
أصنامهم. 

والثانية قوله للملك الكافر: (هذه أختى) يعنى زوجته وأخته فى الإسلام 
ليسلم من شره وهى ليست كذلك. 


() سورة نوح: الآية: (51). 


7" سورة هود: الآيتان: (44» 5غ). 
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والثالئة قوله: ##بل عله حكَبيرَهُمْ هنذا 084" أى 0 ؛ لأن إبراهيم 
يل ذهب إلى أصنامهم فهشَّمهاء فلما رجعوا وجدوها مُهِشَّمَة قالوا: #من مَمَلَ 


هندَاَالِهدئَ 4”"» فقالوا: فعله فتى يُقال له إبراهيم وجرى بينهم وبين إبزاهيم 
#كاة ما جرىء فقال لهم: #بل قصله. حكييرهُم هنذا مََسَلُوهُمْ إن حكانوأ 
تفوت #4" وهو ما فعل» وإنما الذى فعله هو إبراهيم يَِةٍ لكن ذكر ذلك 
على سبيل التحدى لهؤلاء الذين يعبدون الأوثان. 

هذه كذبات فى ظاهر الأمر لكنها فى الحقيقة وبمناسبة تأويله يَِةٍ لم تكن 
كذبات»ء لكنه لشدة ورعه وحيائه من الله (تبارك وتعالى) اعتذر لهذا الإثم وقال: 
نفسى نفسى نفسىء اذهبوا إلى غيرىء اذهبوا إلى موسى... 

فيأنُونَ مُوسَىء فيقُونُون: يا مُوسَى أنْتَّ رِسُولٌ الله فضَّلَكٌ الله برسالاته 
ويتكليوه على النّاسء اشْمّع لَنَا إلى ربّكَ؟ ألاتّرى إلى ما نَحنُ فيه؟ ألا ترى إلى ما 
قد بلغنا؟ فيقولُ: إِنَ رَبّى قد عَضِب اليومَ غَضَبًا لم يغْضَبْ قَبْلَهُمِئْلَهُ. ولنْ يَقْضَبَ 
بَعدَهُ مِدْلكُ وإِنَّى قد قَتَلْتُ تََسَالَمْ أومر بِقَتلِمَاء. تَفْسِى تّفيى تَفْسِى. اذهَبُوا إلى 
غَيْرى» اذْهَبُوا إلى عِيسَى. 

ل لي ل ا ل 
خصام مع رجل من بنى إسرائيل.. أى عن توم بمو الور كاه المطى يان 
58 فرع ون لإفَاسْتَعَمَهُ الى من شِيِعَنْهء عَلَ الى مِن حَدوْوء هوك زه مُومئ فقضئ 
ليو 14. دون أن يُوْمَر بقتله» فرأى تَكِةِ أن هذا مما يحول بينه وبين الشفاعة 


0010 سورة الأنبياء: الآية: (75). 
(؟) سورة الأنبياء: الآآية: (09). 
(*) سورة الأنبياء: الآية: (*51). 
(4) سورة القصص: الآية: .)١5(‏ 
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للخلق حيث قتل نفسًا لم يؤمر بقتلهاء وقال: نفسى نفسى نفسىء اذهبوا إلى 
غيرى» اذهبوا إلى عيسى. 

فيذهبون إلى عيسى #12 ويذكرون فضل الله عليه ومِنّنه بأنه خلقه بلا أب 
ونفخ فيه من روحه وأنه كلمته ألقاها إلى مريم وروحٌ منه.. فلم يذكر عيسى 
ذنبًا واحدًا ولكنه أحالهم إلى النبى محمد يَلِِ... وهذا شرف عظيم للنبى كلل 
فقد اعتذر هؤلاء الأنبياء والرسل جميعًا ورأوا أن محمدًا يَلِةِ هو أولى الرسل 
بهذه الشفاعة وبذلك المقام العظيم... فإذا جاءوا إلى النبى ب فإنه يقوم فى التو 
واللحظة ليشفع للناس جميعًا لبدء الحساب.. وهذا هو المقام المحمود.. لآن 
أهل المحشر يحمدونه جميعًا. 

فيذهب النبى يلد وينطلق إلى تحت عرش الرحمن (جل وعلا) فيَجْرٌ 
ساجةالله بون ففت الله عليه من المحامد والثناء على الله ما لم يفتحه على 
أحلٍ غيره ثم يقال له: (يا مُحَمَّدُ ارمّع رأسكَه وَاشْفّع تُشَشّع؛ فيشفع فع النبى علد 
ويقول: يارب أمتى أمتى. . فيتقبل الله شفاعة النبى يلد ويقال له :يا محمد أدخل 
ين أميِكَ من لا حِسَابَ عَلَيِم ين الباب الأيْمَنِ من أبواب الجن وهم شُركاء 
اناس فِيمَا يسرَىَ ذلِكَ بين الأبواب) ثم قال: «والذى تَْيِى بِيدِوإِنَمَايَيْنَ 
المصراعين عينٍ من مَصَارِيع البِحنَةِ كما بَيْنَ مَكَةَ وبر أو كما بَبْنَ مَكَّةٌ وبُصرَى). 

وهكذا يعلم أهل المحشر جميعًا - مؤمنهم وكافرهم- أن النبى يِيِ هو سيد 
الأولين والآخ خرين. . ويحمدونه جميعًا على تلك الشفاعة لبدء الحساب. . وهذا 

ل ال 7 


هوق المقام المحمود الذى وعذه الله إياه فقال :#عمي أن يبِعَكَكَ ريك ىَ مَقَاما 
حَمُودًا 4 
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6 (0 )إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب 6+ 


#ية عن أبى هريرة ذَتَهُ قال : قال رسول الله ككِ: «سَأَلْثٌ الله الشَّمَاعَةَ عَدَ لأمَتَى 
َقَالَ: لَك سَبْعُونَ ألفا يَدخُلُون الجَنَّةَ بعر حساب ولاعذاب قُلتُ: رَبِّ زدنى 


فحنا لِى بَِدَيْهِ مَرَيْنِ وَعَنْ يَمِنهِ وَعَنْ شِمالو) '. 

# وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ تنُك أنَ الب كك َالَ: «عُرِضَت عَلَنَّ اله م بالْمَوْسِمِ؛ 
اث نيبي كأفجبشى كدهع َيه كذ مكؤوا امهل وال فَقَالَ: 
مُحَمَّدُ أَرَضِيتَ؟ قُلْتْ: نَحَمْ أ رَبٌّ قَالَ: وَمَعَّ هَوُلَاءِ سَبْعُونَ آَلَقَايَدْخُلُونَ 
لَه بميْرٍ حِسَابٍ. ,الذي لاوط لوول يكتور 0 
يَتوَكُلُونَ». فَقَالَ عَكَاشَة: اذْعٌ الله أَنْ يَجْعَلَيِى مِنْهُمْ قَالَ: :'اللَّهُمَ اشع مهم 7 »ءَ 
قَالَ رَجُلٌ آحَرٌ: اذحٌ الله أَنْ يَجْعَلَنى مِنّْهُمْ قَالَ: اسَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَة”' 

جيه وها هى رواية الصحيحين: 

عَن ابن عباس قَلقُكَا قال: قال رسولٌ الله كَللَ: «عُرِضَت عَلَىَّ الم قرَأ: 
الى ومعه ريط والنّ وَمَعَُ لجل وَالرّجُلانِه والنبئ وكيس مَعَه أَحَدٌ إِذْمفِعَ 

سَوَاٌ عي قَظَتُ َظَنتُ نهم أمهى» فقيل إلى : هذا مُوسَى وَُومُكُ ولكن انر إِلَى 
الأفق, نَظَرتٌ َإذا سَوادُ عَظِيمٌ ٠‏ فقيل لى: افر ِلَى الأققٍ الآكَرِ َإِذا يس سَوَاد عظيم 
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فقيل لى: هزه متك متك وَمَعَهُمْ سَبْعُو ايد خلُونَ ابي رِحسَابٍ ولاعَدابِ»؛ 
520 كدخ عر لذ كخاضن التاسوق أرلكك الزيوية خلوه الحنة مير م 
مار الا مد 0 : لََلّهُمْ لين صَحبوا رسول الله 2 0 
بعضهُمْ: بعشهُم: لعل الّذِينَ ونوا فى الإشلام لم : نش ر كوا بالله شبينًا كرو أفياة 
)١(‏ صحيح: رواه هناد» والبغوى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (07”095. 


() صحيح: رواه ابن حبان بإسنادٍ صحيح» وصححه الآلبانى فى التعليقات الحسان (؟5065)), 


و 
نت 


- فَخَرجَ عَلَيْهِمْ رسول الله يك ققَالَ: «ما الى تَحُوضُونَ فيه؟» فَأَخْبَرُوة فقال: 
امهم الَّذِينَ لآيَرقُونَ ولا يَسْتَرفُونَه وَلايتطيَرُونَ؛ وعَلَى رَبهِمْ يََوكَنُون؛ فقامَ 
ََ 0 محصن» فَقَالَ: ادع الله أَنْ يَجْعَلنى مِنهُمُ فَمَالَ: «أنتَ مِنْهُهْاثمَ قَامَ 
رَجُلْ آَحَلُ فَقَالٌ: ادع الله أَنْ يَجْعَلَنى مِنْهُمْ فَقَالَ: «سَبَقَكَ بها مكاضَة20. 

قوله بَتةه: «عُرضّت على الأمَمُ) أى أن النبى يَكلِةٍ رأى الأمم وأنبياءهم.. 
وقد ورد فى رواية أخرى أن ذلك العرض كان ف ليلة الإسراء والمعراج. 

00 «فَرَأَيْتَ الى وَمعه الدّمْيطً) أى أن النبى ع رأى نبا ومعه عددٌ قليل من 
الناس الذين آمنوا معه.. وعددهم ما بين الثلاثة إلى العشرة. 

ونحن نعلم أن نوحًا تك الذى ظلٌ يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا.. 
وكان يدعوهم ليلا ونهارًا.. سرًا وجهرًا.. ومع ذلك لم يؤمن معه إلا عددٌ قليلٌ 
جدًا.. فقد قال تعالى: ©#وَمَآ ءَامَنَ مَعَُإلَاكيلُ 4. 

05 «وَالبَىّ ومَعْه الرّجُل وَالرَّجُلانِ وَالبَىَّ ليس مَعَهُ أحدٌ» وهذا يوضح لنا 
مدى المعاناة التى كان يُعانيها كل نبي فى دعوته لأمته... فتخيل معى أن نينا 
كريمًا من صفوة خلق الله يبعثه الله لأمة يُقدّر عددها بالآلاف فلا يؤمن معه إلا 


يصبروا على دعوتهم إن لم يستجب لهم أحدّ.. فنحن لسنا أفضل من أنبياء الله 
ورسله الكرام (عليهم الصلاة والسلام). 
يه قوله: «إذرُفِعَ لى سوادٌ عظيمٌ) أى: عددٌ كبير من الناس «فظننتٌ أَنَّهُمْ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (01/05) كتاب الطب - ومسلم )51١(‏ (77/5) كتاب الإيمان. 
«الرّعَيْطٌ): تصغير رَمُطء وهم دُونَ عشرة أَنْفُس - «والأفقٌ): النَاحِيةٌ والْجايب. 
(وعكاضّة) بِضَمْ الْعيْن وتَشُّديد اللكافٍ وَبِتَخْفيفهاء والتَشُدِيدٌ أفصح. 

(') سورة هود: الآية: .)4٠(‏ 


شرح الأحاديث القدسية ل 3 
و ل ل له 
أتباعا بعد رسول الله 85 

#خرل الى : اولكن انظر إلى الأق» فنظرتُ فإذا سوا حظيمٌ فقيل 
لى: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سوادٌ عظيمٌ فقيل لى: هذه أَتَنّكَ؛ وذلك لأن النبى 
كك هو أكثر الأنبياء أتباعًا على الإطلاق. . وذلك لأنه خاتم الأنبياء.. فكل من 
امراله إلى ايوم القامة كوت ف امه ويكوة لق مبر ان سينا زومت عل بلك 
كانت أمته كك تمثل ثُلثى أهل الجنة.. والثلث الباقى يُورّع على (59) أمة وذلك 
لأن الأمم يوم القيامة تكون سبعين أمة... كما أخبر النبى كَكة. 

ال لة: «ِنَُْ ُِون سين أمة د تُمْ خَيْدهَا وَأَكْرَمْهَا عَلَى اللوا”". 

وقال كلد: : «أَهْلُ الْجَنَةِ عِشْرونَ وَمِا صف تعَائُونَ ها د َو الأة ريو 
ف كائر الأمم) 0 

4# قوله: «فقيل لى: ل تنك ومعهُمْ سبْعُونَ آلْمَايَدحُلُون الْجنَّة بعَئْر 
حساب ولا عذاب». 

معنن لقا طون نه ون تسوت لعا . وكل هذا بفض!ا الله 
ورحمته.. فرحمته وسعت كل شىء. 

فلما علم النبى يَةْ بتلك المنحة العظيمة طلب المزيد لأمته كَدةِ لأنه يحب 
00 . فلما طلب المزيد لأمته أعطاه الله ما لا يخطر على قلب بشر. 


ا 


قال كد ادن اَن أمتى سبمُونَ آلا أ سبال ة أَلْفٍ مُتَماسِكُونَ آخِدٌ 
142 -. وو وهم له 


بَعضهُم ب تشع لابدخز ا وَلْهُمْ > حَتى يدخل اخرهم. . وجو هُهِمْ عَلَى صِورَة 
الْقَمَر ليل الْبَدرِ 0 


(1) حسن: رواه أحمد.» والترمذى» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع ١(‏ 0 
(؟) صحيح: رواه أحمدء والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5017). 
() متفق عليه: رواه البخارى (47 10) كتاب الرقاق - ومسلم (19١؟)‏ كتاب الإيمان. 


و شرح الا جاديت الكدشية 

0 وى دَق أن مدل البئةمئ أنتى سبهين لمالا حسَابٍ حلب 
وَلَآعَذًا ب مع كُلَ أل م سَبْعُونٌ ألما وَتَلاَتٌ حَتَيَاتَ من خفيات رب و0 

وقال كلله: «أُعطِيبٌ سَبْعِينَ لان أنتى يدخلون انه بِمَيْرِ جساب وَجُوَهْهُمْ 
كالقَمَرٍ لَيْلةَ البَدرٍ ُلُوبْهُمْ م على قلب رجل واحد فاستزدت ربى يَونَّ َاَنِى مَعَ كل 
واحدٍ سَبْعِينَ ألْها)"". ّ 

فيا لها من فرحة لمن يدخل الجنة بغير حساب... وذلك لأن المؤمن يعلم 
أنه لو جاءه مَن يُبشره بالجنة» ولكن بعد أن يُحاسبه الله ثم يُدخله الجنة لكان 
ذلك عذابًا شديدًا... لأن النبى يك قال: «مَنْ نُوقِسَ الْحِسَابَ غُزَّبَ]01". 


لق 


وفى رواية: «مَنْ نُوقِسٌ الْمُحَاسَبَةَ مَلَّكَ) 
فمجره منافشة الخسات عَذاتٌ شديد... فحبتك أيها المؤمن أن تعدداله 
عليك ذنوبك وأوزارك.. 

فكيف بمن يحاسبه الله وهو لا يدرى هل هو من أهل الجنة أم من أهل 
النار؟! وبذلك تستطيع أن تستشعر مدى فرحة هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب «فاللهم اجعلنا منهم». 

© «نُمَ نض قَدَحَلّ مَيِْلَُه فَخَاضَ النَّاسُ فى أُولَئكٌ. .قَالَ بَعضهُمُ: لعلهُمُ 
الِينَ صَحِبُوا رَسُولَ الله كك وقَال آتَرُوَ: لعَلَهُمُ الّذِينَ ولِدُوا فِى الإشلام 
لم يُشْرِكُوا بالله شّيْئًا - وذَكَرُوا أشْيّاء». تو كل أ بها يعن انه الصمر انع 

فخرج عليهم النبى كَلْدٌ فسألهم عما يخوضون فيه فأخبروه فقالككةِ: «هُمْ 


.07١١١( صحيح: رواه أحمد والترمذى وابن حبان وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


(؟) صحيح: رواه أحمد عن أبى بكر وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .2٠١51/(‏ 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى )٠١1(‏ كتاب العلم» ومسلم (4177؟) كتاب الجنة. 


(4) صحيح: رواه الطبرانى فى الكبير» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (06019/9)., 


شرح الأحاديث القدسية 1 
الَّذِينَ لايَرقُونَ» ولا يَسْتَرْقُونَ ولايكْتوون, ولا بَتَطَيَرُونَ وَعَلَى رَبّهُمْيَتوكَلُونَ) 
هذا لفظ مسلمء وفيه: «لا يرقون». 

قال الشيخ الألبانى:قلت: : قوله: الاايرقون»» هو مما تفرّد به مسلم دون 
البخارى وغيره ثم هو شاذً سَندًا وتنا كما بيّته فى محل آخر! ]4 وحسبّك دلياا 
على شذوذه أن النبى يقد رقى غيره أكثر من مرة!.. بل ورقاه جبريل 2122 

وهنا يخبر النبى أن الصحابة من شدة حرصهم على الخير أخذوا 
يتكلمون عن هؤلاء السبعين ألما عسى أن يعرفوا سبب دخولهم الجنة بغير 
حساب ولا عذاب فيفعلوا مثلهم. 

فخرج عليهم النبى | كةو سألهم عما يخوضون فيه فلما أخبروه قال لهم: 
١هُمُ‏ الَّذِينَ ليَسْتَرْقُونَ) أى: لا يطلبون من أحدٍ أن يرقيهم. . وطلب الرقية ليس 
حرامًا ولكن إن سألت أحدًا أن يرقيك فقد خرمت من أن تكون مع هؤلاء الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 

ومن أجل ذلك أوصى إخوانى بأن يرقى كل واحدٍ منهم أخاه دون أن يطلب 
منه حتى لا يحرم من هذا الفضل العظيم.. وكذلك أوصى أخواتى بأن ترقى كل 
واحدة أختها دون أن:تطلب منها حتى لا تحرّم من هذا الفضل العظيم. 

إل قوله: 'ولا يَكتوون» أى: لا يطلبون من أحدٍ أن يكويهم إذا مرضوا؛ لأن 
النبى 255نبى عن الكى. 

روى البخارى أن النبى #لقال: «الشّفَاءُ فِى ثَلَانَّةٍ : شََرَْةِ عَسَلِ وَشَرْطةٍ 
مخجبء وَكيّةِ ار وَأْهَى أمّى عَنْ الكَىّ) ! 

قوله :(و لا يَتَطيرٌونَ) أى: لا يتشاءمون. 

فمن الناس من يتشاءم عند حدوث أمرٍ ما أو عند رؤية شسخص ما.. 


)١(‏ صحيح:رواه البخارى (2780) كتاب الطب. 


/ ب _شرح الأحاديث القدسية 15 
والتشاؤم والتطير هو اعتقاد وقوع السوء أو حدوث المكروه عند حال مُعين 
يحدث لمن يتطير... وهذا من الشرك؛ لأن فيه معنى علم الغيب بهذه 
المجريات... وعلم الغيب لا يكون إلا لله وقد صَحٌ الحديث فى وصف هذا 
الأمر بأنه شرك... فقد قال رسول الله كَكةٍ فيما رواه أبو داود: «الطيرة شرك)"". 
وقال بَكل: «لا طِيرَةَ وَحَيدْمَا الْفَل فَالُوا: وَمَا الْمَأَلُ قَالَ: الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةٌ يَسْمَعْهًا 
َحَدٌكُهْ'"'. وهذا الباب باب عظيم الفساد فى الاعتقاد والأقوال والأعمال. 

وإذا طار نحو اليمين تفاءلوا ومضوا إلى الأمر الذى عزموا عليه. 

د سه لظ ورم هنر برع . . كا 
# «وَعَلَى رَبّهِمْيَتَوكَلُونَ) أى: لا يعتمدون ولا يتوكلون إلا على الله يدن 
والتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله فى استجلاب المنافع ودفع 

5 2. 

المضار ق أمور الدنيا والآخرة. 

«فقام عكاشة بن محصن فَقَالَ: ادعٌ الله أن يجِعَلّنى منْهُمْ» فلقد كان 
عكاشة فته صاحب همة عالية.. فبمجرد أن سمع تلك اليُشرى من النبى كَل 
جبريل فى تلك اللحظة ليُخبر النبى كَكِةٍ أن عكاشة من هؤلاء السبعين ألقًا... 
فقال النبى 355 لعكاشة: «أَنْتَ منهم».. ويا لها من منقبة عظيمة.. فعكاشة هو 
الرجل الوحيد الذى نعلم يقينا أنه سيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. 

فقام رجل آخرء فقال: ادعٌ الله أن يجعلنى منهم. 

قال: ١سَبَقَك‏ بها عكاشة» فرّدَّه النبى عليه الصلاة والسلام» لكنه ردٌ لطيف. 

لم يقل: لست منهمء بل قال: «سبقك بها عكاشة». واختلف العلماء لماذا 
)١(‏ صحيح: رواه أحمدء وأبو داود» والترمذى؛ وابن ماجه» وصححه الألبانى تله فى صحيح 

الجامع (39)) والسلسلة الصحيحة (595). 
() متفق عليه: رواه البخارى (017/04) كتاب الطب - ومسلم (75771) كتاب السلام. 


6 شرح الأحاديث القدسية 4 
قال له: سبقك بها عكاشة؟ فقيل: لأنّه كان يعلم بأن هذا الذى قال: ادع الله أن 
يجعلنى منهم... قد علم الرسو لكك بأنه منافق ... والمنافق لا يدخل الْجنة 
فضلًا عن كونه بغير حساب ولا عذاب. 

وقال بعض العلماء: بل قال ذلك من أجل ألا ينفتح الباب فيقوم من لا 
يستحق فيطلب أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. 

وعلى كل حال؛ فنحن لا نعلم علمًا يقينيًا بأن الرسولككِ لم يدع الله له إلا 
لسبب معيّن... فالله أعلم. ْ 

لكننا نستفيد من هذا فائدة وهو الرَّدٌ الجميل من رسول الله يلْةِ لأن قوله: 
«سبقك بها عكاشة» لا يجرحه ولا يحزنه. 

وسبحان الله... صارت هذه مثلا إلى يومنا هذا... كلما طلب الإنسان شيئًا 
قد سبق به قيل: سبقك بها عكاشة. 

أورد بعض العلماء إشكالًا على هذا الحديث وقال: إذا اضطر الإنسان 
إلى القراءة» أى: أن يطلب من أحدٍ أن يقرأ عليه مثل أن يُصاب بعين أو بسحر أو 
أصيب بجرٌ هل إذا ذهب يطلب من يقرأ عليه يخرج من استحقاق دول الجنة 
بغير حساب ولا عذاب؟ 

فقال بعض العلماء: نعم هذا ظاهر الحديث وليعتمد على الله وليتصبر 
ويسأل الله العافية. 

وقال بعض العلماء: بل إن هذا فيمن استرقى قبل أن يصاب أى بأن قال: اقرأ 
علي أن لا تصيبنى العين أو أن لا يصيبنى السّحر أو الجن أو الحمى فيكون هذا 
من باب طلب الرقية لأمر مُتوفّع لا واقع ... وكذلك الكى. 

فإذا قال إنسان: الذين يكوون غيرهم هل يُحرّمون من هذا؟ 

لاء لأنّ الرسول يلد يقول: «ولا يكتوون» أى: لا يطلبون مَن يكويهم؛ لم يَقُل: 


/ءم_شرح الأحاديث القدسية 
ولا يكوون....وهو عليه الصّلاة والسّلام قد كوى أكحل سعد بن معاذ كته . 
8 ع ع 1 له 3 

سعد بن معاذ الأوسى الأنصارى أصيب يوم الخندق فى أكحله فانفجر الذمء 
والأكحل إذا انفجر دمه قضى على الإنسان. 

فكواه كك فى العرق حتى وقف الدّم.... والنبى يَكةٍ هو أول من يدخل الجنة 
بغير حساب ولا عذاب. 

فالذين يكوون محسنون والذين يقرءئون على الناس محسنون ولكن الكلام 
على مّن يستّزقون أى: يطلبون مّن يقرأ عليهم أو يكتوون أى: مَن يطلبون من 

00 

يكويهم'". 


شرح الأحاديث القدسية وي ١١‏ 


عق (41) غمسة فى الجنة.. وغمسة فى النار 6+ 


مه أَنْ رَسْولٌ الث يك كَالَ: «د بإ سد اطاض كان بلا وى 


72 
17 ع سم ديم 


# عَنْ نس قلق 
دنا من أَهْلِ الجن قيقُول: اضْبْعُوءُ صَبْعَة فى انه ا يَقَولُ الله 
عرو لَه انآ هل نت بؤْسَا قط أو شَبْناْرهُه؟ ول ل و كلما 
رَآَيْتُ شَيْكًا أَكْرَهُهُ قط . مي انس كا فى لدان أل الا ُو" 
اوم يها صَيفة ُو ل ُِولُ: با ابن آكم: ل رَأيْتَ ًا قط أ فُرعيِنٍ قط؟. 

َيَقُولٌ: لا وَعِرَتِكَ مَا وَآَيْتُ خَيرًا قط وَلَا فر ين قط). 

هذه رواية الإمام أحمد. وإليكم رواية الإمام مسلم. 

# عَنْ أنس لَه قال : قال رسولٌ الله َل «يؤْمَ ى بَأنْمَمٍ هل الدَنْيَاِن أَهْلٍ 


226 


ين يا ابْنَ آم هَلْ رَأَبْتَ خيرًا نَط؟ هَل 
مَرِكَ نيم قَط؟ فيقول: ادولفيارب 


-. 


00 


ديؤن ْنأ ياف دنأ لج يع صَيق صَبْعَةً فى الجَنَّق ال 
لَُ: بائنَآكم هل ريت بُؤسَا َك كل ” مر بك شِدّةُ قَط؟ فيقول: اله وال مَامرٌبى 


و 5 5-8 00 


وَلا وَأَيِت شدَّةٌ كا 
ا 00 07000 
0 رَ| معذمًا. . وأن الشر كل الشر فى معصية الله ولو كان صاحبها 
فيوم القيامة يُوتَى بأنعم أهل الدنيا... ولاشك أن هذا الرجل أنعم من 
كأزعية يذلاك أن دون لعاقال: لاما عل نيع 4 قال الله #لونَ: 


00 له واو مم وخ يدل و ب 
50 


#أولويسك أرك] َه قد آهلك من قبَلِوء فك ال ل اند ار عفري 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (758017) كتاب صفة القيامة والجنة والنار. 


/ بم _شرح الأحاديث القدسية 


و ار م لور 


شكَلْعَن ديهم الْمجرمُوت (4000 7 

فقد كان هناك مَن هو أغنى وأكثر جمعًا من قارون الذى لم يصف الله ين 
خزائنه بل وصف مفاتيح خزائنه فقال تعالى: #وءَائسه من الكوز مَاإِنَّ ممَاتحَهُ, 
تَمواالض وال القرَّ 4 ”5 

لكنه لما كفر بالله يوَنّكانت النتيجة #خَسَنْمَابه ويدَار لاض فَمَاكَانَ لم 
من فِبَّةٍ ينصرويه: ين دون الَّهِ ومَاماَ هن الْمسسصِرينَ 7#" 

فالشاهد أنه يُْتَى يوم القيامة بأنعم إنسان.. ولا يُشترط أن يكون أنعم إنسان 
هو أغنى إنسان.. بل قد يكون هناك إنسان غنى ولكنه بخيل.. وقد يكون هناك 
إنسان أقل منه مالا وثروة ولكنه يحرص كل الحرص على أن يتمتع بذلك 
المال.. 

المهم أنه يُوْتَى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار..لكنه بكل أسف 
لم يشكر الله على تلك النعم ولم يعبد الله بل كان بعيدًا عن طاعة الله لأنه 
استعمل هذا المال فى كل ما يُخضب الله.. فيأمر الله الملائكة فتغمسه غمسة 


سريعة فى نار جهنم ثم يسأله الله بون ويقول له: يا ابن آدم هل رأيت خيرًا قط؟ 
هل مَرٌ بك نعيم قط؟ 

الدنيا.. فيقول: لا والله يارب ما رأيت نعيمًا قط.. سبحان الله!!.. أين المال 
وأين الدنيا وأين المتع؟!.. ذهب كل ذلك ولم يبقّ إلا أثر تلك الغمسة. 


ف وفى المقابل فإنه يُوْتَى بأشد الناس بُوْسًا فى الدنيا من أهل الجنة.. فهو 


(١)سورة‏ القتصص: الآية: (7/4). 
(")سورة القصص: الآية: (1/5). 
(*) سورة القصص: الآية: (81). 


شرح الأحاديث القدسية ٠‏ 
رجل خرم من كل متاع الدنيا الزائل وعانى من كل بلاء ومع ذلك كان راضيًا 
عن الله عابدًا لله صابرًا على قضاء الله.. فيأمر الله الملائكة فتغمسه غمسة سريعة 
فى الجنة.. ثم يسأله الله بون ويقول له: يا ابن آدم هل رأيت بُوْسَا قط؟ هل مَرَّ 
بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما مر بى بُؤْسٌ قط ولارأيت شدة قط.. 

الله أكبر.. لقد نسى كل شقاءٍ وبلاء مع أول غمسة فى الجنة.. فما ظنك به 
وقد عاش فى الجنة خالدًا مُخَْلدًَا فيها أبدًا. 

ألا فليهناً الفقراء والمحرومون وأهل البلاء الذين صبروا على قضاء الله 
وعاشوا على طاعة الله. 

أيها المهموم بسبب الفقر وقلة ذات اليد.. لا تحزن.. 

وانظر ماذا فاتك من الدنيا.. 

ألست تأكل كما يأكل الأغنياء؟! 

واتقرات كما تنرب الألفنياةة! 

أما يستحيل طعامك وطعامهم وشرابك وشرابهم إلى ما قد علمت؟ 

فأى مزيّة - إذن - لطعامهم على طعامكء أو لشراءهم على شرابك.. فلماذا 
تحزن؟ 

ألست تنام كما ينامون» وتستيقظ كما يستيقظون...فأى فرق بين أن تنام 
على حصير وينام الأغنياء على فرش وثيرة؟! وقد تكون الحصير أنفع وأصح 
من الفراش الناعم الوثير. فلماذا تحزن؟. 

إذاا مرضت أخذت قرصًا بفلس فشفاك الله بسبب فقرك وحاجتك 
وانكسارك بين يديه.. ْ 
2 ويدفعالأغنياءالآلاف ومئات الآلاف ويستمر بهم المرضء ولا تنقطع 


7 1 شرح الأحاديث القدسية عق 
فلماذا تحزن؟ 
تأكل ما شئت من الطعام» وتشرب ما شئت من الشراب» ويتحمل جسمك 
أقسى الأطعمة والأشربة» بينما كثير من الأغنياء لا يأكل إلا ما تعافه نفسك أن 


ويوم القيامة تتبدل الأحوال.. سينسى المؤمن الفقير كل ما كان يُعانيه 
من البؤس والشدة والجوع والحرمان والابتلاءات مع أول غمسة فى جنة 
الرحمن (جل وعلا). 

© وفى المقابل سينسى الغنى - إن لم يكن طائعًا لله - كل ما كان فيه من 
الثراء والغنى والقصور والسيارات والخدم والشهوات مع أول غمسة فى نار 
جهنم.... فلماذا تحزن؟!... أما إن كان الغنى طائعًا لله يَرنَّ.. فيِعم المال 
الصالح للرجل الصالح. 


دك لا تحزن وكن مطمئنًا (ص: 2١9‏ 5 


1 شرح الأحاديث القدسية 2 


عَنْ مَسْروقء قَال : سانا عَبْدَ القوبن مسعودٍ تق عَنْ مَذِهِالآيَة: م 
عَسَهنّ ال موا فْسَبي امنا تا بل أحيِكه عِندَرَيْهِمبروَفوْنَ 14" قَالَ: أَمَاإِنَافَدْ 


وس ساهو 


سلما عَنْ لِك فَقَالَ رسول الله كد :'أروَاحْهُمْ فى جَوْفٍ طَبِرٍ خُضْرٍِ لقال 
لعش كدر خ ون اَن حَْت سَاءَتْء متو إلى َك لايل اطع نِم 


يعم طلاة» فقالَ: : همل تَشْتَهُونَ شَيْنًا؟ قَالُوا: شَئْءٍنشْتهى نحن مَسْرَح صن 
ل لي سه 2 8 5 ماءّه 
الحَندِ حَيْتْ شِكنًا. .. فَمَعَلَ دَلِكَ بِهِمْ نََاتٌ مَرَّاتِ م َلَمَا رَأَوَا أنَّهُمْ لَنْ ما يركوا من أن 
ناوه نايا رَبُّ» نُرِدُ أَنْتَرُهَأَرْوَاحَنَا فى أَجْسَاِنًا حَنّى نُفْتَلَ فى سَبِيلِكٌ مَرَة 
أَخْرَى ؟ لَمَارََى أن ليْسَ لَهُمْ حا حَاجَة تركو 1 
وعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ دَلفَْا قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللويكة: «لَمَا آَصِيب إِحْوَائَكُمْ بأَحْدٍ 
لمعه َ 3 


جَعَلَ الله له أروَاحَهُمْ فى جَوْفٍ طَيْرٍ خضْرِ ترد آنْمَارَ اَن تَأكُلُ مِنْ ثِمَارِمَاء 
وى إلى ايل من دب مُعَلَةٍ فى ظِلّالَْرْضٍء قَلَمَاوَجَدُوا ِب مَأَكَلِهم؛ 


وَمَشْرَبِهُم وَمَقِيلِهِم فَانُوا: مَنْ يآ إخوَانَا عن أن أحيَء فى الْجَنةِ ررق ِل 


نه أنا أي ع م ره 


يَرْهَدُوا فى الْجِهَادِ ولا ينكلوا" عِنْدَ الْحَرْبِء فََالَ الله سبحا : آنا 
قَالَّ: فَأَبْوَلَ الله لله: © ولا مسن الذي متلا فس لان مون ؛ حا عِندَ رَجّهُمُْ 


اها 
ررعود . 


0 


ففى هذا الحديث يخبر مسروق (التابعى الجليل) أنهم سألوا ابن مسعود 


.)١589( سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه مسلم )١841/(‏ كتاب الإمارة. 

(؟) نكل: أى: جَبّنء ونكله عن الشىء» أى: صرفه عنه. 

(4) سورة آل عمران: الآية: .)١19(‏ 

(5) صحيح: رواه أحمدء وأبو داود» والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)07١5(‏ 
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70 8 4 3 5 ل ا اي ل ا 0 04 
يليه عن تلكم الآيات وهى قوله تعالى: ولا حَحْسَينَّ الذي كيلوأ في سَبِيلٍ الله 


سو .د دي و وه 170100 
. ع 


عونا بل كبك عند رَيَهم فود (2) وحِبدبمَآ ءاصهمْ أله ين ملو وَهَمتَِرْوَ 
أن ل يلَحَفْوم ين سَلْفوحَ ألَآحَوَفُ علي وَلاهُحْ يَحوّوْرك 0 # نيرون 
عمق وله فصل وَأنَمَه لايضيخ لَبْرَاْمومِنينَ 14 

بد هذه الآيات الكريمة فيها فضيلة الشهداء وكرامتهم؛ وما مر الله عليهم 
به من فضله وإحسانه؛ وفى ضمنها تسلية الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهم؛ 
وتنشيطهم للقتال فى سبيل الله والتعرْض للشهادة» فقال: # ولا حَحَسَبِنَ ادن ملوأ 
فس لاله 4 أى: فى جهاد أعداء الدين» قاصدين بذلك إعلاء كلمة الله 
#أمْونًا 4 أى: لا يخطر ببالك وحسبانك أنهم ماتوا وفقدواء وذهبت عنهم لذة 
الحياة الدنيا والتميّع بزهرتهاء الذى يحذر من فواته» من جين عن القدال» وزهد 
فى الشهادة. #بلّ 4 قد حصل لهم أعظم مما يتنافس فيه المتنافسون. فهم 
لحك عِندَ رَيِهِمَ 4 فى دار كرامته. ولفظ: إعِندٌ رَبَهِمْ © يقتضى علو درجتهم: 
وقربهم من ربهمء لإبرَْفُونَ 4 من أنواع النعيم الذى لايعلم وصفهء إلا مَن أنعم 
به عليهم. 

ومع هذا ## فرِحِينَبِمَآ ءَاتَسهِمَ اللّهُ من فَضِْلِوء © أى: مغتبطين بذلك» قد 
قرت به عيونهم» وفرحت به نفوسهم. وذلك لحسنه وكثرته. وعظمته. وكمال 
اللذة فى الوصول إليه؛ وعدم المنغص. فجمع الله لهم بين نعيم البدن بالرزق» 
ونعيم القلب والروح بالفرح بما آتاهم من فضله: فتمّ لهم النعيم والسرورء 
وجعلوا ا يِسْتَبَشْرُوتَ بدن كم ينْحَقُوام يِنخَلْفهمَ 4 أى: يبشر بعضهم بعضًاء 
بوصول إخوانهم الذين لم يَلحقوا بهم وأنهم سينالون ما نالواء #الَاحَوَفُ عَلَمَ 


لكب عع راع در 00 1 . : 
وَلَآهُمْ يَحَرَوْرت # أى: يستبشرون بزوال المحذور عنهم وعن إخواتهم 


.)١91-1589( سورة آل عمران: الآيات:‎ )١( 


شرح الأحاديث القدسية إل 
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المسعلزم كمال السرور. 
سرون بنِعْمَة من الل وَفَضْلٍ 4 أى: يهنىء بعضهم بعضّاء بأعظم مهنا 


سرض 


به وهو: : نعمة رمهم» وفضله. وإحسانه "أن اله لابضيع أ َاَلْموّمِنِينَ © بل يُنميه 
ويشكره. ويزيده من فضله. ما لا يصل إليه سعيهم. 

وفى هذه الآيات إثبات نعيم البرزخ» وأن الشهداء فى أعلى مكان عند ربهم؛ 
وفيه تلاقى أرواح أهل الخيرء وزيارة بعضهم بعضًاء وتبشير بعضهم بعضًا”". 

«طامارا ا سكرح حر اداع لحيس اليك دار 
لنبى يكل عنها فأخبرهم أنه لما أصيب إخوانهم فى غزوة أحد -أئى استشرهدوات 
جعل الله أرواحهم فى جوف طير مُحضر... وأرواح الشهداء تَنمّم منفردة وتَنكّم 
أيضًا متصلة بالأجسادء وكذلك أيضًا من يكون مُنعّمًا أو مُعَدَبًا فى القبر فإن 
العذاب يكون للروح والجسد والنعيم يكون للروح والجسدء وليس العذاب أو 
النعيم للروح وحدهاء وإنما يكون لمجموع الأمرين والله على كل شىء 
قدير...فتكون الأرواح فى الجنة ولها اتصال بالأجساد. وتَنكّم متصلة ومنفصلة» 
وذلك لأن الإحسان حصل من مجموع الأرواح والأجساد. والإساءة حصلت 
من مجموع الأرواح والأجساد» وقد جاء فى الحديث: (المسلم يُفتح له باب إلى 
الجنة» فيأتيه من روحها ونعيمهاء والفاجر يُفتح له باب إلى النار» فيأتيه من حرها 
وسَمومهاء ولا يزال كُلُ منهما فيما هو فيه إلى أن تقوم الساعة)”". 

وقد جاء فى الحديث أن نسمة المؤمن على صورة طير فى الجنة» وأرواح 
الشهداء فى أجواف طير خضر.... وحديث: (نسمة المؤمن على صورة طير) 


.)١560 تفسير السعدى (ص‎ )١( 


(؟) صحيح: رواه أحمد. وأبوداود» وابن خزيمة؛ والحاكم» والبيهقى» والضياءء؛ وصححه 
الألبانى فى صحيح الجامع )١17177(‏ بلفظٍ قريب منه. 


شرح الأحاديث القدسية 


رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعى» والإمام الشافعى رواه عن الإمام مالك» 
موسا 0 را حاي اشعاب الطامي ريد الح عو ا 


دي م 2 


المسند» فقد ذكره الحافظ ابن كثير عند تفسير هذه الآية #وَلَا ححْسَإنَ لذن أو 
مب ل اهمون بل كك ند وه ركفن 74 

وذكر أن هذا إسناد عزيز مسلسل بثلاثة من الآأئمة أصحاب المذاهب 
الور 

فالشّاهد أن النبى كَل ذكر أنهم فى جوف طيرٍ خضر.. وحتى لا يظن أحد 
أهم قد خرموا من نعيم الجنة بوجودهم فى أجواف تلك الطيور فذكر أن تلك 
الطيور تَردْ أنبار الجنة وتأكل من ثمارها.. فطعام أهل الجنة وشراب أهل الجنة 

يصل إليهم بدون سعي أو عناء. وتو نارق بدك العورويعة الطام والسرات 
إلى قناديل مُعلّقة فى ظل عرش الرحمن (جلّ وعلا». 

# قوله: (فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم). 

أى: فلما استمتعوا بطعام الجنة» وشراب الجنة» والراحة فى الجنة. 

ال ا ا .. قال تعالى: فإ أصَحَبْ الْجَنَةٍ 

نا أَحْيَاءٌ فى 


لعلو د 1 ء ساو 


يَوْمَيِذٍ حَار مُسَتَقَرَا ولَحْسَنٌمَقِيلا 4”"... قَالُوا: مَنْ يُبَلَعْ إِخْوَاًا عَنَاء أن 
الْجَنّه ُْرَقُ لِعَلَا يَرْهَدُوا فى الْجِهَادٍ وَلَا يَنْكلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ؟ 
## قوله: (ولا يتكلوا عند الحرب). 
ل 


م 7 


0 م را مه م 
عَحْسَن لذت ميَوا وْسَبِيِلٍ الله موك بل أَحياك عِندَ رَْهمْ رفون 4. 


ا 


(0) سورة آل عمران: الآية: (159). 
() سورة الفرقان: الآية: (5 ؟١).‏ 


م0 شرح سنن أبى داود للعباد. 


شرح الأحاديث القدسية لل 


بيه وقوله: «أرواحهم فى جوف طير خضرء لها قناديل معلقة بالعرش تسرح فى 
الجنة حيث شاءتء ثم تأوى إلى تلك القناديل»: فى هذا - أولا - إثبات أن الجنة 
مخلوقة موجودة» وهو مذهب أهل السّنة وأنها التى أهبط منها آدم» وهى التى 
يُنعّم فيها المؤمنون فى الآخرة...خلاقًا للمعتزلة وطوائف من المبتدعة بأنها لم 
توجد بعدء وأن الجنة التى كان فيها آدم غيرها... والآثار وظاهر القرآن يدل 
على مذهب أهل السّنة. 

وفيه دليل على مُجازاة الأموات بالثواب والعقاب قبل القيامة... وقد ترى 
من هذا فى عذاب القبر... وفيه أن الأرواح باقية لا تفنى: فيكم المحسن ويُعذَّبٍ 
المسىء كما جاء فى القرآن والآثار. وهو مذهب أهل السّنة خلافًا لغيرهم من 
أهل البدع القائلين بفنائها. 


_شرح الأحاديث القدسية 


9 “سب سدس © 


عَنْ أبى سَعِيدٍ الخدرى ؤَلكهُ أن رَسُولَ الفوكلة قَالَ: : «خلق الله نُُتبارك 
وتعالى الْجَنَّ به مِنْ ذَهَبء وَلَبَِةَمِنْ فِضَّةِ وملاطها المسك وَقَالَ لَهَا: تكلم 
قَقَالَتْ دمح الْمُؤْبُوَ كَقَالَت الملائكة: طُويَى لَك م مَنِْلَ الْمُلُوكا" . 

نحن نعلم أن الله من قال عن الجنة: «أَعُدَدْتٌ لِعِبَادِى الصَّالِحِينَ مَا له 
ا بم سد قلا 
تلم نفس ا أَخْفىَ لم من فرَة أعان جزاء 2 14 00 يَحَمَلْونَ 004 ) اذا 

3 ناه التعديت يوا ل خلق الجنة لبنة من ذهب 
ولبنة من فضة.. أى أن البناء: طوبة من ذهب وطوبة من فضة.. أما الإسمنت 
الذى بينهما فمن المسك.. ثم قال الله جَرَوَآنّ للجنة: تكلمى فنطقت الجنة امتغالًا 
لأمر الله فقالت : قد أفلح المؤمنون. اراب نات امدييين تي مير لسار 
ودخعرهم الجنة .. . فقدقال تعالى: : #فمَن كا كاد ال الحكنة مهد ققد 
1120 لدَيآ إل مَمَدْعٌ أَلْخُرُورٍ #.. وهنا نطقت الملاتكة وقالت: طوبى 
لكِ منزل الملوك.... فالمؤمن فى الجنة مَلِكُ.. بل إنه أعظم من كل ملوك الدنيا 
ولو اجتمعوا.. فالدنيا بكل ما فيها لا تتساوى عند الله جناح بعوضة. 

ادال ااي ف واف الب الو ات اوه ناكرا 4 أئْ 
وإذاواتك 6 للاما وى اله مرو ماه الامش والسووي ازاك قريقا لاركاد 
يُوضَفه ومُلكًا واسعًا عظيمًا لاغاية له؛ كما فى الحديث القدسى: «أَعْدَدْتُ 
)١(‏ صحيح: رواه البزار» وصححه الألبانى فى الصحيحة (5577). 
(؟) سورة السجدة: الآية: (/19). 
(9) متفق عليه: رواه البخارى (7514””) كتاب بدء الخلق - ومسلم (5 587) كتاب الجنة وصفة 

نعيمها وأهلها. 


شرح الأحاديث القدسية ا 
لعِبَادِى الصَّالِحِينَ ما لأعَيْنٌ َآثْء وَل دن سَمَِتْء وَلاحَطَرٌَ عَلَى قَلْبٍ بَشَّرِا. 

قال ابن كثير: وَنْبْتَ فى الصّحِيحٍ أن أل َل الم من له قدر الدنيا 
وعشرة أمثالها»”" فَإِذَا كَانَ هَذًا عَطَاؤٌُهُ تَحَالَى لِأَدْنَى مَنْيَكُونُ فى الْجَنَّةَ قَمَا 
طَبَّكٌ من هُوَأعلَى مَنَِْةٌ وأحظى عنده تعالى؟ 7" 

وفى رواية أخرى: 

قال أبوهريرة 3!©ه: فَلَنَا: يَارَ سول الل حَدَثنَا ع الْجَنَةمَا اما هَاء قَالَ: 
الي بتاؤها لنَةمِنْ ذهب وَلَبِنَةمِنْ فِضَّةوَلَاطَْا الْمِسْكُ الأذْكرُ وَحَصْبَارٌ مَاؤّهَا 
الولو وَالْيَاقُوثُ وَتُربَتَهًا الزَعْفَرَانٌ. .. مَنْ يَدْخْلْهَا َنْحَمْ قلا يبس يلد لابقوث 
لا تبلَى ييابهم, وَلَا يَفتى سَبَابهمْ00. 

فحجارة الجنة المبنية بها القصور من ذهب وفضة. وملاطها وهو الطين 
الذى يُطلى به الحائط» هو المسك: أى: طينها المسكء وتربتها وترابها من 
الرَّعْمَرَانَ فإذا عجن بالماء الطيب صار مِسكًا©. 

وخحصباؤها: أى: الحصى الذى فوق أرضها اللولوٌ. 

فاللهُمٌ إن نسألك من فضلك العظيم 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (1911) كتاب الرقاق - ومسلم )١187(‏ كتاب الإيمان. 
(؟) مختصر تفسير ابن كثير (7/ 0/85). 

() صحيح: رواه أحمد» والترمذى» وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع .)7١١15(‏ 
(5) حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم (ص 178). 
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عق (54) أدنى أهل الجنة 0 


ب عن المُغيرة بن شعبة مي عن رسُولٍ الله قال: «سألَ مُوسَى ب ره 
ما أدنّى أهْل الجنَةِ منْلةُ؟ قال: هُو رجلٌ يجىءٌ بعد ما أدخل أَهُلُ الجنّةِ التق 
يقال لة: ادل الجئّة. فيقولُ: أئْ رب كَيِفَ وقد تَرَلَ النّاسُ منازلهُْ؛ وَأَحَدُوا 
أحَذاتِهم؟ فيُقالُ لهُ: آتَرضَى أنْ يكُونَ لك مِثْلُ مُلْكِ مَلِكِ من مُلُوكِ الدنيا؟ فيقولٌ: 
رضيتٌ رب فيقُولٌ: لَكَ ذلك ومِثلَهُ مله ومِثْلهُ ومِْلّكُ فيقَولُ فى الحَامِسّة: رضِيتٌ 
ربّء فبُولُ: هذا لك وعشّرةٌ ماله ولكَ ما اشْعَهَت تَفْسُكَ: لذت بنك فيقُولٌ: 
رضيتٌ رَبَّ قالّ: رب فأعلاهُمْ مَنْْلة؟ قال: 1 لَيِكَ الذينَ أردتُ» غَرَسْتُ كرامَتَهُم 
بيدى وحَتَمْتُ عليه فلم تر عَيْن ولمْ تمع دن وم يَحْطر على كَلْب بَشَر شر)1. 

جد ففى هذا الحديث يخبر النبى يلل أن أدنى أهل الجنة يعطيه الله َو مثل 
ملك مَلكِ من ملوك الدنيا خمسين مرة. .. وفوق ذلك يقول له(جل وعلا): 
«(وَلَكَ مَا اشْبَّهَتْ هَتْ تَفْسكَ ولَذّتْ عَيْكَ) فأى نعيم فوق هذا النعيم؟!. 

وفى رواية عبد الله بن مسعود وَإِيَيَهُ أن هذا الرجل سيظل يسأل ويسأل 
ويجاب ويجاب حتى يسكت حياءً من كرم الله عليه: 

«فيقول الله عَرَوَنَّ: ما لك لا تسأل؟! فيقول: رب قد سألتك حتى استحييتك. 
فيقول الله يرون ألم تََض أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة 
أضعافه. فيقول: أتهزأ بى وأنت رب العزة؟! فيضحك الرب تَرََنَّ من قوله». فكان 
عبد الله بن مسعود يَلِيَتَهُ إذا بلغ هذا المكان من الحديث ضحك. فقال له رجل: 
يا أباعبد الرحمن.. قد سمعتك تحدث بهذا الحديث مرارًا كلما بلغت هذا 
المكان ضحكت؟ فقال: إنى سمعت رسول الله يَكِةٍ يحدث بهذا الحديث مرارًا 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١189(‏ كتاب الإيمان. 


١ 


كلما بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضحك حتى تبدو أضراسه قال: «فيقول 
الرب جلَّ ذكْره: لا ولكنى على ذلك قادر فيقول: ألحقنى بالناس؛ فيقول: الحق 
بالناس. قال: فينطلق يَرمُل فى الجنة حتى إذا دنا من الناس رُفع له قصرٌ من ذُرّة فيَخِرٌ 
ساجدًاء فيّقال له: ارفع رأسك؟ ما لك فيقول: رأيت ربى أو تراءى لى ربى؛ فيُقال: 
إنما هو منزلٌ من منازلك. قال: ثم يَلقى رجلا فيتهيّأ للسجود له فيقال له: مه 
فيقول: رأيثُ أنك مَلَكٌ من الملائكة» فيقول: إنما أنا خازنٌ من خُرَّانك وعبدٌ من 
عبيدك تحت يدى ألف قهرمان على مثل ما أنا عليه. قال: فينطلق أمامه حتى يَفتح له 
باب القصر. قال: وهو من دُرّة مجوفة سقائفها وأبوابها وأغلاثها ومفاتيحها منهاء 
ا ل 
اء مبطنة؛ كل جوهرة تُفضى إلى جوهرة على غير لون الأخرى فى كل جوهرة 
شر وزو ووصائفء أدناهنٌ حوراء عيناء عليها سبعون خلة يُرى مخ ساقها من 
وراء خُللها.. كبدها مرآته» وكبده مرآثهاء إذا أعرض عنها إعراضة ازدادت فى عينه 
سبعين ضعمًا عما كانت قبل ذلك. فيقول لها: والله لقد ازددتٍ فى عينى سبعين 
ضعمًاء وتقول له: وأنت لقد ازددت فى عينى سبعين ضعمًاء فيال له: أشرف 
أشرف!! فيُشرف. فيُّقال له: مُلكك مسيرة مائة عام يَنفُذه بصرك)1". 
د أما أعلاهم منزلة فهؤلاء لا يستطيع أحدٌّ من البشر أن يتخيل ما أعده الله 
لهم.. فقد قال موسى 4155: رب فأعلاهم منزلة؟.. أى: كيف يكون نعيمهم؟. 
فقال تعالى: «أُولَئِكَ الذينَ أردثٌ» غَرَسْتٌ راط يدع وحََمْتٌ علَيّْهاء فَلمْ 


بم بم ابي مج 57 
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)١(‏ صحيح: رواه ابن أبى الدنياء والطبرانى من طرق أحدها صحيح واللفظ له والحاكم وقال 
صحيح الإسناد. وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب .)50941١(‏ 
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45١ |(‏ آخرمن يدخل الجنة |4 


ب عن ابن مسْعودٍ و ويه قال: : قالّ رسُولٌ الله عكد: «إنَى لأعلمْ آخِرَ أهلي الا 
ربجا منهاء وآخِرَ أل الج دخو :جل يوج ون الاِ حو فول اله 
ل لة. اذب فادخلٍ | لجن فيأنِيه فبخيَّلُ إليه أنها ملأى. فيرجع: فيقولٌ: ايا 
ربٌّ وجدنّها ملأىء يقُولُ الله عَرنَله: اذْهَبْ فادخُل الجن فيأنيهاء فبَحَيّل إليه أنها 
ملأىء فيرجعٌ؛ فيقُولُ: يا رب وجدئُها ملأىء فَيشُولُ الله وله اذْمَبْ فادخُل 
الجن إن لك مِغْلَ ادا وعشّرة أمتّالهاء أؤ إن لك مغل عَشْرَةِ من أمْتَالٍ الدَّنياء فيشُولُ: 
أتَسْخَرٌ بى» أو أنَضْحَكُ بى وأنْتَ الملِك» قال: فَلّقد رأَيْتَ رشول الله يلض حك 
حتّى بدت نَواجِدَهُ فكَّانَ يقَولٌ: «ذلِكَ أدتّى أهلٍ الجن مله "2 


بد وهناك رواية أخرى أعجب منها: 
قال يلد" خِرُ مَنْ يَدْخُلٌ اليه رج ل فهو يَمْشِى مره وَيَكْبُو م مره وَتَسْفْعَةُ سفَعَةُ 


0 


التَارّمَرة َإِذَامَا جَاوَرَهَا التََتَ إِلَيْهَاء َقَالَ: تَبَارَكَ الى نَكَانِى مِنْكِء لَقَدُ أَعطَانى 


4 


0 7 و 9 


يما أضعة دان لين الاجر رقع ل شحزة ول : أئ د رَتْء 


أَننَى مِنْ هذه الشَّجَرَةِ َِاْسْتَظِلَبظِلّما وَأَْرَبَ مِنْ مَائهَاه كَيَقُولُ الله مرو يا يَاابِنَ 
آم لَعَلّى إِنَّ أَعْطَبْبْكَهًا سَالْتتى غَيْرَهَا فَيَقُولٌُ: لاءيا رب ود يُعَاحِدُه أن ايسا 

غَيْرَهَا وَرَيَّهُيَعْذْرُهُلِأَنَدُيَرَى ما لَاصَبْرَ لَه عَلَيْو فَيُدْنِبهِ مِنْمّا يَستَطلَ يظَِهَا 
ذبن عانقا ترق ل مَجَرَةِ خسن مِنَّ الأولى» يفول أئْ َب أَدِيِى 
ِن مذ لَْرَبَ من مَاتهَا وَأسْمطِلَ ِظِلها. لا أَسأَلّكَ غَيرَهَا قيَقُول: يا ابْنّ آم ألَمْ 


تُعَاهِدْنِى أَنْ لا تَسألَيِى ءَ غَيْرَهَاء فيَقُول: على إن َك مِنْها الى عبر يرَهَاء فَيَحَاهِدَهٌ 
أنْ لا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَاء وَرَيهُيَعْذَدْهُ نه يَرَى مَا لَاصَبْرَ لَهُعَلَيْق يديو مِنْهًا تَيَسْتَظا 


)١(‏ متفق عليه:روأه البخارى (191/1) كتاب الرقاق - ومسلم )١185(‏ كتاب الإيمان. 
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00 


بِظِلْهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا منرم لَه شَجَرَةْعِنْدَ بَابُ الْجَنَّةحِىَ أ خسن مِنَ 
الأول فيَقُولُ: أ رب أَدنِى مِنْ هَذِه لأُسْتَظِلٌ بظِلّْمَه وَأَضْرَبَ مِنْ مَاِهَد لا 
أَسْألّكَ غَيْرَهَاء فَيَقُولُ: يا ابنَ آد دم ألم اذى أن لا الى عَيْر يرَمَاء قَالَ: بَلَى يا 
رَبّ» هذه لا أَسْألْكَ عَبْرَهاء وَرَبْهُيَْذِرْهُ لانَهْيَرَى مَا لا صَبْرَ لَهُعَلَيْمَا كبُذْنيهِ ِنْمَا 
ذا ْنَا يسْمَعْ أَصْوَاتَ أَهْل الج يُولُ: أئ رَسٌّ» أَدْخِلِْيهَاء كَيقُولٌ: يَا ابْنّ 
مما يَصْرِينى يِنْكَ؟ أب َوْضِيِكَ أَنْ أَعْطِيَكَ الدُنا وَمِيْلَهَا مَعَهًا؟ قَالَ: يَارَتٌ) 
أَتَستَهِئ وى وَأَنْتَ وب الْعَالَِيَ؟» قَضَحِكَ ان َشْعُو تقل ألا تَنألُونى مم 
أضْحَكٌ فَقَانُوا: مِمَ تَضْحَكُء قَالَ: مَكَذَا ضَحِكَ رَ شولٌ افو يل تَقَانُو: يم 
تَضْحَكٌ يَارَ شوك ال َال ين شك الاي حِيِنَ قَالَ: أَتَسْتَهْرِى مِنَى 
وَأَنْتَ رَثُ الْعَالَمِينَ؟ 5 َيَقُول: إِنّى لا أستهزئ مذ ل اأكا مقا دك 00 

# والْمّح التدرّج فى النعيم الواضح فى الحديثء وكأن هذا العبد لن يطيق 
رؤية النعيم الكامل مرة واحدة؛ وإِلّا فسوف يموت من هول المفاجأة وشدة 
الفرح... وقد يكون هذا سِرٌ من أسرار التدرج من مقام إلى مقام فى الجنة والله 
أعلم. 

هه جلس الصحابى الجليل عبد الله بن مسعود وَقَتَهُ مع بعض أصحاب 
النبى لد يحكى لهم قصة آخر رجل يدخل الجنة كما سمعها من رسول الله وَلِ. 

فأخبرهم أن النبى يَكةٍ كان جالسًا معهم فى يوم من الأيام وحكى لهم قصة 
آخر رجل يدخل الجنة فأخبرهم أن هذا الرجل يأتى يوم القيامة موحدًا ولكنه قد 
عمل ذنوبًا كثيرة ولم يَتَب منها فيدخل النار حتى إذا نال العذاب الذى يستحقه 
عفا الله عنه وأمر بخروجه من النار ودخوله الجنة. 


فيخرج هذا الرجل من النار ويمشى على الصراط الذى هو أحدٌ من السيف 


ه١‎ 


سم 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١141/(‏ كتاب الإيمان. 
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وأدق من الشعر... فيمشى مرة ويسقط على وجهه مرة وتضرب النار وجهه 
مرة.. ويظل على تلك الحالة الشديدة زمانًا طويلا حتى إذا جاوز الصراط وترك 
النار وراءه التفت إليها وقال وهو لا يكاد يصدق: تبارك الذى نجَّانى منك.. لقد 
أعطانى الله شيئًا ما أعطاه أحدًا من الأولين والآخرين. 

ويجلس هذا الرجل ليستريح قليلًا من الأهوال التى رآها فى النارثم على 
الصراط... وبينما هو على تلك الحالة إذ رأى شجرة جميلة حولها ماء عذب 
جميل فينادى هذا الرجل ويقول: يا رب قربنى من هذه الشجرة كى أستظل 
بظلها وأشرب من مائها. 

فيسأله الله (جل وعلا) عما إذا كان سيطلب شيئًا آخر بعد ذلك. 

فيقول الرجل: لايا رب... ويعطى ربه العهود والمواثيق على أنه إذا قربه 
من هذه الشجرة فلن يسأل شيئًا آخر. 

فيقربه الله بون من هذه الشجرة فيستظل العبد بظلها ويشرب من مائها 
ويعيش فى متعة لم يكن يحلم بها من قبل. 

وفجأة يرى العبد شجرة أحلى وأجمل من الأولى فيصرخ ويقول:يارب 
قربنى من هذه الشجرة لكى أستظل بظلها وأشرب من مائها. 

فيقول الله تعالى: يا ابن آدم ألم تعاهدنى أن لا تسألنى غيرها؟ 

فيقول العبد: أعاهدك يا رب إن قربتنى من هذه الشجرة أن لا أسألك شيئًا 
530000 

وربه يعذره لأنه يرى شيئًا جميلًا لا يستطيع أن يصبر عليه. 

فيقربه الله (جل وعلا) من هذه الشجرة فيستظل بظلها ويشرب من مائها 
ويظل على تلك الحالة من النعيم إلى أن يرى شجرة ثالثة أجمل من هاتين 
الشجرتين.. إنها شجرة مغروسة عند باب الجنة. 
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وهنا يصرخ العبد ويقول: يا رب قربنى من هذه الشجرة لكى أستظل بظلها 
وأشرب من مائها. 

فيقول (جل وعلا): يا ابن آدم ألم تعاهدنى أن لا تسألنى غيرها؟ 

فيقول العبد: أعاهدك يا رب إن قربتنى من هذه الشجرة أن لا أسألك شينئًا 
بعد ذلك. 

وفى كل مرة ربه يعذره لأنه يرى شيئًا جميلًا لا يستطيع أن يصبر عليه. 

فيقربه ربه (جل وعلا) من هذه الشجرة الجميلة المغروسة على باب الجنة. 

فإذا جلس تحت هذه الشجرة سمع صوت نعيم أهل الجنة فلم يحتمل ذلك 
فيصرخ: يارب أدخلنى الجنة. 

فيسأله ربه (جل وعلا) عما يُرضيه حتى لا يسأل * شينًا بعد ذلك ثم يقول له: 
أي ضيك أن أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها؟ 

فيقول العبد: يا رب أتستهزئ بى وأنت رب العالمين؟ 

اخطاص ف ع يدل عرفاباوو لمعيب م 

قال بن سعود أضحك لأن الب ل ضحك عند حل الكلمة فلم سنا 

ا فاون ال وو انه يفك من فضحك رب العالمين حي قال له البق 
أتستهزئ بى وأنت رب العالمين؟ 

قال تعالى: إنى لا أستهزئ منك ولكنى على ما أشاء قادر. 


/ و شرح الأحاديث القدسية ش اق 


ع 
جا (4)بيت الحمد فى الجنة 6+ 


عن أبى موسى ذَتَهُ أن رسُولَ الله بك قال: «إذا مات وَلدٌ العبّدٍ قال الله 


تعالى لملائكيه: قَبَضْتُم وَلَدَ عَبْدِى؟ فيقولون: نم, فيقول: تَبَضُْم تَّمَرَةَ قُوَادِهِ؟ 
فيقولون: نَحَم. فيقُولٌ: فمادًا قال عَبْدِى؟ فيقولونَ: حَمِدَكَ واسْتَرجَعَ» فيقول الله 
تعالى: ابْنُوا لعبدى بَيْنَا فى الجن وسَمُوه بِيتَ الحَمد)”". 

©# فلله سبحانه أن يبتلى من يشاء من عباده بما يشاء سبحانه» لا مُعقب 
لحُكمه؛ ولا راد لقضائه» ولا غالب لأمره تبارك وتعالى... والأصل أن الإنسان 
لايتمنى المصيبة» كما قال النبى يك «لا تتمنوا لقاء العدو ولكن إذا لقيتموه 
فائبتوا»» لكن إذا نزلت المصيبة فعلى الإنسان أن يتصبر #أصيرةأوَصَايرُواً 
وَايطُوأ وتوأ الله احلكم متيخوست 14" . 

فنفى هذا الحديث: أن العبد إذا ابتلاه الله فمات له ولد -ابنه أو ابنته- فالله 
ون يسأل الملائكة وهو أعلم (سبحانه وتعالى)» ويريد أن يُباهى بعبده هذا 
أمام الملائكة» وأن هذا العبد يستحق الرحمة» ويستحق المدح. 

فأنتم قلتم: #أَيَحْمَلُ يبا من يُفْسِدٌ فِيبَا وَيَسْفِكَ أَلْمَآه 4" لكن انظروا 
ماذا فعل؟ فالله يسأل الملائكة -وهو أعلم سبحانه- يقول: «قبضتم ولد عبدى؟ 
فيقولون: نعم. 

فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟»» فأغلى شىء عند الإنسان هو ثمرة قلبه 
وفؤاده... أقبضتموه؟ فتقول الملائكة: نعم. 

فيقول الله: «فماذا قال عبدى؟» وهو أعلم سبحانه» ولكن أراد سبحانه أن 
)١(‏ حسن: رواه الترمذى» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (465/). 
() سورة آل عمران: الآية: .)5١١(‏ 
() سورة البقرة: الآية: (930). 
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يُباهى بعبده هولاء الملاتكة... فتقول الملاتكة لله تبارك وتعالى: احَمِدَك 
واسترجع) يعنى: قال: الحمد لله إِنَا لله وإنّا إليه راجعون... فيقول الله (سبحانه 
وتعالى): «ابنوا لعبدى بينًا فى الجنة وسَمُّوه بيت الحمد)؛ وهذا علامة على حمد 
هذا العبد وعلى صبره... فيجعل الله يرون له ينا يليق بصبره على هذه المصيبة 
العصيبة... وليس أى بيت ولكنه بيثٌ فى الجنة ومن قصور الجنة العظيمة... ثم 
إنهم ميّزوا هذا البيت بهذه التسمية: بيت الحمد» فمن يحمد الله (سبحانه 
وتعالى) فالله يعطيه الأجر العظيم. 

فإذا أنعم الله بَرَوَنَّ على عبدٍ بنعمة فحمده العبد كان هذا الحمد من العبد 
أحب إلى الله من النعمة التى أعطاها لعبده. وهذا كله من فضل الله (سبحانه 
وقعالن )هذ تعمة وعده تعمة د وكله مر الله 'فاللة هرو الذى رزؤق الغبنة المال 
والطعام والشراب والولد وقبل ذلك كله رزقه الإيمان» وهو الذى وفق العبد 
لؤةة ةع ود لم غلبي وناك لبينا :> ]ذا قبينا لحان عن الله اقمة الوق 
ولف ادن 

فإذا مانت للاتساق ولد أوسكبيت واقال#الحميد ته إثالله :ونا إلنةراجعون: 
فإن الله يون بجعل لهذا الذى توف ابنه بين فى الجنة ويُسميه بيت الحمد. 
ويباهى الملاتكة مبذا العبد الذى حَمِدَ الله واسترجع"'. 


)١(‏ بتصرف من (شرح رياض الصالحين)/ للشيخ أحمد حطيبة. 


/ طُُ شرح الأحاديث القدسية 041 


عق (40)يوم المزيد. . وأعياد المؤمنين فى الجنة 6 


ود عن أنس بن مالك ذه قال: قال رَسُولُ اللو يل: «أتانى جِبْرِبلٌ تلكا 
وَفِى يله مِرْآة يَيْضَاءْء فيها نَكْنَةٌ سَوْدَاء فَقَلْتٌ: لعزا جربل قال هذه الحقعة 
يَعْرِضْهًا عَلَيْكَ رَبّكَ؛ لِتَكُونَ لَك عِيدًا وَلِقَوْمِكَ مِنْ بَمْدِكَ تكُونُ أَنتَ الأول 
وَتَكُونٌ اليهُودُ وَالتصَارَى مِنْ بَمْدِك قَالَ: َال فيهاء قَالَ: هاه ركم فِيهَا سَاعَةٌ 
مَنْ دَعَا َب فِيهًا بِكَيْرِء هُوَ لَهُقَسْمٌ إلا أغطَاة إِياهُ أو لَيْسَ لَهبِقَسْم إلا ادّخْرَ لَهُمَاهُوَ 
طم ون زعو هاون ره هَل موب إلا حيس 2 عل وكوب 
إلا أَعَادَهُ مِْنْ أَعْظَمَ و ِنْهُ قُلْتُ: ما هَذِو النَكْتَةُ السّوْدَاءُ فِيهًا؟ قَالَ: هَدِهِ السّاعَةُ تَقُومُ 
ماب َموي الام جذقئاء وخ ذخو]فى وينم العزيي قال. 
قَلْتٌُ: لِمَتَدعُوتةيوْمَ المَِي؟ قَاكَ: ! ا 
مك أبيِصّء ذا كان بَوْمْ المع نَل َل نَل من َي عَلّى كُزسيه ُ 

7 سس 5 جسم 2 0 
حف الْكُرْصيَ ناير من نُورِء وجَاءَ التيُونَ حَنّى يَجلِسُوا علَِهَاء نَم عدي 
ياي »ثم جَاء يوالها ًَ على يشو تمد كع 
أَهْلٌ الْجَنَةِ ح حَنَى يَلِسُوا عَلَّى الْكَفبٍ, ؛ تيتَجَلَّى لَهُمْ رب وى لو 
يَنظُرُوا إِلَى وَجْهِ وَهُوَ يفو ل الى صدَكم وغيو. وعد ليخ ينغي 
هَدًَا محل كَرَامَيَى فَسَلُونى» فَيَسْأَلُوتَهُ لضا مِيَقُولُ الله عَرن: صَا أعتف 
تارى» وَأنكُمْ كرامت» َسلُونى شاوه حنَى تَنتهى رَخْبهُم َيَفْتَحُ لَهُمْ عِنْدَ ذَلكَ 
ما لاع َه وَلا ذنسَعِعَتْه وَلاحَطرَ على قَلٍْ بَشَر إِلَى يِقَدَارِ مُنْصَرَفٍ 


لاس بَْم المع مسد ارب يَبَارَك وَتَعَالَى عَلَى كرسي فيَضْعَدُ عن لمهم 
وَالصّدقَوه وَيَرْجعُ أل اشرب لى عرف دُربيضَاء َلاقصمَ فيهَاوَلاوَضم أ 


وك 


1 


1 


إن 


يَاقُوتَةٌ حَمرَاء أو رَبَرْجَدَةٌ حَضْرَاءَ مِنْهًا غُرَفْهًا اه ده فيهًا أَنْهَادُهَا 
ار اضيا حدقا ا تلكو إلى رو لخو رقا إلى جه الشقد 


شرح الأحاديث القدسية ا 
ِيَزْدَادُوا فيه كَرَامَة وَِيَرْدَادُوا فيه تَظرًا إِلَى وَجْهِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىء وَلِذَلِكَ دُعِىَ يَوْمَ 
المل0. 

جيه ما من مسلم يعيش على وجه الأرض إلا وهو يتمنى أن يدخل الجنة 
ارح لح راطا ارا ب 
قلب بشر.. لكن هناك من لا يريد الجنة فحسب بل يريد أن ب يستمتع بالنظر إلى 
وجه الله (جل وعلا). 

إنه أعظم نعيم فى الجنة. 

ولذلك يخبرنا النبى يدنه إذا حشر الناس يوم القيامة ووقفوا بين يدى الله 
للحساب فإن الله سيقضى بين الناس وسوف ينقسم الناس إلى قسمين: فمنهم 
مَن يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار. 

فأما الذين يدخلون الجنة فإنهم يعيشون فى نعيم لا يخطر على قلب بشر 
ومع ذلك فإن الله (جل وعلا) سينادى عليهم ويقول: يا أهل الجنة هل تريدون 
فيكا ازيدكم؟ 

فيتعجب أهل الجنة لأنهم يعيشون فى نعيم لم يحلموابه.. فيقولون: ألم 
تبيض وجوهنا.. ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار. 

وكأنهم يريدون أن يقولوا للحق (جل وعلا): لقد أعطيتنا فوق ما نريد فنحن 
لم يخطر على بالنا هذا النعيم الذى أكرمتنا به. 

وإذا بالحق (جل وعلا) يفيض عليهم من كرمه ورحمته ... فيككشف 
الحجاب فينظرون إلى وجه الله (جل وعلا) فعند ذلك يتضاءل أى نعيم رآه أهل 
الجنة أمام لذة النظر إلى وجه الله (جل وعلا). 


)١(‏ حسن لغيره: رواه ابن أبى الدنياء والطبرانى فى الأوسطء وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب 
حلا). 
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# وفى هذا الحديث يُخرالنبى كَل أنه أتاه جبريل 352 وفى يده مرآة بيضاء 
فيها نكتة سوداء.. وهذه هى المرأة التى يأتى فيها جبريل بتلك الأشياء.. 
فتعجب النبى كه وقال له: «ما هذه يا جبريل؟21. 

فأخبره جبريل» وقال له: «هذه الجمعة يعرضها عليك ربّك لتكون لك عيدًا 
ولقومك من بعدك»... ومن هنا أصبح يوم الجمعة هو العيد الأسبوعى 
للمسلمين حيث يجتمعون فى بيوت الله ليجددوا إيمانهم بتلك المواعظ التى 
تحيى القلوب» ولتتصافح قلوبهم على مائدة الحب ف الله... : 

ثم قال له جبريل: «تكون أنت الأول وتكون اليهود والنصارى من بعدك), 
يعنى يكون عيدنا يوم الجمعة.. واليهود السبت.. والنصارى الأحد.. فهم تبع 
لنا. 

عَنْ خُدَيْفَةه قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله كه «أَضَلَّ الْعَنٍ الْجْمْعَةٍ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا 
َكَانَ ليود يَوْمُ السّبْتِء وَكَانَ لِلتَصَارَى يَوْمُ الَحَدِء فَجَاءً اللهُبنَا مَهَدَانا لله لِيَوْم 
الْمْعق مَجَعلَ الْجُمعَقَ وَالسَبْتَ» والح وَكَدَلِكَ هُمْ تب لَنَايَوْمَ الْقِامَة نحن 
الْآخِرونَ مِنْ أَهُلٍ الدَّميَاء وَالأوَلُونَيَوْمَ الْقِيَامَِ الْمَقْضِئٌ لَهُمْ كَبْلَ الْحَكَايِق)". 

# فقال النبى كَة: «مَالَنَا فِيهَا)».. أى: ما لنافى هذا العيد الأسبوعى 
(يوم الجمعة) فقال له جبريل: ١فِيهًا‏ حَيْرٌ لَكّمْ) أى فى الدنيا والآخرة وفى أمور 
دينكم ودنياكم «فِيها سَاعَةٌ مَنْ دَعَا رب فِيهَا بحي هُوَ لَهُقَسْمٌ إلا أعْطَاةإاه. 

فينبغى للمؤمن أن يتحرى هذه الساعة بالعبادة والذكر والاستغفار والدعاء 
فإن الدعاء فى ذلك الوقت مُستجاب. 

فقد قال يَكٍ عن يوم الجمعة: «ؤِيه سَاحَقٌ لأيُوَانَِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ 
يُصَلَى يَسْأَل الله تَعَالَى شَيْئا إلا أعطاءٌ يي 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (807) كتاب الجمعة. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (910) كتاب الجمعة- ومسلم (807) كتاب الجمعة. 
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دخاي حرفا بجا امصرير الحا او ارام 

لحديث جابر ؤَلَكّهُ قال: قال رسول الله كَكل: ايوم الجمْمَة ا دنا عَشْرَةٌ صَاعَة.. 
اماق لا يُوجَدٌ عَْدٌ مُسْلِمٌ يَسألٌ الله يوان ذيهًا شَيًْا ا آتاه إِيَاه فَالْتَِسُوهَا آخِْرٌ 

عه 7 بعد الْصَصر)”". 

05 ا : «القَمسُوا السَّاعة الى تُرجَى فِى يم الجُمْعَةٍ 
بَعدّ العَصرٍ إِلَى ف عَيْبُوبَة الشّمْسٍِ)”" 

هَل جبريل للب :أن دس 1 0 عَم إلا ادْخِرَلَهُ مَاهُوَ أَعظَمْ مِنْه) 
لاني فاقف ان لودل قوس امنا نواد ن اداه في جز ترج 
عنه كٌربة من كربات يوم القيامة. 

قال يَ: «مَا مِنْ مُسْلِم يَدعُو بدَعوَةٍ لَيْسَ فِيهًا ِنَم وََا قَطِيعَةٌ رَحِمء إ أ أعطاة 
للها إحدى ثلاثٍ: ما أن ُعَجُلَ لَهُدَعوَنُ وَإِمَا آَنْيدَحِرَهَالَهُ فى الآخِرَة َإِمّا أن 
صرف عَنْهُمِنَ السّوءِ مِثْلَهَاا قَالوا: داك قَالَّ: «انذ ممت ”". 

فمن رحمة الله تعالى بعبده وهو الرحيم أن العبد يدعوه بحاجة من الدنياء 
فإذا لم يؤته إياها عوّضه خيرًا منها: 

فإما أن يستجيب له دعوته فى الدنيا. 

# أو يدخرها له فى الآخرة. 
# أو يصرف عنه من السوء مثل ما طلب من الخير. 

ليه ثم قال جبريل للنبى كَ: «أَوْ تَحَوّدّ فِيهًا مِنْ شّنٌّ هُوَ عَلَيْه ْهِ مَكْيُوبٌ, إلا أَعَادَه 


() صحيح: رواه أبو داود» والنسائى؛ والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)8١95(‏ 

(؟) حسن: رواه الترمذى» والطبرانى» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع .)١771(‏ 

() صحيح: رواه البخارى فى الأدب المفرد» وأحمد. والحاكم. وصححه الألبانى فى صَّحيح 
الْآدَب الْمُفْرَد (050), وصّحِيح الترغِيب وَالتَرهِيب ("1777). 
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أو ليس عَلَيهِ مَكْيُوب» إلا أَعَادَهُ مِنْ أَعْظَمَ هن فإذا تعوذ العبد فى تلك الساعة من 
يوم الجمعة (وهى التى قبل المغرب) من أى شر هو عليه مكتوب أو غير 
مكتوب إلا أعاذه الله من ذلك الشر وحفظه منه. 

+ فقال النبى بَكِِ: «مَا هَذْه النَكْتَةُ السَّوْدَاءٌ فِيهًا؟» أى ما تلك النقطة السوداء 
التى فى تلك المرآة البيضاء التى جاء مها جبريل 2ك1م. 

فقال له جبريل: ١هَذْه‏ السّاعَةتقُومُيَوْمَ الْجْمُعَةِ) فالسّاعة لا تقوم إلا فى يوم 
الجمعة كما أخير النبى يَكِدِ. 

عَنْ أبى هْرَيْرَة كلك قال: َال رَ ول الل وكة: اخَيْرُ يوم مآ طَلَّعَتْ عَلَيْهِ السَّمْسُ 
َم الْجْمُعَق فيه حُلِقَ 51م وَفِيه ديل لين وَِهِ حرج مِنْهَاء وََا تَقُومُ السّاعَة إلا 
فى يوم الجمّعةِ)”". 

قال جيريل: : ١وَهُوَ‏ سَيدُ الأيّام عِنْدَنَاء وَنَحْنُ نَدْعُوهُ فى الآخِرَّةيَوْمَ الْمَرِيدِ) 
أى أن يوم الجمعة عند الملائكة فى السماء هو سيّد الأيام وخيرها حتى أنهم 
مُسمونه يوم المزيد... ولعلّ هذا يُذكرنى بقوله تعالى: 9ن سنا لُق 
َنِسَادَةٌ 4. فالحخسنى هى الجنة... والزيادة هى النظر إلى وجه الله... فأهل 
التوحيد من المُسلمين ينظرون ويستمتعون بالنظر إلى وجه الله فى الجنة فى كل 
يوم جمعة... ألا وهو يوم المزيد. 

فسأله النبى مَك : الم تدعُوَة يو م الْمَزِيدِ؟» فأخيره جبريل قائلا: : ١ن‏ نَّرَنَكَ 
رن انَكَلَّ نى الْجَنَةِوَادِيا أَْبْحَ مِنْ سك أَبُيَضٌ) وهو المكان الذى نجتمع فيه فى 
الجنة لتنعم بالنظر إلى وجهه الكريم (جلّ وعلا). «كَإذًا كَانَيَوْمُ الْجْمُعَقَا أى 
بمقدار كل أسبوع بتقدير الله يرون . وذلك لأن الجنة ليس فيها ليل وهار حتى 
نعرف أيام الأسبوع؛ وإنما هو نهادٌ دائم حتى يستمتع أهل الجنة على اللبوام. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (805) (18) كتاب الجمعة. 


شرح الأحاديث القدسية 1 

(نَوَلٌ تَبَارَكَ وَتَحَالَى من حيس عَلَى كرسي ولا باتو نجلذالة كمالك 
يعرف كيفيته إلا الله يرون ام حَف الْكْرْسِىّ بِمَتَابرَ مِنْ نور أى: جعل حول 
ا ال . ولذا قال بعدها 
جبريل 5 : اوجَاءَ التيُونَ حَنَى يَحْلِسُوا عَلَيْهَاا فكان أقرب الناس إلى الله 
رون هم صفوة خلقه من الأنبياء والمرسلين انم حاف الْمَتَابِرَ بِكَرَايسَيٌّ مِنْ 
ذّمَب» فبعد أن جعل الأنبياء على منابر من النور بالقرب منه.. جعل الذين 
بعدهم مباشرة على كراسى من ذهب هم الصدّيقون والشهداءء ولذا قال جبريل 
كم : :الثم جَاءَ لطر و 1 ود اغزيره وى اللاار: ة الثالثة 
والمرتبة تبة الثالثة يأتى أهل الجنة ١نم‏ َجىءُ أَهْلٌ الْجَنَّة حَنَّى يَجْلِسُوا عَلَى الْكَئِب) 
مكنا ان اا ا 

وقد جاء هذا الترتيب فى قوله تعالى: #إومّن ولع لَه ولول وكيك مع 
آَم لله علوم من ليبن صربق وَالتبدَ وَالضَِِ" محش أؤهك 
مها (5) َلك التضل ورك لله ويكو دعكا 74 

اتَجَلَى لَهُمْ رد بهم تَبَارَكَ وَتَعَالَى» حَتَّى يَنْظوُوا إِلَى وَجْهِها وفى تلك اللحظة 
اليم ألا وهى لذة النظر 
إلى وجهه الكريم (جلّ وعلا)» ١وَهُوَ‏ يَقُولُ: أنا الى صَدَفتَكُمْ وَعْدِى وَأَنْمَمْتٌ 
عَلَيِكُمْ ِْمَيِى» أى: أنا الذى وعدتكم بالجنة والنظر إلى وجهى لكل مَن أطاعنى 
وامتثل أمرى واتبع النبى محمد كَلِةِ... وها أنا أعطيكم ما وعدتكم به.. فقد 
ل لد لو ا لم ل 
وجمعتكم لتستمتعوا بما هو أعظم من نعيم الجنة فتنظروا إلى وجهى الكريم. 

«هَذًا محل كَرَامَتِى قَسَلُونِى» هذه الجنة محل إكرامى وإنعامى فاطلبوا كل ما 


0 


0 


.)9/١-579( سورة النساء: الآيتان:‎ )١( 


ريع _ شرع الأعاديث ليه 00 [0] 
تشتهى أنفسكم... «يَيَسَأَلُوئَهُ الرّضًاا أى يطلبون من الله ون أن يرضى عنهم 
١فيَقَولٌ‏ عو رضَائِى أَعَلَّكُمْ دَارِى؛ وَأَالَكُمْ كَرَامَتَى) مَسَلُونِى) أى يخبرهم أنه 
راض عنهم.. والدليل على ذلك أنه أدخلهم جنته ولو لم يرضّ عنهم ما أدخلهم 
جنته وأنالهم كرامته.. ثم طلب منهم أن يسألوه أى شىءٍ آخر. 

١ليَسأَلُونهُ‏ حَنَى تَنتَهِىَ رَغْبَنْهُمْا أى: يطلب كل واحدٍ منهم كل ما يتمناه وكل 
ما تشتهيه نفسه حتى تنتهى أمنياتهم جميعًا. 

"تح لَهُمْ عند لِك ما لاعن رأ وَلا أن سوعثء وَلاحَطرٌَ عَلَى كلب بَشَرِ 
إَِى وِهَدَارِ منْصَرَفٍ اناس يَوْمَ جحو فى تلك اللحظة بعد أن انتهت أمنيات 
الأنياء والصدّيقين والشّهداء والصّالحين يفتح الله لهم من النعيم ما لاعينٌ رأت 
ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشر حتى ينصرفوا من يوم المزيد. . فقد 
وعدهم فى الدنيا بقوله: : «أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِى الصَّالِحِينَ مَا لأَعَبِنٌ عَيْرٌ رَأْنْ وَل أَدُنٌ سَحِحَتْ 
ولا حطر على كلب بر قفرمو اذ يسش: ( تلاك تلق ا أي كم ين ف: 
عبن جَرَاءا ما كانُوأ َموي 4 ”0””. وها هو يفى بوعده لهم (جلٌ وعلا). 

«نُّمَيَضْعَدٌ الرّبٌ تَبَارَكَ وَتعَالَى عَلَى كُرْسِيّه) فقد انتهى هذا اللّقاء الذى نتمناه 
من الآن حتى تسعد به فى الجنة بين يدى الله بَرَوَنَ فى يوم المزيد الذى لا مزيد 
عليه أبدًا فى الدنيا والآخرة. 

١‏ فُيَصعَدَ مَعَهُ الشهَدَاءُ وَالصَدَيقُونَ) ليعودوا إلى منازلهم العالية. 

لوي جع أَهُلُ الْعُرَفِ إِلَى غُرَفِهِمْ دُرَةبَنْضَاءَ ءَلاقَصْمَ فَِهَا وَلاوَضمَ”” أَوْ 


.)١9/( سورة السجدة: الآية:‎ )١( 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (77755) كتاب بدء الخلقى - ومسلم (5875) كتاب الجنة وصفة‎ 
نعيمها وأهلها..‎ 


شرع الأحاديث القدسبية وي ١,‏ 
يَاقُوتَةٌ حَمْرَاءَ أو رَبَرْجَدَةٌ حَضْرَاءَ مِنهَا عُرَفَا وََبْوَابّهاك مُطَرِدَةٌ فيها أنْهَارُهَاء مُتَدَلَبةٌ 
يا يمارا فيه أَرْوَاجُهَا وَحَدَمُهَه دَلَْسُوا إِلَى شَئْءِ خوج مِنْهُمْ إلى يوم الْجُمْعة؛ 
لِيرْدَادُوا فيه كَرَامَةَ وَلِيَرْدَادُوا فِيهِ نَظَرًا إلى وَجْهِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَ! ذَلِكَ دُعِىَ يَوْمَ 
الْمَِيلِ). 

فعلى الرّغم من كل النعيم الذى هم فيه فإنُهم ليسوا إلى شىءٍ أحوج منهم 
إلى يوم الجمعة ليزدادوا من النظر إلى وجه الله الكريم الذى هو أعظم لذة فى 
الجنة كلها. .. فاللهُمَ ارزقنا لذَّة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك فى غير 
ضرَّاء مُضرة ولا فتنة مُضلة. 


/ شرح الأحاديث القدسية 2 
85 تلبت ب لل يبب سس تبج 


ج<3 | +١‏ الدةالنظر ابو وجهاللهتعاى || 


عن صُهَْب ته أن رول الله َه قال: «إذا َكَل هل الح الجتة يقُولُ 
الله تباركٌ وتعالى تُرِيدُونَ شنا أَزِيدُكُم؟ فيقولون: الم بض وجوهنا؟ ار م تدِخَلَنَا 


3 


الجنّدٌ يجنا من النَارِ؟ فيَكْشِفُ الحجابّ» فما أعطُوا شيئًا أحبٌ إلِيهِمْ من التَطَرِ 
إلى رَبهِه) اللذا 

# ما من مسلم يعيش على وجه الأرض إلا وهو يتمنى أن يدخل الجنة 
يفاني الج الى اها لواح رات ولا تومت رالا خط علي 
فلبنهد شر لكق هناك من لا وريةالجحة حيسي نل يريد أن يستمتع بالنظر إلى 
وجه الله (جل وعلا)... إنه أعظم نعيم فى الجنة. 

ولذلك يخبرنا النبى كلد أنه إذا حشر الناس يوم القيامة ووقفوا بين يدى الله 
للحساب فإن الله سيقضى بين الناس وسوف ينقسم الناس إلى قسمين: فمنهم 
من يدخل الجنة ومنهم مّن يدخل النار. 

فأما الذين يدخلون الجنة فإنهم يعيشون فى نعيم لا يَخطّر على قلب بشر 
ومع ذلك فإن الله (جل وعلا) سينادى عليهم ويقول: يا أهل الجنة هل تريدون 
شيئًا أزيدكه؟ 

فيتعجب أهل الجنة لأنهم يعيشون فى نعيم لم يحلموا به.. فيقولون: ألم 
تبيض وجوهنا.. ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار. 

وكأنهم يريدون أن يقولوا للحق (جل وعلا): لقد أعطيتنا فوق ما نريد فنحن 
لم يخطر على بالنا هذا النعيم الذى أكرمتنا به. 

وإذا بالحق (جل وعلا) يفيض عليهم من كرمه ورحمته فيكشف الحجاب 


() صحيح: رواه مسلم )١18١(‏ كتاب الإيمان. 


شرح الأحاديث القدسية ا 
فينظرون إلى وجه الله (جل وعلا) فعند ذلك يتضاءل أى نعيم رآه أهل الجنة 
أمام لذة النظر إلى وجه الله (جل وعلا). 

ومن المعلوم أن كل أهل الجنة يتلذذون بالنظر إلى ربهم (جل وعلا) لكن 
من المؤكد أنه سيكون هناك تفاوت بينهم فى تلك اللذة... فكما أنه سيكون بينهم 
تفاوت فى دخول الجنة فكذلك سيكون هناك تفاوت فى النظر... فمنهم من يدخل 
بغير حساب ولا عذاب... ومنهم من يدخل الجنة بعد الحساب والعذاب الشديد 
ومنهم من يدخل الجنة قبل أخيه بخمسمائة عام.. ومنهم مَّن يكون فى أعلى 
درجات الجنة فى الوقت الذى يكون فيه مّن هو أدنى منه فى درجات الجنة. 

# ولذلك فإن الناس سيتفاوتون فى لذة النظر كما بين السماء واللأرض لأن 
الذة النظر إلى وجه الله يوم القيامة تابعة للتلرّذ بمعرفته ومحبته فى الدنياء فإن 
اللذة تتبع الشعور والمحبة... فكلما كان المُحب أعرف بالمحبوب وأشد 
محبة له كان التذاذه بقربه ورؤيته ووصوله إليه أعظم»'". 

بل هناك تفاوت فى عدد المرات التى يتلذذ بها العبد برؤية وجه ربه (جل 
وعلا) كما يقول ابن سعدى فى قوله تعالى : موس ضر( إلرتااطرة4 1" 

اأى تنظر إلى ربها حسب مراتبهم: منهم من ينظره كل يوم بُكرة وعَشياء 
ومنهم من ينظره كل جمعة مرة واحدة... فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم 
وجماله الباهر» الذى ليس كمثله شىء)». 

ومن أجل ذلك فإن الله (جل وعلا) قد جمع لعباده المؤمنين بين التمدٌ 
بنعيم الجنة وبين التمنّع برؤية وجهه (جل وعلا) فقال تعالى: إِنَالايََرقى تير 
9 علا لخرآبك ينظرون 74" 
(١)إغائة‏ اللهفان (1/ م) بتصرف. 
(') سورة القيامة: الآيتان: (357 57). 
() سورة المطففين: الآيتان: (؟2355 77). 


و شرح الأحاديث القدسية 


اعد 
ج(ق (59) و رضوان من الله أكبر 6+ 


35 م1 ا يآ 2 عدا مودتو جد اين بنج" «سسب م 
جيه قال تعالى: لكل أوْيشُكر بحر من كم لِلَذِنَ تماد وَيَهِمْ جنك تَجْرِى 


ل را دسا ور آله 2010 م 
وَرِضْوَارٍك مرت الله اله بصير 
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>-س ور ور م أ 


مِن حَحَيَهَا الْتْهَكرُ حَلِدِينَ فيها وأزوج مطهسرة 
بالهيباد *". 

عن أبى سعيدٍ الخُدرِيٌ كله أنَّ سول الله يي قالّ: (إنَّ الله رون يشُولُ 
لأهل الجنَةِ: يا أهْلّ الجنّده فيقُولُون: لبَيِكَ ربنَا وسعدَيِكَ والكَيْرٌ فى يديِكِ فيقُولٌ: 
0 روا ناو صي يا ار لد ياك بع اناي 
0 فيقُول: ألا أُعطِيكُمْ أفْضصَلَ من ذلكَ؟ فبقُولُون: وأىّ شَىءِ أَفْضَلٌ مِن ذلكَ؟ 

فيقول: أَحِلّ عليِكُم رضْوانى: فلا أشكَطٌ عليِكُمْ بَعدهُ أبداه'". 

١‏ قوت لحي انوك قمر ور 3 ون را أسش د كيك 
لامي 74 

قال ابن عباس فى تفسيرها: «أكبر مما يوصف)”' 

وأتت به الآية مُنكَرًا غير مُعرّف بمعنى أن أى شىء من رضاه عن عبده: فهو 
أكبر من الجنة وما فيها... كما قيل: 

قليلّهمنكيكفينىىولكن قليلك لائهقاللهتققليل 

وفى التدكير إشعار بالتعظيم؛ ولهذا جىء باسم إشارة البعيد #دَّلِكَ 4 لكون 
المُسار إليه بعيد المكانة ومرتفعًا ارتفاعًا مَجازيًا كناية عن الشرف والعِظّم 
ور ل ال 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (44 15) كتاب الرقاق - ومسلم (7879) كتاب الجنة. 
(*") سورة التوبة: الآية: (9/7). 
(5)زاد المسير ("/ 559). 
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والفخامة. 
وقد سمّى الله كبير خزنة الجنة: رضوانء وهو اسم مُشتق من الرضاء ليكون 
أول ما يستقبل أهل الجنة: الرضا الفيّاض بكل صوره اسما ومعنى!! 
لكن ما هو طعم هذا الرضوان وما مذاقه فى القلب وكيف ستشعر النفس 
به؟! والجواب: لا أحد يعلم, ولا أحد يستطيع أن يتخيّله... لكن ما نعلمه أكيدًا 
من هذه الآبة أن المتع الروحية فى الجنة - وعلى قمتها رضوان الله- أعلى 
وأشرف من المتع الحسية... ولا مقارنة. ظ 
أوماعلمت بأنه سبحانه ‏ حقايكلوحزبهبجنان 
فيقول جل جلاله هل أنتم2 راصُون قالوا نحن ذو رضوانٍ 
أم كيف لانرضى وقد أعطيتنا مالمينله قط من إنسسان 
هل ثم شىء غير ذا فيكون أف ضل منه نسأله من المنان 
فيقول أفضلٌ منه رضوانى فلا يغشاكم سخط من الرحمان!" 


ادن 


)١(‏ النونية (ص 048 لابن القيم. 


شرح الأحاديث القدسية 


ل ( 00 )إخراج أهل التوحيد من النار يبس 0 


#ة عَنْ أبى سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ َلك عَن الب كَل قَالَ: ١يَدْخُلُ‏ أَهْلُ الجَنَةٍ 
لجحَنة َه وَأ ال الوه فم فُوُ ال على : (أخرجوا م لمن كا فى كله 
ل ةب كرتل يز يل مَانِ. فِخرَجُونَ مِنْهَا قد اسْوّدُواء َيْلْقَوْنَ فِى نهر الحَيَاةٍ 
ُو كما تيت الح فى انب السّئلء أَلَمْ تر َنّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْمويَة1". 

# معنى الحديث: يقول النبىيَكِةٍ «يدخل أهل الجنة الجنة» أى: يدخل 
المؤمنون من أهل الجنة الجنة» بفضل الله ورحمته ثم بسبب أعمالهم الصالحة» 
«وأهل النار النار» أى ويدخل المؤمنون من أهل المعاصى النار لمجازاتهم على 

سيئاءهم ١ثم‏ يقول الله بون : أخرجوا من النار من كان فى قلبه مثقال حب من خردلٍ 
من إيمان» أى أخرجوا من النار كل من عمل مقدار حبة خردل من أعمال 
الإيمان بعد التوحيد والتصديق بما جاء به نبيناكة ... أمَّا من نقص شيئًا من 
التوحيد, أو أنكر شيئًا مما جاء به النبىيكة فإنه لا يدخل فى ذلكء ولا يخرج 
من النار» بل يُخْلّد فيهاء لأن التوحيد والتصديق القلبى لا يقبل التجزئة» فمن 
أتى بشىءٍ من نواقض التوحيد فهو كافر مُخلد فى النار...وقد تَِّهِ على ذلك 
العينى حيث قال: «واعلم أن المراد بالخردلة ما زاد عن أصل التوحيد» وقد جاء 
فى الصحيحين بيان ذلك» حيث قال تعالى: «ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتمْ فى قَلْبِهِ مِنْقَالَ 
در مِنْ خَبْرٍ فَأخرجوم"" ثمبعدهذايَخْرَّج منهامّن لم يعمل خيرًا 
«فيخرجون منها قد اسوّدُوا فيُلقّون فى نهر الحياة؛ الذى مَن عُمس فيه حَيى إلى 
الآبد «فينبتون كما تنبت الحبة»» أى كما تنبت البذرة المزروعة «ألم ترّ أنها تخرج 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (77) كتاب الإيمان - ومسلم )١184(‏ كتاب الإيمان. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (7579) كتاب التوحيد - ومسلم )١187(‏ كتاب الإيمان. 
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صفراء ملتوية» أى ألا ترى كيف تخرج من الأرض عند بدايتها صفراء اللون 
جميلة المنظر منعطفة الأوراق» ثم تتمدد وتتفتح أوراقها بعد ذلك» وهذا مما 
يزيد الرياحين حسنا». 

ويُستفاد منه ما يأتى: 


أولا: تفاضْل أهل الإيمان فى درجات إيمانهم» وذلك بسبب تفال 
أعمالهم» كما ترجم له البخارىء وأن الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» 
وهو مذهب أهل السُّنة... والحديث» حجة ظاهرة لهم لأنه دَلَّ على أن من 
المؤمنين من يقل عمله حتى يكون كالخردلة» فينقص إيمانه تبعا لذلك» وكل 
شىء قابل للنقص قابل للزيادة. 

انيّا: أن مرتكب الكبيرة لايُخَّلّد فى النار» ولا يخرج من الملة خلاقًا 
للخوارج» لقوله كَةِ: «أخرجوا من كان فى قلبه مثقال حبة خردل من إيمان». 

نا اتروركييهة شام لانن للققوية فخ لدان لاحر ردهي ل الفاده 
إلآأن يعفو الله عنه» لقوله يكل: «فيخرجون منها وقد اسوَّدُوا» خلافًا للمرجئة 
الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب... حيث صرح فى هذا الحديث أن 
العُصاة يدخلون النار حتى تسوّد وجوههم. مما يدل على أن الإيمان يتفاوت فى 
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القلة والكثرة وهو عين التفاضل . 
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عن أبى هْرَيْرَةَ لنت أن رَسُولَ الل كيت قَالَ يِل رَبْنَا تَبَارَكَ وتَعَلَى كل 

بل إلى السّماء اداه حب يقى ثنّتُ لل الآ فيقُول: مَنْ يَدْعُونِى فَأَْتَحِيبَ 
ُ وَمنْ يَسْالنى تََعْطِيُ وَمَنْ يَسْتفْفونى فَأَعْفِر لك. 

وفى رواية: «يَيِْلُ الله إلَى السّمَاءِ الدَنْا كُلَّ لَبْلَةِ حِِنَ يَمْضِى تُلْتْ اللّْلٍ 
الأول قي ول أن لمك نا الْمَلِكُ مَن دا الَّذِى يَدْعُونى كَأَسْتَحِيبَ لَكُ مَنْ ذَا 
اذى يَسأَلنى كَأَعْطِيكُ مَنْ ذا الّذى يَسْتَفْفِنى كأَغْفْرَ لَكُ فلا َرَالُ كَذَّلِكَ حَبّى يُضِىءَ 
الْقَخ)”. 

قال الشيخ ابن عثيمين يَدَْنَُ: (هذا الحديث قال بعض أهل العلم: إنه من 
الأحاديث المتواترة» واتفقوا على أنه من الأحاديث المشهورة المستفيضة عند 
أهل العلم بالسّنة. 

© قوله: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا». 

نزوله تعالى حقيقى؛ لأنه كما مرّ علينا من قبل: أن كل شىء كان الضمير 
يعود إلى الله؛ فهو ينسب إليه حقيقة. 

فعلينا أن نؤمن به ونصدق ونقول: ينزل ربنا إلى السماء الدنياء وهى أقرب 
السماوات إلى الأرض... والسماوات سبع وإنما ينزل يرون فى هذا الوقت من 
الليل للقرب من عباده (جل وعلا)؛ كما يقرب منهم عشية عرفة؛ حيث يباهى 
بالواقفين الملائكة. 

جي قوله: «كل ليلة». 

يشمل جميع ليالى العام. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١١45(‏ كتاب التهجد - ومسلم (768) كتاب صلاة المسافرين. 
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«حين يبقى ثلث الليل الآخر). 
والليل يبتدئ من غروب الشمس اتفاقًا لكن حصل الخلاف فى التهائه هل 
يكون بطلوع الفجر أو بطلوع الشمس؛ والظاهر أن الليل الشرعى ينتهى بطلوع 
وقوله: «فيقول: مَن يدعونى) 
«من»: استفهام للتشويق؛ كقوله تعالى: #هَل ل دل عل يمرو شيم 3 
لم4" 


وايدعونى) أى: : يقول: يارب ويطلب كل ما ينفعه فى ذنياه وآخر 


و صنْعَدَانٍ 


وقوله: «فأستجيبٌ له). 

بالنصب؛ لأنها جواب الطلب... والفاء تدل على سرعة الاستجابة. 

«مَن يسألنى». 

كول بالك لفقي اد شعو داك ون دع الك الدشرية والاا حرو 

(مَن يستغفرنى). 

فيقول: اللهم اغفر لىء أو: أستغفرك اللهم, أو يقول دعاء سيد الاستغفار. 

جه «نأغفر له». 

والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. 

بهذا يتبين لكل إنسان قرأ هذا الحديث أن المراد بالنزول هنا نزول الله نفسه. 
ولا تخاع أن تقونة: يذاقبماؤاغ الفسس أعديف إليةء فهو اله لككن يحهن العلناء 
قالوا: الذى ينزل أمر الله. وقال آخرون: بل الذى ينزل رحمة الله. وقال آخرون: 
بل الذى ينزل مَلَّكٌ من ملائكة الله. 


.)١٠١( سورة الصف: الآية:‎ )١( 


ا شرح الأحاديث القدسية 

وهذا باطل؛ فإن نزول أمر الله دائمًا وأبدّاء ولا يختص نزوله فى الثنلث 
الأخير من الليسل ... قال الله تعالى: ايبرص اَمَك ِل اليس فُرييْ 
ا 

وقال: اك مآ ات نا 

أما قولهم: تنزل رحمة لله إلى السماء الدنيا حين بيقى ثلث اليل الآخمر 
فسبحان الله!!... الرحمة لا تنزل إلا فى هذا الوقت... كيف يكون ذلك وقد قال 
الله تعالى: # وَمَابِكُم يّن يتمهم أنه 04"؛ فكل النعم من اللهء وهى من آثار 
رحمته» وهى تترى فى كل وقت!! 

ثم نقول: أى فائدة لنا بنزول الرحمة إلى السماء الدنيا؟! 

ثم نقول لمن قال: إنه ملك من ملائكته: هل من المعقول أن الملك من 
ملائكته الله يقول: من يدعونى فأستجيب له... إلخ؟! 

فتبين بهذا أن هذه الأقوال تحريفٌ باطلٌ يُبطله الحديث. 

ووالله؛ ليسوا أعلم بالله من رسول الله وَل وليسوا أنصح لعباد الله من 
رسول الله كَل وليسوا أفصح فى قولهم من رسول الله وَكِةِ!! 

يقولون: كيف تقولون: إن الله ينزل؟ إذا نزل؛ أين العلو؟ وإذا نزل؛ أين 
الاستواء على العرش؟ إذا نزل؛ فالنزول حركة وانتقال. إذَا فالنزول حادث؛ 
والحوادث لا تقوم إلا بحادث!! 

فنقول: هذا جدالٌ بالباطل» وليس بمانع من القول بحة بحقيقة النزول!! 

هل أنتم أعلم بما يستحقه الله يون من أصحاب الرسو ل يَلِ؟! فأصحاب 
)١(‏ سورة السجدة: الآية: (0). 
(؟) سورةهود: الآية: .)١77(‏ 
(؟) سورة النحل: الآية: (67). 


لذ شرح الأحاديث القدسية ديا 


الرسول يل ما قالوا هذه ا الاحتمالات أبدا؛ با ل قالوا: سمعنا وآمنا وقبلنا وصدّقنا. 

وأنتم أيها المخالفون المخلفون تأتون الآن وتجادلون بالباطل وتقولون: 
كيك ؟الوكف؟) 

نحن نقول: ينزل؛ ولا نتكلّم عن استوائه على العرش؛ هل يخلو منه العرش 
أو لا يخلر؟! 

أما العلو؛ فنقول: ينزل» ولكنه عال جَرونَّ على خلقه؛ لأنه ليس معنى النزول 
لحتني جهي اف امسازاف الالعاى لا[ كنال ل ين 
ممخلوقاته. 

فنقول: هو ينزل حقيقة مع علوه حقيقة» وليس كمثله شىء. 

أما الاستواء علق العرفن فهو فعل» لبس من ضنفات الذات وليس لنااحق 
- فيما أرى- أن نتكلم هل يخلو منه العرش أو لا يخلوء بل نسكت كما سكت 
عن ذلك الصحابة طَفك. 

وإذا كان علماء أهل الشّنة لهم فى هذا ثلاثة أقوال: قول بأنه يخلو» وقول بأنه 
لا يخلوء وقول بالتوقف. 

وشيخ الإسلام : يَدْبنْهُ فى «الرسالة العرشية» يقول: إنه لا يخلو منه العرش؛ لأن 
أدلة ! رسكا ل حر المي مُحكم. والله يرن لا تقاس 
صفاته بصفات الخلق؟ فيجب عليئا أ أن دقر سوفن الاستواء على إحكامهاء 
ونّصٌّ النزول على إحكامه؛ ونقول: هو مُستو على عرشه. نازل إلى السماء 
الدنيا.. . والله أعلم بكيفية ذلك» وعقولنا أقصر وأدنى وأحقر من أن تحيط بالله 


القول الثانى: التوقف؛ يقولون: لا نقول: يخلوء ولا: لا يخلو. 
والثالث: أنه يخلو منه العرش. 
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وأورد المتأخرون الذين عرفوا أن الأرض كروية وأن الشمس تدور 
على الأرض إشكالًا؛ قالوا: كيف ينزل فى ثلث الليل؟! وثلث الليل إذا انتقل عن 
المملكة العربية السعودية؛ ذهب إلى أوربا وما قارمها؟ أفيكون نازلا دائمًا؟ 

فنقول: آمن أولًا بأن الله ينزل فى هذا الوقت المعيّن» وإذا آمنت؛ ليس عليك 
شىء وراء ذللكء لا تقل كيف؟! وكيف؟! بل قل: إذا كان ثلث الليل فى 
السعودية؛ فالله نازل» وإذا كان فى أمريكا ثلث الليل؛ يكون نزول الله أيضّاء وإذا 
طلع الفجر؛ انتهى وقت النزول فى كل مكانٍ بحسبه. 

إذَا؛ِ موقفنا أن نقول: إِنَّا نؤمن بما وصل إلينا عن طريق محمد رسول الله 
يك؛ «بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر من الليل» ويقول: من 
يدعونى فأستجيب له؟ مَن يسألنى فأعطيه؟ مَن يستغفرنى فأغفر له؟!». 

ج من فوائد هذا الحديث: 

أولا: إثبات العلو لله من قوله: «ينزل». 

ثانيًا: إثبات الأفعال الاختيارية التى هى الصفات الفعلية من قوله: «ينزل 
حين يبقى ثلث الليل الآخر). 

ثالمًا: إثبات القول لله من قوله: «يقول». 

رابعًا: إثبات الكرم لله عَرونَّ من قوله: «مَن يدعونى... من يسألنى... من 
يستغفرنى...). 

وفيه من الناحية المسلكية: 

أنه ينبغى للإنسان أن يغتنم هذا الجزء من الليل» فيسأل الله يرون ويدعوه 
ويستغفره. 

ومادام الرب سبحانه يقول: «مَن يدعونى... من يستغفرنى...) و(اممَن): 
للتشويق؛ فينبغى لنا أن نستثمر هذه الفرصة؛ لأنه ليس لك من العمر إلاما 


شرح الأحادي القدسية ١‏ 
أمضيته فى طاعة الله» وستمر بك الأيام فإذا نزل بك الموت؛ فكأنك وُلدت تلك 
الساعة» وكل ما مضى ليس بشىء”". 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية (ص 98١5-5؟١7)‏ بتصرف وزيادة. 
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جل 017 )الله يفرح بتوبتك 6 
يشرح ب 5 


4# عَنْ أبى هريرة ذَتَهُ عن رسول الله كَل أنّه قال: «قال الله جَرَوَنَّ: أنَا عِنْدَ 
ظَنَّعَبْدى بىء وأنَا مَعَهُ حَيْتُ نُ يَذْكُرُنى» وَاللَِّ لَه أفرَحٌ بتؤبة عَيْدِه مِنْ أَحَدِكُمْ يحدٌ 
ضَالَهُ بالفلا وَمَنْ تَقَرَبَ إِلَىَّ برا تَقرَبْتٌ إِلَيْهُ ذرَاعَاء وَمَنْ تَقَرَبَ إلى ذراعَاء 
تعرَيْتُ إليه بَاعَا وإذا َقْبَلَ إِلَىّ يمُشى» أقبلتٌ إليه أَُرْولُ»”". 

«أنا عند ظن عبدى بى» يعنى أن الله يرون عند ظن عبده المؤمن به 
ينَنَّ.. إن ظن به خير ا فله وإن ظن به غير ذلك فله أيضًا.. ولكن السؤال الذى 
ينبغى أن نعرف إجابته هنا هو: متى يكون العبد حسن الظن بالله جَزَونَ؟.. 

يكون ذلك بأن يفعل العبد ما أوجبه الله عليه وأن يعمل الصالحات التى 
وجب فضل الله ورحمته ويُحسن الظن بالله أن الله ين مسوف يتقبل منه تلك 
الأعمال الصالحة. 

أما أن يُحسن الظن وهو لا يعمل عملا صالحًا.. فهذا من باب التمنّى على 
الله... ومن أتبع نفسه هواها وتمنّى على الله الأمانى فهو عاجز. 

وكذلك لا يَصلّح أن يعمل العبد المعاصى ثم يُحسن الظن بالله. 

لآن حسن الظن بالله يكون عند عمل الصالحات ورجاء قبولها. 

قال الإمام النووى يَنَانْه: َوْلَهُ يَرونَّ: «أناعِنْدَ ظَنّ عَبْدِى بى) قَالّ الْقَاضى: 
قِِلَ مَعنَاهُ ِالْخْفْرَانِ لَه إِذَا اسْتَعْمَرَ وَالْمبُولٍ ذَانَاتٍ وَالبابَةِ دادعا وَالْكَِاَةٍ دا 

ا أصح 


م يو 


طَلَبَ الْكِمَايّة... وَقِيلَ الْمُرَادُ بهِ الرَّجَاءٌ وَتَأْميلُ الْعَفْو وَهَذَا 
# قوله: «وأنا معه حيث يذكرنى» أى: أنا معه بالرحمة والتوفيق والهداية 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )75٠6(‏ كتاب التوحيد -- ومسلم )١117/5(‏ كتاب التوبة. 
(5؟) مسلم بشرح النووى /١17(‏ 7). 
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والرعاية والإعانة والنصر ١حيث‏ يذكرنى» سواء ذكرنى فى نفسه أو ذكرنى بين 
ار ور لح ا 

وأما قوله تعالى: #وهومعئكٌ أن مَشحُم 4 فمعناه: : معكم بالعلم والإحاطة. 

عي «والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة». 

وهذا اختصار لما جاء فى الرواية الأخرى أن النبى يلد قال: «لَلَّهُ آَشَدٌَ كرحا 
عو عب جين يَنُوبُ ين أحدِكُمْ كان على رَاحِليِهِبأرض قكاق َانََْدَتْ هن 
وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابْكُ يس مِنْهَا أتَى سَيَرُ َاضْطْبَعَ فى ظِهاء فد أِسَ مِنْ 
رَاحِلِ يا هو كَذَّلِكَ ذا هُوَ بها قَايَمَةٌ عِنْدَه فَأَحَلَّ بخِطَامِهَاء : نُمَّ قَالَ مِنْ شِدَةٍ 
الْمَرَح: اللهمَ آنتَ عَبْدِى وَأنا رَبك أَخطامِنْ شد المرَح). 

فهذا الرجل كان يركب ناقته وعليها طعامه وشرابه وملابسه وأمواله وكل 
أسباب حياته فى تلك الصحراء.. وفجأة انفلتت منه دابته فأيس من رجوعها مرة 
أخرى وتيقن أنه قد تكون نهايته فى تلك الصحراء.. فذهب واضطجع فى ظل 
شجرة ينتظر الموت.. فبينما هو كذلك إذ جاءت الناقة ووقفت عنده فلم يصدق 
نفسه... وكأنه قد عادت إليه أسباب الحياة مرة أخرى فأخذ بخطام الناقة ثم قال 
من شدة الفرح: «اللهم آنت عبدى وأنا ربك».. يقول النبى يعن هذا الرجل: 
أخطأ من شدة الفرح») 

فتأمل معى كيف كانت فرحة هذا الرجل برجوع ناقته حتى أخطأ هذا الخطأ 
الكبير.. فالله أفرح بتوبة عبده حين يتوب.. أكثر من فرحة هذا الرجل حين 
عادت إليه ناقته وعليها كل أسباب حياته. 

مع أن الله بَرنَعْنِنٌ عنًا.. لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا.. 

قال تعالى :"يا عِبَادِى لَوْ أن أوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإنْسَكُمْ وَحِدَكُمْ كَانُوا على أنْقَى 
قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدِ مِنَكُمْ مَارَادلِكَ فى مُلكى شَيْنًا... يا عِبَادِى لَوْ أنَّأوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ 
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وَجِنَكُمْ كَانُوا عَلَى أفجَر قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَانَقَص ذَلِكَ مِنْ مُلَكِى 


2 
شيئا) : 


له 


ثم قال تعالى: 'وَمَنْ ترب إِلَىَّ شبرَاء ترد بت إِليْهُ ذ ذرَاعَاء وَّمَنْ تَقَرَبَ إلى 
ذراعًاء تَقَرَيْتَ بْتّ إليه بَاعَاء وإذا َْبَلَ إِلَىّ يمُشى» أقبلتٌ إليه أَهرْ زُول) 

ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالى أكرم من عبده... فإذا تقرب الإنسان إلى الله 
شبرآء تقرب الله منه ذراعاء وإن تقرب منه ذراعاء تقرب منه باعّاء وإن أتاه يمشى 
أتاه يهرول بَرَوَنَ... فهو سبحانه وتعالى أكثر كرمًا وأسرع إجابة من عبده. 

وهذه الأحاديث وأمثالها مما يؤمن به أهل السّنة والجماعة على أنه حَقَّ 
حقيقة لله يرون لكننا لا ندرى كيف تكون هذه الهرولة» وكيف يكون هذا 
التقرّب... فهو أمرٌ ترجع كيفيته إلى الله» وليس لنا أن نتكلم فيه لكن نؤمن 
بمعناه وتُّفوض كيفيته إلى الله عزون . 

والسلف «أهل السَّنة والجماعة» يجرون هذه النصوص على ظاهرها 
وحقيقة معناها اللائق بالله يرون من غير تكييف ولا تمثيل. 
0 و قوي؟ و و دي وو 


مادنوه نفعسه وتقرية 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى شرح حديث النزول: ١‏ 
مِنْ بَعض عِبّادِه؛ فَهَذَا يتنه مَنْ ينبت يت فِيَم الأفعَالٍ الاخويارمّة بت وَمَحئِهِ يم 
لْقِيَامَةِ ة وَنُرُولِهِ وَاسْتِوَائِهِ عَلَى الْعَرشٍ. وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِمَّةِ السَّلَفٍ وَأَيِمَّةٍ ئِمّةٍ الإشلام 
الْمَشْهُورِينَ وَأَهْل الْحَدِيثِ وَالتََل عَنْهُمْ دَلِكَ متو حَوَاترٌ) |.ه 

ذأى مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشا مع علو ؟ 

وأى مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ 

وهل هذا إلا من كماله أن يكون فَعَّالًا لما يريد على الوجه الذى يليق به؟”") 
)١(‏ صبحيح: رواه مسلم (01/97؟) كتاب البر والصلة. 
(؟) مجموع الفتاوى (555/5). 
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© عَنْ مَحْمُودِ بْنِ ليد 3 لتك أن وَسُولَ الوك قَال: إن 
تك د الو ار :وما لمك الا صِعْرٌ يَارَسُولَ الله؟ قَالَ: «الريَاء 
يَقَولٌ الله دل لَّهُمْ يو َ الْقِيَامَةِ: إِذَا جَارّى النّاس بأَْمَالِهِمْ: اذْمَيُوا إِلَى الَّذِينَ كُنتم 
امون فى الي كل نون ماف جَرَاء) 07 
جه الرياء فى اللغة مشتق من الرؤية» وهى: النظر. ..يقال: : رائيته» مُراءاة 
ورياءء إذا أريته على خلاف ما أنا عليه2. 
وفى الاصطلاح: أن يُظهر الإنسان العمل الصالح لللآخرين أو يُحسنه 
عندهم, أو يُظهر عندهم بمظهر مندوب إليه ليمدحوه ويَعظّم فى أنفسهه”" 
فمن أراد وجه الله والرياء معًا فقد أشرك مع الله غيره فى هذه العبادة» أمالو 
عمل العبادة وليس له مقصد فى فعلها أصلًا سوى مدح الناس فهذا صاحبه على 
خطر عظيم» وقد قال بعض أهل العلم: إنه قد وقع فى النفاق والشرك المُخرج 
)١(‏ حسن: رواه أحمدء والبيهقى» وحسنه الألبانى فى السلسلة الصحيحة .)46١(‏ 
(؟) ويقال: أريته العمل إراءة» ورثاء ...قال الله تعالى: ا يَأيُها الدنَ 1م موأ لا ُطِلُواْصَدَ فيكم يأَلْمَنَ 
والكدى الى يق مال رِضَاه اناس ولا يوْوِنُ باه وَاَلَِوْ و لآل 4 [البقرة: 775]» فالياء فى «رياء» 
مقلوبة عن همزه. ينظر بصائر ذوى التمييز (7/ ١ ١5‏ القاموس المحيط «مادة رئاء). 
(") وينظر الرعاية (ص9١27)»‏ قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام (ص55١).‏ 
وقد أدخل بعض العلماء ءإرادة الدنيا فى الرياء» والصحيح أن الرياء من إرادة الدنياء لا العكس»؛ 
لأن المرائى إما أن يريد أن يعظم فى نفوس الخلق ليحصل على رئاسة أو مال من قِبَلهِم ونحو 
ذلك» وهذا كله من الدنياء وإما أن يريد مدح الناس والجلالة فى أعينهم فقط» وهذا أيضًا من 
إرادة الدنيا؛ لأنه إنما يريد هذه الأمور العاجلة فى هذه الحياة الدنياء ولا يريد وجه الله والدار 
الآخرة... أما كون الإنسان يعمل العمل الصالح من أجل الوظيفة ونحو ذلك فهذا ليس من 
الرياء؛ لآنه لم ير عمله أحدّاء وإنما هو من إرادة الدنياء وهى أعمٌ من الرياء. 


/ شرح الأحاديث المدسية حالكادا 
من الملة0". 

جه والرياء له صور عديدة. منها: 

١‏ - الرياء بالعمل» كمراءاة المصلى بطول الركوع والسجود”". 

- المراءاة بالقول» كسرد الآدلة إظهارًا لغزارة العلم ليقال: عالهم!”. 


)١(‏ وبعض العلماء كالغزالى وابن رجب والهيتمى لا يجعل الرياء المحض ف العبادات مكفرّاء 
وهو ظاهر كلام كثير من أهل العلم» ولعله الأقرب» ومثله من أراد بعبادته الدنيا وحدها؛ لأنه 
لم يخضع ولم يتذلل فى ذلك لأحدء ولم يُعظمه؛ وإنما أراد تحقيق ما تهواه نفسه من المدح 
ونحوه من الحظوظ العاجلة ... وقد حكى أبوالبقاء فى الكليات «مادة: شرك» الإجماع على أن 
العمل لغير الله معصية من غير كفر ... وبالجملة فإن المسألة خطيرة» لكونه قَصّد بالعيادة غير 
وجه الله. 
أما الرياء بأصل الإيمانء أو إظهار بعض العبادات الأخرى رياءً مع إبطان الكفر فهذا من 
الشرك الأكبر والتفاق الأكير. 

() وكبرٌ الوالدين ليقال: بار وكإكرام الضيوف ليقال: كريم؛ وكالصدقة على الفقراء وفى أوجه 
الخير الأخرى ليقال: كريم. أما الإنفاق على الأغنياء وإقامة الولائم لهم لا على وجه العبادة 
والصدقة, بل ليُقال: سخى» فليس من الرياء؛ لأنه ليس من أعمال الخير. 

(*) وكتحريك الشفتين بالذكر أمام الناس رياءً. ومن الرياء بالقول أن يُحسن صوته بالقراءة» 
ليقال: فلان قارئ» وهذا من السمعة المحرمة» وقد روى البخارى (5199)) ومسلم (/1941) 
عن جندب مرفوعا: من يُرائى يُرائى الله به ومن يُسمّع يُسمّع الله به) والمعنى أن الله يفضحه 
يوم القيامة بإظهار قصده السىء. 
ومن أنواع السمعة المحرمة أيضًا أن يذكر للناس ماعمله من أعمال صالحة فيما مضى؛ 
ليمدحوه أو يعظم فى نفوسهم. 
وهل السمعة بعد التهاء العمل تبطل الغمل؟ ورد ف ذلك حديئان عند الييهقئ فى الشغب» 
فى أنه يبطل. وإسناد كل منهما ضعيف. قال فى الإحياء (7/ 76"): «الأقيس أنه مُثاب على 
عمله الذى مضىء ومُّعاقب على مُراءاته بطاعة الله بعد الفراغ منها». وقال فى مختصر منهاج 
القاصدين (ص587؟): (أما إن تحدّث به بعد تمامه وأظهره فهذا مخوفء والغالب عليه أنه 
كان فى قلبه وقت مباشرة العمل نوع رياء؛ فإن سَلِم من الرياء نقص أجره». 
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'”- المراءاة بالهيئة والزىٌ» كإبقاء آثر السجود على الجبهة رياء''. 

به هذا وهناك بعض الصور أدخلها بعض أهل العلم فى الرياء» والأقرب أنها 
لا تدخل فيه ومنها: 

)١(‏ ترك فعل العبادات أمام الناس خوفًا من الرياء» فقد عمّم بعض العلماء 
الحكم فى هذاء والأقرب فى ذلك هو التفصيل: فمن عَلِمَ من نفسه أنه سيقع فى 
الرياء إن أدى هذه العبادة أمام الناس ينبغى له أن لا يفعلها أمامهم, بل إنه قد ورد 
الندب إلى فعل النوافل فى البيوت» وورد الندب إلى الإسرار بالصدقة. فهنا أُولّى. 

أما من ترك العبادة من أجل مجرد رؤية الناس له فهو رياءء, لأنه تركها من 
أجل الناس» لكن لو تركها ليصليها فى الخلوة فهذا مستحب. 

(0) تَرْكُ المعصية خوفًا من َم الناس» فإن الأقرب أن هذا ليس من الرياء؛ 
لأن المسلم مأمور بالستر على نفسه. ومأمور بأن يبتعد عما يسىء إلى عرضه؛ 
ومأمور بإبعاد قالة السوء عن نفسه؛ وترك المعصية وإخفاؤها خوفًا من الذم 
داخل فى هذا...وقد ذكر الغزالى فى الإحياء (7/ 733779-1775): ثمانية أعذار 
يجوز أو يندب من أجلها إخفاء المعصية» ثم قال: «ومهما قصد بستر المعصية 
أن يخيل إلى الناس أنه ورع كان مرائيًا»» وبالجملة فإن العبرة بالنية والقصد. 

(9) الفرح بعلم الناس بعمله بعد أدائه للعبادة. قال فى مختصر منهاج 
القاصدين (ص7587): (فإن ورد عليه بعد الفراغ سرور بالظهور من غير إظهار 
منه فهذا لا يحبط العمل» لأنه قد تم على نعت الإخلاصء فلا ينعطف ما طراً 
عليه بعده). 

وقال شيخنا محمد بن عثيمين فى القول المفيد (؟/737482): «(وليس من الرياء 
أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته؛ لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة». 


)١(‏ وكتقصير الثياب» والظهور بمظهر الزّمّاد من أجل أن يُمدّح بذلك. 


م شرح الأحاديث القدسية ا 
وقد وردت أدلة كثيرة تدل على تحريم الرياء وعِظَّم عقوبة فاعله وأنه 
يبطل العمل الذى يصاحبه. 

قال الحافظ ابن رجب فى جامع العلوم: «تارة يكون العمل لله» ويشاركه 
الرياء» فإن شاركه من أصله فالنصوص تدل على بطلانه وحبوطه.؛ ولا نعرف 
عن السلف فى هذا خلافاء وإن كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين» وأما إن 
كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء» فإن كان خاطرًا ودفعه فلا يضره 
بغير خلاف» وإن استرسل معه فهل يحبط به عمله أم لا يضره ذلك ويجازى 
على أصل نيته؟ فى ذلك اختلاف بين العلماء من السلف قد حكاه الإمام أحمد 
وابن جرير» ورجّحا أن عمله لا يبطل بذلك» وأنه يُجازى بنيته الأولى)”". 

ولهذا ينبغى للمسلم البعد عن الرياء والحذر من الوقوع فيه...وهناك أمور 
تعين على البعد عن أهمها: 

١)‏ تقوية الإيمان فى القلب, ليَعظّم رجاء العبد لربه» ويُعرض عمّن سواه 
ولآن قوة الإيمان فى القلب من أعظم الأسباب التى يعصم الله بها العبد من 
وساوس الشيطانء ومن الانقياد لشهوات النفس. 

(")القزود من العلم الشرعى, وبالأخص علم العقيدة الإسلامية» ليكون 
ذلك حِررًا له بإذن الله من فتن الشبهات» وليعرف عظمة ربه يَرَوَنَّ» وضعف 
المخلوقين وفقرهم» فيحمله ذلك كله على مقت الرياء واحتقاره والبعد عنه. 
وليعرف أيضًا مداخل الشيطان ووساوسه. فيّحذرها. 

(؟)الإكثارمن الالتجاء إلى الله تعالى , ودعائه أنه يعيذه من شر نفسه ومن 
شرور الشيطان ووساوسه. وأن يرزقه الإخلاص فيما يأتى وما يذرء والإكثار من 
الأذكار الشرعية التى هى حصن من شرور النفس والشيطان. 


(1)جامع العلوم والحكم .)0/91/١(‏ 
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(4) تذكر العقوبات الأخروية العظيمة التى تَحصّل للمرائى؛ ومن أعظمها 
أنه من أول مَنٍ تَسعّر بهم النار يوم القيامة. 

(5) التفكر فى حقارة المرالى» وأنه من السفهاء والسَّمَلة؛ لأنه يضيع ثواب 
عمله الذى هو سبب لفوزه بالجنة ونجاته من عذاب القبر وشدة القيامة وعذاب 
النار من أجل مدح الناس والحصول على منزلة عند المخلوقين» فهو يببحث عن 
رضا المخلوق بمعصية الخالق... ولهذا لما شئل الإمام مالك كنآ: مَنِ 
السَّفَلة؟ قال: «مَن أكل بدينه)”". 

(5)الحرص على كل ما هوسبب فى عدم الوقوع فى الرياء, 

وذلك بالحرص على إخفاء العبادات المستحبة» وبمدافعة الرياء عندما 
يخطر بالقلبء وبالبعد عن مجالسة المدّاحين وأهل الرياء» ونحو ذلك”". 

# وفى ختام الكلام على مسألة الرياء يَحسّن التنبيه إلى أنه لا يجوز 
للمسلم أن يرمى مسلمًا آخر بالرياء» فإن الرياء من أعمال القلوب ولايعلمه إلا 
علآم الغيوب...واتهام المسلمين بالرياء هو من أعمال المنافقين' "» والأصل فى 
0 روى البيهقى فى «الشعب1977(0) عن الإمام مالك أنه سأله شيخه ربيعة بن أبى عبد الرحمن 

-وهو من أئمة التابعين- فقال له: من السفلة؟ فقال مالك: من أكل بدينه. قال ربيعة: من سفلة 

السفلة؟ قال: مَن أصلح دنيا غيره بفساد دينه. قال مالك: فصدرنى. 

وممن يأكل بدينه: المرائى. فقد يريد بأداته للعبادة الحصول على مكانة فى نفوس الناس ليكرّم 
من أجلها أو يُولَى عملا يتقاضى عليه أجرّاء أو يُكرّم بالهدايا والهبات ونحو ذلك. 

ويدخل فى سفلة السفلة الذين يصلحون دنيا غيرهم بإفساد أديان أنفسهم: من يعمل فى تجارة 
محرمة لغيره؛ ومّن يظلم الآخرين أو يعذبهم أو يتجسس عليهم فيتسبب فى أذاهم من أجل 
المحافظة على مصالح غيره» ومّن يفتى بحل ما حرّم الله من أجل تحقيق رغبات وشهوات 

ومصالح من يفتيهم» فيهلك نفسه من أجل مصلحة أو هوى غيره. 

(1) ينظر الرعايةص ”47-177 7 الإحياء؟/ 5-77١‏ “0301 مختصر منهاج القاصدين ص 7/80-1/817. 
(» قال تعالى: ل الت يَلْمرُوت الْمطوَعِت و [َلمُؤمِنِيقَ ف الصّدقت وَاليت لا 
يجَدُونَ إِلَاجُمْدَهرٌ4 [التوبة:79]» وروى البخارى (4778): ومسلم )0١14(‏ فى سبب نزول 
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زوك 


المسلم السلامة» وأنه إنما أراد وجه الله. 

وأيضًا فإن المسلم يُندَب له فى بعض المواضع أن يُظهر عمله للناس» 
إذا أينَ على نفسه من الرياءء كما إذا أراد أن يُتتدى به فى الخيرء فليس كل من 
حرص على إظهار عمله للناس يعتير مرائيًا 777" 


” هذه الآية عن أبى مسعود الأنصارى ذَليكهُ قال : لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل» فجاء أبوعقيل 
بنصف صاعء وجاء إنسان بأكثر منه» فقال المنافقون: إن الله لغنى عن صدقة هذاء وما فعل هذا 
الآخر إلا رياء ... ومعنى نتحامل: نحمل على ظهورنا للناس بالأجرة من أجل أن نتصدق بهاء 
لأنه ليس عندهم شىء يتصدقون به. 

)١(‏ ينظر: الرعاية (ص 5-17١5‏ 307)) الإحياء (؟/ 4 70-7)) مختصر منهاج القاصدين 
(ص/7817). 

(1؟) بتصرف من (تسهيل العقيدة الإسلامية) / د. عبد الله بن عبد العزيز الجيرين. 
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عق (05 )إن الله كتب الحسنات والسيئات #6 


بد عَنٍ ابن عَبَاسٍ تلك" عَنْ رَسُولٍ الثو يك فيمَا يَروى عَنْ رب تارك 
وَتَعَالَى» قَالَ: «إنَّ ا لله كُتَبَ الْحَسَنَاتٍ وَالسّيْكَاتِ نم بين لِك : قَمَنْ هم بِحَسََةٍ قَلمْ 
يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِنْدَهُ حْسََةٌ حَسَتةٌ كَاِلَقَ وَإِنَهَمَبهَا فَمَعِلهَاء 0 
سس اسرد لمرو ل 
لَمْيَمْمَلَْا بها للةعِنْدَهُ حَسَنه كاله وَإنْ هم بها مله بها لل سيق 


ا 


وَاحِدَة270. 
د قوله يَلِِ: إن الله كتب الحسنات والسيئات» كتابته للحسنات والسّيئات 
52 وا كه 


المح الأرك : كتابة ذلك فى اللّوح المحفوظ . فإنَ لله تعالى كتب فيه كل 
شىءٍ كما قال الله: م إَِامييَْءِ حَلَفَئهبقَدرٍ4<". وقال تعالى: “و سير وكير 
مُسَتَطرٌ 4”". فالله سبحانه وتعالى كتب السيئات والحسنات فى اللوح 
المحفوظ. 

والمعنى الى نه إذا عملها العبد فإن الله تعالى يأمر الملائكة 
كتاننها ايها لفحي لدكتتيتو حفييني بارتتضية عد له فل 

«فَمَنْ هم بحَسَنة فَلمْ يَعمَلْهًا كتَهًا الله تبَارَكَ وَتَعَالى عنْدَهُ حسنةً كاملة». 

ومثال ذلك: أن يهم الإنسان بفعل طاعة أو فعل خير بعينه ثم يُحال بينه 
وبين فعل ذلك فإنه يكتب له حسنة كاملة... بل قيل إنه بمجرد أن يهم بفعل أى 
طاعة تكتب له حسنة كاملة وإن لم يفعلها ... حتى ولو لم يكن هناك شىء حال 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (514941) كتاب الرقاق - ومسلم )١1١(‏ كتاب الإيمان. 
(؟)سورة القمر: الآية: (59). 
(*) سورة القمر: الآية: (05). 


/ ل شرح الأحاديث القدسية ___ اال اا 
يه لاق العام 22111111 11 
عبده بمجرد أن ينوى فعل الخير أو الطاعة. 

مثاله: رجلٌ هَمَّ أن يتوضاً ليقرأ القرآن» ثم لم يفعل ذلك وعدل عنه فإنه 
يُكتب له بذلك حسنة كاملة. 

هم أن يتصدّق وعيّن المال الذى يريد أن يتصدق به ثم أمسك ولم يتصدق 
فيكتت لهابذلك :نحسنة كاملة. هد أن يضلَى زكعين فامسيك:ولم يصل فإنه 


اك لها لاق مويله كاملة. 
«وإِنْ هَمَّ بها فَحَملَهًا كَتبَّا اللهُعَشْر حَسَنَاتٍ إِلَى سَبُعمائة ضعفي إِلَى أضعَافٍ 
كثيرة). 


وهذ ا التفاوت ست على الإخلاضن والمتابعة ..: فكلمنا كان الإتسان فى 
عبادته أخلص لله كان أجره أكثر وكلما كان الإنسان أتبع فى عبادته للرسول كله 
كانت عبادته أكمل وثوابه أكثر. 

وأما السيئة فقال: «وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة». 

كرجل هم أن يسرق ولككن ذكر الله بون فأدركه الخوف من الله فترك 
اللموقة فزت كي لازو لك تضيعة كاذل تله قد اغيم ندا سملن 
ذلك. 

كما جاء ذلك مُفسّرًا فى لفظٍ آخر: «لأنه تركها من جرَّاى'' أى من أجلى. 

فإن عمل السيئة كتبت سيئة واحدة فقط لا تزيد. «القوله شال : م 2 
أْلْسََة قله عكر أمَْالهَا و من ج21 يكوهلا مجر | لامنلها هم ليكوت 14" . 

وهذا الحديث فيه: دليل على اعتبار اليّّة وأن اليّية قد توصل صاحبها إلى الخير. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (001/) كتاب التوححيد- ومسلم )١75(‏ كتاب الإيمان. 
(؟) سورة الأنعام: الآية: .)١75(‏ 
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وش لنا أن الالسان إذانوى الغ وعم :عقر الذى تزفال إلى الخ ولكت 
عجز عنه فإنه يكتب عليه إثم الفاعل...كما سبق فيمن التقيا بسيفيهما من 
المسلمين: «إذا التقى المُسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتُولٌ فى الثّار. قالوا: يا رَسولَ 
الله هذا القاتِلٌ فما بال المقثول؟ قال: لأنّه كان حريصًا على قتل صاحبه)07”©, 

فأما الهم الذى لا يُكتب فهى الخواطر التى لا توطن النفس عليها ولا 
يصحبها عقد ولا نية وعزم. 

وفى رواية: عَنْ أبى هْرَيْرَةَ تك : أن رَسُولَ الله يك فَالَ: «يَقُولُ اللة: إذا أَرَاد 
عَبْدِى أَنْ يَحْمَلَ سَيَتَكٌ فلا تَكْببُوهَا عَلَيْهِ حَنَّى يَعْمَلَهَا فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكتَبُوهَا بِوِثْلَِاء 
وَإنْ ترَكَهَا مِنْ أَجْلِى فَاكْتبُوهَا لَهُ حَسَنَة. ذا آرَاد آَنْ َعْمَلَ حَسَنَة كلَمْ يَحْمَلْهَا 
َاْتبُوهَا لَهُ حَسَتَة مَنْ عَوِلَهَا فَاْيْبُوهَا لَه بِعَشْرِ أمَْاِهَا إِلَى سَبْع مِائَة ضِعْفبٍ) ”". 


0 
أت ادير له 


© وعَنْ أبى هْرَيرَةَ 3ه : أن رَسُوَلَ الله يك قَالَ: «قَالَ الله جَرَوَانَّ: إذَا تَحَدَّتَ 
4 مه عه قوس 


عندى أ يتذقل حت حَسَئَةُ كنا أيه لَه حَسَلة : 0 » فَإِذًا عَمِلَّهَاء فَأنَا أَكتَبْهًا 


2 0 
1 م ل 5 


بعشر أَمْتَالِهَا وَإِذَا تَحَدَث بأنْ م نانا اغفمر هَا لَهُ مَا َم يَعْمَلها فَإِذَا وا 
ىق َك مث ينها لَه بِيْلهًا' وَقَالَ د شولٌ اشر كلة: 0 رَتٌ» داك عَبْدُكَ يريدُ 


24 


نْ يَحْمَلَ سَيئَةَ - وَهُوَ أبُصَرُ به- قَقَالَ: رتبوهُ قن وها كَاعبُوهالَه ولاه وَإن 
تَرَكََا فَاكْتبُوهَا لَهُ حَسَنَة إِنّمَاَرَكَهَا مِنْ جَرَّاىَ) 7. 1 

يي نيه 7 0 ؟رمع فا سي 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية يناثة ثه: «عن قَوَلِهِ كلل: (إِذَا هم الْعَبْد بالْحَسَئَة 

َل يعْمَلْهَا كُيِبَتْ لَّهُ حَسَئَةً) الْحَدِيتٌ. فَإِذَا كَانَ الْهَمٌّ سِرَّا بَيْنَ الْعبْدِ وَبَبْنَ رَيّهِ 


امد 2 


5 


1١ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (71) كتاب الإيمان - ومسلم (1884) كتاب الفتن وأشراط 
الساعة. 

(؟) (شرح رياض الصالحين) )01-07/١(‏ بتصرف. 

() متفق عليه: رواه البخارى )120١١(‏ كتاب التوحيد- ومسلم )١14(‏ كتاب الإيمان. 

(4) صحيح: رواه مسلم )١19(‏ كتاب الإيمان. 


1 طَُ شرح الأحاديث القدسية عم 
تَكَبْفَ تَطَلِمُ الْمََاتِكَة عَلَيْه؟. 


الْحَمْدُلِلَّه قَد رُوِىَ عَنْ سُفْيَانَ بن عُيَيْئّة فى جَوَابٍ هَذِه الْمَسْأَلٍَ قَالَ: ١إنَّهُ‏ 
إِذَاهَمَ بِحَسَنَِ شم الْمَلَكُ رَائِحَةَ طيَبَةَ وَإذَا هَمَّبِسَيْعَةِ شم ريح حَيينَةً). 

ل لم 
كَمَا هُوَ قَاورٌ عَلَى أَنْ يَطَلِعَ بَعْضُ | يات ركان 
َإذّا كَانَ بَعْمُ بنش البكر كَديَجْعَلُ اله لَه مِنْ الْكَشْفِ مَا يَعْلَّمُ بِهِ أحْيَانَا مَافِى 


3 
2 


قَلْبِ الإِنْسَانٍ... فَالْمَلَكُ الْمُوَكَلَ بِالْعَيْدِ أَوْلى بأَن يُعَرّقَهُ الله ذَلِكَ. 


ء 


وَكَدْ قِيِلَ فِى قؤله تَعَالى: وحن قب يمن سبل الوريد اك الْمُرَادَبهِ 
الْمَلابَكَةُ... ركد جَعَلَ الْمكائيكَة ب فى تَنْس الْعَْدِالْخَوَاطِر كما قَالَ 
عَْدُ ون مَسْعُود: إن لِْمَلَكِلَمَةَ ونين لَمَة... قَلَمَةُ الْمَلَكِ مَضْدِيقٌ 
ِالحَقٌ وَوَعْدٌ بِالْحَيْر وَلَمّه الشَّيْطَانِ تَكذِيبٌ بِالْحَقٌ وَإِيعَادٌ بالسّرٌ). 

قدت ع فى الصّحِيح أله كه َالَ: ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَد إَِا وَكَد وُكّلَ به 
من الجن و ا ا وكا 00 قَالَ: «وَإِيَاى إِلَّا 


1 


ع 
سه سال رع م ,س0 متي 5 اله كلكو . اس م ]20 5ه > 
َلْحسكة الى يم بها اعد اث مر إلقاء المَلك: 2 بهاا ايضا 

م ابعر جرس ٠‏ لمَلائكة الْحَمَطْلَةَ لأء 


بطريقٍ الْأَوْلَى ... وَإِذَاعَلِمَ بهَا هَذَا الْمَلَكَ: أَمْكَنَ عِلْمْ الْمَكَائكَةِ الْحَمَطَةٍ لأَعْمَالٍ 
0 


بَنى ادم 


١ 


.)١5( سورة ق: الآية:‎ )١( 
صفات المنافقين.‎ )58١5( صحيح: رواه مسلم‎ )5( 
.)560 5-5707 /5( إفية مجموع الفتاوى‎ 


عن أبى هريرة وليه قال: قال رسول الله يَكة: 0 
تاحي الى وكا وت داه بكري رما تَعَرّبَ إِلَىَ عَبْدِى بِشَى شَىْءٍ أحَبّ إِلَىَّ مما 
افْتَرَضْنْه عَلَيْهِه وَمَا يَرَالُ عَبْدِى يَتَقَدَ د 0 كُنْتٌ 
سَمْعَةُ | الى يليا بولق الى معز موود ليطن الله لسن 
يَمْشِى بها وَليِنْ سَلنى لَأُعطِينه وَلَيْنِ اسْتَعَادَنى لَأعِدَنَهُ وَمَا تَرَدّدتُ عَنْ شَْءٍ أنَا 
َاعِلَهُترَدوِى عَنْ َفْسِ المُؤْونء يَكرَهُ المَوْتَ وَأنَا أَكرَهُ مَسَاءَتَهُ ” 

أولياء الع ادن لاد والخري 11د انحن كك : «الآ ارت 
وْلَآه أله لا حَوَفٌ عَليْهمَ ولا ف كروت 59 اليت ءَامَنُوأ وسكَاوواأ 
يَتَقْورت 2050 لهم البشرئ في الْحَيؤةٍ لي 5 الْأجِرَو لا يَرِيلَ لكت أله 
للك هْوَ الْمرَدُ العظية 974 

يخبر تعالى عن أوليائه وأحبائه» ويذكر أعمالهم وأوصافهم وثواءهم » فقال: 
#ألآات ولي لَه لاحَوَفٌ عَلَبهمَ # فيما يستقبلونه؛ مما أمامهم. من 
المخاوف والأهوال. 

#وَلَاهُمْ حَحَرَن 4 على ما أسلفواء لأنهم لم يُسلفوا إلا صالح الأعمال. 
وإذا كانوا لا خوفٌ عليهم ولاهم يحزنون, ثبت لهم الأمن والسعادة» والخير 
الكثير الذى لا يعلمه إلا الله تعالى. 

ثم ذكر وصفهم فقال: ل أَلَِسَبَءَامَبُوأْ 4 بالله» وملائكته؛ وكتبه» ورسله. 


)١(‏ صحيح:رواه البخارى (؟05٠10)‏ كتاب الرقاق. 
الأنثة: أعلفته بأنّىمخارب لهف #امتعلاتن» وى بالتون وبالياء. 


(؟) سورة يونس: الآيات: (11-51). 
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واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره» وصدقوا إيمانهم باستعمال التقوىء بامتئال 
الأوامر واجتناب النواهى. 


لْحَيَةَ لديا وف الْآَجِْرَةَ 4. 

أما البشارة فى الدنياء فهى: الثناء الحسن» والمودة فى قلوب المؤمنين» 
للها النمنالكدة وما عرااة العن سيك أطنمم ثيه لشي لا عي الاعمان 
والأخلاق» وصرفه عن مساوئ الأخلاق. 

وأما فى الآخرة» فأولها البشارة عند قبض أرواحهم... كما قال تعالى: #إِنَّ 
لس َالو رسا ألَهُ ثم تمكحو سَتَزَدُ عَلَبِهِمُ المَكهِحكَةٌ ألا حَحَاووا ولا 

وف القبرء ما يُبشسَّر به من رضا الله تعالى» والنعيم المقيم. 

وف الآخرةق تمام البشرى» بدخول جنات النعيم» والنجاة من العذاب 
الالسم: 

طلَابدِيلَ لِكَيمَتٍ أشَوْ4 بل ما وعد الله فهو حَقٌ» لايمكن تغيبره ولا 
نذيله: أنه الضلةق فق قيلة التق لأ رقدر أحَد أن تخالقه فنهنا فد رة:ؤفضاة. 

#دَلِك هو الْفَوْرُ ألْعَظِيمْ * لأنه اشتمل على النجاة من كل محذورء 
والظفر بكل مطلوب محبوب... وحصر الفوز فيه؛ لأنه لا فوز لغير أهل الإيمان 
والتقوى. 

والغاضيل أن لحري نايلة لكر تور وتؤاية ر ذاه ف اللاواررا لمر 
على الإيمان والتقوى» ولهذا أطلق ذلكء فلم يُقيده '". 


() تفسير السعدى (ص ؟١5).‏ 


شرح الأحاديث القدسية ٠.‏ 


© والخلاصة أن ولى الله هو القائم بطاعته المخلص ف عبادته» والموالاة 
من الخد واللصر راود وافظ ما عوزا به الوئن؛ أنيكوة مجان اللاعوة 
راضيًا عن الله بون فى كل حالء تاركًا لمناهيه» تاركًا لما يتكالب عليه الناس من 
كالب العلى ف الاذن انو الخوض على وبانعياء لا يكو لشن فياؤة لقال 
بالتكاثر فيهاء ولا بتحصيل أسباب الغنى وكثرة اكتساب الأموال والعروض... 
إذا وصل إليه القليل صبرء وإذا وصل إليه الكثير شَكّر...يستوى عنده المدح 
والذم» والفقر والغِنى» والظهور والخمول...غير مُعجب بما مَنَ الله عليه من 
خصال الولاية:.:إذا ؤاذه اللهرفعة زاداق نفس تَوَاضِعًا وخضوعًا.: خسن 
الأخلاق» كريم الصحبة؛ عظيم الحلم, كثير الاحتمال. 

ومّن وُهبت له هذه الموهوبات الجليلة» وتفضل عليه ,هذه الصفات الجميلة» 
فغير بعيد ولا مُستنكر أن تظهر عليه الكرامات التى لا تناف الشريعة» والتتصرفات فى 
مخلوقات الله ترون الوسيعة» لأنه إذا دعاه أجابه وإذا سأله أعطاه. 

فالكرامة ثابتة بالشريعة المطهرة» ولكن ينبغى أن يُعلّم أنه ليس كل خارقة 
كرامة...فالخارقة إما أن تكون خارقة رحمانية» أو خارقة شيطانية. 

والحتانى الذى لا بجو وهو مقاب الكفات و التقة :قاذ تدان تقناسن تسن 
القتخص الذي ات على يدية التحارقة يدناس الكعاب والمنة».وآن تناس :نين 
الخارقة بمقياس الكتاب والسّنة... كما قال الإمام الشافعى: إذا رأيتم الرجل 
يسير على الماء أو يطير فى الهواء فانظروا فى عمله. أى: لا تحكموا له بأنه من 
أوؤلاء الله تعره ظهون هذه اليخازرفة فقد يكن ولا للشيظات: 

والكرامة ثابتة بالكتابة والسّنة كماقال جنال : : كلما سََلَعَليَاوَو 
َلْمِحرَابَ وَجَدَعِنَدَهَا 35 َال يمرم أن ا الف هنذا مَالَنْهْرَونُ عندائه 14" . 


)غ62 سورة آل عمران: الآية: 5510 1 
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فمريم كانت صدَّيقة ولية لله يَرونَّ» ولم تكن نبية» فما كان يجده زكريا تلكا 
عندها من رزقٍ كان على سبيل الكرامة. 

كذلك قصة أصحاب الكهف الذين ضرب الله على آذائهم فناموا فى الكهف 
ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة» كان ذلك كذلك على سبيل الكرامة. 

أما أدلة الشّنة فمن ذلك ما ورد فى الصحيح من قصة أضياف جابر بن عبد 
الله وها | أنهم كانوا كلما أكلوا من القصعة رَيَا الطعام -أى: زاد- من أسفلها أكثر 
منها حتى أطعم النبى يك منها الجيش بأكمله. 

كات خيئ :عدي نك لها ابوه الحطر كر كاتا بحرن تند قط 
ولعت ران يدك تجرةاوم كان الأرز قاور اللا .ول بين 

أما كرامات السلف و فهى كثيرة.... فمن ذلك أن إحدى الصحابيات 
ذهب بصرها من تعذيب المشركين. فقالوا: ما أذهبه إلا اللات والعزى. فقالت: 
كلا والله... ودعت الله عَرَونَ » فردً الله عليها يصرها. 

ومن ذلك أن أبا مسلم الخولانى. أحد أثمة التابعين ألقى فى النار مَوُجد فى 
النار قائمًا يُصلى.. ولما قابله عمروً!8ة ذهب به إلى أبى بك روه » وقال: 
البحمة لله الى لم تحتى عدى أرانى فى أمة هديو من قعل به كبا فجل 

ودعا أبو مسلم على امرأة أفسدت زوجته فعميت... فتابت فدعا لها فردً الله 
عليها بصرها. 

ومن ذلك أن صلة بن أَشيّم - أحد العْبّاد - مات فرسه فى الغزوء فقال: 
اللهُمّ لا تجعل لمخلوق على منة... ودعا الله فأحياه» فلما وصل إلى بيته» قال: 
يا بُنى خذ السرجء فإن الفرس عارية» فأخذ السرج فمات الفرس. 

ومن ذلك أن الحسن البصرى دعا على رجل فقال: إن كنت كاذيًا فَعَجَّل 
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الله حتفك... فمات الرجل مكانه. 

والعيد لا يصل إلى هذه الدرجة العالية من الولاية» حتى يصل معها إلى 
درجات عالية من محبة الله جَرَونَّ والرضا به... كان سعد بن أبى وقاص وَل 
مُستجاب الدعوة» وكان يدعو للناس لمعرفتهم منه ذلك» فذهب بصره فى آخر 
عمره» فقيل له: ألادعوت لبصرك. فقال: قضاء الله أحب إِلِيَّ من بصرى. 

© فقوله بَرَوَّنَّ: «مَنْ عادى لى وليّا. فقد آذنتة بالحرب» أى: فقد أعلمته أننى 
محارت لليف إثه كان مجاريا لنى بمعاداثة :ولا من أولنائق: 

0 ل 1 و 1) 

فاولياء الله بَرنْ تحب موالاتهم #إنا واكم الله ورسولت وَأَلَذِينَ َامنوأ # 2 
وتحرّم مُعاداتهم. 

وأعداء الله 0 تجب معاداتهم» وتحرم موالاتهم 5 لذن ءامَنواً ل 
تَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكُ ويك تلقو ]لتم الْمَودَة 14" . 

# ثم بين الحديث القدسى الشريفء كيف تصير وليّا من أولياء الله يرون 
فقال: «وما تقرب إلىَّ عبدى بشىءٍ أحب إلىَّ مما افترضت عليه). 

فطريق ولاية الله تَروَنَّ يبدأ باستكمال الفرائض. 

قال عمر ذَلَكهُ: أفضل الأعمال أداء ما افترضء والورع عما حرم الل 
وحسن النية فيما عند الله يَرنَّ... ومن أعظم الفرائض ترك المعاصىء كما دَلَّ 
على ذلك قوله يَككةِ: (إذا أمَرْنَكُمْ بِشَىْءٍ فَأَنُوا مِنْهُ مَا اسَْطْعتُمْ وَإِذَا نَهَِنَكُمْ عَنْ 
ع فَدَغوة)!". 
)١(‏ سورة المائدة: الآية: (00). 
(0) سورة الممتحنة: الآية: .)١(‏ 
() صححيح: رواه مسلم (1137797) كتاب الحج. 
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الست من شوال وما أشبهها... كل الفراتض أحب إلى الله من النوافل. 

ووجه ذلك أن الفرائض ألزم الله مها العباد.. وهذا دليلٌ على شدة محبته لها 
(سبحانه وتعالى) فلما كان يحبها كل هذا الحب ألزم بها عباده؛ لأنه يحب لهم 
الكين . أما الترافلفالإتسان لتكامن الشعرية فبهنا إشاء أن يمل تمن وفاز 
بالأجر والثواب» وإن كان لا يستطيع أن يتنفل فليس عليه وزرٌ ولا ذنب... 

ولكن الشيطان أحيانًا يُزِين للعبد الإكثار من النوافل ويجعله يتكاسل عن 
أداء الفرائض.. وهذا من تزيين الشيطان فلتتحذر جميعًا من مكائد الشيطان 
ولنحرص على أداء الفراتض التى يحبها الله عَرَونّ. 

جه قوله عَرونَ فى الحديث القدسى: «وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتتى 
و 
أحبه» والنوافل: هى ما عدا الفرائض من أجناس الطاعات. 

قال العلماء: ما بال النوافل هى السبب الموصل إلى محبة الله عَرَوَنَ دون 
الفراتض؟ 

وأجاب بعضهم: بأن العبد يفعل الفريضة مخافة العقوبة ورجاء الأجرء أما 
النوافل فليس هناك عقوبة فى تركهاء وإنما يفعلها العبد بإخلاص نية التقرّب 
وَالعحبّت إلى الله #ق.:..:قلها خلضت البة ف التوافل» كانت هى اتسين 
الموصل إلى محبة الله يرون دون الفرائض... ولا يَحْفى أن النافلة هى التى تأتى 
زائدة على الفرائتض» فطريق ولاية الله يرون يبدأ بالفرائض» ثم الإكثار من 
النفل عن الفرض فهو مغرور. 

© قوله وي فما يرويه عن ربه مو اَإِذا أَحيبٌة مب حيَبثّة: كُنْتُ سَمْعَه الَّذِى يَسْمَعٌ بو 
وَبصرَهُ الى ير بد وى يَنطِش بها وَرِجْله الى يَمضِى م ها 

قال الحافظ: وَقَدٍ اسْتَشْكِلٌ كنف يَكون البارئ 0 وَعَلَا سَمع الْعَبْدٍ 
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1 0000 
العبدَ بكلَيتهُ يكون مَشْعُو لا بربه يون قلا مُصفِى بِسَمْعِه إلا إِلَى مَا يُرْضِى الله 
ين وَلَا يستعمل بَصَر إلا فِيمَا أَمَرَهُ الله يون بو» ولا يستعمل يده إلافى 
طاعته» ولا يحرك قدمه إلا قى مرضاته. 

وقال الشوكانى: إن الله يمد جوارح العبد بئور... فبهذا النور يسمعء وبه يبصرء 
وبه يبطشء وبه يمشى... واستدل على ذلك بأدلة منها ماثبت فى الصحيحين 
وغيرهما من دعائه كَل إذا خرج إلى الصلاة: «اللَّمّمّ اجِعَلُ فِى كَلْبِى تُورًاء وَفِى 
َصَرِى ُورَاء وَفِى سَمْعِى ورا وَعَنْ يَِنِى نُورَاء وَعَنْ يَسَارِى نُورًاء وَكَوْقَى نُورَاء 
وَتَحتَى تُورًاء وَأَمَامِى نُورًاء وَحَلْفَى نُورًاء وَاجْعَلْ إلى ثُور701" . 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا: 

إنه توفيق الله يون بحالف العبد» فإذا سمع فبتوفيق الله وإذا أبصر فبتوفيق 
اللكوة كد يتيترفن لني ف أن اله دل يوق فييوة السيواتب زيفلانة 
للرشاد فى كل قولٍ وعمل ... وهو من قبيل: وَأَنَّهُ عَالِبٌ عل أَمْري 4'". 

© ثم قال: «وَإِنْ سَأَلَنى لأُعطِينَّة) أى: أن هذا العبد يصير فى درجة عالية 
سامية» تؤهله أنه إذا سأل الله ين أعطاه» وإذا استعاذ بالله بون - أى: احتمى 
بجنابه - أعاذه الله عَرَوَنَّ. 

روى الحاكم فى مستدركه عن أنس عن النبى يل قال: «كَمْ مِنْ أَشْعَتَ يت عد 
ذى طِمْرَيْنِ لا يوب هلو أقْسَمَ عَلَى الله لبر مِنْهُمُ البَرَا بْنُ مَالِكِ» ". 

أذ الزاء التو وصتامن البشوكيي ففال اه المماهرة: افد على رباك 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (5715) كتاب الدعوات» ومسلم (777) كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها. 

(") سورة يوسف: الآية: (١؟).‏ 

() صحيح: رواه الترمذىء. والضياء» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (551/7). 
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فقال: أَقسَْتُ عَلَيِكَ يَارَ دتام احاتو ا تاركرا لاف العو مده 
00 000 وك فال افاعتث علنك تاوت تهنا 


سا وبع يشر 2 0 


في فَهُمْ وَالْسَفَيَِى بيك لل .موا ناته وَعُيلَ ابراة © كهية 
وين اتات لاد يعنى : : لئن اعتصم بى ولجأ إلىَّ من شر كل ذى 

2 2 لأعوف تتح لو مظاك ةبيط لماو عاذ مين عند كه المطريتة 
ويزول عنه المرغوب. 

# قوله تيون فى الحديث القدسى: «وَمَا تَرَدّدتُ عَنْ شَيْءٍ أَنّا فَاعِلَّهُ تَرَدوى 
عَنْ نه َفْسٍ المُؤْمِنء يَكْرَهُ المَوْت وَأنا أَكْرَهُ مَسَاءَتَةُ». 

لك أحه امود مايق د موب اا انان 
بون للمؤمن ما يحبه المؤمن» وكره له ما يكره....والموت يكرهه الناس كلهم؛ 
لأنه أكبر مصيبة فى الدنيا... والله بون قضى على الخلق كلهم بالموت والفناءء 
فسمّى الله بن اختلاف الإرادتين فى حقه مون تَرَدّدّاه فقال: «وَمَا تَرَدّدتٌ عَنْ 
شَْءٍ نا فَاعِلُتَرَدوِى عَنْ نَفْسٍ المُؤْمِنِء يَكرَهُ المَوْتَ وَأَنا أكْرَهُ مَسَاءَتَ). 

به وفى هذا الحديث عدة فوائد : 

أولا: إثبات الولاية لله بَرونَ...وولاية الله تعالى تنقسم إلى قسمين: 

ولاية عامة وهى السلطة على جميع العباد. والتصرّف فيهم بما أراد كل 
إنسان... فإن الذى يتولى أموره وتدبيره وتصريفه هو الله بَرَونَّ. 

ومن ذلك قوله نتكاك : #حوّة ذا جك أَحَدَحمْ الموت تَوكسَه رَسْلنًا وَهُمٌ ا 
ُعَرَطونَ 0 ثم ردكا إل أن موْلَهُمْ ألْحَيّ4'". فهذه ولاية عامة تشمل جميع 
الخلق. 
)١(‏ رواه الحاكم فى المستدرك (7/ 747) وصححه ووافقه الذهبى. 
(؟) سورة الأنعام: الآيتان: (55-51). 
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راسبرع برع برع سد 


أما 71 17 سد وح اذبح ءَامَنوَا يخْرجهم من 
الظلمت إِلَّ لور اك كنا وسَآوُضُمُ اللدموث يَحَرِجُونهُم فت اللون إل 
َلظْلْمتِ »#” '"'» والولاية العامة تكون بغير سبب من الإنسان: يتولى الله الإنسان 
7 مر 5 ع 57 93 50 
شاء أم أبَى وبغير سبب منه... أما الولاية الخاصة فإنها تكون يسبب من الإنسان 


ا رو 


فهو الذى قعرطن لو لاية اله عق يكو اشوا نت القت انوا ومحاذا 
تدب 54 

ومن فوائد هذا الحديث: فضيلة أولياء الله» وأن الله سبحانه وتعالى يُعادى 
من عاداهم؛ بل يكون حربًا عليهم يَوَنّ. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الأعمال الواجبة من صلاة وصدقة وصوم وحج 
0 وغير ذلك أفضل من الأعمال المستحبة؛ لأن الله تعالى قال: «وما 

ب إلىَّ عبدى بشىء أحب حب إِلَنَّ مما افترضته عليه». 

ومن فوائده: إثبات المحبة لله يَرَوَنَّ وأن الله تعالى يحب الأعمال بعضها 
أكثر من بعض كما أنه يحب الأشخاص بعضهم أكثر من بعض. 

ده ارحب 2 اا رود لني وتتفاوت محبته سبحانه 
وتعالى على حسب ما تقتضيه حكمته. ظ 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإنسان إذا تقرب إلى الله بالنواقل مع القيا 
بالواجبات فإنه يكون بذلك مُعافًا فى جميع أموره...لقوله تعالى فى هذا 0 
القدسى: «وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه...» إلخ. 

وفيهدليل أيضًاء على أنمن آزاد أن يظيه الله فالآمر سهل عليه إذايسّره الله م 
له... يقوم بالواجبات. ويكثر من التطوع بالعبادات» فبذلك ينال محبة الله ويشال 


(0) سورة البقرة: الآية: (/51 ؟).. 
زفق سورة يونس: الآية: 23 


ومن فوائد هذا الحديث: إثيات ا ون وإجابة دعوته لوليه؛ لقوله: 
«لئن سألنى لأعطيئّه ولئن استعاذنى لأعيذنه). 

وأتى به الإمام النووى تلن فى كتابه (رياض الصالحين) فى باب المجاهدة 
لأن النفس تحتاج إلى جهادٍ فى القيام بالواجبات ثم بفعل المستحبات"” . 


<< ونو يد 
ل 4( كي جر 


(1 شرح رياض الصالحين (7704-788/1) بتصرف. 
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© عَنْ أبى هْرَيرَ ملت أن رَسْولَ الشركة قَا قَالَ: ١إِنَّ‏ ليقو يَوْمالِْيامَة: بِنَ 
الْمُتحَابُونَ بجَلالى» اليم أَطِلّهُمْ فى ظِلّى يَوْم لا ظلَ ا ِلَى). 

© وَعَنْ أبى مُسْلِم الَْوْاننَ عَن معَا بن بل لتق َل 0 
ل يَسكى عَنْ ري يول : : لمتحا بُونَ فى الوعَلَى منَبرَ من تُورِ فى ظِلٌ الْحَرْشٍ ب 
َال إلا طلا . قَالَ: كيت عل لت شياقة نج الصاوت فلكَرث له ع يية 
معاون جبلٍ لوعت وَسُولَ ال وم ره 
مَحَبِي لِفْمْتَحَابّينَ في وَحُقَتْ مَحَبتي لفمَْوَاصِلِينَ في وَحْقَتْ مَحَبِّي للمْتناصصحِينَ 
في حت تحب ورين في َف مب لين في ... المُتَحَابُونَ فِيّ 
عَلَى مَنَابرَ مِنْ نُورِ يَِْطُهُمْ بِمَكانِهم البَييُونَ وَالصَدَيقُونَ وَالشهَدَاة1". 

؟ة وَعَنْ مُعَاذ ؤَنَيَهُ قال: سمعتٌ رسول الله كَكِةٍ يقول: «قَال الله عَرَملنَ : 
المتحابُونَ فى جلالى له تابد نور يبط نالهك ع7 

إن «المْتَحَابُونَ فى جلالى» أى: لأجل إجلالى وتعظيمى.. لهم مكانة عالية 
عند ربهم فى الجنة كما أخبر النبى ينكد حيث قال: «لَهُمْ مَتَايرُ مِنْ نُورٍ». 

وعلى قدر صدقهم فى محبتهم لبعضهم البعض ابتغاء مرضةة الله تكون 
درجة الأنوار فى تلك المنابر التى هى من النور.. لكن كما تختلف درجات 
الإيمان ودرجات الإخلاص وصدق المحبة تختلف الأنوار.. فكلما كنت 
صادقًا فى محبتك لأخيك كلما كانت أنوارك على الصراط أعظم وأنوارك فى 
تلك المنابر أكبر. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (1077) كتاب البر والصلة والآداب. 
)"١(‏ صحيح: رواه أحمد ء والطبرانى» والحاكم»؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)577١(‏ 
(9) صحيح : رواه الترمذى» وابن حبان والحاكم وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (47117). 
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© قول: يفطم اليو الها القطة اه عد مولن عقايالسوو سدق 
فم لخديف حي أ حوَّالَهُمُ الْأَنييَاءُ وَا لَشَهَدَاءة: 


مي بي 


ريس 6س 2 2 2ه رس 4 
دنال التاضى كل تاوشلى و الإنعاه أزي طالون عل وتعل ترد ل 
ِنْدَ الو منِْلة لا يُشَارِكُُ فيه صَاحِية : ملم يِف بِدَلِكَ وَنْ كان لَه تع 


رما هُوَ زم دا عر خا فط أذ كن رع أن يكرن لدشن ولك 
مفهومًا إلى ما له مِنَّ اْمَرَاِبٍ الرَّفِبِعَةٍ أو الْمَنَازِلٍ الشَّرِيفَةوَذَلِكَ مَعنَى قَوْلِه: 
يَِطْهُمْ الّيُونَوَالشْهَاهث .. فَإِنَ الَْْيَاء قد اسْتَعْرَقُوا فِيمَا هُوَ على مِنْ ذَِكَ مِنْ 
دَعوَةٍ الْخَلْقِ وَإِظْهَارٍ الْحَنَّ وَإِعلَاءِ الدَّينِ وَإِرسَادٍ الْعَامّة وَالْخَاصَّةِإِلَى غَبْرِ ذَّيِكَ 
ين يات أَضمَلَهُمْ عن الْشكُوفٍ عَلى مهل هده ريات وَالَِمبحقُوقِها... 
وَالشَّهَدَاءُ وَِنْ تَالُوارٌ ب الها وََارُوا بام ابر لمن يُحَامَلُوا مع الله 
معام مَوْلَاءِ ذا ََوْهُمْ يوم اِْامَ فى مَنَاِِهمْ وَشَاهَدُوا فرْيَهُمْ وَكَرَامَهُم عن 
لرارا ل وكات ضاي مطاف تعرار عساوو 5 ْئْنَ الْحَسَنَتيْن وَفَائِزِينَ 
مره وق قل إِنَهُلَمْ يه عْصِد فى ذَلِكَ إَِى بات الفط لهم عَلَى مَوُلاءبَلْ 
ان فضْلِهمْ وَعُلوٌ َهِمْ وَازتَِعٍ َكانه وتَفْيرِها علَى كد وَجْوِ به 

َالْمعتَى أَنَحَالَهُمْ عند ايوم الام بكر بط النُونَوَالشهَدَاة 
يَوْمَِذٍ مَعّ جَلَالَةِ قَدرِهِمْ وَتَبَامَةِ أَْرهِمْ حَالَ غَيْرهِمْ لَعَبَطُوهُة'" . 

قال عمران بن حطان: لقد أحببت ف الله يرون ألف أخ كلهم أعرف اسمه 
واسم أبيه وقبيلته ومكان داره. 


يه مه 


وقال أبو زرعة بن عمرو بن جرير: ما تحابٌ رجلان ف الله عَرْوآنَ إلا كان 
أفضريما اكتدهها حالصاحية: 


.)550-969/5( تحفة الأحوذى‎ )١( 
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أصابتك خصاصة مانكء وإن رأى منك حسنة سَرَّ ماء وإن رأى منك سقطة 
سترهاء ومّن إذا قلت له صدَّق قولكء؛ ومن هو فوقك ف الدين ودونك فى الدنياء 
وكل أخ وجليس وصاحب لا تستفيد منه فى دينك خيرًا فانبذ عنك صحبته. 

وقال يحيى بن معاذ: بئس الصديق تحتاج أن تقول له: اذكرنى فى دعائك» 
وأن تعيش معه بالمداراة» أو تحتاج أن تعتذر إليه. 

ودخل جماعة على الحسن وهو نائم؛ فجعل بعضهم يأكل من فاكهة فى 
البيت» فقال: رحمك الله هذا والله فعل الإخوان. 

وقال أبو جعفر لأصحابه: أيُدخل أحدكم يذه اك أخيه فيأخذ منه ما 
يريد؟ قالوا: لا؟ قال: فلستم بإخوان كما تزعمون. 

ويّروى أن فتحًا الموصلى جاء إلى صديقٍ له يُقال له: عيسى التمّار» فلم 
بخذة فق الخرل قال لخادت أعرهى ان كيين لع نام بس )ذا دنه 
درهمين... وجاء عيسى إلى منزله فأخبرته الجارية بذلك» فقال: إن كنتٍ صادقة 
فأنتِ حرة» فنظر فإذا هى قد صدقت فعتقت. 

وقد كان عمر بن الخطاب يذكر الأخ من إخوانه فى بعض الليل فيقول: 
يا طولها من ليلة! فإذا صلى المكتوبة غدا إليه فاعتنقه. 

وقال مجاهد: إذا مشى أحد المتحابين إلى الآخر فأخذ بيده فضحك إليه 
تحاتت خطاياه كما يتحات ورق الشجر (أى: تسقط الخطايا). 


/ شرح الأحاديث القدسية 0011 
كا سس 07د 


+( »»ضره قنو ارم [4: 


© عَنْ أبي هريرة كله قال: قال رسول الله كاد: «إِنَّ الله تَعَالى حَلَّقَ الخَلّقَ 
حَتَّى إِذَا َرَعَ مِنْمُمْ كَامَتِ الرّحِمُ فَقَالَتْ: هذا مَُامُ الْحَائِذِ بك مِنَ الْقَطيعة: قال: نَعَمْ 
أَمَا تَرْضينَ أَنْ أصِلَ مَنْ وَصَلَكِء وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَع؟ قالت: بَلَى؛ قال: فذَلِكَ لك». 
أَبصَرَهم الا 

وفى رواية للبخارى: «فقال الله تعالى: منْ وَصِلَكِ وَصِلْتَهُ ومن تَطَعكِ 
قطعتة). 

و قوله يَلِ: «قَامَتِ الرّحِمُ فَقَالَتْ: هذا مُعَامُ الْعَائِِ يك مِنَ الْقَطِيعة). 

هذا من الأمور الغيبية التى يجب علينا أن نؤمن بها وإن استبعدتها العقول 
وحار الإنسان: كيف تتكلم الرحم؟! فإننا نقول إن الله على كل شىء قدير» وقد 
أخبر الله أن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها بما أوحى الله إليها به فإذا أمر 
الله شيئًا بأمر من هذه الأمور سيستجيب على كل حال...فالآأيدى يوم القيامة 
والألسّن والأرجل والجلود كلها تشهد, مع أنها جماد» وتشهد على صاحبها مع 
أنها الأقرب إليه؛ لأن الله سبحانه وتعالى على كل شىء قدير. 

# ففى هذا الحديث يخبر النبى مَك أن الله بون خلق الخلق حتى إذا فرغ 
منهم - أى من خلقهم - قامت الرحم.. لكن كيف قامت؟ وهل تمثلت فى 
صورة بعينها أم ماذا حدث؟ أقول: الله أعلم... وما دام أن النبى كَةِ لم يخبرنا 


.)77 57( سورة محمد: الآيتان:‎ )١( 
متفق عليه: رواه البخارى (4870) كتاب التفسير - ومسلم (005؟) كتاب البر والصلة.‎ )1( 
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بكيفية ذلك فلا حاجة لنا لأن نتكلف معرفة ذلك... ولو كان هناك خير فى معرفة 
ذلك لأخبرنا النبى يَكْةِ الذى قال: «ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه. وما 
تركت من شرٌ إلا وقد حذرتكم منه). 

المهم أن الرحم قامت وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة.. فما كان 
من الحق ( جل وعلا) إلا أن قال لها: نعم.. أما ترضين أن أصل من وصلكِ 
وأقطع مَن قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لكِ. 

فمن وصل رحمه وصله الله بلُطفه ورحمته وعطفه وإحسانه وججّوده وكرمه 
وحفظه.. ومن قطع رحمه خرم من كل ذلك. 

ولذا قال النبى كَكةِ فى آخر الحديث: اقرؤوا إن شئتم: 9# فَهَلْ عَسَيْسْمْ إن 
تكنمع سرعم 014 

أى فلعلّكم إن أعرضتم عن الإسلام أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه فى 
الجاهلية» من الإفساد فى الأرض بالمعاصىء وقطع الأرحام!! 

قال قتادة: كيف رأيتم القوم حين تولّوا عن كتاب الله ألم يسفكوا الدم 
الحرام» ويقطعوا الأرحام» ويعصوا الرحمن؟ قال أبو حيان: يريد ما جرى من 


د سس وت ع بسلو و ماع 


الفترة بعد زمان الرسول يلها" لأَوْلتِكَ الدِنَ لمهم أده 4 أى طردهم وأبعدهم 


من رحمته #فأصبَهر وأعمح أَبِصَرَهم > أى فأصمهم عن استماع الحق. وأعمى 


قلوبهم عن طريق الهدى فلا يهتدون إلى سبيل الرشاد. 
قال القرطبى: أخبر تعالى أن من فعل ذلك حقت عليه اللعنة» وسلبه الانتفاع 


.)770557( سورة محمد: الآيتان:‎ )١( 
.)87 /8( (؟)البحر المحيط‎ 
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بسمعه وبصره. حتى لا ينقاد للحق وإن سمعه. فجعله كالبهيمة التى لا تعقل”'". 

قال القاضى عياض: لا خلاف أن صلة الرحم واجبة فى الجملة» وقطيعتها 
نبفية فرعو لألوازيك كنيد بيدا رلكو الغيلة درحات يها أرق من 
بعض. وأدناها ترك المهاجرة بالكلام ولو بالسلام» ويختلف ذلك باختلاف 
القدرة والحاجة» فمنها: واجبء. ومنها: مستحب. ولو وصل بعض الصلة» ولم 
يَصل غايتها لا يُسمّى قاطعًاء ولو قصر عمًّا يقدر عليه وينبغى له لا يسمى 
واصكة©. 

مغبة قطيعة الرحم 

١‏ ) تقطع الصلة بين العبد وبين الرب (جل وعلا): 

لقوله يرون للرحم: «مَن وصلك وصلته. ومّن قطعك قطعته». 

(؟) نجلب للعبد سخط الرب وبغض الناس من حوله : 

فمن المعلوم أن الله (جل وعلا) يحب مّن أطاعه ويبغض من عصاه ومن 
المعلوم أيضًا أن الناس يحبون من يحبهم ويصلهم ويُحسن إليهم ويبغضون من 
يقطعهم ولا يصلهم ولا يحسن إل 

(؟) تقطع الأواصر الاجتماعية فى المجتمع الواحد: 

فإن قطيعة الرحم تجعل المجتمع متفككًا مقطوع الأواصر والعلاقات 
الاجتماعية... ومن ثَمّ يضعف المجتمع وتضعف الأمة ويكون هذا الضعف 
عقبة أمام تَقدّم هذا المجتمع.. وعقبة عند مواجهة الأعداء. 

(4) تجعل صاحبها بأخبث المنازل: 


04 


4 0 صإإانلَ 7 مر سو م ٠‏ مره 2 
فقد قال مَلِِ: «إنمَا الذنيًا لأَرْبعَةٍ تَمَر -وذكر منهم-:.... وَعَبْدِ رَرََهُ الْهمَالَا 
ل و 


.)؟57/١7( تفسير القرطبى‎ )١( 
.)١١7001117 /15( مسلم بشرح النووى‎ )( 


35-3 لت العادية القدسية ا 


2 
3 


الفح بت المكاز... 


(0) يعجل الله لصاحبها العقوبة فى الدنيا مع ما يدخره له من العقوبة يوم 
القيامة : 

قال َكل را د انهه ا 
ما يَدَّخْرُهُ لَهُ فى الآخرَة ين ةالحم ولخي َب وَإنَ لال 
ابا لَه الرّحِمء حَنَّى إن فل لنت ليَكُونُوا قَجَرَةُ تَنْمُو أَمُوَالهُْ 00 
عَدَدْهُمْ | إِذَاتَوَاصَلُوا)1". 

ع 

وقال ع : الَيْسَ شَىْء أَطِيعَ الله تَحَالَى فيه أَعْجَلَ نابا مِنْ صِلَةِ الرّحِم للش 

ا ا باقع" . 
١‏ ) قاطع الرحم يعرض نفسه لعدم قبول عمله : 
متاك يلد : ١إنَّ‏ أَعْمَالَ بتِى دم 20 ُمْرَضُ كُلَّ كَويس لبْلَهَ الْجْمْعَةَ قلا يبل 
م 
دع كل لي تابه مقن اننسة ةا 

فد قال :ماين وحمب تجو بل قشلا أفطة ان للهُإِيَاد 
ل ل 8 3 2ه عون 6ع امم ال 2 
َكَل عَلَيْه إلا أخرّجَ الله لَهُ ب يَوْمَ الِْيَامَةِ مِنْ جَهَنَمَ حَيّة يُقَالَ لَهَا: شا يَمَلَمُ 
فَيُطَوَّقٌ به 0 

(8) قطيعة الرحم تخرب الديار: 
)١(‏ صحيح: رواه أحمدء والترمذى» وابن ماجه» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (2775). 
(؟) صحيح: أخرجه الطبرانى فى الكبير» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)01١5(‏ 
(9) صحيح: أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)0891١(‏ 
(4:) حسن: رواه أحمد (4407)» وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب (70178). 
(5) حسن: رواه الطبرانى فى الكبير»والأوسط. وحسنه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (/504): 
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فكما أن صلة الرحم تعمر الديار وتوسع الأرزاق وتجلب البركة فى الأعمار 
فإن قطيعة الرحم تخرب الديار وتضيق الأرزاق وتنزع البركة من العمر. 
(9) قاطع الرحم يعرض نفسه لدخول النار: 
فقاطع ال رحم يُعرّض نفسه لدخول النار إن لم يشب ويصل رحمه. 
فقد قال تعالى: #وَالدى ينفْضون عَهَدَ لَه مِنبَحَدِ يتقو وطعوت ما 
أ صل يدوه قالخس نيك لَه وم مره دَارٍ20 . 
وقال تعالى: #وَمَا يضِلٌَ يه ب إلا ألتسِهد لين يتفْصُونَ حَهْدَ أله مِنْ 
بعد ميكّقدء ل لله بوه أن < 1 4 


لْخَِرُوَ 30# ' 
)٠١(‏ قاطع الرحم لا يدخل الجنة مع أول الداخلين: 


قال علي : ١لا‏ يَدْخُْلٌ الَنَةَ فَاطِعٌ)0". .. يعنى: قاطع رحم. 
فهو إن كان موحدًا فقد يُحرم من دخول الجنة مع أول الداخلين. 


0 
خْْ 
ا 


.)70( سورة الرعد: الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآيتان: (79/055). 

(") متفق عليه: رواه البخارى (2091854) كتاب الأدب - ومسلم (1557) كتاب البر والصلة 
والآداب. 


نضفضا شرح الأحاديث القدسية ا 


(08)لا يكلف الله نفسًا إلا 


عن أبى هريرة وَللكه. قال و ار #يََمَاقِ 
لسَّمْوتٍِ وما فى الْأرض ؛ ون تُبدُوأ ماق أنشرر حكم أَوَضْحَفُو عي مكل لله فمِعْفْرٌ 
لع تناو وت من وق واه لكل تج فَدِرٌ 17 ذلك على أضعاب 


رسول اله يك فوا رسول اله يكف كم الى إل كيو فالو ا أت رسنول اه 


كُلَمَنَامِنَ الأعمالٍ مَا نُطِيقٌ: الصّلاةٌ وَالصّيام الها وَالصَّدقَةَ وَقَدَ نل 


علَيّكَ هَذْه الآيَهُ وَلا نُطِيقَهًا . قال رسولٌ الله 6ل: «أترِيدُون أَنْ تَقُولوا كَمَا نَا ل أل 
ا وَعصينا؟ بَلْ قُولوا: سَمعنا وَأَطَعبًا غُفْرانَكَ رَبَنَا وَلَيَكَ 
ْمصِيرٌ' قَالُوا: معنا وَأَطَعْنَا رانك ّنا بَنا وإليك المصير.. فَلَمّا اقترَأُهَا الوم 


وَدَلْتْ بها نهم أََرلَ الله تَحَالَى فى إِنْرهًا: امن لرَسُوا 


مووود 6 عام باه ومبكيه تكد وتشرد - لا م تتنت لما ين خاو 
وَكَالُوأ ل > كلما 0 | 0 
تعال فأنول اله 9277ل كنك امد دنا لقنتت" لهتا كيك وَعَقنَا 
مَاكتسعتَ وَبنا ا عاذ نان يسا وكا 4 قال: نَعَمْ لرينَا وآ 0 
ناكما تلاوت + من قَرَلنَا * قَال: :نقمْ ا مَل 
طَلا3َءَ آ لمح اع لد لودج سرو سك آله 


قَهَلنَايوء 4 قَالَ:نَعَمْ ا ب تر 

لْعَوّو ألكدنريرت 4# قَالَ: : نَعم). وف رؤايةقال: «قذ قعلت0. 
ففى هذا الحديث يذكر أبو هريرة ذَِيكهُ أنه لما أنزل الله على نبيه يك هذه 

م 92 يورو 


الآية: >«#إنَهَ ما فى اَلسَموتٍِ وما فى الْدَرضٍ” وَإن مُبَدُوأ ما أَقِّكُمْ أو اكشدوة 
يُحَاسبَكُم يو أ » اشْبَدَ ذلك عَلَ أصحاب رسول الله بلل. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١15(‏ كتاب الإيمان. 


شرح الأحاديث القدسية زف 


وذلك لأن ما يخطر فى النفس من الحديث أمرٌ لا ساحل له.. فالشيطان قد 
يأتى إلى الإنسان ويُحدثه بأشياء منكرة عظيمة.. منها ما يتعلق بذات الله يَرَونَ.. 
ومنها ما يتعلق بالأمور الدينية ومنها ما يتعلق بالآمور الدنيوية وغير ذلك من 
الأغباء الى ثلقيها الشيطان فق قل الإنساق فش ذلك على أضحات الرسول 
كه أصحاب القلوب النقية التقية فجاءوا إلى النبى يك وهم فى غاية الحزن 
والهمّ فجئوا على رُكبهم... وذلك لآن الإنسان إذا نزل به أمرٌ شديد فإنه يجثو 
على ركبتيه. . فلما فعلوا ذلك قالوا للنبى يي كُلمَنَامِنَ الأعمال ما نُطِيقٌ: الضَّلاة 
وَالْجِهادَ وَالصّيام وَالصَّدقِة وَعَدَ أَنْزلِك غَليِكٌ هذه الأيه ولا نُطيقهًا #وإن كُبَدُوأ 
مأو أن كم وف تُحْمُوم يْحَاسِبَكْمْ يواه 4 وهذه شديدة لا أحد يُطيق أن يمنع 
نفسه عمًا تحدثه به من الأمور التى لو حُوسب عليها لهلك. 

فقال النبى عليه الصلاة والسلام: ” أَترِيدُون أَنْ تقُولوا كَمَا قَالَ أَهْلٌ الكتاتين 
مِنْ قَْلكُمْ: سَوِعنًا وَعصينًا؟» أهل الكتابين هم اليهود والنصارى..اليهود كتابهم 
التوؤاق وهى أشرف الكني الم لة بعد القرآن'والفضارى كنا: بهم الإنجيل وهو 
مَُتممٌ التوراة... واليهود والنصارى عصوا أنبياءهم, وقالوا : سمعنا وعصيناء» 
فهل تُريدون أن تكونوا مثلهم؟ «ولكن قولوا: لسَوعنَا العا عْفرَاكلك ربا 
وَإِلتَككَالْمَصِيرٌ 1#. 

© ومكدايجي علي كل رمسم إذا تيع أمر الله وأمر رسول الله يله أن 
ال ل 1 
أللد فيا إل تمي 4 

والمسلم الحقيقى لا يسأل: هل هذا الأمر واجب أو مُستحب بل يفعله؛ 
لآن النبى َكل فعله أو أمر بفعله.. فمن امتثل الأمر وكان واجبًا فقد أبرأ ذمته وإن 
كان مُستحيًا فقد حصّل الخير الكثير. 


ولذلك فنحن لا نعلم أن أحدًا من الصحابة كان إذا سمع أمر النبى يليد كان 
يقول له: يا رسول الله هل هذا الأمر واجب أم مُستحب... ما سمعنا بهذا أبدًا.. 
لأنهم كانوا يفعلون الطاعة بحبٌ. 1 

أما نحن فنقول: هل هذا الأمر واجب أم مستحب... هذا النهى للتحريم أم 
للكراهة... لكن إذا وقع الأمر فلك أن تسأل حيئئذ هل أَيْمت بذلك أم لا لأجل 
أنه إذا قيل لك: إنك آثم تجدد توبتتكء وإذا قيل: إنك غير آثم يستريح 
قلبك...أما حين يُوجّه الأمر فلا تسأل عن الاستحباب أو الوجوبء كما كان . 
أدبٌ الصحابة مع الرسول (عليه الصلاة والسلام)... يفعلون كل ما يأمر به النبى 
ِةٍ ويتركون كل ما نهى عنه النبى كِل. 

جيه وبالعودة إلى الحديث عندما ذهب الصحابة إلى النبى يك بعد نزول 
تلك الآية حتى جثوا على الرّكب.. أقول لكم: إن من كمال رحمة الله أنه لا 
يُحاسبك على ما حدثت به نفسك ما لم تتكلم أو تعمل به. 

فقد قال ب الإن الله تجاوز عن أمتى ما حدّئت به أنفسها مالم تعمل أو 
تتكلم)”. الحمد له» رفع الحرج» كل ما حدثت به نفسكء» ولكنك ما ركنت 
إليه» ولا عملت ولا تكلمتء فهو معفوٌ عنه» حتى ولو كان أكبر من الجبال. 
فاللّهِم لك الحمد. 

ل ا ل ا 7 23 1ه 


- 
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حممهة -يعنى فحمة محترقة- ولا نتكلم به قال: «ذاك صريح الإيمان»)”". 
يعنى ذاك هو الإيمان الخالص؛ لأن الشيطان ما يُلقى مثل هذه الوساوس فى 
قلب شخرب... فى قلب فيه شك... إنما يتسلط الشيطان - أعاذنا الله منه - على 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (2759) كتاب الطلاق - ومسلم )١717(‏ كتاب الإيمان. 
(؟) صحيح: رواه مسلم )١١7(‏ كتاب الإيمان. 


ا شرح الأحاديث القدسية دوفن 
قلب مؤمن خالص؛ ليفسد 

1ن عاس: إن البهود إذا دخلواق الضلدة لا رو سوسوق» قال: ويمنا 
يصنع الشيطان بقلب خراب... فاليهود كفار» قلوبهم خربة» فالشيطان لا 
يوسوس لهم عند صلاتهم؛ لأنها باطلة من أساسها... الشيطان يوسوس للمسلم 
الذى يُصلى صلاة صحيحة مقبولة ليُفسدها... يأتى للمؤمن صريح الإيمان 
ليفسد هذا الإيمان الصريح 

#ية ولذلك لما شئل الشيخ الألبانى كذلثة: ماذا يفعل من وسوس إليه الشيطان 
بقوله: «مَن خلق الله» تقال لق واف هذه الأحاديث الصحيحة على أنه يجب 
على من وسوس إليه الشيطان بقوله: من خلق الله؟ أن ينصرف عن مجادلته إلى 
إنشامة تماجاء فق الأحاديث:. وخلامعيا أن يفول" "اميت بال ورسله الله احد: 
لله الصمد, لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كُفوًا أحد. ثم يتمْل عن يساره ثلانّاء 
ويستعيذ بالله من الشيطان» ثم ينتهى عن الانسياق مع الوسوسة. 


- 


وأعتقد أن مَن فعل ذلك طاعة لله ورسوله كَكِةِه مُخلصًا فى ذلك أنه لا بد 
تذهب الوسوسة عنه» ويندحر شيطانه لقوله جَكَِةِ : «فإن ذلك يذهب عنه)7" 

داعيم لحري لحري اكور اس لدو يزري ان الجا دل عشج بح 
هذه القضية. ..فإن المجادلة قَلّما تنفع فى مثلها . ومن المؤسف أن أكثر الناس فى 
غفلة عن هذا التعليم النبوى الكريم» فتنبهوا أيها المسلمونء وتعرّفوا إلى سُنَة 
نبيكم» واعملوا مهاء فإن فيها شفاءكم وعرّكم '”. 

+ ثم إن الصحابة وك لما قالوا: #سَوِعَْا وَلَعَسَا مُقرَاكلك ريا وَإليلَت 
)١(‏ صحيح: ارب الملا ا 100 0 2 علق تقل اكير قَالَ: اِنَأَحَدَكُمْ ييه 
الّبْطَانُ تََقُولُ: مَنْ حَلَقَكَ؟ قَبَقُول: اللة. قيَقَولُ: كَمَنْ حَلَقٌ الله؟ فَإِذا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ كَلْيقَرَأ: 

منت بالط وَُصْله كن لِك يذحِتُ عَنْها. 
(؟) السلسلة الصحيحة )١١48(‏ - والفتوى للشيخ الألبانى كانه . 


دعم شرح الأحاديث القدسية 1 


لْمَصِيرٌ 4 ولانت لها نفوسهمء وَدلت لها ألسنتهم أنزل الله بعدها: 9 ءَامَنَّ الرَسُولُ 
يما أنوك نوين يح والتقيتوة .4 يع والمؤمتوة المترزاك توك اتن بار 
يكيو ود سيو اَن يتنك كسد ين يُشيو؟ الوأ متا امنا 
عُفْرَائَلك رَبنَا وَإِلَكَ الْمَصِيرٌ 04". فبيّن الله عزون فى هذه الآية الثناء عليهم وعلى 
رسوله وعلى المؤمنين لآنهم قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. 

ثم أنزل الله: © لَامُكِلِ هدس إِلَا وْسَعَها لَهَامَاَكْسَيَتَ 04". فالذى ليس 
فى وسع الإنسان لا يكلفه الله به» ولا حرج عليه فيه» مثل الوساوس التى تبجم 
على القلب؛ ولكن الإنسان إذا لم يركن إليها ولم يُصدق بها ولم يرفع بها رأسًا 
فإنها لا تضره؛ لأن هذه ليست داخلة فى وسعه. والله كَرَوَنَّ يقول: # لا مُكل أنه 
كال وسكهتا 4 

فقد يُحدث الشيطان الإنسان فى نفسه عن أمور فظيعة عظيمة» 
ولكن الإنسان إذا أعرض عنها واستعاذ بالله من الشيطان ومنها زالت عنه 

ينا لا مُوَاضِذْنَا إن يسيم أو كنمكاا 4 قال: نعم.يعنى قال الله: نعم لا 
أؤاخذكم إن نسيتم أو أخطاتم #ربَّمَاوَلَاسَحَمِلْ عَلِكَنَاإِصرَا كما حَمَلْتَهعلَ 
لدت من قَبِْنَآ4 قال: نعم. ولهذا قال الله تعالى فى وصف رسوله محمد ككةة: 
ريضخ عَنْهُمَ إِضْرَهُمَ وَالخَدلَ لكات عَيَوِد 14". 
ربا وَلَاتحمَلنَامَا لَاطَامَةَ لنَايوء © قال الله: نعم. 

ولهذا لا يكلف الله تعالى فى شرعه ما لا يُطيقه الإنسان» بل إذا عجز عن الشىء 

انتقل إلى بدله إذا كان له بدل» أو سقط عنه إن لم يكن له بدل, .. 


.)5860( سورة البقرة: الآية:‎ )١( 
.)7585( (؟) سورة البقرة: الآية:‎ 
.)1١81/( سورة الأعراف: الآية:‎ )*( 


/ريم_شرح الأحاديث القدسية 


ولذافإن الله تعالى قال هنا: نعم...يعنى؛ لا أحملكم منا لاطاقة لكلمبه 
«وأعخ عَنَ رينانت مَوْلَدمَا ضرال الْمَوّو الحكؤريرت 24". 

قال الله: نعم... فاعفٌ عناء واغفر لناء وارحمناء هذه ثلاث كلمات كل 
كلمة لها معنى» لوَاَعْفٌعَنًا 4 يعنى تقصيرنا فى الواجبء #وَاَعْفْرَنَا 4 يعنى 
انتهاكنا للمحرم» #وَأرْحمَنآ © يعنى وفقنا للعمل الصالح... فالإنسان إما أن 
يترك واجبًا أو يفعل مُحرَّمًا... فإن ترك الواجب فإنه يقول: اعف عنا... أى 
اع هناما دكا قهامن الو احج 

وإن فعل المحرم, فإنه يقول: اغفر لناء يعنى ما اقترفنا من الذنوب» 
أو يطلب تثبينًا وتأيبدًا وتنشيطًا على الخير فى قوله: #وَأرْحسَآ 4» فهذه ثلاث 

42237 ونكت الكامؤ كنا 4 أ متسولق أمووفيا ىالشيدنا 
والآخرة» فتولنا فى الدنيا وانصرنا على القوم الكافرين #فَأنصرًَا عَلَ الْمَوْمٍ 
الكدفررت 4 قد يتبادر للإنسان أن المراد أعداؤنا من الكفار» ولكنه أعمّ 
حتى إنه يتناول الانتصار على الشيطان؛ لآن الشيطان رأس الكافرين. 

إِذَا... نستفيد من هذه الآيات الكريمة الأخيرة: أن الله سبحانه وتعالى لا 
يَحمّلنا ما لا طاقة لنا به» ولا يُكلفنا إلا وسعناء وأن الوساوس التى تجول فى 
صدورنا إذا لم نركن إليها ولم نطمئن إليها ولم نأخذ بهاء فإنها لا تضر”" . 
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)١(‏ سورة البقرة: الآية: (857؟). 
(؟) شرح رياض الصالحين / للشيخ ابن عثيمين يدانه )41/1-417٠١ /١(‏ بتصرف. 


شرح الأحاديث القدسية ١‏ 
لممسسسص ا د 


9[ «صيات 4 


عن سعيد بن عبد العزيز» عن رَبيعة بِنِ يزيد» عن أبى إدريس الحَؤلانىٌ» 
عن أبى در مجنْدب بن جُنَادةَ ته عن النبى ل فيما يَرُوى عَنٍ الله تباركَ 
وتعالى أنه قال : اباعبَاوى إن حَرَّمْتُ الظلم علَى فى وَجَعَله بكم محرا كا 
تظالمُوا يا عبادى كُلُّم صَالَ لمن عدي فَاسْتَهدُونى ميك يَاعبّاد ى كُلّكُمْ 

ع لمن أطعمثه. فاشتطعمونى أطعمكم؛ يا عبادى كلكم عَارٍ إلأمِنْ كَسَوْنُهُ 
َاسمَكْشُونى اذه : ُْ با بادى إِنَكُمْ تُحطُِونَ بالل وَالتََارِ ونا فو الدنُوبَ 
جَميعًاء فَاسْتَغفِرُونى أَغْفِر لَكمْ يَا عبّادى إِنَكُمَْنْ موا ضرّى فَتَضْرّونى» وَلَنْ 
تَبلُهُوانَفعِى قَتَنفَعُونى» يَا عبّادى لَوْ أن أوَلَكُمْ وآخْرَكُم َنم َم وَحِنَكُمْ كانوا على 
أت لول واد نع هاا لكف فذكى ينبا عصادى لو ادك 
وآخْرَكُمْ وإنه كُمْ وجتّكُم كانوا على أَفْجَرٍ قَلَْب رَجْلٍ واحدٍ مِنْكُم مَا تَقَصَ تَقَمَ 
ِنْ مُلكِى شَيْناه يا عبادى لو نَأ وسح جلك كالواى ضعي 
وَاحدء مسألونى تأعطَيِتُ كُلّ إنسانٍ مآلك ما نَقَصَ لِك ما عِنُدى إل كمَا 
يَنْقَضُ المخيّط ذا أدخْلَ البتحرٌ يَا عِبَادى إِنَّما هِىَ أعمَالْكُمْ أحصِيهًا لَكُيْ نم 
َوََيكُمْ إيَاهَا فَمَنْ وَجَدَ حَيْرًا َْيحود الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَيَلُومَنَ إلا 
نَفْسَة). قَالَ سعيدٌ: كان أبو إدريس إذا حدَّتٌ بهذا الحديث جَنَا عَلَى رُكبتيه”" . 

قال الإمام أحمد بن حنبل يَدْنه: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا 
الحديث. 

هذا النوع من الأحاديث يُسمّى بالحديث القدسى أو الحديث الإلهى 
أما ما كان من حديث النبى يَلَِدِ فإنه يُسمَّى بالحديث النبوى. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (/ا/101) كتاب البر والصلة. 
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0 
فالله يرون لا يظلم عبده بزيادة سيئة لم يعملها ولا بنقص حسنة عملها 
بل هو سبحانه وتعالى الحَكّم العدل..لأن كمه وثوابه يدور بين الفضل 
لجل رفن لمو عون الخبيذاف ران بويا فى | لحني بعش أمالهنا إلى 
سينانة فكت إلى أشعاف قري وأما السيئة فإن لم يغفرها فإنها ُكتب سيئة 
العا كما عال قعالر من 2ه بللتنة م 12 انا لو وجا َأَلسَيْحَةَمََا 

رك إِلَامخْلَهَا وَهُم لا يظلَمويَ 004 

فالله عزون حرّم على نفسه الظلم وأوجب على نفسه الرحمة.. قال تعالى: 

مربي عَلَ تَنْسِه أل حم 04 

فالله عَرَوَانَ مره عن الظلم. 

قال تعالى: لاإِنَللَه لايَطْلْفَالَ درو ون َك حَمستَةٌ يصَحِقَهَا وَيُتٍ ون 
لمتكا حَظِيكًا 7# 

إإنَّأمَه لَايَظلِمْمْقَالَ دَرَوَ 4 أى: ينقصها من حسنات عبده أو يزيدها فى 
سيئاته...كما قال تعالى: #فَّمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ ذَرَوٍ حَيْرا ره ((8) وَمَن 
السك اس ف ) ظ 

#وّإن نَكُ حَسَئَةٌ يُصَسْعِفْهَا © أى إلى عشرة أمثالها إلى أكثر من ذلك 
بحسب حالها ونفعها وحال صاحبها إخلاصًا ومحبة وكمالا. 

اوبوت ين لَدنّهُأَجََا عَظِيمًا © أى زيادة على ثواب العمل بنفسه من التوفيق 


(١)سورة‏ الأنعام: الآية: .)١155(‏ 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية: .)١54(‏ 
(") سورة النساء: الآية: .)5١(‏ 


تكن شرح الأحاديث القدسية ا 
لأعنبال أخر وإعطاء البالكفير والنخير الخزر 207 

قال الإمام ابن القيم يِدنة: «الصواب الذى دلَّت عليه النصوص أن الظلم 
الذى حرمه الله على نفسه وتنزّه عنه فعا وإرادة - هو ما فسره به سلف الأمة 
وأتيها: أنه لا تسكل الت يناك غبررةه ولاتعدت بعالم كينب يذاء ولب 
يكن سعى فيه» ولا ينقص من حسناته, فلا يُجارّى بها أو ببعضهاء إذا قارنها - أو 
طرأعليها - ما يقتضى إبطالها - أو اقتتصاص المظلومين منهاء وهذا الظلم 
الذى نفى الله - تعالى - خوفه عن العبد بقوله: #ومن يَعْمَلمِنَالصَّليحتٍ وهو 


آي هس ور و 2200 -- 


مور فلا حاف ظلما ولا هضما 04 20 

ويد قوله تعالى: ١وَجَعَلْتَهُ‏ َئِدَكُمْ مُحَرّ مَا فَلاتَظالمُوا/؛ أى: لا يظلم بعضكم 
بعضًا. 

وظلم العباد يكون بأمرين: 

)١(‏ ظلمهم فى دينهم: وذلك بصرفهم عن دينهم الحق وعقيدتهم بإثارة 
الشبهات التى ينحرف بها العبد عن عقيدته.. أو بكتمان الحق أو إثارة الشهوات 
التى توقع العبد فى الرذيلة. 

(3) ظلمهم فى النفس والعقل: وذلك بمنعهم حقوقهم أو فعل ما يضر بهم. 

دسية من الظلم لا يخرج عن صورتين: 

أ- ظُلمٌ باللسان: را د 

نات ظَلمٌ بالفعل: ل من أرضه بغير حق والسرقة 
والغدر والخيانة والمماطلة فى حقه والغش وغير ذلك. 
() تفسير السعدى (ص .)١18١‏ 
(؟) سورة طه: الآية: .)١١7(‏ 
() مفتاح دار السعادة .)١1١8/5(‏ 
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© وهناك تقسيم آخر لظلم العباد يقسمه إلى ثلاثة أقسام: 

ينها الرسول كَكأة فى قوله وهو يخطب الناس فى حجة الوداع:(إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحُرمة يومكم هذا فى شه ركم هذافى بلدكم 
هذاء ألاهل بلغت؟» قالوا: نعم قال: «اللهم فاشهد)'". 

فهذه ثلاثة أشياء: الدماء والأموال والأعراض. 

جه ثم قال الله تعالى: ايا عبادى كلكم ضالٌ إلا من هديته فاستهدونى أهدكم» 
ضال يعنى تائهًا. أى لا يعرف الحق... وضال يعنى غاويًا لا يقبل الحق. 

جه فالناس فى الضلال قسمان: 

قسمٌ تائه: لا يعرف الحق مثل النصارى.. فإن النصارى ضالون تائهون 
لايعرفون الحق إلا بعد أن بُعث النبى كه فإنهم عرفوا الحق لكنهم استكبروا 
عنهء فلم يكن بينهم وبين اليهود فرق فى أنهم علموا الحق ولم يتبعوه. 

وقسمٌ غاو: أى اختار الى على الرشد بعد أن علم بالرشد» وهؤلاء مثل 
اليهود» فإن اليهود عرفوا الحق ولكنهم لم يقبلوه» بل رَدُوه. 

ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: #وَآَمَا تود فَهِديسهح َاسْسَحَبوأ الع عل 
مد 4'". هداهم الله وبين لهم ودلّهم لكنهم استحبوا العمى على الهدى, 
واستحبوا الغى على الرشد...فالناس كلهم ضالون إلا مَن هداه الله. 

لكن ما هى هداية القسم الأول وهو الضال الذى لم يعرف الحق؟ 
هداية القسم الأول أن يبين الله لهم الحق ويدلهم عليه» وهذه الهداية حَقٌ على 
لله...حقٌ على الله أوجبه الله على نفسه...فكل الخلق قد هداهم الله بهذا المعنى. 


() متفق عليه: رواه البخارى (/77) كتاب العلم - ومسلم )١77/4(‏ كتاب القسامة. 
(0) سورة فصلت: الآية: (/13). 


ل شرح الأحاديث القدسية لي 


هسه الس سحت ال 


قال الله ف تال د74 وقال تعالى: « عبر ران الزى مول 


مد 


شد الْمُرءَانٌ هُدَى إِلِسََاسٍ #”". هدى للناس عمومًا. 

ولكن الهداية الثانية وهى هداية التوفيق لقبول الحق هذه هى التى يختص 
الله بها من يشاء من عباده... فالهداية هدايتان؛ هداية بيان الحق» وهذه عامة لكل 
أحدء وقد أوجبها الله على نفسه. وبيّن لعباده الحق من الباطل. 

وهداية توفيق لقيول: النعق العمل منة تصديكا للحين وقامًا بالكللات )وده 
خاصة يختص الله مها من يشاء مَن عباده. 

والناس فى هذا الباب ينقسمون إلى أقسام: 

القسم الأول: مَن هد الهدايتين» أى علّمه الله ووفقه للحق وقبوله. 

والقسم الثانى: من حرم الهدايتين فليس عنده علم وليس له عبادة. 

والقسم الثالث: مَن هُدى بالدلالة والإرشاد ولكنه لم يُّهِدَ هداية التوفئق؛ 
وهذا شر الأقسام والعياذ بالله. 

والمهم أن الله ين يقول: «كلكم ضال» أى كلكم لا يعرف الحقء أو كلكم 
لايقبل الحقء (إِلّا مَن هديته فاستهدونى أهدكم» يعنى اطلبوا الهداية منى» فإذا 
طلبتموها فإننى أجيبكم وأهديكم إلى الحق. 

ولكن أكثرنا مُعرضٌ عن هذا ... فأكثرنا قائم بالعبادة لكن على العادة وعلى 
ما يفعل الناس ... ما كأننا مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى فى طلب الهداية... 
فالذى يليق بنا أن نسأل الله داتمًا الهداية ... والإنسان فى كل صلاة يقول: ارب 
اغفر لى وارحمنى واهدنى». بل إنه فى الصلاة يقول على سبيل الركنية: 9 أَهْدنًا 
ترط الْمتَقِم (0) مط الينَ لَمَسَتَ عَلهمْ #. 
)١(‏ سورة الليل: الآية: .)١7(‏ 
(؟) سورة البقرة: الآية: .)١186(‏ 
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والذى يليق بنا أن ننتبه وأن نعلم أننا مفتقرون إلى الله يَرَوَآنَّ فى الهداية» سواء 
الهداية العلمية أو الهداية العملية... أى هداية الإرشاد والدلالة أو هداية 
التوفيق» فلا بد أن نسآل الله دائمًا الهداية. 

«فاستهدونى أهدكم» وربما تشمل هذه الهداية الطريق الحسى كما تشمل 
الطريق المعنوى. فالهداية للطريق المعنوى هى الهداية إلى دين الله» والهداية 
للطريق الحسى كأن تكون فى أرضه قد ضللت الطريق وضعتء فإنك تسأل الله 
الهداية... ولهذا قال الله عن موسى يل : #وَلْمَاتَمَه يَلْقَاءَ مُديسَ> قَالَ عمَئ رقت 
أن يهَدِيَنٍ سَوَا اسيل #". أى السبيل المستوى الموصل للمقصود بدون 
تعب... وقد جرب هذاء فإن الإنسان إذا ضاع فى الصحراء فإنه يلجا إلى الله 
تعالى ويقول: رب اهدنى سواء السبيل» أو عسى ربى أن يهدينى سواء السبيل» 
وذلك لأننا محتاجون إلى الله فى الهدايتين؛ هداية الطريق الحسىء كما أننا 
محتاجون إلى الله فى الهداية إلى الطريق المعنوى. ش 

© ثم قالكثة فيما يرويه عن ربه: #يا عبادى كلكم جائع إلامَن أطعمته. 
فاستطعمونى أطعمكم, يا عبادى كلكم عار إلا من كسوته. فاستكسونى أكسّكم) 
هاتان الجماتان الخاصتان بالجوع والعرى ذكرهما الله يرون بعد أن ذكر 
الهداية» لأن الهداية فيها غذاء القلب فى العلم والإيمان» والجوارح بالعمل 
الصالح. ١‏ 

وأما الطعام والشراب والكسوة فهى غذاء البدن... لأن البدن لا يستقيم إلا 
بالطعام ولا يستتر إلا بالكسوة» ولهذا قال: (يا عبادى كلكم جائع إلا مَن أطعمته 
فاستطعمونى أطعمكم). 

وصدق ربنائونَ ؛ كلنا جائع إلا مَن أطعمه الله ولولا أن الله تعالى يسّر لنا 


() سورة القتصص: الآية: (؟5). 


شرح الأحاديث القدسية ا 
ما يكون به طعامنا لهلكنا... يقول الله تعالى مبيئًا ذلك فى سورة الواقعة: 

يم ما كروت 09 200 5 ححن الرَرِعُونَ 204 

والجوات: : بل أنت يا رب الذى زرعته لأن الله يقول: : 9# لو دَمَاء لَحَعَلْسَهُ 
خلما نلاشر تكرت (2) إنالتخرئوة (2) بتع و4 

وتأمل كيف قال تعالى: مالَوْمََآةلَجَعَأَْهُ حطمًا 4 ولم يقل لو نشاء ما 
أنبتناه» لأنه إذا نبت وشاهده الناس تعلقت قلوبهم به. فإذا جعل حطامًا بعد أن 
تعلقت به القلوب صار ذلك أشد نكاية... ولهذا قال تعالى: ##لَوْنْمَاء لجَعلْسَهُ 
حَطَنمًا # ولم يقل لو نشاء ما أنبتناه. 

«أأَمسْمَالْمَك اذى مسرو د أن رلوم نَالْمُزنِ4. يعنى من السحاب آم 
كْنّالْمَُِ 74" ؛ لأن الماء الذى نشرب من السحاب. يُنِْله الله يبون على 
الأرضى كالأتهار: ثم يستخرج بالأدوات التى سخرها الله يرون للناس فى كل 
وقتٍ بحسبه...وهذا من حكمة الله يرون أن استودع الماء فى بطن الأرض» ولو 
بقى على ظهر الأرض لفسدء وأفسد الهواء وأهلك المواشى» بل وأهلك 
الآدميين من رائحته ونتنه» ولكن الله بَرونّ بحكمته ورحمته جعل هذه الأرض 
تشربه» وتسلكه ينابيع فيهاء حتى تأتى حاجة الناس إليه فيحفرونه فيصلون إليه 

هبشم الماك اذى تبون مج مسومو َآلْمر 4 و الله بون هو الذى 
أنزله ولو اجتمع الناس كلهم على أن يلوا قطرة من السماء ما استطاعوا إلى 
ذلك سبيلاء ولكن الله يرون هو الذى يُنْزِله بقدرته ورحمته. 

واستطعام الله يرون يكون بالقول وبالفعل... فبالقول بأن نسأل الله عَرَقنَ أن 
)١(‏ سورة الواقعة: الآبيتان: (#0 005 
(؟) سورة الواقعة: الآيات: (560-/51). 
(؟) سورة الواقعة: الآيتان: (59-5/8). 
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يطعمنا وأن يرزقناء وأما بالفعل فله جهتان: 

الجهة الأولى: العمل العا فإن العمل الصالح سبب كثرة الأرزاق 
وسعتها... قال الله بَرَونَّ: #وَلوَآنَ أَهْلَ لْفُرَعءامَنُوأ تقو لفتحا عليّوم بَرَكنيِينَ 
مَل وَالدرَضٍ وَلكن كَدَبوأ دهم بِمَاكَا يبون 6 

الجهة الثانية: من جهتى الاستطعام بالفعل... أن نحرث الأرض» ونحفر 
الآبار ونستخرج المياه» ونزرع الحبوب» ونغرس الأشجارء وما أشبه ذلك. 

واستطعام الله بون يحتاج إلى أمر مهم وهو حسن الظن بالله (جل وعلا)» 
أى أن تحسن الظن يربك أنك إذا استطعمته أطعمك: أما أن تدعو الله وأنت 
غافل لاو» أو تفعل الأسباب وأنت معتمد على قوتك لا على ربك فإنك قد 
تكون مخذولا والعياذ بالله... ولكن استطعم الله وأخلص له وحده فى ذلك. 

مي نيا عبادى كلكم عار إلامَن كسوته فاستكسونى أكسُكم» كلكم عار إلا 
من كسوته... وذلك لأن الإنسان يخرج من بطن أمه ليس عليه ثياب بل يخرج 
مجردًا بغير ثياب» ولا شعر يكسوه... وهذا من حكمة الله َرَوَنَّ. 

فمن حكمته تعالى أن جعلنا نخرج بادية أبشارناء بادية جلودناء حتى نعرف 
أننا محتاجون إلى كسوة تستر عوراتنا جسَّاء كما أننا محتاجون إلى عمل صالح 
يستر عوراتنا معتّى... لأن التقوى لباس المؤمن كما قال تعالى: #وَلَِاس التقوئ 

ولهذا ذكر بعض العابرين للرؤيا أن الإنسان إذا رأى نفسه فى المنام عاريًا 
فإنه يحتاج إلى كثرة الاستغفار لأن هذا دليل على نقصان تقواه... فإن التقوى 


.)95( سورة الأعراف: الآية:‎ )١( 
.)75( سورة الأعراف: الآية:‎ )"( 
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ثم قال تعالى: «يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب 
جميعًا فاستغفرونى أغفر لكم» هذا أيضًا من تمام نعمة الله على العبدء أنه (جل 
وعلا) يعرض عليه أن يستغفر إلى الله ويتوب إليه مع أنه يقول: «إنكم تخطئون 
بالليل والنهار» وأنا أغفر الذنوب جميعًا» أى جميع الذنوب من الشرك والكفر 
والكبائر والصغائر كلها يغفرها الله» ولكن بعد أن يستغفر الإنسان ربه... ولهذا 
قال: «فاستغفرونى أغفر لكم» أى اطلبوا منى المغفرة حتى أغفر لكم. 

ولك طلى التتققرة لبن معرة أنتيقولالأنبياةة اليم اعقو تيال لايد 
من توبة صادقة يتوب بها الإنسان إلى الله يونَ. 

#إ والتوبة الصادقة هى التى تجمع الشروط الآنية: 

(١)الإخلاص‏ فى التوية : 

ولاك راق وت الفين انه قار مكاي 3 الشونضنن أى 
مخلوق أو لأنه عاجز عن فعل المعصية أو لأنه يخشى على سّمعته وجاهه؛ أو 

(؟)الإقلاع عن الدنوب: 

فإنه - والله- تستحيل التوبة مع مباشرة الذنب... ولذلك يجب على التائب 
أقتزز 1لاالتعطلة فور قويةه إلى الله وغاذة: 

(")الندم على فعل تلك الذنوب: 

إن الندم توبة... والعبد إذا لم يندم على ما فعل من المعاصى كان ذلك 
دليلًا على رضاه بفعلهاء وهذا كله يقدح فى توبة العبد. 


() شرح رياض الصالحين )7"7/1١-774/١(‏ بتصرف كبير. 


ا شرح الأحاديث القدسية خان 

(4) العزم على ألا يعود إليها أبدا : 

اوعيعي انان ان رعيو طقي 6 بترن الى بقارقة الاو نة 
أخرى... ولكنه إن فعل ذلك ثم عاد إلى نفس الذنب أو إلى غيره من الذنوب 
فإن توبته عن الذنب الماضى صحيحة ويّلزمه أن يتوب من الذنوب التى وقع 
فيها بعد ذلك. 

( 5 ) التحال من المظالم : 

قال عَلِدِ: م كاحت ديلاب لخي برعا ررضو لابتيطاه الوم بن 13 
ألا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات»"'' 

فيجب على كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يَرّدَ المظالم إلى أصحابها 
من قبل أن يجد نفسه يوم القيامة مُفلِسًا من الحسنات... فيأخذ هذا من حسناته 

03 و 

وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات من ظلمهم فتُطرح عليه ثم 
يُطرّح فى النار... أعاذنا الله جميعًا من نار جهنم. 

(5)التوبة قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها: 

قال طَة: «إنّ لله مولن يَبْسَطُ يَدَهُ باللَيْلٍ 0 مُسِىءٌ النهِارِ وَيَْسُط يده بالنَّار 
رب فيىة الذي ىطع ادش ين قفري ” 

. وقال يَِ: «إِنَّ الله يون يقبَلُ تؤبة العبدٍ 0 ا 

ثم قال بِرونَّ: اليا عبادى إنكم لن تبلغوا نفعى فتنفعونى ولن تبلغوا صُرٌّى 

فتضرونى» يعنى أنه تبارك وتعالى غنى عن العباد. لا ينتفع بطاعتهم ولا تضره 


مععييهم. 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (107) كتاب الرقاق. 
(5) صحيح: رواه مسلم (17/09) كتاب التوبة. 
() حسن: رواه أحمدء والترمذى؛ وابن ماجه؛ وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (140). 
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فإنه يرون قال فى كتابه: لأ وَمَاحَلَفَتُ أن لان إلا يبدو (2) مار 
ينهم ين َقِوَمَآ بدُ أن ُطعهون (20) إِنّ أله هوَالرََنُ افيه المي 14. 
فالله بن لا ينتفع بأحد ولا يتضرر بأحد لأنه غنى عن الخلق عََونَّ » وإنما 
خلق الخلق لحكمة أرادها تبارك وتعالى...خلقهم لعبادته. ثم إنه وعد الطائعين 
بالتوائعة ودر كه الداضية :لقان مله لأ م ضاق النهكة و الناره براقا لكل 
منكما على ملؤها... فالنار لا بد أن تملأ والجنة لا بد أن تملا كما قال يََوَنَّ: 


هله 


إقؤاقال شالق ل عتقيه لاعة لاد و ل تقيرة تعض العام تلن 
يبلغ أحد ضرره مهما كان”” . 

ولهذا قال الله تعالى بعد هذه الجملة: «لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحدٍ منكم ما زاد ذلك فى مُلكى شيئًا» لو أن 
أول الخلق وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا متقين» على أتقى قلب رجل واحدٍء 
مازاد ذلك فى ملك الله شيئّاء لآن المُلك مُلكه لا للطائعين ولا للعاصين. 

ب نم قال (جلّ وعلا): «يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجتكم كانوا 
على أفجر قلب رجل واحدٍ منكم ما نقص ذلك فى مُلكى شيئًا» لو كان الناس كلهم 
من جر وإنس وأولهم وآخرهم. لو كانوا كلهم فُجَّارَا وعلى أفجر قلب رجل؛ 
فإن ذلك لا ينقص من مُلك الله شيئًا... قال الله تعالى: 3# إن مكفروأ قات ألله حي 


سكم ولايرْض عاد 0 َوصَهُ لَك 6 2 


() سورة الذاريات: الآيات: (08-05). 
(؟) سورة هود: الآية: .)١١9(‏ 

() شرح رياض الصالحين .)715/١(‏ 
(4) سورة الزمر: الآية: (07. 


/ريم_شرح الأحاديث القدسية 
فالله ( جل وعلا) لا ينقص مُلكه بمعصية العصاة:» ولا يزيد بطاعة الطائعين 


بد ثم تمدن الله يرون بكمال سمعه وبصره وكمال قدرته» وكمال غناه» 
فقال: يا عبادى لَوأنَأوَكُمْوَآرَكُمْوَإنْسَكُمْ وَحَنكُم َاهُوا فى صَعيدٍ وَاحد. 
نسآلونى تأَعطَيِتُ كُلّ إنْسانٍ مَسْألَتَكُ مَا تقض ذَّلِكَ مِمَاعِنْدى إِلأَكَمَا يَنْقَضُ 
المخيَط ِذَا أَدخِل البحرً). 

فمن كمال سمع الله بون أن يسمع الإنس والجن الأولين والآخرين إذا 
اجتمعوا فى مكانٍ واحد واجتهدوا فى إنزال الرغبات والطلبات بالله رون على 
اختلاف اللغات؛ واختلاف اللهجاتء. واختلاف الطلبات... فالله تعالى لا 
يشغله سمع عن سمع. امو ل را را حي لمعيو لجرت 
واحدٍ لا يشغله إجابة داع عن داع آخر. .. ومن كمال غنى الله ون أنه لا يتقص 
ماعند الهو إلااكما ينقص المخيط إذا أدنخل البحر. .. والمخيط إذا أدخل 
البحر لا يُنقص منه شيئًا... قال تعالى: « مَاعِندَيمَذٌومَا عند ماق 014 . 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة ؤَلِفَتَهَ قال: قال رسول الله يكةٍ : «يَدَ الله مَلْكَى لآ 


تَقِيِضْهَا تَقْمَهٌ -أئ لا تنقصها تفقة- - سَحَاءُ اللَيْلَ وَالَّهَانَ أََأَيْنمْ ما أَنْمَقَ مُنْذُ حَلَقَ 
السّمّوات وَالأَرضٌء فَإِنَهُلَم يض -أى لم ينقص - مَا فى يَمِييو” . 

بد قال الإمام النووى وَدَإنه: 

قوله تعالى: اما تقض ذَلِكَ مما عِنْدِى ! إِلَا كَمَا يَنْقْضُ الْمخيط إِذَا أل الْبَحرً) 
اليخبط :هو الإترة :قال الخلئاة: هَذَا تَقَرِيبٌ إِلَى الْأَفهَام وَ ماف لا لمعن 


وار سس فى 


سَيْنًا أصللا كما قَالَ فى الكووف الأ «لَايَغِيضُهَا نَمَقَةٌ) َمَهَدا أ او 1 تفقة 
)١(‏ شرح رياض الصالحين /١(‏ 71/0). 

(؟) سورة النحل: الآية: (45). 

() متفق عليه : رواه البخارى (55/85) كتاب التفسير - ومسلم (447) كتاب الزكاة. 
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لاما نالفو بَدسأة نفس وَإْمَايَد ل الف التحائوة القا... عا 
الْتعَاَى من رَحمَده وَكرهِوَهمَا صِعَان فئان لطر ِلْهِمَانقْصٌ : 
قَصَرَبَ الْمَمَلَ بِالْمِخْيّط فِى الْبَحِرٍ لِأَنَهْغَايَةُ مَايْضْرَ . به ادل فى لق 
َالْمَفصُودٌ الَِْيبٌ إلى الإفهَام ما شَامَدُوه قن اْمَحرَ مِنْ أَعظ الْمَرْئِنَاتٍ عبان 
وَأَكْبَرِهًا . - اَن أَصعَر الْموْجوداتٍ مع أنَّا َل يتلق با م". 
ثم قال يَرونَ: «يَا عِبَادى إِنّما هىّ أعمَالَكُمْ أحصيهًا لَكَمْ أَوَميكُمْ | إيَامَاء 
كَمَنْ وَجَدَّ خَيرًا فَأْيحود الله وَمَنْ وَجَدٌ غَيْرَ ذِّكَ فَلاَيَلُومَنَّ إلأَنَفْسَفَاء كما ابتدأ 
الحديث القدسى بتحريم الظلم. انتهى بكمال العدل, فإن الله بون لا يظلم 
الناس شيئّاء ولكن الناس أنفسهم يظلمون... قال تعالى: 9# يوم يَبَعَتُهُمْ أله جمِيعًا 
ع مده بِمَاعَمِاواً لَحْصَنه أَدُوَفْموة 14" , 

٠‏ والعبد قد ينال فى الدنيا من بركة الحسنة ثوابًا مجلا أو من شؤم المعصية 
عقابًا مُعجللًا... كما قال ابن عباس ذَهَا : إن للحسنة ضياءً فى الوجه. ونورًا فى 
القلب» وسعةً فى الرزق» ومودة فى قلوب الخلقء وإن للسيئة ظّلمة فى الوجه: 
وسوادًا فى القلب» وضيقًا فى الرزق» وبُغضة فى قلوب الخلق». 

أما توفية الأعمال فيوم القيامة... حيث ينال المحسن جزاء إحسانه كاملاء 


< 
١ 20 


والممسىء جزاء إساءته» أو يعفو الله عق ...قال تعالى: مووَإِنَّما نما نورت 


أجور كم يوم أل حم 1#" . 
«فَمَنْ وَجََدّ خَيْرًا قليحود الله وَمَنْ وَجََدَ غَيْرَ ذَّلِكَ فَلاَيَلُومَنَ ِلأَنَمْسَه) 
أى: فمن وجد ثوابًا ونعيمًا أوحياةً طيبة فليحمد الله؛ لآن الله يرون هو الذى . 


(؟) سورة المجادلة: الآية: (5). 
(") سورة آل عمران: الآية: .)١860(‏ 


14 شرح الأحاديث القدسية أهم 
هداه ووفقه للعمل الصالح ثم تقبّل منه عمله الصالح وأجزل له الثواب والعطاء 
فى الدنيا والآخرة. 

«وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ لِك فلا يَلُومَنَّ إلآَنَفْسَهُ» لأنه هو الذى آثر الشهوات على 
رضا الله يرون وانغمس فى المعاصى والسيئات ولم يفكر لحظة واحدة أن يتوب 
وا وقوه قوريه وغالقه كل وقك) الى عار لاتوت تار العينوت و ذلا 
السيئكات إلى حسنات. 

فهذا الحديث حديث عظيم» تناوله العلماء بالشرح واستنباط الفوائد 
والأحكام منه... وممن أفرد له مؤلمًا شيخ الإسلام ابن تيمية يدنه فإنه شرح هذا 
الحديث فى كتاب مُستقل... فعلى الإنسان أن يتدبر هذا اللحديث ويتاملة. 

ولقد كان السلف ؤَيْكَهَ يُعظمون شأن هذا الحديث. 

وكان أبوإفريئس "الخو لآق إذاسدّة بن اللحديت جنا على ذكنيهة: 
وقيل: هو أشرف حديث لأهل الشام. 
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٠١ |]‏ هري عدرنته ]6 


بهد عَنْ أبى شُريرة ذَيَكَهُ قال: قال رسول الله يكِ: «قال الله يَرونَّ: العِرْ إزارى. 
والكِبرياءً ردّائى» فَمَنْ يُنَارْعُنى فى واحدٍ منهما فقد عذّبته)”". 

قال الشيخ ابن عثيمين يََأَنهُ: وهذا من الأحاديث التى تمر كما جاءت 
عن النبى مله ولا يُتعرض لمعناها بتحريف أو تكييفء. وإنما يُقال: هكذا قال 
الله تعالى فيما رواه النبى كَل عنه...فمن نازع الله فى عزته وأراد أن يتخذ سلطانًا 
كسلطان الله أو نازع الله فى كبريائه وتكبر على عياد الله فإن الله يُعذبه...يعذبه 
على ما صنع ونازع الله تعالى فيما يختص به. 

العسرات التى يجنيها المتكبر فى الدنيا والآخرة 

فأمّا حسرته فى الدنيا فإنه يُحرّم من محبة الناس ومحبة الملائكة» وفوق 

ذلك يُحرّم من مَحبّة ربٌ العالمين رول نه لابب المستكريت #”". 
مات مالك 8 . 2 مكحا 2 5 م ا ا 200 5 20 وو 

وقد قال يَكْةِ مُخبرًا عن ربه رن أنه: «إذَا أَبْمَض عَبْدًَا دَهَا جيْريلَ فَيَقُولُ: 
طٍُ 9 لت ءء ف 2 )2 كوه 5 و ود 8 .0 2 507 
إلى أَبْغِض فُلاًا َأَبِضْهُ قَالَ: ميْنْفِضْهُ جِبريلء نُمَ يُتَاوِى فى أَمْلٍ السَّمَاءِ إنَّ الله 
يض فُلانا دَأَبِْضُوهُ قَالَ: مينِغِضُونَكُ ثم تُوضَعٌ لَه الْبَعْضَاءُ ى الأرض»”". 

ثم إن المستكبر يُحرّم الخير العظيم الذى لم يجعله الله إلا لأحبابه حيث 
يقول: «فَإدَا أَحيَبْي: كُنْتُ سَمْعَهُ الَذِى يَسْمَعُ بوه وَبَصَرَه الى يُنْصِرٌ بو وَيَدَهُ الى 
0 000007 0 2 0207 2 1 كو رمه مسراةه 1 هه 
يَنْطِشُ بها وَرِجْلَهُ التى يَمْشِى بهَاء وَإِنْ سَألَنِى لأعطِيئة وَلَيِن اسْتَعَادَنَى لأَعِيدَنّه9. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (75570) كتاب البر والصلة والآداب. 
(5) سورة النحل: الآية: (77). 
(*) صحيح: رواه مسلم (/7711) كتاب البر والصلة والآداب. 
(؟) صحيح: رواء البخارى (1007) كتاب الرقاق. 
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عر سمءم 


ا رقع 

يلدي يتك برو فى الْارضٍ بِعَيرِ الح 0 

أى: سأمنع المتكبرين عن فهم آياتى فلا يتفكرون ولا يتدبرون بما فيها 
وأطمس على قلوبهم عقوبة لهم على تكبرهم. 

وعَنْ أب وانابية الخدرئ كا عن للعى بخ قلا : «احَبّجَّتٍ الجَنَّةٌ والنَّانُ 
فقالت الثَّارٌ: فِىّ الجَبَارُونَ وَالمْتَكَبّرُونَ وقالّت الجنَّةٌ نَهُفِيَ ضُعَفء اناس 
ومسَاكيتهُم. فَقَضَى الله بِيْتَهِمًا: إِنّكِ الجنةٌ رَحمَتى» أَرَحَمُ بك م مَنْ أَشَاءُ وإِنّكِ الثّارُ 
عذّابى»؛ أَعَذَّبُ بكِ : مَنْ أَسَاءُ ولِكِلَيْكُما على مِلْؤّها»7. 

وأما عن عذاب أهل الكبر فى الآخرة فتأمل معى ما قاله الحبيب َل 
حيث يقول: «يُحَشَرْ المْتَكَبْرُونَ يَوْمَ القيَامَةٍ ةأَمَتَالَ الذَرَّفِى صُوَّر الرّجَالٍ يَعْسَامُمُ 
لمن عل كا يفو إلى يسخنٍ فى جََنّسئى وى تعذ ومع كاذ الابار 
يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَة أَهلٍ النَّر... طينة الكبال»””. فيا له من عذاب شديد"' 

ماو ا ا ا 0 

#ة عن حارثة بن وهب الخزاعى 35 قال: سمعت رسول الله يك يقول: 
3 خْبرَكُمْ بأَمْلٍ التّار؟ 1 0 ل *“جَوَّاظٍ ” مُسْتَكبرٍ 0 


(١)سورة‏ الأعراف: الآية: .)١55(‏ 

(؟) متفق عليه: روأه البخارى )185٠(‏ كتاب تفسير القرآن - ومسلم (71817) كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلها. 

(؟) حسن: رواه أحمد» والترمذى» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (40 .)8١‏ 

(؛)وأنذرهم يوم الحسرة/ د. محمود المصرى (186218/8). 

(0)العتل: الغليظ الفظ الجاق. 

(5) الجواظ: الجموع للمالء المنوع له. وقيل: الضَّخم المُختال فى مشيته. 

(0) متفق عليه: رواه البخارى )101/١1(‏ كتاب الأدب - ومسلم (18607؟) كتاب الجنة. 


| شرح الأحاديث القدسية بلي 

لاسمسسمسصصسي د 

وعن ابن مسعود قَلِيكَهُ عن النبى ب قال: «لا يَدخُلٌ الْبَنَةَ م مَنْ كَانَّ فى قَلْبِهِ 
0 


مثقَال در م مِنْ كبر انا 


عجبًا لهذا المتكبّر المخلوق الضَّعيف كيف يتجرأ على خالقَهِ مالك 
الملك» (جلَّ وعلا). 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (41) كتاب الإيمان. 
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4 
عق (30)فيم يختصماللاالاطى | 30 فيم يختصعاللاالاعلى - | 


يه عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يلكا ة _ شول ات كك اماق الليلة وت تساولة 
وَتَعَالَى فى أَخْسّن من صُورَق كَقَالَ: يا 0 م المَلَةُ الأعْلّى؟ 
ا ا ال افر 


0 


السَّمَّاوَاتِ وَمَا فى الأَرْضٍ» َقَالَ: ها مُحَمّدُ هل تَذْرى فيمَيَخْتَصِمٌ الملا الأغلى؟ 
قُلْتُ: نَمَمْ فِى الكَفَّارَاتِ والدّرجّات.. وَالكَمَارَاتُ المُْتُ فِى المَسَاجِدِ بَعْدَ 
الصَّلَوَاتِء وَالْمَشْىُ عَلَى الأقدام إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَإِسْبَاعٌ الؤْضُوءِ فِى المَكَارِو 
قال: صَدَّفَتَ يَا مُحَمَّد مُحمّد.. ومن قعل لِك حَاض بح وََات َيه وَكانَ من حطريده 
كو للق انق وكا اعد مُحَمَكُ إِدا صَلَيِتَ ققُلَ: الل عا قاين 
الحَيرَاتِ؛ وَتَرْكَ المُْكَرَاتِء وَحْبّ المَسَاكِينِ؛ وَأ كتقو نو حمق روت عل 
وَإِدذَا أَرَدْتَ ب عِبَادكَ فتن فَافبضنى | إِلَبِكَ غَيْرَ مَفْتَونٍ.... وَالدَّرَجَاتٌ: إِفْشَاءُ السّلام 
َإِطْعَامُ الطَّعَام؛ وَالصَّلاة اليل وَالتّاسُ ييا ”" ١‏ 

# ففى هذا الحديث يخير النبى كه أنه أتاه ربه ون فى المنام فى أحسن 

ة.. وهل هناك أجمل من الخالق (جلٌ وعلا).. فهو صاحب الجمال 

ل )... وهذا الإتيان كان فى المنام كما رجحه 
الحافظ ابن كثير يَأْنهُ. 

فقال له تعالى: ١يَا‏ مُحَمَّدُ َل تَذْرِى فِيم يَخْتَصِمُ المَكةالأعْلّى؟! يعنى 
الب بق 1ك ١‏ لارام در 
المقربون» ولقد وصفوا بالعلو لعلو مكانتهم عند الله أو لعلو مكانهم 
واختصامهم إما عبارة عن تَبَاذُْرهم إلى إثبات تلك الأعمال والصعود بها إلى 
)١(‏ صحيح: رواه ا وعبد الرزاق فى مصنفه. والترمذى» وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع 

.)209( 


ان شرح الأحاديث القدسية م 
السماء» وإما عبارة عن حوارهم فى فضلها وشرفهاء وإما عن اغتباطهم الناس 
بتلك الفضائل لاختصاصهم بها وتفضيلهم على الملائكة بسيبها.... فلما سأل 
الله نبيه يكلا: «كل تَذْرى فِيمَ يَخْنَصِمْ لمَلاُ الأغْلّى؟» قال النبى ك: «لا». 

ولك فلي أن الملا الأعلى وهم الملائكة أو المُقرَّبونَ منهم 
يختصمون فيما بينهم ويتراجعونٌ القولّ فى الأعمالٍ التنى تقربُ بنى آدمّ إلى الله 
َو وكَمّرٌ مها عنهم خطاياهُم ... وقد أخبر الله عنهم بأنهم يستغفرون للذين 
آمنوا ويدعون لهُم. ش 

وفى الحديثٍ الصحيح: (إنَّ الله إذا أحبٌّ عبد نادى: يا جبريل إِنَّى أحبٌّ فلانًا 
فأحبّه فيحبّه جبريلٌ ثم ينادى فى السماءٍ: إنَّ الله يحبٌٍ فلانًا فأحبّوه فيحبّه أهل 
السماءء ثم يُوضعٌ له القبولُ فى الأرض». 

قوله: #فوضع يده بين كتفى حتى وجدت بردها بين ثديىّ فعلمت مافى 
السماوات وما فى الأرض»» يعنى: أن الله وضع يده الكريمة بين كتفى الرسول 
حتى أحسٌ بردها فى صدره بين ثديبه» فحصل عنده بسبب ذلك علم ماى 
السماوات وما فى اللأرضء ومن ذلك علم ما كان يجهله من جواب السؤال... 
فلما أعاد الله السؤال ثانية أجاب النبى يك بأنهم يختصمون فى الكفارات 
والدرجات. ثم ومّح الكفارات بأتها المُكث أى اللَِّث فى المساجد بعد 
الصّلوات» والمشى على الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء أى إكماله فى 
المكاره. أى فى شدة اليرد. 

الفصل الأول : فى ذكر الكفارات: 

وهى: المُكث فى المساجد بعد الصلوات» والمشى على الأقدام إلى 
الجماعات»؛ وإسباغ الوضوء فى المكاره. 

وسُميّتْ هذه كمّاراتٌ لأنها نُكَمَرُ الخطايا والسيئات. 
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وهذة التخضنال التذكورة الأغلبٌ عليها تكفيدٌ السيعاك» ويتخضل ا أيمًا 
رق الدرعات كياق اصح بدا لاعن أب هريرة عن الى كز قال» 

ألا أَدلُمْ على ما يمح يَمْحُو الله به الْحَطَايَ وَيَرْقَعُ به الدَّرَجَاتِ؟). 

الوا بل سول اش قال: 

لإسْبَاعٌ الوم ضُوءٍ عَلَى الْمَكَارِه وَكَثْرة الَْخْطَا إِلَى الْمَسَاجِِ وَالْتِظَارٌ الصَّلَاةِ بَعْدَ 
الصَّلاقٍ َدَلْكُمُ الويَاطً) 20. 

وقد رُوى هذا المعنى عن النبيٌ يَللِةِ من وجوه متعددة؛ فهذه ثلاثةٌ أسبابُ 
يكمّر الله بها الذنوب: 

السبب الأول من مكفرات الذنوب: المكث فى المساجد بعد الصلوات: 

ا« الخراقية الحلوس القطار منازة حرق كبا و وطديت ابو كر 
يليه : «وَانْتِظَارٌ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الصَّلَاق كَذَلْكُمُ الرّيَاطُ ؛ فَذَلْكُمُ الرَاطً ». 

فجعل هذا من الرباطٍ فى سبيل الله لله جَرَوَنَّ وهذا أفضلٌ من الجلوس قبل 
الصلاة لانتظارمّاء فإنَّ الجالسّ لانتظار الصلاة ليؤدّيها ؛ ثم يذهبٌ تقض مدةٌ 
انتظاره» بخلافٍ مَن صلَّى صلاةً ثم جلسٌ يننظرٌ أخرىء فإنَّ مدََّّهُ تَطولُ فإن كان 
كلواضا» شياذ حل وق ما كلاه امتعرى فعير؛ بالمرافة كان ذلك 
بمنزلة الرباط فى سبيل الله يَرَونَ. 

كل ف قوله: «المكث فى المساجدٍ بعد الصلواتِ» الجلوس للذكر 
والقراءة وسماع العلم وتعليمه ونحو ذلك ولاسيّما بعد صلاة الصبح حتى 
تطلعٌ الشمسٌُ؛ فإِنَّ النصوصٌ قد وردتٌ بفضل ذلكٌَ» وهو شبيه بمن جلسٌ 
ينتتظرٌ صلاةً ارق أن فرامفى نهاك لى السمسن ا مين املف 
وجلس ينتظر طاعة أخرى. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (51؟) كتاب الطهارة. 
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وفى «الصحيح) عن النبىٌ #5قال: «مَااجْتَمَعَ قَوْمٌ فِى بَيْتِ بَبْتِ مِنْ نيوت اللو 
تَحَالَى يَْلُونَ كِتَاب الل وَيعَدَاوَسْونَهيَِنَُمْ إلَاَرَكَتْ عََنهِمُ السَّكِينةُ 7ه 
الرَّحْمَةٌ وَحَفَنْهُمُ الْمَلائِكَةُ وَدَكَرَهُمُ الله فِيمَنْ عِنْدَه) ''". 

وفى ١الصحيحين»‏ عن أنس كه عن النبيّ كَل «أنه لما أَخَرَ صلاةً العشاءٍ 
الآخِريّ ثم خرج فصلَّى م, قالّ لهم : ا(إنكم لم تزانُوا فى صلاةٍ ما انتظرثُمُ 
الصلاةً) '". 

ول هذ المع أحاديث كثيرة. 

وبالجملةٍ فالجلوسٌ فى المساجدٍ للطاعاتٍ له فضل عظيمٌ. 

ا ال يُظلهمُ الله فى ظلّهِ يو لاظلَّ إلا 
ظله: #ارتحل قلنة معلى اليد ” أإذا خرج منه حتى يعو إليه. 

وَإنّما كانت ملازمةٌ المسجدٍ للطاعاتٍ مكفرةً للذنوب؛ لذن قبي تجافدة 
النفس وكمًا لها عن أهوائها؛ فإنها لا تميلٌ إلا إلى الانتشار فى الأرضي لابتغاء 
الكسب؛ أو لمجالسة الناسء أو لمحادثتهم؛ أو للتنره فى الدور الأنيقة 
والمساكن الحسنةٍ ومواطن التنرُوه ونحو ذلكٌ. 

فمن حبس نفسّهُ فى المساجدٍ على الطاعة فهو مرابطً لها فى سبيل الله 
مخالِفٌ لهوامًاء وذلكَ من أفضل أنواع الصير والجهاد. ١‏ 

وفنا الود د عبر ا رودم للق ويجا هر اتا فواكارة لاتوت 
إن كان لا صنعٌ فيه للعبد كالمرض ونحوه» فكيفّ بما كان حاصِلا عن فعل 
العبد واختياره؛ إذا قصدّ به التقرب إلى الله بون فإِنَّ هذا من نوع الجهادٍفى 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١5594(‏ كتاب الذكر والدعاء. 
(5) متفق عليه: رواه البخارى )5٠0(‏ كتاب مواقيت الصلاة» ومسلم )15٠(‏ كتاب المساجد. 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (570) كتاب الأذان» ومسلم )١١1(‏ كتاب الزكاة. 
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سبيل الله الذى يقتضى تكفيرَ الذنوب كلها. 

5 السبب الثانى من مكفرات الدنوفاة المشى على الأقدام إلى الجماعات: 

امت عن ادم إلى الجناعات وإلئ الجتحات: ولاسيها إن توضا 
الرجل فى بتو شم حرج إلى المسجد لا يريد بخروجه إلا الصلاة فب. 

كما فى «الصحيحين» عن أبي هريرة كته عن النبىّ كَل قال: ١صَلَةٌالرَّجْلٍ‏ 
فى الجَمَاعَةٍ تُضَمّفَ عَلَى مَ صَلايِه فى بَيْتِه وَفِى سُوقِهِ بتاعي ينه 
لِك أنه َوضَّا َس الوْضْوءَ كم حرج إلى لم ل لور جه إلّا الصَّلاَة 
لَمْ بَحْطْ حَطْوَةٌ إِلَارْ ذ فِعَثْ لَهُ بها خط عَلْبهَا يك صلل تَرَّل 
المَاكيِكَةُ تُصَلّى عَلَيْمَادَامَ فى مُصَلَاه مالم يفحدث كذ تقُولُ: اللَّهُمَ صَلَّ عَلَيْو اللّهُمَ 
ارْحَمْكُ وَلِايَرَالُ أَحَدّكُمْ فى صَلاةٍمَا الْتَظرَ الصّلاة”' . 


35 5 ا .- ابه د صلا . اس 98> 5 رهس و وسدهي 
وعن أوس بن أوس 7 قال: قال رسول الله 5 : امن غسل يو مَ الجمعَة 


بت 6ه 


وَاغْتَسَاَ نم بَكرَ وَابتَكَرَ و 0 2 لصت وَل 
كاد لكشيل خطو يلط بيه إِلَى المَسْجِدٍ عَمَلٌ سََةٍ أجْرٌ صِيَّايهًا 


0 


وَقِيَامَهَا) ''. 

دارا اد الى بعتي ين إلى المي اد قز كار خسن 
وف ااصحيح ماك اواك « كَانَتَ دِيَارنا نَائيَة ع الال رن أن 
نَع يونا فنقْمَربَ مِنَ الْمَسْجِدِء فَنَهَانَارَ 0000 «إنَّ لَكُمْ يكل 

و 0 


حَطْوَةٍ درجة) 
57 عراليارى امن انس 3 البِيَّككة قال: «يابنى سلمة ألا 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (1417) كتاب الأذان - ومسلم (145) كتاب المساجد. 


(") صحييح: رواه أحمد» وأصحاب السئن» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع ٠5(‏ 005 
(8) صحيبح: رواه مسلم (5011) كتاب المساجد. 
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تحتسبونٌ آثاركم؟ ٠.‏ 
الجمّع. .وا جف ديع مزالم على اانا .وكان النبى كك 
لايخرج إل ى الصلاة إلا ماشيًا حنَّى فى العيد يخرحٌ إلى المُصلَّى ماشيّاء فإنَّ 
الآتى للمسجد زائرٌ اللّى والزيارة على الأقدام أقربٌ إلى الخضوع والتذلل» كما 
قيل: ب 
لو جئتكم زائرًا أشعى على بصرى 2 لمأؤدٍحقاوأيّ الحق أديتٌ 
وفى اصحيح البخارىٌ» عن أبى هريرةً عن النبىّ كَل قال: «مَنْ غَدَا إِلَى 
الْمَسْجِدٍ أَوْ وَاحَ أَعَدَّ الله لهُ نرْلَا نى الجن كُلَّمَا غَدَا أَوْوَاحَ »”". 
وكلما شَقَّ المشىٌ إلى المسجدٍ كان أفضل ولهذا فضّلَ المشى إلى صلا 
العشاء وصلاة الصبح وحُدلٌ بقبم اليل كله كما فى «صحيح مسلم» عبن عثمانً 
عن النبئّ و قال: « مَنْ صَلَّى الْعِضَاءَ فِى جمَاعَةٍ دَكأنمَا نَم نِضف اللَّْلِ وَمَنْ 
صَكَا لصَّبْحَ فى جْمَاعَةِ َكَأَنَمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُله0". 
وفى «الصحيحين» عن أبى هريرةً عن النبىٌ َك قال: )0 لَيْسَ صَلاة أنْقَلَ عَلَى 
لمُنَافِقِينَ مِنَ صَلَاةٍ المَجْرِ وَالعِشَاءِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فيهمًا لَأَنَوَهُمَا وَلَوْ حَبْوَ 0 
وإنما ثقلتث هاتان الصلاتانٍ على المنافقين أن المنافقٌ لا ينشط للصلاة إلا 
إذارآة الناسٌ» كما قال تعالى: ##وَإدًا قَامواِلَالصَلَوْةَ اموا مساك رون الئاس 
ولايد موت هيا 00 
(1) صحيح: رواه البخارى (100) كتاب الأذان. 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (5757) كتاب الأذان - ومسلم (559) كتاب المساجد. 
() صحيح: رواه مسلم (165) كتاب المساجد. 


(4) متفق عليه: رواه البخارى (701) كتاب الأذان - ومسلم )10١1(‏ كتاب المساجد. 
(©) سورة النساء: الآية: .)١85(‏ 
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وصلاة العشاءِ والصبح يقعان فى ظلمةٍ فلا ينشطٌ للمشى إليهما إلا كل 
مخاص يكتفى برؤية ال بون وحده لعلوه به. 

وثوات المشى إلى الصلاة ف الظلّم: النورٌ الم فى ظَلّم القيامة» كما في ١سنن‏ 
أبى داود»» والترمذى عن بريدة عن النبىّ يه قالّ: ابشّر المشائينَ فى الظلّم إلى 
المساجدٍ بالنور التامٌ يوم القيامة»”'". 

السبب الثالث من مكفرات الذنوب: إسباغ الوضوء على المكاره : 

فمن الكفارات: إسباغ الوضوء على المكاره. .. وهنا أمران: 

أحدهما: : إسباغٌ الوضوءء وهو: إتمامة مهُ وإبلاعَةُ مواضِعَهُ الشرعية كالثوب 
السايغ المغطى للبدن كله. 

وثانيهما: أن يكونّ إسباغَةٌ على الكريهات, والمرادُ أن يكون على حالة تكرة 
النفس فيها الوضوء... كاليرد الشديد وغيره. 

ويشهدٌ له أنَّ فى بعض رواياتٍ حديثٍ معاذ يك : "إسباغٌ الوضوءٍ على 
السبرات». 

والسيرةٌ: شدةٌ البردء ولا ريب أنَّ إسباعً الوضوء فى شدة البرد يَسُّقَ على 
النفس وتتألمٌ به...وكلٌ ما يؤلمٌ النفسّ فيه صنمٌ ولا تسببٌ» كالمرضي ونحوه 
كما دلت النصوصٌُ الكثيرةٌ على ذلك. 

وأما إن كان ناشنًا عن فعل هو طاعة لله تعالى» فإنه يُكتبٌ لصاحبه به أجرٌ 
وثُرفمُ به درجائهُ كالألم الحاصل للمجاهدٍ فى سبيل اللو تعالى. ..قال الله عَرَونَ : 
#دللك نهر لا صب مشو عَلمَا ولا ل حك وَلَاعحْمصَف سبل آم 04". 

وكذلك الجوع ف البرد... ويجبٌ الصي على الألم بذلك» فإن حصلٌ ب 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود» والترمذى؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (7/871). 
(؟) سورة التوبة: الآية: .)١7(‏ 
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رضىء فذلك مقامٌ خواصٌ العارفين المحبين. 

وينشأ الرضى بذلكَ عن ملاحظةٍ أمور: 

أحدها: تَذَكرُ فضل الوضوءٍ من حَطلَُّه الخطايا ورفعِهِ للدرجاتٍء وحصولٍ 
الغْرة والتحجيل به وبلوغ الحلية فى الجنّة إلى حيث يبلغ. 

الثانى: تَدَكٌرْ ما أعدّه الله يرون لمن عصاءٌ من العذاب بالبردٍ والزمهرير فى 
الآخرق» فإنَّ شدةٌ برد الدنيا يُذكرٌ زمهرير جهنم 0 

الثالث: ملاحظةٌ جلالٍ مَنْ أمرٌ بالوضوءء ومطالعةٌ عظميِه وكبريائي» وتَذكُرٌ 
التهيؤ للقيام بين يديه ومناجاتِه فى الصلاقء فذلك يُهِونٌ كلّ ألم ينال العبدَ فى 
طلب مرضايَهِ من برد الماء وغيره... وربّما لم يشعر بألمهِ بالكلية» كما قال 
بعض العارفين: بالمعرفة هانتٌ على العاملينٌَ العبادة. 

الرابع: استحضارٌ اطلاع الله يرون على عبده فى حالٍ العمل له. وتحمّل 
المشاق لأجله. 

الخامس: الاستغراقٌ فى محبة من أمرٌ ذه الطاعة وأنَّه يرضَى با ويحبّها. 
كما قال تعالى: إن الله يحب التَوّبِينَ وَيحِبٌ المتَطهَريتَ #©» فمن امتلا قله من 
محبة الله عزون أحبٌ ما يحبّة وإِنْ شق على النفس وتألّمتُ به. 

كما يُقال: المحبةٌ تهون الأثقال. 

الفصل الشانى : فى ذكر الدرجات المذكورة فى ا لحديث : 

أولا : إفشاء السلام: 

وذلك بأن تسلم على مَن تعرف ومن لا تعرف مع بشاشة الوجه وطلاقة 
أساريره... وإفشاء السلام له فضلٌ عظيم.. ولذا كان النبى يله يوصى دائمًا 
بإفشاء السلام. 

فعن ابن مسعود ذَلِيكُ أن النبى يك قال: «السّلامُ اسم مِنْ أَسْمَاءِ الله وَضَعَهُ الله 


/ شرح الأحاديث القدسية عدم 
فى الأرضرء كَأَفْشُوه بََكُمْ إن الرَجُلَ المُسْلِم إِذا مر بقَوْمِ قسَلّم َنِم كَرَدُوا عَلَيْه 
كَانَ لهلهم قَضْلُ مرج يكير إِيَاهُم السلام؛ فإن لم يردوا عليه ردي مَنْ هُوَ 
خَيْرٌ مِنْهُمْ وَأَطْيَبْ200. 

وإذا كان البدء بالسلام شنة مُستحبة على الكفاية» فإن رده فرض عينٍ فى حق 
الواحد لأن الله عَرّصَنَ يقول: و زإذا ختيك زتدئة فخثوا بأخنن عِنها أ وذوعا»: 5 

والآية الآنفة الذكر تدل على أن رد التحية بمثلها واجبء والزيادة سَنة 
مستحبة... فمن سلّم عليك» فقال: السلام عليكم, قَرّدٌ عليه بمثل سلامه؛ فقل: 
وعليكم السلام...وإن زدت الرحمة والبركة» فهو أفضلء حتى تَغنم من الأجر 

ل ل ا ا 


ته تله 


د دم 2 2 9 
0 فرد عَلَيه 4 السَّلَامَ ‏ ثم جَلْسَء فقال ل يلد : :2 عَشْر) عشرا دم جاء لح قال 
لسلا لسَلَامعَليكُمْ وَرَحمَة الو فَرَهَ علب علي فَجَلَّسَء فَقَالَ: اعِشْرُونَا نَم ججاء آحرٌ 


َقَالَ: «السَّكامُ عَآَيك وحم اذاو نكا نَهُ)» فَرَدَّ عَلَيّه فَجَلّسَء فَقَالَ: اع و0 


فضل السلام وفوائده: 
من فضله وفوائده ما يأتى: 
- من أعظم فوائده امتثال أمر الله سبحانه لأنه غاية سعادة الإنسان فى 
معاشه ومعادة»... قال الحى تبارك وتعالى: 


1 


)١(‏ صحيح: رواه البزار والبيهقى والطبرانى فى الكبير» وص ححه الألبانى فى صحيح الجامع 
(5591). 

(؟) سورة النساء: الآية: (85). 

() صحيح: رواه أبو داود» والترمذى والنسائى والبيهقى»؛ وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب 
والترهيب(١١757).‏ 


شرح الأحاديث القدسية ببيي٠‏ 

«يتأيّهَا الين 2 اشوا نوكن تَاغَيْرَ بُيُوتِكُمَ حَقٌ َ 

افوا و لمكم أو د دلِكُمْ َيْد لحم لَعَلّحُمْ كَ تَذَّ كرون ©7740 

واد : فَإِدَا دَخَلَتُم مه يونا فَسَلَمُوا عل َنيح غَييّة يد من عند أللّه 
مَبَركة 14 

”- إفشاء اسم الله تعالى بين الناس» وإحياءٌ لسّنة نبينا محمد وَةِ. 

"- أنه من صفات الملائكة المقربين» وأولياء الله المتقين. 

نال التتبار كو تعالي . : هَل أَتَنكَ حَدِيتُ صَيْفِ إِبْرْهِيمَ لْفَكْرَيِينَ © إذ 

مَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُوا سَكَمَ] قال سَكمُ قوم مُمكَرُونَ ©4“. 
- أنه من أسباب تآلف المسلمين» ونشر المحبة والمودة بينهم» وزوال 

الشحناء والتباغض عن قلوبهم... فهو مفتاحٌ - مؤكد النتيجة - لفتح كثير من 
القلوب. 

وإذا كان السلام طريق المحبة» فالمحبة طريق الإيمان» والإيمان طريق 
الجنئة... فعن أبى هريرة ذَلْتَهُ قال اعاارضولاكه كلة: «لا تَدخُلُونَ الَْنَّةَ حَنَى 
ينوا ولا تؤمتراختى تخاتواء أولا أَدْلَكُمْ عَلَى سَيْءٍ إِذًا نَعَلتُمُوهُ تَحَابتُ؟ أَنْسُوا 
السَّلَامَ بط بيلكم) . 

ع ب ل ال ني الله يلةِ: «أَكْمَلٌ 
)١(‏ تستأنسوا: تستأذنوا... سَمى الاستتذان استئناسّاء لأنه به يحصل الاستئناس» وبعدمه يحصل 

الاستيحاش... ففى الآية مجاز مُرسل علاقته السببية» فما أروع بلاغة القرآن الكريم. 
صفة ذلك - كما جاء فى الحديث - «السلام عليكمء أأدخل؟2. 
(2) سورة النور: الآية: (17؟). 
(؟) سورة النور: الآية: (51). 
(©) سورة الذاريات: الآيتان: (5 27 5؟). 


(5) صحيح: رواه مسلم (54) كتاب الإيمان. 
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الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحسَئْهُمْ خُلّقَاها".. ولاشك أن سن الخلق يستلزم إلقاء 
السلام. 

< اهن اسان مول الركة على الفسلوب و القسل عله 

فعن أنس ذَلتَقَهَ قال: قال لى رسول الله ككل : هيَابْتَىَ إِذَا مَخَلْتَ عَلَى أَمْلِكَ 
ُسَلَمْيكُنْ برَكةَ عَليْكَ وَعَلَى أَهْلٍ بَبِْك90". 

- أن فيه إغاظة لليهود المغضوب عليهم. 

فعن عائشة دكا عن النبى يَلةٍ قال: ١مَاحَسَدَ‏ 
حَسَدَنُكُمْ عَلَى السّلام وَالتَامِينِ 3 

- أنه من أسباب دخول الجنة»... فعن أبى يوسف عبد الله بن سلام 5 
قال: سمعت رسول الله كك يقول: "يا أَيّهَا النَّاسُ أَفْشُوا التَّام وَأَطْعِمُوا الطَّحَاّ 
وَصِلُوا الأرحَامٌ ولا اللي وَالنّاسُ نِيَامُ تَدحُلُوا الجن يسكام . 

ثانيا: : من الدرجات : إطعام الطعام : 

الل را ل لل ب 

قال الله عرو : ##ويطمُونَ الطَعَام عل حُبوء مسَكيهًا وبيما يرا ((2) متايه 


به م 


أَّهِ ا نيد مجر ولا شْوورًا (ز8) إِنَاححَافُ ين ريا 0_0 دشر دلِكَ 


01 وَلْقّهُمْ 5 22 م ع يم م عر > يوا 1 د 00 0 
لوو ولفسهم نضرة وسرورا 0 وحزيهم يماصبيروا جنة ودرا # 


فوصف فاكهتهم وشرابهم جزاءً لإطعامهم الطعام ابتغاء وجه الله عَرَوَنّ . 


راء ومو 


حَسَدَتَكُمُ الْيَهُودُ دُعَلَى شَئْءٍ مَا 


.)١770( صحيح: رواه أحمد وأبو داوده وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) حسن لغيره: رواه الترمذى» وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب .)١108(‏ 

() صحيح: رواه أحمد وابن ماجهء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (0717). 

(4) صحيح: رواه أحمد والترمذى» وابن ماجه» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (856/). 
(5) سورة الإنسان: الآيات: (15-48). 


شرح الأحاديث القدسية لل 

وفى «المسند» و «الترمذئىٌ» عن على وله عن النبئٌ عَلِنَ قال: (إنَّ فى الجندّ 
غُرفًا يُرى ظامّرها من باطِنها وباطنُها ماكر من هىّ يا رسول اللو؟ 
قالّ: لمن أطعمَ الطعامَ» وألانَ الكلام. وَتَابَع الصّيام ضاق بالليلٍ والناسٌ نياغ)!". 

وفى «الصحيحين» من حديث عبد الله بن عمرو أنَّ رجلا قالّ: 

يا رسول الله أَيّ اي 

َال : انُطْعِمُ الطّعَام عر السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ00. 

فإطعامٌ الطعام يُوجَبُ دخول الجنةء ويباعدٌ من النارٍ» وينجى منها كما قالّ 
تعالى: لفلا ديم العقبة )وما أدرسك ما المقبة (5) كك رقبَة 0 أَوْ إِطعَهفِ وى 
مَسَعَبَةٍ(10) يسما دا مقَرَبَةٍ ((10) أو مِسَكيِنَادَ مرَبةَ 70 . 

وف العديت الصحيح عن النبى يكن أله قال: «اتقوا النار ولوق مو 

ويتأكد إطعام الطعام للجائع وللصراد خصوصًا...ففى «الصحيح) عن أبى 
موسى الأشعرىٌ عن النبى يل قال: ١‏ أَطْعِمُوا الجَايَعَ وَعُودُوا المريض» وَفُكُوا 
العانيَ ا 

وفى اصحيح مسلم) عن أ بى ذرٌ عن النبئّ يك أنه قال له (إذَا طبحت مَرَقَقَ 
َأَكْيْرمَاءَهَاء وَتَعَاهَدُ جيرَانَكَ)0©. 


وقد صَحَّ أنّ رجالا من الصحابة وَليكُ؛ أخذ ضيفًا من عند النبىّ ل يضيفه فلم 
جد عندَهُ إلا قوت صبيانه» فاحتال هوّ وامرأنهُ حتَّى نوّما صبِائّهُمَا وقامَ إلى 


.)5١1177( حسن: رواه أحمد. والترمذى» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) متفق عليه: رواه البخارى (؟١)‏ كتاب الإيمان؛ ومسلم )1١9(‏ كتاب الويمان. 
() سورة البلد: الآيات: (15-11). 

(4؛) متفق عليه: رواه البخارى )7١77(‏ كتاب الأدب» ومسلم )١١17(‏ كتاب الزكاة. 
(5) صحيح: رواه البخارى (07107) كتاب الأطعمة. 

(5) صحيح: رواه مسلم (5875) كتاب البر والصلة والآداب. 
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5 وويء ).عو 5 57 1 5 5 عي و 2-2 
السراج كآنه يصلحه فاطفاه» ثم جلسٌ مع الضيفف يريه أنه ياكل معه ولم ياكل فلما 
غدا على رسول الله َك قال لهةُ: «لقد عَجبَ اللَّهمِنْ صَنِِعِكُمَا بضيفكمًا اللْيْلَة!". 


ونزلت ل 
وكان كثيرٌ من السلفف يُؤْيْرٌ بفطوره غيرّه وهو صائمٌ ويصبح صائمًا. 
منهم عبد الله بن عمرٌ طَتَنَاه وداودٌ الطائىٌ» وعد الغوين بن سليمان: ومالك 
بن دينار» وأحمد بن حنبل» وغيرهم. 
ثالما : من الدرجات : الصلاة بالليل والناس نيام : 
فالصلاةٌ بالليل من موجباتٍ الجنة. 
هد ل قا مس2 
وقد دل عليه قوله عَرونّ: 
م مجتروسر سم ل سام أ بلامررر عه ل سه عت سل 2 رس ظرة سوس سس 
إِتَ لْمنْقِينَ فى جَنتٍ وعيون (زددا َاحِذِينَ ما انهم بم َم كانوأ قل ذلك 
ا عجوي ب ع بعص ساعه سعه د ال عت عه مرجع بر 000 
ينين (50) كوأ ولا ين الل مَامبجَعونَ (00) وبا لحار هم غود 010 وف موه حق 
لِلسَلِلٍ وَللْسْرور ©. 
7 2 
فوصمّهم بالتيقظ بالليل والاستغفار بالأسحار وبالإنفاق من أموالهم. 
وقيام الليل يُوجب علو الدرجات فى الجنة ... قال الله تعالى لنبيه يَكِةٍ. 
5 م 0# 7 2 ل ع ال سرحت سه سه سه ل ل سه سس سل 2 7 
# وَيِنَ اليل فَتَهَجَد يو تاذل لك عموح أن يبتك ريك مَقَامَا تَحَمودًا . 
فجعلٌ جزاءَة على التهجدٍ بالقرآنٍ بالليل أن يبعثّهُ المقامَ المحمودٌ وهو 
ويُوجبٌ أيضًا من نعيمّ الجنةٍ ما لم يطَّلعْ عليه العبادٌ فى الدنيا. .قال الله برهن : 
« نَجَاقَ جَنُويُهح عن الْمصَاح يدون نَيَّهُمْ حووًا وَطمَعًا وَعِمَا رَدَفهُم ينْفِقُونَ 
مص مع دو جه 000 م م 2 آ ا و له : 
© ذلا نحلم نفس مَا أخفى هم من قرة أحين را يسَأكانويحَمَلُونَ 14" . 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (7148) كتاب المناقب» ومسلم (04١5؟)‏ كتاب الأشربة. 
() سورة السجدة: الآيتان: .)١7015(‏ 
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وفى «الصحيحين» عن النبىّ َكِْةِ قالّ: ايقول الله جَرَونَّ: أعددثٌ لعبادٍى 
الصالحينَ ما لا عين رأث ولا أَذنٌ سمعث» ولا خطرٌ على قلبٍ بشر)!". 

قال بعضٌ السلفي: أخمّوا لله العمل فأخمقّئ الله لهم الجزاء. 

ومما يُجرّى به المتهجد فى الليل كثرة الأزواج من الحور العين فى الجنة. 

فإنَّ المتهجد قد تركَ لذةً النوم بالليل ولذةً التميّ بأزواجه طلبًا لما عند الله 
يبون فعوّضَهُ الله تعالّى خيرًا مما ترك وهرّ الحورٌ العين فى الجنةٍ. 

ومن هّنا قال بعضُهم: طول التهجدٍ مهر الحورٍ العين فى الجنة. 

ويُستتحب قيام الليل فى الثلث الأخير من الليل حين ينزل الحق (جلٌّ 
وعلا) إلى السماء الدنيا.. وذلك كل ليلة. 

عَنْ أبى هْرَيرة ولك : :أن وَسُولَ اللو يك قَالَ: «يَنْزِلَ ل رَبْناتبَارَك وَتعَالَى كُلَ لل 
إلى السّمَاء الاين يْقَى تايل الآ ذ.. يَشول: : مَنْ يَدْعُونِىء فَأَسْتَحِيبَ لَك 
وَمَنْ يَسْنى كَأَعْطِيُ وَمَنْ يَستَفْفونى قلَفِْرَ 4 ". 

وتعالوا بنا لنعود إلى بداية الحديث مرة أخرى: 

فإنه لما أجاب النبى كل بأن الملا الأعلى يختصمون فى الكفارات 
والدرجات ثم وضّحها.. صدّقه الله بَروَنَّ وقال: صدقت يا محمد... «ومّن فعل 
ذلك عاش بخير ومات بخير».... فالحياة الحقيقية فى طاعة الله بون والُعد عن . 
معضيفة لإتخل وغل . 

«وكان من خطيتته كيوم ولدته أمه). يعنى: أنه يصير مُبَرَّأمن الخطايا 
والذنوب كما كان مُبَرَأَ يوم مولده؛ وذلك لأن الأعمال تكفر عنه السيئات. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (7”55) كتاب بدء الخلق - ومسلم (5 187) كتاب الجنة. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى )١١55(‏ كتاب التهجد - ومسلم (758) كتتاب صلاة المسافرين 

وقصرها. 
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ثم قال له: يا محمد إن صَلَيْتَ» أى: إذا فرغت من صلاتك «١قَقَلّ:‏ 
اللَّهمَ إن أَسأَلّكَ فِعْلَ الكَيْرَاتِء وَنَرْكَ المُدْكَرَاتِ وَحُبٌ المَسَاكِينِ وَإِذا َرَدْتَ 
بادك فد دَافِْضْنى إِلَبِكَ غَيرَ مَفْعُونٍ). 

هذا دعاء عظيم من أجمع الأدعية وأكملهًا. 

فقولة يَكةِ: «أُسألّكَ فعلّ الخيرات وتركٌ المنكراتٍ» 

يتضمنٌ طلب كل خير وتركً كلّ شرء فإِنَّ الخيراتٍ تجمعٌ كل ما يُحبّه لله 
تعالى ويقسربٌ من مس الأعمال والأقوال من الواجباتٍ والمستحبات؛ 
والمنكراتٍ تشملٌ كلّ ما يكرهة الله تعالّى ويباعدٌ عنةٌ من الأقوال والأعمال. 
فمنْ حصلّ له هذا المطلوبٌ حصلّ له خيرٌ الدنيا والآخرق» وقد كان النبئُ يك 
يحب مثْلّ هذه الأدعيةٍ الجامعة. ...قالتٌ عائشةٌ وَلتِهَا : «كانّ النبئٌ يك يعجبةٌ 
الجوامعَ من الدعاء ويدعٌ ما سوى ذلكٌ». 

وقوله: «وحب المساكين» هذا قد يُقال إنهُ من جملةٍ فعل الخيراتٍ وإِنَّما 
أفرده بالذكر لشرفه وقوةٍ الاهتمام به. 0 

وينبغى على المسلم أن يحب كل إخوانه المسلمين وأن يزيد جرعة الحب 
لهؤلاء المساكين الذين قد اتكسرت قلوهم فى الدنيا وليس عندهم من الدنيا ما 
يُوجب محبتهم لأجله. .. ولذا جاء الاهتمام بهم وذلك لأنهم فى الغالب هم أتباع 
الأنيياء والمرسلين وهم أرق الناس قلوبًا وأكشرهم إقبالا على طاعة رب 
العالمين (جلّ وعلا). 

ومن فضائل المساكين أنهم أكثرٌ أهل الجنةٍ. 

كما قال النبيٌ يَلِ: «قَفْتُ عَلَى ياب الْجَنَّةَ فَإِذَاعَامَةُ مَنْ دَخَلَهَا 
الْمَسَاكِينُ)". ْ ْ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )21١95(‏ كتاب النكاح؛ ومسلم (77/55) كتاب الرقاق. 
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ل 0 
الجَنَة قبْلَ أَعَْائِهمْ م بِحَمْسِمِائَة عَام)'''. 

وهم أولُ الناس إجازةً على الصراطٍ كما صم عنه 6 كك أنةُ سكل م ل 
الناس إجازةً على الصراط؟ فقال: «فقراءٌ المهاجرينّ». 

واعلم آنَّ محبة المساكين لها فوائدٌ كثيرة: 

منها: أَنَّها تَوجبُ إخلاصٌ العمل لله يرون لأنّ الإحسانً إليهم لمحبّتهم لا 
يكونٌ إلا لله عَرونَّ لأنَّ نفعهم فى الدنيا لا يُرجَى غالبًا ... فأما مَن أحسنّ إليهم 
ِيُمدَحَ بذلكَ فما أحسنّ إليهم حبا لهم بل حب لأهل الذنيا وطلبًًا المدحهم له 
جد الاك ١‏ 

ومنها: أنها تزيلٌ الكيْرٌء فإن المتكبرٌ لا يرضى مجالسة المساكين. 

ومنها: أنه يُوجِبٌ صلاح القلب وخشوعه. 

ومنها: أن مجالسة المساكين توجبُ رضى من يجالسْهُمٍ برزق الله ون 
وتَعظَّمْ عناده نعمة اومن عله بنظره ف التدقاالى مو دونه ب ومجالية 
الأقثياء رسع التسسخط بالر وق والتطله إلى لبهم نو الهم كيه 

4 ولقد كان النبى يَنكةِيْحب المساكين ويجلس معهم بل ويأكل معهم 
ويعطف عليهم. حر عر الو نري اج جه الى أت كان اير 
ويقول: «اللَّهُمّ أخينى مِسْكِينًاوَأمنْنَى مِسْكِينًا وَاحَشرْنَى فى زَُمْرَةٍ المَسَاكِين»”". 

قولة 07:: «وأن تغفّر لى وترحمنى). 

المغفرةٌ والرحمةٌ يجمعانٍ خيرٌ الآخرة كله؛ لأن المغفرةً سترٌ الذنب مع 
وقاية شرّه...وقد قيلّ: إنه لا تجتمعٌ المغفرةٌ مع العقوبة على الذنبٍ حيثٌُ كانتٍ 
ااقضيم: رزو العمداروااي الو ووعاتيكه لازال رمدت عاتم 4100 
(؟) صحيح: رواه ابن ماجه» وعبد بن حميدء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (١71؟١).‏ 


/ الم _شرح الأحاديث القدسية 
المغفرة وقايةَ لشرٌ الذنب... ولذلكَ سُمّى المغفرٌ مغفرًا لأنه يسترٌ الرأسٌ ويقيهِ 
الأدّى... وهذا بخلافي العفو فإنّه يكون تارةً قبل العقوبةٍ وتارةً بعدها. 

ولقد كان النبى يد يستغفر الله ويتوب إليه فى اليوم والليلة مائة مرة.. وهو 
الذى غَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر. 

د وأما الرحمة فتشمل رحمة الله بالعبد فى الدنيا والآخرة.. وأعظمها 
دخولٌ الجنء وعلو درجاتهاء وجميع ما فى الجنةٍ من النعيم والفوز برضوان اللو 
0 وقريد ومشاهدته وزيارته فإنّه من رحمة الله تعالّى. 

وفى الحديثٍ الصحيح: (إنَّالل رون يقولٌ للجنةٍ: أنتِ رحمتى أرحمٌ بكِ من 
أشاء من عبادى)1' . 

فكلّ ما فى الجنةٍ فهُو من رحمة الل ين وإنّماثنَالُ الجنة برحوته لا بالعمل 
كما قالّيَكِ: «لن يدخلّ أحدٌ منكُمْ الجنة بعمله قانُواً: ولا أنتَ يا رسول اللو؟ 


2 


قالّ: ولا أنا إلا أن يَتَعَمَّدَنِىَ الله برحمته)”" . 

وه قله يَِِ: "وإذا أردتٌ بقوم فتنةً فاقبضنى إليكٌ غير مفتون». 

المقصودٌ من هذا الدعاء د الم و 0 مدةً حياتَهٍ فَإِنْ قدَّر الله 
رون على عباده فتنة قبضٌ عبِدَه إليهِ قبلّ وقوعها .. أو أنجاه منها عند 
وقوعها.... وهذا من أهمٌ الأدعيةٍ فإنَ المؤمن إذا عاش سليمًا من الفتن ثم 
قبضّة الله قبل وقوعِهًا وحصول الناس فيها كان فى ذلك نجاةً له من الشرٌ كله. 

وكانَ ب يخصٌ بعضّ الفتن العظيمة بالذكر» وكان يتعودٌ بالل فى صلاته من 
أربع ويأمرٌ بالتعوذ منها فكان #* يداد يقول: «إِذاتَشَهَد حدم دَليسْتوِذ اومن بع 
درل اللهمَ إن أَعُودُ بكَ مِنْ عََابٍ جَهَنَم وَمِنْ عَدَابِ الَْبْرِ وَمِنْ فِثَْةِ الْمَحيَا 


(0) متقق عليه: روآاه البخارى (0717) كتاب المرضى» ومسلم )58١5(‏ كتاب صفة القيامة. 


شرع الأحاديث القدسية ١‏ 
وَالْمَمَاتِءِ وَمِنْ شَرٌ فََِةِ الْمَسبح الدَّجَالٍ »20. 

ثم إن المؤمنّ لابدٌّ أنْ يُبتلَّى بشىءٍ من الفتن المؤلمة الشاقةٍ عليه ليمتحن 
إيمانة...كما قال الله تعالى: #الم (0') أحييب النّاس أن يتركوا أن يَقُولوَ امَك وَهُمْلا 
يفشنون 07# 

ولكن الله له يلطّففٌ بعباده المؤمنينَ فى هذو الفتن ويُصبرهّم عليهاء ويُتِيبهُم 
فيهاء ولا يلقيهم فى فتنةٍ مُهلكةٍ مُضلةٍ تَذهبٌ بدينهم» بل تمرّ عليهم الفتنُ وهم 
منها فى عافية. 

زالفتق التصغارٌ العى تكلى نبا المرة اهل وماله وولية وجازه تكندها 
الطّاعاتٌ من الصلاة والصيام والصدقة. والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

وأما الفَنُ المُضلةٌ التى يُخشَّى منها فسادً الدين فهىّ التى يُستعاذ نا 
يأل الموث قبلا ..فمنْ مات قبل وقوعه 4 فى شىء من هذو الفتن فق حفظةٌ 

الله تعالى وحماة””". 

فأسأل الله بَرَوَنَّ أن يرزقنى وإياكم فعل الخيرات وترك المُنكرات وحب 
المساكين وأن يغفر لنا ويرحمنا ويتوب علينا وإذا أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه 
غير مفتونين.. وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم فى غير ضرّاء مُضرة ولا 


3 


2000 
فتنة 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (/08) كتاب المساجد. 
(؟) سورة العنكبوت: الآيتان: (001؟7). 
(*) بتصرف من كتاب «انختيار الألى فى شرح حديث اختصام الملا الأعلى». 


7 ص شرح الأحاديث القدسية رون 


جز (؟")خطر دعوى الجاهلية 6 


ده كمه اه تعر 1 
عن د بْن كعب ؤَلِقْتَةُ قال: | ُتَسَبَ رَجَلَانِ ع1 عَهِدِرَ سول الله يك 


قَقَالَ أَحَدهُمًا: أنَا فلان بْنُ فَلَانٍ بْن فلان, فَمَنْ أَنْتَ آ م ككَ؟ فَقَالَرَ سُولٌ الله 

عد «انَتَسَبَ جا نَعَلَى عَهْدِ مُوسَى 122 كَقَالَ أَحَدُهُما: أن فلانُ : بن فلان» حَتَى 3 
- 2 م 2 

0 نْتَ لا آم لَكَ؟ قَالَ: نكاد بن فلان | ابن الإشلام» قَالَ: فاخن 


كا : أَنْ قل لِهَدَيْن الْمْمَس نا نت أَبُّهَا الْمُنتَمِى أو الْمُْتَسِبُ 
إلى 0 أنتَ عَاشْرُهُمْ وَأ هذا الْمَُسِبُ إِلَى الْئيْنِ فى الْجَنَقَ 
1 ثَالتْهُمَا فى الْجحنه)0". 

به هذه قصة رجلين افتخر أحدهما بآبائه الكفرة وانتسب إلى تسعة من آباء 
كفار... وافتخر الثانى بآبائه المسلمين وانتسابه إلى الإسلام» فأوبق الله عمل 
الأول» وضمّه إلى آبائه فى النار» ونجَّى الثانى» وضمِّه إلى آبائه فى الجنة. 1 

بيه ولقد أعلمنا ربنا بحقيقة عظمّى ذات أثر بالغ فى المجتمع الإنسانى . 
بأمروقي اعيردا اتاتجييةا اتحزة إلى أصيل واتحدو وات واععي اهكا الذى خا 
منه التراب» وأبونا الذى نرجع إليه جميعًا آدم (كلكم لآدم وآدم من تراب). 

ولذا فإنه لا اختصاص لواحدٍ من البشر بفضيلة باعتبار الأصل الذى لق 
فت يوون نلعن افاتعدي الأسريطة تسلذلة الأليةه أو آن شت عونا أو اعانتنا 
تتجرى فى عروقها الدماء الزرقاء» كل ذلك من الباطل والزورء ولا يَقِلَ بُطلانه 
عن دعوى الذى يدّعى أن أصله من ذهب أو فضة» وبقية البشر أصلهم تراب أو 
حديد أو قصدير أو نحاس. 


0 


3-17 
0 


(1) صحيح: رواه أحمدء والبيهقى فى شُعب الإيمان» وصححه الألبانى فى السلسة الصحيحة 
.)1١ 71/0‏ 


شرح الأحاديث القدسية لي 

وهذه الحقيقة» وهى كون البشر من أصل واحد - متى أيقن الناس بها- 
تجعلهم يتواضع بعضهم لبعضء ولا يبغى بعضهم على بعض: على الرغم من 
اختلاف أجناسهم وألوانهم وبلادهم... إن هذا الاختلاف بين البشر فى الأشكال 
والألوان» واختلافهم إلى شعوب وقبائل ليس مردّه إلى تفال بعضهم على 
بعضء ولكنه آية من آيات الله نار البشر فيما بينهم. ويتمايزون... ولو كان 
البشر صورة واحدة» واسمًا واحدّاء لما استطاعوا التمايز والتعارف... وقد قرّر 
الحق هذه الحقيقة الكبرى فى قوله تعالى: يدها أدَاسُ َِاَلفتُ يدك رودق 
00 

ولكن هذه الحقيقة العظيمة التى يجب أن تكون قاعدة التعامل بين أبناء 
الجنس الواحدء وبين الأجناس والشعوب فيما بينها تغيب عن العقول 
والقلوب» فزق البشر على ستعوى الأقراة والاسس والمحسعات يعى بعضه 
على بعضء ويزعم كل فريق أنه الأفضل والأكمل والأحسنء وَيردٌ هذا الفضل 
إلى جنسه أو لونه أو آبائه أو مديتته ودولته... وتراه بّناءً على ذلك يمدح من 
ينتسب إليهم» ويعتز مهم» ويذم غيرهم» وقد تقوم الحروب المدمرة التى تأكل 
الأخضر واليابس انتصارًا لهذه العصبيات الجاهلية القائمة على أصول عفنة 
0 

إن الإنسان لا يَفْضْل غيره فى ميزان الإسلام بطوله وعرضه وشكله ولونه 
وقبيلته وموطنه... إن التفاضل فى الإسلام مَردُه إلى التّقَى والصلاح لإإنَّ 
حرم عند أل َلك 14". 

ويُكرّم الإنسان بكرم آبائه الأتقياء إن هو أحبهم وسار على خطاهمء وفعل 
فعلهم» كما قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن 
هون السجرات 1 ل 
(؟) سورة الحجرات: الآية: (17). 


/ لي _شرح الأحاديث القدسية 
إسحاق بن إبراهيم عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: #واتسعَتٌ مِلدَ 
املاع اوس و إشكق ويكترب هار 

أما المُفاخرة بالآباء الكفرة» والزعماء الفجرة, والقيادات التى عاثت فى 
الأرض فسادًاء فذلك كله من الباطل» وهو يمثل انحراف مسار الإنسان فى 
تصوراته وأفكاره وأفعاله. 

وقد أخبرنا أَبِىَ بن كعب عن لون من ألوان هذا الباطل وقع فى عهد الرسول 
#لة... فقد تنازع اثنان» فقال أحدهما مفتخرًا على صاحبه بأصالة نسبه؛ مدلا 
عليه بآبائه وأجداده مُحمُرًا لصاحبه: أنا فلان بن فلان» فمن أنت لا أم لك؟ 

فلقن رسول الله يي هذا المفاخر بآبائه الكفرة درسًا يردعه» ويردع أمثاله عن 
هذا الباطل» فقد حدثهم أن رجلين من بنى إسرائيل فى زمن موسى 242» 
اختلفا وتنازعاء فافتخر أحدهما بالآباء العظام من أهل الكفر» وعدد تسعًا من 
آباته» فقال: أنا فلان بن فلان بن فلان» إلى أن بلغ الجد التاسع» ثم واجه صاحبه 
مُحقَرًا مُوبّخّا قائلا: فمن أنت لا أم لك؟ 

إن افتخاره بآبائه» واحتقاره لمُخاطِبه يدل على مرض خبيث كان يسرى فى 
اع ل سا بو ةرو زوق انز مدو ل فجن ةلي عير 
وتجعله يمتاز بأولئك الآباء» وأن غيره ممن لا يُشاركه فى تلك الأصول لا 


يستحقٌ أن يُساوّى به ولذا فهو فى مرتبة دونه. 

وقد كان الرجل الآخر صالحًا فقيمًاء فقال منتسبًا: أنا فلان ابن فلان ابن 
فلان ابن الإسلام» وكان الأبوان اللذان اعتزى إليهما مسلمين» ثم اعتزى إلى 
الإسلام» ورفض أن يمد المفاخرة إلى الآباء الكفرة. 

ويروى أن هذا وقع لسلمان الفارسى ذَلِتَهُ فقد ذكر جَمعٌ من الرجال - كان 


.)038( سورة يوسف: الآية:‎ )١( 


شرح الأحاديث القدسية 2 
فيهم سلمان - آباءهمء فلما جاء دور سلمان. قال: أنا ابن الإسلام» فلما بلغ 

وقد أخبرنا رسولنا يك أن الله أوحى إلى موسى يأمره أن يقول للرجل 
المفتخر بالآباء الكفرة: « أَنْتَ أَبّهَا الْمُنْتوى أو الْمُنيِبٌ إِلَى تِسْعَةٍ فى النّارِ قَأنْتَ 
عَاشِرَهَمْ ). 

وأمره أن يقول للرجل الآخر: «وأنت أيها المنتسب إلى اثنين فى الجنة» فأنت 
النهما فى الحنة). 

أرأيت إلى المصير الذى وصله ذلك الرجل المفتخر بآباءٍ كفرة!! والمصير 
الخير الذى بلغه ذلك المنتسب إلى الإسلام وآباء مسلمين!! 

إنما أوحى الله به إلى موسى فى شأن هذين الرجلين يهز قلوب الذين 
يخشون ربهمء ويخافون وقوفهم بين يديه... وقد أدَّب الرسول بحكايته هذه 
القصة ذانك الرجلين المُنتسبين من الصحابة» وفيه عظة لكل من سار على 
دربهمء وفعل مثل فعلتهم. 

إن الفخر بالآباء ولمز الآخرين؛ لأنهم لا يساوونه فى النسب مرضٌ فتَاك 
قاتل» يُخبث النفوس ويدنسهاء ويشعل العداوة والبغضاء ب بين أفراد المجتمع 
الواحد» وقد يوؤدى إلى القتال وسفك الدماعى» ويقطع الأواصر بين أبناء 
الإسلام؛ وقد اشتدٌ الرسول فى محاربة هذا المرض المخبيث. 

ا 1 0 تين أَفوَامٌ يفتَحِرونَ انهم | الَذِينَ 

وا .. إِنَّمامُمْ قحم هنَأ يكُوْنَ أو عَلَى الله ِنَ لحمل اذى يدَهْيه لحز 

َف إن لل ذهب عَدَكُمْ ِب ابجَاهِلِيةِ وَكَْرَمَا بالآباء إنما هو مؤمنٌ تقى أو 


فاج سق . الس كُلَّهُمْ ب آته وَآكمُ خقَ من التراب»”". 
)١(‏ صحيح: روأه أحمد. والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (0585). 


معنى يدهذه: يدحرج. 


/ بم _ شرح الأحاديث القدسية 

وقد أمرنا الرسول يل أن نغلظ القول لمن تَعرَّى بعزاء الجاهلية» فقال: «مَنْ 
تعر بِعرّاءِ الْجَاهِلِية أَعضُوءُ بهن أيه وكا تُكنُوا» 1 

وقد ترعرعت العصبيات فى هذا القرن وتعددت وتكونت» وفرقت جماعة 
المسلمين» وأصبحت معولَا لهدم الأمة الإسلامية.... لقدفشت فى 
المجتمعات الإسلامية» بل والمجتمعات الإنسانية العصبيات القومية. 
والاكلعة من وغخطبية الأتوافو توف الماع هد العسيات وزاك 
الحروب ف العالم كله» واصطلى الناس بحرّهاء وذاقوا منها العلقم. 

وإذا كان غير المسلمين لهم شىء من العذر فى الغرق فى حمئة العصبيات 
فماعذر المسلمين؟!! 


عبر ا لحديث وفوائده 


)١(‏ تحذير الإسلام من العصبيات المقيتة التى تقوم على الانتساب إلى 
الآباء والافتخار بهم» ومتابعتهم على باطلهم» ومناصرتهم على غير الحق. 

(1) متابعة الإنسان آباءه على الحق» ومناصرة قومه على الحق ليس من 
الغضية 

(") مواجهة الفساد والانحراف بذكر أخبار السابقين... فقد روى الرسول 
للمتفاخرين قصة مثل قصتهماء ليعتبرا بما فيها'". 


)١(‏ صحيح:رواه أحمد» والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 57 ه). 
(؟)صحيح القصص النبوى / د. عمر الأشقر (ص 7720-557) بتصرف. 


شرح الأحاديث القدسية للم 1 


ا هُرَيرَة لقن » عَنْ رَسُولٍ اطوئلة أَنّهُ قَالَ: وكال توس 1ن 


021 0 
0 


ل 


ست خصالء كَانَ يَظُنٌَ آنا لَهُ خَالِصَة وَالسَابَِة لم َكنم توق هيا 
)١(‏ قَالَ: يَارَبٌ أَّ عِبَاوِكَ أَتقَّى ؟ َالَ: الّذى يَذْكُرٌ وَكَا يَنْسَى 


2 ه 


أ 
١ك‏ أَهْدَ 


: دك أَهْدَى؟ قَالّ: الى ينع الُدَى. 
م( :كأ بوك أخك؟ ؛ لَ: الى يَحْكُمُ لئس كُمَا يَحْكُمْ لِتَقْسِه. 
(4) قَالَ: كََىّ عِبَادكَ أَعلَمُ؟ فَالَ: الَّذِى لَابَشْبَعُ مِنَ الْعِلْم يَجْمَعٌ عِلْمَ النّاسِ 


ل أَعَرُ؟ قَالَ: الى إِذا قَدَرَ غَمَرَ 
وك أختّى؟ قَال: الى يَرْضَى يِمَا يُؤْتَّى 
بَادِكَ أَفْقَرُ هد ؟ قَالَ: صَاكي مقوصن 4 
سُولُ الفويكثة : «َيْسَ الْغِتى عَنْ ظَهْرِء إِنمَا لِنَى خِتَى التَفْسٍء وَإذَا أرَا الله 
00 


عند يم ِعَبْدِ شرا جَعَل فَقَرَه بَيْنَّ 
يها" . 

جه ففى هذا الحديث يخي النبِىوَلْنَةٍ أن موسى 6ك سأل ربه برقن عن 
ست خصالٍ كان يظن أنها له خالصة.. والسابعة لم يكن يحبها... فيا ترى ما هى 
تلك الخصال؟ 

0 قَالَ موسى ككل : يا رَبَّ أن ِبَاِك أَتقَى تالالا دك ولا لتو 
وهذا يُذكرنى بتعريف ابن مسعود كك للتقوى فلقد عَرّف تقوى 17 
بقوله: أن يُطاع فلا يُعصّى وأن يُشكر فلا يُكمّر وأن يُذكر فلا يُنسَى. 


.)7176٠0( حسن: رواه اين حبان» وحسنه الألبانى فى الصحيحة‎ )١( 


/ شرح الأحاديث القدسية 11 
فالتّقَى لا ينسى ربه أبدًا.. بل يذكره ويشكره بقلبه وجوارحه ولسانه.. 
وكان من دعاء الصالحين: «اللهم ذَكّرنا بك فلا ننساك أبدًا». 
وكان النبى 7 يُعلم أصحابه وأمته أن يقول كل واحدٍ منهم در كل صلاة: 
«اللَّهُمَ أعِنَى 8 عَلَى ذكْرِك وَشْكْرِك وَحْسْنِ عِبَا تَكَ)” . 
'(1) وأما الخصلة الثانية فقد قَالَ موسى 2: «ييا تَارَبٌ فَأَئّ عِبَاوِكَ أَهْدَى؟ 


4 


َالَ: الى يتبعُ الْهُدَى». 
فالله عون يسَّر لعباده أسباب الهدى والهداية ... فمن اتّبع الهدى كان من 

أهدى الناس #8لأقْلْإِنَالْهَدَئ هُّدَى الله .. ومّن أراد الهدى فعليه بالكتاب والسُّنة 

«وخير الهدى هدى محمد 335). 

قال تعالى عن ثمرة اتباع الهدى ومغبة الإعراض عن الهدى: #فمن 


ا ل 20 2 سل سرع 66 


كناك فلا يتيبل ولا سن وَمَنّ أعرض عن ذ زحكرى فَإنَّ له ُُ 
وََحْشُره يوم الْعِيِدَمَةَ أَعُم 09 فَالَ رب لِمَ كرد مق أعمئ وود هت بصي (50) قال 


كَدَلِكَ أنتك 2 3 كد بك من أرق ول ومن بتَاينتِ 
لم ج عمسم يا و م« ل 2 


ريو وَلَحَدَاب الخرة أَسَد ابه 54" » وأخبر الحق (جلّ وعلا) أن الذى يتبع الهدى 


سس هم ره ل سه 


يزيده الله هدّى فقال تعالى: « وَيَِيدُ لَه الريك أَهْتَوَأ هُدَئ وَالْبتِقِيَتٌ الصَلِحَتُ 
يديك َأ محَرصَردًا 14". 

(0) وأما الخصلة الثالثة: فقد قَالَ موسى تك: «يا رب فَأَيُ عِبَاوِكَ أَخْكَه؟ 
قَالٌ : لد ى يَحْكُمُ لِلدَاس كما يَحْكُمْ لتَفْيو). 


وهذا موافق لقول النبى كه : لا يَؤْمِنَ مُ أَحَدُكُمْ حَنَّى بُحِبّ لأَخِيِه مَايْحِبٌ 


| سر جم صن 


ته سبع 


.)7979( صحيح: رواه أحمد» وأبو داود» والنسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)171/-1177( سورة طه: الآيات:‎ )"( 


(؟ سورة مريم: الآية: (0/5. 


ظدالة | شرح الأحاديث القدسية ا 
لتفسِه)7". .. فما تحبه لتفسك فافعله مع إخوانك: .ومالاترضاه لنفسك فلا 


تَرضَهُ لإخوانك. 

وكيف لا يحب المسلمٌ الخيرٌ لأخيه وهو يعلم يقينًا أن حُبّه لأخيه لن 
يُنقص من رزقه وأن بُغضه لأخيه لن يزيد فى رزقه أو ينقص من رزق أخيه. 

عن أبى هريرة له قال: قال رسول الله ٠:‏ ان المَحَارِم تكن أَْبَدَ اناس 
وَاْضَ يما قم لَك َكنْ أَْى الئاس وَأَحْسنْ إِلَى جار ِكََكّنْ مُؤْمِنَا وَأَحِبَّ 
نس مَا تُحِبّ لِتَفْيِكَ نَكْنْ مُسْلِما وَلَا نُكْئْرٍ الضَّحِكٌَ قَإِنَّ كثْرَةَ الضَّحِكِ تُوِيِتُ 
القَلْبَ)”". 

وعن أنس بن مالك 5 عن النبى بل قال: : لايَبْلُعُ الْعبْدُ حَقِيِقَةَ الإِيمَانٍ 
حَتَى يُحِبَّ لِلنّاسٍ مَا يُحِبّ لتفيسه)”". 

(4) وأا الخصلة الابعة؛ فق كَل موسى :يار ب فأى عِبَادِكَ أَعَلّم؟ 
َالَ: اذى ا ي؛ يَشْبَعٌ مِنَالْحِلْم. يَجْمَعُ عِلْمّ الس إِلَى عِلْمِهِ. 

-وكيف يشبع الإنسان من العلم وقد قال يَكِِ: «مَنْهُومَانٍ لا يَشْبَعَانِ: طَالِبٌ 
عِلْمِه وَطَالِبٌ دُنْيا!“... وكان الإمام أحمد يُسأل: إلى متى تطلب العلم؟ فيقول: 
مع المحيرة إلى المقبرة... وكان الإمام عبد الله بن المبارك يُسأل: حتى متى 
تطلب العلم وتصنف الكتب؟ فكان يقول: لعل الكتاب الذى أدخل به الجنة لم 
يكتب بعد. 

© ولقد وردت أحاديث كثيرة فى فضل طلب العلم... وذلك لأن العلم 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١7(‏ كتاب الإيمان - ومسلم (55) كتاب الإيمان. 


(؟) حسن: رواه أحمد والترمذى» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع )٠٠١(‏ 
(؟) صسحيح: رواه ابن حبان فى صحيحه» وص ححه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهييب 
42ل ١‏ ). 


(4) صحيح: رواه البزار» وابن عدى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5 575). 


شرح الأحاديث القدسية 


خيرٌ من المال.. فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال. 

عن مُعاوية يَْفْتَهَ قال: قال رسول الله كِل: «مَنْ يرد البو حَيْرًا ُمََهَهُ فى 
الدِّينِ)”". 

ا ا قال رسول الله مَك الاعتدالارى اك 
رَجُلٌ آتَاهُ الث مَالاء مَسَلَطَهُ عَلَى هَلَكَيِهِ فى الْحَقَّ» وَرَجُلٌ آتَاهُ الله الْحِكْمََ هو يَقْضِى 
بها ويُعلّمُها)57. 

والعزاة بالحيتة العيطة وهو أن يتمق أن ركورن كلة. 

وعن أبى شُريرة ذَلِيتَه أن رسول الله يل قال: «... وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقَا 
يَلْتَِّسُ فِيه عِلْمَاء سَهُلَ الله لَهُبهِ طَرِيقًا إِلَى الجَنَقا”". 

وعن أبى الدرداء وَلقَتَهُ قال: سمعت رسول الله يلك يقول: «مَنْ سَلَكَ 
طَرِيقَا يَطلبٌ فيه عِلْمّا سَلَّكَ الله نبو طَرِبقًا من طرق الجن ون المَلائكة لمَضَعْ 
ته ِب الهم رضَا يما يصنع َنِم ليتف لَيَسْتَغْفِرٌ لَهُ مَنْ فى السَّمَوَاتِ وَمَنْ 
فى الأرض حَبَى الحِيَانٌ فى جوف المَاءِ. اوتضل العالم على الاي كنض ل الفكر 
ليلة البدر عَلَى سَائِرٍ الكَوَاكب» ا َِنَّ الأنيَاءَ آ و 
دِيئَارًا وََا دركمّاء إِنَمَا وَرنُوا العِلْمّ فَمَنْ مَأ كَدّه َكَل بحَظ وَافِرِ»!". 

د وعسن أبى أمامة وَلِقَتَهُ أن رسول الله يَكئِةٍ قال: «فَضْلُ المَالِمٍعَلَى العَابدٍ 
كَمَضْلِى عَلَى أَدنَاكُمَ) ثّم قال رسُولٌ الله © «إنَّ لله بَرونَوَمكايِكَهُوَآَهْلَ السّمَوَاتِ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )7/١(‏ كتاب العلم- ومسلم )١ ٠”21(‏ كتاب الزكاة. 

(5) متفق عليه: رواه اليخارى (9/7) كتاب العلم- ومسلم ( كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها. 

قوق صحيح: رواه مسلم (5595) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والااستغفار. 

(4؟) صحيح: رواه أحمد وأصحاب السئن» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (679). 


سن شرح الأحاديث القدسية : 3 
وَالأَرَضٍ حَتَى اله فى حرا و عنَى الحو لمِصَلُونَ على ملم الس الكير”". 
+ وقال رسُول الله يللد: (إِذَامَاتَ الإِنْسَانَ الْقَطعَ عَنْه عَنْهُ عم عَمَلّهُ إلا مِنْ تَكَانّةِ: ٍ 
0 5 ) 
مِنْ صَدَقَة بَارَِة» أو ْم َع بو أو وَلَدِصَالِح يَدعُو له 5 
(5) وأما الخصلة الخامسة: فقد قَالّ موسى #3582: يارب ةَ 
قَالَ: الذى إِذَا قَدَرَ عَمَرَ. 
وما أجمل العفو فى حياة المسلم... وقد يظن الإنسان أنه إذا عفا عن أخيه 
فإن هذا يُلبسه ثوب الذل... لكن النبى َلِدْ يخبر أن العفو يزيد الإنسان عِرَا عند 
قال له بار وتعالي: ولا تسو ى أَخْسَئَةُ ولا ألسّيَكَةٌ دقع بلي بى 
أَحْسَنُ فَإِذَا لَذِى بَيْتَكَ وَيَيْنَهُم عَدَوَةٌ كَأَنَّهُد وَل حمِيمٌ © وَمَا يُلَفَلهَآ إلا ألذِينَ 
7 صَبَرُوا وما لها إلا ا 
وعظمته فقال تعالى : #وَجَروٌا سَيّعَةٍ َيه يله قَمَُ تعن عا وضع فاخو 
عَلَ أنه . 
جنا وَعَنْ عَبْدِ الله بْنّ عَمَرَّ فَلِفهَا قا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى الي لك قَقَالَ: يَا رَسُولَ 
الل كمْ َف عَنِ الْحَادِمٍ؟ قَصَمَتَ» تم أعَاد عََيْ لكام قَصَمَتَء قَلَمّا كَانَ فِى 


00 ا 


الثَالِئَهَ قَالَّ: ١اعفُوا‏ عَنهُ فى كُلّ يَوْم سَبْعِينَ مرا 


.)47١1( صحيح: رواه الترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه مسلم )١771(‏ كتاب الوصية. 

(") سورة فصلت: الآيتان (5 ”ا 070 

(؟)سورة الشورى: الآية: .)5١(‏ 

(5) صحيح: رواه أبو داود» والترمذى» وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (584). 


”ريلم_شرح الاحاديث القدسية 
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هه وعن أبسى هريرة وَلْقْتَهُ قال: قال رسول الله ء : مَا نَقَصَتْ صَدَقَة مِنْ 


لس 6 سو أن شور ؟) ا 


َال ' 00 عد لله إلا ركع 


ل 


+ وقال يلة: «مَنْ كَظَمَ عَيْظًَا وَهُوَ كَاوِرٌ عَلَى أَنْ ينْفِدَّهُ دَعَاهُ المهرونَ عَلَى 
زو س الْحَكَائِقٍ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ حَنَى بُحَيّرَها َهُمِنَ الْحُور الْعِينٍ يُزوجهمنهامًا 
ا" 

(5) وأما الخصلة السادسة: فقد قَالّ موسى 322 : يا رب َأ عِبّاداء 


أ ته 


َالَ: الى يَرْضَى بمَا يُؤْتَى. 

فالقناعة كنرٌ لا يفنى.. أمّا الطمع فكله مذموم إلا الطمع فى رحمة الله 
عق حا الحا اوري لي برك كقوي 1 فقدقاللدِ: 
«..ورْض بِمَا قَسَمَ | لَك تَكْنْ أَعْنَى النّاس 5 


)١(‏ اما نقصت صدقة من مال»: ذكروا فيه وجهين: أحدهما معناه: أنه يبارك فيه ويدفع عنه 
المضراتء فينجبر نقص الصورة باليركة الخفية. وهذا مُّدرَك بالحس والعادة ... والغانى أنه: 
وإن نقصت صورته؛ كان فى الثواب المُرتب عليه جبر لنقصه وزيادة إلى أضعافٍ كثيرة. 

000( "وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًا" : فيه أيضًا وجهان: أحدهما على ظاهره» ومن عرف بالعفو 
والصفح ساد وعَظُّم فى القلوب» وزاد عزه وإكرامه. .. والثانى: أن الما اه أجيرة فى الخ و2 . 
هناك. 

4 وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله:: فيه أيضًا وجهان: أحدهما: يرفعه فى الدنيا ويثتبت له 
بتواضعه فى القلوب منزلة» ويرفعه الله عند الناس ويُجل مكانه...والثانى: أن المراد ثوابه فى 
الآخرة رفعه فيها بتواضعه فى الدنيا... قال العلماء: وهذه الأوجه فى الألفاظ الثلائة موجودة فى 
العادة معروفة. وقد يكون المراد الوجهين معًا فى جميعها فى الدنيا والآخرة. 

(4) صحيح: رواه مسلم )١684(‏ كتاب البر والصلة والآداب. 

(6) حسن: رواه أحمدء وأبو داود؛ والترمذىء وابن ماجه. وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع 
.)561١8(‏ 


(5) صحيح: رواه أحمدء والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .2٠٠١(‏ 


شرح الأحاديث القدسية ١.‏ 
7اس7ْجبب سس ا مد 

وقال كَلِ: «إنَ الله تَعَالَى يَبْتَلِى العَبْدَ فِِمَا أغطاه فإِنْ رَضِىَ بما قسَمَ الله له بُوركَ 
لهُ فيه ووَسَعَة .. وَإنْ م يَرْض لمْ يُبِارَك لهُ ولم يَرَدْ على مَا كُيِبَ له””. 

يه وها هو النبى بَلدة يُعلم أصحابه وأمته نعمة القناعة؛ ليعلموا أن الدنيا لا 
تستحو تستحق أن ينشغل العبد بحُطامها الزائل. 

قال رسول الله يَِةِ: «مَنْ أَصبّحَ مِدْكُمْ آنا فى سربه مُعَافّى فى جْسَدِو عِنْدَهُ فُوتٌ 
يَؤْمهِ كَكَنمَا حِيرثْ لَه ادا حَذَافِيرا0”". 

00 وقال عد : «قد أفلح م مَن أسلّم وكان رزقه كفافًاء وقنّعه الله بما آناه) ”2 , 

جه وقال يَلِِةِ: «انظروا إلى مَن هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم 
فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم)”". 

© ووضح النبى يَكِةِ أن الزهد فى الدنيا من أعظم أسباب صلاح هذه 
الأمة فقال يَكه: صَلاحُ أوّلِ مَذِه الأمّةٍ بِالزّمْدِ وَالبَقِينَ وَيَهْلِك آخِرُهَا بِالْبُْلٍ 
وَالأمَل). 

جيل وأخبر الصادق يَكِةِ أن العبد إذا انشغل بالآخرة أتته الدنيا وهى راغمة 
وإذا انشغل بالدنيا خسر الدنيا والآخرة... 

قال رسول الله يلد «مَنْ كَانَتِ الآخر ُهَمَهُ جَمَلَ الاعِتَاهُ فى كَلمِ وَجْمَعَ لَه 

نلك وَأنُْ داوع َاحِمَةُوَمنْ كَاَتٍ الذي همه جَعَلَ المَفْرَهَيْنَعيْيه 


.)1859( صحيح: رواه أحمدء وابن قانع» والبيهقى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) حسن: رواه البخارى فى الأدب المفردء والترمذىء وابن ماجه؛ وحسنه الألبانى يزّآثة فى 
صحيح الجامع )26١057(‏ والسلسلة الصحيحة (5918). 

(*) صحيح: رواه مسلم )١١554(‏ كتاب الزكاة. 

(؟) صحيح: روأه مسلم (5975؟) كتاب الزهد والرقائق. 

(5) حسن: رواه أحمد فى الزهد ص »2»3١(‏ والطبرانى فى الأوسطء والبيهقى» وحسنه الألبانى يَنآذة 
صحيح الجامع (57815). 


شرح الأحاديث القدسية لدان 
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م 
وَكرّقّ عَلَيْهِ سَمْلَكُ وَلَمْ َيِه نَ الدِْيا اما 

(9) وأما الخصلة السابعة: فقد قَالَ موسى 5: يا رب فَأَىُ عِبَادِكَ أَفْمَدُ؟ٍ 
قَالّ: صَاحِبُ مَنْقُوصٌ». 

وتلك الخصلة السابعة هى التى لم يكن موسى عَلكك يحبها؛ لأن المنقوص 
هذا فسّره أهل العلم بأنه منقوصٌ حالته يستقلٌ ما أوتى ويطلب الفضل. . وكأنهم 
يعنون أنه فقير النفس طمّاع لا يرضى بما آتاه الله بَرَوَنَّ... ولذلك كان موسى 
يك لا يحب تلك الخصلة ؛ لأنها خصلة لا يجوز أن يتحلى بها المؤمنون فضلا 


بيه ولذا قال النبى يك اليس الغِتّى عَن كنْرَّةٍ العَرَضٍء وَلكِِنَّ الغنِىَ غِنَى 
0 


مَعنى الحَدِيثٍ: الخِتى المحمود غنى النفسر وشبعها وقلة حرصهًا لا كَثْرَةَ 


الْمَالِ م مَعَ الحرص عَلَى الرَّيَادةٍ لأَنَ مَنْ كَانَ طَالِما لِلرَّيَادَةِ لم يَسْتَمْنِ بِمَا مَعَهُ 
فَلَيْسَ لَهُ غِنّى "". 

وفى الحقيقة أن المؤمن راض بما قسّمّ لله له من رزق» وما قُدر له من 
مواهبء وماؤُهِبَ له من حَظ؛ لأنه مؤمن بعدل الله فيما قَسمَ من أرزاق» 
وبحكمته فيما ور من مواهب» ويفضله ورحمته فيما وهب لعباده من حظوظ 
وهذا هو معنى «القناعة» الذى حَتٌ عليه الدّين» وأشاد به الحكماء والصالحون. 


(1) صحيح: رواه الترمذى )١410(‏ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» وصححه الألبانى كناثة 
فى صحيح الجامع ٠(‏ 006). 

(1) متفق عليه: رواه البخارى (1445) كتاب الرقاق - ومسلم )١ ٠01‏ كتاب الزكاة. 
«الْعَرَض) بة بفتح العين والراء : هوَ المَال. 

(؟) مسلم بشرح النووى .)١198//9(‏ 


سن شرح الأحاديث القدسية 1 

ولقد ظلم الناس - فيما ظلموا - كلمة «القناعة» فحسبوها الرضا بالدُون» 
والحياة الهون. وضعف الهمة عن طلب معالى الأمورء وإماتة رغبة الطموح إلى 
الرّقى المادى والمعنوى؛ وتمجيد الجوع والفقر والحرمان. 

وهذا كله خطأ واضح؛ وضلالٌ بعيد... فالحق أن القناعة لاتعنى شيئًا من 
أوهام الكثيرين عنها. وإنما تعنى أول ما تعنى أمرين: 

أولهما: أن الإنسان بطبيعته شديد الطمع والحرص على الدنيا لا يكاد يشبع 
منها أو يرتوى... وقد صوّر ذلك الحديث النبوى: «لو كان لابن آدم واديان من 
ذهبء لابتغى ثالثّاء ولا يملا عين ابن آدم إلا التراب»”" . 

وكان لابد للدين أن يهديه إلى الاعتدال فى السعى للغنى» والإجمال فى 
طلب الرزق» وبذلك يضمن التوازن فى نفسه وفى حياته» ويمنحه السكينة التى 
هى سر السعادة» ويُجنبه الإفراط والغلو الذى يُرهق النفس والبدن معًا... ومن 
ثم قال يَكة: «إنَّ رُوِحَ القدس نَقَتَ فى روعّىء أن تَفْسّا لنْ تَموتَ حتى تَسَتَكْملَ 
أجَلهاء وتستوعبٌ رزقّهاء فاتقوا الله وأجملوافى الطّلبء ولايتحملنّ أحدّ كْ 
استبطاءٌ الرّرْق أن يطلْبَةُ بمعصية الله. فإن الله تعالى لا يُتال ما عنده إلا بطاعته) '". 


ولو ترك الإنسان يستسلم لنزعات حرصه وطمعه؛ للأصبح خطرًا على نفسه 
وجماعته» فكان لابد من توجيه طموحه إلى قِيّم أرفع» ومعانٍ أخلدء ورزف 


04 
وى ب ور ن دغ « 


أبقى» وذلك هو وظيفة الدين معه: #وَلاتَمَدّنَ ينيك إل ما معنا يد أزْويجا متهم 


دح سي 200 2 ودود 7 ميرح . 65 ماءعيى 07 يق 01 20 ابن سر هدو ويم 
زهرة الحيؤوَ الدنيا لنفتهم فيه ورزق ريك حير وأبقي » *# زين للناس حب 


() متفق عليه: رواه البخارى (14177) كتاب الرقاق - ومسلم )١١44(‏ كتاب الزكاة» من حديث 
ابن عباس طَللتك. 

(؟) صحيح: رواه أبو نعيم فى الحلية (١٠/77)؛‏ من حديث أبى أمامة» وصححه العلامة الألبانى 
رحمه الله فى صحيح الجامع .)5١85(‏ 

(') سورة طه: الآية: .)١1721(‏ 


بي _ شرح الأحاديث القدسية 


سمه آ 11# ل سحت سه مله 0 20-0101007 ل _ 0101 

سأ سكاءوالسنين وَالْقَنطيرٍ المقنطروَ مركت الد هب والْفِصحة والحيل 
05 

ا ا سرح عم سر للكت 2 م 2 و و - 

الْمِسوَّمَةٍ وَالْأَمَنو والحرث دللك متدع الْحَيَؤةَ الدنًا وَألَّهُ عند حُمّنٌ 


ورءع 


لْمَعَابِ 88 كل أَوْيشُكر بِسَير ين دَلِكُم للد 
تيا امك حَدنَ وهنا وََْوي مُطهصَرَهٌ وَرضْوَارتٌ قرت أو 4 7 

وظيفة الإيمان هنا نيحد من نورة الحرص والطمع» وطغيان الشرادة 
والجشع على النفس البشرية فلا تستبد بها وتجعلها تحيا فى قلق دائم, لا تكتفى 
اي لديم مل كثر لاطي غلة مهام عندها تيد فينها إلى ماعن 
غيرهاء ولا يشبعها الحلال فيسيل لعابها إلى الحرام... مثل هذه النفس لا ترضى 
ولا تستريح... إنها كجهنم - أعاذنا الله منها - تلتهم الملايين فى جوفهاء ثم يُقال 
لها: لهل أنتَكانتِ *؟!. تإوتفولُ كل من مَزير 77194 

وظيفة الإيمان أن يُوجّه النفوس إلى القِيّم المعنوية الخالدة» وإلى الدار 
الآخرة الباقية» وإلى الله الحى الذىئ'لا يموت ... ويعلم المؤمن أن الغنى - إن 
كان ينشد الغنى- ليس فى وفرة المال وكثرة المتاع الأدنى» وإنما هو فى داخل 
النفس أولًا... وبذلك ورد فى الحديث: «لَيْسَ الْغِتَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرّضء وَلَكِنَّ الْفِتَى 
غِنَى التفس» ”” ١‏ 

وثانى ما تعنيه القناعة. أن يرضى الإنسان بما وهب الله له مما لا يستطيع 
تغييره» وفى حدود ما قُدَّر له يجب أن يكون نشاطه وطموحه. فلا يعيش مُتمنيًا ما 
لا يتيسر له مُتطلعًا إلى ما ؤُهِبَ لغيره ولم يُومَبٍ له. وذلك كتمنّى الشيخ أن 
(1)سورة آل عمران: الآيتان: (15-14). 
(')سورة ق: الآية: .)7١(‏ 
() متفق عليه :رواه البخارى (15157) كتاب الرقاق - ومسلم )٠١51(‏ كتاب الزكاة» من 


0 5 صر 
حديث أبى هريرة دكن 


يكون له قوة الشباب, وتَطلّم المرأة الدميمة إلى الحسناء فى غيرة وحسد. ونظرة 
الشاب القصير إلى الرجل الطويل فى حسرة وتَلهّف. وطموح البدوى الذى 
يعيش فى أرض قفراء بطبيعتها إلى رفاهية الحياة وأسباب النعيم... 

وكما حدث فى عهد الرسول حين تمنى النساء أن يكن لهن ما للرجال؛ 
فأنزل الله: لإوَلَاتكَمَنوَأمَامَضصَّل أله يوه بَحَصَكُم عل ب" لَِيَجَالٍ تصِيدبُ يما 
سوأ وَلليَا ليك مسبت عا لس رسكا أقه من كشا 00 

© فالشاهد أنه ينبغى عليك أن ترضى بما قسم الله لك من المال والجمال 
والذكاء والصحة والزوجة والأولاد والمسكن... حتى تعيش سعيدًا راضيًا عن 
الله (جلّ وعلا». 

ولعلا نعشم جميعًا أن الأنبياء والمرسلين - صلوات رببى وسلامه 
عليهم - كلّ منهم رعى الغنم. .. بل كان زكريًا نجارًا وإدريس خياطاء وداود 
حدَّادًا.. وما نقص ذلك من قدرهم ومكانتهم عند الله (جل وعلا). 

وهناك قائمة رائعة من العظماء الذين بُخسوا حظوظهم الدنيوية: 

عطاء بن رباح عالم الدنيا فى عهده؛ مولى أسود؛ أفطسء أشل» مفلمل 


2 


الأحنف بن قيس» حليم العرب قاطبة» نحيف الجسم., أحدب الظهر, أحنى 
الساقين» ضعيف البنية. 

الأعمش مُحدَّث الدنياء من الموالى» ضعيف البصرء فقير ذات اليد, مُمرَّق 
الثياب رَثَّ الهيئة والمنزل. 

#إه فقيمة المرء ما يُحسن... قيمتك فى عملك الصالح وما تقدمه لخدمة 


.)77( سورة النساء: الآية:‎ )١( 
(؟) الإيمان والحياة (ص:/1724-1771) بتصرف.‎ 


/ ب_شرح الأحاديث القدسية 
دينك وبلدك وأسرتك.. وليست قيمتك فى المال والجاه والقوة والجمال.. 
فارضٌ بما قسم الله لك» تكن أغنى الناس. 


11 شرح الأحاديت القدسية 
سرح ل 2 ظُ 


جا قنطارمن العسنا ل قرأ عشر يات فى ليلة 4 


عَنْ فَصَالة بن يي وَتَِيمِ داري ع عَنِ النبَىّ مَلَمَالَ: امن فَرَأَعَذْرَ 
هات فى َيل كوب ل .وذ ين اهما كليم 


فول رَبك آل هرأ وَاذقَ لكل ةر حَتّى يد وى إلى آيخر آبةٍ ممه يفو 


رَيّكَ عون لِلْعيْدِ: افبضء فيقو يقُولٌ الْعبدُ بيدِو: يَارَبٌ أن تفلك 5 َيَقُولُ: ِمَذِهِ الْلْدَ 
وَبهَذْه التَعِيم)”". 

وفى رواية قال عل « مَنْ ران آية ة فى لَيْلَةٍ كتب لَهُ قنوت لَبْلٍَ 

وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاص اق تدا فَالَ قَالَ رَسُول الله كل «من قَامَ 

يعشر آبات لم يكب من الغافلين ومن كيجا آّة تب من القانتين ون كَامَ يلف 
َ آي ُنب من المُقنطرين» '" 

# ففى تلك الأحاديث يخبر الصادق المصدوق يعن فضل القرآن 
وأهله الذين يتعايشون معه بقلوبهم وجوارحهم ليلا ونبارًا.. فهم يقرأون القرآن 
بالنهار ويعملون بما فيه.. ويقومون به الليل بين يدى الله مولن 

فأخبر النبى يك أن مّن قرأ عشر آياتٍ فى ليلة كُتِبَ له قنطار.. ولم يُحدد 
النبى يَلدهل قرأ عشر آيات فى صلاته أو خارج الصلاة.. لكن لا شك أن قراءتها 
فى الصلاة أعظم ثوابًا ... فمن قرأها كُتِبّ له قنطار .. فإذا كان أهل الدنيا يكدون 
ويتعبون شهورًا وسنواتٍ طويلة ليظفروا بقنطار من المال فإن صاحب القرآن 
يفوز بقنطار من الحسنات بقراءة عشر آياتٍ فى الليل...والقنطار خيرٌ من الدنيا 


.)558( حسن:رواه الطبرانى فى الكبير» والأوسط» وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب‎ )١( 
فق صحيح ن:رواه أحمد» والنسائى») وصححه الألبانى ف صحيبح الجامع(15748).‎ 
صعحيح اروأه أبو داود وابن حبان» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع(1159).‎ )9( 


/ لم _شرح الأحاديث القددسية 
وما فيها ... فالدنيا لا ُساوى عند الله جناح بعوضة ولذا فإن الحسنة خيرٌ من 
كنوز الدنيا فكيف بقنطار من الحسنات؟! 

«َإذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيا مَِ؛ ذلك اليوم الذى لا ينفع فيه مال ولا دون إلا مَن أتى 
لله بالقلب السليم والعمل الصالح. 

«يَقُولُ رَيُكَ عزون : اء وَأ وَاوْقٌّ لكل آبةدوَجَة» فيضعلا العيد ف الجحة عونا 
يحفظ من آيات القرآن.. وهذا موافق لقول النبى كَك: «يِقَالُ لِصَاحِبٍ الْقَرْآنِ: 
افْرَأْوَازْقَ وََثّلْ كُمَا كُنْتَ يُرَتّلُ فى دار الدَّنَْا قن مَنْلكَكَ عِنَدَ آخْرٍ آية كُنتَّ 
تَقَرَؤها) '''. 

ثم يقول الله بَإوَنَّ للعبد: اقْبش... فيسأل العبد ربه يون ماذا يقبض.. فإذا 
بالحق جل وعلا يقول له: ابِهَذِهِ الْخُلْدُ وَبِهَذْه النَّعِيمُ» فيعيش ف الجنة خالدًا 
مُحْلّدًا فيها أبدًا فى نعيم لا يخطر على قلب بشر. 

جه أما فى حديث ابن عمرو وها أن النبى يَِةٍ يقو 

«من قام بعشر آيات» أى أخذها بقوة وعزم من غير فتورء ولا توانِء 
من قولهم: قام بالأمر رقامكت الخورب عاج سناتهاء فيكوون كاين فسن 
نحفظيا: والدواة: على قر ادعراء«وا لتك :له محافتهاء»و الحو ينقاش اغنا. 

وإليه الإشارة بقوله: «لم يُكتب من الغافلين» أى لم يثبت اسمه فى الصحيفة 
فى زمرة الغافلين. 

«وَمَنْ قَامَ بحِانَةٍ آيَةٍ كِب م الْقَانتِينَ» أي الْموَاظِينَ على الطَاعَةٍ ة أو 
المُطَوَلِينِ الْقِيَامَ فى الوَادة. .. وَالْقَنُوتٌ: اَعَد وَالْتِيَامث .. وَقَالَ الطَييىُ؛ أئ: مِنّ 
الِّينَكَامُوا آم ل وكصُوا طَاعَتَة وَحَصَعُوالَفُ َم هَ قَالَّ: ا 
الْعَرْآنِ فى كُلّ وَقْتِ لَهَا مَرَايَا وَفَضَائِلُ وَأَعْلَامَا أَنْ تَكُونَ فِى الصَّلَاةِ لا سِيّمَا 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد» وأصحاب السئن» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع(81757). 


01 شرح الأحاديث القدسية ا 
فى اللَيْل... قَالَ تَحَالَى مإنََايِئَة ال هَأَسَدوَطنًا ووم ك4 ”"... «وَمَنْ قَامَ بألْفٍ 
آيةِ»: قَالَ ابْنُ الْمُْذِرِ: مِنَ الْمُلْكِ إِلَى آخر الْعَرْآنِ أُلفْ آية. «كُتِبَ مِنّ الْمعَمْطِرِينَ؟» 
أئ: مِنَ الْمُكْيِرِينَ مِنَّ الأَجر... مَأَحُودُ مِنَ الْقَنَاطِيرِء وَهُوَ الْمَالُ الْكَثيرٌ. يَعْنِى مِنَ 
الَّذِينَبَلَعُوا فى حِيَارةِ الْمَعُوبَاتٍ مَبْكعَ الْمَُنْطِرِينَ فى حِيَارةِ الأَموَال. ”" 

فكما فاز أهل الدنيا بقناطير الأموال التى تزول ولا تبقى فإن الذى يقرأ ألف 
آية يفوز بقناطير الحسنات التى تبقى ويرتفع بها فى جنة الرحمن يوم القيامة. 

قوله: "ومن قام بألف آية كُتب من المقنطرين» أى: الذين يحصلون على 
الأجر العظيم. والأجور الكبيرة الواسعة؛ لآن المقنطرين نسبة للقنطار أو ما 
يزن القناطير أو يماثلها فى كثرتهاء وهذا كناية عن عِظَّم الأجر والنواب””". 

فإن قلت: بين لى التفاوت بين المراتب الثلاث. قلت: الأُولّى مشعرة: 
بأن صاحب عشر آيات إذا قام بها خرج من زُمرة الغفلة من العامة ودخل فى 
زمرة اللا لّهيوم تحر ولَابمٌعن و رأ 4. وصاحب مائة داخل فى جملة من 
قبل فى حقهم: لوكا م نَالْمَنِنَ 4: لأمّه انا َه حِنهًا 4 أى من الذين قاموا 
بأمر الله» ولزموا طاعته» وخضعوا له ... وأعلاها صاحب ألني؛ لآنه داخل فى 
غمار عمال الله فى أرضه. الذين بلغوا فى حيازة المثوبات مبلغ المقنطرين فى 
حيازة الأموال...ولا ارتياب أن القيام بقراءة القرآن فى كل آوان لها مزايا 
وفضائل. وأعلاها: أن يكون فى الصلاة» لاسيما إذا أنشأت بالليل #إِنَّناسْتَدَآيّلٍ 
حَِأَسَدُوْطَا ووم قلا 4. ومن نَم أورد مُحيى السّنة الحديث فى باب صلاة الليل. 

وقوله: «من المقنطرين» قال أبو عبيدة: لا نجد العرب تعرف وزن القنطار» 


.)5( سورة المزمل: الآية:‎ )١( 
.)41١ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (؟/‎ )( 


في شرح سئن أبى داود للعباد. 
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وما نقل عن العرب المقدار المعول عليه. قيل: أربعة آلاف دينار... فإذا قالوا: 
قناطير مقنطرة» فهى اثنا عشر ألف دينار. وقيل: القنطار ملاء جلد الثور ذهبًا. 
وقيل: هى حملة كثيرة مجهولة من المال0". 


.)١١88/5( شرح المشكاة للطيبى‎ )١( 


شرح الأحاديث القدسية 8 ل شرح لاحاديثالقسية يي 


0 مسد © 


ف عن بسر بن جتحاض وله أن رسول لله َي قال: اقول اله الى بان 9 
آذ و . . أخداء 5 ٠‏ َه تو مَْشَيْتَ ب 
0 عَدَلتكَ مَشَيْتَ - مشيت بين 
وو سو مه 


تُصرَّنٌ وى وان الصَّدَك 0 

© ففى هذا الحديث القدسى يتعجب الحق (جنَّ وعلا) من ذلك الإنسان 
الضعيف الذى خلقه الله عَرَوَنَّ من ماءٍ مَهين «أَرَغَلد من مَأ م ينع جعلئه 
ف مَرارٍَكينٍ ([8) إِلَ مد رِمَعْلُومٍ (9) فَعَدَرنَافيعم درون 74" وسوّاه وعَدَّله.. كما 
قال تعالى: اها لضن مَاعَرَبرََكَ ألصكرِمٍ ((2) اذى سَلَفَكَ ضَوَكَ مَدَاكَ 
8 ف أي صُورَةَاسَاة رَبك 14". 

ثم بعد أن خلقه الله يرون وسوّاه وعَدَّله إذا به يمشى متكبراً متبخترا مُعجبًا 
بلفسة . . والله عَرَقَنَ قادرٌ على أن يخسف به الأرض كما فعل بقارون: # غحسقنًا َسَفْمَا 
بو وَيدَازِ الْدرْصَ هما كان لههمِن فَِةَيتَصْرُويهث ين دون اله وَمَاكا من الْمُنتصرد أمنتصرت 7# 

ف عَن أى خُرَيرة فك قَلَ: كَل وَسُول الله كة: يتا وَجُلْ ََْرُ يَمضِى 
َفْسْهُ حَسَفَ اللابه الأرضء كَهُوَّ يََجَلْجَلُ فيه إِلَى يَوْم 


فى يردي كد أَعجَبَنة نَفْسْهُ سَ 


الْقِيَامَةِ)0. 


.)8155( صحيح: رواه أحمد» وابن ماجه؛ والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 

(') سورة المرسلات: الآيات: (١؟58-5).‏ 

() سورة الانفطار: الآيات: (8-5). 

(4؟) سورة القتصص: الآية: (81). 

(6) متفق عليه: رواه البخارى؛ (017/89) كتاب اللباس - ومسلم (208) كتاب اللباس والزينة» 
وهذا لفظ مسلمء ولفظ البخارى هو التالى. 


ل شرح الأحاديث القدسية 
5 سسخخبصبب0ب_ب_/-/-/-_-_-_-_-.-_.// :/-_-//// 7 _ت؟؟ت”؟تب “تا سا ترط 


© دعن أى خزرة ف قَالَ: قَالَ التبئكلة َو مَالَ أبُو القَايمككة : 'بَينَمَا ١يَيْتَمَا‏ 
50056 وى ان تُعجبة نَفْسُهُ وو اله جققة" إذْ حسف الاب كَهوَ 
00-8 إِلَى يَْم القيَامق1" . ْ 

جه ومع كل هذا الكبوادادا عي اسان جد خطام لديا كن الخلا 
والخراة ولا يتشغل إلا بتتهية كروثة وزيادة غلعة. .. فيجمع بين الكبر والبّخل فلا 
ينفق درهمًا ولا دينارًا حتى يجد نفسه على فراش الموت وقد بلغت الروح 
الحلقوم فيقول: أتصدق.. فهل هذا أوان الصدقة؟! 

جه عَنْ أبى شُريرة ته قال: جَاء رجل إِلَى الى كله ؛فَقَالَ؛ يا وَسول أل 
ا ا : أن مَصَد نصَدَقَ وَآنتَ صَِبحٌ شبح تََْى الْقَفْرَ 
وَتأمُلُ الْغتّى» وَلَا تُمْهلُ حنَّى إذا بلَغتٍ الْحُلْقومَ . قلتٌ: لفُلانٍ كذا ولفلانٍ كَذَّاه وقّد 
كان لفلان 005 , 

جه لقد كان أصحاب الرسوليكئةٍ هم أصحاب الهمة العالية.. ولذا فإنهم 
كانوا لا يسألون عن العمل الصالح فحسب بل كانوا يسألون عن أفضل 
الأعمال» وكذا جاء سؤال هذا الرجل للنى وله : ينا رسول اللهء أي التصّدقة 
أعظم أجرًا؟.. وهذا مثل سؤال الصحابة للنبى يل : أى الأعمال أحب إلى 
الله؟.. وهكذا فقد كانوا أحرص الناس على الإتيان بأفضل الأعمال. 


)١(‏ الجّمّة: هى مجتمع الشعر إذا تدلّى من الرأس إلى المنكبين. 

(؟) التجلجُل هو أن يسوخ فى الأرض مع اضطراب شديد» ويندفع من شِقٌّ إلى شق. 
والمراد أنه ينزل فى الأرض مضطربًا متدافعًا (انظر هذا التفسير» وتفسيرات أخرى فى فتح 
البارى /٠١‏ 07/7 7). 

(*) صحيح: رواه البخارى (017/894) كتاب اللباس. 

(؛) متفق عليه: رواه البخارى )١519(‏ كتاب الزكاة - ومسلم )٠١75(‏ كتاب الزكاة. 
«الْحَلْقَوم): مجرى التّس و «المرىة» مجرى الطّعام والشرات»: 


شرح الأحاديث القدسية ولي 

© وفى هذا الحديث كان هذا الصحابى لا يسأل عن أفضل أنواع الصدقة 
وإنما كان يسأل عن الوقت الذى تكون فيه الصدقة أفضل من غيرها. 

فقال له يَكِ: «أنْ تَصَدَّقّ وأنت صحيحٌ شَّحِيحٌ» يعنى: صحيح البدن شحيح 
النفس...لآن الإنسان إذا كان صحيحًا كان شحيحًا بالمال؛ لأنه يأمل البقاء 
ويخشى الفقرء أما إذا كان مريضًاء فإنه يزهد فى الدنيا؛ لأنه يشعر بأنه سيتركها 
عمًا قريب. 

قال يَلةِ: «أنْ تَصَدَّقَ وأنت صحيحٌ ضحي تَحْشى الْفقّر وَتَأملٌ الِْنَى)؛ وفى 
رواية: اتَخْشى الْفَقَّر وَتَأملٌ البقاء؛ ولكن الرواية الأولى أحسن. 

وقوله: «تأمل البقاء» يعنى أنك لكونك صحيحًا تأمل البقاء وطول الحياة؛ 
لأن الإنسان الصحيح يستبعد الموت. 

مع أن الموت يأتى فجأة.. بل إن النبى يَكةِ أخبر أن موت الفجأة من 
علامات الساعة الصغرى. 

فالإنسان الصحيح قد يستبعد الموت.. أما المريض مرضًا شديدًا فقد يشعر 
بقَرب الموت. 

وقوله يل: «وتخشى الفقر» أى أنه يخشى أن تطول حياته وينفد ما عنده 
فيصبح فقيرًا مُحتاجًا إلى الناس... فمثل هذا تكون أفضل الصدقة فى حال 
فهو ستو الال 

«ولا تمهل» أى لا تترك الصدقة أو تؤخرهاء ١حتى‏ إذا بلغت الحلقوم؛ قلت: 
لفلانٍ كذا ولفلانٍ كذا» حتى إذا جاءك الموت وبلغت روحك حلقومك؛ 
وعرفت أنك خارج من الدنيا. 

قلت لمن حولك: هذه الصدقة لفلان وتلك لفلان «وقد كان لفلان» أى: قد 
كان المال لوارئك.. لأن الإنسان إذا مات انتقل ملكه للورثة ولم يبقَ له من ماله 
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أى شىء إلا الذى قدّمه لنفسه فى حياته. 
ولذا قال رسول الله علد ١‏ يكم كَل وَارِيْهِ أَحتٌ إلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟) قالوا: يا رسول 


ع مل 
5-9 


الل ما مِنَا أحَدّ لذ مَالُهُ أحَبٌ إِلَيْ. قَالَ: «فإنَّ مَالَهُ ما قَذّمَ وَمَالَ وَارِيهِمَا أخّرَح0". 

بي قال الإمام الخطابى يدنه : 

فَمَعنّى الْحَدِيثِ أَنَّ الح عَالِبٌ نى حال الصَّحَةِ فَإِذَا سمح فِيهًا وَتَصَدَّقَ 
كَانَ أصدَقٌ فى ييه وَأعظَمَ لِأَجْرِو بخِلافٍ مَنْ أَشرَفَ عَلَّى الْمَوْتِ وَآيَسَ مِنَ 
الحَيَاةوَوَأَى مَصِيرَ الَمَالٍ لِعَيْرِهِ إن صَدَقَمَهُ حيقِذٍ ناقِصَهبالنّسَْةِ إِلَى حَالَةٍ 
الصَّحَة وَالشّحُ رَجَاء الْبَقَاءِ وَحَوْف الْمَقَرا". 

ففى هذا الحديث دليلٌ على أن الإنسان لا بد أن يحرص على أن يُبادر 
بالصدقة فى حال صحته قبل أن يُبادره الموت.. لأنه إذا تصدق فى حال حضور 
الأجل كان ذلك أقل فضا مما لو تصدق وهو صحيحٌ شحيح. 

وفى هذا دليل على أن الإنسان إذا تكلم فى سياق الموت فإنه يُعتبر كلامه إذا 
لم يذهل...فإن أذهل حتى صار لا يشعر بما يقول فإنه لا عبرة بكلامه...لقوله: 
احتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلانٍ كذا ولفلانٍ كذا وقد كان لفلان». 

# وفى هذا الحديث دليلٌ أيضًا على أن الروح تصعد من أسفل البدن إلى 
أعلاه ثم يأتى ملك الموت تلك ويقبض روحه من أعلى... 

ولهذا قال يَك: «حتى إذا بلغت الحلقوم» وهذا كقوله تعالى: لاوا بلحت 
فوم (05) وَأنْرَ حي ذٍنَظرُويَ 74". فأول ما يموت من الإنسان أسفله ثم تصعد 
الروح من أسفل لأعلى حتى تصل إلى الحلقوم ثم يقبضها ملك الموت بعد أن 


() صحيح: رواه البخارى (14147) كتاب الرقاق. 


0 مسلم بشرح النووى (/1/ .)١0/"‏ 
(9) سورة الواقعة: الآيتان: (7م/-84). 
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ينادى عليه بالنداء الذى يستحقه. 

فإن كان من أهل الإيمان ينادى عليه ملك الموت قائلا: «يا أيتها النفس 
الطيبة اخرجى إلى مغضرة من الله ورضوان» وإن كان كافرًا ينادى عليه ملك 
الموت قائلا: يا أيتها النفس الخبيثة اخرجى إلى سخط من الله وغضب" . 


.)١51/5( صحيح: رواه أحمد, وأبو داود؛ وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
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6 )ما سيبلفه ملك أمة الاسلام #2 


به عَنْ تَوْبَانَ لِك قَالَ : قال وَتْسول اللوعنا ذ: «إِنَّ اله رَوَى ل الأرْضَء 


عو 


ور 27 عي ارج اقل 06 
َرََبِتُ مَشَارِقَهَا وَمعََِهقاء وَإِنَ أمْيِى سَيِبْلُع ملكُهَا مَا رُوِىَ لِى مِنّْهَ وَأعْطِيِتُ 
الْكَثْرَيْنِ الة+ خمرَ وَالأبْيضٍء وى الت وَبَى لِأمتى أن لامكا سن حَامَةوَأن لا 
سأ هعون وى أ نفْسِهِمْ مسد يتيرح بَِضتهُْء وإ وََى قَل: ا مد إِنى 


0 
مه 


ذا قَضَيْتَ قَضَا وا ذلا فلكم بس ِسَنَِ عَامَقَ وَأَنْ لا 


| 

1 5 3 
َس تآ غلتهمْ درن وى تيون ينيغ بَيِضَتَهُم وَلَو اج 1 جْتَمَعَ عَلَيْهُمْ مَنْ . 
بأَقَطَارِهَا :قال : من بَيْنَ أَقَطَارِهَا اه ار يَسَبِ 
يَنْضُيُم بَخَ لك 


ب ففى هذا الحديث قال 94 : «إنَّ الله رَوَى لِى الْأَرْضٌء قَرَآَنْتُ مَشَارِقََا 
وَمَعَاربَهَاء د فى سَيّئلعُ مُْهَامَاوُوىَ لِى نهاك أى: إن لله يرون زوى له 
الأرض فشاهدها ورأى ما يصل إليه ملك أمته .. فرأى أن مُلك أمته سيصل 
مشارق الأرض ومغاربها... وقد حصل ذلك فى زمن بنى أمية» حيث فتحت 
الفتوحات فى الشرق والغرب حتى وصل عقبة بن نافع إلى المحيط الأطلسى» 
ووصلت بعض الجيوش التى أرسلت إلى جهة المشرق إلى الصين وإلى السند 
والهند» واتسعت رقعة البلاد الإسلامية» ودخل الناس فى هذا الدين» وتحقق 
بذلك ما أخبر به الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه... 
وكذلك كان الأمرق عيديتن العباس:.:وتذك وغ هارن الرشيَد أنهامكت 
سحابة ببغداد فقال: (أمطرى حيث شئتٍ فخراجك سيأتى إلىّ)؛ لأنها تجاوزت 
بغداد فلم تمطر عليهاء فقال: أين أمطرتٍ فخراجك سيأتينى. 


)١(‏ صحيح: روأه مسلم (5889) كتاب الفتن. 
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بمعنى: أن الأرض التى سينزل فيها ذلك الماء سيصل خراجها إلى بغداد. 
وذلك إشارة إلى اتساع رقعة البلاد الإسلامية. 

فتحقق ما أخبر به الصادق المصدوق ذَكيةٍ من افتتاح البلاد ودخول الناس 
فى هذا الدين الحنيف. مع أن الصحابة 3 وكذلك الذين جاءوا بعدهم ممن 
صار على منوالهم فى الفتوحات والجهاد فى سبيل الله كانوا أقل عددًا من 
أعدائهم وأقل عددًاء دلكن 3 وُجدت عندهم. قوة الإيمان التى هى سبب كل 
خير. .. ولهذا قال النبى مَك: الى بُعِنْتٌ بِالسّيِفٍ حَتَى يُعْبَدَ الله وحده لاشَرِيكَ لَمُ 
وَجْعِلٌ رِرْقِى نَحْتَ ظِلّ رُنْحى وَجعِلٌ الذَّل وَالصَّائُ عَلَى مَنْ َالَف أَمْرِى, وَمَنْ 
تَشَبَه بقَوْم فَهُوَ مِنْهُمْ0”", فهذه الفتوحات إنما حصلت بالصدق مع الله وبقوة 
الإيمان والإخلاص والجهاد من أجل أن تكون كلمة الله هى العلياء وأن يهتدى 
الناس» وأن يدخلوا فى دين الله... فالمسلمون كانوا أقل عددًا وعددّاء وأعداؤهم 
الكفار كانوا أكثر عددًا وعددّاء ومع ذلك كان المسلمون يتفوقون ويتغلبون على 
الكفار؛ بسبب ما أعطاهم الله من قوة الإيمان والصدق. 

ولهذا لما تغيرت أحوال الناس هان المسلمون على أعدائهم بعد أن كان 
الكفار يهابون المسلمين» صاروا هم الذين يهابون ويخافون الكفار؛ والسبب فى 
ذلك كله ضعف الإيمان» ولذا قال النبى يكل فى الحديث: (وَجُعِلَ الذّلّةُ وَالصَّغَارُ 
عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِى). 

© قوله: (وَأَعْطِيتٌ الْكَدْرَيْنِ الأخمَرٌ مَرَوَالْأَيْسَضٌ)» الأحمر هو الذهب» 
والأبيض هو الفضة... وكنوز كسرى وقيصر التى كانت من الذهب والفضة 
عَيِمها المسلمون فى جهادهم للروم وللفرس؛ وأحضرت تلك الكنوز إلى 
المدينة وتولى قسمتها الفاروق عمر وَكَه بنفسه فى المدينة» وتحقق بذلك ما 


)١(‏ صحيح: رواه أحمدك وصححه الألبانى فى تخريج مشكلة الفقر(؟ ؟). 
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أخير به الرسول الكريم (عليه الصلاة والسلام) فى قوله: : اولشنفقن كنوزهما فى 
سبيل الله وقد تحقق ذلك وأنفقت فى سبيل الله على يد الفاروق ذَلقكه. 

© قوله (وَإِنّى سَأَلْتُ رَبّى لِأمَتَى أَنْ لَايهْلِكَهَا بِسَئٍَ بِسَنَةِ عَامََةَاء يعنى: بأن 
يصيبهم قحط عام يصير به هلاك وضرر الجميع... وأعطاه الله ذلك... فالقحط 
يحصل فى بلد» ويحصل ف بلدٍ آخر الرخاء والخصبء لكن كونه يحصل لهذه 
الآمة أنها هبلك بالقحطء وقلة المطر» وتفنى بسبب ذلك.. فهذا لا يحدث. 

به قوله: وَأ ايُسَلْط عَليْهمْ عَدُوَا مِنْ وى نْفْسِهِمْ يُيَسْتبِيحَ بَيْضَنَهُما 
وهنا سأل النبى يلد ربه عَرَوَنَ ألا يُسلط على الأمة عددًا من خارجها يقضى على 
الإسلام والمسلمين... والإسلام باق» ولا تخلو الأرض من قائم لله بحجته. 
ولو حصل ضعف فى مكانٍ حصلت قوة فى مكانٍ آخرء لكن لا تخلو الأرض 
ممن يقوم بأمر الله» ولكن الشىء الذى قد حصل هو كون بعضهم يقتل بعضًا... 
والفتن التى تكون بينهم تحصد بعضهم بالقتل وحصول الأضرار الكبيرة. 

يعنى: لن يوجد عدو ليس من المسلمين يستبيح بيضتهم ويقضى على 
الإسلام والمسلمين؛ لأن الإسلام باق وعزيز» ولكنه يكون قويًا فى بتعض 
الأزمان» ودون ذلك فى بعض الأزمان» لكن كونه تخلو منه الأرض أو ينتهى» 
هذا لا يكون. بل لابد أن يكون هناك مَن يقوم بشرع الله» ولا يضره مَن خالفه. 
كما سيأتى فى آخر هذا الحديث. 


سي صر 
و سات مه 


قوله: (وَإِنَّ رَبَى قَالَ: يا مُحَمَّدُإِنى إِذَا قَصَيْتْ قَضَاءً فَإِنَهُ لا يُرَذا يعنى: ما 
قدره الله وقضاه فإنه لابد من وجوده. وكل شىء شاءه الله لا بد أن يكونء وكل 
شىء لم يشأه الله لا يمكن أن يكون. ولهذا فإن عقيدة المسلمين فى باب القدر 
تنبنى على هاتين الجملتين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 


ما سبق به قضاء الله وقدره لابد من وجوده. ولابدمن حصوله؛ وما جرى 
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به القضاء بأنه لا يكون فلا سبيل إلى كونه ووجود'" 

جه قال الشيخ ابن عثيمين يدنه 

قوله: «زوى لى»: بمعنى جمع وضم؛ أى؛ جمع له الأرض وضمّها. 

قوله: «فرأيت»: أى: بعينى؟ فهى رؤية عينية» ويحتمل أن تكون رؤية منامية 

قوله: «مشارقها ومغاربها»: وهذا ليس على الله بعزيز؛ لأنه على كل شىء 
قدير» فمن قدرته أن يجمع الأرض حتى يشاهد النبى يَِةِ ما سيبلغ ملك أمته 
منها. 

وهل المراد بالزوى هنا أن الأرض جمعت. أو أن الرسول يَكِيةِ قوى نظره 
حتى رأى البعيد؟ اللأقرب إلى ظاهر اللفظ: أن اللأرض جمعت. لا أن بصره 


قوى حتى رأى البعيد. 
وقال بعض العلماء ء: المراد قوة بصر النبى بَكِنِ أى أن الله أعطاه قوة بصر 
حتى أبصر مشارق الأرض ومغارهاء لكن الأقرب الأول» ونحن إذا أردنا 
تقريب هذا الأمر نجد أن صورة الكرة اللأرضية الآن مجموعة يشاهد الإنسان 
فيها مشارق الأرض ومغاريها؛ فالله على كل شىء قدير؛ فهو قادر على أن يجمع 
له بي الأرض حتى تكون صغيرة فيدركها من مشارقها إلى مغاريها 
# اعتراض وجوابه: 
فإن قيل: هذا إن حمل على الواقع؛ فليس بموافق للواقع» لأنه لو حصرت 
الآأرض بحيث يدركها بصر النبى يِه المجرد؛ فأين يذهب الناس والبحار 
والجبال والصحارى؟ 
والجواب: بأن هذا من الأمور الغيبية التى لا يجوز أن تورد عليها كيف وَلِم» 
بل نقول: إن الله على كل شىء قدير؛ إذ قوة الله - سبحانه - أعظم من قوتنا 


(١)شرح‏ سئن أبى داود للعباد. 
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وأعظم 1 عدي انر لحر لتب 10[ لحان لخر وروت اراد 
مَجْرَى الدَّم ' '' فلا يجوز أن نقول: كيف يجرى مجرى الدم؟ فالله أعلم بذلك. 

وهذه من المسائل التى لا ندركها بل يجب التسليم المحض لهاء ولهذا 
نقول فى باب الأسماء والصفات: تجرى على ظاهرها مع التنزيه عن التكييف 
والتمثيل» وهذا ما اتفق عليه أهل السَّنة والجماعة. 

4 وقوله: «فرأيت مشارقها ومغاربها»: أى: أماكن الشرق والغرب منها 

قوله: «وإن أمتى سيبلغ مُلكها ما زُوى لى منها»: والمراد: أمة الإجابة التى 
آمنت بالرسول يكو سيبلغ مُلكها ما زُوى للرسول ,كد منهاء وهذا هو الواقع؛ فإن 
مُلك هذه الآمة اتسع من المشرق ومن المغرب اتساعا بالغاء لكنه من الشمال 
والجنوب أقل بكثير» والأمة الإسلامية وصلت من المشرق إلى السند والهند 
وماوراء ذلك» ومن المغرب إلى ما وراء المحيط» وهذا يحقق ما راه النبى كا . 

8 قوله: ار ليث الكنزين: الأحمر والأبيض»: فالذى أعطاه هو الله. 

والكنزان: هما الذهب والفضة كنوز كسرى وقيصر؛ فالذهب عند قيصرء 
والفضة عند كسرى» وكل منهما عنده ذهب وفضة:؛ لكن الأغلب على كنوز 
قيصر الذهب؛ وعلى كنوز كسرى الفضة. 

4# وقوله: «أعطيت»: هل النبى 856 أ أعطيها فى حياته. أم بعد موته؟ 

العراجا يك دوك أعطيت مكلف كنا املع أبعم في كال 
له؛ لآن امتداد ملك الأمة لا لأنها أمة عربية كما يقوله الجهالء بل لأنها أمة 
إسلامية أخذت بما كان عليه الرسول كَل ظ 

# قوله: «وإنى سألت ربى لأمتى أن لا يهلكها بسَنة عامة»: 

السّنة: الجدب والقحطء وهو يهلك ويدمر قال علي كه اللّهُمّ اجْعَلهًا عَلَْهِمْ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (74١؟)‏ كتاب الاعتكاف - ومسلم (1175؟)كتاب السلام. 
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وقال تعالى: «( وََقَدَ َال فعَوْبالتيِينَ 4 ”. 

وعامة؛ أى: عمومًا تعمهم: هذه دعوة. 

© قوله: «وأن لا يسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم): 
أى: لا يُسلط عليهم عدرًا من الكفار ... والعدو: ضد الولى» وهو: المعادى 
المُبغض الحاقد... وأعداء المسلمين هنا: هم الكفار» ولهذا قال: «من سوى 
أنفسهم). 

ومعنى: (يستبيح»: يستحل» والبيضة: ما يُجعل على الرأس وقاية من 
السهام. 

والمراد: يظهر عليهم ويغلبهم. 

© قوله: «إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد): 

اعلم أن قضاء الله نوعان. 

١‏ - قضاء شرعى قد يرّد؛ فقد يُرده الله ولا يقبلونه. 

- قضاء كونى لا يرد ولا بد أن يَنفذ. 

وكلا القضاءين قضاء بالحقء» وقد جمعهما قوله تعالى: ##وَأَشَّهُ يَقَضْى 

ومشال القضاء الشرعى: قوله تعالى: #وقصئ رَيّكَ ألا بذكأ إلَحإية 4 9 ب 
لأنه لو كان كونيًا؛ لكان كل الناس لا يعبدون إلا الله. 


(1) متفق عليه: رواه البخارى )٠١١7(‏ كتاب الاستسقاء - ومسلم (110)كتاب المساجد. 
(؟) سورة الأعراف: الآية: .)١175(‏ 

(؟')سورة غافر: الآية: .)7١(‏ 

(4) سورة الإسراء: الآية: (*77). 
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ومثال القضاء الكونى: قوله تعالى: #وَفَصَيسَا ِل بَنَإِسْردِيلٌ فى كنب 


ُُ 8 


ل م سس سر مس لخ 2 وعد ير 


نْفْسِدن في الْدرَضٍ مَرَبَينِ وَلَتَعَلْنَ علَْا حكبيرا * ”4 لأن الله له تعالى لا يقضى شرعا 
بالفساد» لكنه يقضى به كونًا وإن كان يكرهه سبحانه؛ فإن الله لا يحب الفساد 
ولا المفسدينء لكنه يقضى بذلك لحكمة بالغة» كما قسَّم خلقه إلى مؤمن 
وكافر؛ لما يترتب على ذلك من المصالح العظيمة. 

والمراد بالقضاء فى هذا الحديث: القضاء الكونى؛ فلا أحد يستطيع ردّه مهما 
كان من الكفر والفسوق... فقضاء الله نافذ على أكبر الناس عتوًا واستكباراء فقد 
نفذ على فرعون وأغرق بالماء الذى كان يفتخر به...وعلى طواغيت بنى آدم 
فأهلكهم الله ودمرهم. 

وفى قوله: «إذا قضيت قضاء؛ فإنه لا يردا من كمال سلطان الله وقدرته 
وربوبيته ما هو ظاهر؛ لأنه ما من ملك سوى الله إلا يمكن أن يُرد ما قضى به. 

واعلم أن قضاء الله الكونى (كمشيئته) بالحكمة. فهو لا يقضى قضاءً إلا 
والحكمة تقتضيه؛ كما لا يشاء شيئًا إلا والحكمة تقتضيه؛ ويدل عليه قوله 
تعالى: وما تَمَآمُونَ ِل أن يمَآه سد إنَّأسّدَكَانَ عَلِكَا حَكيمَا "١4‏ ؛ فيتبين أنه لا يشاء 
شيئًا إلا عن علم وحكمة» وليس لمجرد المشيئة. 

خلاقًا لمن أتكر حكمة الله (من الجهمية وغيرهم)» فقالوا: إنه لا يفعل 
الأشياء إلا لمجرد المشيئة» فجعلوا على زعمهم المخلوقين أكمل تَصرَّفًا من 
لله؛ لأن كل عاقل من المخلوقين لا يتصرف إلا لحكمة» ولهذا كان الذى 
يتصرف بسفه بُحجر عليه... قال تعالى: «(] موأ الشقهة موك ال جملَأنَه 
ميم 4 0 
)١(‏ سورة الإسراء: الآية: (5). 
(") سورة الإنسان: الآية: (750). 
(0) سورة النساء: الآية: (6). 


فنحن نقول: إن الله - جل وعلا - لايفعل شيئًا ولا يحكم بشىء إلا 
لحكمة؛ ولكن هل يلم من الحكمة أن تُحيط بها علمًا؟ 

الجواب: لا يّلزْم» لأننا أقصر من أن نحيط علمًا بحِكم الله كلها..صحيح أن 
بعض الأشياء نعرف حكمتهاء لكن بعض الأشياء تعجز العقول عن إدراكها. 

والمقصود من قوله: (إذا قضيت قضاءً؛ فإنه لايُرد؛ بيان أن من الأشياء التى 
سألها النبى يِل ما لم يُعطّها؛ لأن الله قضى بعلمه وحكمته ذلكء ولا يمكن أن 
يرد ما قضاه الله عَرَقَن . 

والقضاء قد يتوقف على الدعاءء بل إن كل القضاء أو أكثر القضاء له 
أسباب؛ إما معلومة أو مجهولة ... فدخول الجنة لا يمكن إلا بسبب يترتب 
دخول الجنة عليه» وهو الإيمان والعمل الصالح. 

كذلك حصول المطلوبء قد يكون الله يوبن منعه حتى نسأل» لكن من 
الأشياء ما لا تقتضى الحكمة وجوده. وحيئئذ يُجَارَّى الداعى بما هو أكملء أو 
يُؤْخَر له ويُدّخر له عند الله يرون أو يُصرف عنه من السوء ما هو أعظم... 
والدعاء إذا تمت فيه شروط القبول ولم يُجَب؛ فإننا نجزم بأنه اذّخْرَ له. 

جد قوله: «وإنى أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسّنة بعامة» هذه واحدة. 

والثانية: قوله: «أن لا أسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم, فيستبيح بيضتهم. 
ولو اجتمع عليهم مَن بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضًا وسبى بعضهم 
بعضًا). 

وهذه الإجابة قيدت بقوله: «حتى يكون بعضهم يهلك بعضًا ويسبى بعضهم 
بعضًا» إذا وقع ذلك منهم؛ فقد يسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم. فيستبيح 
بيضتهم...فكأن إجابة الله لرسوله يََكةِ فى الجملة الأولى بدون استثناء» وى 
الجملة الثانية باستثناء احتى يكون بعضهم...١.‏ 
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وهله هى الحكمة من تقديم قوله: : «إذا قضيت قضاء؛ فإنه لايرد»» فصارت 
إجابة الله لرسوله يَْدِ مقيد 
ومن نعمة الله أن هذه الأمة لن تملك ؛ بسَنة عامة أبدًا؛ فكل من يدين بدين 
الرسول كك فإنه لن يهلك» وإن هلك قوم فى جهة بسّنة؛ فإنه لا يهلك الآخرون. 
فإذا صار بعضهم يقتل بعضًا ويسبى بعضهم بعضًا؛ فإنه يُسلّط عليهم عدرًا 
من سوى أنفسهم» وهذا هو الواقع...فالآمة الإسلامية حين كانت أمة واحدة 
عونا فى الحق ضد الباطل كانت أمة مهيبة» ولما تفرقت وصار بعضهم يهلك 
بعضًا ويسبى بعضهم بعضًا؛ٍ سلط الله عليهم عدوًا من سوى أنفسهمء وأعظم 
مَن سُلّط عليهم فيما أعلم (التتار)؛ فقد سُلطوا على المسلمين تسليطًا لا نظير 
له؛ فيقال: إنهم قتلوا فى بغداد وحدها أكثر من خمسمائة عالم فى يوم واحدء 
وهذا شىء عظيم» وقتلوا الخليفة» وجعلوا الكتب الإسلامية جسرًا على نهر 
دجلة يطؤونها بأقدامهم ويفسدونهاء وكانوا يأتون إلى الحوامل ويبقرون بطونهن 
ويخرجون أولادهن يتح ركون أمامهم فيقتلونهم...وهى حية تشاهد ثم تموت. " ٠‏ 
وفى الحديث دليل على تحريم القتال بين المسلمين» وإهلاك بعضهم 
بعضًاء وسبى بعضهم بعضًاء وأنه يجب أن يكونوا أمة واحدة حتى تبقى هيبتهم 
بين الناس وتخشاهم الأمو''' 


.)"6١-15 1/5 /1١( القول المفيد‎ "(0 


هالت . شرح الأحاديت القدسية لم 


عَن ابْن عَبّاس 5ه فَالَ: قَالَ رَ سول الل يك: الما يب إْ واكم أحدٍ 
جَعَلَ ا ارواحهُم فى جزف طَيرٍ مخض قرذ ها جك كلمن اها وى 
إلى َال ِن ذه مُعلَة ى ظِلَ اشر كما وَجَدوا يب مأكلوم؛ وَمَشْرَبِهِم 
وَمَقِيلِهِم قَالُوا: من يِل !ِخوَاَنا عن أن أَحيَاءً فى الْحَنّو نُْرَقُ لِبَلَا يَرْمَدُوا فى 
اْهَاد ولا يكوا ند اْحَرْبء قل ال سا سَبْحَانَة: أن أ أبَلَعْمُمْ عَنْكُما. قَالَ: فَأَنْرَلَ 

لله: « ولا عنس اين يوأ سي ل اله موك بل جيك عند رَيَهِمْ وو 0000 


ففى هذا الحديث يخير النبى َك أنه لما استّشهد سبعون من أصحاب 
لرسول يئة فى غزوة أحد أكرمهم اله مول بأن جعل أرواحهم فى جوف طير 
خضر... وتلك الطيور تَرِدٌ أنهار الجنة لتشرب منها وتأكل من ثمار الجنة التى لا 

تخطر على قلب بشر ليتنعم هؤلاء الشهداء فى الجنة وليكونوا كما قال الله َووعٌ: 
« ولا خسن لذن موأ وس هموك بل لجآ عند رَيِهم يدفم *...ئم 
تأوى تلك الطيور بعد الطعام والشراب إلى قناديل من ذهب مُعلقة فى ظل عرش 
الرحمن (جلَّ وعلا ) اكلم وَجَدُوا طِِبَ مَأَكَلِهِمْ وَمَشْرَبهِمْ وَمَقيلِهِمْ): أرادوا 
أن يشاركهم إخواءم فى ذلك الخير. ولأنهم يحبون الخير لإخوانهم من 
أصحاب الرسول و ولمن جاء بعدهم من المسلمين إلى يوم القيامة» «قَالُوا: 
َنْ يُبَلَمُ إخْوَانَنَا عا آنا أَحياءٌ فى الج ُرْرَقُ لِعَلَايَرْمَدُوا فِى الْجِهَاد وَلَا يَنْكلُوا 
عِنْدَ الْحَرْبِ» فما كان من الحق جل وعلا إلا أن قال : «أنا أبَنَْهُمْ عَدْكُمْ» فأنزل 


.)١159( سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 
.)605١6( (؟) صحيح: رواه أحمد. وأبو داود. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ 


و شرح الأحاديث القدسية 11 
ا ل ل م ل ا د 


ع4 رم ل 


الاي ملس همك ل بجعم سل 0 م2 ملع عه > 
الله: 9# ولا سين الذِين لواف سَببِ لاله موقا بل أحياء عند رَيّهم ترركونَ 
فهذه الآية الكريمة فيها بيان حال المقتولين فى سبيل الله» وأن ا فى جوف 
طير مضر... وأرواح الشهداء تُنمّم منفردة وتنكّم أيضًا متصلة بالأجساد. 
وكذلك أيضًا مَّن يكون مُنَعّما أو مُعَيًا فى القبر فإن العذاب يكون للروح 
والجسد والنعيم يكون للروح والجسدء وليس العذاب أو النعيم للروح 
وحدهاء وإنما يكون لمجموع الأمرين والله على كل شىء قدير... فتكون 
الأرواح فى الجنة ولها اتصال بالأجساد, وتَنكّم منصلة ومنفصلة» وذلك أن 
الإحسان حصل من مجموع الأرواح والأجساد. والإساءة حصلت من مجموع 
الأرواح والأجساد. وقد جاء فى الحديث: «المسلم يُفتح له باب إلى الجنة, فيأتيه 
ْ من روحها وتعينهاء والفاجر يفت دياب إلى النار. فيأتيه من حرها وسّمومهاء ولا 
يزال كُلَّ منهما فيما هو فيه إلى أن تقوم الساعة)'". 

وقد جاء فى الحديث أن نسمة المؤمن على صورة طير فى الجنة» وأرواح 
الشهداء فى أجواف طير» وحديث: (نسمة المؤمن على صورة طير) رواه الإمام 
أحمد عن الإمام الشافعى» والإمام الشافعى رواه عن الإمام مالك» فهو مسلسل 
بثلاثة من الأئمة أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة» وهو فى المسند, فقد 
ذكره الحافظ ابن كثير عند تفسير هذه الآية # ولا حَحَسَين لين يلوا فسَيِي لاله 
أ بلْ أَحِيَءُ عِندَ ود بهم رُرَكُونَ #(” '» وذكر أن هذا إسناد عزيز مسلسل بثلاثة من 
الأئمة أصحاب المذاهب المشهورة. 


() سورة آل عمران: الآية: (139). 

)١(‏ صحيح: رواه أحمد» وأبو داود» وص ححه الألبانى فى صحيح الجامع (11177) بلفظ 
قريب. 

(*) سورة آل عمران: الآية: .)١59(‏ 


سسا 
1 


شرح الأحاديثالقدسية , 


سيت ادق 

قوله: (فلما وجدوا طِيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم). 

المقيل هو الاستراحة فى وسط النهار... قال تعالى: # أَصِحَاب الْجِنَّةٍ يوْمَيِذٍ 
سمخل ل - و ماى 00 
حار مسستهرا واحس مقبلا # 


قوله: (ولا يتكلوا عند الحرب). 
أى: حتى لا يهتمون للقاء الأعداء خشية الموت” 


سبب نزول آخر لاآية السابقة 


د عن جابر بْنِ عَبْدِ الو تتا قال: لقِيى َسُولُ اللو لِك ققَالَ إِى: (يا جَايرُ 
مَالِى وال مُنْكَسِرًا»؟ قُلْتٌ: يا رَسُولَ الله اسْتّشْهِدَ أبىء وَتَرَكَ عِيَالَا وَمَيْنَاه قَالَ 
كا أي َشَّوّكَ بمَا لَىَ الله فيه الك ؛؟ قلتٌ: بَلَى يَا رَسُولٌ الله. قَالَ: «مَا كَلّمَ الله أَحَدًا 
نط ]لان اد عقا غك اذ تكلم ينها نتن وافيئ جز عل 
أَعْطِكٌ. ل قَالَ الث يوه هقد سَبَقّ القول 
نَى نهم يَْا ا يُرْجَعُونَ» قَالَ: يا رب أبلغ من وَرَائَى فأنزل النة ون هذه الآية: 


,21 لي ا وسيل 0و 7104 
وهو حديث عظيم فيه معانى عظيمة» وفيه أن عبد الله بن حرام والد جابر 
يلك لما استّشهد يوم أحد خلّف بناتٍ ودين فلحق ابنه جابر هَيٌّ عظيم» ثم قضى 


)١(‏ سورة الفرقان: الآية: (5؟). 
(1) شرح سئن أبى داود للعباد. 
(؟) سورة آل عمران: الآية: .)١59(‏ 


() صحيح: رواه الترمذى» وابن ماجه والحاكم» وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع (7454). 


شرح الأحاديث القدسية 


النبى 877:ينه وتزوج جابرٌ امرأة ثيا حتى تقوم على أخواته. 

وفيه أن النبى كَتَدٌّلما رأى جابرًا منكسرًا قال: (ألا أخبرك بما لقى الله به 
أباك؟ قال: بلى» قال: إن الله كلم أباك كِفاحًا)» يعنى: بدون واسطة» وهذه منقبة 
عدا كدورين حرا و ترج إن تطااى الإرا ار 
أن مُكَلْمَهُ أن س1 لاوحا أو مِن ورآي حَِابٍ # '' » فكلمه الله مباشرة بدون واسطةء 
كما كلم موسى تكن دون واسطة» وهذا منقبة خاصة بعبد الله بن عمرو بن 
حرام؛ فكلمه الله وقال له: تمنّ على أعطكء قال: يا رب! أن أَرَدَ إلى دار الدنيا 
فر ]عر ف هي أده وذلاك لجااراى من كفي اللشوادة سنك ميا ولك تائيه 
عند الله عالية» وثوابه عظيمّاء فتمنى أن يُرّد إلى الدار الدنيا مرة أخرى ويقتل» 
فقال الله : إنه قد سبق القول منى أنهم إليها لا يُرجعون. ..فمن مات لا يرجع إلى 
الدنياء إلا مَن كان آية من الآيات مثل قتيل بنى إسرائيل» أحياه الله ثم أخبر بمّن 
قتله. ثم عاد فى الحال. 

وفيه دليل على بطلان الحديث الذى فيه أن الله أحيا أبوى النبى ككدل»ه 
وأنهما آمنا به... وقد ذكره السيوطى نه وهذا من الخرافات... فقد ذكر أن 
الله أحيا حيا أبوى النبى له» وأنهما آمنا به» كما مَرّ فى تفسير سورة البقرة» فى قوله: 
«وَمَالَ ألبنَ لا يسَلَمُونَ لوْلَا مْكلِممَا أله أوَ مَأَتِينَ ءَايَةٌ 4 ”» فذكر الحافظ ابن 
كير 1ن ره اللسددت بط يور اذا سير كه سود قو ز ابا ليه 
الصحة. 

وهذا الحديث يدل على بطلانه قوله: (إنه قد سبق القول منى أنهم إليها لا 
يُرجعون) أى: مَن مات لا يرجع إلى الدار الدنياء ولا يفيد الإيمان بعد الموت» 
(اأبونة الشورى : ال 0018 
(؟كسورة البقرة: الآية: .)١1١4(‏ 


شرح الأحاديث القدسية ا 
ولهذا قال الله تعالى لعبد الله بن عمرو بن حرام: «إنه قد سبق القول منى أنهم 
إليها لا ير جعون. قال : رب أبلغ مٌن ورائى - يعنى: بفضل الشهادة- فأنزل الله: 
ولا خسن لين ينوا فْسَيِي ل أله ا ونا بل ته عند ديهم رفو 00) , 

© واليهود والتصارى يعتقدون أن عيسى نويل وضلِبَ» والصحيح أنه 
رُفع حيّا كما فى نص القرآن: #بل وَعَحهُ كيه 14" . 

# قوله : (ما كلم الله أحدًا قط إلاامن وراء حجاب) أى: : أنه كلمه من وراء 
حجاب ولكنه لم يره. .. فموسى 515 كلّمه الله من وراء حجاب ولم يره» ونبينا 
محمد يَكةٍ كلّمه الله ليلة المعراج من وراء حجاب ولم يره. .. هذاهو الصواب» 
فهم محجوبون عن الرؤية» ويدل على ذلك حديث مسلم ١حِجَابهُ‏ الثور لو كَسْعَهُ 
أخْرَقَتْ سبحَاتٌ وَجْهِهِ ما انتهَى إِلَيْهِ يَصَرُهُ + من حَلوا ٠‏ فلما قيل للنبى :35 فى 
حديث أبى ذر: هَل رَأَْتَ رَكَكَ دَ؟ قَالَ: «نُور أنَى آرَاه)1 د يعنى: النور حجاب 
يمنعنى من رؤيته» ولا يستطيع أحد أن يرى الله إلا فى الجنة... هذا هو الصواب. 

وقال بعض العلماء: إن النبى يَكةٍ رأى ربه ليلة المعراج؛ وأن ذلك خاص 
بالنبى بث... لكنه قول مرجوح”' 


.)١759( سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساء: الآية: .)١6/8(‏ 

(5) صحيح: رواه مسلم (1/5) كتاب الإيمان. 
(4) صحيح: رواه مسلم (17) كتاب الإيمان. 
(5) شرح سنن ابن ماجه للراجحى 


/ربل_شرح الأحاديث القدسية 


جل (4")ليس الخبر كامعاينة 6+ 


به عَنٍ ابن عباس يلكا عَن الَنَّ ب قَال: «ليْسَ الْحبَرٌكالْمعَابنَةَ كَال الله 
لموسَى: إِنَ ْمَك صَتَمُوا كذَاوَكَذَا فلم قل 


َال كَلَمًا عَايَنَ ألْقَى الألواح». 


وفىرواية: قال رسول الله عله : النْسّ الْكبَرٌ كالْمُعَانَةه إن لله ون حبر 
مُوسَى بِمّاصَنَعَ قَوْمُهُ فى الْعِجْلٍِ) َلَمْ يُلْقٍ الألْوَاح, فَلَمَّا عَاينَ م ما صَنَعُواء أَلْقَى 
الألوَاح فَانْكَسَرَثْ)". 

(ليس الخبر كالمعاينة) وشاهد ذلك (أن الله تعالى أخبر موسى بما صنع 
قومه فى العجل فلم يلق الألواح فلما عاين ما صنعوا) من عبادة العجل (ألقى 
الألواح فانكسرت) فأفاد هذا أنه ليس حال الإنسان عند معاينة الشىء كحاله 
عند الخير. 

أخبر الله موسى بما حدث ف قومه فى غيبته: #قَالَ فَإِنَاقَدَ قسَنَا فوَمَكَ من بحر اه 
وََصَلَهْالتَإِمرِكُ م14" . 

لقد امتح: ن الله بنى إسرائيل بالسامرى» وابتلاهم وفتّنّهم به وجعله فتئة 
لهم, لِيَعلمَ مَنْ يثبثٌ منهم على الإيمان والتوحيد, ومّنْ يتخلَّى عن ذلك ويَسيرٌ 
مع السامرى فى ضلاله وكفره. 

وأسندت الفتنة إلى الله: 'إفَإِنَاَدَ قسَنَا قَوَمَكَ مِنْ بَخَرِكَ #: على اعتبار أنه 
القادر المريدٌ سبحانه؛ وأنَّ كل مايقع فهو بمشيئته وإرادته سبحانه. 

بعدما أخبر اللهُ موسى بإضلال السامرىٌ لقومه. حزنَ موسى وتألم» وحمل 
)١(‏ صحيح: رواه أحمدء والطبرانى فى الأوسط؛ والحاكم؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 


(67/5). 
(؟) سورة طه: الآية: (86). 


للك شرح الأحاديت القدسية ها 
الراد م وعادر عل البون عاد ليتوف تاتعالي الاح ب إل 
0 
20 5 و 34 0 0 
وصل موسى #02 إلى قومه؛ وهو يحمل الألواح؛ فوجَدَّهم عاكفين على 
العجل الذهبىّ عابدين له فزاد 2 وغضبه وحزنه وأسفه وألقى الألواح من 
يديه» كما قال تعالى: لوَآلْ الأول 74 
. قال ابن عاشور: «وإلقاءٌ الألواح رميّها من يده إلى الأرضء وذلك يُؤْذِنْ بأنه 
لما نزلٌ من المناجاة كانت الألواحٌ فى يذه.. 
نم إن إلقاءه إياها لجا كان أظهارا للتهنك: ا را من آثار فورانٍ الغخضب 
لما شاهدهم على تلك الحالة..). 
فلم يكن إلقاؤٌه للألواح إهانة ولاتحة تحقيرًا لهاء وإنما كان إلقاءً لا إرادياء 
ناتجًا عن شدة غضبه وانفعاله. 
غضبّ موسى وحزنٌ وأسِفَ لما علمَ بعبادة قومه العجل وهو على الجبل؛ 
لكنّ غضبّه وأسفه زادَ وتفاعل لما رآهم يعبدون العجلء وأدَّى ذلك إلى إلقائه 
الألواح. 
ويشيرٌ الحديثُ إلى الفرق بين تأ مَنْ أَر عن شىيه وَأ مَْ عيش ذلك 
الشىء وام ليس الخبر كالمعايتة يتل قانة وانال العاف للشرء عاق تأر 
ار 7 
من أخير به» وهذه ال لو شوق 
وذكرٌ الحديث حالة موسى #106 أوضي مثالٍ على هذاء حيث اختلفّ 
انفعالّه عندما شاهدَ قومّه يعبدون العجل عن انفعالهِ عندما أخبر عن ذلك. 
لقد أدَّاه انفعانُه عندما شاهدَهُم إلى إلقاء الألواح» ونتيٌ عن إلقائها 
(١)سورة‏ طه: الآية: (85). 
(؟)سورة الأعراف: الآية: .)١160(‏ 


/ بم _شرح الأحاديث القدسية 
انكسارٌهاء كما أخبر رسول الله كد 

وأقبل موسى 102 على قومه لائمًا مُعثَمّا موبّخًا... قال تعالى: #وَلْمَارجَمَ 

وقال تعالى: لَرََمَ وم إل عَم حَصْبَنَ مليفو ألم يدك ويك 
َعَدَاحَسَناأفَطَالَ َلنِكُمْ مهد أ لدم نيل يح حصب ين رَيَكُم لقم 
مَوَعِدِى # '. 

لامّهم على مخالفتهم فى غيابه» وذمّهم على سوءٍ خلافتهم له: لينْسَمَا 

ومعنى قوله: لأَعَيَصَُ أن ركم 4؟: لماذا سارعتم بفعل ما يسببُ غضبٌ 
ربّكم عليكم؟ وهو عبادتكم العجل. أما علمتم أنَّالله يَتغضبُ من ذلك ويُعَاقِبُ 
مَنْ فعلّه؟ فكيف فعلتموه؟ أتريدون أن تتعجلوا عِعَابَ الله؟ 

والاستفهام فى: ألم يَعِدَمْ رَدُكُمَ وَعَدَاحَسََ 4؟ إنكارى. فلما عيدوا 
العجلّ استحقوا غضب الله وكأنّهم بذلك يُتكرون وعد الله الحسنٍ الذى 
وعَدَهم إياه...فَترّلهِم موسى شلك ببذا الاستفهام الإنكارىّ منزلة مَنْ رَعَمَ أن 
الله لم يَخْدِهُم وعدًا حسنًا؛ لأنَّ عبادتهم العجل تتناقضُ مع الوعدٍ الحسن. 

والمرادٌ بالوعد الحسن هنا وعد الله لموسى ثلاثين ليلةً لإنزال التوراة عليه 
بعدها...فوَعْدُه لموسى وَعَدٌ حسنٌ منه سبحانه لهم؛ لأنَّ فى التوراة إحسانٌ 
لحياتهم وإصلاحٌ لحالهم. 

وكان الأجدرٌ بهم أن ينتظروا وعد الله بالحسنى والعبادة» وأن يَرقبوا عودة 
موسى إليهم ومعه التوراة...فكيف راقبوا واننظروا عودة موسى بالتوراة وهم 


(') سورة الأعراف: الآية: .)١5(‏ 
(5) سورة طه: الآية: (85). 


شرح الأحاديث القدسية ا 
عابدون لغير اللّه؟ 

والاستفهام فى: أَفْطالَ عَكَنَكُمْ الْمَهَدُ 4؟ إنكارى أيضًا. 

والمرادٌ بالعهد هنا المدة التى غاءها عنهم. فقد أخبرهم أنه سيعودٌ لهم بعد 
ثلاثين يومّاء وأبقى فيهم أخاهٌ هارونّ النبى...ومَدَّدَ الله المدةً عشرةً أيام» وفى 
هذه الأيام عبدوا العجل. 

إنه ينكرٌ عليهم ما فعلوه فى هذه المدة» ألأنَّهُ غابَ عنهم عشرة أيام أخرى 
لدو ابه الفكرن؟ وعاللوا امتدوعبة وا لمعل ؟ أكاقن الارزعوة ير تاغيةا 
طويلا وفترةٌ مديدة» طالّ عليهم العهدٌ فيهاء ودفََتَهم إلى عبادةٍ العجل؟ ومعهم 
خليفته النبنٌٌ هارون!! 

ذال ع برام 1 قصيرةٌ لا تدعوكم إلى مخالفة شرع الله وعبادة غيره» 
ولا شبهة ولا عذرٌ لكم فيما فعلتموه فيها. 

«أم أَرَدتُم أن يحل عَليَكُمْ عَصَبُ من رد ف محلم وى 4 

ل ل ل و ا ا 
عليكم غضبٌ ربكم فأخلفتم موعدى وعبدتم العجل! 

ره بس إسرائيل على تحت ولوم موسى قائلين: #إمآ حلفا مَوْعِدَكَ يمَلْكنَا 
وَلَكنَا ْنَا أورَارا من زيئَة العو فَقَدَفنَهَا مَكَتَلِكَ أَلقىَ أَلتَامِيقُ 7" . 

ومعنى كلامهم: الوا مآ حلا موعِدَك يمَلكنا4: أندا لم نتعمذ إخلافٌ 
موعدكء ولا عبادةً العجلء وما فعأنا ذلك بإراديّنا واختيارنا ورغبتناء فكنًا تُربد 
أن نبقى مُحافظين على العهد والوعد. ' 

ولكن حصل أمرٌ ليس فى حسابناء أدَى ذلك إلى إضلالنا وإخلافنا الموعد. 


.)41/( سورة طه: الآية:‎ )١( 


شرح الأحاديث القدسية ظ 


وبيّنوا الذى حملّهم على إخلاف الموعد وعبادتهم العجل بقولهم: #وَلكنًا 
ماران من زِيئَة الَْرِ مَقَرَفَْهَامَكَِكَ َلَتَق 4. 

والمعنى: : حَمَّلّنا السامرىٌ أوزارًا من زينةٍ القوم, وَأَشْعَرّنا أننا مذنبون 
سكا أ بطر حها فقذظاه لتخلض مع . 
لين والحلى معهم أشاء خروجهم 

0 > الام 0 : ين 

وأخذهم خلىّ وزينة المصريين ليلة خروجهم هوف الحقيقة أخذ لبعض 
حقوقهم المالية التى عند المصريين» ولم يكن ذلك سرقة. 

لقد اعتبروا ما معهم من حلي وزينةٍ المصريين أوزارًا وأثقالا يحملونهاء 
وآثامًا يتقعون فيهاء ولا بد من التخلص منها لتزول عنهم تلك الآثام. 

ورسخ السامرىئ هذا المعنى فى شعورهم, وقوّى هذا التحرّج والتأثمَ فى 
نفوسهم ليُحققٌّ مراده فيهم؛ وكأنّه كان يقول لهم: هذه الحلىّ والزينة التى 
معكم أوزادٌ وأثقال تحملونهاء وتُسببٌ لكم الإثمّ والعذاب» فأنتم سرقتموها من 
المصريين» ولا بدأ تتخاصوا من هذه «المسروقات» حتى يزول عتكم الترْج 

ثم دعاهم إلى قذفها ا وإلقائهاء ففعلوا. ولما 0 أخذها 

ألقى أَلسَامِي '(28) 1 ا وي 

انين 
فَشَىَّ : 


(؟) سورة طه: الآيتان: (لام 8). 


(*) بتصرف من كتاب (القصص القرآنى) د/ صلاح الخالدى. 


عل (19) تحريم سَب الدهر 6 


سول اللو د «قَالَ الله تَعَالَى: يُؤذِينى ابْنُ 


اق فقث الكهر وأنا التغز ور لذ 7 لل الك اتا 


تآ 
1 
6 
اه 
8 
احدل 
الملدرنا 
0 
ا 
ص 
4 
ا 


وعَنْ إبى هْرَيِرَة 4202 . فانة لشفو ل الل يكة: قَالَ الله عون : (يُوذِينى 
بْنُ آم يَقُولُ يا حَْبَة الدَّهْر . 0 حَدَكُمْ: يَا حَيْبة الدَمْرِفَإنَ أَنَا الدَّهْرُ 


َكَل لَبْلَهُ وَتَهَارَه فَإِذَا شِئْتٌ قَبَضْتَهُمَا)'" 

فى دداية: الا سبوا الك هْرٌ فَإِنَ الله عزو َكل : آنا الدَّمْدْ. . الآيّامُ وَالَمَالى 
لى أَجَدَدهَا وهاه وَآتِى بالمُلُوك بَعْدَ المُلُوكِ'” 

جا عن شر اا الورك واي نكر 1 
فيُسندون أفعال الله - تعالى - إلى الدهر, ويَسبُونه: وإنما الفاعل هو الله عَرَونَ 
فنهى عن ذلك... هكذا قرره الشافعى وأبو عبيدة وغيرهما من العلماء» 

ومن المعلوم أن تلك العبارات التى ذُكِرت فى الأحاديث تقع على وجهين: 

الوجه الآول: أن تكون سَيّا وقدحًا فى الزمن.. فهذا حرامٌ ولا يجوز؛ لآن ما 
حضل 3 الردة نقوفق الله :ون« كمن ذاه تقد فت الله ون 

والوجه الثانى: أن يقولها على سبيل الإخبار فهذا لا بأس به.ومنه قوله تعالى 
عن لوطء عليه الصلاة والسلام: # وفَالَ هدَايوُمُ عَصِدبٌ #'. أى: شديد. 
وكل الناس يقولون: هذا يوم شديد. وهذا يوم فيه كذا وكذا من الأمورء وليمس 


() متفق عليه: رواه البخارى (1877) كتاب التفسير» ومسلم (55؟7) )7١(‏ كتاب الألفاظ من 
الأدب وغيرها. 

(؟) صحيح: رواه مسلم (7757) (7) كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها. 

)'١(‏ صحيح: رواه أحمدء وقال الأرناؤوط: حديث صحيح. 

(5) سورة هود: الآية: (لالا). 
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قية تثبى ++ 

وأما قول: «هذا الزمن غدّار»» فهذا سَبَّ لأن الغدر صفة ذم ولا يجوز. 

02 
فيه» وليس سيا للدهرء وإن قصد الزمن ن أو اليوم فهذا سَّبَّ له فلا يجو 

ل بال 5 
بأحدهم نازلة» وأصابته مصيبة أو مكروه يسب الدهر اعتقادًا منه أن الذى أصابه 
فعل الدهرء كما كانت العرب تستمطر بالأنواء» وتقول: مُطرنا بنوء كذا اعتقادًا 
أن فعل ذلك فعل الأنواء فكان هذا كاللعن للفاعل» ولا فاعل لكل شىء إلا الله 
تعالى خالق كل شىء وفاعله» فنهاهم النبى مَلْدِ عن ذلك) '". 

ا 

أحدها: سه من ليس بأهل أن شه نان اشير الى اودر ين ل اه 
نالا مواد ل لعمقيوةة ماه أرأى بالدم برا موف 

الثانية: أن سَبِّهِ متضمن للشركء فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع» وأنه مع 
ا الم ل ل لا ال 


من لا ب عو رمه وعودو د ند روا رعو عند نيا بحي وين تلم 
الظلمشو ىوا اقعار هو ذه الظلمة المودة فى وت عقر عدر امو كل بتو المتييال 
يصرح بلعنه وتقبيحه. 


الثالثة: أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التى لو اتبع الحق 
فيها أهواءهم لفسدت السموات والأرض» وإذا وقعت أهواؤهم لفسدت 
السموات والأرضء وإذا وقعت أهواؤهم. حمدوا الدهر, وأثنوا عليه وى 


() فتاوى العقيدة (ص:7/47). 
0 الترغيب والترهيب (”/ 584). 


هد شرح الأحاديث القدسية 1 
حقيقة الأمر؛ فرب الدهر تعالى هو المعطى المانع» الخافض الرافع؛ المعز 
المذل» والدهر ليس له من الأمر شىء؛ فمسبتهم للدهر مسبة لله عزون ه ولهذا 
كانت مؤذية للرب تعالى.. فسابٌ الدهر دائر بين الأمرين لا بد له من إحداهما: 
إما سبه لله أو الشرك به» فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك» وإن 
اعتقد أن الله وحده هو الذى فعل ذلك وهو يسب مَن فعله. فقد سب الله" . 

به والقول بأن الدهر من أسماء الله ترون يرده الإجماع المنعقد سلمًا وخلمًا 
أن الدهر ليس من أسماء اللَهعَرونَ ... وإذا كان الإجماع على هذا النحوء ولم 
يأتِ لا فى زمن الصحابة ولا مّن بعدهم أن من أسماء الله تبارك وتعالى الدهرء 
فلابد من تأويل هذا الحديث. 

وأما تأويله فى رواية: (إن الله هو الدهر) فقد قال العلماء: وإطلاق الدهر هنا 
من باب المجاز؛ وسببه أن العرب كان من شأنها أن تسب الدهر عند النوازل 
والحوادث والمصائب النازلة بها من موتٍ أو هرم أو تلف مالٍ أو غير ذلك؛ 
فيقولون: يا خيبة الدهر. / 

يعنى: يسبون الدهر. 

وأنتم تعلمون أن الدهر هو الأيام والليالى» وهو الأزمان» وهذه الأزمان لا 
تفعل شيئًا فى هذه المصائب» وليست سب فى نزول المصائب؛ بل المصائب 
مخلوقة لجرو » والشر مخلوق لْهجَرآنَ » وكذلك الأيام والليالى مخلوقة لله 
يرون ... والأيام والليالى ليس لها دخل فى نزول المصائب والنوازل والحوادث؛ 
ولكن العرب كانت تتشاءم من يوم تقع فيه نازلة أو مصيبة؛ فيطلقون ألسنتهم 
بسب الدهر ولعنه» فيقولون: يا خيبة الدهر ونحو هذا من ألفاظ سب الدهرء فقال 
النبى عليه الصلاة والسلام: (لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر). 


)١(‏ زاد المعاد (؟/ 98" غ39), 


/ بم _شرح الأحاديث القدسية 

أى: فإن الله هو الذى خلق الدهر. 

أى: لا تسبوا فاعل النوازل؛ لأن الليل والنهار ليسا بفاعلين للنوازل» وإنما 
فاعل النوازل وخالقها هو رب الليل والنهار وهو رب الدهرء فإذا سببتم الدهر 
ولعنتموه فكأنكم تسبون خالق النوازل وخالق الدهر وخالق الحوادث وخالق 
الليل والنهارء وهذا هو الذى نهى عنه (عليه الصلاة والسلام)» فإنكم إذا سببتم 
فاعلها وقع السب على الله تعالى؛ لأنه هو فاعلها ومُنزلها....وأما الدهر الذى 
هو الزمان فلا فعل له» بل هو مخلوق من جملة خلق الله تعالى. 

والمعنى: فإن الله هو الذى فعل النوازل وأوجدها وخلقها وأحدثها؛ وهى 
مما يقع فى الكون.ء والله هو الخالق لجميع الكائنات والنوازل والحوادث. 

وهذا الكلام قاله الإمام المنذرى ووافقه الشيخ الألبانى كذلك فى 
الصحيحة 


2 
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عن حُذيفة كه أن رسول الله كك قال : ايؤْنَى بالولاة يوم القِيَّامَةِ عادلهم 
وجَائْرهم: حنَّى يقفوا على جسر جهنم فيقولٌ الله عَرون: يكم طبنى فلا يَنَى جائز 
فى كوو مُرنّشٍ فى قضائه سمعة أحدّ الخصمين إلا وى فى النَارِسَبْعِينَ 
حَرِيهًا. و بلجل الى ضرت كَوْقَ اله َك الله لِمَ صَرَبْتَ كَْقَ ما 
أمرتّكَ؟ قي َيَقَولٌ: تَاربٌ عَضِيْتُ لَك قيَقُولُ: كاد يتك يون كد من 
عَضَبى؟!! ويُؤْتى الى قَصَّرَ فيَقُولٌ: علد لم صرت ول: زر حِدْتَهُ. فَيَقولُ: 
أكَانَتْ رَحْمَتِكَ أَنْ تكونّ أَسَدَّ مِنْ رَحْمَتى)” 

4 وفى حي آخر عن تحريم ظلم الراعى للعية. 

عَنْ أبِى سعيد الحسن البصرى أن عَائِدٌ بن عفرو ته دخَل عَلَى عَبَيِ اله 
بن زب قَلَ: أئ بن إَى سمعث رسول اله 35 يتقول: (إنَّ ضر الرعاءِ الْحُطّمَة) 
ياك أن تنَكُونَ م نهم مَل لَه اجيس فَنَّما أنت من ُخَالَةٍَصحَابٍ مُحَمَّل علد 


00 125 


فقال: وكل كانت لَه تُخَاله مانت الخال يَعدَهُمْ فى غير غَيرِهِمْ 
© إن النبى يي الذى أرسله الله مون رحمة للعالمين كان يُوصى دائمًا كل 
من يلى أمر المسلمين أن يرفق بهم وأن يرحمهم. وكان يُحذّرهم من ظُلم 
الرعية وعدم الرفق بهم. 
وفى هذا الحديث أن عائذ بن عمرو ذَلكهُ وكان من أصحاب رسول الله 
كه دخمل على عبيد الله بن زياد فقال له: أى بُنى إنى سمعت رسول الله كلل 


(١7)إنّشَرَ‏ شَرَالرعاء 


إل 


2 
2 3-4 


(١)(رواه‏ أبو يعلى: وإسناده حسن لغيره). 

(؟) صحيح: رواه مسلم )١870(‏ كتاب الإمارة. 

(؟) الرّعاء : جمع راع - الخُطمة : العتيف فى رعيته الذى لا يرفق بهم - المقصوه بالتُخالة : أى 
لست من فضلائهم وعلمائهم. 
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يقول: «إن شر الرّعاء الحخطمة فإياك أن تكون منهم» يقول: إن شر الرّعاء 
الخطمة.. والخطمة هو العنيف فى رعاية الإبل لا يرفق بها فى سّوقها ومرعاها بل 
يحطمها فى شوتها ومرعاها وق ستاها وعييرة ويرحم بحصها ببعضي ويلنى 
بعضها بحيث يؤذيها ويُحطمها... وهذا مثلّ ضربه الرسول كه للوالى السيئ 
القاسى القلب الذى يظلم الرعية. 

جه والسؤال: لماذا قال عائذ بن عمرو هذا الكلام لعبيد الله بن زياد؟ 

والجواب: لأنه كان غلامًا سفيهًا سفك الدماء سفكا شديدًا.. وكان هو 
الذى أمر بقتل الحسين بن على ذَكَا حفيد النبى يَلدْةِ وسيد شباب أهل الجنة. 

جه وها هي قصة قتل الحسين ذَلَْتَهُ باختصار شديد. 

الحسين بن على ذَلتكَا تعرض لفتنة عظيمة.. وحَلٌ به كربٌ وبلاء فى كربلاء» 
وذلك أن أهل العراق أرادوا الوقيعة بين الحسين بن على ويزيد بن معاوية» 
فكتبوا إلى الحسين بأن يخرج إليهم» ووعدوه أن ينصروه وأن يؤازروه وأن 
يوكزوه علبهه خض لذيناة الآمر ليود اللذى اتوم اق :ديب والله يتلا 

.راي الحنين :© أن هذا العرض قا ريسفت خيرا بيده للناس ولايريله 

لنفسه... إنه يعلم أن رسول الله كله قال: ايا عبد الرحمن بن سَمُرة لا تسأل الإمارة 

ك الروو ا لت ال 1 

فمضى #ُفَتَهُ وقد أشار عليه بعض الصحابة بعدم الخروج فأبى إلا الخروج 
ليقضى الله أمرًا كان مفعولا...ووثق الحسين بعهود ومواثيق أهل العراق» وأقبل 
يسير نحو الكوفة حتى إذا نزل بكربلاء رفع يديه إلى السماء ثم قال: اللهم أنت 
ثقتى فى كل كربء ورجائى فى كل شدة» وأنت لى من كل أمر نزل ثقة وعدة.. 
تكي ين ى؟ يدينك به لز درتو قب اللعيلةه ويعا ليه المبديق يشمت 


(1) متفق عليه: رواه البخارى (1777) كتاب الأيمان والنذور - ومسلم )١1917(‏ كتاب الإمارة. 


شرح الأحاديث القدسية 2 
فيه العدو... فأنزلته باك وشكوته إليك رغبة فيه إليك عمًّا سواكء ففرجته 
وكشفته وكفيتنيه فأنت ولى كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل غاية ”© 
ولما نزل فى كربلاء قال: ما هذه الأرض؟ قالوا: كربلاء» قال: إِنَّا لله وإنا إليه 
راجعون؛ كربٌ وبلاء»... وعلم الأعداء بقدومه فأحاطوا به من كل مكان... 
وكان ؤَنَهُ يقوم الليل هو ومّن معه يصلون ويستغفرون ويدعون ويتضرعون 
ويق رأون قول الله تعالى: و سبال نَكَمرةَأنَا خملل فوم َال 
طم لِيردَامُواإِفْمَاوَطجَ عَدَابُمُهِن 14 وتحرّش به الأعداء ونالوا منه سيا وشتمًا 
وما كان له إلا أن يدافع عن نفسه وأهله الذين اصطحبهم معه. وقد وقف لهم 
وقوف الجبال الراسية حتى قُدل جميع من معه وبقى وحده يقاتل حتى قُدل» 
وقطع رأسه فى يوم عاشوراء سنة ١‏ هف وكان ذلك بأمر من عُبيد الله بن زياد: 
قلننا عقي ون يقي الع غيرة تعن ى انار لجسو وز لكان 
جميلا... قال زيد بن أرقم: ارفع القضيب فوالله الذى لا إله إلا هو لقدرأيت 
شفتى رسول الله يل على هاتين الثنيتين يُقبلهما...وأرسل رأس الحسين إلى 
يزيد فلما رآه حزن خحزنًا شديدًا وقال: لعن الله ابن مرجانة - يعنى عبيد الله بن 
زياد - لو قبل طلبه فى عدم القدل وأعطاه سؤاله» لقد بعٌضنى إلى الناس بقتل 
الحسين وزرع لى فى قلويهم العداوة والبغضاء... وكان الذى رمى الحسين 
رصعل العمة حتصون تقبو رما ردي ف يوك عن تال الهه اناه 
الحسين وهو يقول رافعًا يديه إلى السماء مملوءتان دمّا: اللهم أحصهم عددًا 
واقتلهم بددًا ولا تَدّر على الأرض منهم أحدًا...ودعا عليهم دعاءً بليمًّا وقد 
استجاب الله دعاءه فما مكث الرامى إلا يسيرًا حتى صَبّ الله عليه الظمأ فجعل 


.8 البداية والنهاية جزء‎ )١( 
.)19/8( (؟) سورة آل عمران: الآية:‎ 
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لا يُروى ويُسقَى الماء مُيردًا فلا يُطفى عطشه ولا يروى ظمأه لأن النار تشتعل فى 
فؤّاده» فما لبث إلا قليلًا حتى مات من شدة العطش... والماء البارد بين يديه. 

ومرت الأيام وابن مرجانة - عبيد الله بن زياد- يفتخر بقتل الحسين ويتعالى 
بسفك دمه ويحسب أن الدنيا ستخلو له» وأن الحياة ستبقى له وأن يزيد سيمنعه 
من عذاب الله ويحول بينه وبين الموت.. ونسى قول الله تعالى: ا ولا 
تتسبرك أله عَنَا عَمَايَكَمَلُ القيدئوت» إِتَمَا يورم رم مَنَصسَ فد 
لْأبِصَرُ 4" وف اليوم الذى قتل فيه الحسين وهو يوم عاشوراء سلط الله على 
ابن مرجانة - عبيد الله بن زياد-المختار بن أبى عبيد الثقفى الذى أرسله إبراهيم 
بن الأشتر فالتقوا فى أول سنة سبع وستين بالخازر قريبًا من الموصل وقتل ابن 
زياد يوم عاشوراء وأرسل ابن الآشتر برأس ابن زياد إلى المختار فلما وضع بين 
يديه جاءت حية عظيمة ثم تخللت الرؤوس حتى دخلت فى فم ابن زياد 
وخرجت من منخره ودخلت من منخره وخرجت من فمه وهكذا ترددت عدة 
مرات. 

وهكذا ينتقم الله لآوليائه من كل ظالم عنيدء والجزاء من جنس العمل ولا 
يظلم ربك أحدًا" ''. 

وكانت أمه مرجانة من بنات ملوك الفرس تقول له: قتلت ابن بنت رسول الله 
قث لا ترى الجنة.... وقد أفضى إلى ما قدم ويتمنى أنه ما فعل فعله.... كيف 
وخخصمه يوم القيامة ريحانة رسول اللْهككةٍ وسيد شباب أهل الجنة» فبأى جواب 


يجيب؟ وباى عمل يقدم؟ . 


.)47( سورة إبراهيم: الآية:‎ )١( 
.)7* البداية والنهاية (جزء 8)» تاريخ الطبرى (جزء "07 سير أعلام النبلاء (جزء‎ 0 
.)58- 56( اتق دعوة المظلوم‎ )9( 
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4# فيستفاد من هذا الحديث فائدتان: 

الفائدة الأولى: أنه لا يجوز للإنسان الذى ولاه الله على أمر من أمور 
المسلمين أن يكون عنيقًا عليهم؛ بل يكون رفيقا بهم. 

الفائدة الثانية: وجوب الرفق بمن ولاه الله عليهم بحيث يرفق بهم فى قضاء 
حوائجهم وغير ذلكء» مع كونه يستعمل الحزم والقوة والنشاط» يعنى لا يكون 


جح 
حي «تتيروي. « جلي 
/ بي _شرح الأحاديث القدسية 0ك جه جمدب 


جر (71)لايأتى النذر بخير 6+ 


قال رسول الله يكئِ: «قَالَ الله تَعَالَى: لايَأَى ابن آم ال بشَيْءِ لم يَكُنْ 
م ادا كد كدر َك قَيَسْتَخْرِجُ اللابه مِنَ البخِبلٍء فَيُؤْتى 
عَلَيْهِ مَالَمْ يَكَنْ يُؤْتى ءَ عَلَيْهِ من لي 

وَكَالَ يكِ: «إنَّ النَذْرَ لآهُقَدُمْ شَيًْا وَلاَمُوَّخَرُ وَإِنَمَايُسْتَخْرَجٌ بِالنَذْرِ ِنَ 
البتخِيل)”". 

وََالَ يكِ: «إِنَّ الَذرَ لا يُقرّبُ مِنَ ابْن آدم شن الريك اذا لعل كَذَّرَهُ لَكُ وَلَكِنَّ 
الَلْرَيْوَافِقَ الْقَدََ مَبْخْرَحُ ذَلِكَ مِنَ الْبَخِيل مالم يَُنٍالَْخبل يُِيدُ أن نيرج ”. 


#2 
0-7 


وَقَالَ كَكنِ: «إِنَّ م سيد فَكَفَارَيُةُ الْوَقَاءُ به وَمَا كَانَ لِلشَّيْطَانِ 
ا وَََلَُ وَعَلَيْهِ كار يَوِينَ0”". 

"0 525 100 

وأما حكم النذر ابتداءً فإنه مكروه غير مستحب؛ لحديث ابن عمر ويا أن 
النبى كَكةِ نبى عن النذر وقال: «إنه لايَردٌ شيًا وإنما يُستخرّج به من الشحيح)*, 
ولآن الناذر يُلزْم نفسه بشىء لا يلزمه فى أصل الشرع... فيحرج نفسه. ويثقلها 
بذلك» ولأنه مطلوب من المسلم فعل الخير بلا نذر. 

الأأأنه إذاكتر فسن طاعة وى عليه الرقاع ينه لتر له تعال : فووها أرقن 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (17915) كتاب الأيمان والنذور. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (1797) كتاب الأيمان والنذور - ومسلم )١7779(‏ كتاب النذر. 
() صححيح: رواه مسلم )7()١155(‏ كتاب النذر. 


(4) صحيح: رواه البيهقى فى السئن» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)١985(‏ 
(5) متفق عليه: رواه البخارى (1597) كتاب الآيمان والنذور - ومسلم )١171729(‏ كتاب النذر. 
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َتَمََ كدوم ون در لَه يعلمة, 4 »وقوله تعالى: #نوفونَبالنَدْرِ 
وكاون ركان شر متشيليا يلي ولحديث عائشة وكا أن النبى كلت#قال: من 
نذر أن يُطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يتعصه» ”". 

فقد مدح الله يون الموفين بالنذر وأثنى عليهم... وأمر يكبالوفاء ب فدل 
ذلك على أن النهى المتقدم عن النبى يك إنما هو للكراهة لا للتحريم؛ وأن المنهى 
عنه والمكروه هو ايتداء النذر والدخول فيه؛ وأما الوفاء به. وإنجازه لمن لزمه 
فواجب» وطاعة لله سبحانه. .. والنذر نوع من أنواع العبادة لا يجوز صرفه لغير الله 
تعالى» فمن نذر لقير أو ول ونحوه. فققد أشرك بالله تعالى شركًا أكبر» والعياذ بالله. 

4# وينقسم النذر بحسب الأحكام المترتبة عليه ولزوم الوفاء به من عدمه. 
إلى خمسة أنواع: 

)١(‏ النذر المطلق: نحو قوله: لله على نذر. ولم يسم شيئاء فيلزمه كفارة 
يمين» سؤاء كان مطلقا أو مقيدًا. .. لحديث عقبة بن عامر ذَلكَهُ قال : قالرسول 
الله كك «كفارة النذر إذا لم يُسمّ كفارة يمين» 0 

( نذر اللجَاج والغضب: وهو تعليق نذره بشرط يقصد به المنع من فعل 
شىء أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب... كقوله: إن كلمتكء أو إن لم 
أخبر بكء أو إن لم يكن هذا الخبر صحيحًاء أو إن كان كذيًا فعلىٌّ الحج؛ أو 
العتق... فهذا النذر خارح مَخرج اليمين للحث على فعل شىء أو المنع منه 
ولم يقصد به النذر ولا القربة... فهذا يُخْيّر فيه بين فعل ما نذره أو كفارة يمين؛ 
)١(‏ سورة البقرة: الآية: .)77١(‏ 
(؟) سورة الإنسان: الآية: (/ا). 
(؟) صحيح: رواه البخارى (5797: )117٠١‏ كتاب الأيمان والنذور. 


(؟) صحيح راطو وس رسو ا لبايك كي الجاحع زاكر افير 


بد نينا 


54 شرح الأحاديث القدسية 
لقوله يَِتدِ «كفارة النذر كفارة يمين» ”7 

() النذر المباح: وهو أن ينذر فعل الشىء المباح» نحو: أن ينذر لبس ثوب 
أو ركوب دابة.. ونحو ذلك...واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا شىء عليه 
فيه... لحديث ابن عباس ذَلَكَا قال: بينما النبى كلةِيخطب. إذا هو برجل قائم 
فسأل عنه» فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم فى الشمس ولا يستظل ولا يتكلم 
وأن يصوم» فقال: «مروه. فليتكلم» وليستظلء وليقعد. وليتم صومه) '" 

(4:) نذر المعصية: وهو أن ينذر فعل معصية» كنذر شرب خمرهء والنذر 
للقبور» أو لأهل القبور من الأموات» وصوم أيام الحيضء ويوم النحر. 

فهذا النذر لا ينعقد ولا يجب الوفاء به... لحديث عائشة كفك أن النبى عل 
قال: اومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه)؛ لآن معصية الله لا تباح فى حالٍ من 
الأحوالء ولا يَلزمه به كفارة. 

() نذر التبرّر:وهو نذر الطاعة وفعل البر... كنذر فعل الصلاة والصيام 
والحجء سواء أكان مطلقاء أم معلقًا على حصول شىء» فيجب الوفاء به إن كان 
مُظلعًا: .زنوتعي حصي ل الخرط إن كان قعل 7< لحدية عائفة 85 أن الدين 
ماد بيد او 


)١(‏ صحيح:روأه مسلم )١5146(‏ كتاب النذر. 
(؟) صحيح :رواه البخارى (5 7170) كتاب الأيمان والنذور. 


ل ٍ شر الاعابية ادس ا 
0 : 


اك عَلَى جَلْبٍ تفع أو دم ضر وََلِكَ لَايُْيِى عَنِ الْمَدَرِ شين 0 


َذْرٌ لا يَسُوقٌ إِلَيْهِ حيرا قل تع كزين ذه وك لو 
يَافِقٌ اْقََرَ حجن اَل ما لوْلَاه لم يكن ير بات د 

وَكَالَ الْحَطَابيُ: ل ل ال 
فى الْحَاجِلِ نهم وَلَايَصْرِفٌ عَنْهُم ضرا وََا يردا قضَاه ل 4 تعَالَى بِقَوْلِ: دف 


2 شعوى دم 
أ 
ااه 


تندر وأا ا ل ل 


نفِكُمْ سَيَْ جَرَى الْقَضَاءٌ به عَلَيِكَمْ إِذا مَعَلتُم ذَِّكَ فَاحْرّجُوا عَنْهُ بالْوَفَاء فَإِنَ 
اذى تَدَرْمُوه لام لَكمْ. 


قَالَ الطَيبٌ: تَحْرِيرُهُ أَنُّ عَلَلَ النَهىَ بقَوْلِ: ةا 
بوِعَلَى أَنَ التَّْرَ الْمَنهِىَ عَنْدُهُوَ النَّْرُ الْمَُيَدُالّذِى يُعْتَقَدُ أنه 0 عْنِى عَنِ الْقَدَرِ 
كوكم ىف ْنَا ةنو لِك ا اموا من 
غَالِبِ الأخوال خصو الْمَطَالِبِ بائذ َأما إِذَا تو عسي أن الله شان هد 
اَذ ماتقيل الور ةر لكيه وَالنَافِعُ. وَالشُدُورُ كَالدَرَئِع وَالْوَسَائلِ؛ فَيَكُونُ 
الْوَكَاه بالنَدْرِ طَاعَةَ وَلَا يَكُونْ مَنْهِيا عن ... كيف وَكَذَ مَدَحَ الله الحالية ااه 
الح ةنا عبادة بِعَوْلِه: نوفنَيالَدر4”" و إن مدَرتَ ماف بطنى اكور را 744 
قَّ : وَكَذًَا قَوْلَةُ: 0 
َالَ: وَأَمَا مَحْتَى «هَإنَمَايُسْتَخْرَ سْمَخْرَج به وِنَ ابل فَإِنَ لله ااي يت امول 


وَالإنقاق حجن تمكت انبعت َّ يَحِيَنَهُ نَدَِكَ وَإِلَا قَهَرْ اكذو انع بوِمَالُ 
5" كال التازو اتشتمل أذ يكو عبت اللهى عن التو كوه تادر كفلا 


.)9( سورة الإنسان: الآية:‎ )١( 
.0760( (؟) سورة آل عمران: الآية:‎ 
سورة مريم: الآية: (5؟).‎ )9( 


/ لي _شرح الأحاديث القدسية 
ترا لك فى هتكلم َي تَقَاطِ قُلْتُ:وَ وَهُوَ مُتَاهَد را فيمَنْ يَنْذرُ صِيَم 
الدّهْرِ. أو الْبيضَ» أَوْ صَلَاةٌ الفْحَى وَغَيْرَهَاء أ بأنَ يتصَدَّقَ كُلّ يَوْم وَتَحْوَهُ قَالّ: 
وَيُحْتَمَلُ أَنْيَكُونَ سَيَبْهُ كَوْنَهُيَأَنَى ِالقربَةٍ ة الى الْتَرّمَهَا فِى تَذْرِهِ عَلَى صُورَةٍ 
لماو يأثر اذى ليك ينْْصُ أَجْرَكُ وَكَأَنُ الْجبادة أن تَكُونَ متَمَخّضَة لِلّه 
ا .. وَهْوََْضِحوبيان لها فى حلام الَْاضِى ما قطى. .. وَقَالَ الْقَاضى 

ضٌ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ اله لِكَوْنِه قَدْ يَظْنُ يَمْض الْجَهَلَةِ أَنَّ النَذْرَ قَدْيَمْهُ 
لفن وبل ب حشر لمق ته تعر ناب جامل ينه فقا 
وَحَاصِلَه أن النَّهَىَ عَنَ النَّذْرِ لَمْ تعلق ذَاتِه وَنَمَا نعل بِمَا يَنْشَأَعَنُْ من الاْتقَادٍ 
الْمَايِِ كَمَا سَبَقَتِ الإِشَارَة إلَيْاا'. 


م 


72 
كيه رح هزر 


ف 
سارل 
5 
3 
ا 
3 
حي 


لتكت 


)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح. 


1 شرح الأحاديث القدسية 1 


(77)هل أول خلق الله (القلم )؟ 


اه نف نال 2 ل له 3 7 7 2 خن ١‏ م به 7 
جة عن أبى حفصة. قا ا ا ل ا 


طَمْمَ يمان حَتَى نَم نما أصَابِكَ لم كن ِيُْطِتَكَء وما أخطأك لم يكن 
لتك وا ولت شنولا الل عل فول إن أول كنا كل ان ل الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ: 


5-4 


لظ 5 بج ورمع و 


اكتبُ قَالَ: بو مَاذًا أَكْتَبُ؟ قَالَ: كار كر سي لتو رتكا 


وعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ كَلتكَاء عن النبى بل فَالَ: (إنَّ وَل شَىءٍ خلقه اللتَعَالَى 
الْقَلَم وَأَعَكهُ أن كه يون 

2 قَدِمْتَ مََة كَلَقِيتٌ عَطَاءَ بْنَ أ بى دَبَاجٍ 
فلك لكا ا يه مُحَمَدِ إن أل البَضرَة يَقُوُونَ فى القَدَرِ قال يَا بُنَىّ 0 
ره ف الح قال فدات : حم ار وَالْكِتْبٍ 
ليبن )إن جَمَلئهُ ذه عَريًا كم نهارت (0) ونه ف أو لْكِتَب 


و2ه- 


دحال عي © قَيَالَ: أتَدرى مَا أ مُ الكتَاب؟ قلت ارو قامله 
رى ماام رسق 


لدينا 


له 


قَالَ ال فدهي 3 تق اقل انودع الشمواك وقل ا يشلق الأر م سداد 
فِرْعَوْنَ مِنْ أَمُل النَّاِ وَفيِِ تبت يدا اد فى لهب ونب 4 قَالَ عَطَاءٌ: قَلَقِيتٌ 
لويد بن عبَاةبْنِ الصَِّتِ» صَاحِب رَسُولٍ الأويكة مَسَالثة: ما كانت وَصِي ب 
أَبيكَ عِنْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَ: دَعَانِى أبى فَقَالَ إِى: يَا ب نَىّ» ان للك وَاعْلَْ تكن 


2/ / )51071( // )575( صحيح: رواه أحمدء وأبو داود» وصححه الألبانى فى الطحاوية‎ )١( 
.)1١9/-5١5( المشكاة (45).» وظلال الجنة‎ 

(0) صحيح: رواه ابن أبى عاصمء وأبو يعلى» وصححه الألبانى فى الصحيحة (1777). 

(*) سورة الزخرف: الآيات: (5-1). 


/ ثُُ شرح الأحاديث القدسية 
َنَِىَ اله حنَى تؤْونَ بالل وَنُؤْمِنَ قد كله َي وَشَرٌو نمت عَلَى غيْرِ هذا 
َحَلْتَ الا إِنَى صَمِحْتُ رَسُولَ اللو كه : 0 «إِنَ وَل مَا خَلَقَ الله القَلَمّ قَقَالٌ: 
اكْنْبْء قَقَالَ: مَا أَكْتْبُ؟ قَالَ: اكْتب القَدَرَمَا كَانَ وَمَاهُوَ كَائْنٌ إِلَى الأيد)0". 

جه قال الشيخ ابن عثيمين كنا 

قوله فى حديث عبادة: «أنه قال لابنه: يا بنى!...2: أفاد حديث عبادة بن 
الصامت ذَلِيَكهُ أنه ينبغى للأب أن يُسدى النصائح لأبناته ولآهله وأن يختار 
العازات الزفقة إلى تلين القلي» حوك كال ريارس [لخو ل هذا السرم 
اللطافة وجذب القلب ما هو ظاهر. 

جه قوله: «لن تجد طعم الإيمان»: هذا يفيد أن للإيمان طعمًا كما جاءت به 
السّنةء وطعم الإيمان ليس كطعم الأشسياء المحسوسة؛ فطعم الأثسياء 
المحسوسة إذا أتى بعدها طعامٌ آخر أزالهاء لكن طعم الإيمان يبقى مدة طويلة» 
حتى إن الإنسان أحيانًا يفعل عبادة فى صفاء وحضور قلب وخشوع لله عَرَوَلنَ 
فتجده يتطعم بتلك العبادة مدة طويلة...فالايمان له حلاوة وله طعم لا يُدركه 
إلامّن أسبغ الله عليه نعمته بهذه الحلاوة وهذا الطعم. 

جيه قوله: «حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك»: قدتقول: : ما أصابنى 
لم يكن ليخطئنى» هذا تحصيل حاصل؟ لأن الذى أصاب الإنسان أصابه فلا 
بد أن نعرف معنى هذه العبارة... فتحمل هذه العبارة على أحد معنيين أو عليهما 
جميعًا: 

الأول: أن المعنى «ما أصابك)»؛ أى: ما قدر الله أن يصيبك. فعبّر عن التقدير 
بالإصابة؛ لأن ما قدر الله سوف يقع...فما قدر الله أن يصيبك لم يكن ليخطئك 
مهما عملت من أسباب. 


.)5١١1/( صحيح: رواه الترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
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الثانى: ما أصابك؛ فلا تفكر أن يكود مخطئًا لكء فلا تَقَل: لو أننى فعلت 
كذا ما حصل كذا؛ لآن الذى أصابك الآن لا يمكن أن يخطئك؛ فكل التقديرات 
التى تقدرها وتقول: لو أنى فعلت كذا ما حصل كذا هى تقديرات يائسة» لا تؤثر 
شيئًا...وأيّا كان؛ فالمعنى صحيح على الوجهين» فما قدره الله أن يصيب العبد 
فلا بد أن يصيبه ولا يمكن أن يخطئه. وما وقع مصيبًا للإنسان؛ فإنه لن يمنعه 
شىء» فإذا آمنت هذا الإيمان ذقت طعم الإيمان؛ لأنك تطمئن وتعلم أن الأمر 
لا بد أن يقع على ما وقع عليه» ولا يمكن أن يتغير أبدًا. 

مئال ذلك: رجل خرج بأولاده للنزهة» فذهب بعض الأولاد إلى بركة 
عميقة» فسقطء فغرق» فمات. فلا يقول: لو أننى ما خرجت لما مات الولدء بل 
لا بد أن تجرى الأمور على مجرت عليه؛ ولا يمكن أن تتغير؛ فما أصابك لم 
يكن ليخطئكء فحينئذ يطمئن الإنسان ويرضىء ويعرف أنه لا مفرء وأن كل 
التقديرات والتخيلات التى تقع فى ذهنه كلها من الشيطان. 

فلا تقل: لو أنى فعلت كذا لكان كذاء فإن «لو) تة تفتح عمل الشيطان» وحينئذ 
يَرَضَى ويُسلم. .. وقد أشار الله إلى هذا المعنى فى قوله: َمَآأمَابَن ميب ف 
الي ولف شك إلى سحتب جد ل له إلى عل أله صر 
© كتلات ازا عل مانت وكا رخأ يآ كط واسئلا مث َال 
حور 7#. 

فأنت إذا علمت هذا العلم وتيقنته بقلبك؛ ذقت حلاوة الإيمان» واطمأننت» 
واستقر قلبك» وعرفت أن الأمر جار على ما هو عليه لا يمكن أن يتغير. 

وقوله: «وما أخطأك لم يكن ليصيبك»: 

نقول فيه مثل الأول؛ يعنى: ما قدر أن يخطئك فلن يصيبك. 


.)77 23517( سورة الحديد: الآيتان:‎ )١( 
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ثم استدل لما يقول بقوله: ااسمعت رسول الله يلد يقول: إن أول ما خلق الله 
القلم...). 

قوله: «فقال له: اكتب). 

القائل هو الله بَرَوَنَّ يخاطب القلم» والقلم جمادء لكن كل جماد أمام الله 
درك توضافن وغريف. ةو الدليك على هذا قولة همالك و شور تلت تل 
بَحَكْ لكَكَتْرُونَ الى حَلقَالارّصَ فى يَومَنِ ويحَعَُوتَ له ادا كلِكَ رَبُ الْعلبِينَ 07 
وبََلَ فيا واي عن هوقا ويرك فيا ودر فيا أوحا ري أي سَوَآه سين ((8) 
م ستو للَ لمك وى دُحَانَقَالَ ا وَإِْرْضِ أََِْا طوْعًا أو كرما 4 أى: لا بد أن تنقادا 
لأمر الله طوعًا أو كرمًا؛ فكان الجواب: إقَالنَا أََْْا طَابعِينَ 74" فقد خاطب الله 
الشماواظة والأرقج اانا وهل كوله» لإطابوين #تعاى أن لها إزاده وأا 
تطيع؛ فكل شىء أمام الله؛ فهو مّدرك مريد ويجيب ويمتثل. 

# قوله: «قال: رب وماذا أكتب؟». 


أى: ما الذى أكتب؟ 

وفى هذا دليل على أن الأمر المجمل لا حرج على المأمور فى طلب 
استبانته» وعلى هذا فإننا نقول: إذا كان الأمر مُجِمَلًا؛ٍ فإن طلب استبانته لا 
يكون معصية... فالقلم لا شك أنه ممتثل لآمر الله -سبحانه وتعالى-» ومع ذلك 
قال: «رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شىء حتى تقوم الساعة»؛ فكتب 
المقادير: 

فإن قيل: هل القلم يعلم الغيب؟ 

فالجواب: لا لكن الله أمره؛ ولا بد أن يمتثل لأمر الله فكتب هذا القلم 
الذى يُعتبر جمادًا بالنسبة لمفهومناء كتب كل شىء أمره الله أن يكتبه؛ لأن الله إذا 


(١1)سورة‏ فصلت: الآيات: .)١١-9(‏ 
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أراد شيئًا قال له: كن؛ فيكون على حسب مراد الله. 

و«كل»: من صيغ العموم؛ فتّعم كل شىء مما يتعلق بفعل الله أو بفعل 
المخلوقين. 

وقوله: «احتى تقوم الساعة». 

الساعة هى القيامة» وأطلق عليها لفظ الساعة؛ لأن كل شىء عظيم من 
الدواهى له ساعة؛ يعنى: الساعة المعهودة التى تذهل الناس ونحيق بهم 

قوله: (يا بنى! سمعت رسول الله يَليقول: «مَن ماث على غير هذا». 

أى: الإيمان بأن الله كتب مقادير كل شىء. 

قوله: «فليس منى». 

أى: تبرأً منه الرسول 15'". 

جد فى هذه الأحاديث إشارة إلى رَدّ ما يتناقله الناس» حتى صار ذلك عقيدة 
راسخة فى قلوب كثير منهم وهو أن النور المحمدى أول ما خلق الله تبارك 
وتعالى» وليس لذلك أساس من الصحة”". 

له سؤال: ما الراجح فى الأولية: خَلْقَ العرش أم القلم؟ 

الجواب: بعض أهل العلم يقول: إن القلم هو الأول؛ لحديث: (أول ما 
خلق الله القلم). 

ومنهم من يقول: إن العرش أول مخلوقء وإن قوله: (إن أول ما خلق الله 
القلم قال له: اكتب» معناه أنه أول ما خلقه قال له: اكتبء أى فلم تبقٌ فترة بين 
خلقه وأمره بالكتابة. 


()القول المفيد )5١7-5794/57(‏ بتصرف. 
(0 السلسلة الصحيحة .)508-5601//١(‏ 
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وقد ذكر الإمام ابن القيم الخلاف ف النونية» ورجّح أن العرش متقدم؛ قال: 
والناس مختلفون ف القلم الذى ‏ كتبالقضاءبهمنالديان 
هل كان قبل العسرش أو هو بعده 2 قولان لأهل العلم مشهوران 
والحق أن العرش قبل لأنه قبلالكتابة كانذاأركان 
جه والكتابة كتابتان: كتابة لا تتبدل ولا تتغير» وهى المكتوبة فى اللوح 
المحفوظ عند الله يرون فلا يلحقها محو ولا إثبات» وأما الذى يَحدّث فيه 
ا عَرَقل: #يَمَحُوأ 
لَه مَا هسك 1 55 ملكتي د 

فقوله: ١يَمْحُوا‏ اللَهُمَا يَشَاءُ وَيُنبِتٌ» هذا فى الكتب التى مع الملائكة؛ وأما أم 
الكتاب فليس فيها محو ولا إثبات» ولا يلحقها المحو والإثبات. 

قال يلةه: «كَتَبَ الله مَقَادِيرَ الْحَكَائِقٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلّْقَ الْسَّمَاوَاتٍِ وَالأَرْضَ 
بِحَمِْنَ لف سَئَده َالَ: وَعَرْشُْهُ على الْمَاوه". ٠‏ 

فقد كتب الله بَرونَّ مقادير كل شىء قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين آلف سنة وعرشه على الماءء؛ فى الوقت الذى لم تكن السماوات 
والأرض قد وجدتء بل بينهما خمسين ألف سنة. 

ل ل ا ل ل 
فأمرٌ قد قُضى وانتهى؛ فقد رُفعت الأقلام وجمَّت الصحف. ولم يبقّ إلا ما كتبه 
الله سَبْحَائَهُ وَتَحَالَى . .. فليجتهد العبد فى الطاعة وفى فعل الخيره وفى دعاء الله 
سَبْحَائَهُ وَتَعَالَى أن يجعله عنده من أصحاب اليمين؛ ومن المقربين» ومن 
المتقين» ومن الميسّرين لليسرى. 

.)79( سورة الرعد: الآية:‎ )١( 
(؟) صحبح: رواه مسلم (5101) كتاب القدر.‎ 


١ 
ل‎ 


تزع تدس ع لق - 7 قَقَالَلِى: ها 

جَابرٌ ما لى أَرَاكَ مُكَرا»؟ قُلْتُ قلت شول اله وى وقوك يان 

قَالَ: «أكلا أب شرك بمَا لَتَىَ الله 07 ؟ قَالَ: بََى يَا رَسُولَ الله. قَالَ 0000 
أَحْيَا 


أحَدًا قعَإلَا نور ححاي: رايا يا أَبَاكَ مَكَلّمَهُ كِمَاحا". قَقَالَ: يَاعَبِدِى تَمَنْ 


عَََ أعِكٌ. قَالَ :يَارَبٌ تُحيينى فَأقلَ فيك كَاية. قَالَ الرّبُ عَ#َوََ: إِنَّهُ قَد سَبَقَ مِنَى 
أنّهُمْ ليا يُرْجَعُونَ قَالَ: اشنا ف رزافئ» فأزل ال عَرَكنَّ هذه الآية: 
«ولا َس الس ينوا ف سبل الله امنا بل ليله عِندَ رَيهمْ َوهو 0704 

لقد كان عبد الله بن عمرو بن حرام هو والد جابر بن عبد الله فك وكان 
سيِّدًا فى قومه وشريقًا من أشرافهم وإن لم يكن ذا ثروة ... وكان مُشركًا ففتح الله 
قلبه للإسلام» وكان من الذين بايعوا النبى يَكدبيعة العقبة الثانية.. بل وكان أحد 
النقباء الاثنى عشر الذين تم اختيارهم ليكونوا ثُقباء على قومهم بما كان فى تلك 
البيعة مع النبى كك 

وكان من أهل يثرب (المدينة المنورة).. فلما هاجر النبى يله إلى المدينة 
كان مُلازْمًا له لينهل من علمه وهديه وأخلاقه. 

ولما كانت غزوة بدر كان من المّجاهدين الأبطال فى تلك الغزوة ... ولما 
كان يوم أحد شعر عبد الله بأنه سيكون من أوائل الشهداء فى تلك الغزوة. 

قن بان 815 فال ولينا قير( حثاباعاى الى هئ الال قال :ها اراق إلا 
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(؟) سورة آل عمران: الآية: .)١1589(‏ 


(*) صحيح: رواه الترمذى؛ وابن ماجه. والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .075٠:5(‏ 


مقتولا فى أول من يُقتل من أصحاب النبى يك وإنى لا أتركٌ بعدى أعرّ على 
منك غير نفس رسول الله يل وإن على دينًا فاقض واستوص بأخواتك خيرًا... 
فأصبحنا فكان أول قتيل؛ ودّفن معه آخرٌ فى قبر ثم لم تَطِب نفسى أن أتركه مع 
الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعئه يي غير أذنه”". 

وفى رواية: أن جابرً لت قال: فقلت: يا رسول الله إنَّ أبى ترك دَينا عليه... 
وليس عندى ما أوفيه به إلا ما يُخرجه ثمرٌ نخيله» ولو عمدت إلى وفاء دينه من 
ذلك الثمر لما أديته فى سنين... 

ولا مال لأخواتى عليهن أنفق منه غير هذا. 

فقام رسول الله يَكِةِ ومضى معى إلى بَيدر''' تمرنا وقال لى: «أَدعٌ غرماء”" أبييك», 
فدعوتهم. ف فما زال يكيل لهم منه حتى أدى الله عن أبى دَيّنه كله من تمر تلك 
السنة. ثم إنى نظرت إلى البيدر فوجدته كما هو... كأنه لم تنقص منه تمرةٌ 
0000 


الملانكة تُظله بأجنحتها 


وها هى ملائكة الرحمن- جل وعلا- تتفاعل مع هذا الصحابى الجليل 

وتتنزل بأمر الملك- جل وعلا- لتظله بأجنحتها بعد موته. 
0 َ 0 5 0 

فعن جابر بن عبد الله قال: لما كان يوم أحد. جىء بأبى ممسجى- مغطى - وقد 
مُث بهء قال: فأردت أن أرفع الثوبء فنهانى قومى» ثم أردت أن أرفع الثوب» 
. 7 50 6ه ساد مدع و 85 
فنهانى قومى» فرفعه رسول الله يكت أو أمر به فرفع .. فسمع صوت باكية أو 
)١(‏ صحيح: أخرجه البخارى )١751(‏ كتاب الجنائز. 
(؟) البيدر: الموضع الذى يُكوم ويجمع فيه التمر. 


(؟) غُرماء: مفرده غريم: الدائن. 
(4) أخرجه ابن سعد (7/ ؟/ 7 )١٠١‏ وأحمد (7/ 58*) وأصلها فى البخارى. 
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صائحة. فقال: ١مَن‏ هذه؟» فقالوا: بدت عمروء أو أخت عمرو. فقال: «وَلِمَ 
تبكى؟ فما زالت الملائكة تُظله بأجنحتها حتى رقع1" 

قال الإمام النووى: قولهيكلِ : «فما زالت الملائكة تُظله بأجنحتها حتى رقع» 
قال القاضى: يحتمل أن ذلك لتزاخمهم عليه لبشارته بفضل الله» ورضاه عنه. 
وما أعدّ له من الكرامة عليه ... ازدحموا عليه إكرامًا له وفرحًا به» أو أظلوه من 
حر الشمس لملا يتغير ريحه أو جسمه ... قوله: فقال رسول اللهككلاة : «وَلِمَ 
تبكى؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رَفِعَّ) معناه: سواء بكت عليه أم لا 
فما زالت الملاتكة تظله أى: فقد حصل له من الكرامة هذا وغيره فلا ينبغى 
البكاء على مثل هذا.. وفى هذا تسلية لها.”" 

4 ولقد علمنا أن عبد الله لما استشهد ترك لابنه جابر تسعًا من البنات وهنّ 
أخواته ليرعاهنَ ويقوم على شئونهنً.. وكان جابر لم يبلغ الخامسة عشر من 
عمره؛ فأحسٌ بالحمل الثقيل والهمٌ الكبير.. فأراد النبى كَلْةِ أن يُواسيه وأن يُفرح 
قلبه فأخبره أن الملائكة أظلت والده بأجنحتها حتى رفعته إلى السماء وأن الله 
ون كلّمه بغير حجابء وقال له: 'عَبْدِى تَمَنَّ َلَىَ أَطِكَ).. فما طلب عبد الله 
شيئًا من حُطام الدنيا الزائل وإنما تمنّى أن يرده الله بون إلى الدنيا مرة أخرى 
ليُجاهد فى سبيله وينال الشهادة مرة أخرى. 

فأخبره الحق (جلّ وعلا) أنه قد سبق منه أن الذى يموت لا يرجع إلى الدنيا ' 
مرة أخرى... فما كان من عبد الله إلا أن طلب من الحق (جلَّ وعلا) أن يُبلغ 
أصحاب الرسول كَكلِةِ والأمّة من بعدهم بما يكون من فضل الشهادة ومكانة 
الشهداء حتى لا ينكلوا عن الجهاد فى سبيل الله فأنزل الله بَروَنَّ هذه الآية: 8 و 
)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (74171) كتاب فضائل الصحابة. 
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202 دس وا في سبل الله نويا بل أب 


0 


فاللهُمَ ارزقنا شهادة فى سبيلك يا أر 


ماس اس و4 - 


عِندَ رَيْهُمَ رفون 


حم الراحمين. 


55 0 0 كير 


4 
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##ة عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ َف قَالَ: قَالَتْ فرَيد بش لِلننَ له يد ادع لََا رَبك أَنْ يَجْمَ 
لَنَا الصّمًا ا ناك كال اوتفعلوَن؟4 فالا ار قَالَ: فَدَعَاء َأَنَاُ 
جِبْرِيلُ قَقَالَ: َك بَفْرَأَعَلَِكَ السلا وَبِشُولُ: إِنْ شِئْتَ 0 
دَهَبا عبن تربك ميثعلا لاع أحدذانالعاوي ون فت 
فَتَحْتٌ لَهُمْ بَابٌ التَوبَةِ وَالرَّ حمّة)؛ قَالّ: ١بَلْ‏ يَابُ التوبّة وَالرَّحمَةِ)”". 

ل ا ا جر ل و 
قل زو كاتا بال عات كزياامن اجن تعد الكوونة د وكا سدم 
الب ا يي ا لو ار ع 

بدا.. ومع ذلك كانوا ي: يتعنتون ويطلبون أشياء عجيبة مع أن النبى كلاد يَكدْدٍ كان لا يريد 
ل بر ا او 
ويُريد أن يأخذ بأيديهم إلى الجنة. 

4# وفى يوم من الأيام قالت قريش للنبى كل : ادح لَنَا رَبّكَ أَنْ يَجْعَلَ لَنا جبل 
الصّمًا ذَهَبَاه وَنُؤّمنُ بكَ. .. فهم يعلمون أن دعاء النبى َك مُستجاب وفوق ذلك 
فقد طلبوا * شيئًا يفوق الخيال ظنًا منهم أن النبى ييه سيعجز عن أن يطلب ذلك 
من ربه يرون ولكن النبى يه فاجأهم بقوله: «وَتَفْعَنُونَ؟)..أى: إن دعوت ربى 
وجعل لكم جبل الصفا ذهبًا أتؤمنون معى؟..'كَالُوا: نَحَمْ) وهم لن يؤمنوا 
ولكنهم يطلبون المستحيل من وجهة نظرهم حتى إذا عجز النبى َك عن ذلك 
يقولون له: قد أردنا الإيمان ولكنك لم تحقق ما اشترطناه عليك. 

فقام النبئ تَةٍ يدعو.. فأتاه جبريل 1502 مَمَالَ: «إِنَّ رَبك يَفْرَأَعَليْكَ السَّلام 


)01 صحيح: رواه أحمد )١ 17 /١(‏ بإسنادٍ صحيح. 


ثُ شرح الأحاديث القدسية 23 
وَيَقُولُ: إن شِنْتَ أضْبَح لَهُمُالصّفًا دبا كَمَنْ كَمَرَبَمْدَ دلِكَ مِنْهُمْعََبنُهُ عدبا لا 
أعََبهُ أَحَدّا مِنَ العَالَمِينَ وَإِنْ شِفْتَ كَتَحْتُ لَهّمْ بَابَ التَوبَةِ وَالرَّحمّة» قَالَ: ابل 
بَابُ التَوبَِ وَالرَّحمَةٍ». 

فخشى النبى كك أن يروا تلك الآية ولا يؤمنوا فينزل عليهم عذاب الله 
ان ليله ةك ااه عي كلك عورينا مللين مع الحوزاردوة تسمال انه 
أن يُنزل عليهم مائدة»من السماء ...فخاف عيسى عليهم من نزول العذاب إذا لم 
يؤمنوا. 

قال تعالى: #وَإِدْ أَوَحَيّتُ إِلَ الْحَوَارِبنَ أن مَامِنُوا بى وَيِرَسُول قَالُوَأ َامَنَا 
وَأشْجَد ينا مُسَيمُونَ (5) إذ مَالَالْحَوَارِوت يتعيسى تن مَرْصِمَ هَْ يستَِيعٌ بلك 


ع 
١‏ 


01 00 لت م كل 01 000 ا غرا رم بي و 
أن يُنْرْلَ عَلِينَا ماده مِنَ ألسَمَاءِ فَالَ أَنَهُوأ أله إن حكنمم مُؤْمِيِينَ (101 فَالواْ ريد أن 
2 ووم لسلا سمح سا 2 برو رمه دم 2 2* ا ا ا ام 0000 - 

َأَحكل هنبا وَنَطْمَينَ فلوس وَتَعْكَمَ أن قَدَ صَدَقَسَمَا وَحَكُونَ عَلَنهَا ون ألضَدِهِينَ (05) 


2 


َال عِسَى أبن مر الهم ربّنا يِل عَلْنَا مآيده من َمل تَكُونٌ لَنَا عِيدًا يَدْوَِنَا 
و 25 رحا وولح > لع 2ه معو م2 رس 1 مدو ودس كس سمه وذ لصت عر 
وءاخرنا وءاية ينك وارزقنا وانت حير الرارِين 9 قال الله إن منزلها عَلتَكم فمن يَكَفْر 
0-7 0200 2-4 000 2000 م ا 
عد مه َه أعذ به عَذَابا لا أعذّبة: أحدا من الْعلمِينَ 4 

# ولذا فقد اختار لهم النبى يك أن يفتح الله بون لهم باب التوبة والرحمة 
عو اج مويق كدو بع :نه تردى وخدر ار مرحني فى اليا 
والآخرة. 

# فما أرحم النبى َك ببؤلاء الذين دعاهم إلى الله وإلى جنته فآذوه أشد 
الإيذاء وآذوا أصحابه وحاربوا دعوته ومع ذلك ظل رحيمًا بهم حتى آخر لحظة 
فى حياته وكة. 

© لقد كان النبى كَل فى فقره أصبر خلق الله وأشكرهم وكذلك فى غناه 


.)١1١0-11١1( سورة المائدة: الآيات:‎ )١( 


شرح الأحاديث القدسية :. 1 
والله تعالى جعله قدوة للأغنياء والفقراء» وأى غِنَّى أعظم من غِنّى مّن عرضت 
عليه مفاتيح كنوز الأرض؛ وعُرض عليه أن يجعل الله له الصا ذهبّاء وحيّر يبن 
أذبكون لكا با وميه ع أن يكون عبدًا نبنّاء فاختار أن يكون عبدًا نبا ومع هذا 
فَجبيت إليه أموال جزيرة العرب واليمنء فأنفقها كلها ولم يستأثر منها بشئ» بل 
تحمّل عيال المسلمين ودّينهم. 

فقال: «مَن ترك مالا فلورثته ومن ترك دَينًا فإلىَّ وعلىَّ»» فرفع الله سبحانه 
قدره وترّهه من أن يكون من جملة الفقراء الذين تحل لهم الصدقه؛ كما نَزّهه أن 
يكون من جملة الأغنياء الذين أغناهم بالأموال الموروثة» بل أغناه به عن سواه 
وأغنى قلبه كل الغنى» ووسع عليه غاية السعة ... فأنفق غاية الانفاق» وأعطى 
أجل العطاياء وما استأثر بالمال ولا اتخذ منه عقارًا ولا أرضًا ولا ترك شاةً ولا 


عي ولا عيدولا أمة ولا دارا ولادرهما: 

ولقد أخبر تعالى عن تلك الأمم أنهم قالوا لرسلهم: مَأَووْمَا وِمَلْطنِ 
مي #» يريدون المعجزات المقترحة» ويقترحون أن يجعل النبى يَكِةِ الصفا 
ذهبّاء ويقترحون أنواعا من المعجزات على قدر عقولهم السخيفة» مع أن 
اليئات قد أنث» والرسل قداضحف: :دلو اق الرسل يآلاف المتحراك 
فإنهم لن يؤمنواء فقد أتت الناقة لقوم صالح فهل آمنوا؟ وقد رأى الناس 
معجزات موسى وعيسى تاثا ورأى فرعون بعينه السحرة يُسْلِموا؛ مما 
شاهدوه من معجزة العصاء فهل آمن؟ 

وراك الاباك تلو الات ادل كسان 7 َرَسَلَنَا كم الطومَانَ ولد 
لحر طش رادار سام مُقَصَّلي 4" » ورأى البحر ينشقٌ أمام عينيه بضربة 
من عصا موسى 1602. فهل آمن؟ 


(') سورة الأعراف: الآية: (177). 


ل شرح الأحاديث القدسية هع 


إنهم لا يؤمنون مع وجود السلطان المبين الذى يزعمون أنه إن حصل قبلوا 
وآمنواء فهؤلاء لا يؤمنون أَبدّاء وهذا مرض ف القلوب. 
ولذا فقد قال تعالى عن هذا الصنف من الناس #8 وَمَنَ ألم مِمَن ددر ايت 


معنا وى مهتي إناجََا عل ذاويهم أسيكنة أ يفتهوة ه وف َذَانهِمَ 
فو دِتكمْهُمْلَ هئ مل يمَمَدوَا ددا 14. 


527 
وز كم 


.)01/( سورة الكهف: الآية:‎ )١( 


شرح الأحاديث القدسسية بلي 


جر (70) كلمة ابتدرها اثنا عشر مَلَكًا |6 


5 ٍّ 0 0 30 0 9 200 ا 0 5 
أنّس ؤَليكة قَالَ: جَاءَ رَجل .. وَالنبُِ يل فِى الصّلَاةء فَقَالَ: الحَمْدُ 
عن لمن رَجل وَالنبى يد فى ِِ 


و 


0 
م 


لَه حَمْدًا كَثِيرًا طَيبا مبَارَكَا فيو» فَلَمًا قَضَى التَبِيُ بلِِ الصَّلاةَ قَالَ: «أبَكُمْ الْقَائ 
كَلِمَةَ كَذَا وَكَدَا؟) قَالَ: فَأرَمَ امَو" قَالَ: فَأَعَادَهَا نَكَاتَ مَرّاتِء قَقَالَ رَجْلّ: أنَا 
قُلتْهَاء وَمَا أَرَدْتُ بها إلا الْحَيْرَ قال فَمَالَ التي ثِ: «لَقَدِ ابتَدَرَهَا اننا عَشَرَ مَلَكاء 
َمَا دَرَوْا كيف يَكْيبُونّهَا حَنَّى سَألُوا وَبَّهُم يرون فقَالَ: اكَْبُوهَا كما قَالَ عَبِيِى) ". 

##* ما أجمل أن يكون مُعلمك وأستاذك هو الحبيب المصطفى كَل . ولذا 
أقول: هنينًا لأصحاب الرس ول يَكِةٍ الذين عاشوا وتعايشوامعه بقلوبهم 
وأرواحهم وتعلموا بين يديه واقتبسوا من هديه وسمته وأخلاقه َلِةِ. 

وفى هذا الحديث يذكر أنس بن مالك ذََتَهُ خادم النبى كَلةٍ الذى ظل 
يخدمه ويُرافقه عشر سنين.. أنه جاء رجلٌ ليُصلّى مع النبى يكل وأصحابه صلاة 
الفريضة فى المسجد.. ولكنه جاء متأخرًا بعض الشىء فدخل فى الصلاة وأدركها 
كاملة.. فلما ركع النبى يد وقام من ركوعه وقال: «سَمِعَ الثةٌلمن حمده» قال هذا 
الرجل الذى لم يُذكر اسمه فى الحديث: «الْحَمْدٌ لِلّوِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيبا مُبَارَكَا 
فِيه».. لقد قال الرجل تلك الكلمات مع أنه لم يسمعها قبل ذلك من النبى كَل . 

فلما انتهى النبى يَكةٍ وأصحابه من الصلاة استدار النبى كك ونظر إلى 
أصحابه وقال لهم: «أَيُكُمُ الْقَائلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَدًا؟) واتنظر النبى كك الإجابة.. 
١كأَرمَ‏ القَوْمُ أى سكتوا ولم يُجب منهم أحد.. فما كان من النبى يَكِ إلا أن أعاد 
السؤال ثلاث مرات: ..:وكان الرجل الذئى قال تنك الكلمات يختى أن يكون 


3 


)١(‏ أرمٌ القوم: أى سكتوا فلم يُجب منهم أحد. 
إفة صحيح: أخر جه أحمد (7/ )١1931‏ بإسنادٍ صحيح. 


شرح الأحاديث القدسية 


قد قال كلمة تغضب الله ورسوله بك ولذلك لم يرد حتى أعاد النبى كك السؤال 
ثلاث مرات. فقال الرجل: «أنَا مهاه وَمَا أَرَدْتٌ بها إِلَا الْكَيْرَا أى: أنا ما قصدت 
أن أبتدع كلامًا لم أسمعه منك يا رسول الله وإنما جرى هذا الكلام على لسانى 
وما أردت به إلا الخير... وكل ذلك والرجل يخشى أن يُفاجته النبى يَكةِ يأنه قد 
أخطأ فيما قاله. 

ولكن النبى ََدٍ قال له: «لََدِ ابَتَدَرَهَا انْنا عَشَرَ مَلَكَاء قَمَا دَرَوْا كَيْف يَكْسُونَهَا 
حَتَى سَأَلُوا رَبَهُْ : 00 

أى: لقد تسابق اثنا عشر ملكا حتى صعدوا بها إلى الله بون ليخبرهم كيف 
يكتبون ثوامها؛ لأنهم لا يعلمون مقدار ثواب تلك الكلمات العظيمة... فما كان 
من الحق (جل وعلا) إلا أن قال لهم: «اكْتَبُومَا كَمَاكَالٌ عَبْدِى) أى: لن تعرفوا 
قدر الثواب المترتب على تلك الكلمات فاكتبوا تلك الكلمات كما هى حتى 
يأتينى يوم القيامة فأجزيه بها فإنه لا يعرف قدرها وثواها إلا أنا. 

فما أعظم الله بون وما أرحمه بعباده حيث أجزل لهم العطاء على كل ما 
يصدر منهم من أفعالٍ وأقوال. 


شرح الأحاديث القدسية ٠‏ 


(77)الصلوات الخمس.. وعهد بدخول الجنة 2 6 


و 


# عن عبادة بن الصامت ذَْتّهُ قال: قال رسول الله يك «أتانى جبريل مِنْ 
عِنْدِ الله تَبَارَكَ وَتعالى فقال: يا محمد! إن الله جَرَوَنَيَقُولُ: إِنّى قد كَرَضْتُ على 
تيك نس صَلَواتٍ تمن ولق يوس على وُضونهنَ وقواقيتهنَ وزط وجو 
وَسْجُووِصِنَ كان لَهُعِنْدى بِهِنَّ عَهْدٌأنْأدِْلَهُ بهن لجَنةَ ومَنْ لَقِيَنَى قد انْتَقَصَ ع 
ذَّلِكَ شَيْنًا فُلَيْسَ لَهُ عِنْدِى عَهِدٌ .. إِنْ شت كُ عَذَّيُةُ وإنْ شِئْتٌُ رَحَمْيُه) . 

إن الصلاة هى أعظم الأركان بعد الشهادتين وهى أم العبادات وميزان 
تعظيم الدين فى قلب المؤمن... فهى التى أمر الله بها وهى الوصية الأخيرة 
لرسول الله بَليةِ وهى ملجأ المؤمن فى الكربات وهى التى يرفع الله بها الدرجات 
ويغفر بها الخطيئات وينجو بها العبد من عذاب رب الأرض والسماوات وهى 
أمنية المُعَذَّبِينَ والأموات وهى العاصمة من الشهوات والناهية عن المنكرات 
وهى الحادى للنعيم المقيم فى الجنات. 

لقد بلغت الصلاة مبلمًًا عظيمًا وقدرًا عاليًا فى قلب النبى كَلِةِ حتى كانت 
أغلى من نسيم الهواء الذى يتنفسه الإنسان. 

وحسيّنا أن نتأمل قول النبى تَلِ: «حُيَبَ إلىّ مِنْ دُنَْاكُمُ النّسَاءُ وَالطَِبُ 

وقد كان النبى كَل يفزع إلى الصلاة.... ففزع إليها ليلة الأحزاب. 

قال حذيفة وَإِيَيَهُ : ارجعت إلى النبى كك ليلة الأحزاب» وهو مشتمل ى 


)١(‏ صحيح: رواه الطيالسى» ومحمد بن نصرق (كتاب الصلاة), والضياء ف (المختارة)» 
(؟) صحيح: رواه أحمد؛ والنسائى» وصححه الألباني رحمه الله فى صحيح الجامع .07"١75(‏ 


/ لم_شرح الأحاديث القدسية 3 
تمل ةوسا وكات هون الله ناذا كزية ام 

وفزع إليها يوم بدر:... عن (علىٌ) دلت قال: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا 
ناكم غير رسول الله كَلاةْ يصلى ويدعو حتى أصبح. 

وكان يفزع إليها كذلك عند تجدد النعم. 

فمن ذلك أن الله يون لما أنعم على نبيه يي بفتح مكة اغتسل وصلى ثمانى 
ركعات شكرًا لله عرو 

وكان تل يحب الصلاة حُبّا جما لدرجة أنه كان يقول لبلال: «يَا بلآلَ! أَقِم 
الصَّلدةّ أَرِحنًا يهَا”". 

بل إنه يَة فى مرض الموت وف آخخر لحظات حياته كان يُغشى عليه ثم يفيق 
ويقول: «أصلَّى الناس؟» فيقولون له: لا هم ينتظرونك يا رسول الله ويغشى 
عليه ثم يفيق ولا يسأل إلا نفس السؤال: «أصلَّى الناس 00 

راسد اللي درا لعن جل مت الشف قار 
الإوااة<قلقة حول فلن قلوييي واسكخر فك مره 

إن الصلاة شأنها عظيم عند الله (جل وعلا) ولذلك فقد تميزت على ما 
عذاها مل الفزاتفل يتات لا ندل وال مي 

وحسيّنا أنها العبادة الوحيدة التى منحها الله لنييه محمد كل ليلة الإسراء 
والمعراج بلا واسطة من فوق سبع سماوات لعلو قدرها ومكانتها عند الله (جل 
وعا) فون الفريضة الوبديدة الى كر فنك فق السماء. 

# ومن أجل ذلك فإنه يجب على كل مسلم أن يحافظ على الصلاة وأن 


.)1707( حسن: رواه أحمد. وأبو داود» وحسنه الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع‎ )١( 
.0/845( صحيح: رواه أحمد» وأبو داود» وصححه الألبانى رحمه الله فى صحيح الجامع‎ )5( 
متفق عليه: رواه البخارى 6758 كتاب الأذان» ومسلم 182 :) كتاب الصلاة.‎ )"( 


30 شرح الأحاديث القدسية لل 
مسو الم اس ص ةا 


يعرف قدرها وأن يعرف ما هى الآداب التى ينبغى أن يتحلى بها كل مسلم فى 


7 
5 


تسال لله تس#الى : لإإمك الصاو سنن ع القت فَحكة وال 1 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر... إذا كنت قد هممت بذنب أو كان قلبك 
يميل إلى المعاصى فإنك إذا صليت انمحى ذلك كله لكن بشرط أن تكون 
الصلاة التى تراد منك والتى تريدها أنت لله يرون صلاة على أكمل ما يكون... 
ولهذا يجب علينا أن نعتنى بصلاتنا ونكملها بقدر المستطاع بجميع أركانها 
وشروطها وواجباتها ومكملاتها فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. 

وفى هذا الحديث الذى بين أيدينا يخبر الحق (جل وعلا) أنه افترض 
على أمة النبى محمد وَلةٍ خمس صلوات... فمن أقامها وأتم الوضوء وصلاها 
فى وقتها وخشع فيها وأتمّ الركوع والسجود وأتى بشروطها وأركانها كاملة كان 
له عهدٌ عند الله عَرَوَنّ بدخول الجنة. .. ومن انتقص من ذلك شيئًا فليس له عهذ 
عند الله بدخول الجنة لكنه فى مشيئة الله. . فإن شاء رَحِمَه وإن شاء عذّبه 
«ورحمته سبقت غضبه)» «(ورحمته غلبت غضبه). 

ا.. فلنحرص جميًا على تلك الصلوات المخمس ولنجعاها ثرة أعيتا كد 
كانت قرة عين النبى 6: 


.)106( سورة العنكبوت: الآية:‎ )١( 


ا شرح الأحاديث القدسية 


ج(ل | "١١‏ أصعابالجنة.. وأسحابالنار | (/ا/ا) أصحاب الجنة.. وأصحاب النار مج 


وعح الرعان فنصو ا كنال : سَمِعْتٌ رَسُولَ الوه 


كول : إن ال حَلَقَ آم : ْم أَحَدٌ الَْلْقَ مِنْ ظَهْرِهء كَقَالَ: مَؤْلَاءِ فى الْبِنَّة وََا أتالى: 
ََؤْلاء فى لتلا أبإلى» كَل : قَقَالَ قَائِل: 06 ا ا 
«عَلَى مَوَاقِع الْقَدَرِ'" 

قال الشيخ الألبانى كذلثه: 

(إن كثيرًا من الناس يتوهمون أن هذه الأحاديث - ونحوها أحاديث كثيرة - 
تفيد أن الإنسان مجبور على أعماله الاختيارية» مادام أنه حكم عليه منذ القديم 
وقبل أن يُخلق بالجنة أو النار» وقد يتوهم آخرون أن الأمر فوضى أو حظ فمن 
حت ا ين موا وروي ار ا 
من أهل الشقاوة» فيجب أن يعلم هؤلاء جميعا أن الله ليس كمذَِو ب 5 
لافى ذاته ولا فى صفاته» فإذا قبض قبضة فهى بعلمه وعدله وحكمته..فهو تعالى 
قبض باليمنى على من عَلِم أنه سيطيعه حين يُوْمّر بطاعته» وقبض بالأخرى على 
من سبق فى علمه تعالى أنه سيعصيه حين يُوْمَّر بطاعته» ويستحيل على عدل الله 
قال نه ته اند عل كن در تند أن كور اخ لشم الاحيكه» 
والعكس بالعكس... كيف والله َو يقول: «أَتجََزا لون بين (1) مالك 

ثم إن كا من القبضتين ليس فيها إجبارٌ لأصحابهما أن يكونوا من أهل 


.)17/9/( صحيح: رواه أحمد. والحاكم» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)١ ١( سورة الشورى: الآية:‎ )"( 
.)85 23 0( سورة القلم: الآيتان:‎ )7( 


شرع الأحاديث القدسية بح ١‏ 
الجنة أو من أهل النار» بل هو حكم من الله تبارك وتعالى عليهم بما سيصدر 
منهم من إيمان يستلزم الجنة» أو كفر يقتضى النار والعياذ بالله تعالى منهاء 
وكل من الإيمان أو الكفر أمران اختياريان» لا يُكره الله تبارك وتعالى أحدًا من 
خلقه على واحدٍ منهما #هْمَن مَل ومن وَمَن سَآ ليك 2*4 وهذا مُشاهّد 
معلوم بالضرورة» ولولا ذلك لكان الثواب والعقاب عبتا والله مزه عن ذلك. 

ومن المؤسف حقا أن نسمع من كثير من الناس حتى من بعض المشايخ 
التصريح بأن الإنسان مجبور لا إرادة له! وبذلك يُلزمون أنفسهم القول بأن الله 
يجوز له أن يظلم الناس! مع تصريحه تعالى بأنه لا يظلمهم مثقال ذرة» وإعلانه 
بأنه قادر على الظلم ولكنه نَزَّهِ نفسه عنه كما فى الحديث القدسى المشهور: 

ايا عِبَادِى إِنّى حَرَّمْتٌ الظَلْمَ عَلَى تَفسى...””. 

وإذا جُومبوا ببذه الحقيقة» بادروا إلى الاحتجاج بقوله تعالى: لا مسَلُعَمًا 
َفَعلُ 8””» مُصرين بذلك على أن الله تعالى قد يظلم ولكنه لا يُسأل عن ذلك! 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

وفاتهم أن الآية حجة عليهم لأن المراد مها - كما حققه العلامة ابن القيم 
وغيره - أن الله تعالى لحكمته وعدله فى حكمه ليس لأحدٍ أن يسأله عما يفعل» 
لأن كل أحكامه تعالى عدل واضح فلا داعى للسؤال”". 


حك مجح 00 
م وكام كم 


(١)سورة‏ الكهف: الآية: (099. 

(؟) صحيح: رواه مسلم (/101/1) كتاب الير والصلة. 
(') سورة الأنبياء: الآية: (77). 

(؟)السلسلة الصحيحة )١١!/-١١6 /١(‏ بتصرف. 


شرح الأحاديث القدسية 5 
بهذ 


78 أهل الجنة ثلاثة ...وأهل النار خمسة 6+ 


© عَنْ عاض بْنِ حمَار الحا أن سول الله َال ذَات يوم فى 


ُطبيه: «ألاإنَّ ربَى أمَرَنى أَنْ أَعَلَمَكُمْ ما جَهلتُم مِمَاعَلَّمَنى يَوْمِى هَدًا. كل مَالٍ 
تلن عبد حال وإ حلفت ماد عتاء 4 كُلَهُمْ وَإِنَهُمْ أ مج نَنّْهُمُ الشَّيَاطِينُ 


َاجتَالتهُمْ ء دنهم وَحَرَعَتْ عَلَيهِمْ ما كلت لهم وَأَمَرنهُم أن يُشْرِكُوا بى مَالَمْ 
نل به سُلْطَاناه وَإنَّ الله هَظرٌ إلى أل الأذضيء فَمَقَتَهُمْعَرَبَهُمْوَعَجُمَهُمْ إِلَابَقَيَا 
ِنْ مل الاب وََالَ: إِنَمَابَعنكَ لتك وَبْتلِىَ بك وَأََْلْتُ عََيِكَ كتَابَا لا 
يَعْسِلَُهُ الْمَاُ تقْرَؤُهُ نِم وَيَقْظَانَ» وَإنَّ الله أَمَرَنَى أَنْ أُحَرّق مُرَيْسَا فَقُلْتُ: رَتٌ إِذَا 
يْلَعُوا رَأسى فَيَدَعُوهُ خُبْرَة قَالَ: استخرجهم 6 كمَا اسْتَخْرَجُوكٌ وَاغْرُْمْ نُفْرِك 
وَنْفِقْ مُسَتتْفقَ عَلَيْكَه وَابْحَتْ جَيْشَاد: بْصَثْ حَمْسَة لَه وَكَاقِل بم بِمَنْ أَطَامَكَ مَنْ 


5-4 


عَصَاكَ ..قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَدَ تكَانةٌ: ذُو سُلْطَانِ مُقْسِطٌ مُمَصَدٌ تَصَدَّق مُوَفْقٌ) وَرَجُلٌَّ رَحِيِمٌ 
قت الب لكل فى فرت وشيم عقيف لعلف و تال 


َالَ: وَأَمْلُ النَارِحَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ الَذِى لَارَبْرَ لَُ الَّذِينَ هُمْ فِكُمْ تبَمَالَا 
ُو فلالا مالا -وفى رواية: ل يتبعون-. وَالْحَايِنُ الى لايَحمَى لَه طمَع؛ 
وَإنْ دَق إِلَاخَائَكُ وَرَجُلٌ لامُصْبحٌ وَلَايْمْيِى إِلَاوَهُوَ يُحَادِمُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ 


ود 


وَذَكَرَ الْبْخْلَ أو الْكَذِبَ وَالشَّنظِي لقاش 0 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (18705) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. 
* نحلته: أى أعطيته.... أى أن كل مال أعطيته لعبدٍ من عبادى فهو حلالٌ له. 
# اجتالتهم: أى استخفوهم فذهبوا مهم وأزالوهم عما كانوا عليه. 
كتابًا لا يغسله الماء: أى أنه محفوظ فى الصدور لا يتطرق إليه الذهاب بل يبقى على مدى 
الأزمان. 
* أُحرّّق قريمًا: ليس المراد حقيقة التحريق» بل تغييظهم بإسماع الحق. 


3 شرح الأحاديث القدسية ولي 3 

ففى هذا الحديث أن النبى :37 خطب يومًا فى أصحابه 8270 فقال لهم 
وللأمة من بعدهم: «ألا إِنَ وَبّى آَمَرَنِى أَنْ أعَلّمَكُمْ ما جهِلْتُم مما عَلَّمَيِى يَوْيِى 
هَذَا؛ وهكذا جاء النبى يك ليُعلّم الأمم وليرفع عنهم الجهل وليأخذ بأيديهم إلى 
0 . قال تعالى: ##لَقَد من الله عل الْمَؤْمِنِينَ إذْ ديت يم 

واكم “يليد وَرتَكَيمَ وَيمَنَمُهُمْ لكب رَالْحِكْمَة 

0 مُبِينِ 1# "؛ وكانت تلك دعوة نبى الله إبراهيم لكا 
حيث قال: ©# ريما وبصت به وك مَُْمْ يَتلُوأ علوم ءَايَتِكَ وَيُعَلْمْهُمُ الكنبَ 
كمه ردكي إِنَكَ أنت الْعرِرٌ لفكيم 4" . 

9 وهنا يخبر النبى يك أن الل روك قال: ١كُنَّ‏ مال تَحَلْيهُ عَبْدًا حَلَالٌ) أى أن 
كل مال أعطيته لعبدى وكل ما خلقته فى الكون مما ينتفع الناس به فهو حلال. 

جه قال الإمام النووى يَْنهُ: 

فى الكَامٍ حَذْفٌ أى قَالَ اله تَعَالَى :كل مل أطي عب امِنْ عِبَادِى فَهُوَ 
ل حَلال ٠.‏ وَالْمُرَاد إِنْكَارٌ مَا حَرّ لم رمُوا عَلَى نيهم ون اساي وَالوَصِيلةوَالبَحِرَة 
وَاْحَاى وَغَيْرذَلِكَ» ونا َمْ نر حَرَامًا بتَحْرِيِمْ . .. وَكُلٌُ مَالٍ مَلَكَهُ الْعَبدُ 
َهُوَلَهُ حَلَالُ حَتَى يتَعَلَقَ به حَقٌ. 

َوْلْهُ تَعَالَى :وى حلفت بَاِى ختدء كُلهُ؛ أى ميم بنَ» وَقِيِلَ: طَاهِرِينَ 
مِنَّ الْمَعَاصِىء وَقِبلَ: مُسْتَقِِمِينَ مُنِيِينَ لول الْهِدَايَة وَقِيِلَ: الْمُرَادُ حِينَ عد 


* يثلغوا رأسى: أى يشدقوه ويشجوه كما يُشدخ الخبز أى يُكسر. 
* تُغزك: أى تُعينك. 
* لا رّبر له: أى لا عقل له. 

(؟ سورة آل عمران: الآية: .)١14(‏ 

0 سورة البقرة: الآية: .)١79(‏ 


شرح الأحاديث القدسية 

عَلَيْهمُ الْعَهْدَ فى الذّنٌ وَقَالَ: ألَسْتُ بِرَبَكُمْ قالوا: بلى/". 

وهو بمعنى قوله: لا فَأوِمْوَجهَكَ لزي وِحَنِيمَافِظرَتَ اه لت مَط الئاس 
ا" 

فَوْلَهُ تعَالَى: «وَإِنَهُمْ نهم ته َنْهُمْ الشَيَاطِينٌ كَاجْتَالَنَهُمْ عَنْ دينهم». 

اتَاجمَالتهُم» بالْحِيمٍ عَنْ روََةِ الأَكْثَرِينَ وعن رواية الحافظ أبى على 
الغسانى «فاختالتهم» قَالّ: : وَالْدَوَلُ أَصَحٌّ وَأَوْضَحُ أَئْ ارو فَذَُهَيُوا بهم 
وَأَراوق عَينا كَانُوا عَلَيْهِوَجَالُوا مَعَهُمْ مم3 فِى الْبَاطِل. .ذا مَسَّرَهُ الْهَرَوىُ 
وَاخروق وقال مَسَمرٌ: اجمَالَ الرِجُلُ النّيْة كَمَبَ بو وَاسْعَال ): مُوَالَهُمْ: سَاقَهَا 
وَدَهَبَ بِها. قَالَ الْقَاضِى: ومَعْتَى اكَامَالُوهُمْ بالْخَاءِ عَلَى رِوَايَة مَنْ رََاه أ 
بخيش ونه عَنْ دم ويَصدُوه عل 

وله 5 *: دوَإنَ | له تعَاَى نر إِلَى أَهْلٍ الأزض كَمَقتَهُمْ عرَبّهُمْ وعجمهم إلا 
بقايا من أَملٍ الْكِتّاب» الْمَفْتُ: أَشَدُ الْبْضء وَالْمْرَادُ ِهَذَا الْمَقَتِ وَالتَظَرِمَا قَبْلَ 
بَعْثَةِ رَسُولٍ الله كة... وَاْمرَاد ايا أل الْكَِابٍ: لْبَاقُونَ عَلَى التّمَسّكِ بدِينِهِمُ 
لحن مِنْ غَيْرتَِيل. 1 

َوُه سُبْحَائَةُ وَتَعَالَى : : (إنَمَا بَحننّكَ لبيك وَأبْتلِى بكَ» مَعْنَاهُ: لَِمْتَحِنَكَ بِمَا 

دوك ين ياك بها مك به من تيغ الس لِك من اماد نى 
فحن جهَاد لصي فى اللوتَعَالى وعي لَه وى يك من أ أَوُسَلتَكَ إل 
فَمِنْهُمْ م عن يوب إبمائة وَمُخْيِص فى طعَاِهوَمَنْ بتَكلْف وَيتكد بلْعَنَاوَة 
00 .. وَالْمُرَاُ نْيَمْتَحِنَهُ ِيصِيرَ ذَلِكَ وَاقَِا بَارِرًا فَإِنَ الله تَعَالَى 
إِنَّمَا يُحَاقِبُ الْعِبَادَ عَلَى مَا وَقَمَ م: منهم لاعلى مَا يَعْلَمُهُ قبل وفوعِه وَإِلا و فَهُوَ سَبِحَانَة 


(1) شرح مسلم /١1/(‏ /1810). 
زم سورة الروم: الآية: (070. 


لحضنا ل شعلامديك شسيتي! 
عَالِمٌ بجَويع الْأَشْياءِ قَبْلَ وُقُوعِهًا .. وَهَدَائَخْوٌ قَوْلِهِ: وَلتَبَوَتك َه تل 
مجهي كد وَألصَدِتَ 4 أن تَمْلَمْهُمْ فَاعِِينَ ذَلِكٌ مُنصفِينَ به. 

2 فول تَعَالَى: «وَنْوَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لا يَغْسِلَُة الْمَاءُ تقرأه ناتمًا ويقظان» أما 
قوله تعالى: 'لا يغسله الماء» فمعناه محفوظ فى الصدور لايتطرق إِلَيُو الذَّهَابُ 
بَلْ يَبْقَى عَلَى مَرٌ الْأَرْمَانِ. وأما قوله تعالى: «تقرأه نَايِمّا وَيَقَظَانَ) فَقَالَ الْعْلَمَاءُ: 
مَعْنَاهُيَكُونُ مَحْقُوظًا لك فى حالتى النوم واليقظة» وقيل: تقرأه فى يُسْرِ 
وَسَهُولَة". 

وقوله: ١تَقَرَوٌهُ‏ نَايِمَا وَيَفَظَانَ يحتمل أن يريد أنه َك يُوحَى إليه فى منامه كما 
بُوحى إليه فى يقظته؛ وأنَّ ما يراه فى منامه من ذلك حَقٌ موثوقٌ به كما يُونّق 
باليقظة». ويحتمل أنه يقرؤه مضطجحًا كما يقرؤه قائمًا. وسُمّى المضطجع نائما 
مَجارًا؛ لآن المضطجع يصلى كذلك إذا عجز عن القيام أو لعذر. 

قوله يَةِ: 'وَإِنَّ الله أمرَنِى أَنْ أُحَرّقَ تُرَيْشَاا فليس المراد هنا حقيقة 
التحريق وذلك لأن الله بَرَنَّ حرّم التحريق إلا إذا كان قصاصًا.. بمعنى أن مَن 
حرق يُحرّق... ولكن المقصود هنا هو إغاظتهم بإسماعهم الحق.. كما كان 
بعض الصحابة يق رأون القرآن أمام كفار قريش.. وقد فعل ذلك ابن مسعود ذلك 
فضربوه حتى أدموا وجهه من شديد غيظهم وكرههم لسماع كلام الله بَرَونّ. 

© قوله يكةِ: «قَقَلْتُ: رَبٌ إِذَايَدْلَهُوا رَأَيِى فَيَدَعُوهُ خُبْرَة) أى يشدخوا رأسه 
ويَشجُوه كما يُشدخ الخبز.. أى يُكسر. 

يه ثم قال الله برو للنبى بَِ: «اسْتَخْرِجهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ وَاغْرْهُمْ 
مَنْ عَصَالةً) . 


.)5894-584/119( شرح مسلم‎ )١( 


/ ُ شرح الأحاديث القدسية 

والمعنى هنا أن الله بَرونَّ أمر النبى كه أن يفعل ما أمره الله به مهم عند 
علي دَأَعتَدُواْعََهِ بمغْل ما أغتدَئ علي 0*4 ولذاقالله: «اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا 
اسْتَخْرَجوكَ) أى إن أردت أن تفعل فلك ذلك.. ولكن النبى يكةِ لما دخل مكة 
فاتحًا منتصرًا لم يُخرجهم كما أخرجوه بل عاملهم بالفضل وليس بالعدل فقال 
لهم: 'مَاتروْنَ آتى َاعِلَ بكَمْ؟» قَالوا: حَيْوًا.. أخ كَرِييٌ وَا بن أخ كَرِيم. . فَقَالَ 
لهم َكةِ: «اذ هَبُوا فَأَنُْمْ اَلقَاءُ». 

وأما قوله تعالى: «وَاغْرْهُمْ نَفْرِْكَ أى نُعينك على غزوهم وتُمدك بمددٍ 
من السماء... ولذا قال بعدها: «وََنْفقُ قَسَتْتَقَ عَلَيْكَ) فكان النبى تل يبذل المال 
فى تجهيز الجيوش والسرايا.. والله يفتح عليه وعلى أصحابه بالغنائم» ولذا قال 
النبى كِ: «وَجُعِلَ رِرْقَى تحت ظِلّ رُمْحِىا!".. ثم قال تعالى: ١وَابْحَتْ‏ جَيْشًا 
نَبْحَثْ حَمْسَةً مذْلَةُ). ولقد أرسل الله بون الملائكة لتقاتل مع النبى ككِ وأصحابه 
فى غزوة بدر» فقال تعالى: لذ شََيِيُونَ ويك دَأسْسَبَابَ لَحكُمْ أن ممدكم بلق 
ين لْمَلَيَكَةٍ مُرّدؤيرت 04". وقال تعالى: (لقد رأ 0 يز توا 
2 كلك مكرود 19 إِذ مول لمؤمنوت بن ألن يَكفَْكم أن يدم رَيَكُم كلح الف 
ين تكو مرَلِينَ (50) بل إن تصيردا موا وبأو ده دده ريم 
مسق الضي ين آلْمَكَهَكوَ مُسَوَمِنَ وَمَا جَعَهُ لَه إلا شرك لك ومين لوبكم يو وم 
0 لمن عند ولعي لْتكير 14 

# ثم قال تعالى: «وَقَاتِلَ بِمَنْ أَطَاحَكَ مَنْ عَضَاكَ) أى: قاتل بأصحابك 
الذين أطاعوا الله ورسولهتَكةِ... قاتل هم أعداءك الذين عصوا الله ورسوله كَكةٍ. 


.)١95( سورة البقرة: الآية:‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أحمد» وصححه الألبانى فى تخريج مشكلة الفقر (75). 
(*) سورة الأنفال: الآية: (9). 

() سورة آل عمران: الآيات: (175-1715). 
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ثم قال 0 'وَأَهْلُ الْجَنّ َكانه ذو سَلْطَانِ مُقْسِطٌ مُتَصَدٌَ فتَضصَدَن مُوَدْوقٌ وخا 
رَحِيمٌ رَقِيقٌالْقَلْب لكل ذى قُربى وَمُسْلِم وَعَفِيفٌ مَُعَمَْف ذُو عِيَالِ) وليس معنى 
ذلك أن هؤلاء فقط هم أهل الجنة بل هناك آخرون من أهل الجنة.. أو أن هؤلاء 
من السابقين إلى الجنة برحمة الله يرو . 

4# لكن... هل يا ترى كل إنسان ضعيف ستكون له هذه المرتبة العالية؛ أم 
أنه يُشترط أن يكون إنسانا تقيّاء يأتى بالفرائض؛ ويجتنب ما حرم الله سبحانه؟ 
لا بد أن يكون على هذا من الإيمان والتقوى والعمل الصالح. 

فالشاهد أن أهل الحنة ثلاثة: ١ذُو‏ سُلْطَانِ مُقْسِطُ مُتَصَدٌ دو 10 إنسان ذو 
سلطانء ولكئه على عدالة» مُقسط يعطى الحقوقء ويأمر بما أمر الله عَرَوَنَّ به 
ويتهى غما تبى الله عون غنهة ولا يفرق: بين الئاس ::..وهذا من توفيق الله له أنه 
يلهمه الصواب ويوفقه للحكم بالعدل بين الناس. 

والثانى اوَرَجُلَ رَحِيِمٌرَقِِقالقَلْبٍ لِكُلّ ذى قُرْبَى وَمُسْلِماء قد يكون 
الأقاة ربعي ووقية الله على أو لاق سسطل:. وعل يقي اكات كوف تامسن 
القلب متحجراًء لكن هذا قلبه رحيم بالناس جميى] إلا أن يكون مع الكفار, 
ذاه بون ذكر من صفات المؤمنين: لأأَذَْةِ عَلَ الْمَؤْمِنينَ لعز 0 0 2 

ففيهم الرحمة للمؤمنين» وفيهم القوة على الكافرين...فمن أهل الجنة من 
رحمة وهو رقيق سين اتن عجاري يرن نان كفي 
محتاجا فيتأثر سريعً ويقوم لخدمته أو لإعطاته فقلبه رقيق وليس من أصحاب 
القلب القاسى. 

قال: الكل ذى قُرْبَى وَمُسْلِم) فبدأ بالأقربين؛ لأنه يبعد جدًا أن تكون رقيق 
القلب بالأبعدين وأنت قاسى القلب على الأقربين» فلا يوجد إنسان يشتم أباه 


.)0 6( سورة المائدة: الآية:‎ )١( 


/ إل _ شرح الأحاديث القدسية 


وأمه ويكون رحيما رقيقا مع الجيران ومع الغرباء» هذا بعيد. اليد رقيق 
ورحيم مع الجميع» فإنه «رَجُلُ رَحِيم رَقِيقَ الَْلْبِ لكل ذى قَربى ومسا 

والثالك 0 
الناس» ولا يمد يده إلى الناس» متعفف» ويستشعر فى نفسه الغنى وإن كان فقيراً 
وإن كانت حاجته كبيرة ولكن فى قلبه الغنى... فقد ربّى نفسه على العفة» وعدم 
التطلّع إلى الغير» فهو ليس محتاجما إلى أحدء فإن الغِنى غِنى القلب... فلقد 
أغنى الله قلبه فهو متعفف. أى: مُظهرٌ لهذا الوصف من نفسه.؛ فهو متعفف لا 
ينظر إلى مال أحدٍ أبدأ» ولا يطلب مال أحدٍ أبدًا. 

نسأل الله عون أن يجعلنا من أهل الجنة» وأن يظلنا فى ظله يوم لا ظل إلا ظله. 

أما أهل النار فهم خمسة...قال: «الضَّعِيفٌ الَذِى لا رَبْرَ لَكُ الَّذِينَ هُمْ 
فِكُمْ تَبَما لا يَبتَعُونَأَمْلا وَكَامَالَا»» أى : إنسان ضعيف» ولكنه إمعة منافق يسير 
بز امحات ميته جح مدي فيو فصت اكتو لوعن دبي عت لوز اميه 
بالصحيح, ولا يحاول أن يفكر مثل الناس. الواف اه الاي لدف أو كانوا 
مجرمين فهو مثلهم, أو طيبين قلّدهم؛ فهو يقلد الناس فحسب ليعطوه حسئة 
فهذا الإنسان من أهل النار مع أنه ضعيف» سبحان الله! ؤس فى الدنيا وبؤسٌ فى 
الآخرة» فهو من شرار الخلق» » فلا انتضع من الدنيا بشىء؛ ولا عمل لآخرته... 
فيوم القيامة يضيع هذا الضعيف الذى لا عقل ل الي َ هُمْ فِيكُمْ تَبَعَا لا يَبََُونَ 
ل 
شامع ل اه ا ا 


2 


جيه الثانى: : ١وَالْكَائِنُ‏ الى لا يَخْمَى لَهُ طَمٌَ» وَإنْ دو إلا حائة 


3 
0-0 


(يَخفى) بمعنى: يظهر ””» يعنى: أى مطمع يظهر له يأخذه ا 


)١(‏ خفيت الشىء إذا أظهرته.. وأخفيته إذا سترته وكتمته. 


ع شرح الأحاديث القدسية 1 
حرام... فهذا من أهل النار» أى: الذى لا يبالى هل يأكل من حلال أو حرام؛ 
يأخذ الشىء من حِلَّه أو من الحرام؛ ولا يهمه. 

وقد أخبر البى له د عن هذ الصنف فقال: ١ليَأنِين‏ عَلَى النّاس رَمَانٌَ لأ يُبَالِى 
المَرْءُ بمَا أَحَدَّ المَالء أَمِنَ الحَلاَل لِأَمْ , مِنَ الحرَام)"''. 

الثالث: «وَرَجُلٌ لا يُضبحٌ و لاني لاهو اوفك عن أفيك زكلاق» 

الذى يقدر عليه يأخذه منك ويضحك عليك به ... سواء من أهلك أو من 
مالك. 

هذ الرابع: «الْبحُْلَ أو الْكَذِبَ2 أى: الإنسان البخيل أو الكذاب. 

5 الخامس: ١الشَّنْظِيدُ‏ الْمَكَاشُ) يعنى: بذىء اللسان. 

وهؤلاء كلهم من أهل النار...إذاً ليس أى ضعيف من أهل الجنة؛ بل 
الإنسان المؤمن الذى خلقه الله ضعيفًء يأخذ بالأسباب ولكن لا حيلة له. فهذا 
ضعّفه الله فى الدنيا ولكن قَوَّاه يوم القيامة... أفقره فى الدنيا وأغناه يوم القيامة... 
جعله فى الدنيا لا يَؤْيّه له وجعل الناس ينظرون إليه ويتمنون منزلته يوم القيامة. 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى )7١/817(‏ كتاب البيوع. 
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جل (9)الصير عند الصدمة الأولى 6+ 


05 9 أمَامة كه » عَنٍ الت كه َال يَقَولٌ الله تَبَارَكَ وَتَعالَى: «ابْنَ آدَمَ 
إِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ الأولّى, لَمْ أَرْضٌ لَكَ تَوَابَا دُونَ الْجَق0". 

وفى رواية: عَنْ أنّس وَل قَالَ: مر التي بامرَأةٍ تبكى عِنْدَ قب ََال: «انََى 
الله وَاصبرٍى) قَقَالَتْ: إِلَيِْتَ عَنّى فَإِنّكَ لَمْ تصَبْ بمُصيبتىء وَلَّمْ تعرفه فقيل 
لها: إنّه الى يك» فََنثْ بَابَ التي كه فَلَمْ تجد عِنْدَهُبَوَابِيَ ققالث: لَمْ 
أَعرفكٌ. فقال: «إنّما الصَّبْرٌ عِنْدَ الصَّدمَةِ الأولى)”". 

وفى رواية لْمسْلم: «تَبُكى عَلَى صبئ لَهَا. 

بيه ففى هذا الحديث يحكى أنس ذَلتَه أن النبى يك مَرّ بامرأة تبكى عند قبر 
فقال لها: «اتقى الله واصبرى».. وهذا من سن تخلق النبى كل زوك كه 
حوله... فقد كان يستطيع أن يسير دون أن يلتفت إليها ولكنه يَكِدِ أحسٌ بحزن 
هذه المراالويجاجتها إلى قن يها 

فما كان منها إلا أن قالت للنبى يَكِِ: «إليك عنى فإنك لم تُصَبٍ بمصيبتى».. 
وهذا يدل على أن المصيبة قد بلغت منها مبلعًا عظيمًا. 

فلما قالت ذلك للنبى يك لم يقل لها: ألا تعرفين من أنا؟... بل ولم ينتقم 
منها أو يُعاقبها ؛ لأنه يعذرها ويعلم أن الحزن قد أخرجها عن وعيها حتى قالت 
هذا الكلام. 

+ فلما قيل لها: إنه النبى يَكٍِ.. ما كان منها إلا أن أتت النبى يَكِةِ فلم تجد 
عنده بوابين.. وهذا من تواضع النبى يَكةِ وحرصه على أن يكون متواصلا مع 


.)15969( حسن: رواه ابن ماجهء وحسنه الألبانى فى المشكاة‎ )١( 
كتاب الجنائز» ومسلم (477) كتاب الجنائز.‎ )١1417( متفق عليه: رواه البخارى‎ )١( 
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أمته يُعلمهم ويتابع أحوالهم وليكون عونا لهم على أمور دينهم وذنياهم. 

فقالت له المرأة: لم أعرفك.. أى أننى أعتذنر إليك يا رسول الله إن كان قد 
بَدَر منى أى كلام يُخضبك فإنى من شدة حزنى لم أعرف من الذى يُكلمنى. 

فلم يُعاتبها النبى يي على أى كلمة قالتها بل عذرها لشدة حُزنهاء وإنما 
عاتبها لعدم صبرها على قضاء الله فقال لها يَدلِ: (إنما الصبر عند الصدمة 
الأولى»). 

وكآنه يقول لها: إن الصبر الذى يناب عليه الإنسان هو أن يصبر أول ما 
تصيبه المصيبة.. أما أن يتسخط ثم يصبر بعد ذلك فإن هذا ليس الصبر الذى 
يُثاب عليه الإنسان وإنما يكون تسليًا. 

و وهنا فائدة مهمة وهى: أنه لا يجوز للمرأة أن تذهب لزيارة القبور 
بمفردها حتى لا تتعرض لمن يتحرش با فى تلك الأماكن المهجورة.. وإنما إذا 
أرادت أن تذهب لزيارة موتاها فإنها تذهب مع أحد محارمها غير متزينة ولا 
متعطرة وتكون مرتدية حجابها الشرعى.. فإذا ذهبت إلى القبر فإنما تذهب 
للعظة والعبرة ولزيارة موتاها.. فلا تلطم حََدًا ولا نَشّق جيبًا ولا تدعو بدعوى 
الجاهلية... وإنما تقف خاشعة تدعو لميتها.. فإن بكت فلا بأس بذلك شريطة 


ألا يكون ذلك البكاء تسخطًا واعتراضًا على قضاء الله وقدره (سبحانه وتعالى). 


عد وأخيرًا لا بد أن نعلم أن الله جعل الجنة ثوابًا لمن صبر واحتسب عند 
الصدمة الأولى. 
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9 ««ستصدس © 


عَنْ أن ى هريرة تله عن النبى َل قال: ذا أَحبٌ الله تعالى اعد نَاَى 

صل إن اله تعالى يحب فنا تأَحِبهُ َبُحبّهُ جبْرِيلٌ» قَيتَادى فى أَهْلٍ السَّمّاء: إنَّ 
يُحِبٌ فُلانا فَأَحِبِوةُ فَبِحِبهُ أَهْل ل الصّمَاِ نيوضع له القَبُولُ فى الأؤضي)”". 

© وف دواية لمسلم: : قال رسول الله كَلِ: «إنَّ الله تعالى إِذَا أحبٌٍّ بدا دعا 

جبْريلَ فقال: ى أ لذ اتلس نويل فشا ف الشماء قفو 


0-4 


إِنَّ الله بُحِبٌ قلانًاء تَأَحِيُوهُ .. تبحة بحب أل السّمَاءِ ثم بُوضَعُ له لقَبُولُ فى الأزض» وإذا 


و 08 58 و 200 0 3 ج09 و 0 و مي 


بتَادِى فى أَمْلٍ السّماءِ : إنَّ الله يض قُلانَا فَأَبفِضُوهُ فَيبِعْضّة أَهْلُ السّماء ثم ثُوضَعٌ 
له البَغضَاءً فى الأرض». 

قال الإمام النووى يَدَنَة: قال العلماء: مَحَبَّه الله تَعَالَى لِعَبْدِِ هئ إِرَادَنَهُ 
الْحَيْرَ لَه وَهِدَايَنهوَإِنْعَامُهُ عَلَيْهِ وَرَحَمَنَهُ ... وَبُعْضْهإِرَادَةَعِقَابِِ أَوْ شَّقَاوَتِهِ وَنَحوهٍ 
وَحُْبَّ جِبْرِيلَ وَالْمَكَاَِةيُحتَمَلْ وَجْهَيْنِ: أحَدُهُمَا اسيخْمَارْهُمْ َه وَتََاؤْهُمْ عليه 
وَدُعَاؤُهُمْ ... وَالتَانِى أن مَحَتَهُمْ عَلَى ظَاهِرِهَا الْمَعرُوفٍ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ وَهْوَ مَيِلُ 
الْقَلْبٍ إلَيِْ واف إِلَى لِقَائه... وَسَبَبُ حُْبَّهِمْ ياه كَْنُهُ مُطِيعًا للَّهِنَعَالَى مَحبُوبًا 
لَُ وى برع ةالول فى الأرضس لي انض فى وب الس وس 
عَنْهُ َيل َيه الْقَلُوبٍ وَتَرْضَى عَنْ... وَقَد جَاءَ فى رِوَاَة قَنُوضَعْ لَهُ اْمَحَبّة". 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (7704) كتاب بدء الخلق» (7485) كتاب التوحيد- ومسلم 
(70؟) كتاب البر والصلة. 

(") مسلم بشرح النووى /١5(‏ 585-1745). 
أقول: بل قبت لله تلان صفة المحبة بدون تأويل وأنهبا صفة حقيقية لله يون لاثُمائل صفات 
المخلوقين.. فهو تعالى يحب من يشاء من خلقه ويُبغض من يشاء. 


شرح الأحاديث القدسية ا 

ويا لها من كرامة حينما تعلم أن الله إذا أحبك فإنه يأمر جبريل بأمر عظيم ثم 
يقوم جبريل بمهمة جليلة... أما الأمر: فإنه يَونَّيأمر جبريل 5ك أن يحبك! 
الله أكبر.. هل تخيلت هذا مرة واحدة فى حياتك؟ الله فاطر السماوات يحبك - 
وحسبّك بهذا الحب- ومع ذلك فالله يأمر جبريل أن يحبك.. فيحبك جبريل ثم 
ينادى فى ملائكة السماوات السبع قائلا: إن الله يحب فلانًا فأحبوه.. ويصدع 
باسمك فى السماوات السبع فتسمع كل الملاتكة اسمك ويعرفوك بل 
ويحبوك.. فهل تريد شيئًا فوق ذلك؟.. الله يحبك....وججبريل يحبك وملائكة 
السماوات السبع يحبوك.. ومع كل هذا يُوضع لك القبول فى الأرض حتى 
تجتمع لك محبة أهل السماء ومحبة أهل الأرض.. لكن بشرط أن يحبك الله 
يََنَّ.... ولن يحبك الله إلا إذا كانت حياتك كلها فى طاعته والتحاكم إلى شرعه 
واتباع رسوله كاد. 

قال الشيخ العثيمين تيََْنُْ: ومحبة الله للعبد لها علامة؛ منها كون الإنسان 
متبع] لرسول الله يك ... فإنه كلما كان الإنسان لرسول الله يك أتبع؛ كان لله 
أطوع؛ وكان أحب إلى الله تعالى. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: # فل إن متسر تبون الله اعون ج15 
أله 4''. يعنى إن كنتم صادقين فى أنكم تحبون الله فأرونى علامة ذلك: اتبعونى 
يحببكم اللّه. 

وهذه الآية سين عثذ ايلك آنه الأمعيكان» تنعحن باقن امع ميعن الله 
فينظر إذا كان يتبع الرسول (عليه الصلاة والسلام)؛ فهذا دليل على صدق دعواه. 

وإذا أحب الله؛ أحبه الله عَرونَّه ولهذا قال: مامأبيَْوفٍ بحب أنه 4 وهذه 
ثمرة جليلة؛ أن الله تعالى يحبك؛ لآن الله تعالى إذا أحبك؛ يلت بذلك سعادة 


.)71( سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 


.يم _شرح الأحاديث القدسية ظ 


الدنيا والآخرة. 

وأن الله تعالى إذا أحب عبدًا نادى جبريل... وجبريل أشرف الملائكة, كما 
أن محمداً يك أشرف البشر. «نادى جبريل: إنى أحب فلانًا فأحبه. فيحبه جبريل؛ 
ثم ينادى فى أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه؛ فيحبه أهل السماء. ثم يوضع 
له القبول فى الأرض» فيحبه أهل الأرض. 

وإذا أبغض الله أحداً ‏ والعياذ بالله ‏ نادى جبريل: إنى أبغض فلانا فأبغضه. 
فيبغضه جيريل» ثم ينادى فى أهل السماء: إن الله يبغض فلان] فأبغضوه. فيبغضه 
أهل السماءء؛ ثم يوضع له البغضاء فى الأرض»ء والعياذ بالله؛ فيبغضه أهل 
الأرض. 

وهذا أيضا من علامات محبة الله» أن يوضع للإنسان القبول فى الأرض» 
بأن يكون مقبولاً لدى الناس» محبوباً إليهم؛ فإن هذا من علامات محبة الله 
تعالى للعبد. نسأل الله أن يجعلنا والمسلمين من أحبابه وأوليائه”". 


١ 
شرح الأحاديث القدسية ا‎ ] 


[ اص -: 


عَنْ أبى هريرة كت قال: قال رسُولٌ الله مك +: الما تلق ال # الخَلْقَ كنب 
فى كِتَابٍء فَهُوَ عِنْدَهُ َوْقّ العرزش: إن رَحمتى تغلبٌ عَضَبِى)"'' 

وفى روايةٍ: «عَلَبَتْ عَضَبى) وفى رواية اسَبَقَتْ غَضَبى). 

فالإنسان ليس معصومًا من الذنوب والخطايا.. ولكن عليه أن يُبادر 
بالتوبة والعودة إلى الله إن فإذا تاب العبد وعاد إلى الله فالله رحيم ورءوف 
بعباده سبحانه. 


فإذا دعا العبد ربه استجاب له. وإذا استغفر ربه غفر له» وإذا طلب من ربه 
أعطاه تبارك وتعالى...فربنا رحيم عظيم الرحمة» وانظروا إلى قدر رحمته كما 
فى هذا الحديث. 

َيه قال العلماء فى الحديث: «إن رحمتى تغلب غضبى»» وفى رواية: ارحمتى 
سبقت غضبى». 

قالوا المراد بالسبق والغلبة هنا: كثرة الرحمة وشمولهاء كما يقال: غلب 
على فلان الكرم والشجاعة إذا كثر منه. 

هكذا قال الإمام النووى نقلاً عن العلماء» وهذا النقل إنما هو نقل عن 
علماء الأشاعرة» لذا فليس هذا الكلام هو معتقد أهل السّنة والجماعة؛ 
فالمعلوم أن الله تبارك وتعالى يغضب غضبا حقيقي] يليق بجلاله وكماله؛ 
والمعلوم أن الله تعالى يرحم عباده رحمة لا يعلم كُنهها إلا الله بون . 

أما نحن فقد أيقنا أن الله تعالى يغضب ويرضى ويسخطء ولا يستلزم إيماننا 


)١(‏ متفق علية: رواه البخارى )7١44(‏ كتاب بدء الخلق, و(7471) كتاب التوحيد - ومسلم 
()كتاب التوبة. 
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بهذا مشابة غضب الله بتغضب خلقه.؛ ولارحمة الله تعالى برحمة خلقه. ولا 
فرح الله تعالى بفرح خلقه. ولارضا الله تعالى برضا خلقه... وقد قلنا: إن 
اختلاف صفات الله يَرَوآنَّ عن صفات المخلوقين ما هو إلافرع لأصل وهو 
اختلاف الذات ... فلما اختلفت ذات الله تعالى عن ذوات المخلوقين فلا بد أن 
تختلف الصفات... فليست ذاته كذوات المخلوقين» وبالتالى فإن صفاته ليست 
كصفات المخلوقين. 

شم إن صفات الله سبحانه وتعالى لا توهم التشبيه ولا التمثيل لصفات 
المخلوقين... وهذا هو معتقد أهل الشَّنة والجماعة من جهة النقل عنهم. 

أما من جهة العقل فما المانع أن تُسِلّم لله يَيونَّبما أثبته لنفسه؟ فنكتفى فقط 
بأن الله تعالى يغضبء ولا يستلزم الغضب فى حت الله تعالى انفعالات نفسية 
وإنما ذلك فى العبد» فتجعل المرء يتهورء أو يأتى بسفه أو بشىء من هذاء لكن 
الغضب فى حق الله ليس كذلك... وكذلك الفرح: الله أفْرَحُ بتؤبة عَبْدِه مِنْ 
أَحَدِكُمْ يجدُ ضَالَتهُ بالفلاة» فهل فرح الله يرون هو نفس فرح العبد؟ لا وكذلك 
رحمة الله تبارك وتعالى لعباده ليست كرحمة العباد بعضهم لبعض... فإذا 
اختلفت الذات فلا بد وأن تختلف الصفات. 

وأما قوله: (والمراد بالسبق والغلبة هنا: كثرة الرحمة وشمولهاء كما يُقال: 
غلب على فلان الكرم والشجاعة إذا كثر منه). 

فأولاً: هذا القياس غير صحيح؛ للاختلاف بين الخالق والمخلوق؛ 
وإذا سلمنا بأن هذا قياس صحيح فلا بأس أن نقول: إن هذا المعنى ينضم إلى 
المعنى الأأصلىء فيكون الأصل عندنا أن الله تعالى يغضب كما يشاءء ويفرح كما 
يشاء» ويغفر كما يشاء» ويسخط كما يشاءء» فنؤمن ببذا ولا نخوض فيه؛ ولا بأس 
أن نضم إلى هذا المعنى الأصلى -الذى هو أصل القضية عندنا فيما يتعلق 


شرح الأحاديث القدسية ا 
بالصفات- معني آخر وهو: أن المراد بالسبق والغلبة هنا: كثرة الرحمة وشمولهاء 
أي أن وسعةانه الى اعلو وأكتر واأنقدا ان معيو قااباتن كيذ الم 
خاصة وأن الأدلة أثبتت أن رحمة الله تبارك وتعالى أوسع من غضبه. وأن الله 
تعالى إذا وعد بالرحمة فإنه لا يُخلف وعلهء وإذا توعد بالعذاب فإن ذلك داخلٌ 
فى مشيئته... فقد تقع أو لا تقع» أى: قد ينفذها الله يرون أو يعفو ويصفح. 

إذاً... رحمة الله تعالى أوسع وأشمل وأعمٌ من غضبه... لكن كيف 
يغضب؟ وكيف يسخط؟ وكيف يرضى؟ الكيفية لا يعلمها إلا الله يرون ولذلك 
يُحذر من تأويل النص عن ظاهره» بل يجب الإيمان به كما جاء» وإمراره كما 
ات وهذا معتقد أهل السّنة والجماعة قاطبة» ولم يخالف فى ذلك أحدٌ 
منهم 


بم_ شرح الأحاديث القدسية 


8١ 8‏ )أنا عند ظن عبدى بى وأنا معه إذا ذكرنى 46 


عن أبى هريرة َلك أن رسُول الله يه قال: «يقُولٌ الله تَعَالَى: أنَا عِنْدَ ظَرٌ 
عَبدِى بىء وَأنَا مَعهُ إذَا ذَكَرَنى» فَإن ذَكَرَنى فى تَفِْه» ذَكَرثُهُ فى فى وَإِنْ ذَكَرَنى فى 

جه قال الإمام النووى يََانه: 

َوْلَهُ يَرونَ: «أنا عِْدَ ظَنَّ عَبْدِى بى» قَالَ القَاضِى: قِيِلّ: منناب 1 
استَغْفَرَ وَالْقَسَُولٍ! إدَامَابَ وَالإِجَابَةٍ ِذَا دَعَا وَالْكِمَايَةٍ إذَا طَلَّب الْكِمَايَةَ 
وَقِلَ: الْمُرَادُ به الرَّجَاءٌ وَتَأمِيلُ الَْمُو وَكَذَ أُصَحٌ”". 

جه قال الشيخ ابن عثيمين كانه 

«قوله: «أنا عند ظن عبدى بى): د يعنى أن الله عند ظن عبده به؛ إن ظن به خيراً 
فله. وإن ظن به سوى ذلك فله» ولكن متى يحسن الظن بالله عو؟ 

يكون ذلك إذا فعل ما يوجب فضل الله ورجاءه» فيعمل الصالحات ويحسن 
الظن بأن الله تعالى يقبله... أما أن يُحسن الظن وهو لا يعمل؛ فهذا من باب 
التمّى على الله» ومّن أتبع نفسه هواها وتمئى على الله الأمانى فهو عاجز. 

حسن الظن: بأن يوجد من الإنسان عمل يقتضى حسن الظن بالله 
فإذا عملت عملاً صالح) أحبيين الظن بأن الله تعالى يقبل منكء أما أن تحسن 
الظن بالله مع مبارزتك له بالعصيان فهذا دأب العاجزين الذين ليس عندهم 


رأس مالٍ يرجعون إليه. 
قوله تعالى: (وَأَنَا مَعةُ إِذَا ذَّكَرَنى). 


)١(‏ متفق عليه: رواه اليخارى (0. 5 /) كتاب التوحيد - ومسلم (551/0؟) كتاب الذكر والدعاء. 
)١(‏ شرح مسلم .)7/١1/(‏ 


لاطا لل _شرعلاميث شسدي١‏ 

ويد قيل: #الذكر على سبعة أنحاء: فذكر العيئين بالبكاء؛ وذكر الأذنين 
بالإصغاء. وذكر اللسان بالثناء» وذكر اليدين بالعطاءء. وذكر البدن بالوفاء» وذكر 
القلب بالخوف والرجاء. وذكر الروح بالتسليم والرضاء. 

ب فإذا ذكرت الله سبحانه وتعالى أكرمك بأفضالٍ ثلاث: 

الأولى: جعلك ذاكرًا له بلسانك وقلبك.. ولولا فضله لم تكن أهلا لأن 
كلك رسيا نة وتعال:. 

والثانية: جعلك محبوباء فإن العبد إذا عمل بطاعة الله أحبه الله فإذا أحبه الله 
حبّبه إلى خلقه ... وإذا عمل بمعصية الله أبغضه الله. وإذا أبغضه الله بعْضه إلى 

والثالئنة: جعلك مذكورًا عنده فتمّم نعمته عليك بمزيد الإكرام ومنتهى 
الفضل والإنعام. 

والذكر يكون بالقلب ويكون باللسان.. والأفضل منه ما كان بالقلب 
واللسان جميعًا.. ثم لا ينبغى أن يُترك الذكرٌ باللسان مع القلب نحوفًا من أن يُظن 
به الرياء» بل يذكرٌ بهما جميعًا ويقصد به وجه الله سبحانه وتعالى©. 

بهن فالعبد إذا ذكر الله عَرَونَّ فى نفسه ذكره الله عَرَونَّ فى نفسه.. وإذا كان العبد 
جالسًا فى ملق من الناس فذكر الله بون فإن الله يذكرة فى نفس اللحظة فى ماج 
أيضًا.. لكنهم ليسوا من البشر وإنما هم من خيارٍ الملائكة المقربين.. فيذكرك 
لله رون عندهم ويُثنى عليك ويُعلى ذكرك ويرفع قدرك. 

ولذا كان أحد السلف يقول: والله إنى لأعلم متى يذكرنى الله يَرَونّ!!... 
فقالوا: كيف ذلك؟! 

فقال لهم:أما سمعتم قوله سبحانه وتععالى: دوو آذ هق © فإننى إذا 


.)97 ابن الإسلام (ص‎ )١( 
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ذكرته مون ذكرنى . 

ومن المعلوم أن من أحب أحدًا فإنه يُكثر من ذكره.. فهل هناك أحدٌ أحب 
إلينا من الخالق سبحانه وتعالى؟ 

فأكثروا من ذكره لتفوزوا بذكره لكم سبحانه وتعالى. 

# وفى رواية: 

«يَقُولُ الله تَعَالَى: أنا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِى بىء وَأَنَا مَعَهُإذا دَكَرَنى» فَِنْ ذَكَرَنَى فِى 
َف دكن فى فى وإ ذكرنى فى ملا َه فى مَل حَْرٍ منغ ون ترب نَى 


ع س بوره 


بْتَ إَِبِْ ذرّاعَاء وَإِنْ تََرّبَ إِلَىَّ ذرَاعًا تَعَرَبْتَ مِنْهُ بَاعَاء َإنْ أَنَانِى يَمْشِى تبه 


007 
مو 
فالله يرون أكرم من عبده» فإذا تقرب الإنسان إلى الله شبراً؛ تقرب الله منه 
ذراعاء وإن تقرب منه ذراعك تقرب منه باعاء وإن أتاه يمشى أتاه يهرول كول 
فهو أكثر كرما وأسرع إجابة من عبده. 
هذه الأحاديث وأمثالها مما يؤمن به أهل السّنة والجماعة على أنه حق 
حقيقة لله بون لكننا لاندرى كيف تكون هذه الهرولة» وكيف يكون هذا 
التقدّب» فهو أمر ترجع كيفيته إلى لله رون" 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )4٠0(‏ كتاب التوحيدء ومسلم (770؟) كتاب الذكر والدعاء. 
لفق شرح رياض الصالحين (؟/"لالا-ل/الالا). 
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عل ١‏ )من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 6+ 


4 عن عَايْشَْة نش ييا قالث: قال رسُولٌ الله يككِ: «مَنْ أحَبّ لِقَاءَ اللو أحبّ الله 
لِقَاءَه ومّن كر َلِقَاءَ الَو كر اللةلقاءة» فقلتٌ: يا رسُول الله. أَكَراهِيَةٌ المؤتٍ؟ 
كنا تكره المرّتّ» قال: ١ليْس‏ كَذَّلِكَ ولكنَّ المؤمنَّ إذا يُشّرَيَرَحمَةٍ الله ورِضُواِه 
وَجِنَّيِه أحَبَّ لِقَاء الل فأحَبّ اللْدُلِقَاءَة» وَإنَّ الكَافِرَ إذا بُشَّرَ بعذاب الله وسَحَطِ كَرَِ 


00 بع دور ير 
لقاء الله وكره الله لقاءه)0". 


ففى هذا الحديث يخير النبى يَدِدِ أن مَن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه وأن 
مَن كره لقاء الله كره الله لقاءه... فقالت أمنا عائشة ذَقْكذا: يا رسول الله أكراهية 
الموت؟ فكلنا نكره الموت... لكن النبى كَل وضّح لها وللأمة كلها أن الأمر ليس 
مجرد كراهية الموت ولكن الأمر يتعلق بمعرفة العبد مصيره فى الآخرة.. فأخبر 
النبى يللد أن العبد المؤمن عندما تأتيه ملائكة الرحمة وتجلس منه مَدَّ البصر ومعها 
كفرٌ من الجنة وحنوطٌ من الجنة (أى: عطر) وتجهز الروح لملك الموت.. ثم 
يأتى ملك الموت ويبشر هذا العبد المؤمن ويقول: أيتها النفس الطيبة» اخرجى إلى 
مغفرة من الله ورضوان» فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من فِىَّ السقاء. 

فإذا علم العبد مصيره وأنه ذاهبٌ إلى مغفرة الله ورضوانه ورحمته أحبّ 
لقاء الله وأحب الله لقاءه. 

وأخبر النبى يل أن العبد الكافر تأتيه عند الموت ملائكة سُود الوجوه معهم 
المُسوح فيجلسون منه مد البصر. 

ثم يجىءٌ ملك الموتٍ حنَّى يجلسٌ عند رأسه. فيقولٌ أينّها التَّمَسٌ الحَبِيئَةً! 
اخرجى إلى سخطٍ من الله وغضب... فتُمرّقُ فى جسدو فينتزعها كما يُنتزع 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (/1601) كتاب الرقاق» ومسلم (5185) كتاب الذكر والدعاء. 


”رم _شرح الاحاديث القدسية 
المفودمن الضُوف الميلوك: 


بمعنى: أنه يُكْرّه على أن تخرج روحه ؛ وذلك لأنه يُبِشّر - والعياذ بالله - 
بالشر... ولهذا قال الله تعالى: #وَلوْ تَرَعةإذِ ألطيمُورت ف عَم تِالْوْت وَالْمَكيَكةٌ 
َاسِطوَا يديهم أَخْرِجوا أنفْسَحكُمْ 4*". فهم شحيحون بأنفسهم - والعياذ 
بالله- لا يريدون أن تخرج ولكن الملائكة تقول: ##أَخْرِجوا أَنشْسَحكُمْ 4 فإذا 
بُشرت بالسخط والعذاب تفرقت فى الجسد فينتزعها الملائكة كما يُنْتزع السّفود 
من الصوف المبلول - والعياذ بالله - حتى تخرج. 

فإذا علم الكافر أنه ذاهبٌ إلى سخط الله وغضبه وعذابه كره لقاء الله وكره 
الث لقاءن, فالشاهد أن المؤمن عفد الموات تشر بالمشفرة والرضنوان والجدة 
فيحب لقاء الله.. فاللهم اجعلنا ممن يحب لقاءك يا أرحم الراحمين. 


5 مجارت 5 0 
بويج 


.)437( سورة الأنعام: الآية:‎ )١( 


47/5 شرح الأحاديث القدسية 1 
مسمس سسسب 1 


ع (8 )لا أجمع لعبدى أمنين ولا خوفين 6 


قَالَ الله تَعَالَى: وَعِرَتَى وَجَلَالِى: لا أَجْمَعُ ِعبْدى أَمَِيْن وََا حَوئَيْن؛ إِنَّ هُوَ 
م عِبَادِى» وَإِنْ هُوَ سحَافَتى فى الد 


0 5 مر عو 


2 يي ور ل 
يا أمََُْ يَومَ أ 


أمِنتى فى الدَّنَْا أَحَفئهُ يَوْمَ خم 
عِبَادِى)"' . 

إن نعمة الخوف من الله بَرَنّ نعمة عظيمة تجعل بين العبد وبين معصية 

والعيد لأ بد أن يعيكن بين الخوف والرجاء فيكون اتنا راحيًا: 

ينظر إلى ذنوبه وآثامه فيخاف من الله أن يُعاجله بعقوبته.. فيتوب فى التو 
واللحظة... وينظر حتى إلى أعماله الصالحة وأنه قد يَسُومها شىء من الرياء أو 
العجب فيخاف ألا يتقبلها الله منه.. ثم ينظر إلى عفو الله ورحمته ومغفرته 
وكرمه وحلمه فيرجو الله (جل وعلا)... فيعيش دومًا وأبدًا بين الخوف 
والرجاء. 

ف واعلم: أن مقامات الخائفين تختلف... فمنهم من يغلب على قلبه 
خوف الموت قبل التوبة» ومنهم مّن يغلب عليه خحوف الاستدراج بالنعم. أو 
خوف الميل عن الاستقامة» ومنهم من يغلبٍ عليه خوف سوء الخاتمة... 
وأعلى من هذا خوف السابقة» لأن الخاتمة فرع السابقة» والله تعالى يرفع من 
يشاء من غير وسيلة» ويضع من يشاء من غير وسيلة» لا يُسأل عما يفعل. 

ومن أقسام الخائفين» من يخاف سكرات الموت وشدته؛ أو سؤال منكر 
ونكير» أو عذاب القير. 
ومنهم من يخاف هيبة الوقوف بين يدى الله تعالى» والخوف من المناقشة 


/ 


(1) حسن: رواه أبو نعيم فى الحلية» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (4751). 


ا شرح الأحاديث القدسية 
والعبور على الصراط؛ والخوف من النار وأهوالهاء أو حرمات الجنة: أ, أو 
الحجاب عن اللهِ سبحانه وتعالى» وكل هذه الأسباب مكروهة فى أنفسهاء 
محوفة. 

فأعلاها رتبة خوف الحجاب عن الله تعالى» وهو خوف العارفين» وما قبل 
ذلك خوف الزاهدين والعايديه”"' 


ومن ثمرات الخوفء أنه يقمع الشهوات» ويكدر اللذات» فتصير المعاصى 
المحبوبة عنده مكروهة» كما يصير العسل مكروه] عند مّن يشتهيه إذا عَلِم أن 
فيه شَمًا... فتحترق الشهوات بالخوفء وتتأدب الجوارح؛ ويذل القلب 
ويستكينء ويفارقه الكبر والحقد والحسدء ويصير مستوعب الهم لخوفه. 
والنظر فى خطر عاقبته. فلا يتفرغ لغيره» ولا يكون له شغل إلا المراقبة 
والمحاسبة» والمجاهدة» والضنة بالأنفاس واللحظاتء ومؤّاخذة النفس فى 
الخطرات والخطوات والكلمات» ويكون حاله كحال مَن وقع فى مخالب سبع 
ضار لا يدرى أيغفل عنه فيفلت, أو يهجم عليه فيهلكه. 

ولا شُغل له إلا ما وقع فيه... فقوة المراقبة والمحاسبة بحسب قوة الخوف. 
وقوة الخوف بحسب قوة المعرفة بجلال الله تعالى» وصفاته» وبعيوب النفس» 
وما بين يديها من الأخطار والأهوال”". 

# عَنْ أبى هريرة تُنكهُ قال: قال رسول الله تل «مَنْ تحاف أَدلّج وَمنْ أَدلَجَ 


بَلَعَ المَنِْلَ ألا! إنَّ سِلْعَةَ الله غَ ليك ألا إنَّ سلْعة الله 4 الجنة)' ”. 


و«أَدلّحَ معناه:سَارَ مِنْ أَوّلٍ الَيْل؛ وَالمُرَادُ:التَشْمِيرُ فى الطّاعَة. والله أعلم. 


() مختصر منهاج القاصدين (ص: 1/8"). 
(') مختصر منهاج القاصدين (ص: /70). 
(؟) صحيح: رواه الترمذى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5771). 


شرح الأحاديث القدسية ا 
امن خاف أدلج؛ ومن أدلج بلغ المنزل» أدلج يعنى مشى فى الدّلجة» وهى 
أول الليل ومن أدلج بلغ المنزل»؛ لأنه إذا سار فى أول الليل» فهو يدل على 
اهتمامه فى المسيرء وأنه جادٌ فيه» ومّن كان كذلك بلغ المنزل. 
« ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنة». السلعة: يعنى التى 
يعرضها الإنسان للبيع» والجنة قد عرضها الله يون لعباده ليشتروها. . 


قال الله تعالى : إن لله أشْكرك مرك الْمُؤْمي أَفُْسَهْح وَأَمولكم يأك لَهُرْ 


الحنّدٌ كيرت 22000 داك نف الود 
وَالْإِجِل وَالْشُرْءَنَ وَمَنْ أو يعمدو ورب لله فَآسْيَسْروا ييه 
وك ململي 74 

فمن خاف: يعنى من كان فى قلبه خوف لله» عَوِلَ العمل الصالح الذى يُنجيه 
مما يخاف. 

َال الطيبى يئهة: هَذَا مَكَلُ صَرَبَُ لبن َك لِسَالِكِ الْآخرَة قن الشّيْطا لَانَ عَلَى 
طَرِيقِهِ وَالتَمْسَ وَأَمَانِيه الْكَاذِيَةَ أَعوَانة. . إن تفط فى مره وَأَخلّصٌ اليَمّة فى 
عمَلِهِ أن من الشَِطَان وَكَيْدِهِوَِنْ قم الطرِيق بأعوَانه. 

َم أَزشَدَإِلَى أن سَلُولك طرِيق الْآنمرَةصَعبٌ وَتَحصيل الْآخرَ رَةَ مُتَعَسد لا 
بحطل بأدنى سمي قال ةا أن مِنْمَائِ ين 
تيم الجن (َالِيَه) أَىْ رَفيِعَةٌ الْقَدِرِ (آكاإِنَّ ِلْمَةَ اللو الْجَنّةُ) يَعيِى تَمَنَْا الْأَعَمَالُ 
الْبَاقِيةٌ الْمْشَاد إَيَّْا بَِوْلِهِ سَبْحَائَهُ ولبقت الصَلِحنت حر دوك 3 ور رَأَمُلا »# 
وَبقَوِِْ إن أله أشَكركا و مرج الْبريرت تبر انلا ششفر اتويات له لكيه 14". 


55 )م قبح وده 


6 


.)١1١( سورة التوبة: الآية:‎ )١( 
(؟) تحفة الأحوذى (14/5؟0).‎ 


شرح الأحاديث القدسية 


3 ( 0 ) ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة وج 


عن أبى هريرة ذَللتُ عن النبى يلقال: «قَالَ الله تَعَالَى: تَلاَنَه آنا حَصمُهُمْ 
يَوْمَ القِيَامَةِ: ل 
أجيرًا فَاسْتَوَْى مِنْه وَلَمْ بُعطِه أَجْرَه) 7 

#ة وفى هذا الحديث التنبيه على مسألة يفعلها كثيرٌ من الناس اليوم؛ وهى 
ارم ماجروة ل عادولا منظزة الوم اع ازر نهنا اللا يسنا جر الجن ولا 
يعطيه أجره يكون الله حصي انان وا نال ساي و العريد 
القدسى: ١ثَلانَةٌ‏ أنَا حَصِمُهُمْ يَوْمَ الِيَامَةِ رَجُلٌ أعطَى بى ثم خَدَّرَ) يعنى: عاهد بى 
ثم غدر... أى أعطى يمينه بى. ل 
العهد وغدر يصاحبه... والثانى «رَجْلَ بَاعَ خا تَأَكَلَ نَمَنَه حتى لو كان ابنه 
أو أخاه الأصغر ثم باعه وأكل ثمنه يكون الله عَرَونَّ خصمه يوم القيامة.. 
قال المهلب: وإنما كان إثمه شديدًا ؛ لأن المسلمين أكفاء فى الحرية فمن باع 
12 سويوية لحم تنما بام الله الايد اتدل ادل القن سس 
وقال ابن الجوزى: الحر عبد الله فمن جنى عليه فخصمه سيده”"... والثالث هذا 
الرجل الذى استأجر أجيرًا فاستوفى منه وقام الأجير بالعمل كاملا ثم لم يُعطه 
أجرته 

ومن ذلك ما يفعله بعض الناس اليوم فى العمال الذين يأتون بهم من الخارجء 
مدو اع لني :دل سيفانة بان الاي وك ذا ساء م بيهن 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (57571) كتاب البيوع. 
(؟) فتح البارى (5/ 488). 


شرح الأحاديث القدسية لم 0 
ماطل به وآذاه ولم يُؤته حقه. وربما يقول له: إن كنت تريد أن تبقى هنا بأربعمائة 
ريال وإلا سافرت... هذا والعياذ بالله يكون الله خصمه يوم القيامة» ويأخذ من 
خيطالة ريكط يها تعدا العاس زه أن هوق جا أن انما با يفاوو كن 
بلدك يُعتبر خيانة للعهد لأن هذا استأجره بستمائة ولم يعطه أجره؛ فيدخل فى هذا 
الوعيد الشديد. وهؤلاء الذى يآتون بالعمال ولا يعطونهم أجورهم أو يأتون هم 
وليس عندهم عمل.. ولكن يتركونهم فى الأسواق» ويقول أحدهم للعامل: اذهب 
وما حصّلته فلى نصفه, أو مثلًا يقول: اذهب وعليك فى الشهر ثلاثمائة ريال أو 
بارعا ريال. 

كل هذا حرام والعياذ بالله» ولا يحل لهم؛ وما أكلوه فإنه سُحتٌء و«هكل 
سد تك من تحت فالداز أوآكن نيذه '' :وه ولاه الذي بأكلون أموال وله الحماك 
المساكين؛ لا تقبل لهم دعوة والعياذ بالله... يدعون الله فلا يستجيب لهم؛ لأن 
النبى 37 «ذكر الرجل يُطيل السفر أشعث أغبر, يمد يديه إلى السماء: يارب يارب. 
ومطعمه حرام وملبسه حرام؛ وعذى بالحرام, فأنَّى يُستجاب له)”" وما يأكل هؤلاء 
من أجور هؤلاء العمال أو يظلمونهم به فإنهم يأكلونه شَحتًا... نسأل الله 
العاف 

جه قال الحافظ ابن ححر يَنَلَنْهُ: 


كأ يبي كر ب م وعمىر بي 0 ا 0 20 5 ع 
قوله: «ثلاثة أنا حَصِمَهُم) زَاد بن خَرَّيْمَة وابن حبان وَالإِسْمَاعِيلُِ فى هذا 


:2 8 7 عره وي سم 
الحديث: «وَمَنْ كنت خخصمه خصمته). 


. .)4019( صحيح: رواه أحمد والحاكم. وأبو نيم وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
كتاب الزكاة.‎ )١١١10( صحيح: رواه مسلم‎ )( 
شرح رياض الصالحين / للشيخ ابن عثيمين تلن (4/ 177) بتصرف.‎ 0 


بي شرح الاحاديث القدسية 


قَالَ ابن الّين: هُوَ سُبْحَاَهُوتَعَالَى تحصمٌ لجَوبع الظَالِعِينَ إلا نَهُ 
لَمْدِيدَ عَلَى مَوَُاءِبلنٌصريح: وَالْخَصِمْ بُطلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَعَلَى الإنْييْن 
وَعَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ 07 


89: 


.)58/ /5( فتح البارى‎ )١( 


6 شرح الأحاديث القدسية 


جل )ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشربهم | 


2 اس الدَرْدَاىٍ عن المي يِه قَا لّ: اانه بُحِبَهُمُ 0 الله عرو 0 
د م وَيسبشِرٌ بهم: الى ذا لكَسَفَت نُكت 507 ابه لله 57 ما أن 


27-2 52-6 


بل وَإِمَا أن يْضْرَهُ ارول وَيَكْفِي وب َيَقُولُ الله انظْرُوا إِلَى عَبْدى كَبْفَ مَ دلي 
نَفْسَه؟ وَالَذِى لَهُ ارَآةٌ حَسْتَاءُ وَفِوَاضُ لين حَسَنٌ قَيَقُومُ مِنَ اللَّدلٍ قَيقُولُ الله 
يقل : يَذْرُ صَهُوَتَهُ فيل كُرْنى و يُتاجينى وَلَوْ ضَاءَ رَقَدَ...وَالَذِى يَكُونٌ فِى سَفَرِوَكَانَ 
مَعَهُ رَكْبٌ فَسَهِرُّوا وَنصِبُوا نم هَجَعُوا فَقَامَ نى السَّحَرٍ فى سَرَّاءَ أو ضَرَّاة)!". 
#ة نحن نعلم أن الله بون يضحك ولكن ضحكه ليس كضحك 

المعلر فين اوقل كني قو ور الي ال 04 

وها هو النبى يد يجلس فى يوم من الأيام ليحكى لأصحابه قصة الثلاثة 
الذين يضحك الله إليهم ويحبهم ويستبشر بهم. 

فكان أول هؤلاء الثلاثة: رجل خرج مع الجيش الإسلامى ليجاهد فى 
سبيل الله (جل وعلا) فانتكشف الجيش الذى كان يقاتل معه وإذا هذا الرجل 
يبت ويقاتل الأعداء وحده حتى ينتصر أو يُقتل فى سبيل الله... فهذا الرجل 
يضحك الله إليه ويحبه ويستبشر به ... بل ويقول للملائكة: انظروا إلى عببدى 

وأما الرجل الثانى فهو رجل قد أكرمه الله بزروجة فى غاية الحسن 
والجمال وكا سكن فبيت حمل وعسد فراش لحن وإذا ناورك روجع 


)١(‏ صحيح: رواه الحاكم ف «الممستدرك» /١(‏ 036 والبيهقى فى «الأسماء والصفات» 
(ص/١577-14171)‏ والسياق له.» وصححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» (رقم 78 9؟). 
ضور قووف لكي 1 ش 


7 لم_شرح الأحاديث القدسية 
الجميلة وفراشه اللين ويقوم ليصلى ويبكى بين يدى الله (جل وعلا). 

فيضحك الله إليه ويحبه ويستبشر به ... بل ويقول للملائكة: انظروا إلى 
عبدى يذر شهوته ويذكرنى ولو شاء رقد. 

© وأما الرجل الثالث فهو رجل قد خرج مع أصحابه فى سفر طويل 
وشاقٌء فسهر أصحابه» ثم نامواء فإذا به يقوم الليل ويصلى ويبكى بين يدى الله 
(جل وعلا)» فيضحك الله إليه ويحبه ويستبشر به. 

د وممن يضحك الله إليهم: الذين يقومون الليل ويتهجد ون لله يرون . 

تتجافى جنوبهم عن لذيذ المضاجع... قيل للحسن البصرى: ما بال 
المتهجدين من أحسن الناس وجوه]؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من 
نوره. 

ظ فالذين يواظبون على صلاة الفجر ترى وجوههم تَيِّرة» فما بالك بالذى 
يواظب على صلاة الليل؟ 

وكان محمد بن سيرين إذا دخل المسجد سَبَح الناس ربهم؛ لِمَا على وجهه 
من النور... قال النبى يك : «أولياءٌ الله الذين إذا رُءوا ذكر الله تعالى )0 . 

والحافظ عبد الغنى المقدسى كان إذا خرج من بيته اصطفف الناس على 
جنبات الطريق للنظر إلى مُحياه..:وبات معه رجل ممن يعبد الشمس فلما رأى 
صلاته من الليل وبكاءه» زفر الرجل زفرة خرج الكفر بها من صدره» فقد أَنَّْرتَ 
صلاة عبد الغنى المقدسى فى هذا الرجل فأسلم بسبب صلاة الليل. 

فانظر إلى حال من لهم حال مع الله تبارك وتعالى... يقول النبى كَل : «رَحِمَ 
الله رَجُلاكَام ِنَ الل صَلَى وَأَنِقَط ار مصَلّتْ كَإِنَأبِتْ نَضَحَ فى وجهها الماء 


)١(‏ حسن: رواه المروزى فى زوائد الزهد, والطبرانى فى الكبير» وحسنه الألبانى فى الصحيحة 
(10770). 


شرح الاحاديث القدسية ١‏ 
ورحم الله امْرَأة قَامَتْ مِنَ اللَّيْل َصَلّتْ وآَبْقَطَتْ رَوْجَها قَصَلَّى فَإِنْ أبَى نَضَحَتْ فى 
وَجْهه الماء»”» وقال يَ: «من استبقظ مِنَ اللَدْلٍ وََبِفَظ ائرَآََهُ قَصَلَيا رَكْعَتَيْنِ 
جميعا كبا لَبْليَعِذ مِنّ الذَّاكِرِينَ الله كثيرًا والذاكرات»)7. ظ 

به وصلة بن أشيم العدوى لما تزوج السيدة معاذة العدوية تلميذة السيدة 
عائشة يَتَا...ففى ليلة البناء أدخله ابن أخيه بيت حار ثم أدخله بيت" مُطيّا» ثم 
بعد ذلك أدخلوا إليه معاذة» فقام يصلى صلاة الليل حتى الصباح» وقامت هى 
تصلى خلفه؛ فعاتبه ابن أخيه فى اليوم الثانى فقال له: يا عَمَّاه! فى ليلة عرسك 
تصلى إلى الصباح! قال: وماذا أصنع يا ابن أخىء إنك أدخلتنى بيت حارًاً 
فذكّرتنى فيه بالنار» ثم أدخلتنى بيتا مُطَيّا فذكّرتنى فيه بالجنة» فلم يزل خلدى 
فيهما إلى الصباح. 

ورياح القيسى لما تزوج ذؤابة العابلة تَناوّم فى ليلة البناء يريد أن يختبر 
صلاة زوجه...فلما كان ربع الليل الأول قالت: يا رياح قم فقد مضى ربع الليل 
الأول» فقال: أقوم ولم يَقم...فلما كان ربع الليل الثانى» قالت: يا رياح قّم» قد 
مضى ربع الليل الثانى» قال: أقوم ولم يَقَمء فما زال كذلك إلى صلاة الفجر 
فلما كان عند الفجر قام يصلى الفجر فى جماعة» فقالت: ليت شعرى من غَرَّنى 
بك يا رياح... لأنه ما صلى إلا الفجر فقط فى جماعة. 

وادوكاتتك ا وح محوان عين الخ ترفظة لعياوة الليل وترل له 
قُم يا سيدى! فهذا الليل قد أدبر» وهذا النهار قد أسفرء والطريق طويلء والزاد 
قليل» وهذه قوافل الصالحين قد وصلت إلى الجنة ونحن قد بقينا. 

وكانت زوج أحمد بن أبى الحوارى: رابعة بنت إسماعيل الشامية توقظ 
امج ار حك لكات والنسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (7495). 
(؟) صحيح: رواه أبو داود» والحاكم»؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5070). 


/ ثُ شرح الأحاديث القدسية 
أكثر مما يرق بالحديث مع إخوانى؛ لما أرى عليها من أثر التهجّد والخشوع 
وآثار الصلاة. 

# والنبى وَل ربما قام الليل بآية حتى ينصبح. وقام الليل حتى تفطرت 
قدماه» أى: تشققت قدماه من طول القيام» فتقول السيدة عائشة: ايا رسول الله! 
أتفعل هكذا وَقَدْ غََرَالهُلَكَ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنِْكَ وَمَا تَأَخَرَ؟ قَالَ: فيقول: «أكَلا 
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أَكُونَ عَبدًا شَكُورًا0'''. 


الدروس المستفادة: 


( أن المسلم لا بد أن يحرص على فعل كل ما يحبه الله (جل وعلا). 

0 أن المسلم إذا ضحَّى براحته أو بنومه أو بذل ماله أو فَعَل أى طاعة 
تقربه إلى الله فإن الله (جل وعلا) يكافئه ويجزل له العطاء. 

() أن الله (بَنَّ) إذا ضحك إلى عبد فى موطن من المواطن. فإنه يُدخله 
الجنة بغير حساب. 


وهر كوكم 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١١7*0(‏ كتاب التهجد - ومسلم (7814) كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم. 


0 


7 شرح الأحاديت القدسية ا 


عا 47 ) أذنب عبد ذنبا #6 


# وعَنْ أبى هريرة ظَلته عن الى قله: : فيمَا يَحكى عن ربو َبَارَكَ 
وَتَعَالى» قال: : «أذتب عَيْدٌ دنا نقال: معز لى ذنبى) قال الله ارك وَتَعَالى: 
أَذْنتَ عَبدِى ذنماء َعَلِم 3 لَهُ ربا يَغْفِرُ ” اللَّنْب و وَيأَحَدُ بالأّنب» م ب ثم م عَادٌ دنَس فقال: 
أَىْ رب فز لى ذنبى؛ فقال تبارك وتعالى: أذنب عبوى دبا َعَم َّزَع 
الذَّنب وَيَأْذُ بالذنب, م عَادَ َأَذنَبَ فقال: أى رَبّ اغفِز لىدّ ذببى» فقال تَبَارَكَ 
وَتَعالى: َدنَبَ عَبدِى دَنبا فلم أنَلهوَبَيَْْرٌ الذّنبٌ» وَأْحُذُبالذّنب, قد غَمَزِتُ 

لعبدى. فَلْيَعمَلُ ما شَاء)”. 

وقوله تعالى: « فَلْيعَمَلُ ما شَاءً» أى: مَا دَامَ يفْعَلُ مَكّذاء يُذْنْبُ وَيتُوبُ أَغْفِرٌ 
لَه فإنَ التَوبَهَ َهْدِمٌ ما َبْلًَا. 

ففى هذا الحديث يحكى النبى كَةِ أن عبدًا أذنب ذنبًا فلم يفرح بذلك 
الذنب بل حزن حرا شديدًا على ذلك الذنب ولجأ إلى الله جَرنَّ ليغفر له ذلك 
الذنب فقال: اللهم اغفر لى ذنبى.. فلما رأى الله يون صدق توبته قال تعالى: 
أذنب عبدى ذنبًا فعلم أن له ريا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب... فغفر الله برو 
لذلك العبد التائب النادم. 

ثم عاد هذا العبد وأذنب مرة أخرى رغمًا عنه وهو لا يريد أن يذنب ولكن 
غلبته نفسه وهواه وشيطانه.. فقال: أى رب اغفر لى ذنبى... فقال تعالى: أذنب 
عبدى ذنبًا فعلم أن له ربًّا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب.. فغفر الله له.. وتكرر 
الذنب بعد ذلك وتاب العبد.. وتكررت التوبة من الله عليه فتتاب عليه (جل 
وعلا)... إلى أن قال الحق (جل وعلا): قد غفرت لعبدى فليفعل ما شاء... 


(1) منفق علبه: رواه البخارى (0017/) كتاب التوحيد - ومسلم (117/08) كتاب التوبة. 


ل شرح الأحاديث القدسية 


0 «اعمل ماشئت فقد غفرت لك)»2. 

فيا لها من رحمة عظيمة من رب العالمين سبحانه... وهنا قوله: (قَلْيَعمَلُ ما 
شاء) لسن المعدى أنة يعهى كنا يزيد ونذهت يقترك زاللهكمنا يريلة» وإنمنا 
المعنى: أنك قد تقع مرة ثانية وثالثة ... طالما أنت على ذلكء» وكلما وقعت فى 
ذنب ندمت واستغفرت... فالله يغفر وإن تكرر ذلك ماثة مرة» طالما أنك تجرد 
التوبة» وترجع إلى ربك سبحانه. وكل بنى آدم خطاء؛ وما من مؤمن إلا وله 
ذنب يعتريه الفينة بعد القيئة... وكل مرة لعله يقع فى شىء فيرجع يلوم نفسه 
ويتوب إلى الله يون ولعله بعد فترة يقع مرة أخرىء فإذا كان العبد يسرع فى 
التوبة إلى الله» ويندم على الذنبء وينوى ألا يفعله.. ومن تم تأتى الأقدار فيقع 
فيه مرة ثانية مع كرأهته للذنب وحبه للرب سبحانه» وتوبته إلى الله... فالله يول 
يغفر له وإن وقع مرارًا وتكرارًا فى هذا الذنب أو فى غيره بهذا الشرط: أن يتوب 
العبد إلى ربه سبحانه» وأن ينوى ألا يعود إلى ذلك. 

أما الذى يقع فى الذنب ولا يهمه ذلك» واستغفر الله وهو مقيم على هذا 
الذنب» ويفعله وينوى أن يفعله مرة ثانية وثالئة ورابعة» فهذه التوبة ليست 
المذكورة فى هذا الحديث... لكن مَن تاب إلى الله وهو ينوى ألا يعود إلى ذلك 
فهو المقصود'' 

حي قال الإمام النووى يَدآثة: وَمَذْهِ الأحاديث اتا الذلالة لماوانة ل 
كه ل أَوْ أَكْثَرَ وَتَابٌ فى كُلّ مَرَةِ قلت تَوْبَُهُ وَسَقَطَتْ 

ا 


و 0 ار 2 3 
دتو به ولوانا تلم عن صحت تويته 


ان ع لج ا 
لك كر 


7" مسلم بشرح النووى .)١17/119(‏ 


5 شرح الأحاديث القدسية 
)0ل( شر عالأحاديثالظسية ٠‏ 


ا (91)سترالله على المؤمن فى الدنيا والآخرة 6+ 


عَنْ ابن عمّر كلكا قال: سمعتٌُ رسول الله كَثٌ: يقول: ايُدنَّى المُؤْمِنُ يوم 
الام من به آل حنّى يَضَعَ عله كه قَبْقَرْرَهُْوبهه فيقول: أَنُعرفُ ذنب 
كذا؟ أتتعرفُ دنب كَذَا؟ فيقول: رب أعرفُ» قال: قَنَى قد سَتَرتُهًاعَلَكَ فى الدنَياء 
اميا ناك لخر متي سود يده لها رك قل راض وار لاد بم 
عَلَى رُؤوس الحَلَائِقٍ: مَوَلَاء الّذِينَكَذَبُوا على اللو" 

© نحن نعلم أنه ما من عبدٍ إلا وله ذنوبٌ تعتريه القيئة بعد القينة.. وذلك 
لأنه ليس هناك أحدٌ معصوم إلا الأنبياء (عليهم الصلاة والسلام).. فإذا كان يوم 
القيامة فإن الله إن من كمال رحمته أنه يُدنى عبده المؤمن ويضع عليه كَتَنَهُ 
ويستره ثم يسأله ويُقرره بذنوبه ويقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ 
وإذا بالعبد المؤمن يقول: رب أعرف. 

وفى هذه اللحظة قد يظن العبد أنه قد هلك وأنه من أهل النار.. وإذا بالعزيز 
الغفار يقول له: اَإنَى قد سَتَرتّهًا عَلَسِكَ فى الدَنّياء وَنَا أَغفِرْمَا لَك اليم تيُعطَى 
صَحِيفَةَ حسّتاته). 

وذلك لأن كل عبدٍ له صحيفة مُُسَجّلة فيها أعماله خيرها وشرّها... وهذ 
لباقتن لوي تر لاوا ١‏ نميه يدوت امسر نين 
كتابه ليق رأه وينظر أعماله. 

وتختلف الطريقة ة التى يُوْتَى بها العباد كتبهم: فأمّا المؤمن فإنه يُوْتَّى كتابه 
ةدو انمعد امه السنات الديية توهلن إلى أعلم سيو ا 


ل كوم 


الم موي19 الو لظام قوم وار اكايناقية 
كف عه ووم ش 


/ لم _شرح الأحاديث القدسية 


كما قال تعالى: لفَأَمَامَنَ أو قَكتبة ييميزدء (0) صَسَوَفَ مُحَاسَبُ حسَابًا سيا (0) 


6ه 
ال عبن هبد 
مس عو 


يِب ِلك أَِْومَسَرُورًا 4 ”"... وكما قال تعالى: لدم مَنْ أو كتبه. سنو مول 
هوم أقوأكييّة ((00) إن طتَنتُ أق مُق حسَايّة (ا) فهو فى عِسَة رَاضيَو (5) في جكةٍ 
تيصو (2) ملريهاءية (©) عرأرائيو مايا كلتك ف ارقي 4" 
وأا أهل المعاصى والتّماق فإنَ أحدهم يُوْتَى كتابه بشماله من وراء ظهره 
وعند ذلك يدعو أحدهم بالويل والثبور. 
كما قال تعالى: لوَلمَامَنَ أو فككبه ورا ظهروء(0 فَوْفَ يدَعوأ ورا 00 يض 
م20 
وقال تعالى: ومن أو قكتبة يشماو مول كدق لر و تَكتَية (50) وَلْأدرِما 
حِسَإِيَة ((5) يتات الَْايضيَةٌ (2) مآأفْقَ عق مَالَهَ 8 دعق شلطيية ()174. 
4# وعن أبى هريرة ذَلتَتَهُ قال: «يدنى الله العبد منه يوم القيامة ويضع عليه كَنَفِه 
فيستره من الخلائق كلها ويدفع إليه كتابه فى ذلك الستر فيقول له: اقرأ يا ابن آدم 
كتابك... قال: فيمر بالحسنة فيبيض لها وجهه. ويمر بالسيئة فيسودٌ لها وجهه. 
قال: فيقول الله تعالى له: أتعرف يا عبدى؟ قال: فيقول نعم يا رب أعرفء قال: 
فيقول: (فإنى) أَعرّفٌ بها منك» قد غفرتها لك... قال: فلا تزال حسنة تُقبل فيسجد 
وسيئة تُعْمَّر فيسجد فلا يرى الخلائق منه إلا ذلك حتى ينادى الخلائق بعضها 
بعضًا: طوبى لهذا العبد الذى لم يعص قط... فلا يدرون ما قد لقى فيما بينه وبين 
الله تعالى مما قد وقفه عليه»”". 
)١(‏ سورة الانشقاق: الآيات: (/ا-4). 
(0) سورة الحاقة: الآيات: (9١-5؟).‏ 
ف سورة الأنشقاق: الآيات: 11-١ ١(‏ 
(4) سورة الحاقة: الآيات: (519-57645)., 
(5) أخرجه عبد الله بن أحمد (ص: )5١5‏ فى زوائد الزهد بإسناد حسن. 
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عق (8 )مهما بلغت ذنوبك. . فالله يغفرها 6+ 


«قالٌ الله تَعَالَى: يا ابْنَ آدَم! مَهُمَا عَبَدَتَنى وَرَجَوْتَنى وَلَمْ تُشْرِكْ بى شَيْنا 
عََرْتَ لَكَ عَلَى ما كَانَ نك . وَِنِ اسْتَقبلتِي بولء ءِ السَّمَاءِ والأَرْضٍ حَطَايَا: 
وَدْنُوب |” سَتَقَبلتُكَ يلين ٠‏ مِنَ المَعْفِرَة وَأَغْفدُ لك وَل أبالى)0". 
© وَعَنْ أنس 216 قال: سمعث 


سمعت رسول الله كَل يقول: "قال الله تعالى: يَاابْنَ 
آم إِنكَ مَادعؤْتتى وَرَجِؤْتى عَمَرتُ لَكَ على ما كان نكٌ ولا أبالى؛ يَاابْنَ آدم لو 
لفت دوك عن السماي ثم اسعَفقتى عَمَرتُ َك ولا أبالى» يا بن آم إِنّكَ َو 
أَتَى قراب الأرض خطاياء َم لقِيْنَى لاد شرك بى سناد ابتك بقَرَابهَا مغْفِرَة" . 
# هذا الحديث القدسى الشريف يبين ثلاثة أسباب من أعظم أسباب 
المغفرة... والاستغفار: هو طلب المغفرة من الله مرو . 
والمغفرة: هى وقاية شر الذنوب مع سترهاء أى أن الله رون يستر على العبد 
فلا يفضحه ف الدنياء ويستر عليه فى الآخرة فلا يفضحه فى عرّصّاتهاء ويمحو عنه 
عقوبة ذنوبه بفضله ورحمته. 
وقد كَثْر ذكر الاستغفار فى القرآن... فتارة يُوْمَر به.. كقوله تعالى: #وَأسْتغْفروا 
مدن َه فور حر (14050". 


.)4741( صحيح: رواه الطبرانى فى الكبير» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)617( (؟) حسن: رواه الترمذى» والضياء» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ 
اعَنَانُ السماء) بة بفتح العين» قيل: هو ما عَننَ لَك منهاء أى: : ظَهَرَ إِذَا رَفَعتَ رَأْصَكَ» وقيل: هو‎ 


السّحَاب. 
واقُرابُ الأرض» بضم القاف. وقيلٌ بكسرهاء والضم أصح وأشهرء وهو: ما يقارِبٌ مِلأْمَاء 
والله أعلم. 


(9) سورة المزمل: الآية: .)7١(‏ 


شرح الأحاديث القدسية 

وتارة يُمدَّح أهله... كقوله تعالى فى وصف المحسنين: #وَالْمسََغْفْرتَ 
لحار 2740 

وتارة يذكر الله يون أنه يغفر لمن استغفره.. كما قال تعالى: # وَمَنْيَعَمَلْ 
سُوءً] أوَيَظِِمَ 0 َفَسَهُء ثم مسْتَغْفرِ أله يحِدٍ أله عَهورًا يحِيِمًا 0 

وكثيرًا ما يقرن الاستغفار بذكر التوبة فيكون الاستغفار حينئذ عبارة عن طلب 
المغفرة باللسانء والتوبة عبارة عن الإقلاع عن الذنوب بالقلب والجوارح... 
وحكم الاستغفار كحكم الدعاء إن شاء الله أجابه وغفر لصاحبه لا سيما إذا خرج 
من قلب منكسر بالذنوب أو صادف ساعة من ساعات الإجابة كالأسحار وأدبار 
المنلوات».::وآنض ل الانتكفاز الانييذا بالشاء عل زيف تن بالاعتراف يدينه 
ل كما ف جنيك سين الاسعتفار أن النيى كله فال: 
«سَيدُ الاسْتِغْفَارِ أَنْ تَقَولَ: سه حَلَقْتَيِى وَأَنَا عَبْدُكَ وَأنَا 
عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ» أَعُودُ بك مِنْ اه وله كيد 
عَلَىَ» وَأَبُوُ لَكَ بدَنِْى فَاغْفِرْ لى. فَإِنّهُ لكيه بغْفِرٌ دنوب إلَاانَت» 7 

وقوله: «أَبُوءُ لَك بِيِعْمَيِكَ عَلَىَ أى أعترف لكء و«أبوء بذنبى» أى 
20 

وفويغيد الو عهوق أن انبكر قال يا سول هسل دعاة أوعوية ن 
صلاتى قال: «قُل اللهم إنى ظلمت نفسى ظلمًا كبيرًا - أو كثيرًا- ولا يغفر الذنوب 
إلا أنت» فاغفر لى مغفرة من عندك وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم)””'' 


.)١9( سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 

(') سورة النساء: الآية: .)١١١(‏ 

(') صحيح: رواه البخارى (57205) كتاب الدعوات. 
(4) صحيح: رواه مسلم (7700) كتاب الذكر والدعاء. 


31 شرح الأحاديث القدسية ف 

ومن أفضل الاستغفار أن يقول العبد: اأستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى 
القيوم» وأتوب إليه». 

وقد ورد عن النبى يَككِةِ أن مَن قاله: «غفر له وإن كان قَرّ من الزحف)”2 

قوله عَرونَّ: («يا ابن آدم إنك ما دعوتنى» ورجوتنى» غفرت لك على ما كان 
منك ولا أبالى»). 

فأول سبب من أعظم أسباب المغفرة الدعاء مع الرجاء. 

فإن الدعاء مأمورٌ به موعودٌ عليه بالإجابة. .كما قال تعالى: ##وَوَالَ ربكم 
أدَعُون ستيب 1445" . 

فالدعاء سببٌ مُقتض الإجابة مع استكمال شرائطه» وانتفاء موانعه... ومن 
أعظم شرائطه حضور القلب» ورجاء الإجابة من الله يروَنَّ. 

فمن أعظم أسباب المغفرة أن العبد إذا أذنب ذنبًا لم يَرِحٌ مغفرته من غير 
ربه» ويعلم أنه لا يغفر الذنوب» ويأخذ بها غيره... فقوله: (إنك ما دعوتنى 
ورجوتنى غفرت لك على ما كان منك ولا أبالى...») يعنى على كثرة ذنوبك» 
وخطاياك, لا ينعاظمنى ذلكء. ولا أستكثره. 

وى الصحيح عن التبى 25 قال : الإذا دعا أحدكم فلا يَقل: 000 
شعت» ولكن ليعزم المسأله وليُمظم الرغبة» فإن اله لا يتعاظمه شىءٌ أعطاء...؛ 

فذنوب العباد وإن عَظّمت فعفو الله ومغفرته أعظم منها 

كما قال الإمام الشافعى عند موته. 
2 0000 د بنك ال اك 1 


() صحيح: رواه أبو داود؛ وصححه الألبانى فى التعليق الرغيب (7/ 7579)؛ وصحيح أبى داود .)١6119/(‏ 
(") سورة غافر: الآية: (59). 
ز(هية ضحي رواه مسلم (71174) كتاب الذكر والدعاء. 


كرب _شرح الأحاديث القدسية ظ 
تعاظمنى ذنبى فلما قرنته بعفوك ربى كان عفوك أعظما 
فمن أعظم أسباب المغفرة: الدعاء مع الرجاء. قال النبى يَكِ: «ادعُوا الله 

وَأَنُمْ مُوقِنُونَ بالإجَابَ وَاعْلَمُوا آنَّ الله لا يَسْتَحِيبُ بُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لاو200. 

جيه قوله عَرَوَانَّ: «يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. ثم استغفرتنى غفرت 
لك...). 

وهذا يبين فضل الاستغفار... فلو يلغت ذنوب العبد عنان السماء -وهو 
السحاب» وقيل ما انتهى إليه البصر فيها- غفرها الله له» وهذا يبين فضل كثرة 

عن ابن عمر كه قال: «إن كُنَا لتَعُدٌ لرسول الله يك فى المجلس الواحد مائة 
مرة يقول: رب اغفر لى وتب على إناك أنت التواب الغفور...) 2©. 

وعن أبى هريرة ذَيْتَه عن النبى يَِةِ أنه قال: «والله ! نى لأستغفر الله» وأتوب إليه 


فى اليوم أكثر من سبعين مرة)7". 
وعن النبى يل قال: «إنه لَيُغان على قلبى» وإنى لأستغفر الله فى اليوم مائة 
مرة...) 240 


وقوله: «لَيُغانَ) أى: ليُخطى ويغشى. 

وروى عن لقمان أنه قال لابنه: ايا بُنى عوّد لسانك: اللهم اغفر لى» فإن لله 
ساعات لا يرد فيها سائلا). 

وقال الحسن: أكثروا من الاستغفار فى بيوتكم وعلى موائدكم؛ وفى طُرقكم 


)١(‏ حسن: رواه الترمذى, والحاكم. وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (46؟). 

(؟) صحيح: رواه أحمدء وأبو داود وابن ماجهء وصححه الألبانى فى الصَّحِيحَة: (507). 
() صحييح: رواه البخارى (17*07) كتاب الدعوات. 

(4) صحيح: رواه مسلم (71707) كتاب الذكر والدعاء. 


الوق شرح الأحاديث القدسية ا 
وفى أسواقكم, وفى مجالسكم, وأينما كنتم» فإنكم ما تدرون متى تتنزل المغفرة. 

دقل :وى لمن وجد فى صحيفته استغفاًا كثير...”". 

وقال على وا يَقَنَه: ما ألهم الله عبدًا الاستغفار وهو يريد أن يُعذبه. 

وقال قتادة يَدَْئهِ: إن هذا القرآن يدلكم على داتكمء ودوائكم. فأما داؤكم 
فالذنوبء وأما دواؤكم فالاستغفار. 

وقال رياح القيسى: لى تيت وأربعون ذنبًا قد استغفرت الله لكل ذنب مائة 
ألف مرة. 

به قوله عَرَونَّ: ايا ابن آدم لو أتيتنى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك 
بى شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة...) 

فالتوحيد هو أعظم أسباب المغفرة» و فقد التوحيد فقد حرم من المغفرة 
اكيت قعل انه سبال م إن 00 
0 س2 234 

زوساو تي قل انان رمي امعط الك ريت 
بالشرك ما لا يُعمّى لمن ليس كذلكء فلو لقى الموحد الذى لم يُشرك بالله ألبتة 
ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة» ولا يحصل هذا لمن نقص 
توتحيده:: فإن الترحيد الخالفن الذى الأ يشوية كرك لا شقن امعنة ذني» لأنه 
يتضمن من محبة الله» وإجلاله» وتعظيمه» وخوفه. ورجائه وحده ما يوجب 
غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض...فالنجاسة عارضة. والدافع لها قوى. 

ومعنى: «قراب الأرض» ملؤها أو ما يقارب ذلك», ولكن هذا مع مشيئة الله 
يون فإن شاء غفر بفضله ورحمته؛ وإن شاء عذَّب بعدله» وحكمته؛ و 


.)07970( صحيح: رواه ابن ماجه» وأحمد فى الزهد» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)5/( (؟) سورة النساء: الآية:‎ 


شرح الأحاديث القدسية 


المحمود على كل حال. 

قال بعضهم: الموحد لا يُلقَى فى النار كما يُلقَى الكفاره ولا يبقى فيها كما 
يبقى الكفار. 

فإن كَمُل توحيد العبد وإخلاصه لله فيه» وقام بشروطه كلها بقلبه. ولسانه 
وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب 
كلهاء ومنعه من دخول النار بالكلية. 

والتوحيد هو الإكسير الأعظم... فلو ضعت ذرة منه على جبال الذنوب 
والخطايا لقلبتها حسنات ... وَل على ذلك أيضًا حديث البطاقة. 

قال 3: « إن صاش لين أنى على دعوس لخت مذ اه 
يَشْرٌ علَيْهِ يِسْعَةٌ ود ين يلا كل جل لد ابصَر ثم تقو لُ: أنَكِرٌ منْ هَدًَا 
يناك كت الحافوة ؟ يقولٌ: لاا رب فيقولٌ: أكَلّكَ عُذْدٌ؟ فيقولٌ: لا 
يا ربٌّ. قيقولٌ: بَلَى إن لك عندنا حسنة وإنه لاظلم عَلَيْكَ اليم ..فمخْرَجُ بطاقة فيا 
أَشْهَدٌ أنْ لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ فيقول: احضر وَزْنَكَ فيقول: 
يَارَبَ مَاهِذوالبِطاقَةُمَعَ هذه السَجلآتِ؟ فيُقال: فنك لا نَظلم.. مُتوضَع 
شجلا فى كل لبا كن نات السجلات ولت الاقم م 
اسم الله تَعَالَى شَىئ 2 

قال العلماء: بأن هذا الرجل وقع فى ذنوب كثيرة دون الشرك بالله رون 
ولكنه أخلص توحيده لله يروّنَّ ولم يقع فى شىء من الشرك فنجا ببركة التوحيدء 
ولكن أكثر المسلمين يخلط توحيده بالشرك... كما قال تعالى: # ومَانوّمِنٌ 
أحكارهم أله إلَاوَهُم م مَتَرَونَ )741 . 


.)109//5( صحيح: رواه أحمدء والترمذى» والحاكمء وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


(؟) سورة يوسف: الآية: .)1١5(‏ 


١ 
١و شرح الأحاديث القدسية‎ 
فهو يصلى لله عَرََنَ ويصوم لله عَرَيَنَ ويحج بيت الله» ويشهد أن لا إله إلا‎ 
الله وأن محمدًا رسول الله ينك ومع ذلك قد ينذر لغير الله أو يذبح لغير الله أو‎ 
يحلف بغير الله و فهو يخلط توحيده بالشزك بالله عرو‎ 
به ولقد شرع الله يرون لنا أن نختم أعمالنا وأعمارنا بالاستغفار.‎ 
لومي عمو4 جو‎ <> 


كما قال يرون لنبيه :ًا جتاء آنه وَلْمَمّحْ 0 وَرَأَيْتَ آلنّاسٌ 


3 


د : 2 مسسع اساسا سي لواح مح اجر صر اسه جه عمسم 
يد رت ف دين الله أفولجًا ()؟ سيح حمد ريك واستعفره إنه. كان نوابا 


© لك 

وفى ختم الصلاة يقول المسلم: أستغفر الله» أستغفر الله» أستغفر الله. 

وقال ورين « شُمَّ أَفِيصُوأْمِنَ حت قاض الكاس وَأسَحَْورو الاك ' 
هعور (4)8” 

وفى الأسحار وبعد قيام الليل شرع الاستغفار... كما قال تعالى: 
لوَالْمسَتَفْفْرب بِالْقسَحَارٍ )04 

وفى كفارة المجلس يقول العبد: «سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا 
أنت. أستغفرك وأتوب إليك)©2). 


(١)سورة‏ النصر. 
(؟)سورة البقرة: الآية: .)١494(‏ 
(0)سورة آل عمران: الآية: (19). 


(؛)رياض الجنة (ص 48-95) بتصرف. 


2 شرح الأحاديث القدسية 6 


( (60 ) فضل صلاة الفجر وصلاة العصر 6+ 


عن أبى هريرة قله قال: قال رَسُولٌ الله يله : لتَاقبُونَ فيكم مَلايِكَةٌ 
بالل وملازكة بالقهارة ربجت وكون و صلا الشع ولاو التصبر. َم عرّجُ الذين 
بانُوا فيكم» فيسألَهُم الله .وهو أعلمٌ بهم -: كيف تَرَكْتُم عبادى؟ فيقُولُون: تركناهُم 
وهم يُصَلونَ وأتيناهمم وهم يصون" 

إن الله يون وكّل بعباده ملائكة مُعقبات يتعاقبون فينا يحفظوننا من أمر 
الله يونَ... فوكّل ملائكة ينزلون ويجتمعون فى صلاة الفجر ويظلون إلى صلاة 
العصر ثم يصعدون بعد أن ينزل ملائكة آخرون فى صلاة العصر ويظلون إلى 
صلاة الفجر.. 

فيصعد الذين باتوا فينا إلى الله بََونَّ.. فيسألهم -وهو أعلم بعباده ولا 
يحتاج إلى كلام الملائكة- يسألهم: كيف تركتم عبادى؟ وذلك لإظهار شرف 
عباده وفضلهم.. فالله يعلم السر وأخفى.. فتقول الملائكة: تركناهم وهم 
يُصلون و أتيناهم وهم يُصلون.. لأنهم يأتون فى أول الليل وأول النهار فيتعاقبون 
فى صلاة الفجر وصلاة العصر... هؤلاء ينزلون وهؤلاء يصعدون .. وقيّد الله 
سبحانه وتعالى وقت صعودهم ونزولهم بباتين الصلاتين لفضلهما... لأن 
بام ال وى ور حلي ار 

فيباهى الله بن مهم الملائكة... أهؤلاء الذى قلتم: لأَيَحَحَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدٌ 
فيا وسْفِكَ الزمه 00 

قال الإمام النووى يذلث: وَمَعَنَى يَتَحَائَبُونَ تَأَيَى طَابِمَّةُبَعَدَ طَايِفّة وَمِنْهُ 


ع 0 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (200) كتاب مواقيت الصلاة - ومسلم (5772) كتاب المساجد. 
(") سورة البقرة: الآية: .)7١(‏ 


شرح الأحاديث القدسية د 
عدب الْجُيُوض وَهُوَ نيذهب إِلى كر قَْمٍ وَيَجِىء ا" اوقا الجوعاعةم 

فى الْمَجْرِ وَالْحَصر فَهُوَ مِنْ لط الله تََالَى بعاد الْمُؤْمِِينَ وَتَكْرمَة مَّلَهُمْ أن جَعَلَ 
امع الْمَلَابْكَة عم ار 2 َنَهُمْلَّهُمْ فِى أَوْ فَاتِ عِبَادَاتِهِمْ وَ وَاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى 

طَاعَةَ رَبّهمْ فِيَكُونُ شَهَادَتَهُمْ لَهُمْ ما شَاهَدُوهُ مِنْ الْخَيْرِ ”2 

قال الحافظ ابن حجر يََلْنْهُ: 

كول ماهم 0 الْحِكْمَة فيه اسْبَدْعَاءٌ شَهَادَتهم ليَتِى آدَمَ بِالْخَيْ 
وَاسْيِنْطَاقِهِمْ ما يَقتَضِى لحطف عَلَيهمْه وَدَلِكَ لإظْهَارٍ الحو ا 
لان فى مُقَابَلة مَنْ قَالَ مِنَّ المَليْكة: «أتحعل فيا من يذ شي فار نيك 
ألما وق مُبَيِعْ درك وَتُنَرس لك تال | ع ما ل تكو أى وَقَدْ وَجِدَ 
يهم مَنْ يُسَبّحُ وَيقَدْسُ وِتْلكُمْ ينص شّهَادَيكُمْ. 

وَقَالَ القاضى عِيَاضٌ: هَذّا السُوَالُ عَلَى سَبيل التَميّدِ لِْمَكَائِكَةِ كَمَا أَمِرُوا أَنْ 
يكيبُوا عْمَال بَِى آم وَهُوَ سبْحَائَهُوتََالَى أعلم من الْسجَويع بالْجَمِيع. 

قؤله: كيف تركتم عبّادى). 

قَالّ ابن أبى 1 وَقََ السّوَالُ عَنْ آخر الْأَعْمَالٍ 3 الْأَعْمَالَ بِحَوَاتيِوهًا. 

قَالَ: وَالْعِبَادُ الْمَسْمُوَلُ عَنْهُمْ هُمْ الْمَذُْكُورُونَ فى قَوْلِهِ تَعَالَى: © إنَّ عبَادِى 
نس لَك عل سلطدن *. 

قوله: ترَكْتَاهُمْ وَهُمْ بُصَلُونَ وََنيَاهُمْ وَهُمْ بِصَاَ 2 

َْ يراعوا رتيب الوجودى؛ لمم بدا ِالمَرَكِ قبل لياه وَالْحِكْمَة فيه 
نهم َابقُو | الشُوَالَ لِأَنّهُ قَالَ: كَيففَ 7 َك عِبَاوِى؟ وَلَِنَ المُخْبَرَ به صَلَاة 7 
وَالْأَعْمَالُ بِحَوَاتِيمِهَا قَنَاسَبَ ذَلِكَ إِْبَارَهُمْ عَنْ آخر عَمَلِهمْ قَبْلَ أَوَلِه. 


.)187/5( مسلم بشرح النووى‎ )١( 


/ لم_ شرح الأحاديث القدسية 


ديعي هو معره 


وَقَوْله: «مَرَكْتَاهُمْ وَهُمْ) ظَاهِرُه أنّهُمْ قَارَقُوهُمْ عِنْدَ شُوُوِعِهِمْ فى الْعَصرٍ 
سَوَا نَمَتْ أمْ منَمَ ماع من تاها وم سَوَادْسَوَعَ اْجَويعْ فِيهَاأَم لا لِأنَالْمْمَظِرَ 
فى حُكم الْمْصَلَى وَيُْتَمل أن يكُون الْمرَابِعَولِهم: «وَهُمْ يُصَلُونَ» أ يتتظرون 
ري 

قلت: وَوَقع فى صَحِبح ابن حرَيْمَة مِْ طَرِيقٍ الْأَعْمَشٍ عَنْ أبى صَالِح عَنْ 

بى هِرَيْرَة فى آخر هذا الكويف : «فَاغْفِرٌ لْهُمْ يو ْم الذّينِ». 

قَالَ: وَيِسْتَقَادُ ئْة: أَنَ الصَّلاة أَعْلَى الْعِبَادَاتِ لِأَنَدْعَنْمَا وَهَعَ السُّوَالُ 
وَالْعَوَاث ‏ 

وَفِيهِ: الإِشَارَة إَِى عِظَم مَاتيْنِ الصَّلَاتيْنِ اي فِيهِمًا الطَئِمَتَانِ 
فى ترقا أذ ناجة, وَالوِشَارَة إِلَى شَرَ رَفِ الْوَقبَيْن يْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَقَد وَرَهَ 
أن الدَرْقَ يُقَصمْ بَمْدَ صل صَلَاةٍ الصّبْح وَأنَ الْأَعْمَالَ ترك ار اما م كاد حبكل 
ل فى ردقه وَفى عَمَلهه وال لله َعْلَمْ. 

َيرنبْ ع حكْمة الأثر الْمُحَافَطة عَليهماوَالاهْمَامٍ بهمًا. 

َفب: َيف هذه الْأمة عَلَى عَيْرِها ويس َزِمُ تَشْرِيف تَِيّهَا عَلَى غَيْرِِ. 

وَفيهِ : الإخبَار بالْيُوبٍ كونب عَلْهِ رياد لمان 

وَفِبه: الإخْبَارُ بمَا نَحْنُ فيه مِنْ ضَبْطٍ أَحْوَالِئا حَنَى تتيَقَط وَتَتَحَمَظ فى الْأَوَامِرِ 
َلوَاى فرح فى عل الات عدوم وُسْل ون وكا وقرال وناعا 
فيه: إِعْلَامُنَا بحب بت ملايكة للك لاوم شنا وب إلى ال بدك 


وَفِيه: كَلَامٌ الله تَعَالَى مَعَ مَلَابِكَيه. وَغَيْرٌ ذَلِكَ من الَْوَائِدِ ''. والله أعلم. 


ا 


.)40-4 4 فتح البارى (؟/‎ )١( 
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(ق (91) فضل الكث فى المسجد لانتظار الصلاة 6 


عن داعني نر 0 لصتا وشو ف الْمغرب. 
هذ حمر زب قال :ابروا كنا 4ح كد فين يوا الت 
يبأ ِى بكم الملايكة. يَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِى قََدْ قَصَوًا نَرِيِضَة وَهُمْ يَنَظِرُونَ 
حر 

وهناك رواية أخرى عن فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة. 

عن أبى هريرة ذَلكَهُ قال: قال رسول الله كَلِة: ل «ألا أدلّكَم على ما يمو | الله 
به الخَطاياء ويرْقَعٌ بو الدّرجَاتٍ؟» قالوا: بلى يا رسُولٌ الله قال: «إسباغ الْوْضوءِ 
على الْمَكَارِهِ وكَثْرةٌ الَخطَا إِلَى الْمسَاجِدِ وَانْتِظَارٌ الصَّلاةِ بعدَ الصَّلاق فَذِلكُمُ 
الريَاطٌ)". ْ 

# لقد كان النبى مه ينو ع فى خطابه لأصحابه نت .فتارة يذكر لهم 
الحديث مُباشرة.. وتارة يكون ذلك بصورة عملية يراها الصحابة.. وتارة 
يعطيهم المعلومة من خلال سؤالٍ ليثير انتباههم.. وهذا ما فعله النبى 225 فى هذا 
الحديث. 

قال لهم : :ألا أدلّكَم على ما يَمْحُو لله به الخطاياء ويرْقعٌ بو الدّرجاتِ؟». 

وهل هناك أحدٌّ لا يرغب فى هذا الخير؟!... فمن المعلوم أنهم سيقولون: 
بلى يا رسول الله... أخيرنا عن ذلك فإننا تُريد أن نعرف ما الذى يمحو الله به 
الخطايا ويرفع به الدرجات. 


.)7"5( صحيح: رواه أحمد» وابن ماجهء وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
كتاب الطهارة.‎ )١901( صحيح: رواه مسلم‎ )( 


لل _ شيع الاحاديك نقسية 00 لكككا 

فلما أصبحت القلوب مُتهيئة لمعرفة ذلك قال لهم يكلِ: (إسباغ الْوْضوءِ 
على الْمَكَارِهِ وكثْرةٌ الْخْطًَا إِلَى الْمسَاجِدٍء وَالْتظَارُ الصَّلاةٍ بعدَ الصَّلاقِ مَذِلَكُمُ 
الرَبَاطٌ) هذه ثلاثة أشياء : 

بد إسباغ الوضوء على المكاره»: , يعنى أن الإنسان يتوضاً ويُسبغْ وضوءه 
على كُرْهِ منه: إما لكونه فيه حُمّى ينفر من الماء فيتوضاً على كُره.. وإما أن يكون 
الجو باردًا وليس عنده ما يُسحُن به الماء فيتوضاً على كره... وإما أن يكون 
هناك أمطار تَحُول بينه وبين الوصول لمكان الوضوء فيتوضاً على كرو... المهم 
أنه يتوضأ على كرو ومشقة لكن بدون ضرر... أماامع الضرر فلا يتوضاً بل 
يتيمم...هذا مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات» ولكن هذا لا يعنى أن 
الإنسان يَشّق على نفسه ويذهب يتوضاً بالماء البارد ويترك الساخنء أو يكون 
عنده ما يُسخن به الماء» ويقول: لا.. بل أريد أن أتوضاً بالماء البارد؛ لأنال هذا 
الأجرء فهذا غير مشروعء لأن الله يقول: #مَايمَعكلٌ بعَدابكع إن سَكرثرٌ 
وََامَسجُمٌ 4 ورأى النبى يك رجلا واقنًا فى الشمس قال: ما هذا؟ قالوا: َدَر أن 
يقف فى الشمسء فنهاه عن ذلك وأمره أن يستظل... فالإنسان ليس مأمورًا ولا 
مندوبًا فى أن يفعل ما يد يق عليه ويضره؛ بل كلما سَهلت عليه العبادة فهو أفضل؛ 
لكن إذا كان لا بد من الأذى والكره فإنه يُؤجَر على ذلك؛ لأنه بغير اختياره. 

بيو كذلك «كثرة الخُطا إلى المساجد» فيه دليل على أن الجماعة تكون فى 
المسجد ولا تكون فى البيت» وأن الإنسان إذا كثرت نخطاه إلى المساجد: يرفع 
الله له به الدرجات ويمحو عنه الخطايا... وقد ثبت عن النبى يلبةٍ أن الرجل إذا 
توضا فى بيته فأسبغ الوضوء ثم حرج إلى المسجد لا يُخرجه إلا الصلاة» لم 
خط خطوة ة إلا رفع الله له بها درجة وح عنه بها خطيئة . وهذه نعمة عظيمة. 
فإذا وصل المسجد وصلى لم تزل الملائكة تصلى عليه ما دام فى مصلا تقول: 
اللهم صَلّ عليه؛ اللهم اغفر له؛ اللهم ارحمه... ولا يزال فى صلاة ما اتتظر 


1 


شرح الأحاديث القدسية 2 
الصلاة» «وكثرة الخطا معناه أن يأتى الإنسان للمسجد ولو من بُعد. 

وليس المعنى أن يتعمد السير فى الطريق البعيد أو أن يُقارب الخطا... فهذا 
غير مشروع؛ بل يمشى على عادته ولا يتقصد البّعد... يعنى: مثلاً لو كان بينه 
وبين المسجد طريق قريب وآخر بعيد لا يترك القريب ويمشى فى البعيد... لكن 
إذا كان بعيدًا ولا بد أن يمشى إلى المسجد فإن كثرة الخطا إلى المساجد مما 
يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. 

وأما «انتظار الصلاة بعد الصلاة»: بمعنى أن الإنسان إذا فرغ من هذه 
الصلاة يتشوق إلى الصلاة الأخرى وهكذا يكون قلبه مُعلّمّا بالمساجد: كلما 
فرغ من صلاة فهو ينتظر الصلاة الأخرى... هذا أيضًا مما يمحو الله به الخطايا 
ويرفع به الدرجات... قال: «فذلكم الرباط فذلكم الرباط»: يعنى المرابطة على 
الخير» وهو داخخل فى قوله تعالى: 8 يَتأيُها ليت ءَامَنُوا ضير أوصَاروأ 
ورَايطوأ وَأتَمُوأ لَه َمَلَّكُمْ يخوت 74". 

فمن انتظر الصلاة بعد الصلاة شوقًا إليها فإن الله يمحو عنه خطاياه ويرفع له 
الدرجات. 

قَالَ الْقَاضِى عِيَاضٌ: مَحوٌ الْحَطَاَا كِتَايٌَ عَنْ غُفْرَانِهًا. قَالَ: وَيُحَتَمَلُ مَحَوَهَا 
مِنْ كَِابٍ الْسَمْظَة وَيَكُونْ دَلِيلًا عَلَى غُفْرَانِهًا... وَرَفْعٌ الدَّرَجَاتٍ إِعَلَاءٌ الْمَتَاذِلٍ 
فى الجن" . 

وقوله يَيةِ: افذلكم الرباط» أصل الرباط: الإقامة على جهاد العدو بالحرب 
وارتباط الخيل وإعدادهاء وهذا من أعظم الأعمال فلذلك شبّه به ما ذكر من 
الأفعال الصالحة والعبادة فى هذا الحديث... أى: أن المواظبة على الطهارة 


(6) مسلم بشرح النووى .)١107/9/9(‏ 


1 شرح الأحاديث القدسية 
والصلاة والعبادة كالجهاد فى سبيل الله. 

وقيل: إن الرباط هاهنا كر و وي ا 
تربط صاحبها عن المعاصى كمد عنها: 


لحر مدر 
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عق (؟9)فضل الصيام 0+ 


بيد عن أبى شريرة وَل قال: : قال سول الله كك: «قال الله عَرَونَ: كُلَّ عملٍ 
ابن آدم له إلا الصّيام فإنّه لى وأنا أجَزِى به. . والصَّيام جنَةٌ فإذا كان يومٌ صوم 
أحدكُمْ فلا يَرقْتْ ولا يَصحَبْ. إن سابّة أحدٌ أو قاتلكُ دَلْيفُل: إِنّى صائمٌ. والذى 
َفْس مُحمَّدٍ بيده لَخُلُوفُ قَمٍ الصَّائِم أَطْيَبُ عِنْد الله ين ربح المسْكِ. للضّائم 
فَرَحَتَانٍ يفْرحُهُما: إذا أقْطَرَ قَرِحَ بفطره؛ وإذا أقى رب فرح بصَؤيه)200. 

وهذا لفظ رواية البُخارى... وف رواية له: هيرك طَعَامَهُ وشَّرابَكُ وشَّهُوئَكُ 
من أجُلى» الصّيامٌ لى وأنا أَجْرَى به والحستة بِعَشْرٍ أمْثَالِهَا». 

وفى رواية لمسلم: «كُلَّ عَمل ابن آدمَ مُضاعفُ الحستة بعشر أمَْالِهَا إلى 
سَبُعمائة ضعف. قال الله تعالى: :إلا الصو فإِنُّ لى وأنا أجزى به: يدع سَهْوتهُ 
وطعامّة من أجلى. للصّائم فرحتان: فرحة عند فطره؛ وفرحة عِنْكٌّ لقاء ربّه. 
ولخُلُوفُ فيه أطْيب عِنْد الله مِنْ ريح الشكِ». 

يد قال يِل «قال الله عَرَوّل: كُلَّ عمل ابن آدم له إلا الصّيامء فإنّه لى وأا أجْرى 
به والمعنى: أن الصيام قد اختصه الله رن لنفسه من بين سائر الأعمال لأنه ييرٌ 
بين العبد و ربه.. ولأنه العبادة الوحيدة التى لا يتطرق إليها الرياء. 

قال الإمام النووى ينه :الف الْحلمَاهُ فى معتاه مع كن بجويع الطاعَاتٍ لَه 
تَعَالَى. قِيل: ًٍَُ سَبَبُ إِضَافَيه إِلَى الث تَحَالَى أنه لم ب يُعبّد أَحَدٌ غَيْرٌ الله تَعَالَى به. َلَمْ 
يت فى عي مِنّ مسار معئوةالهُمْبالطيام وذ كائو ا بتطُوقة 
ِصُورَةٍ الصَّلَاةِ وَاسّجُودٍ وَالصَّدَفَة وَالذَّكْر وَغَيْرِ ذَِكَ. .. وَقِيِلَ: أن الصَّوْمٌ بَعِيدٌ 
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مِنَ الرّياءِ لِستَمَائهِبخِلَافٍ الصَّلَاةٍ وَالْحَجٌّ والغزو وَالصَّدَفَة وَعَيْرِمَامِنَ لَِادَاتٍ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )١5:5(‏ كتاب الصوم - ومسلم )١١0١(‏ كتاب الصيام. 
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عم : ع 
لظاهِرَة. وق له أجل لساك دح نوش .كاله لطا قَالَ: ل وَقِيل: 
نَ الإِسْيَغَْاءَ عَنٍ الطَّحَام مِنْ صِفَّاتِ افوتعَالى فََقَرْبُ الصَّاتِم بمَايَتعَلَُ هَذِه 
لصّفَة وَإِنْ كَاَتْ صِفَاتٌ ا اللوتعَالَى لَا يُشْبِهُهَا سَيْءٌ. وَقِيل: مَعنَاه: أَنَا الْمُتْمَرِدُ 
ساي ل وروي مواق اكه اا در 


ِ! 
ا 


مَخْلُوَايه عَلَى قار َو ... وَقِيِلَ: هئ إِضَافَةُ تَشْرِيِ كَقَوْلِهِ تَحَالَى: اكه 
شه © مَعَ أن ل الْحَدِيثِ بَيَانَ عِظَم فضل الصوم 
والحث ليه" 
جه وقال بعض أهل العلم: 


ومعناه: إذا كان يوم القيامة.. وكان على الإنسان مظالم للعباد, فإنه يُوْحَذ 
للعباد من حسناته إلا اللصيام» فإنه لا يُوحَذ منه شىء» لأنه لله يول ولييس 
للإنسان... وهذا معنى جيدء أن الصيام يتوفر أجره لصاحبه ولا يُوْخَذ منه 
لمظالم الخلق شيئًا. : 
ومنها: أن عمل أ واج د سويحيه تيع اجا نواه ]لد الضوع كاه 
تعطن ألهرة يكين هيات يسن" أنه شياعت أضهافا كيرة. 
قال أهل العلم: ولأن الصوم اشتمل على أنواع الصبر الثلاثة» ففيه صبر 
على طاعة الله» وصير عن معصية الله وصبر على أقدار الله. 
أما الصبر على طاعة الله فلآن الإنسان يحمل نفسه على الصيام مع كراهته 
له أحيانًا... يكرهه لمشقته لا لأن الله فَرَضه.. بل لمشقته فيصبر عن العام 
والشراب والنكاح لله بونَ. + ولوداقال اسان 3 التعريف القلس كرك 
طتافة وحرانة وشووئة ين اشن 
النوع الثانى من أتواع الصبر: الصبر عن معصية الله» وهذا حاصل للصائم؛ 


ْ شرح الأحاديث القدسية 1 
فإنه يُصبر نفسه عن معصية الله بون فيتجنب اللغو والرفث والزور وغير ذلك 
من محارم الله. 

الثالث: الصبر على أقدار الله وذلك أن الإنسان يصيبه فى أيام الصوم (ولا 
سيما فى الأيام الحارة والطويلة) من الكسل والملل والعطش ما يتألم ويتأذى به 
ولكنه صابر لأن ذلك فى مرضة الله. 

فلما اشتمل على أنواع الصير الثلاث كان أجره بغير حساب. 

قال الله تعالى: '#إِتَمَابوَقٌ لصَيرُونَ جره بحسا 1 

© قوله سبحانه وتعالى: «وأنا أَجَرى به) فلم يُحدد الجزاء والشواب.. 
وذلك لأن الصوم من الصبر.. وقد قال تعالى عن ثواب الصابرين: ##إِتََابوَقَ 
لصَيرونَ أ <ه ره بعر 9 حِسَاٍ (4)1. 

ال الإام لتووى ل وََولّهتَعَالَى: : «وَآنَا نا أَجْرَى بها بَيَان لظم فَضْلِهِ 
وَكَثْرَةِ تابه لِأَنَ الْكَرِيمَ اا خْبَ ران يَتَوَلَى بَفْسِهِ الْجَرَاءَ َ اقَقَضَى عِظَّمَّ قَدِرٍ 
الْجَرَاءِ وَسَعَةَ الْعَطَاءِ. 

جد وَكَوْله يلل: ١الصّيَامُ‏ جُنَة) وَمَعنَاه مُتْرَةٌ وَمَانِعٌ م ِنَ الرَفثِ وَالآنامٍ ماع 
أَيْضًا مِنَ انار . ينوع ا وية الجر لاشارهم” 

«فإذا كان يوم صوم أَحَدِكُمْ فلا يرقُتُ ولايَصحَبْ' يعنى: لايقول قولا 
يأثم به ولا يصخب فيتكلم بكلام صخب.. بل يكون وقورًا مطمئنًا متأنيّاء فإن 
سابّه أحدٌ أو شَائَمهِ فلا يرفع صوته عليه؛ بل يقول: إنى صائم..يقول ذلك؛ لكلا 
يتعالى عليه الذى سابّه..كأنه يقول: أنا لست عاجرًا عن أن أقابلك بما سببتنى 
ولكنى صائم؛ يمنعنى صومى من الرد عليك» وعلى هذا فيقوله جهرًا. 


)١(‏ شرح رياض الصالحين / للشيخ ابن عثيمين يله (/ ١0؟)‏ بتصرف. 
() مسلم بشرح النووى (8/ 1-47 4) يتصرف. 


/ لم_شرح الأحاديث القدسية 

كذلك أيضًا إذا قال: (إنى صائم) يردع نفسه عن مقابلة هذا الذى سابّه. 

كأنه يقول لنفسه: (إنى صائم؛ فلا تَرّدّى على هذا الذى سَبَّ) وهذا أيضًا معنى 
جليل عظيم... ولهذا كان النبى يك إذا رأى من الدنيا ما يُعجبه وخاف أن تتعلق 
نفسه بذلكء قال: «لبيك إن العيش عيش الآخرة». فالنفس مجبولة على محبة ما 
تميل إليه» فإذا رأى ما يعجبه من الدنيا فليقل: لبيك: يعنى إجابة لك يا رب. 

«إن العيش عيش الآخرة» أما عيش الدنيا فزائلٌ وفانٍ. 

03 «والذى نفس محمَّدٍ بيده َخُلُوفٌ قَمِ الصَّائِم أطْيَبٌ عنْد الله من ربح 
السك لأن تلك الزائحة إن كانت كريهة بالنسية للش إلا أما طيبة غتد زب 
البشر لأنها خرجت من طاعة يتقرب بها العبد إلى الله يرون ... قَالَ الْقَاضى: 
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جاه ال تَعَالَى به فى الْآحِرَةٍ قَكُونُ َكْهَئه أطْيَبَ مِنْ ربح الْمِسْكِ كَمَا أَنَهمَ 
اليد يكُونُ يه ريح الْوسْكِ... وَقِيلَ يحصل لصاحبه من الشواب أكثر مما 
يَحصّل لِصَاحِبٍ الْمِسْكِ... وَقِبِلَ: رَإئِحَثَهُ عِنْدَ مَكَائكَةِ لله تََالَى أَطْيَبُ مِنْ 
رَائِحَةٍ الْمِسْكِ عِنْدَنَا وَإِنْ كَانَتْ رَائِحَةُ الْخُلُوفٍ عِنْدَنَا خلاقة". 
قال أبو حاتم: شعار المؤمنين فى القيامة التحجيل بوضوئهم فى الدنيا فرقًا 
بينهم وبين سائر الأمم... وشعارهم فى القيامة بصومهم طِيبٌ خلوفهم أطيب 
من ريح المسك ليُعرّفوا بين ذلك الجمع بذلك العمل...نسأل الله بركة ذلك 
اليوم... قال مكحول: يُروّح على أهل الجنة برائحة فيقولون: ربنا ما وجدنا 
وخا ب روخاج لبس مدا اربج .فيقال: هذه رائحة أفواه الصائمين. 
4 اللصّائمٍ َرحَمَانٍ يفْرحُهّما: إذا أَفْطَرٌ فَرِحَ بفطره؛ وإذا لقى رَبَهُ 7 
بِصَوْمِه) قَالَ الْعُلَمَاءُ: ما َيه ِدْدَ لِقَاءِ َيه قبِمَا يراه مِنْ جرَائهِ وَتَذَكُر نعمَةٍ 
تَعَالَى عَلَيّه بتَوْفِيِقِهِ لِذَّلِكَ. ل ا 


0 


0010( مسلم بشرح النووى (8/ 517). 


اْمُعسِدَاتِ وَمَا يَرجُوهُ مِنْ تَوَابِهَا”". 

قال العلامة ابن رجب: أما فرحة الصائم عند فطره؛ فإن النفوس مجبولة على 
الميل إلى ما يلائمها من مطعم ومَشرب ومّنكح. .. فإذا منععت من ذلك فى وقتٍ 
من الأوقات ثم أبيح لها فى وقتٍ آخر فرحت بإباحة ما مُنعت منه خصوصًا عند 
اشتداد الحاجة إليه. 

قال أبو العالية: الصائم فى عبادة» وإن كان ناتمًا على فراشه..فكانت حفصة 
تقول: يا حبذا عبادة وأنا ناكمة على فراشى... فالصائم فى ليله ونبهاره فى عبادة» 
ويستجاب دعاؤه فى صيامه وعند فطره...فهو فى نهاره صائم وصابر وف ليله 
طاعم شاكر. 

وأما فرحه عند لقاء ربه: فبما يجده عند الله من ثواب الصيام مُدَّخْرًا فيجله 
أحوج ما كان إليه... كما قال تعالى: #وما نموا لاصو يَنْحَر يدوه ند أله ورا 
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(7) سورة المزمل: الآية: (75). 
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“ساس 04 


© عن أبى هريرة كن فَالَ ان رشن اه «إنَّ ل تَعَالَى مَلايِكَة 


يصمى > 
0 


عون فى لمق عمسو أل الذّخرء فإذاوَجَدُوا كما كرون ال اتناو 
لّوا إلى حَاجكُمْ قيحُفو 1 َهُمْ بأَجْنِحَيِهم إِلَى السَّمَاءِ الدنْيَا ‏ يَسْلَهُمْ ريم - وَهُوَ 
اعلّم: نا يقولٌ وبّادى؟ قَالَ: يقولون: يُسَبُحُوئكَه وكيد ونَكَه وَيَحمَدُوكَكَ: 
ويِمَجدُونكَه فيقول: هَل رَأَوْنِى؟ فيقولونَ: لا واوا روك فقول يق لذ 
رَأؤنى؟! قَالَ: يقولُون: ان 
تَسْبِيحًا. قَيقَولٌ: فماذا يَسْأَلونَ؟ قَالَّ: بقُولُونَ: يَسْألُودكَ الجَنّة لجَنَّة. كَالَ: يقول: وَهل 
َأَوها؟ كَالَ: يقولون: لا واطُْويَا رَ نما رَأَوْعا قَالَ: يقول: فُكيف لَو رَأَوْهَا؟ قَالَ: 
يقولون: مركاو شد يا جرصاء وأشدَ لها طب وأعظم فا وغ 
قَالَ: قوم يَتَعَوَدُونَ؟ قَالَ: يقولون: يتَحوَذُونَمَِ انار قَالَ: فيقول: وَمَلْ رَأَوْهَا؟ 
قَالَ: يقولون: لا والله مَا رَأَوْهًا. فيقول: كيف لَوْ رَأوهَا؟! كَالَ: : يقولون: لَوْ رَأوْمَا 
كانوا شد مِنّْهَا رار وأشَد لها متحاة. كَالَ: فيقولٌ: َأَضْهِدُكُمْ أنى قد غَمَرتُ لَهُم 
َالَ: يقولٌ مَلّكٌّ مِنَ المَلاَيِكَة: : فبهم فُلآنٌ لَبْسَ مِنْهُمْ إِنَمَا جَاءَ لِحَاجَقٍ قَالَ:هُمْ 
الجُلَسَاءُ لايَشْقَى بِهِمْ جَلِيسهُم) ". 

ا «إن شه مَلاَئِكَة 

رَهَ فضلًا َنْب يتَتَبُحُونَ مَجَالِسٌ الذَّكْرِ فَِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فيو ذكُرٌ قََدُ وَامَعَهُمْ 


مهنا ايوخ على لا مات نت ادضاء د ل 
تفقوا عَرَجُوا وَصَعَدُوا إِلَى السَّمَاءٍ كَيَسْلهُمْ الله يون -وَهُوَ أعل- ا 
(' الحديث بهذا اللفظ صحيح: رواه البخارى (140/8) كتاب الدعوات. 

أما حديث مسلم: أخرجه فى صحيحه (77/85) كتاب الذكر والدعاء. 

سيارة: يسيحون فى الأرض- فضلا: زائدون عن الحفظة وغيرهم لا وظيفة لهم. 


04 شرح الاحاديث القدسية ا 


ا نُونَّ: جِدْنَا مِنْ عِنْدِ عاد لَك فى الأرض: : مُسَبحُونَكَ ويُكي ونَكَ) 
وَبُهَلَلُونَكَه وَيَحمَدُوتَكَ, وَيَسْأَلُونَكَ. قَالَ: وَمَاذا يَسْأَلُونى؟ قالوا: يَسْأَلُونَكَ جَتَنَكَ. 
قَالَ: وَهَلْ رَأَوا جَتَيِى؟ قالوا: لاء أئ رَبِّ. قَالَّ: فكيف لَوْ رَأَوَا جَتَّى؟! قالوا: 
ويستجيرونك. قَالٌّ : وممَ يَسْتَجيرُونِى؟ قالوا: : مِنْ نَارِكَيَارَبٌّ. قَالَ: وَهَلَ رَأَوَا 
0 نَكَبْفَ لَوْ رَآَوْانَارى؟! قالوا: وَيَسْتَعْفِرُونكَ؟ فيقولٌ: فّد 

تُ لَهُْ وَأعطَبنّهُمْ ما سوا وَأجَرنهُمْ ه مما اسْتجَارُوا. قَالَ: : فيقولون: ربٌ فيهم 

ا نط مر فحَلْسَ مَعَهُْ. فيقَولُ: وله غَفَرتُ» هُمُ القَومُ لايَشْقَى بِهِمْ 
جَلِيسَهُم). 

الملائكة عالم غير عالم الإنس وعالم الجن.. وهو عالم كريم؛ كله طهر 
وصفاء ونقاء» وهم كرام أتقياء» يعبدون الله حق العبادة» ويقومون بتنفيذ ما 
يأمرهم به» ولا يعصون الله أبدًا. 

والإيمان بالملائتكة أصل من أصول الإيمان» لا يصح إيمان عبدٍ ما لم يؤمن 
بهم... قال تعالى: لأءَامَنَ ايسول يمآ أُنرِ لَه ون ريو وَالْوْمِيُونَ ءامن َه 
كيكو يفشيو لامفْت يزب لحري مضيو 14 

ولما كانت الملائكة أبجساما نورانية لطيفة:فإن العاد ل يستطيعون رؤيتهم؛ 
خاصة أن الله لم يُعطٍ أبصارنا القدرة على هذه الرؤية. 

ولم ير الملائكة فى صورهم الحقيقية من هذه الآمة إلا الرسول 356 فإنه 
رأى جبريل مرتين فى صورته التى خلقه الله عليها. 

ولكن الأصل أن عالم الملائكة عالم غيبى... والملاتكة كلهم خير ولهذا 
لايد خلون الأماكن التى فيها ما يُخضب الله يون فلا يدخلون بينًا فيه صورة ولا 
يصحبون رفقة فيها جرس ولا رفقة معهم كلب إلا الكلب المُحلَّل الذى يجوز 
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ا شرح الأحاديث القدسية 
اقتناؤه... هو لاء الملاتكة جعلهم الله بون يسيحون فى الأرض فإذا وجدوا حِلّق 
الذكر جلسوا معهم ثم حَفُوا هؤلاء الجالسين بأجنحتهم إلى السماء... يعنى هؤلاء 
الملاتكة من الأرض إلى السماء..ثم إن الله تعالى يسألهم ليُظهر فضيلة هؤلاء 
القوم الذين جلسوا يذكرون الله ويسبحونه ويحمدونه ويهللونه ويكبرونه ويدعونه 
وإلا فالله برونَ أعلم لماذا جلسوا لكن ليُظهر فضلهم وتُبلهم. 

فيسألهم الله ماذا يقول عبادى؟ فيقولون: يُسبحونك ويُكبرونك ويحمدونك 
ويمجدونك فهم لا يَفثّرونَ عن ذكر الله مع أنهم لم يروه.. ولذا قال تعالى: فكيف 
لو رأونى؟ فقالت الملائكة: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدًا وأكثر 
لك تسبيحًا. ثم يسأل الله الملائكة - وهو سبحانه أعلم بكل شىء- وماذا 
يسألونى؟ فيقولون: أن هؤلاء الناس يسألون الله الجنة ويستعيذون به من النار مع 
أنهم ما رأوا الجئة ولا النار لكنهم علموا بهما من الكتاب والسّنة فهم على يقين 
بكل ما جاء فيهما.. فإذا بالحق (جل وعلا) يقول: أُشهدكم أنى قد غفرت لهم 
جميعًا.. وإذا غفر الله لإنسان استحق أن يدخل الجنة وأن ينجو من النار..فيقول 
ملك من الملائكة: إن فيهم فلانا ما جاء للذكر لكن جاء لحاجة فوجد هؤلاء القوم 
فجلس معهم. فيقول (جل وعلا): فله قدغفرت..هم القوم لا يشقى بهم 
١‏ © أي هذا الحديث ديل على فغيلة تجالسة العالس وأ الجليس 
الصالح ربما يشمله الله سبحانه وتعالى برحمته لمجالسته هذا الجليس الذاكر 
الصّالح وإن لم يكن مثله لأن الله قال قد غفرت لهذا مع أنه ما جاء من أجل الذكر 
والدعاء لكنه جاء لحاجة وقال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم... وعلى هذا 
فيستحب الاجتماع على الذكر وعلى قراءة القرآن وعلى التسبيح والتحميد 
والتهليل.. وكل يدعو لنفسه... ويسأل الله لنفسه ويذكر لنفسه. 

- أى ليست مجالس ذكر جماعية؛ لآن هذا لم يكن من هدى النبى كَلةِ. 


6ه شرح الأحاديث القدسية ا 
ومن الاجتماع أن يجتمع المسلمون على صلاة الفجر وصلاة العصر لأنها 

ذِكْرٌ: تسبيح وتكبير وتهليل وقراءة قرآن ودعاء... وقد ثبت عن النبى كَل أن 

الملائكة الموكلين ببنى آدم يجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصر'". 


0305 لفح ع د( مير كر 


للك شرح رياض الصالحين / للشيخ ابن عثيمين كن (/380-710) بتصرف. 


ا شرح الأحاديث القدسية ١ه‏ 
جا (94)الدى بذكر ريه يَرَمَنَ حى . . يي 


عن أبى مُوسَى الأشعريّ يِه عن النبى يلت قال: مَكَلْ الذى يَذكُرٌ 
والذى لا يذكرف مس الحئَّ والمّتِ2002. 

ورواه مسلم فقال يَلة: مَل البَّْتِ الذى يُذّكَرٌ الله فيه والبيت الذى لا 
يذْكَرٌ الله فيه» مَتَلّ الح والميّتِ) ". 

قال رسول الله يَِ: «مَثَلَ الذى يَذكُرٌ ربَهُ والذى لا يذكُرٌة مَكَلّ الحىٌّ 
والميّتِ» وذلك لأن الذى يذكر الله تعالى قد أحيا الله قلبه بذكره وشرح له صدره 
فكان كالحىء وأما الذى لا يذكر الله فإنه لا يطمئن قلبه والعياذ بالله» ولا ينشرح 
صدره للإسلام» فهو كمثل الميت ... وهذا مثل ينبغى للإنسان أن يعتبر به وأن 
يعلم أنه كلما غفل عن ذكر الله عَروكنَّ فإنه يقسو قلبه وربما يموت قلبه والعياذ 
اله 

المَثلٌ: الصفة... أى صفة الذى يذكر ربه» والذى لا يذكره صفة «الحئ 
والقينة اف الزاعوعفة راقارك التدفويضت وياة ذلك أو الدكريكوة 
بالقلب واللسان» فمن ذكر ربه دَلَّ ؤكره على حياته؛ لأن الإدراك والفهم 
والوعى يكون بالقلب» والنطق» والإعرابُ» والبيان يكون باللسان, ومن لا 
يذكر ربه دلَّ عدم ذكره على موت قلبه» وتوقف حركة لسانه» وبذلك فهو ميّت» 
وسرٌ هذه الظاهرة أن الله تعالى خلق للإنسان هذه الكائنات لتقوم عليها حياته. 
وخلقه هو لعبادته... وعبادة الله تعالى - وإن كانت طاعته بفعل أمره. وترك 
نهيه- فإنها تدور على حقيقة الذكر» والشكر. 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى )55٠01(‏ كتاب الدعوات. 
(") صحيح: رواه مسلم 684 كتاب صلاة المسافرين. 


. شرع الأحاديث القدسية ا 


وقوله 6. امل البيت الذى بُذكر الله فيه. . إلخ) دل على مادلّ عليه 
الحديث قبله» وهو أن البيت الخالى من ذكر الله تعالى صاحبه ميت إذ لو كان 
حيًا لَذْكَّر الله تعالى بعبادته» كما أن البيت الذى يُذْكَرِ الله تعالى فيه صاحبه حي 
ودليل حياته ذكره لله تعالى بعبادته التى تدور على الذكر والشكر”". 

# فالغافل عن ذكر الله يصبح قلبه قاسيًا.. بل ربما يموت قلبه فيصبح 
كمثل الميت. او ا 
« اسَءامئواوتطْمَين وشم بذك ر أله انكر أنه مين الوب (14)0. 


م كم 


49 سورة الرعد: 5 60 


1 شرح الأحاديث القدسية 


جحل || :30 ) فضل المداومة على التوبة والاستففار ( 90 )فضل المداومة على التوبة والاستخفار الح 


# قال رسول الله كَل «إنّ الشَيْطانَ قال: وعِرَّتِكَ يَارَبٌ لا أبرح أَغْوِى عِبادَكَ 
ما دَامَتْ أرْواحُهُمْ فى أجْسادِمِمْ .. فَقالَ الرَّب: وعِرَّتَى وجَلالِى لا أرَالُ أغْفِرٌ لهم 
مَا اسْتَعْفْرٌ ونى) !. 

# إن الشيطان لا يزال حريصًا على إغواء بنى آدم من أجل إضلالهم 
وإبعادهم عن طريق الجنة.. لكن المؤمن يجاهد نفسه وهواه وشيطانه ليسير 
على طريق الجنة.. فإذا استطاع الشيطان أن يوقعه فى معصية فإن العبد المؤمن 
شرعان ما يتدارك نفسه بالاستغفار ليغفر الله له ذنبه وليعود المؤمن أفضل مما 
كان ويستأنف السير فى طريق الجنة. 

وإن الاستغفار من أعظم الأسباب التى تجلب لك الخير فى الدنيا 
والآخرة فأكثر من الاستغفار وأبشر بكل خير. 

قال يل «مَنْ أَحَبٌ أَنْ تَسْرَّهُ صَحِفَثُهُ يئر فِيها مِنَ الاسْتَغْفَارِ) ”. 

وقال كد اك | كَفيرَا0”". 

وقال يَِ: «عجَبا لِلْمُؤْمِنِء لا يَقضى ا هله شَيْنًا إِلّا كَانَّ حيرا لَهُ) ا 

قبل لابن تيمية: حتى المعصية؟ قال: نعم؛ إذا كان معها التوبة والندم؛ 
والاستغفار والاتكسار. 9وَلَوْ أَنّهُمْ إذ طََلَمَُا أَنفْمَهُمْ جَآدُوكَ فَأسْعَغْمَرُوا لله 


(1) حسن: رواه أحمدء وأبو يعلى» والحاكم» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع .)١500(‏ 

(؟) حسن: روأه البيهقى فى الشعب والضياء» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (2906). 

(*) صحيح: رواه ابن ماجه. وأبو تُعيم فى الحلية» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (07970). 

(5) صحيح: رواه عبد الله بن أحمد فى مسند أبيه ورواه أبو يعلى وابن حبان» وصححه الألبانى فى 
السلسلة الصحيحة .)١5/8(‏ 


|0515 شرح الأحاديث القدسية ف 
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ آليَسُولُ لَوَجَدُوأ أله وَابَا تَحِيمَا ©4". 

قال الإمام ابن تيمية تَيدلنُْ: إن المسألة لَتَعْلّق على فأستغفر الله ألف مرة أو 
أكثر أو أقلَّ» فيفتحها الله علىّ. 

#إ وها هى باقّة عطرة من ثمرات الاستغفار فى الدنيا والآخرة: 

0 

قال تعالى: #وَاَسْتَغْفِر وأ أله 0 غَفُورُ بَحِية 40 . 

ولك مها أو نظلة قنع كفت تَفْسَهُه كُمَّ يَسْتَغْفِرِ أَللّهَ تجد ا 
غْفُورًا ب حِيمًا ©4". 

وقال 6: «إنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ: وَعِزَتِكَ يَارَبٌ لا أَبَرَحُ أعْوِى عِبَادَكَ مَادَامَتْ 
اكات ف اسشايه ثَقَالَ الرَّبُ: وَعِرََى وَجَلَالِى لا أَرَالُ أَغْفِرٌ لَهُمْمَا 


د 24 
ستغفرونى؟ . 


8 


- بل وى الحديث القدسى الذى رواه الشيخان أن الله يون يُنادى فى الثلث 
الأخير من الليل: «مَنْ يَسْتَغْفِرٌنِى فَأَغْفِرَ له...)'*' 
ل : «فَاستَغْفِرٌونى 
أَغْفِر لَكُمْ...) 
)١(‏ سورة النساء: الآية: (14). 


(") سورة المزمل: الآية: .)5١(‏ 
() سورة النساء: الآية: .)١١١(‏ 


(4) حسن: رواه أحمد والحاكم» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع ٠(‏ 606) وصحيح الترغيب 
(351797). 

(5) متفق عليه: رواه البخارى )١١55(‏ كتاب التهجد- ومسلم (7208) كتناب صلاة المسافرين 
وقصرها. ٠‏ 

(5) صحيح: رواه مسلم (01717 27 كتاب البر والصلة والآداب. 


/ذ شرح الأحاديث القدسية 320 
١‏ )الفوز بمحبة الله ( رج ل وعلا ): 

قال تعالى: 1 أللّهَ يب آَلتَوّبِينَ وَيْحِبُ الْمْتَطْهَرِينَ 

اللو 
ألتما لسَّمَآءَ عاب فم مَدواًا © ويد و ويج يَجْعَل أ َ 0 
وَيَجْعَل لحم أَنْهرَا ه14" 

وقال الله سبحانه: لإوَأنِ أسْتَغفِرُوا رَبَكُمْ كم وثوا َيِه يُمَيَمْكُمٍ معَمَا 
حَسَئا إِ1َ أَجَلِ مُسَثّ وَيوْتِ كل ذى فَضْلٍ فَضْلَدُه وَإن ن كوَلَّوَأ قَإِق أَحَافُ 
عَلَيكُمْ عَدَابَ يَوْوِ كبير ©4””. 

(5)أنه سبب لحصول القنوة فى البدن كذلك: 

قال هود يد لقومه: لوَيِقوْم أسْتغِْرُوا رَبَحُمْ ثم ووأ يه يرْسِلٍ لسَمَآءَ 


عَلَيْكُم مِدْرَارَا وَيَزِدْكُمْ فُرَةَ إل قُوَتَكُمْ وَلَا ؟ ولوأ حرِمِينَ 2 
(0 )أنه سبب لدفع المصائب ورفع البلايا : 


فالمصاتي ف كثير من الأحيان سببها الذنوب والمعاصى”"' كما قال تعالى: 
5 من دو صى 


1 0 


.)771( سورة البقرة: الآية:‎ )١( 

(0)سورة نوح: الآية: .)١17-1١(‏ 

(")سورة هود: الآية: (7). 

(4)سورة هود: الآية: (67). 

(0)وإن كانت هناك ابتلاءات تقع فى بعض الأحيان؛ لإظهار الصادق من الكاذب؛ ولإنابة 
المؤمنين وتمحيصهم ومحق الكافرين» كما قال تعالى: لوَآكبْلُونَحُمْ حَقٌّ تَعْلَّمَ لْمْجَهِيِينَ 
مِنكُْ وَألصَِّرِينَ وَتبْلُوا أحْبَارَكُمْ ©4 [محمد:١*].‏ 
وكما قال سبحانه: لآ أَحمِتٍ الكش أن يُتْرَكُا أن يَقُولوَا َامَنَا وَهْمْ لا يُفْقنُونَ © وَلْقَدْ فَعَنَا آلَِّينَ 
من قَبْلِهمَ فَليَعْلَمَنَ أَللَهُ آلْذِينَ صَدَقُوأ وَليَعْلَمَنَ كيين 4 [المتكبوت: + 5]. 
وضبط هذا يكمن فى: أن العبد ينظر فى نفسه فإن وجدها خفيفة من الذنوب» فليعلم أن ما وقع 


5ه شرح الأحاديث القدسية ا 
لوَمَآ أَصَبَكُم هّن مُصِيبَةٍ قَبِمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكُمٌ وَيَعْقُوأْ عَن كَبِيرٍ 740 

فالمصيبة تنزل فى كثير من الأحيان بذنب.. فإذا أحدث العبد استغفارًا وتوبة 
تَصوحًا من هذا الذنب ترتفع المصيبة بإذن الله... فالله -سبحانه وتعالى- يقول: 
2< م4 تو دهم و م 2 5 و 5 
ما يَفْعَلُ أللّهُ ِعَذَّابِكُمْ إن شَكْرْتُمَ وَدَامَنتمَ 7 

وقول شييحانه : وما كن أللَّهُ مُعَدْ ود دوه و تقر رُونَ ©7”4. 

3١‏ ملك لاا لقان ونان لاد 

فالذنوب تترك أَثْرًا سيئًا وسوادًا على القلب». كما ورد عن النبى يك أنه قال: 
(إنَّ العبد ذا أخطأ حَطِيئةٌ نكِنَتْ فِى كَل نكْتَةٌ سَوْدَاءٌ فإنْ هُوَّكَرَحَ واشستنمر وكات 
صل كلك ون عاد يد فيه حتَى علو على كَل وَُوَ اراد لذ َكرَ لل َهتَعَالَى: 
ل َل رَانَ عل قُنُوبهم ما كانُوأ يَحسِبُونَ 0004 

(7) زوال الوحشة بين العبد و ربه عَرَوّلَ : 

فإن الذنوب تجعل بين العبد وبين ربه بن وحشة شديدة.. والاستغفار 
يزيل ذلك - بإذن الله-. 


فيه إنما هو ابتلاء من الله» فليوطن العبد نفسه على الصبر والرضا بأقدار الله-سبحانه وتعالى-», 
وأيضًا ليكثر من الاستغفار فلعله فعل ذنيًا وهو لا يشعر. 
أما إذا رأى العبد نفسه مرتكبًا للمعاصى ومسرفًا على نفسه؛ وحلَّت به بلية فليعلم أنها بسبب 
كسبه فليقلع عن الذنب والمعصية فورًاء وليَودٌ المظالم إلى أهلها ويُقبل على التوبة 
والاستغفار والإنابة والرجوع إلى الله وليكثر من أعمال البر والخير المكفرة للذنوب. 

(١)سورة‏ الشورى: الآية: (70). 

(؟)سورة النساء: الآية: .)١51/(‏ 

(*) سورة الأنفال: الآية: (779). 

اعون لشي الا 0 


(5) حسن: رواه أحمد, والترمذى؛ وابن ماجه» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (1110). 


ا شرح الأحاديث القدسية /أاه 


(4)زوال الهموم والخموم: 
فالمعصية همٌ بالليل وهم بالنهار... والاستغفار يزيل الهموم ويشرح 
الصدور - بإذن الله-. 


(1) يوم القييامة تكون فى ظل عرش الرحمن : 
ففى الصحيحين أن النبى كله قال: ١سَبْعَة‏ يُظِلَهُمُ الله فى ظاً ِل يَوْم لآخِلَ إلا 

ظِل - وكان من بينهم - : وَرَجُلّ ذَكَرَ الله قا 1 : تذكّر ذنوب 
فتاب واستغفر وأشفق على نفسه من ذنوبه ففاضت عيئاه. 

)٠١(‏ نور على الصراط: 

فالصراط منصوب على متن جهنم... وهى سوداء مظلمة. 

والاستغفار من جملة الأعمال الصالحة التى يجعلها الله سبيًا للنور على 
الصراط ولذا قال تعالى: ومن لَّمْ يجعَلٍ لله نَُ لم نُورًا قَمَا لد مِن نُور 40 ”. 

2ل 
يسعى بين أيديهم لِيكأَيهًا لّذِينَ ءَامَنُوا تُوبوا إل أَللّه كذ َوْبَةٌ نُصْوحًا عَسَى 5 
أن يُكَفِرَ عَنَكُمْ سكا لل 0 ريم 
لا يخْزِى أله آل وأ َِينَ اموأ مع نُوُهُمْ يسك بَيْق أ نديية وبأتنيية 
يَقُولُونَ ريّئآ أَنِْم لكا تُورئا وَأغْفِر لكا إِنَْكَ عَلَ كل شَْءِ قَدِيرٌ ©4 *”. 


(١1)من‏ أسباب دفع العذاب: 
قال تعالى: #إوَّمًا كان ألنّهُ لله لِيعَذِبَهُمْ وََنت فِيهمٌ وَمَا مَا كَانَ أللّهُ مُعَّيَهُمْ وَهُمْ 
يَسْتَعْفِرُونَ ©4*. 


(1) متفق عليه: رواه البخارى (150) كتاب الأذان- ومسلم )٠١701(‏ كتاب الزكاة. 
(؟) سورة النور: الآية: (50). 

(*) سورة التحريم: الآية: (8). 

(4؛)سورة الأنفال: الآية: (77). 


2 شرح الأحاديث القدسية 3 
قال أبو موسى: كان لنا أمانان: ذهب أحدهما وهو كون الرسول كله فينا 
(؟1)سبب لدخول الجنة: 
قال تعا( ى: وَسَارِعْوَا ِل مَعْفِرَةٍ ومن رَبْكُمْ وَجَنَّةِ عَوْضهَا أَلسَّمَْوَتُ 

وَالارَصن ُ 3 لِلْمْتَّقِينَ © الذييق : يُنَفِفُونَ فى ألْسَّدَآءِ وَالْصَّبَاءِ وَألْكَظِيِينَ 

ألْمَبَمَا َلْعَافِينَ عَنِ أَلحَّاين وََلنَّهُ يحب أَلْمُحْيِنِينَ © ذا فَعَلُوأ فَحَقَةٌ 


) وَأَلْذِينَ إِذَا فَعَلوا قَلحَءً 
َو علا أ: نْسَهُمْ كوأ أله كأنتفقزوا لوبهم وَمَن يفف لدوب إلا 
ل سيد -- 


رن يات 
قال يَلِ: «إنَّ الرَّجُلَ لَتْرمَعٌ مَرَجَمُهُ نِى الجَنّةِء تقول أنَى لى هَدًا؟ فَبُقَالَ: 
ِاسْتِعْارٍ وَكَدِكَ لَك ". 
فلله ما أحلى قوله فى هذه الحال: «أسألك بعرٌّك ودُلّى إلا رخمتنى. 
أسألك بقوتك وضعفىء وبغناك عنى وفقرى إليك.. هذه ناصيتى الكاذبة 
التخاطكة بين يتديلق»عيذك شواى كنبو ولبسن لى سيد سوال لاطلجا ولا 
مَنجى منك إلا إليك» أسألك مسألة المسكين: وأبتهل إليك ابتهال الخاضع 
الذليل» وأدعوك دعاء الخائف الضريرء سؤال مَنْ خضعت لك رقبته ورَغِم لك 
أنفه» وفاضت لك عيناه» ودَّلْ لك قلبه). 
اكد اكير حوافكا ازلزية. كاعر حوفس عباتا 


لايَجبْر الناسُ عظمًا أنت كاسره2 ولايهيسضون عظمًاأنت جابرةُ 


()سورة آل عمران: الآيات: (*17: 185 ). 
(؟) صحيح:رواه أحمد» وابن ماجه» والبيهقى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (/1711). 


/ ب _شرح الأحاديث القدسية 


#ة عَنْ عبد الله بن عَمْرو بن العاص كا أن النَبِىّ كك ثلا قَوّل الله مول 
بسر اميم لذ « ريع لكا َيه يعي ولق ومن عم 00 


1000 


3 


ود مو ل 


عَفُورٌ تحير 4 وَقَوْلَ عيسى كَكِلا : د تم املُك ِ 
ألم عير لذكيع 4 افر ودزاولان «اللَّهُمَ أمى أَمتَى وَبَكَّى» فقال الله عون : ايا 
جبريل الب | إلى مُحَمَّدٍ -َوَمَبّكَ ألم 10 يِكبه؟' فَأَنَاهُ جبريل... فَأَحَبَر 
رسولٌ الله كل كديا قال: وَحُو أَعلّمُ ل ايا جبريلٌ اذْمَبْ إلى مُحَمَّدٍ 


3 


َقُلْ: إن سَترضِيكَ فى أُميِكَ وَلانَسُو و 
# ففى هذا الحديث أن النبى 3:5 جلس يتذكر يومًا ما قاله إبراهيم مَك حين 


قال: # رَبَ تن أصْلَلن كه 0ق ب نينت عاو وله قره 
كل أنه قال: 9 إد هم يفره 
نك امير لذَكيمٌ 4 فقام يدعو ويبكى ويقول: «اللَّهُمَ أمِى أَمُيَى أى : :أرحم 
أمتى ولا تخفرنى فى أمتى ولا تحرمهم من دخول الجنة ولا تجعلهم من أهل 
النار... فكان دعاء النبى أعظم من دُعائهما. وهنا أرسل الله بون جبريل ملكا 
وقال له: ايا جبريل اذهب إلى محمد فسله ما يُبكيه؟» وربك أعلم ما الذى يبكيه. 
فلا يحتاج إلى أن يرسل جبريل 35 ولكن أرسله حتى ينطق ويتكلم النبى 
كدٌ من تلقاء بنفسه بكل ما يتمناه... فأتاه جبريل وسأله فأخبره النبى يه بما 
قال.. فعاد جبريل إلى ربه يون ليخبره بما قاله النبى يله -والله أعلم بما قال- 
فقال تعالى لجبريل ,ك6 : «يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إِنّا سثرضيك فى أمتك 


.)85( سورة إبراهيم: الآية:‎ 2١7 
.)١14( سورة المائدة: الآية:‎ )"( 
صحيح: رواه مسلم (7١؟) كتاب الإيمان.‎ )5( 


. شرح الأحاديث القدسية 2 
ولاتشوءكة. ٠‏ 

وقد أرضاه الله فى أمته» بأن جعل لهذه الأمة أجرها مُضاعَفاء كما جاء ى 
الحديث الصحيح: «مَتَلٌ المُسْلِوِينَ وَاليهُودٍ وَالمَصَارَىء كَمَئَلٍ رَجْلٍ اسْتَأَجَرَ قَوْمَا 
يَْمَلُونَ َل عَمََا إلى اليل تعلو إَِى نصفي اللهَارٍكَالُو. لابجلا إلى أجرة. 
َاسْتَأَجرَ آكَرِينَ» كقَالَ: أَكْمِلُوا بيد يوه وى شتوو لإا 
حِينَ صَّلاَةٍ العقصرء قَالُوا: لَكَ ما عَمِلْنَء قَاسْتَا سْتأجِرٌ قَوْما ما فَعَولُوا قيب َِْهمْ حَنَى خَابَتِ 
السَّمْسُء وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ المَريَيْنِ؛ '”'وفى رواية: «...تَقَالَ: أَهْلُ الكِتَابَيْن: أئ رَبْنَا 
أَعْطَيِتٌ عت ولا هي قوطي اها قراط تأر عمَلا؟ 
قَالّ الل اله وك كل 1 ُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شََىْءِ؟ قَانُوا: لك كَال: كَهْوَ مَصْلِى أوتيه مَنْ 
أَشَاءُ ””. إِذا... لا لوم عليه فى ذلك... ففضل الله على هذه الأمة كثير. 

وقد أرضاه الله فى أمته -ولله الحمد- من عدة وجوه: منها كثرة الأجرء وأغم 
الآخخرون السابقون يوم القيامة؛ وأمما فُضَلت بفضائل كثيرة؛ مشل قوله عليه 
الصلاة والسلام: ١أطِيتُ‏ حَمْسًالَمْ بُنطهنَّ أحَدٌمِنَ الأنِيَاءِ قِِى: ‏ : نُصِرْت 
ِالرّعْبٍ مَسِيرَة َهِْء وجل لى الأْض مَسْحدًا وَطهُورًاءوَيّمَاوَجُلٍ من أميى 
دْركنة صلا لص ولت لى العنَائِم وَكَانَ التَبِىُ يُنْعَتُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّة 
بُعِْتُ إلَى النّاس كانه وَأَعْطِيتٌُ الصّفَاعة 909 

' / 1 تا . ع : 3 2:١‏ 

بل لقد أرضاه الله بون أمته حين جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس 
كما قال تعالى: #« كحم ير أمَِ أُْجَتَ لئاس 4**.. بل جعل الأمة المحمدية 
)١(‏ صحيح:رواه البخارى (2008) كتاب مواقيت الصلاة. 
(؟) صحيح:رواه البخارى (001) كتاب مواقيت الصلاة. 
() منفق عليه :رواه البخارى (770) كتاب التيمم - ومسلم (071) كتاب المساجد. 
(5)سورة آل عمران: الآية: .)١1١١(‏ 


/ بلم_شرح الأحاديث القدسية 
هى الآمة الشاهدة على كل الأمم يوم القيامة.. وتجاوز لهذه الأمة عمًّا توسوس 
به صدورهم ما لم يعملوا به أو يتكلموا به.... وجعلها أمة مرحومة لا يُخلَّد أى 
واحدٍ منهم فى النار ما دام قد جاء موحدًا.. وأرضهه فى أمته بأن عصمها أن 
تجتمع على ضلالة.. وأرضاه فى أمته بأن بعث لها على رأس كل مائة سنة مَن 
يجدد لها أمر دينها... وأرضاه فى أمته بأن جعل عيسى ابن مريم 36 يصلى 
خلف واحدٍ من هذه الأمة -وهو المهدى وليه -... وأرضاه فى هذه الأمة بأن 
جعلهم يُدَعَون يوم القيامة غُرًا مُحجلين من أثر الوضوء... وأرضهه فى أمته بأن 
جعل هذه الأمة آخر الأمم وأول من يُحاسَب يوم القيامة.. وأرضاه فى أمته بأن 
جعل ثُلئى أهل الجنة من هذه الأمة... وأرضاه فى أمته بأن أعطاه سبعين ألما من 
أمته يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. . فلما استزاده النبى يَةٍ زاده مع كل 
ألفي سبعين ألا وثلاث حثيات من حثيات الرحمن (جلّ وعلا). 

فهذه الخصائص له ولأمته عليه الصلاة والسلام. 

هد قال الإمام التووى ككلنة: 

دا الحَِيتُ مُشتول عَلَى أنْوَاعٍ من الَْوَاد 

منهًا: َانُ كَمَالٍ َقَفَة الى عَلَى أُميِهِوَاغْينائِ بِمَصَالِحِهمْ وَامْتِمَامِ 


بأمْرهم. 
2 ك م الم م0 ُُ 
وَمِنْهَا: اسْتِحْبَابٌ رَفع اليديْنِ فى الدعاء. 


حع 


1١ 


سه مه 


مناه الِشَارٌَلْعَظيمَة ِو الم - رَادَهَا الله تَعَالَى تَشْريفًا- - بِمَا وَعَدَهَا 

لله تَعَالَى بقوله: 20 مَبرّضِبِكَ فى ميك وَلَانَسُوءكَ) وَهَذَا مِنْ أرجى الْأَحَادِيتِ 
لِهَذِ الْأَمّةِ أو أَرْجَامًا. 

ونا يان ِظَم من ابنذ له تََاَى وَعَطِيم لُطفِو سُبْحَالة ب كله 


5-8 


وَالْحِكْمَةٌ فى إِزْسَالٍ جِبْرِبِلَ لِسُوَالهِ يك إِظْهَارُ شَرَفِ النمِىَّ يكل وَأَنَّهُ ِالْمَحَلٌ 


نه شرح الأحاديث القدسية ا 
الأغلى فَيسْتَرْضَى وَيُكْرَمٌبِمَايُرْضِيهِ ... وَالهعْلّم. 

وَهَذَا الْحَدِيتُ مُوَافِقٌ لِقَوْلٍ الله بَرونَ: ا وَلَسَوفَ ميك رَبك فوص 4. 

وما فَوُلَّهُ تَحَالَى : «(وَلا نَسُوءَلة). 

ََالَ صَاحِبُ التحرِير: هُوَ تود ِلْمَعْنَى أَىْ لَا تُحزِنُكَ لأَنَ الإرْضَاء قَدْ 
َحصُلُ ِى حَقٌ البخض بالْعفو عَنُْمْوَيَدْحُلُ لبَاتِى الثَاَ َال تَعَالَى: تُرْضِيكَ 
وََا نُدّْجَلٌ عَلَيِكَ حُرْنَا بَلْ ُنَجِّى الجميع ... والله أعلم”". 


.)8١ /7( مسلم بشرح النووى‎ )١( 


/ شرح الأحاديث القدسية الف 


( (91) فضل الصلاة على النبى علد كه 


وي قال رسوك 444 : لأتانى جَبْرِيِلُ فقال: يا مْحَمَةُ مُحَمَّدُ! أمايْرْضِيكَ أنَّ 
بَكَ عِرَوَنَ يَقُولُ: إِنَهُ لا يُصَلَّى عَلَيْكَ نأ أحدٌ صَاة إلأصليت عليه يها عشرٌ . 
اجام يك أذ من أ ميِكَ تَسْلِيمَةَ إِلأسَلَمْتُ عَلَبْهِ عَيْرًا؟. فَقْلْتٌ: 1 


رب!)”2. 

ب قال الإمام ابن القبم يكاثه: 

ومن الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه عَلِهِ: 

الأولى: امتثال أمر الله سبحانه وتعالى 

الثانية: موافقته سبحانه فى الصلاة عليه يَلِيةِ وإن اختلفت الصلاتان. 

الثالثة: موافقة ملائكته فيها 

الرابعة: حصول عشر صلوات من الله على المصلى مرة 

الخاسة أنه ير له عشرٌ درجات 

السادسة* أنه يُكتب له عشْرٌ حسنات. 

السابعة: أنه يُمحى عنه عشرٌ سيئات. 

الثامنة: أنه يُرجَى إجابة دعائه إذا قدَّمها أمامه فهى تصاعد الدعاء إلى عند 
رب العالمين. 

التاسعة: أنها سبب لشفاعته يك إذا قرنها بسؤال الوسيلة له أو أفردها. 

العاشرة: أنها سبثٌ لغفران الذنوب. 

الحادية عشرة: أنها سبب لكفاية الله العبد ما أهمّه. 


..09/1( صحيح: رواه أحمدء والنسائي» وابن حبان» وصححه الألبانى فى صحيح السجامع‎ )١( 


شرح الأحاديث القدسية ا 

الثانية عشرة: أنها سبب لقرب العبد منه يلد يوم القيامة. 

الثالثة عشرة: أنها سبب لصلاة الله على المصلى وصلاة ملائكته عليه. 

الرابعة عشرة: أنها سبب لرةٌ النبى يك الصلاة والسلام على المُصلَّى 
والمُسِلَّم عليه. 

الخامسة عشرة: أنها سبب لإبقاء الله سبحانه الثناء الحسن للمصلى عليه 
بين أهل السماء والأرض... لأن المصلى طالب من الله أن يُننى على رسوله 
ويكرمه ويشرفه ... والجزاء من جنس العمل فلا بد أن يحصل للمصلى نوع من 
ذلك. 

السادسة عشرة: أنها سبب اليركة فى ذات المصلَّى وعمله وعمره وأسباب 
مصالحه ... لآن المصلى داع ربه أن يبارك عليه وعلى آله ... وهذا الدعاء 
مستجاب والجزاء من جنسه. 

السابعة عشرة: أنها سبب لنيل رحمة الله له؛ لأن الرحمة إما بمعنى الصلاة 
كما قاله طائفة» وإما من لوازمها وموجباتها على القول الصحيح فلا بد للمصلى 
عليه من رحمة تناله. 

الثامنة عشرة: أن الصلاة عليه يك أداء لأقل القليل من حقه؛ مع أن الذى 
يستحقه لا يَحصّى علمًا ولا قدرة ولا إرادة» ولكن الله سبحانه لكرمه رضى من 
عباده باليسير من شكره وأداء حقه. 

التناسعة عشرة: أنها متضمنة لذكر الله تعالى وشكره؛ ومعرفة إنعامه على 
عبيده بإرساله...فالمصلى عليه كَل قد تضمنت صلاته على ذكر الله وذكر 
رسوله» وسؤاله أن يجزيه بصلاته عليه ما هو أهلّه كما عرفنا رينا وأسماءه 
وصفاته» وهدانا إلى طريق مرضاته» وعرفنا مالنا بعد الوصول إليه والقدوم عليه 
فهى متضمنة لكل الإيمان. 


54 شرح الأحاديث القدسية >2 

العشرون: أنها سبب لعرض اسم المصلى عليه يَلةٍ وذكره عنده") 

# وفى رواية: 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص 6 ها أَنَدُ سيع رسُول الله 6' د يقَولٌ: ١مَنْ‏ 
صلَّى على صَلَاةُ صلَّى الله عليه بهَا عشْرًا0'". 

يعنى أنك إذا صليت على النبى كَكيةِ مرة فإن الله بن لا يكافئك بعددٍ من 
الحسنات ولو كان كثيرًا... وإنما يكافتك بأن يصلى عليك عشر مرات وذلك 
بأن يُثتى عليك ويرحمك عشر مرات فى الملا الأعلى... وهذا يدل على علو 

تبة النبى مَكِدِ عند الله (جل وعلا).... فأنت المستفيد من صلاتك على النبى 
لي يي و ل 
عليه يكو '". 


)١(‏ بتصرف من كتاب (جلاء الأفهام فى فضل الصلاة والسلام على محمدٍ خير الأنام) للإمام ابن 
القيم يَعَلنهُ. 

(؟) صحيح: رواه مسلم (7"85) كتاب الصلاة. 

() شرح رياض الصالحين/ د. محمود المصرى (5/ 771). 


21 شرح الأحاديث القدسية 0 


يد عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسَارِء قال: لقت عَبْدَ الو بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ لق قَلْتُ: 
الى سيد شو الم يه فِى المَوْرَاةِ؟ قَالَ: «أَجلْ وَالِْإِنَهُلَمَوْضُوفٌ 
فى التّوْرَةِببَحْضٍ صِفَتِه صِفَيِهِ فى القُرْآنٍ: يما ًا ِنََأرسَلتكَ سَلهِدَاومُِيّرَا 
ودرا 014 وَعِرَرا إناقن أ أَنْتَ عَبْدِى وَرَسُولِىء سَمَيْنَكَ المتَوَكّلٌ للق مط 
َلأَعَِظِ وَلآَسخَابٍ فى الأُْوَاق» وَلايَذقَع السب المي لنسّيكة ولك تعقو ويعفة 
وَلَنْ يَفِْضَهُ الله حم حتَى يقِيمَ بو الله المَْججاء» أن َقُونُوا: لله إلا للك وَيَفْسَحُ بها 
أَغْيْا عَم وَآذَانَا ضما وَقَلُوبًا عُلْقًا". 

أكرم الله بَرونَّ البشرية برسوله وخاتم أنبيائه محمد يِه فأرسله إلى 
جميع العالمين إنسهم وجِنّهم) عرءهم وعجمهم, بأوضح حجة, وأظهر دلالة 
وأبين برهان» وساق الله سبحانه وتعالى تلك الدلائل الظاهرة البيّنة لتعلم 
البشرية صدق دعوته ونُّبل رسالته» وأنه حلقة فى سلسلة الأنبياء الذين أرسلهم 
اللاسشهايه وتعالى لوقيل واحنة لامعراءوعننا قوعرةالتوحية قرب 
الغا لهيرة: 

ومن سُنة الله تعالى أن كل نبى يُسِلَّم جذوة دعوته إلى الذى يليه وهكذا فقد 


.)50( سورة الأحزاب: الآية:‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه البخارى )7١170(‏ كتاب البيوع. 
«حررًا»: الحررٌ الوعاء الحصين يُحفظ فيه الشىء... والحرز المكان المنيع يُلجأ إليه. 
والمعنى أنه يلي حصن لهم من الضلالة والسوء والعذاب إذا آمنوا به واتبعوه. 
كنات أوكنات)#التكن والصخب بمعنى الصياح. 
اليقيم به الملة العوجاء»: يصلح به وقد ملة إبراهيم التى غيرتها العرب عن استقامتها. 
أغلنًا»ة أى مفكناة مقطاة . ..:واجدها اعلف:ومته غللاف السقه وغيزة: 


د شرح الأحاديث القدسية اه 
بشّرت به يك الكتب السالفة» وأخبرت به الرسل السابقة» من عهد آدم كه أبى 
الأبسافوو يكت لو وعد المشد عي انو مره كمه كلا قام وسيول خخ 
عليه الميثاق بالإيمان به والبشارة بنبُوته ورسالته. 

وهذه البشارات هى بمنزلة الإعلان والبلاغ المسبق من الله ومن الرسل إلى 
الأمم والشعوب بِمَقَدِم محمد كَلةٍ... والحكمة منها أن لا يحدث انقطاع فى 
الهدى الإلهى؛ فإذا جاء نبئٌ جديد فلا يُقابله أتباع النبى السابق بشىء من 
العداوة والبغضاء والتعصّب المذموم, بل يشعرون أنه امتداد لما كان عليه النبى 
السابق؛ فتتواصل بذلك الهداية الإلهية» وتتعاضد وتتكامل الرسالات 
البكتاوة 


بشارات النبى : فى كتب الأولين 
هاعرو التراة الكريع أذ ال الى أرسل لكل ام#وشولاً مدعزت إن 
التوحيد فينذرهم ويبشرهم. ليقيم عليهم الحجة يوم القيامة» وأن كل هذه الأمم 
ا مر ا ل 00 


5 نَهُد لَفي أثر لين ١‏ 46" أى: «إن ذكر محمد ول 27 الأولنر. 

ولقد جاءت البشارات الكثيرة فى التوراة والإنجيل ببعثة خاتم الأنبياء 
محمد بن عبد الله .. ولكن اليهود أرادوا أن يطمسوا النور الذى بين أيديهم وأن 
يُخْفوا الحقاتق الدالة على بعثة النبى كَل فحرّفوا وبدّلوافى التوراة وذلك لأنهم 
كانوا يرجون أن يكون نبى آخر الزمان من ولد إسحاق 2565 . 


.)١95( سورة الشعراء: الآية:‎ )١( 
.)178/11( القرطبى: الجامع لأحكام القرآن‎ )( 


كك شرح الأحاديث ال».. 008 
فلما كان النبى يَكَةِ من ولد إسماعيل 75 ازداد اليهود حقدًا فوق حقدهم 
فبذلوا وسعهم من أجل تشويه الحقائق وطمسها. 


عجن ر ه52 52 
كوكم 
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(99 )من نعم الله على ذبيه محمد 6ل 


© عَن ابن عباس 2ك فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللويكلة : «سَأَلْتُ رَبّى مَسْأَلَةٌ وَدِدْتُ 
أنَى لَمْ أَسْألْكُ قلْت: يَآاْرَ رب كذ كاث فى دسل نهم م سكت ا له الرَلعَ؛ 
ِنَم من كاد يُخيى الَْوْتى وكلّمت مُوسى. قَالَ: : ألم أَجِذك يما َآوَبْنَكُ؟ أَكَمْ 
َجِذءَ د ضَالًَا فَهَدَيْنُكَ؟ أل أَجِدّكَ د عَائِكَا تَأَغْتَينّكَ؟ 3 أَشْرَ رَحْ لَكَ صَدرَّك؟ وَوَضَعْتُ 
عَنَْكَ وزْرَك؟ قُلْتُ: بَلَى يَارَتُ. نودت أَنْلمْ أشآلة1". 
ففى هذا الحديث يقول النبى علد : اسَأَلْتٌُ ده بَى مَسْالَة وَودْتٌ أَنّى لَمْ 
شالف فكانت تلك المسألة أنه ذكر بعض معجزات الأنبياء من قبله. ثم سكت 
ولم يسأل لنفسه شيئًا. . ولكن الله يرون أعلمه قدره ومكانته عنده (جلَّ 
وعلا). .. فالنبى يَئِِ هو سيد الأولين والآخرين وهو سيد ولد آدم تلك وهو 
خليل الرحمن... وتالله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نسمة أغلى عنده من النبى 
محمد وك ... ولذا قال للنبى تك : «أكه أَجِدْكَ يما فَآوَيْنُك؟ أَلَمْ أَجِدْكَ ضَالَا 
َهَدَبْئَكَ؟ آَم أَجِدْك عَاتِلَا تََغْتينكَ؟» وهذا ما جاء فى كتابه العزيز حيث قال (جلٌ 
وعلا): 
#أْلْيجَدْدَيتِِمَافتَاوَئ * أى: وجدك لا أم لكء ولا أب...بل قد مات أبوه 
وأمه يد وهو لا يدبر نفسه» فآواه الله» وكفله جده عبد المطلبء ثم لما مات 
جده كفْله الله عمّه أبا طالب» حتى أيده الله بنصره وبالمؤمنين 
000 07 0 ع 
وَوَجَدَكَ صَالَافَهَدَئ # أى: وجدك لا تدرى ما الكتاب ولا الإيمان» 
فعلمك ما لم تكن تعلم» ووفقك لأحسن الأعمال والأخلاق. 


)١(‏ صحيح: رواه الحاكم» والطبرانى فى الكبير» والأوسط» وص ححه الألبانى فى السلسلة 
لصحيحة (750178). 
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مه 


َوَجَدَكَ عَآيَا أى: فقيرًا لمأغَقَ 4 فأغناك الله بما فتح عليك من البلدان» 
التى جبيت لك أموالها وخراجها. 

فالذى أزال عنك هذه النقاتص» سيزيل عدك كل نقصيء والذى أوصلك 
إلى الغنى» وآواك ونصرك وهداك» قابل نعمته بالشّكران. 

ثم قال له تعالى: «أكَمْ أَشْرَ رَحْ لَكَ صَدْرَك؟ وَوَضَعْتٌ عَنْكٌ وَرْرَكَ؟) 
وهذا ما جاء فى كتابه العزيز حيث قال (جلَّ وعلا): 

رضن لَكَ صَْرَةَ 4 أى: نوسعه لشرائع الدين والدعوة إلى الله والاتصاف 
بمكارم الأخلاق» والإقبال على الآخرة» وتسهيل الخيرات ... فلم يكن ضيّعًا 
حرجاء لا يكاد ينقاد لخير» ولا تكاد تجده منبسطًا. 

وَوَصَعَنَاكَلكَ وِرْرَكٌ 4 أى: ذنبك» #الَرِىَأَنقسَ » أى : أثقل #ظهَرَك» كما 

قال تعالى: #لَِحَف رك ألَهُمَاتضَدَّم من دَفِك وَمَاتَأَخَرَ . 

'#وَرَفَعمَالكَ وك © أى: أعلينا قدرك. وجعلنا لك الثناء الحسن العالى» الذى 
لم يصل إليه أحدٌ من الخلق؛ »فلا يُذكر الله إلا ذكر معه رسوله 6 كي كمانى 
الدخول فى الإسلام» وفى الأذان» والإقامة. والخطب» وغير ذلك من الأمور 
التى أعلى الله مها ذكر رسوله محمد وَلة. 

وله فى قلوب أمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحدٍ غيره؛ بعد 
الله تعالى...فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبا عن أمته”". 

فلما قال الله يرون للنبى يك ذلك قال النبى كَكِ: «فَوَوِدْتٌ أَنْلَمْ 
سَأَلُّ)... وهذا من حياء النبى يَككةِ وأدبه الذى لا يعرف قدره إلا الله الذى أذَّبه 
وربّاه وصنعه على عينه؛ ثم أثنى عليه بأعظم ثناءِ فقال (جلّ وعلا): # وَإِنّكَ كَل 
عطي وِ». 


ان - 
2 7 


ل[ 


)١(‏ تفسير السعدى (ص )1١95-١١560‏ بتصرف. 
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© ولا بد أن نعلم أنَّ ما ادَّخره الله لنبيه بِ فى الآخرة أعظم مما أعطاه فى 
الدنيا. 

قال الله: مإولديرَة حَ لك مِنَّ لذو 04 أى: ما أعطاه الله رن فى الدنيا من 
شرح الصدرء ورفع الذكر وحَطٌ الوزر» وظهور أمره؛ وعُلو شأنه» وما ألقاه الله 
رون له من المحبة فى قلوب خلقه؛ كل هذا لا شىء بجوار ما أعدَّه الله له فى 
الآخرة. 

موَللاَه نلك الأول 4 قال أهل التفسير: أرى رسول الله عل 
ملك أمته من بعده فس بذلكء فأنزل الله يرون هذه الآبة: #وَلايْرَةَر لَك مِنَ 
لذو > فأعطاه الله رون ألف ألف قصر من لَؤْلوٍ فى الجنة» تراب المسك مع ما 
ينبغى له. 

جيه قال ابن كثير يَدْلَنُ: ولذلك كان رسول الله يَكَةِ أزهد خلق الله فى الدنياء 
وأعظمهم اطراح] لهاء حتى أنه لما خّر َل بين الخُلد فى الدنيا ومُلكها وبين 
لقاء الله يرون اختار ما عند الله. 


م 


4# وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود ذَقكَهُ قال: (نام رسول الله 
يكل على حصيره ثم استيقظ وقد أَنّر الحصير فى جنبه» فجعلت أمسح عنه. 
وأقول: يا رسول الله! هلا آذنتنا للفرش لك على الحصير شيئء فقال عليه 
الصلاة والسلام: ما لى وللدنيا ما أنا فى الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل 
شجرة ثم راح وتركها). 

4# وهذا أيض] تكرر مع عمر ؤَنَهُ لما رأى أثر الحصير فى جنب رسول الله 
د فبكى عمر وقال: (يا رسول! كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت أكرم الخلق 
على الله تنام على مثل هذا؟ فقال له كك مُعلم ومُصححاً: يا عمر! أما ترضى 


.)4( سورة الضحى: الآية:‎ )١( 
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أن تكون لهم الدنيا با ولنا الآخرة؟ قال بإشجع ا سيول اه كاله فاو اله 


على ذلك). 
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و ٠٠١‏ فضيلة أهل بدر 4 


اجر 2 9 


م 0 اس اي 02 و ل صابن 6 8 
عَنْ عَلَِّ فَلنكَه فَالَ: بَعََنَا رَسُولٌ اللو يك أَنَا وَالزييْرَ وَالْمِقْدَادَ فَقَالَّ: «انْنُوا 


سد 


رَوْضّةَ حَاح؛ إن بها ظَعِيئَةً مَعََا كِتَابُء فَحُذُوهُ مِنّْهَا) فَانْطَلَقَنَا تَعَادَى بِنَا حَيْلنَا 
عر 


َإدَائَمْرٌ بِالْمَرْآقِ مَقلنَا: رجي الْكِنَابَء فَقَالَتْ: مَامَعِي كِتَابٌُه فَقَُنَا: 
لَتُخْرِجِنَ الكِتَاب أَو تلقن الْيَابَ» فَأَخْرَجَْهُ مِنْ عِفَاضِهَاء فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ الله 
له فَإِذًا فِيه: مِنْ حَاطِب بْنٍِ بي بَلَْعَة إِلَى ناس م مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْل مَكَهَ 
مر ينض أمر وول لله 3 قال وَسُول افو : «يَاحَاطِتُ مَاهَدًَا؟) 
ثَالَ: لا تَعْجَل عَلَىَ يَا رَسُولَ الل إن كُنْتُ امرَأ مُلْصَهًَا فِي فُرَيْشٍ - فَالَ سُمْيَانُ: 
كَانَ حَلِينًا لَهُمْ وَلَمْ يَكنْ مِنْ أَنْفْسِهَا 0 
َرَابَاتٌ يَحْمُونَ بها َمْلِيهمْ تََحْيَْتٌ إِذْفَائتِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيِهِمْء أَنْ أَنَخِذَ 

يهم يَدايَحمُون يها اي واولا تدا عَنْديِي؛ وَاضَا 
بِالكفْر بَحْدَ الإسلام َمَالَ التي : : (صَدَقٌ) فَقَالَ عَمَرٌ: َعَنِي» يا رَسُولَ اللو 


ضَرِبْ عُنْقَ هَذَا الْمنَافِقِ» فَقَالَ: ١ن‏ 4 قد هد به مارك عل ال لله اطَلّعَ عَلَى 


7 


َمل بَدْرِ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِنْتُم َعَدْ غَمَرْتُ لَكَمْ) فَأَنْرَلَ الله له عر وَجَلّ : كايا لذبن 
ءَامنُوا لا تَتخِدُوأ عدؤى وك زا 0 

جب قال الإمام النووى يَرآنْه: 

وَفى هَذًا مُعْجِرَةٌ ظَاهِرَة لرَسُولٍ الله كل 

وَفِبِ: هَنكُ أَسْتَارِالْجَوَاسِيسٍ بقِرَاءةِ كُتِهِمْ سَوَاءٌ كَانَ رَجلَا أو امرَاَ 


لضا 5 


؟- 


)١(‏ روضة نخاخ: موضع بين مكة والمدينة بالقرب من المدينة. 
() متفق عليه: رواه البخضارى (*7”487) كتاب المغازى-ومسلم )١114(‏ كتاب فضائل 
الصحابة. 
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وَفِيو: هَتّكُ سِْرِ الْمَفْسَدَةِإِدَاكَانَ فيه مَصْلَحَةٌ أو كَانَ فِى السّيْرِ مَفْسَّدَةٌ وَل 


بَقُوتُ به مَضْلَحَقٌ وَعلَى هَدَانّْمَلُ الأحَاويثُ الَْارمهُ فى التَدْبٍ إَِى اشر 


ه. ع 


وَفِيه: أن | جاشوس وَعَيةِْأضْحَاٍ الأو ءاودك 
َهَذَااجنْس كَييرة قَطْعَا لِأنَهُ ه يَتَصَمنْ إِيذَاءَ الى يك وَهُوَ كبيرة بلااشك. لقوله 
تَعَالَى ال ايدو أله أله وربشوآة لئام ...© الي 


٠. 


َيه : أنَّهُ لا بُحَدٌ الْعَاصِى وَلَا يُعَزّ إلا بإِذنِ الومَام. 
وَفيه ! ره جُلْسَا جُلَسَاءِ امام َلْحَاكِمبمَايروْئهُكمَاأشَارَ ْم ِضَرْبٍ عن 


و 


خاطب... وَمَذْهَبُ السَّافِعِيٌ وَطَائفَةِ أنَّ الْجَاسُوسٌ اله سْل يَُزَّرُ وَلَا يجو ز قَثْلَةُ 
وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِة ة: يقل إلا أن يتُوبء وَبَحْضْهُمْ يُفْكَلْ وَِنْ نَابَ» وَقَالَ مَالِكٌ: 
يَجْتَهِدُ فيه الِمَام. 
َوْلّهُ: «لَعَلَّ الله اطع َلَى أل بَذْرِ مَل اعْمَلُوا ما شنكم م فقد غفرت لَكُمْ). 
كَالَّ الْعْلَمَاءُ: مَعْنَا تغتاة لْعفَْنلَهُمْ فى الآخروء وان جه عَلَى أحَدٍ ينهم 
حَد أ غَيْدُهُ أ قم َي فى الذنا. .. وَتَقَلَ الْقَاضِى عِيَاضُ الْإِجْمَاعَ عَلَى إِقَامَةٍ 


3 
2 


وم 


2 


الْحَدَ وَأَقَامَهُ عُمَرُ عَلَى بَعْضِهِمْ هِمْ قَالَ: : وَضَرَب اليب بل مِسْطحًا الْحَدَ وَكَانَ 
بَدْريص 0 

جيه قال الءتحافظ ابن حجر يَنَلْنْهُ: 

استشكل قَوْلَهُ: «اعْمَلُوا ما شِيْتَمُ) فَإِنَ ظَاهِرَهُ أَنّهُ لإِبَاحَةٍ وَهُوَ خِلاف عَقْدٍ 
| وَأحِيب بأنّهُ !ادع الْمَاضِى؛ أن كل عَمَلٍ كَانَكَكُمْ ْو َفقُور: وَيُوَيَدهُ 


لِمَا يَسْتَفْلُوَةُ مِنَ الْعَمَل لَمْ يق مَعْ لظ الْمَاضِىء وَلَقَالَ فَسَأَغْفِدُ 0 
ا نَهُكَرْ كَانَ لِلْمَاضِى لَمَا > حَسُنَ الاسْيِدْلَالُ به فى قِصَّةٍ حَاطِب لأَنهُ 6 


2 
2 


.)196 /8( شرح مسلم‎ )١( 
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3 21 آ ته عو 61# اس سو اه 52 2 5000-0 ؟ن سالخهتب هم رمس 5 
حَاطْب به عمَرَ مُدْكِرًا عَلَيّهِ مَا قَالَ فى أَمْرٍ حَاطِبء وَهََذِهٍ القِصّة كَانَتْ بَعْدَ بَذْرِ 


وه 


- 
0_8 عي 


بست سِنِينَ» فَدَل عَلَى أن الْمُرَادَ مَا سَيَأْتَىء وَأَوْرَدَهُ فى لفظ الْمَاضى مُبَالَعَةَ فى 
د 0 


هه له 


.)8057 /8( فتح البارى‎ )١( 
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مم 5 0» أنه 6 
(١١٠)كنزمن‏ كلوز الجنةه 5 9 
بهد عن أبى هريرة وَلِييَه أن رسول الله يك قال: «ألا أَذْلّك على كَلِمَةٍ مِنْ 
92 مه اده امج م راوع لكيه 26 6 ا 00 0000 
تحت العَرْشء مِنْ كَنْرْ البجنة؟ تَقول: لا حَوْل وََا قرّة إلا بالله. قَيتقولٌ الله: أسْلَمَ 
عبدى وا جنا 2000 
0 عو افص + - ١‏ اش سد ع كوك > 6 
وعن أبى موسى ؤَِيَتَهَ قال: قال لى رسول الله يَئةِ: «ألا أدلك على كنز 
من كُنُورْ الجّةِ؟؟ فقلت: بلى يا رسول الله قال: «لا حول ولا قُوَّةَ إلا بالله)2". 
ففى هذا الحديث يستعمل النبى يه الأسلوب التشويقى من خلال 
السؤال.. فقال يل لأبى موسى الأشعرى يل: «ألا أَدُلّكَ على كَنْر من كُنوزٍ 
الجنّة؟» أى: ألا أدلك على ذخيرة من ذخائر الجنة أو من مُحصلات نفائسها.. 
ومعنى (الكنز) هنا أنه ثوابٌ مُدَّخر فى الجنة لصاحبها.. وهو ثوابٌ نفيس كما أن 
الكنز أنفس أموالكم. 


2 


فقال عِيدِ: «لا حول ولا قوة إلا بالله) 
3 اس م تر 0 .26م بت بع رسن ا 5 -ه 
قالالإمام النووى يانه : قال أهل اللغةٍ: الحَول الحرّكة وَالحيلة اى: لا 


لهم 


حَرَكَةَ وكا اْتِطاعَةَ وَلَا حِيلَة إلا بِمَشِيعَة الو تَحَالَى.. وَقِيلَ : معنَاه لا حَوْلَ فى دَفْع 
شَرٌ وَلَاقَوَّةَ فى تحصيا حَيْر إلا بِالله... وَقبِلَ: لا حَوْلَ عَنْ مَعصِيَة الله ل 
بعصمته ولاقوة على طاعته إلا بمعونته©. 

هد فما أجمل أن يعتصم العبد ب(لا حول ولا قوة إلا بالله) وأن ينخلع من 


.)5115( صحيح: رواه الحاكم؛ وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
كتاب الدعوات - ومسلم (5١77؟) كتاب الذكر والدعاء.‎ )15٠9( (؟) متفق عليه: رواه البخارى‎ 


() مسلم بشرح النووى 5/١97‏ 5). 


ا شرح الأحاديث القدسية يعد 


حوله وقوته إلى حول الله وقوته وأن يعلم يقينا أنه لا يدور شىء فى هذا الكون 
إلا بحول الله وقوته.. 

ب قال الإمام ابن تيمية تكذلثة: ب ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله» تُحمّل الأثقال» 
وتكابّد الأهوالء ويّنال شريف الأحوال. 

فالزمها أيها العبد! فإنها كنز من كنوز الجنة» وهى من بنود السعادة ومن 
مسارات الراحة وانشراح الصدر. 


شرح الأحاديث القدسية ا 


سح 0 


# عَنْ عُمَرَ بن الخطّاب 5 -لا أعلمه إلا رفعه- قَال: «يَقو ل امتبَارَكَ 
وَتَعَالَى: م اطع ى كد جع تباي إلى الأزضي. وأا 
رَكَعْنهُ هَكَذًا - وَجَعَلَّ بَاطِنَ كَمَهِ إِلَى السَّمَاك وَرَفَعََا نَحْوٌ السّمَاء)”. 

وعَنْ عِيَاض بن حِمَارٍ َه قال : قال رسول الله كليلد إن الل أوحى إل 
نْ تَواضَعُوا حتى لا يَفْكَرٌ أَحَدٌ عَلى أحدء ولا يَبِفِىَ أَحَدٌ على أحَل)". 

إن الله أوحى إلى أن تَواضَعُوا؛ قد يسأل سائل ويقول: : لماذا قال النبى 
5 فى هذا الحديث: «إن الله أو > حَى إلىًَ) مع أن كل أقوال وأفعال النبى كَكةٍ لا 
تصدر إلا عن وحي من اله ...قد قال تعالى: يق عو افوا 050 
هو إلا و وك 74 . 

والجواب: وكأن النبى 33# يوجه عناية الأمة بأن الوحى قد نزل عليه فى هذه 
المرة يوصيه مرة بعد مرة ويؤكد عليه أن يكرر وصيته للأمة بأن يتواضع بعضهم 
لبعض ولا يظلم أحدهم أخاه حتى تتآلف القلوب وتصبح الأمة قوية متماسكة. 

# نزل الوحى على النبى يد يوصيه بأن يأمرنا بالتواضع فيما بيننا فلا 
يترفع أحدّ على أحدٍ بل يجعله مثله أو أكثر.. لأن الإنسان الذى يتواضع يرفعه 
لله يرون ويُعزه فى الدنيا والآخرة. 

فلا بد أن يتواضع المسلم لإخوانه المسلمين فلا يفخر عليهم ويتباهى 
بمكارمه ومناقبه وحسبه ونسبه.. بل ينبغى ألا يرى لنفسه فضا على أحد. 


أ 


.)5895( صحيح: رواه أحمد» والبزار» وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه مسلم (7875) كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها.‎ 
.)5 27( سورة النجم: الآيتان:‎ 7 


شرح الأحاديث القدسية ظ 


وكان من عادة السلف- رحمهم الله- أن الواحد منهم كان يجعل مَنْ هو 
أصغر منه مثل ابنه» ومَنْ هو أكبر منه مثل أبيه» ومَنْ هو فى عمره مثل أخيه؛ فينظر 
إلى مَنْ هو أكبر منه نظرة إكرام وإجلال» وإلى مَنْ هو دونه نظرة إشفاقٍ ورحمة» 
وإلى مَنَ هو مثله نظرة مساواة... فلا يبغى أحدٌ على أحد... وهذا من الأمور 
التى يجب على الإنسان أن يتصف بها...أى بالتواضع لله يَوَنَّثْم لإخوانه من 
اللجلصة: 

فمّن تواضع لإخوانه محال أن يفخر عليهم بشىءٍ من حُطام الدنيا الفانية.. 
ومّحالٌ أن يبغى على أحدهم أو يظلمه أو يتعدى عليه.. وأما من تكيّر فَسَوْفَ 
يفخر على إخوانه ويبغى عليهم.. جعلنى الله وإياكم من المتواضعين"". 


6-6 ر ج92 57 
كوكم 


/ 


0 شرح رياض الصالحين / د. محمود المصرى (5/ .)191-1١97‏ 


شرح الأحاديث القدسية ا 


عق (؟١)‏ فضل من أنظر معسرا أو تجاوزعنه 0 


عن أبى مسَعودٍ البدرىٌ لَه قال: قالّ رشولٌ الله كلن: «حوسبَ 
ا ‏ او اة ا 
مُوسرّا وكان يأمُرٌ غِلْمانّهِ أن يتَجَاوَرُوا عن المُعيِر... قال الله قن نحن أحق 


ود ا له 2 
بذلك منهُ تجاوزوا عنة)”'. 


وعن شذيفة كله قال: أََىَ الله تعالى بِعَيدِ من عِبِادِهِ آناةٌ الله مالّاء فقال 
له: ماذا عَمِلْتَ فى الدَّْيَا؟ قال: ولا يكتّمُونَ الله حديثا قال :يا رب آتيّتنى مالك 
سو ابد اط م ا م 
المُعسِرٌ. فقال الله تعالى: اسح مامد ار رامن ا قََة 
عامر» وأبو مَسْعودٍ الأنصارى ذَلهَا: هكذا سَمِعنَاه من ف رسُول الله عن 

ا 00 7 
رجا ان بن كان كبْلَكُمْ أن املك يفص رُوحَهُ تقل لَه: كل عَعِلْتَ مِنْ 
تَيْر؟ قَالَ: ما أَعلَمُ ٠‏ قِيلَ لَهُ: انْظرء كَالَ: ما أعلّمُ شيا غَيْرَ أنَى كُنْتُ أَبَايعٌ النّاسَ فى 
3 وَأَجَازِيِب أَنْغلد المُوسِسٌ وَأكَاوَةُ رَعَنٍ المُعيِرٍ. ..كَأَدكَلَهُ اله الحنه) 7 

إن فهذه الأحاديث الثلاثة تحكى قصة متقاربة من بعضها البعض.. فهى 
تحكى قصة رجل لم يجد عملا صالحًا عمله عندما جاءته ملاتكة الموت تنزع 
روحه إلا أنه كان يتجاوز فى مبايعته عمِّن يبايعهم.. فإذا دَاين الناس» وححل 
الأجلء فيُنظر الموسر إلى أن يجد سَدادَاء ويتجاوز عن المُعسرء وكان يرجو من 
وراء عمله أن يتجاوز الله عنه» فتجاوز الله عنه» وغفر له ذنوبه بتجاوزه فى تَعامّله. 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١511١(‏ كتاب المساقاة. 


(؟) صححبح: رواه مسلم )١915(‏ كتاب المساقاة. 
(؟) صحيح: رواه البخارى )7750١(‏ كتاب أحاديث الأنبياء. 


© لقد أخبرنا ربنا -تبارك وتعالى- أن العبد عندما ينزل به الموت» ويحين 
أجله؛ تتنزل عليه الملائكة... أما المؤمن فإنها تَبشّره بالجنّة... وأما الكافر فإنها 
تسأله وتوبحه تبه وش بالثار. .قال تعالى فى حق المؤمنين: فإإنّ اديت 
الا وكا مه كه أَسْئَمنهُوا تَتَكَزَلُّ علْتِهرٌ الْمَلهحكة ألا افوا ولا كرو 
وديروأ يألَسَوَالىى تسر عدوت 774 
وقال فى حق الكفرة المجر مين عند ما 0 ولو رك إذ 
يموت فى عَمَرتِ أَْوْتِ وَالَْلتيكَةٌ بَأيظلوًا يديو أَفْرجًا ألشَحكُم ايوم 
روت عَدَابَ ألْهُونٍ يما كن عُولُونَ عل الله عَيْرَ 0 1 عن َايَيَو 
مَسَتَكيرون 1#" 
ويحدثنا رسولنا فى هذا الحديث عن رجل ممن كان قبلنا أتاه ملك 
ابوت لنقتضن وويكه: كذالقه الملاكة فو اغبا لواالة رهالنى عملا دياه 
فلم يجد لنفسه عمللا من أعمال الخير... فلما أجاب بالنفى؛ طلبوا منه أن يُمعن 
النظرء فلم يجد لنفسه عملا خيّرًا إلا أنه كان يعمل تاجرّاء فيُوصى فتيانه الذين 
يعملون عنده أن يُنظروا الموسرء ويتجاوزوا عن المعسرء وكان يُعلّل لهم ما 
بعرم اند لعل الله يتتجاوز عناء فحقّق الله رجاءه فيه فتجاوز عنه؛ وغفر له. 
ِنَّ هذا النمط من التعامل يمثل النمط الذى يُريده الإسلام؛ وهو يقوم على 
سادق احور غراهر لايع عر تعائل» وإظار ا المريكرير #رالتجارز 
عن المعسرين... وقد دعا الرسول كَدةِ لمن يتصف ,هذه الصفات فقال: : (رَحِمَْ 
الله عَبْدًا سَمْحًا إذا باع سَمْحًا إذا اشترّى, سَمْحًا إِذَا قَضَىء سَمْحًا إذا اقتضى»!”. 


(١)سورة‏ فصلت: الآية: .)7١(‏ 
(؟)سورة الأنعام: الآية: (93). 
(") صحيح القصص النبوى / د. عمر الأشقر (ص 1179-118). 


2:5 شرح الأحاديث القدسية ا 

# فالرجل كان فى قلبه رحمة لكل مَن حوله.. فكان يتيسر على الموسر - 
أى الغنى- وهو يعلم أنه يمتلك مالا ويستطيع السداد.. ومع ذلك كان يتتجاوز 
عن بعض ما عنده وكان يُوّجله أحيانًا ويلتمس له الأعذار.. 

وكان يُنظر المعسر الفقير فيمد له فى الأجل.. فإذا حان وقت السداد ولم يكن 
عنده مال أمهله مّدة أخرى ولم يطالبه حتى يدفع هو بنفسه ما عليه بنفس طيبة. 

فقال له الله بون «أنا أحقّ بذا مِنْكَّه تجاورُوا عن عَيْدِى»... وفى رواية: اأَدكَلَهُ 
الهالجحنَة فيا ليتنا نتراحم فيما بيئنا حتى نفوز برحمة الله ورضوانه وجنته. 

َوه قال الإمام النووى يَآنْه: 

وَفى هذه الْأَحَادِيثْ ١‏ قل إِنظَارِ لمر وَالوَضع عَنْهُ إِمَا كُلّ الدَّيْن وَإِمَا 
بَْضه من كر أو َل وَفَضْل الْمُسَامَحَو فِى الافتِضَاء وَفِى الاسْحِفَاء عِسَوَاءٌ 
اشتؤفى مِنْ مُوسرٍ َو مي وَفَضْلُ اوضع من الدّين وأنه لا يحتقر شيئًامِنْ 
أَفْعَالٍ الْحَيْر فََعَلَهُسَبَبُْ سَبَبٌ السَعَادَوَاَحْمَقٍ ويه جوَارُ كيل اميد وَالإذنِ لَهُمْ 


سر مله 


فى التّصَرّفِه وَهَذَا عَلَى قَوْلٍ مَنْ يَقُولُ: شَرْعٌ مَن قبلنا شرح لن"©. 


.)497/0( شرح مسلم‎ )١( 


14 شرح الاحاديث القدسية لفاكت 


«(] ا افشرعيادةاتيش_ 6+ 


عن أبى هْريِرَةَ َه قال: قال رسول الله بكِ: «إنَّ الله عون يقولُ يَوْمَ 
القِيامةٍ: يا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ قَلّم تَعْدِنِىء قال: يتاروت كيف أعُودُك وانكارت 
العالمين؟ قَالَ: ما عَلِمْتَ أنَعبْدى فُلانَامَرِضَ قَلَمَْعْدهُ أما عَلِمْتَ أنّك لو عدته 
لوجدتنى عنده؟ با ابنَ آدم استَطْمَمئُكَ فلم تُطَِْيَى؛ ٠‏ قال: بار قي ا شدي 
وأنتَ رب العالمين؟ قال: أمَا عَلِمْتَ أنه اسْتَطْعَمَك عبدى فلان فلم تُطْعِمُه أما 
علمتّ أنك لو أَطْعَمْته لوجدتٌ ذلك عندى؟ يا ابْنَ آدمّ استسقيتك فلم تَسْقِنى 
قال: ياربٌ كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدى فلان فلم 
تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندى؟)”'. 

بيه هذا الحديث ليس فيه إشكال فى قوله تعالى: «مرضت فلم تعدنى)؛ لأن الله 
تعالى يستتحيل عليه المرضء لأن المرض صفة نقصي.. والله سبحانه وتعالى مُدرَّه 
عن كل نقص... قال الله تبارك وتعالى: قو كد ماما موت 4# 
لكن المراد بالمرض مَرََض عبدٍ من عباده الصالحين...وأولياء الله سبحانه وتعالى 
هم خاصته... ولهذا جاء فى الحديث الصحيح القدسى أيضًا من عادى لى وليًّا فقد 
آذنته بالحرب»'"". يعنى مَن يعادى أولياء الله مُحاربٌ لله عزون مع أنه - وإن كان لم 
يُعَادٍ الله على زعمه - لكنه عادى أولياءه وحاربهم... كذلك إذا مرض عبد من عباد 
الله الصالحين فإن الله سبحانه وتعالى يكون عنده؛ ولهذا قال: «أما إنك لو غدته 
لوجدتنى عنده» ولم يَقَل: لوجدت ذلك عندى كما قال فى الطعام والشراب بل 
قال: الوجدتنى عنده» وهذا يدل على قرب المريض من الله َرَوَنَّ. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (59079) كتاب البر والصلة والآداب. 
)١(‏ صحيح: روآه البخارى )506٠5(‏ كتاب الرقاق. 


33 شرح الأحاديث القدسية بلي 1 

ولهذا قال العلماء:إن المريض حَرِىٌ بإجابة الدعاء إذا دعا لشخص أو دعا 
على سف ون عناد ل فزن اجاح ههادة ويفير اناك تان 
وتعالى عند المريض وعند تن عاد؛ لقوله: الوجدتنى عنده؛ وقد سبق لناكيف 
تكون عيادة المريض وما ين ينبغى أن يقوله له العائد. 

ارد ال اسوك ون اجون ا بعر لاق بك لكان 
ء 
تطعوكين: «وسسلية اناك عالى رادي الطيناء لمعيه . لقول الله تبارك 
وتعالى لوم يلموكامظمرٌ 4 فهو غنئٌ عن كل شىء لا يحتاج لطعام ولا 
شراب... لكن جاع عبدٌ من عباد الله فعلم به شخص فلم يُطعمه...قال الله تعالى 
«أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندى» يعنى لوجدت ثوابه عندى مُدَخْرًا لك» 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعافي كثيرة... وفى هذا دليل على 
استحباب إطعام الجائع» وأن الإنسان إذا أطعم الجائع وجد ذلك عند الله عَوَوَ 

«يا ابن آدم استسقيتك - أى طلبت منك أن تسقينى - فلم تسقنى» قال: 
كيف أسقيك وأنت رب العالمين! يعنى لست فى حاجة إلى طعام ولاشراب 
احاتم على زا لمك روا لمقة اا لل ا 
لوجدت ذلك عندى» ففيه أيضًا دليل على فضيلة إسقاء مَنَ طلب منك السَّقياء 
وأنك قعل الله غنوانة تدع |«العية سكي ابقانينا الى سعيانة متحت ان 
أضعاف كثيرة. 

والشاهد من هذا الحديث الجملةٌ الأولى منه وهى قوله: امرضت فلم 
تعدنى» ففيه دليل على استحباب عيادة المريض”'/ 

جه وهناك أحاديث أخرى قد وردت فى فضل عيادة المرضىء ومنها: 

+ عن ثوبان كك عن الب كلقال: (إنَّ المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم 


(١)شرح‏ رياض الصالحين (9/ /0737. 


شرح الأحاديث القدسية 6 


يَرَلْفى خُرقَةٍ الجنةٍ حتى يَرجع» قيل: يا رسول الله وما خرقَةٌ الجنة؟ قال: 
«حِتاها)” . 


وعن على ؤلِيكَهُ قال امتمعت رسو الله كلاه يفون : امامن مسلم يعو مسلمًا 
غدوة الأضل :هيعون الف ملك حص تس ونون هناف فك الا عدا هته 


0 


سبعون ألف مَلَّكِ حتى يصبح, وكان له خريفٌ فى الجنة) 


)١(‏ صحيح:رواه مسلم (5574) كتاب البر والصلة والآداب. 
جناها: أى ما اجتنى من الثمر. 

(؟) صحيح:رواه الترمذى. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (/01/71). 
«البقويفة»"لنن النيظ و امو لقي 
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عن أبى سعيد الخدرىٌ وأبى هريرة كنا أنهما شَّهِدَا على رسول الله 0 


2 


أنا 


أنه قال: «إذا قال العبد: لا إله إلا الله وَاللْهُ أكْبَرٌ قَالَ الله: صَدَّقَ عبدى لا إله إل 
وَأنا كبر مَإذَا قال: لا إله إلا الله وَحْدَهُ قالّ: صَدَّقّ عَبْدِى لا إله إلا أنا وحدى فإذا 
قال: لا إله إلا الله لا شَرِيكَ لَهُ كَالَ: صَدَّقّ عبدى لا إله إلا آنا ولا سَرِيكَ لِى فإذا 
قَالَّ: لا إله إلا الله لَهُ الجُنّكُ ولَهُ الحمْدٌ قالّ: صدق عبدى لا إله إلا أَنالِىَ المُلْكُ 
وَلِىَ الِحَمّْدٌ فإذا قال: لا إله إلا الله وَكَاحَوْلَ وَلَا َوه إلا بالله قال: صدق عبدى لا إله 
إلا أنا ولا حَوْلَ وَلَا ْو إلابى من رُركَهُنَِذْدَ مويه َمْ سه ااه . 

#ة فتلك أربع مَل إذا قالها العبد أجابه الحق (جل وعلا) مُصددًا له. 

فأولها: «لا إله إلا الله والله أكبر)... 

«لا إله إلا الله» كلمة التوحيدء فإذا مُسَّ مُتَّ على هذه الكلمة... وف حديث 
النبى 4: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» فإذا وقَق الله العبد وهو 
يموت لآن يقول كلمة التوحيد ”لا إله إلا الله؛ استحق الجنة... ثم تقول: ١لا‏ إله 
إلا الله وحده لا شريك له)» فتفرده وحده بالعبادة» ولا تشرك به شيئ»ء ولا تشرك 
معه أحدًا سبحانه وتعالى... ثم تقول: ١ل‏ إله إلا الله له المُلك وله الحمداء 
فّبت لله الغنى سبحانه» وتثبت لله مُلك كل شىء سبحانه وتعالى» وتثبت لله أنه 
وحده الذى يستحق الحمد ويستحق الثناء الحسن بأفعاله الجميلة؛ وصفاته 
الجليلة سبحانه وتعالى... ثم تقول: «لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله), 
فتبرأ من الحول ومن القوة» ودبت كل شىء من القوة لله عون قائل: املك لله 
(1) صحيح :رواه الترمذى» واببن ماجه؛ والنسائى» وص ححه الألبائى فى صحيح الترغيب 

(381)» وصحيح الجامع (1/11). 
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سبحانه» والحمد لله. وأما أنا فلا أملك شيئاء ولا حول ولا حيلة ولاقوة لى 
على قلي ]لذ ان تنس اله سياف رسال ب داتتف راودا يق روات له 
الغيادة»:وأثيت ل#الربويية بمقتضياعاء وأنق على الله سريدانه وتعالى»وادرا مق 
الحول ومن القوة» وبذلك تستحق من الله أن يكرمكء ولا تَطعمك النار ولا 
تدخل النار. 

فمن قال تلك الكلمات بصدقٍ وإخلاص موقنًا بها قلبه فإنه لا تطعمه 
الثاره اى: لكرة ذلك يو أنتات ريم الإناك عل التان. 

فيتبغى للإنسان أن يحفظ هذا الذكرء وأن يُكثر منه فى حال مرضه حتى 
يختم له بالخير إن شاء الله تعالى. 
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#ة عن أبى شُرّيرة فته قال: قال رسُولٌ الله كَلة: «أيُهَا النَّسُ إِنَّ الله طَبّتْ لا 
ره ته 2 237 2 0 ره 
يقبّل إلا طَيّاه ون الله أمّر المؤمنينَ بمّا أمَّر به المرسِلِينَ» فقال تعالى: يناما 


الرسلٌ لوس لطبت ملوأ ديسا ف يمَاتعْمَلُونَ يم 4 وفال تعالى: ا ييا 
ل اميا كوأ ين طِيبتِ ما رَوَفَحُ4 ثم ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلٌ السّفْر أشْعَتَ 
عو 


أَغْبَرَ يمد يَدِيهِ إلى السَّماءِ: يا ربٌ يا ربٌء وم مَطعَمُهُ حرامٌ» ومَشْرَيُةُ حرام وَمَلبَسَهُ 


)إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا 


حرامٌ وُذَّىَ بالكرام؛ فأَنَّى يُسْتَجِابُ لِدَلِكَ؟0”. 

إن الله طيب لا يقبل إلا طيباا» فمن صفاته سبحانه وتعالى أنه طيب ولا 
يُرفع إليه إلا العمل الطيبء ولا يقبل من عباده إلا العمل الطيب... قال عليه 
الصلاة والسلام: «وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فيستوى الجميع عند 
الله سبحانه وتعالى فى التقرب إليه بالشىء الطيب... فأمر المرسلين بقوله: كايا 
اسل كوأ من لطبت وَأعْمَلُوا صَدلِصا إن يِمَاتَعمَنُونَ كليم 74" 


هه 
أ 


وقسال للمسؤمنين: لا ِأببهً أل ءَامَيأْصكُنُوأ من بت مَا روف 
وَأَشْكُوأ نه إن شر ياه َبْدُوت 4*". (ثم دَكَرَ الرَّجُلٌ يُطِِلُ السَّفَر 
أَشْعَتٌ أَغْبَرَ يعد يَديهِ إلى السَّماءِ: يا ربٌ يا ربٌّ!)» والمسافر مستجاب الدعوة 
كما جاء فى حديث النبى 15ة فى ذكر ثلاثة يُستجاب لهم: فذكر المظلوم» وذكر 
المسافر» وذكر دعوة الوالد على ولده. 

فالمسافر مع طول سفره كلما دعا استجيب له؛ ولكن الإنسان هذا الذى 


)1١(‏ صحيح: رواه مسلم )١١١6(‏ كتاب الزكاة. 
(؟) سورة المؤمئون: الآية: (601). 
(9) سورة البقرة: الآية: (؟/9١).‏ 
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يأكل الحرام لا يستجيب له ربه» مع طول سفره ومع شعثه واغبرار وجهه. ومع 
كثرة ما يتعب فى السفر» لكن لا يُستجاب له. 

والله يستحيى من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صِفرًا خائبتين.. ولكن هذا 
المسافر كان يتعمد أكل الطعام الحرام» سواء كان من سرقة أو من رشوة أو من 
سّحتٍ أو من غصب... فهو طعام ليس حلالًا.. فكان يأكل الحرام ولا يتورع... 
ومشربه حرام كذلكء. وملبسه حرام وغذى بالحرام فقد تربّى على هذا الشىء 
«فأنّى يُستجاب له؟!). 

فالمسافر يستجاب له لو كان طيب المطعم وطيب المّشرب» وطيب 
المَابس وهذا الذى يستحق أن يستجيب الله يرون له. 
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# عن أبى سعيد الخدرى ؤَلكَهُ قال: خَرَّج معاوبة 33 على عَلْقَةٍ فى 
المسّْحِدٍء فقال: ما أَجْلَسكَةْ؟ قالُوا: لشن لك اش قال الا 
ذاك؟ قالوا: والله ما أَجُلّسَنا إلا ذاك» قال: :أما إنى لَمْ أستحلفكم ت تَهْمةً لَكُم وما 
كان أحدٌ بمنزلتى مِن رسُولٍ اللهكئة أقل عن خدِيئًا متى..- وإن رشول الله 
خرج على حَلْقَةٍ من أصحابه فقال: ١ما‏ أَجْلَّسِكُمْ؟» قالوا: جَلَّسْنا نَذكَرٌ الله 
ونحمَدة على ما هَّدَانا لوطلا ومن بوعلينا “قال اي 1 
قالوا: والله ما أجُلّسنا إلا ذاك. قال: «أما إِنَى لَمْ أسْتَحلِفْكُم ثهمة لكب ولكنّهُ 
أنانى جبرِيلٌ فأخبرنى أنَّالله ون ُباهى بكم الملائكة»”". 

ففى هذا الحديث يحكى أبو سعيدٍ الخدرى أن معاوية كنا خرج ذات 
ومع ات ل الجييجك تفال لوق : اما أجْلسكة؟). .. أى: ما الذى جعلكم 
تحلكوة ق هذ[ المتتح 93 فقاو الستسري كا منهر ان تكن د فاكان من 
معاوية إلا أن استحلفهم وقال لهم لهم: «الله ما أَجَْسَكُم إلاذَّاكَ؟» قالوا: والله ما 
أجلسنا إلا ذاك.. أى: والله العظيم ما جلسنا إلا لنذكر الله مون . 

وحتى لا يظنوا أن معاوية كان يُكذيهم قال لهم: «أما إِنَى لَمْ أستحلفكم ثهمة 
لكُمْ) وما كان أحدٌّ بمنزلتى من رسول الكت أقل عنه حديثًا منى.. إن رسول الله 
خرج على حلقة من أصحابه فقال: «ما أجْلَسكُمْ؟)...... فذكر لهم معاوية 
مثل الذى حدث معهم وأن النبى كَيةٍ قال لأصحابه: «أما إلى لَمْ سْتَحلِفكُم ثهمة 
لكُمْ ولكنّة أتانى جبرِيلٌ فأخبرنى أنَّ لله مون يُباهى بِكُمٌ الملائكةً». 

فدلّ ذلك على فضيلة هذا الاجتماع على ذكر الله وأن الله رون يباهى بهم 


() صحيح: رواه مسلم (7701) كتاب الذكر والدعاء. 
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الملائكة فيقول مثلًا: انظروا إلى عبادى اجتمعوا على ذكرى وما أشبه ذلك مما 
فيه المباهاة.. ولكن كما أسلفنا ليس هذا الاجتماع أن يجتمعوا على الذكر 
بصوتٍ واحد ولكن يتذكرون نعمة الله عليهم بما أنعم عليهم من نعمة الإسلام 
وعافية البدن والأمن وما أشبه ذلك . فا وك ئس لين زكرا ا 
فيكون فى هذا دليل على فضل جلوس الناس ليتذاكروا نعمة الله عليهم... ولهذ 
كان بعض السلف إذا مَرَّ بأخيه أو أتاه أخوه قال: : اجلس بنا نؤمن ساعة. أى 
اجلس بنا نتذكر نعمة الله علينا حتى يزداد إيماننا... فدلٌ ذلك على فضيلة هذا 
الاجتماع. 

وقد يكون جلوسهم واجتماعهم من أجل مُدارسة القرآن أو مدارسة بعض 
العلوم الشرعية.. فكل ذلك يدخل تحت مظلة الجلوس لذكر الله. 

نسأل الله أن يجمع قلوبنا على ذكره وشكره وحسن عبادته. 


355 )ا لات ذ لك كم 
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0-9-5 (8١)الدنيا‏ سجن المؤمن وجنة الكافر ٠08١‏ الدنياسجن المؤمن وجنة الكافر | 


#ة عن أبى سعيد ذَليتَه أن رسول الله َيه قال: «قَالَ موسى النبى يَكلِ: يا رب 
إنك تغلق على عبدكَ المؤمن الدنيا! ففتح الله له بابًا من أبواب الجنةٍء فقال: هذا ما 
أعددثٌ له. قال: وعرَّتك وجلالكَ وارتفاع مكانك لو كان أقطع اليدين والرجلين 
يُسحَبٌ على وجهه منذ خلقتة إلى يوم القيامة ثم كان هذا مصيرة لكان لم يرَّبِأسَا 
قَطْ... قال: يا رب إنك تعطى الكافر فى الدنيا.. ففتح له بابًا من أبواب النار فقال: 
هذا ما أعددثٌ له. فقال: يا رب وعرّتك لو أعطيته الدنيا وما فيها لم يزل فى ذلك 
منذ خلقتة إلى يوم القيامة ثمّ كان هذا مصيره ُكأن لم يرّخيرًا قط" 

وعَنْ أبى هريرة كلق قال: قال رسول الله يَك: «الدَّنَْا سجن الحُؤْمِنٍ 
وجِتَُ الكَافِرِ)7". 

© قال الإمام النووى ينث لَه ب لديا سجن المُؤْيِنٍ وجَنَةُالْكَافر 
تعة َكل مين مجن مدوم فى الدُا ون الشَّهَوَاتٍ حرق وَلمكْوُومَةٍ 
مُكَلّفْ يفعل الصَّاعَاتٍ السَّاقَة . .. فَإِذَا مَاتَ اسْتَرَاحَ مِنْهَذَا وَانْقَلّبَ إِلَى مَا أَى 
الله تَعَالَى لَهُ من اتيم الدَائِمِ وَالرّاحة الخَالِصَة مِنَ القَصَانٍ. 

نا لاف ِنَم لَهُمِنْ لِك مَاحَصَّلَ فِى اليا مَعقِلَيِه وَتَكْدِيره 


4 


بِالْمُتَعْضَاتِ ذا مَاتَ تَ صَارَإِلَى الْعَدَّاب الذَائِم وَشَقَاء ءِ اليل" . 
جه وقال الإمام ابن القيم كنلنة: 
«الدنيا سجن المؤمن) فيه تفسيران صحيحان: 
أحدهما: أن المؤمن قيّده إيمانه عن المحظورات. والكافر مُطلَّق التصرّف. 


)١(‏ رواه الديلمى بسندٍ صحيح. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (5955) كتاب الزهد والرقائق. 
() مسلم بشرح النووى .)١1710-175/14(‏ 
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النانى: أن ذلك باعتبار العواقب...فالمؤمن لو كان أنعم الناس فذلك 
بالإضافة إلى مآله فى الجنة كالسجن... والكافر عكسه. فإنه لو كان أشد الناس 
ُؤْسّا فذلك بالنسبة إلى النار جنته'''. 

وهنا قصة عجيبة للحافظ ابن حجر العسقلانى يَيْنهُ: وهى أنه خرج يومًا 
ال وان ان انرا سي سف ابرع سودق ل وال وق فقا 
اليهودى: قف يا إمام لأسألك عن شىء.. فوقف ابن حجر. فقال له: كيف تفسر 
قول رسولكم: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر) وها أنت ترانى فى حالةٍ رثة 
وأناكافر وآنشاق نعم وأبية امع أنك موعن ؟!....فقال ابن حجر أنت امع 
تعاستك وبؤسك تُحَد فى جنة بالنسبة لما يتتظرك فى الآخرة من عذاب أليم - إن 
مت كاقرًا -. ْ 

وأناع سنه لا درن انشاتى: ابد البو ةنيذا العين الايوف عد سين 
بالمقارنة مع النعيم الذى يتنظرنى فى الجنات -إن مت على الإيمان والتوحيد-. 

فقال: أكذلك؟ قال: نعم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 


ف 


الله '. 
ب 6 52 
0 


.)١0ا/ بدائع الفوائد (؟/‎ )١( 
(؟) إنها الجنة يا أختاه/ د. محمود المصرى (ص:57).‎ 
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جد تتحية المسلمين 6+ 


عن أبى هريرة 9ك يله عن النَِنّ ين قال : الما حَلَقَ الله آدم كي قال: اذْمَبْ 
سَلَمْ على أُوليِكَ قن الملائكَةٍ جُلُوسٌ ‏ فاشتّوع ما ُحَبُونَكَ فإها َحِيدكَ 
وَتَحِهُ نَحِيَةُ ريتك . فقال: السَّلامُ عَلَيَكُم » فقالوا: السَّلامُ عَلَيِكَ كَّ ورَّحَمَةٌ الل فزادوة: 


وحم 00 


وفى رواية: «خَلَّقَ اله آم عَلَى صُورََِء وله تون ذَاعَاء لما حَلقَهُكَالَ: 
عن قل على ليك - م املك لوس - اشتيخ امع نَكَء كَإنْهَا 
تَحِيَنّكَ جيه دري يَيِكَ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيكُمْ كَقَالُوا: : السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةٌ اللى 
رفوه وحم اف َكل مَنْ يَدْخُلٌ انه عَلَى صُورَةِ آم قَلَمْ يَرَلِ الِحَلْقَ يَنْقَضصُ 
تند عت الآن51 0 

د ففى هذا الحديث أن الله مآنَ لما خلق آدم نلك واستوى وأصبح 
إنسانًا كامل الخلقة والصورة قال له تون : "اذهب فسلّم على أولئك)»- نفر من 
الملائكة جلوسٌ -... فأمره أن يبدأ هو بالسلام لتتعلم ذريته من بعده أن يبدأ كل ش 
واحدٍ منهم أخخاه بالسلام ولا يننظر أن يُسلم عليه هو.. 

ثم قال له عَبَونَ افاسْتّيع ما يحيو نَكَ فِإنَّها تَحِيَدّكٌ وَتَحِيَهُ يُ ذريتِكَ) . فذهب آدم 
انكام امتثالًا لأمر الله عَرَوَنَ فسلّم على الملائكة وقال لهم 'الصَلام عَليكُم » فقالوا 
له: السّلامُ عَلَيْكَ ورَّحمَةٌ الله فزادُوة: ورَحَمَةٌ الله). 

ففى هذا الحديث دليل على: 

)١(‏ أن هذه الخليقة البشرية كانت من العدم وأنها لم تكن شيئًا مذكورًا من 
قبل... كما قا الله بتكا : #هّل أَنَ عل الإضن حِينُ ين ألدّهْر لَمْ يَكُن سيا 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (7777) كتاب أحاديث الأنبياء - ومسلم )184١(‏ كتاب الجنة. 
(؟) صحيح: رواه البخارى (/5771) كتاب الاستئذان. 


رط شرح الأحاديث القدسية 
مَدَكْوْرا ٠‏ » فهذه البشرية لم تكن شيئًا مذكورًا من قبل فخلقها الله وأوجدها 

(؟) أن الملائكة أجسام وليست أرواحًا بلا أجسام...لنهم جلوس والجالس 
يعنى أنه جسم ... وقد رأى النبى يك جبريل على صورته التى لق عليها له 
ستمائة جناح قد سَدَّ الأفق...والله سبحانه وتعالى قال: لجال المكيكة رسلا ول 
00 سو جو ند مر الاو ل ا 

7 غيبيا كما أن الجن أجسام ولكن الله يرون حجبهم عدا فجعلهم عالمًا غيبيًا د 
تظهر الملاتكة فى صورة إنسان كما جاء جبريل إلى رسول الله يليد مرة بصورة 
دحية الكلبى ومرة بصورة رجل غريب لا يُّرى عليه أثر السفر ولا يعرفه 
الصحابة. 

ف ومن فوائد هذا الحديث: 

(") أن السّنة فى السلام (السلام عليك) إذا كان المُسِلّم عليه واحدًا وإذا 
كانوا جماعة تقول (السلام عليكم) لأن الواحد يُخاطبٍ بخطاب الواحد 
بوالسباعة خاطى كات القماعة: 

(:) أن السلام مُتلقن من الملائكة بأمر الله حيث قال سبحانه وتعالى إنها 


(5) أن الأفضل ف رَدَّ السلام أن يزيد الإنسان ورحمة الله لأن الملاتكة 
زادوا (ورحمة الله). .. والله سبحانه وتعالى قال: هباحس منبا 4 فبدأ 


و سمه 


بالأحسن وو © إذا لم تردوا الأحسة 9" 


(؟)سورة الإنسان: الآية: .)١(‏ 
(؟)سورة فاطر: الآية: .)١(‏ 
() شرح رياض الصالحين (8/7). 


0 شرح الأحاديث القدسية 1 


جد قال الإمام النووى يََاَنه: 
فيه أن الْوَارِد عَلَى جُلُوس يُسَلَّمْ عَلَيْهمْ وَأَنَ الْأفضَل أَنْ يَقُولَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ 
ِالأَلِِ وَاللام . .وَلَْ َل سام َيكُمْ فاه ند السّلامٍيُسَْحَبُ أنْيَكُودَ 
زَاة على الابِْدَاء وَأَنَهْيَجُورْ فِى الرَّد أَنْيَفُولَ السام عَليكَمْ وَلَا مُشْبَرَط أَنْ 
يفول وَعَليكُمُ السّلامُ ...ون أغلم". 
0 الحافظ بن حجر كانه 
قَولهُ: «كَلَمْ د يَوَلِ الْخَلْقَ يَنْقَضٌ حَنَى الآنَ»: أى أن كُلَ فَرنِ يَكُون تَصَأنَهُفِى 
الول أفصَرٌ مِنَ الْهَْنِ الى قَبْلكُ فَانتَهَى تَنَافْسُ الطُولٍ إِلَى هَذِ الْأَمَق وَاسْيَقدٌ 


0. 


لامر على ذَلِكِ ©. 
مر دوقع كم 
)١(‏ شرح مسلم (9/ .)١198‏ 


(5) فتح البارى (5/ "477). 


/ شرح الأحاديث القدسية /اهه 


عق )1١١(‏ فضل من مات صفيه فصبر واحتسب 6+ 


د عَنْ أبى هْرَيرَةَ فل أنَّ رَسْولٌ الله كل قال: « ع فكي مَالِعَبِْى 
المُؤْمِنِ عِنِِى جَرَاء .ذا قَِضْتُ صَفِيهُ مِنْ هل الاثم احتسبة حتسبة إِلّا الجنّه)0". 

© فهذا الحديث يرويه النبى كَلةِ عن رب العزة (سبحانه وتعالى).. 
حديث قدسى - كما يُسميه أهل العلم -. 

فيخبر النبى كَل أن الله عزون قال: «مَا لِعَيْدى المُؤْمِنِ عِنْدِى جَرَاءً إِذَا قَبِضْتٌ 
صَفِيهُ ِنْ هل الذّنَا ثم احتسَبة إلا البجنّة. 


فيخبر الله بون أن المؤمن فقط هو الذى يحتسب ويصبر ويرجو الأجر 
والثواب من عند الله (جلٌ وعلا).. وأن غير المؤمن قد يصبر لكنه لا يحتسب 
ولايرجو الأجر والثواب من عند الله. 

والصّفى: اتن بعلطي الإساه ريك ارس رلو اراك ار عي رجور 
أم» أو صديق. . المهم أنَّمَا يصطفيه الإنسان ويختاره ويرى أنه دُو صِلة منه 
قوية. إذا أَحَدَهُ الله عزون ثم احتسبه الإنسان» فليس له جزاء إلّا الجنة. 

نت هذا دلبل علق تغيلة اندعق فض الصف ماعل الذننا وان الله 
ون يجازى الإنسان إذا احتسب صفيّه بالجنة. 

© ففى هذا الحديث أن الله بون أرحم بعباده من رحمة الأم بطفلها 
الرضيع.. فهو وإن حَرّم العبد من أحد أحبابه إلا أنه جعل ثوابه الجنة إن صبر 


-. 


واحتسب... 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (5 ؟5547) كتاب الرقاق. 


نان شرح الأحاديث القدسية 1 

# وأن الشر لا يُتسب إلى الله... فإذا ققد الإنسان أحد أحبابه فقديكون 
موت هذا الحبيب شرا من وجهة نظر الذى فقذه لكنه عين الخير فى تقدير الله 
يرون . فقد قدّر الله له ذلك من أجل حكمة لا يعلمها إلا الله... ومن أجل حكمة 
أخرى ألا وهى أن يصير ويحتسب فيفوز بجنة عرضها السماوات والأرض... 
فما أرحم الله الذى قال فى كتابه: #وَرحَمَت وَسيِعَتٌ عل شَىْوٌ 4. 

وفى هذا الحديث أيضاً من الفوائد:الإشارة إلى أفعال الله من قوله: «إذا 
قبضت صَفِيّهُ) ولا شك أن الله سبحانه فَعَّالُ لما يريد» ولكن يجب علينا أن نعلم 
أن فعل الله تعالى كله خير» لا يُنسب الشرّ إلى الله أبدًا...والشر إذا وقع فإنما يقع 
فى المفعولات ولا يقع فى الفعل. 

فمثلاً إذا قدر الله على الإنسان ما يكره. فلا شك أن ما يكرهه الإنسان 
بالنسبة إليه شر. لكن الشر فى هذا المُقدَّر لا فى تقدير الله لأن الله تعالى لا يُقدره 
الك تاعطايية» إن احفر و عقهة إن لعاف البددى اانا بخان حون 
الحكمة خاصة فى المقدر عليه» وأحيانا فى الخلق على سبيل العموم. 

المقدوغلية ]ةا قد اله عليه شا رضي واعنريب ]تال تدلك خبراء وإذا قور 
الله عليه شرا ورجع إلى ربه بسبب هذا الأمر...لأن الإنسان إذا كان فى نعمة 
دائمً قد يَنْسَى شكر المُنعم عَرَونّولا يلتفت إلى الله... فإذا أصيب بالضراء 
تَذَّكّر ورجع إلى ربه سبحانه وتعالى» ويكون فى ذلك فائدة عظيمة له. 

أما بالنسبة للآخرين» فإن هذا المُقدّر على الشخص إذا ضَرَّهِ قد ينتفع به 
الآخرون. 

ولنضرب لذلك مثلًا برجل عنده بيت من الطين» فأرسل الله مطرًا غزيرًا 
قالن 1 نرق نالصي د لبيك عسري لكو | لمططاتطة انام اناس سي 
يتفعون بها. ظ 


اط شرح الأحاديث القدسية 

فصار هذا شرّاً على شخص وخيراً للآخرين» ومع ذلك فكونه شرا لهذا 
الشخص أمر نسبىء إذ إنه شَرٌ من وجه لكنه خيرٌ له من وجو آخر. فيتعظ به 
ويعلم أن الملجأ هو الله يرون لا ملجأً إلا إليه» فيستفيد من هذا فائدة أكبر مما 
حصل له من المضرة'' . 


() شرح رياض الصالحين/ للشيخ ابن عثيمين يله .)١١5-1١١ /١(‏ 


شرح الأحاديث القدسية . 


(111) التحذير من التألى على الله.. 

و وتقنيط الناس من رحمته يَرَدََ 4 

عن جُنْدبٍ بن عبدٍ الله ذَلتَهُ قال: قال رسُولٌ الله ككلة: «قالٌ رجلٌ: والله لا 
يَْفْرٌ الله لفلان» فقال الله :من ذا الذى مَل علي أن لا أغفرَ لمُلانِ فى قد 
عَمَرتٌ له وأحبَّطْتٌ عمّكّك)”". 

وهناك رواية أخرى مشابهة لهذه الرواية.. فلقد قال رسول الله عَكِادِ: 

«كانّ رَجَلآنِ فى بَتى إِسْرَائِيلَ مُتوَاخيينِ وَكانّ أحدَهُمًا مُذنبا' والآخرٌ مُجِتَهِدًا 
فى اليا وكا ليمجتو يَرَى اله حَرَعَلَى الذَّنْب» يَقُولُ: أقُصِر فَوَجَدَهُ 
يَوْمَا عَلَى ذَنْبء قَقَالَ لَه: أو قصرء فَثَالَ: َلَى وَربَى أبنت عَلََّرَِيا؟! ََالَ: َال 
ينف اله لك أو لمِدعِنُكَ اله العم َه بض رُوحُهُمَاء فَاجْتَمَعَا عِنْدَرَبٌ 
الْعَالِمَينَ فقال لهذا المُجْتَهِدِ: كنت بى عَالِمً أ على فى بَدِى قاير؟! 
وَقَالَ لِلْمُلْنِب: اذْمَبْ قَادخْلٍ الجَنّة بِرَحمّتىء وَقَالَ للآخَر: اذْهَبُوا به إِلَى التّار»”" 

جه يخبرنا النبى 5 فى هذين الحديثين عن قصة رجل كان عابدًا لكنه كان 
مُعجبًا بعمله مُحتقرًا لمن حوله.. 

وكان له صاحبٌ يقع كثيرًا فى المعاصى.. فكان ينصحه ولكن بكل كبر 
واحتقار.. وق يوم من الأيام تكلم بكلمة أوبقت دُنياه وآخرته؛ على الرغم من 
اجتهاده فى العبادة» وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر... فقد حلف - لما رأى 
صاحبه على ذنب - أن الله لا يغفر له. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١1171(‏ كتاب البر والصلة والآداب. 
(؟) صححيح: روأه أحمد» وأبو داود. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (5505). 


/ لى_شرح الاحاديث القدسية 

وكان صاحبه يكثر من الذنوب» وهو يُكثر من نبيه عنها... فأغضب ربه عليه 
بحلفه الذى حلفه... فرحمة الله واسعة, ولا يُعجزه أن يغفر لأحدٍ من خلقه 
مهما عَظُّم ذنبه... لقد غفر الله للمذنب وأدخله الجنة» وأمر بالمجتهد إلى النار 
من أجل تلك الكلمة. ٍ 

وفى الحديث الثانى يحدثنا الرسول كك فى هذا الحديث عن رجلين من 
بنى إسرائيل» كانا صديقين متآخيين» وكان أحدهما مجتهدًا فى عبادته» والآخر 
مُقصٌّرًا فى أداء ما وجب عليه. 

وكان المجتهد ثى العبادة يرى صاحبه يرتكب الذنوب والمعاصىء فينكر 
عليه وينهاه... وهذا أمرٌ طيبٌ مطلوبٌ مشروع؛ وقد جاءت الشرائع كلها بالأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر... وكان الرجل المذنب يضيق ذَرعَا بإتكار 
صديقه عليه» ولما اشتد عليه صاحبه بالإنكار يومّاء قال له: خدّنى وربى. أَبُعنت 
علي رقيئًا؟ عند ذلك حلف العايد - ويا لهول ما حلف- فقال: والله لا يغفر الله 
لك. أو لا يُدخلك الله الجنة. 

وما كان لهذا العابد أن يتأنّى على الله عون ... فالله له الأمر كله ما شاء الله 
كان» وما لم يشأ لم يكن...يهب الخيرات ويمسكهاء يغفر لمن يشاءء ويعذّبٍ 
من يشاء... يهدى ويُضلء وما كان لعبدٍ من عباد الله أن يُحجّر على ربه أن يغفر 
لفلان أو يحبط عمل فلان... لقد تكلم هذا المسكين - كما قال أبو هريرة راوى 
الحديث- بكلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته» فقد قبض الله روحيهماء فاجتمعا 
عنده» وقال لذلك المُتألّى: مُوبّخَا له ومؤنيًا: ركنت بى عالمًا؟ أو كنت على ما 
فى يدى قادرًا؟ وأمر بإدخاله النار» وأمر بإدخال المذنب الجنة. 

عبر ا لحديث وفوائده 


)١(‏ القول على الله بغير علم من أعظم الكبائر التى تُوبق عمل صاحبهاء 


شرح الأحاديث القدسية ا 
ومن ذلك دعوى هذا الرجل أن الله لا يغفر لفلان... فالله لا يُعجزه شىء أراده 
ورحمته وأسعة. 

(؟) على المسلم أن يَتَوحََّى الحيطة والحذر فى معاملته لربه تبارك وتعالى؛ 
فيقف موقف العبودية» يعمل بطاعة الله ويأتمر بأمره» ويصبر على دعوة الناس» 
ولا يتسرع فى الحكم عليهم. 

(*) الخوف من سوء الخاتمة» فقد دخل العابد الناره ودخل العاصى الجنة. 

(8) فى الحديث دليل لأهل السّنة الذين يقولون بأن الله يغفر الذنوب من 
غير توبة إن شاءء كما غفر لهذا العاصىء وهو مُصِرٌ على ذنوبه كما يدل عليه 
الحديث'' . وكما تدل عليه الآية فى قوله تعالئ: #وَيَمَرٌ مَامُونَدَِكَ لِمَن 41535 4. 

جو قال الإمام النووى يََأْنْه: 

قوله 86: «أنَّ رَجْلَا قَالَ: َف لَايعْفِرٌ اهلقان وَِنَ للهتَمَالَى كَالَ: مَنْ ذَا 
الى يتالى علي أن لا ْو لفلا؟ إن قَدْ غَمَرْتُ لِفْلَانٍ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ1. 

مَحْتَى «يَتألّى ا يَخْلفُء وَالْأَلِيهُ الْيَمِين. 

وَفِيهِ : دلاكة ِمَذْسٍ أَمْلٍ الست فِى عُفْرَانٍ الذَُوبٍ باتو إِذَاشَاء لله 

عفْرَانَهَا َاخْتجتٍ المغتركة به ف إخبَاط اعمال لماص الور وَمَذْهَبٌ 


أَهْل السنَه نا لا تُحْبَط إلا لكف وَيَأوَلُ بوط مَل هَذَاعلى أن نَّهُ أَسْقَطَتْ 
حَسَنَائهُ فى مُقَابَلَة سَيكَاتِه وَسْمَىَ ِحْبَاطًا مَجَارًا... وَيُحْتَمَلٌ أَنَّهُ جَرّى مِنْة أَمْر ألحَد 


أَوْجَبَ الْكَفْىَ ريشعَلُ أذ داك فى زع رن قنك وان ذا حكمه:". 


عاك ور تر 
ثم بوركم 


)١(‏ صحيح القصص النبوى / د. عمر الأشقر (ص 747-"41 7) بتصرف. 
(؟) شرح مسلم (8/ 7؟4). 


ل شرح الأحاديت القدسية ده 


ع )1١(‏ تحريم الرياء )4 


هه عن أبى هريرة فق © قَالَ: سَمِعتُ رسول الله يلاه يقولٌ: «قَالٌ الله تََالَى: 
نا أغْنَى الشْرَكَاءِ عَنِ الشّركِ مَنْ عَوِلَ عَمَلا أَشْرَكَ فِبهِ مَعِى عَمْرِى تَرَكْتَةُ 
وَشْركَهُ)7. 

جيه قال الإمام النووى يانه : 

مَعْنَاهُ -أى الحدي يث- أنا غنى عَنٍ المُشَارَكَةٍوَغَيْرمَاء فَمَنْ عَعِلَ شيا إلى 
َلِعَيْرى لم أله بل أ ترُكْهُ لِذَلِكَ الْعَي... والمراد أن عمل المُرائى باطل لاثواب 


قال الشيخ ابن عثيمين يََلْنَهُ 

هذا الحديث القدسى يقول الله تعالى فيه: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك)؛ 
الشركاء : كل محتاج إلى الآخر وكل محتاج إلى شركته ونصيبه وحصته لا 
يتنازل أحدٌ للآخر عن نصيبه ... فمثلا دارٌ بين انين كلّ منهما محتاج للآخر» لو 
حصل ف الدار خلل أو احتاجت إلى تعمير صار الشريك لابد أن يول لشريكه 
الثانى : أعطنى نصيبى حتى تُعمر الببت» وصار كل إنسان متمسكا بنصيبه من 
هذا البيت. 

أما الله تعالى فهو الغنى عن كل شىء؛ غنى عن العالمين؛ إذا عمل الإنسان 
عملا لله ولغير الله تركه الله... لو صلى الإنسان لله وللناس لم يقبل الله صلاته» 
لايقال:إنه يقبل نصفها ويترك نصفهاء أو يقبلها قبولا نصفيّاء لا...لا يقبلها أبدًا. 

لو تصدق الإنسان بصدقة يرائى مها الناس فإنها لا تقبل منه؛ لأن الله تعالى 


)١(‏ صحيح:رواه مسلم (9486؟) كتاب الزهد والرقائق. 
(")شرح مسلم (9/ ”57 07. 
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أغنى الشركاء عن الشرك...إذا عمل الإنسان عملا أشرك فيه مع الله غيره فإن الله 
لا يقبله منه. 

وفى هذا دليل على أن الرياء إذا شارك العبادة فإنها لا ثقبل...فلو أن الإنسان 
صلى أول ما صلى وهو يرائى الناس لأجل أن يقولوا: فلان ما شاء الله يتطوع, 
يصلى ويكة و الصنلاة: فإئة لا خط لهاق صلاته ولا يقبلها الله عرو حت لو أطال 
ركوعهاء وسجودها وقيامها وقعودهاء وصار لا يتحرك. وصارت عينه فى 
موضع سجوده فهى غير مقبولة لماذا؟ لأنه أشرك مع الله غيره.. فهو يصلى لله 
الاين 

كذلك رجن تتصدق» صار يُراعى الفقراء ويعطيهم لكنه يرائى الناس من 
أجل أن يقولوا: فلان ما شاء الله رجل جواد كريم يتصدقء فهذا أيضًا لا يقبل 
منه . 

وإن أنفق ماله كله لأن الله يقول: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك مَن عمل عملا 
أشرك فيه معى غيرى تركته وشركه». وعلى هذا فَقِسء لكن إن طرأ الرياء على 
الإنسان... يعنى رجل مخلص شرع فى الصلاة ثم صار فى قلبه شىء من الرياء 
فهذا إن دافعه فلا يضره؛ لأن الشيطان يأتى للإنسان فى عبادته التى هو مخلص 
فيها من أجل أن يفسدها عليه... ولا ينبغى للعبد أن يكون ذليلًا أمام ما يُلقيه 
الشيطان من الرياء» بل يجب أن يصمد وأن يستمر فى عبادته ولا يقول: لقد صار 
الرياء فى عبادتى وأخاف أن تبطل... لا بل يستمر والشيطان إذا دحرته اندحر 

مِن سَ رْالْوَسُوَا لاس 4 الذى يخنس ويولى مديرًا إذا رأى العزيمة» فأنت 
اعزم ولا تنشغل به فهذا لا يضرك ... أما إذا ط رأعليه الرياء بعد أن بدأ الصلاة 
مخلصًا لله ثم طرأ عليه الرياء واستمر على الرياء - والعياذ بالله- فإنها تبطل الصلاة 
كلها من أولها إلى آخرها؛ لأنها - أى الصلاة- إذا بطل آخرها بطل أولها ”". 


() شرح رياض الصالحين (4/ 53173-1765) بتصرف. 


كرب _ شرح الأحاديث القدسية 2 

مه ويُستفاد من هذا الحديث: 

(أ) بيان غنى الله تعالى؛ لقوله: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك». 

(ب) بيان عِظّم حق الله وأنه لا يجوز لأحدٍ أن يشرك أحدًا مع الله فى حقه. 

(ت) بطلان العمل الذى صَاحَبه الرياء؛ لقوله: «تركته وشركه). 

(ث) تحريم الرياء؛ لأن تَرْكَ الإنسانَ وعملّه. وعدم قبوله؛ يدل على 
الغضبء. وما أوجب الغضب؛ فهو محرم. 

(ج) أن صفات الأفعال لا حصر لها؛ لأنبا متعلقة بفعل الله» ولم يزل الله 
ولايزال فكّالا". 


)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد (1/ 19) للشيخ ابن عثيمين يََْتهُ. 


كلاه شرح الأحاديث القدسية ولي 
؟١1)‏ ثلاثة لا يكلمهم الله يَمَلَ 6+ 


عن أبى هُرَيْرَةَ وليه أنَّ رَصُولَ الله يَليِمَالَ: انه لايكلَمهُمْ ايوم 9 
القِيَامَقَ مق وَلايَنْطٌْ إلتهم: َل َف على ةلف أغلى بها أرما أغطى وهر 
كَاذبٌ» ورَجْلَ حَلّفَ على يبن كَاذبَةبَعْدَ العَضْرِ؛ لِيَقتَطِعٌَ بِهَامَالَ رَجَلٍ مُسْلِمِ؛ 

وَرَجُلّ مَتَعَ فَضْلٌ مَاءِ و َيَقَول الله اليَوْءَ م أَنتَعكَ مَضْلى كَمَا مَنَمْتَ َضْلٌ مَالَمْ تَْمَلُ 


0000 


َيه وى رواية: 

عن أبى شُريرة وبق قال: قال رول الله يذ «ثلاقة دلا يُكَلَمُهُمُ الله لله يَوْمَ القِيَامةٍ 
ولا ينظ إ نهم ولا يرك هم ولهم عذابٌ أليم: رَجُلٌ على فَضْلٍ ماء بالقَلاةِ يمع منعة 
ابن السّبيل» ورَجُلٌ بايَع رجلا سِلْعَةٌ بعد العَصر فحَلّفَ بالله لأَحَدَمًا بكذًا 9 


02 


فصَدَّكَهُ وهو على غَبْر ذلكَ» ورَجَلٌ بَايع إمامًا لا يبايعُهُ إلا لدُنْياه فإن أعطّاه مِنْها 
وى ون لم يُعطِه مِنها لم يَفي)7". 

اثلا لا بُكَلّمُهُمُ الله) يعنى: ثلائة أصناف وليس المقصود ثلاثة 
أشخاص.. ١لا‏ يُكَلَّمُهُمُ الله قد يكون المراد أنه سبحانه وتعالى لا يكلمهم 
عقوبة لهم على ما فعلوه.. وقد يكون المراد أنه (جل وعلا) لا يكلمهم التكليم 
الى فيه رالمتهم وسعادتي وإلا فإن التكليم يمكن أل بكصون على وج, 
التبكيت والتقريع. .. ومنه قول الله برو دَالََحْسَْواضَِاَاتَكلِْمُون 74" وهذ 
كلام؛ لكنه كلام فيه تقريع وتبكيت لا يحصلون من ورائه على السرور 


(؟) متفق عليه: رواه البخارى (7708) كتاب المساقاة - ومسلم )١١8(‏ كتاب الإيمان. 


(7) سورة المؤمنون: الآية: .)١1١4(‏ 


ا شرح الاحاديث القدسية فافافنة 
والارتياح والاطمئنان .. فهذا لا يناف ما جاء من أن الله تعالى يخاطب الكفار 
ويقول: #آَحْمَموأضْبَا ولا حْكَيْمُونٍ 4؛ لأن المنفى غير المُثيّت. 

بد الأول: «رجُلٌ على فَضْلٍ ماء بِالقَلاة يمْتعُهُ من ابن السّبيل) ابن السبيل هو 
عابر السبيل؛ سواء كان بنفسه أو معه راحلته أو رواحله فإن الماء يُبِذّل له ولا 
يُحال بينه وبينه...لكن هذا الإنسان كان عنده ماء من مزرعة أو بئر أو غير ذلك.. 
وكان فى أرضٍ صحراوية خالية من السكان. . فإذا مَرّ أمامه عابر سبيل وطلب 
منه الماء فإنه يمنعه من الماء. .. هذا لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا 
يزكيه وله عذاب أليم... وما بالك بحال رجل هذا حاله.. لا يكلمه الله يوم 
القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم يوم القيامة. 

الثانى: ورَجُلٌّ بايّع رجلا سِلْعَةَ بعد التصر فحَلّف بالله لأَحَدَمًا بكدًا وكذاء 
َصَدَّقَهُ وهوّ على غَيْر ذلكَ. 

يعنى: حلف كاذبًا ليخدع المشترى ويروج سلعته. 

وذكر النبى 385 العصر ؛ لأن أفضل أوقات النهار ما بعد صلاة العصر 
وإلافلو حلف الإنسان على سلعة فى غير هذا الوقت أيضًا فإنه لا يكلمه الله ولا 
ينظر إليه ولا يزكيه وله عذابٌ أليم. 

كما جاء فى الحديث الآخر: امه لا يكلَمهُم اَيَو الِيَامَةوَكَا يرهم 
وَكَا يرهن وَلَهُمْ عَذَاتٌ أَليمٌ: اميل إَِارَه وَالْمَنَانُ نُ الَّذِى لا يُعْطِى شَيْنا إلا مََهُ 
ْم ل بِالْحَلِفٍ الْكَاذِبِاا" أى: المُروّج لهاء الذى يأتى بما يجعل 
المشترى يغتر بحلفه وبكلامه الذى فيه ترويجٌ لها. 

فدلٌ ذلك على أن ذكر وقت العصر فى حديث أبى هريرة إنما هو لشدة 
العذاب والوعيد. وإلا فكل مَن حلف على سلعة وهو كاذب من أجل أن يزيد 


)١(‏ صعحيح: رواه مسلم )١١1(‏ كتاب الإيمان. 
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ثمنها فإنه لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. 

وقيل: إن الوقت الذى بعد العصر من الأوقات التى تكون فيها الأيمان 
مُغلظة... وقد سبق أن مَرَّ بنا تغليظ اليمين بالمكان» كما جاء فى الحلف عند منير 
النبى عَلِ... وهذا من حيث الزمان. 

الثالث ورَجُلٌ بَايع إمامًا لا ببايعة مه إلا لدنَْا فإن أعطاه مِنْها وفّىء ون لم 
يُعطه ونها لم يَفيا. 

يعنى: بايع إمامه أو إمام المسلمين من أجل الدنياء لا من أجل أن يقوم 
بالشىء الذى يجب عليه وإنما بايع من أجل الدنياء فإن حصل له الذى بايع من 
أجله رضىء وإن لم يحصل ذلك فإنه يمسخط... فبيعته إنما هى من أجل الدنياء 
وليست من أجل السمع والطاعة فى المعروف على الوجه الذى شرعه الله ون 
فى قوله: ظ[ يتأي اَن اموا أوليشوا له اليش لول وول القت كد 14 

المهم هذه ثلاثة أشياء إذا صارت فى الإنسان فإن الله لا يكلمه يوم القيامة 
ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. 

وفى هذا الحديث دليل على: ثبوت كلام الله يرون كما هو مذهب أهل السّنة 
والجماعة ف اليك سج وير خا وش جار رمز رايع 
عليه شىوء #َإِنَّمَا رةه دآ أراد سيا أن يفول لََركُن فَيِسَكْوَتٌ 74". وما 
كاك آننّه ل جزمن شَىْء في ألسَّمواتِ واف ال ضْإِنَّهكاَ عَلِيمَاقَرِيِرًا 1 

فقوله: «لا يكلمهم الله) دليل على أنه يكلم غيرهم وهو كذلك... وفيه أن الله 
ينظر نظرين: الأول: العام فإنه لا يَحْفى على نظره شىء بَرَونَّ... يرى كل شىء. 
)١(‏ سورة النساء: الآية: (09). 


0 سورة يس : الآية :50 
(هو4 سورة ة قفاطر: الآية: 6 
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والثانى: الخاص وهو نظر الرحمة وهو المعنى فى الحديث فإن الله لا ينظر إليهم 
تر واخمة: 

وفيه أيضًا دليل على أن الله هو المُزكى للعباد كما قال الله تعالى: #ولكنّ 
لله ير مي 01 فالترك للأمور ولل ا شحامن وللأعهال هورب الغالميق 
نَّ... فأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن زكّاه ربه إنه على كل شىء 


.)71( سورة النور: الآية:‎ )١( 


من شرح الأحاديث الفدسية 0 


1 )النهى عن قول الإنسان : مطرنا بنوء كذا 


# عن زيد بن خالد ظَثَهُ قال: صلَّى بدا رسول الل * صَلةٌ الصَبْح 
ِالحُدَيْبِيّة فى إثْر سَمَاءِ كَانتْ من الليْلِء » قَلَمَّا ا نْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النّاسِء فقالّ: 


م 


«هَل تدرُونَ مَاذًا ذا قال رَبكُمْ؟) قالوا: : الله وَرَسُولُهُ أعلّمُ. قال: «قال: أصبًّحَ مِنْ 
عِبَادِى مُوؤْمِنْ بى» وَكَافْرٌ مما مَنْ كَلَ: مُطِرِنًا بِقَصْل الله وَرَحمَتِهِ مَتِه فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بى 


4 


كَافِرٌ بالكَؤْكَبء وأما مَنْ قَالَ: مُطِرنَا بِنَوءِ كَذَا وَكَذَاء فَذْلكَ كَافِرْ بى مُؤْمِنٌ 


0 5 سسه 


بالكؤكب)". 

## ففى هذا الحديث يحكى زيد بن خالد ته أنهم كانوا مع النبى كلةفى 
الحديبية... والحديبية غزوة مشهورة معروفة... وذلك أن النبى 2875 خرج إلى 
اا ل ا ا ا 
الحِل والحرم» منعته قريش أن يدخل مكة؛ وجرى بينهم وبين النبى كله 
معروف من المصالحة... لكن فى إحدى الليالى» ل 
الو ا ا ب الو 0 
ماذا قال ربكم»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم... وإنما ألقى عليهم هذا السؤال من 
أجل أن ينتبهوا ؛ لأن إلقاء الأسئلة يُوجب الانتباه... قالوا: الله ورسوله أعلم. 
وهكذا كل إنسان يجب عليه إذا ستل عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم... فى 
الاموان الشرضة: 

ا ل اام رون قال: «أصبَح مِنْ عاد مُؤْنٌ بى و كَافِقٌ 

مَنْ قَالَ: مُطِرنًا بمَضْلٍ الله وَرَحمَيه دَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بى كَافِرٌ بالكَؤْكَبٍء وَأ مَامَنْ قَالَ: 


- 
كك 


حِ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (847) كتاب الأذان - ومسلم (71) كتاب الإيمان. 
وَالسَّماءٌ هنًا: المَطرٌ. 


/ ب _شرح الأحاديث القدسية 
مُطرئا بِتوْءِ كَذَا وَكَذَاء فَذَلِكَ كَافِرٌ بى مُؤْمِنٌ بالكؤكب». 

فالاستسقاء بالأنواء: أن يُطلب من النجم أن يُنزل الغيث... ويدخل فيه أن 
يُنْسَّبَ الغيث إلى النجم, كما كان أهل الجاهلية يزعمونء فكانوا إذا نزل مطر فى 
وقت نجم مُعيّن نسبوا المطر إلى ذلك النجمء فيقولون: مُطرنا بنوء كذاء أو هذا 
مطر الوسمىء أو هذا مطر الثرياء ويزعمون أن النجم هو الذى أنزل هذا 
الغيث”'' . 

والاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن ينسب المطر إلى النجم معتقدًا أنه هو المُنزل للغيث بدون 
مشيئة الله وفلحله مولن فهذا شرل أكبر بالإجماع””. 

القسم الثانى: أن ينسب المطر إلى النّوء معتقدًا أن الله جعل هذا النجم سببًا 
فى نزول هذا الغيث... فهذا من الشرك الأصغر”” ؛ لأنه جعل ما ليس بسبب 

سح(ة) .رش دن 5 40 5 5 5 
سببًا "0 فالله تعالى لم يجعل شيئًا من النجوم سببًا فى نزول الأمطار» ولا صلة 
للنجوم بنزولها بأى وجه وإنما أجرى الله العادة بنزول بعض الأمطار فى وقت 
بعض النجوم. 

هذا وإذا قال المسلم: «مُطرنا بنوء كذا وكذا» ومقصده أن الله أنزل المطر فى 


(')ينظر: التمهيد (27/10//17 758)) شرح السنة (5/ .)47١‏ 

)قال فى الفروع (171/7): «وإضافة المطر إلى النَّوء دون الله كفرٌ إجماعًا». وهذا شرك فى 
الربوبية...ومن الشرك الأكبر فى هذا الباب: أن يدعو النجم أن يُنزل الغيث... وهذا شرك أكبر 
فى الربوبية والألوهية. 

() بعض العلماء يسمى هذا الشرك ب«كفر النعمة»؛ لأنه نسب إنعام الله تعالى عليه بالغيث إلى 
النجم» وجعله سببًا فى ذلكء مع أن الله لم يجعله سبيًا - المعلم ,)775/1١(‏ الفروع 
(05*/9). 

(5) القول المفيد - باب ماجاء فى الاستسقاء بالأنواء (؟/ .)١9‏ 


ق3 شرح الأحاديث القدسية ا 
وقت هذا النجم”"”» معتقدًا أنه ليس للنجم أدنى تأثير لا استقلالا ولا تسبيًا فقد 
اختلف أهل العلم فى حكم هذا اللفظ: فقيل: هو محرم'". 

وقيل: مكروه'". وقيل: مباح”“» ولاشك أن هذا اللفظ ينبغئ تَرَكُه 
واستبداله بالألفاظ الأخرى التى لا إيهام فيها... فإما أن يقول: «مُطرنا بفضل الله 
ورحمته). أو يقول: «هذه رحمة الله)» وهذا هو الذى ورد الثناء على مَن قاله. 
فسويل التصوسى اواقيو اولي فو قار مو نا أن قر ل انا علو انول الله 
فى وقت نجم كذا»» أو يقول: اتطونا ونو 1" توميو وميد العدارائقت 
الصريحة التى لا لبس ولا إشكال فيها”". 


05 لأن الباء تأتى للظرفية بمعنى «فى»؛ كما فى قوله تعالى: طا وَِدَْ لمرو لتم ضيح‎ )١( 
بألل أقكآ تَعقدُرت 4 أى: وفى الليل- وكما فى قوله تعالى: « جَيكهُم يسَحَر 4 [القمر:؛ 7]» لكن‎ 
.)7١/؟( الباء أظهر فى كوا للسببية- ينظر: مغنى اللبيب (١١/١؟7١)» القول المفيد‎ 

0 الفروع: صلاة الاستسقاء .)157'/١(‏ 

قر الأذكار للنووى (ص08 ”)2 شرح مسلم للنووى (؟/ .)5١‏ 

(4) شرح السنة: الاستسقاء (5/ 287١‏ النهاية (مادة: نوأ)؛ جامع الأصول: النجوم .)0178/١١(‏ 

(©) مغنى المحتاج: صلاة الاستسقاء »)7377/1١(‏ الفروع ))2١51/١(‏ الإنصاف (579/5). 

(5) تسهيل العقيدة الإسلامية / أ. د. عبد الله بن عبد العزيز الجبرين (ص 575-4794) بتصرف 
كبير. 


ل شرح الأحاديث القدسية 


03٠١ [| (<+‏ تحريم تصويرذواتالأرواح- | )١1١0(‏ نخريم تصوير ذوات الأرواح 22-5 6 


ا عن أبى هريرة لَه قال: سَحِعتُ سول الله يد يقول: قال الله تعالى: 


ومَنْ أظْلَمُ ممن ذهب يَخْلّق ككَلقى. » فَلِيَخْلّقَوادَرَةَ أو ليَخلّقوا حّة» أؤْ لِيَخْلَتَوا 


َ رم 


قوله تعالى: «ومَنْ أَظْلَمُ) أى: ليس هناك أظلم «مِمّن ذهب يَخُلُقَ 
ككَلْقى) أى: باعتبار التصوير والتقدير.. وإلا فالخلق الذى هو الإيجاد لا يكون 
من غيره سبحانه وتعالى أصلا «فَلْيَخْلّقَوَادَرَةَ أى: نملة صغيرة أو ليخلقوا 
١حََّةً)‏ من القمح «أَوْ لِيَحْلْقُوا شَعِيرةً) لأنها من أنواع الحبوب أيضًا. 

وفى هذه المواضع. اللام على سبيل التعجيز والتبكيت... تارة بتكليفهم 
لق حيوان وهذا أشد... وأخرى فى تكليفهم بخلق جمادء وهو أهون ومع ذلك 
لاقدرة لهم على ذلك”'”. 

قال الإمام النووى يَكثئة :وَمَعنَاه يلوا در يها رُوحٌ تَتَصَرَّفْ يتَفْسِهَا 
كَهَذْه الذَرّةِ الَتَى هىّ حََلٌْ الله تَعَالَى . .. وَكَذَلِكَ فَليَحْلَقَوا حَبّةَ حنْطَةِ َو شَّعِيرِ أَىْ: 
ليَخْلُوا بها عم نوكل وَورعْ وت وود فيا مَايُوجَدُ فى حبةٍ انط 
وَالشَّعِير وَتَحوِهِمًا مِنَ الْحَبٍّ الَّذِى يَخْلْقَهُ الل تَعَالَى ... وَهَدًا أَثْرُ تَعجيز كما 
سبق والله أععله'". ْ 

يعنى إن كانوا صادقين يريدون أن يضاهوا خلق الله فليخلقوا حبة من طعام 
ولتكن من البْرٌ... لو اجتمع أهل الأرض كلهم بل وأهل السماء على أن يخلقوا 
حبة من حنطة فإنهم لا يستطيعون. 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (70094) كتاب التوحيد - ومسلم )1١11(‏ كتاب اللباس. 
(؟) دليل الفالحين (5/ 554). 
(؟) مسلم بشرح النووى .)177/١5(‏ 


شرح الأحاديث القدسية ا 

© إن الخَلّقَ فى اللغة خَلقان: تلق بمعنى الإيجاد والتكوين من العدم: 
وحَلقٌ بمعنى التحويل... والله بون له الْخَّلقٌ المُطلق» أى: الإيجاد والتكوين 
الأصلى... وأما الذى يُطلّق عليه خالق من دون الله عَرَوَنَّ فإنما يُطلق عليه ذلك 
مَجارّاء فيقال للنجار الذى يصنع هذا الطاولة مثلًا: قد خلقها وصنعها وفطرهاء 
وليس معنى ذلك أنه خلقها من عدم... فمادة هذه الطاولة هى من خلق الله 
يرون ولو اجتمع أهل الأرض جميعًا على أن يصنعوا ويخلقوا هذا الخشب 
فلن يقدروا على ذلك؛ لأن هذا هو ما تفرّد الله جَرَونَّ به منذ الأزل. 

ويُستفاد من هذا الحديث: 

تحريم التصوير؛ لأن المصور ذهب يخلق كخلق الله ليكون مُضاهيًا لله فى 
صتعه.:.والتضوير له أحوال: 

الحال الأولى: أن يصور الإنسان ما له ظل كما يقولون؛ أى: ما له جسم على 
هيكل إنسان أو بعير أو أسد أو ما أشبهها؛ فهذا أجمع العلماء فيما أعلم على 
تحريمه...فإن قلت: إذا صور الإنسان لا مضاهاة لخلق الله» ولكن صوّر عبثًا؛ 
يعنى: صنع من الطين أو من الخشب أو من الأحجار شيًا على صورة حيوان 
وليس قصده أن يضاهى خلق الله بل قصده العبث أو وضعه لصبى ليهَدئه به ؛ 
فهل يدخل فى الحديث؟ 

فالجواب: نعم, يدخل فى الحديث؛ لأنه خلق كخلق الله» ولأن المضاهاة لا 
يُشترط فيها القصد. وهذا هو سر المسألة» فمتى حصلت المضاهاة ثبت 
حكمها...ولهذا لو أن إنسانًا لبس لبسًا يختص بالكفار ثم قال: أنا لا أقصد 
التشبّه هم؛ نقول: التشبّه منك بهم حاصل أردته أم لم ترده» وكذلك لو أن أحدًا 
تَشَبِّه بامرأة فى لباسها أو فى شعرها أو ما أشبه ذلك وقال: ما أردت التشبه؛ قلنا 
له: قد حصل التشبه» سواء أردته أم لم ترده. 


/ شرح الأحاديث القدسية هلاه 

الحال الثانية: أن تلتقط الصور التقاطًا بأشعة معينة بدون أى تعديل أو 
تحسين من الملتقط؛ فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين: 

فالقول الأول: أنه تصويرء وإذا كان كذلك؛ فإن حركة هذا الفاعل للآلة يُحَدٌ 
تصويرًا؛ إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة على هذه الورقة» ونحن 
مُتفقون على أن هذه صورة؛ فحركته تعتبر تصويراء فيكون داخلا فى العموم. 

القول الثانى: أنها ليست بتصوير؛ لأن التصوير فعل المُصورء وهذا الرجل ما 
صورها فى الحقيقة وإنما التقطها بالآلة» والتصوير من صنع الله. 

ويوضح ذلك لو أدخلت كتابًا فى آلة التصوير» ثم خرج من هذه الآلة؛ فإن 
رسم الحروف من الكاتب الأول لا من المحركء بدليل أنه قد يشغلها شخص 
أمى لا يعرف الكتابة إطلاقا أو أعمى فى ظلمة....وهذا القول أقرب؛ لأن 
المصور بهذه الطريقة لا يعتبر مُبدعًا ولا مُخطْطاء ولكن يبقى النظر: هل يحل 
هذا الفعل أو لا؟ 

والجواب: إذا كان لغرض محرم صار حرامّاء وإذا كان لغرض مباح صار 
مُبِاحًا لآن الوسائل لها أحكام المقاصد. وعلى هذا؛ فلو أن شخصًا صوّر إنسانًا 
لما يسمونه بالذكرى؛ سواء كانت هذه الذكرى لاتمتّم بالنظر إليه أو التلذّذ به أو 
من أجل الحنان والشوق إليه؛ فإن ذلك محرم ولا يجوز لما فيه من اقتناء 
الصور؛ لأنه لا شك أن هذه صورة ولا أحد ينكر ذلك. 

وإذا كان لغرضي مباح كما يوجد فى البطاقة والرخصة والجواز وما أشبهه؛ 
فهذا يكون مباحًاء فإذا ذهب الإنسان الذى يحتاج إلى رخصة إلى هذا المصور 
الذى تخرج منه الصورة الفورية بدون عمل: لا تحميض ولا غيره؛ وقال: 
صوّرنى» فصوّره؛ فإن هذا المصور لا نقول: إنه داخل فى الحديث؛ أى: حديث 
الوعيد على التصويرء أما إذا قال: صوّرنى لغرض آخر غير مباح؛ صار من باب 


0 شرح الأحاديث القدسية 00 
الإعانة على الإثم والعدوان. 

الحال الرابعة: أن يكون التصوير لما لا روح فيه وهذا على نوعين: 

النوع الأول: أن يكون مما يصنعه الآدمى؛ فهذا لا بأس به بالاتفاق؛ لأنه إذا 
جاز الآصل جازت الصورة؛ مثل أن يصور الإنسان سيارته؛ فهذا يجوز؛ لآن 

صنع الأصل جائز» فالصورة التى هى فرع من باب أَولَى. 

النوع الثانى: ما لا يصنعه الآدمى وإنما يخلقه الله» فهذا نوعان: نوع ا 
ونوع غير نام فغير النامى؛ كالجبال» والأودية و اهارو تمان فييك لا بام 
بتصويرها ال أما النوع الذى ينمو؛ فاختلف فى ذلك أهل العلم. 

فجمهور أهل العلم على جواز تصويره. 

الما ا ل ا و عر وا 
هذا من خلق الله يرون والحديث عام: ١‏ وَمَنْ أَظْلم مِمّنْ دَهَبَ هَبَ يَخُلُقٌ كَحَلْقَى ١»‏ 
ولآن الله عون تحدى هؤلاء بأن يخلقوا حبة أو يخلقوا شعيرة والحبة أو 
الشعيرة ليس فيها روح» لكن لا شك أنها نامية» وعلى هذا؛ فيكون تصويرها 
حرامّاء وقد ذهب إلى هذا مجاهد تيََدَْهِ - أعلم التابعين بالتفسير-» وقال: إنه 
يار بعر لسري بر اسيم ماما رار 

قلت: والراجح أنه يجوز تصوير أى شىءٍ ليس فيه روح .. كالسماء والبحار 

والأشجار والأنهار وغيرها مما ليس فيه روح... كما أنه يجوز تصوير الإنسان 
إذا كان لضرورة كالبطاقة والرخصة والجواز أو غير ذلك من الضرورات. والله 


افيد 


(1) متفق عليه: رواه البخارى (5951) كتاب اللباس» ومسلم )١١١١(‏ كتاب اللباس والزينة. 
(")القول المفيد (؟/ 777-171), 


شرح الأحاديث القدسية ااه 


جو (1١1)الحمى‏ نصيب ال مؤمن من النار © 


أ صر 


© عَنْ أبى مُرَيرة لتك أن الى قَالَ: ل شر قن لله َحَالَى يَشُولُ: :هِىَّ 
َارى أُسَلَطُها على عَبدِى المُؤْمِنِ فى الدّنَْه لتَكُونَ حَظَة من الثَّر يوم القَِامق0!". 

وفى رواية أخرى: 

عن جابر كك أنَّ رسُول الله كه دحل على أمَّ السّائِبٍ أوْأمٌ المُسَيّبِ ‏ 
فقال : «مالّكِ يا آم السّائبٍ ذا مالسب تَرَفْرْفِينَ؟» قالت: الحُمّى لا بارَكَ 


الله فيها.. فقال: ١لا‏ تَسْبّى الحُمَّىء فإنّها تُذْحِبُ حَطَايا بَنى آدم» كما يُلْحِبُ الكِيرٌ 
زفق 


حَبِتَ الحديد) 

4# الحمّى هى السخونة التى يجدها العبد فى جسده.. وهى نوعٌ من 
الأمراض التى قدرها الله يرون ابتلاءً لعباده الصالحين.. فالله هو الذى يُقدرها 
ويرفعها متى شاء (سبحانه وتعالى).. 

وكل شىء من أفعال الله فإنه لا يجوز للإنسان أن يَسُّهِ ؛ لأن سَبه سيا لخالقه 
(جل وعلا)» ولهذا قال النبى َك : ١لا‏ تَسّينُوا الدهر فإن الله هو الدهر)"" . 

© والحمى من فيح جهنم كما أخبر النبى كه حيث قال: «الحُمّى مِنْ قبح 
جهنم كبوا بالْمَاء".. ولهذا قرر الأطباء أن أفضل علاج للحمى أن يوضع 
المريض فى مكانٍ فيه مكيف وأن يوضع على جسده كمّادات من الماء البارد... 
فالماء البارد يُبردها ويطردها بفضل الله يرون . 


.)077( صحيح: رواه أحمد» وابن ماجه» وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
كتاب البر والصلة والآداب.‎ )١615( (؟) صحيح: رواه مسلم‎ 
اترَفْزِفين» أى : تََحرَكِينَ حرّكَةٌ سريعة ومعناه: تَرِتَعِد.‎ 
(9؟) صحيح: رواه مسلم (51547) كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها.‎ 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (77715) كتاب بدء الخلق - ومسلم (9١١؟) كتاب السلام.‎ 


2 شرح الأحاديث القدسية 1 

وعلى المؤمن أن يصبر ويحتسب إذا أصيب بالحمى ويعلم يقينّا أن الحمى 
تذهب الخطايا كما يُذهب الكير تبث الحديد والذهب والفضة. .. وأن يعلم أن 
الحُمى هى حظا المؤمن من النار يوم القيامة. 

فقد قال كَكة: : «الْحمّى حَظالمُؤْمِنِ من الا يوم القيامة)”'' 

4# وفى هذا الحديث أن النبى 5 دخل على أم السائب فوجدها ترتعد 
وتتحرك بشدة وسرعة فقال لها : امالك ا أمّ السّائب ُرَهْفِينَ؟» قالت: : الحمى لا 


بارك الله فيها. 
فنهاها النبى كَكةٍ عن سَبّ الحمى لآن الأمراض والابتلاءات كلها خير 
للمؤمن إذا صبر واحتسب. 


فقال كَث: «لا تَسْبّى الحُمّىء فإنّها تُذَْحِبُ خَطَايا بَنى آدم كما يُذْحِبُ الكِيرٌ 
حَبتَ الحديدٍ» فإن الحديد إذا صُهر على النار ذهب حَبثُه وبقى صانيّاء كذلك 
الحمى تفعل فى الإنسان كذلك. 

وكل الأمراض والابتلاءات هى عين الخير للعبد.. لأن الله كرون إذا 
أحبٌ قومًا ابتلاهم.. فهى علامة على حب الله للعبد وكفى بها منقبة لا توازيها 
الدنيا بما فيها... وأيضًا فالأمراض والابتلاءات جعلها الله سيبًا لمغفرة الذنوب 
وتكفير السيئات ورفعة الدرجات فى الجنات. 


.)7141/(051850( صحيح: رواه البزار وابن أبى الدنيا وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


ا شرح الأحاديث القدسية 


117)يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خبر لك 6+ 


َه 
َِ 


ويد عَن أبى هْرَيْرَةَ تلك أن وَسُولَ الوية قَالَ: (إنَّ اهرون يَقُولٌُ: ييا اب 
او ا شَرٌَّ لَك وَابِكَأَبِمَنْ تَحُولُ ولا 

اح على اكه وَاليَدَ الْعُليَا حير مِنَ الْيَدِ السّفْلَى)!". 

د وعَنْ أبى أمامة يلك قال: قال رسولٌ الله يك : «يا ابْنَ آدم: إنَكَ إِنْ بد 
المَضْلّ حَيْرٌ لَكَ» وَإن تُمْسِكة شر لَكَ» ولاثُلامُ عَلى كَمَافٍء وَابدأ بمنْ تَعُولُ)!". 

مي مَعنَاة: لي ل ال يَقَاء 
َوَابهِ وَإنْ أَمْسَكْتَهُ فَهُوَ نم . لأَنَهِنْ أَْسَكَ عَنِ الْوَاحِبٍ اسْتَحَقَ قَ الْعِقَابَ 
عَلَيْ ون أَمْسَكَ عَنٍ الْمَنْدُوبٍ فَقَّد تَقَصَ تَوَابةُ رترت فصيلكة سرهف اغعركة 


1 ركست الح على كان دقع لحَاجَة لام عَلَى 
مجر ا را و الك سح تعن معن كان لش نضات: كوو 
وَوَجَبّتِ الرَّكَاةٌ بشُرُوطِهًا وَهُوَ مُحنَا اج إِلَى ذَلِكَ النْصَابٍ لِكَمَافِهِ وَحَبَ عَلَيْهِ 
ِخرّاجُ الزَكَاة وَبُحَصّلٌ كِمَايتَهُ مِنْ جهَة مُبَاحةٍ. 

وَمَعَنَى : : «ابْدَأَبمَنْ تَعُولُ): أَنَ الْعَِالَ 7ه 

جه وهذا الحذيث من النجوم اللامعة والشموس الساطعة فى أفق التشريع 
الإسلامى. فهو يكشف عن عظمة هذا الدين فى تكوين وتماشك البنية 
الاجتماعية والاقتصادية للأمة المسلمة. ويُؤْصّل للعلاقة بين المسلم والمال 
فيجعل بذل الفضل والتصدّق بما زاد على حاجته وحاجة عياله خيرًا لنفسه.. 
وإمساك الفضل وحجب الزيادة عن المحتاجين شرًا لنفسه.. ويعافيه من اللوم 
كرو الح درت معدم اناالا مضه خضي فر 


(5) صحيح: رواه مسلم )١ ٠55(‏ كتاب الزكاة. 
() مسلم بشرح النووى (178/19). 
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حَقَّ مِنَ الْأَجَانِبٍ" 


5 شرح الأحاديث القدسية + 


والعتاب إذا أنفق على نفسه وأهله وولده قدر الحاجة. 

ولا يشجع الإسلام الفقراء على البطالة وانتظار الفضل والعطاء من 
اللمواس ري نادت الددى إلى السسيواك ةو نهد ..والفقير إلى القناعة 
والتنك بكراهة السوال واتطلم إلى الدراك ف كيازة قصبيزة آةا ف الروقية 
والبيان...يقول صلوات الله وسلامه عليه: «وَالَيَد الْعُلْيَا حير مِنَ الْيَد السُفْلَى)1" . 


)١(‏ جامع الأحاديث القدسية. 


شرح الأحاديث القدسية 


(118) من تقرب إلى شيرا 6+ 


عن أنس وه عن النبى كَكِل فيمًا يزويه عن ربه بون قال: «إِذَا تَعَرَبَ 1 
العبْدُ إلى : شيرًا تََئْت َيِه ذرااء وإذَاتقرّب إِلَنّ را قبت منه بامَاء وإذا أنانى 
يشي أنه ل 

8 هذا من كمال وحمة الول تاد نيو الفدى عن عناده لا علد 
طاعة والذته رموعفية !فين القانال اندوقي ل ريا فكاو لو أن 
أوَلَكمْ وآخِرَكُمْ وَإنْسَكُمْ وَحِنَكُمْ كانوا على أَنْقَى قَلْبٍ رَجْلٍ وَاحَدِ مِنْكُمْ ما رَاد 
ذَّلِكَ فى مُلْكِى شَيْنًا...يا عبادى لو أنَّ أوَلَكُمْ وآخْرَكُمْ وإِنْسَكُمْ وجنَّكُم كانوا على 
ا م 0 

ومع ذلك يقول بَرونَ : «إذَا تَقَربَ الْعبْدٌ إلى شبرًا تَقرّبْتُ إلَيْه ذراعًا». 

نيه قال الإمام النووى تكنائة: 


4 


سس م م ه 0 و رد يز ا 
وَمَعَاُ: مَنْ تَعرّبَ إِلَىَّ بطاعتِى تَقَرَيْتُ إِلَيّ بَرَحمَتى» وَالتَوْفِيق 0 0 
و22 
5 


زَادَ زدت. ذا ىَسَع فى طاعيى. أننة هرو له وَالمواذ أن جر 
احرص سي ف : 

ٍ 100 الع ليه 
وما أثبته له نبيهيكة دون تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل.. فنثبت له هرون 
صفة الهرولة ولا نسأل عن كيفيتها. .وتوقن أساليشت كهرولة المخلوقين 
فالن عو : «ليى يو فى د ومو لسمِيعٌ البصِيرٌ *. 


)١(‏ متفق عليه: وواه البخارى (7975) كتاب التوحيد - ومسلم (17175) كتاب الذكر والدعاء. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (/751/1) كتاب البر والصلة. 
إفرة مسلم بشرح النووى /١1/(‏ 6). 


شرح الأحاديث القدسية ٠)‏ 


عل (119) فضل فقراء المؤمنين 0+ 


3 


عَنْ عَْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطِ قَالَ: أَرْسَلَ عُمَرُْنُ الْخَطَبٍ كلك إِلَى سَعِيدٍ 
بْنِ عَامِرٍ الْجْمَحِىٌُ: إن مُسْتَمِْنُوكَ عَلَى مَوُلَاقٍ تَسِيدُ به بِهِمْ إِنَى أزض الْعَدُوٌ 
تجَاهِد بهم - فَذكَر حَرِيًا طَوِيا َال فبه - كَل سَعِيدٌ: :وما نيتلف عَنٍ 
الْحْقٍ ْوَل بَعْدَإِذْ سَمِعْتٌ رَسُولَ الفوكلة يَقُولُ: (إنَّ قُقرَاءِ الْمُسْلِمِينَ يُرَفُونَ كَمَا 
يَف اْحمَام َل لهساب فَبفُوُو: وا متكا َي حاب بو 
َيَقولٌ الله عل : صَدَّقّ عِبَادِى» َيَدْخُلُونَ الْجَنَهَ قَبْلَ اناس بِسَبْعِينَ عَامَا0!". 


م 26 


وفى رواية: عَنْ يد ابن عَمْرو بْنِ العاصٍء عَنْ رَسُولٍ الطوكة أنه قَال: 
كل تَدْرُونَ وَل مَنْ يَدْخُلَ الْجنَّةمِنْ حَلٍّ اللو؟» قَالُوا: الله وَوَسُولَه أَعْلَمُ قَالَ: 
2 من يَدْخُلُ الجن ِنْ حلت ال الَُْرَاء والمُهَاجِرُون» الَّذِينَتُسَدبِهمُ اعون 
و َى بهم الْمكَارُ وَيَمُوتُ أحَدُهُمْوَحَاجَئُةنِى صَدرهء لا يَسَْطِيع ها قَضَاء 

لَ الله يون لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ مَلَابْكَتِه: ا تُومُمْ مَحَبُوهُمْ تقول الْمكَايكَة: : تحن 
شك عاك َحرثق ب لك تمن أن حو تسل علَِِْ؟ قَال: 
ِنّهُمْ انوا عِبَادا يَمْبُدُونى» لا : بشْرِكُونَ بى َيْنًاه وَنُسَدٌ بهم القُونُ وَيتَقَى تَقَى بِهِمْ 
امك ويَمُوثُ أَحَدُمْ وَحَاجَئةُ فى صَدرِ لا يَسْتَطِيع لها قَضَاء قَالَ: نهم 
الْمَكائِكَةُعِنْدَ لِك َيَدْخُُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلَّ َاب: #سلم ع وُبِمَاصرة عم عّىَ 
لدَار 70" ., 

# لقد وردت أحاديث كثيرة فى فضل الفقراء والمساكين والمستضعفين 
وحبهم ومُجالستهم... والمقصد هنا: أن الإنسان إذا أفقره الله بون فلا يبأس 


200 أخرجه الطبرانى (7/ 258 رقم /000). وضعفه الألبانى فى ضعيف الترغيب .)١186٠(‏ 
(0) سورة الرعد: الآية: (5؟). 
زفوة صحيح: رواه أحمد» وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده جيك. 
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ع 
وله سنا اهمد ير كيين آنا الله .3ن الآ هلهال تمه فين اله شيحانه 
وقد يكون لإنسانٍ نعمة وعلى إِنسانٍ نقمة» فيكون لإنسانٍ يتقوى به على طاعة 
الله سبحانه» وعلى عمل الخير» ويكون لإنسانٍ آخر يتقوى به على معاصى الله 
سبحانه وتعالى. 

ونان الحوية أن عبس الال الى سواقيف اناك امطادابله2 نمال 


رضىء وححمد الله وشكره على ما آتاه» وإن منعه من ذلك صبر ورضى وححمد الله 
سبحانه وتعالى» ولا يتضجرء وليتسلٌ وليتصبر بما جاء عن النبى كك من 
أحاديث فى هذا المعنى....وليس المعنى أن يطلب الإنسان من ربه الفقر فيدعو 
ويقول: ياارب أفقرنى, مثلاً...فقد كان النبى يِه يتعوذ بالله من الكفر والفقر» 
ولكن مع ذلك كان يقول: (اللهم اجعل رزق آل محمدٍ قوتا)» يعنى: بقدر ما 
يحتاجون ولا يزيد. 

وكان يقول: (اللهم أحينى مسكيناء وأمتنى مسكيناء واحشرنى فى زمرة 
المساكين)» صلوات الله وسلامه عليه» فكان يسأل الله سبحانه أن يرزقه أن 
يكون كالمساكين» وليس المعنى أن يكون معهم فى فقرهم أو أن يكون فقيراً؛ 
لأنه كان يتعوذ بالله من الفقر» وإنما المعنى: أن يجعله فى تواضع المساكينء إذ 
المسكين الذى ليس له مال يتواضعء ولذا يطلب النبى كَكة من ربه أن يرزقه هذا 
الخُلقَء فيكون تخلقه التواضع حتى لو آاه الله كنوز الدنياء وكذلك كان يسأل ربه 
سبحانه القوتء أى: أن يعطيه بقدر مايحتاجء فهو لا يريد أكثر من ذلك 
طلؤا ف الله وسلانه عليةا بل لو اتاواه اسن جين الهو قي كسا بن فى 
بيته منه شىء إلا وهو ينفق هكذا وهكذا وهكذاء إلا شيئا يبقيه لدّين صلوات 
الله وسلامه عليه. 

فغاية ما تدل عليه هذه الأحاديث: أن الإنسان إذا أفقره الله ولم يعطه مالاً 


شرح الأحاديث القدسية 1 
فعليه أن يصبر على ذلكء بعد أن يأخذ بالأسباب فى طلب الرزق وفى طلب 
المعاش» ويرضى بقضائه وقدره» ويتصبر بمثل ما جاء عن النبى يَللَدِ من قوله: 
«اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء»» وإذا كان الفقراء أكثر أهل الجنة. 
فالإنسان المؤمن يحب أن يكون معهم... والفقراء أيض] أول مَن يدخلون 
الجنة» ولذا فالمؤمن يحب أن يدخل الجنة مع هؤلاء الفقراء. وهؤلاء 
المساكين. 

4# فالفقير الذى هاجر إلى الله ورسوله إذا أمر أن يخرج للجهاد خرج.. 
وذلك لأن أكثر الذين يقفون على الثغور هم الفقراء.. ولذا قال يك بعدها: 
(وتتقى بهم المكاره)» أى: هم الجنود دائم) والدروع التى تحمى الأمة من 
المكاره والأخطار.. ومعلوم أن القائد فى الجيش يكون فى مؤخرة الجيش؛ 
يحميه الجنود, فهؤلاء تتقى بهم المكاره؛ ثم قال: (ويموت أحدهم وحاجته فى 
صدره لا يستطيع لها قضاءً)» فالفقير المسكين قد تشتهى نفسه أن يأكل أكلة 
مُعينة» أو يلبس لبس معيناء أو يتكلم فى حاجة مُعينة» لكن بسبب فقره لا يسمع 
إليه أحد» ولا يجد ما يشترى به هذا الطعام؛ ولا هذا الشراب ولا هذا اللباس» 
وأتدها بقوه: (لايستطيع لها قضائء فيقول لله آل لمن يشاء من ملانكته: 

تنوهم فحيوهم)) أى: أن الله يدخل الجنة ذلك الإنسان الذى كان فى الدنيا 
فقيرً» مجاهداً فى سبيل الله» قد عمل الصالحات» وبذل ف الدنيا كثيرأً» ولم يأخذ 
منها إلا القليل حسب الظاهرء ولكن الحقيقة أن الله أعطاه الكثيرء إذ يكفيه 
الإيمان الذى قلبه» والصبر الذى هو عليه ليس منه» بل هو من الله سبحانه الذى 
أعانه على الصبر على الدنياء وكانت تكرمته الجنة» فإذا أدخله الله يون الجنة 
أمر الملائكة أن يأتوا إليه» وأن يسلموا عليه ويحيوه هو وإخوانه من الفقراء 
المجاهدين. فتقول الملائكة لرها سبحانه وتعالى: (ربنا نحن سَكان سمائك 
وخيرتك من خلقك! أفتأمرنا أن نأتى هؤلاء فتُسلَّم عليهم؟)» والملائكة خلقٌ 


/ شرح الأحاديث القدسية هم 
من خلق الله» خلقهم من نور» وهذا شىء أعظم مما خلق منه الإنسان» فهو 
مخلوق من طين... وكأن الملاتكة نظروا إلى أن الله كرمهم وخلقهم من نور 
وجعلهم أهل سماواته سبحانه وتعالى» وجعلهم خيرته» وهؤلاء عباد مخلوقون 
من طينء وقد أذنبوا فى الدنياء وأصابهم فيها ما أصابهم» فكيف نذهب إليهم؟ - 
يستفهمون من ريسم سبحانه وتعالى- فيقول الله يون : الإهم كانواعباداً 
يعبدونى» ولا يشركون بى شيئاء رك بهم الثغور), فيْذكّر الله الملاتكة كيف 
كان هؤلاء على خير فى هذه الدنياء وكيف أنهم كانوا عباد الله يعبدون لله ولا 
يعبدون أحداً إلا الله سبحانه وتعالى» ولا يشركون به شيئا ونُسَدٌ. بهم الثغور... 
وفى الحديث صورة لائقة لهؤلاء فى قوله: «تَسَدٌ مهم» فلو أن ربة مُغلقة انخرقت 
ا و انإ و مار 1 الك الجا 
مؤلاء هم الذين تسد بهم هذه الثغور يعنى: الشرور التى تأتى من أعداء الإسلام 
عن طلو كروي قا ررك لفطل دول اسان لب التخدرور كك ار رود 
قوله: وتتقى بهم المكاره؛ يعنى: أمة الإسلام تتقى بهؤلاء المكاره فهم فى 
المقدمة دائما» يدفعون ويدافعون ويموتون شهداء فى سبيل الله سبحانه وتعالى» 
أو توتوك على فرشتي قن ظلبوا اقل اللداور ص مسانه» 

قوله: (ويموت أحدهم وحاجته فى صدره لا يستطيع لها قضاءً)» وبذلك 
عرفت الملائكة فضل هؤلاء» فأتتهم عند ذلك» ودخلوا عليهم من كل باب» 
هؤلاء فى الجنة فى قصورهم. فى أماكنهم يَُعٌمون والملاتئكة تأتى عليهم أفواج] 
من كل باب من أبواب قصورهم ومنازلهم فى الجنة يحبونهم: لأسََم عَكْ ًا 
2 صرح 314 »أى : سلام عليكم» بسبب صبركم.. فأنتم تستحقون السلام» 
8 لمر ل ع 61 | 


(1) سورة الرعد: الآية: (4 7). 


ال لد ل 
الله والخلود ف هذه الحياة...فيدعون ويحيونهم: 2 غٍِ يماض ماص ٍََ عض 
تار 

نسأل الله ري أن يجعلنا مع هؤلاء الأبرار''. 


)١(‏ شرح الترغيب والترهيب للشيخ أحمد حطيبة بتصرف. 


ا شرح الأحاديث الفدسية امه 
حم 7 ا ا 22225757777 7ق0707ض77979700ا7ببتْشُْاُيسيبْ11255 


)1١(‏ فضل الصبر على البلاء والأمراض 


ع8 


عَن عَمَبَةَ بْنِ عَامِرِ كته أن رسول الله بك قَالَ الَيْسَ مِنْ عَمَلٍ يَوْم إلا 
وَهوَيسْتَم يوذ مض ارون كانت زملتوةة. رن 3 0 22 4ل كذ وله 

يَقُولُ الدب موقأ احيمُوا لَهُ عَلَى مِثْلٍ عَمَلِهِ حَتَى 5208 

# وعَنْ أبى الْأَْعَثِ لمتكا أله رح إِلَى مَسْحِدٍ دِمَشْقَ وَمَجرَ بالرّوَاح؛ 
لقن مَبِذَادَ نسو قلاع مذ نفلت ابن ريداق عم جا انا لقال 


سا وى مسة يوي 


ِيدٌ َاهُنا إِلَى أخ لما مَرِيض تَحُوده. ابو حي الي 


لرّجُلِء كقَالَالَه: كَنِفَ أصبخت؟ قال: أصبحت يَنثْمَة الله وَفَضله قال له 
شَدَادً: شر يِكَقَارَاتِ السَّيّاتِ مرعا قلف سيب شر الله عكئة 


يَقُولٌ: (إنَّ الله عون يول : ذا يت عبد مِنْ عباى مُؤْمِئء فَحَمِدَنى وَصَبَرَ عَلَى 


00 


ما ليث ب يبوم من مضيحهه ذلك كيم وكدَنْه أنه همس الْحَطَاياه وَيَقُولُ الوب 


2 
َه قبلَ دَِتَ 


أ 
4 


د 0 2 َه يه في يه وك و ءءء 
عَرْوَنَ بِلحفَظة: إِنى آنا قَبَذت عَبُدِى. وَابتليتة فَأْجِرُوا لَهُ ما 


وو رو 2 


وَهُوَ - حي" 


مِنَ الأَجْرٍوَ 

كال لد «قَالَ اللْهْتَمَالّى: إِذَا ا تلت عَبْدِىَ الْمُؤِْنَ قَلَمْ يَسْكْتى إِلَى 
عُوَّادِهِ أَطْلَقْيُهُ مِنْ أصَارى, ثم بْدلتُهُ لحم خَيرَامِنْ لحن وَدَمَا خَيْرَا مِنْ دَهِي ثم 
اف لمر" 

(ليس مِنْ عَمَلٍ يوم إلا وهويُختم عليه) يُطبع عليه بطابع الله أعلم 
بكيفيته. (فإذا مرض المؤمن) الذى سبق له عمل طُّبع عليه. (قالت الملائكة) 


() صحيح: رواه أحمد» والطبرانى فى الكبير» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (0477). 
() حسن: رواه أكون وأبو يعلى» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع ٠(‏ 0اع), 
() صحيح: رواه الحاكم» والبيهقى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)4701١(‏ 
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السسمملسسسسسسا مسد 
يحتمل الكاتبان» ويحتمل غير ذلك. (يا ربناء عيدك فلان قد حبسته. فيقول 
الربٌ: اختمواله على مثل عمله) فضلا من الله ومنّة وَأ ذو الْفَضْلٍ 
المطيو ان 
صحته لينال ذلك فى مرضه...وقد ورد فى الحديث الآخر: (إِذَا مَرِض الْعَبِدٌ أو 
سَائرٌ كيب لَهُمِثْلُ مما كَانَ عمَلُ مُقِيمًا صَحِيا) 7717 
لير تمر سس سل سما سه 0 4 3 8م سر 6 2 1 
َحَمِدَنِى وَصَبَرَ عَلَى مَا ابتَلينهُ به قوم مِنْ مَضْجعِهِ ذَلِكَ كَيَوْمِ وَلَدَنْهُ أمّهُمِنَ 
الْخَطَايَ وَيَقّولٌ الوب عون للْحَمَظَة: إِنى أنَا تَيدْتُ عَبْدى. وَابْتَلَيْنَكُ فَأَجْرُوالَهُمَا 
كُْتمْ ُجْرُونَ لهُقَبِلَ لِك مِنَ الأجْرِ وَهُوَ صَحِيح). 

قال الغزالى: إنما نال العبد هذه المرتبة لأن كل مؤمن يَقدر على الصبر على 
المحارم وأما الصبر على البلاء فلا يقدر عليه إلا ببضاعة الصدّيقين فإن ذلك 
شديد على النفس...فلما قاسى مرارة الصبر جوزى بهذا الجزاء الأوفى. 

وفيه ترغيب فى الصير وتحذير من الشكوى لكن ليس من الشكوى قول 
المريض: إنى وجع أو وارأساه إذا اشتد به الوجع ونحو ذلك... وقد ترجم 
البخارى باب ما رخص للمريض أن يقول إنى وجع... قال الطبرى: وقد 
اختلف فى ذلك والتحقيق أن الألم لا يقدر أحدّ على دفعه والنفوس مجبولة 
على وجدان ذلك فلا يُستطاع تغييرها عما جبلت وإنما كُلف العبد أن لا يقع منه 
حال المرض أو المصيبة ما له سبيل إلى تَرْكِه كالمبالغة فى التأوه ومزيد الجزع 
)١(‏ سورة الحديد: الآية: (51). 


(؟) صحيح: رواه البخارى ( كتاب الجهاد والسير. 
(©) التنوير بشرح الجامع الصغير (1/97/9؟). 
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والضجر وأما مجرد الشكوى فله”". 

#يه وفى الحديث الثالث: (قَالَ الله تَعَالَى: إذا ابتليت عَبدى الْمُؤْمن) أى 
اختيرته وامتحنته (قلم يتشكنى) أى لم يُخبر يمَاعنْده من الْألم (إِلَى عوّاده) أَى 
(وازسقى كرس اوقل عن أتالقامذة يذ الخو فهو عائد لكذه امتهر فى عتاذة 
الْمَريض (أطلقته من أسَارِى) أى من ذَلِك الْمَرَض (ثمَ أبدلته لّحمًا خيرًا من 
لُحمه) الْنِى أذهبه الأليم (ودمًا خيرًا من دّمه ثم 300 الْعَمَل) أَى يكفر 
الْمَرَض عمله السَّبى ويخرج مِنْهُكَيَوْمِ وَلدته أمه ثم يسْتَأئف الأعمال 
الضالعة :ن. وفيه آن الشتكو حيط الثواتي: 

َال تعضهم لمريض لا تَشْكُ من يَرْحَمك إِلَى من لا يَْحَمك ... وَمحله إذا 
كَانَّ على وّجه الضجر والتسخّط أما على طَريق الْإنيار بالواقع فَا. 

قيل: شكا سُفْيّان ققيل لَهُ: أتشكو الله؟ 

0 .. وَقيل لعلى بن أبى طالب ذَليَتَه: :كيف أنت؟ 
قَالَ: بشو قيل: أمئلاك يفول ذَليِك؟. قَالَ: إِنَّهِ تَعَالَى يفول: #وَتَبلُوكُم يألشَّرَ 
وَلَلَير 42 فالخير الصَّحَة الس الْمَرَضِ”" 

# ألا فلنحرص جميعًا على أن نجتهد فى طاعة الله (جلّ وعلا) فى أيام 
العافية حتى إذا سافرنا أو أصابنا مرضٌ كُيِبَ لنا مثل ما كنا نفعله فى أيام 
الغافية::. والفطو من كن الحعرصى علق وتم الله نالسرا والشيزاء 
وعلى ألا نشكو الله يرون إلى عباده.. ولا مانع من التوجّع مالم يصحبه شى* 
اه 1 


(0) فيض القدير (5/ 8!/8). 
(5) التيسير بشرح الجامع الصغير (؟/ 19+). 


كن شرح الأحاديث القدسية ا 
أسأل الله بون لى ولكم العفو والعافية فى الدين والدنيا والآخرة وأن يعافينا 
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484١ |‏ )) أعقنة لَنْ فق نبصدرة قصار 5 لفيا 


عن أنس وك يه قال: مكوع رفو ل الل ول 0 الله عرو 


إن 
# زه له 


اتيت بدى بحببَيْه َصَبَر عوَطْمُةُمِْهُمَا اْجتّها بُريدٌ عينيها'' 

ففى هذا الحديث يخرر الله عَرَونَّ أنه إذا ابتلى عبدًا من عباده بإطفاء نور 
حبيبتيه - أى عينيه- فصبر واحتسب فإن الله يعوضه بهما الجنة التى فيها ما لا 
غير زاك ولا آذن سعيف ول مل عل قل شرن 

وقد سمَّى الله العينين بهذا الاسم (حبيبتيه) ؛ لآن الإنسان من خلالهما يحب 
الدنيا ويحب ما فيها.. 

ولذا فإن العبد إذا وُلِدَ أعمى لا يرى شيئًا فإنه لا يحزن على فوات أى شىء 
من الدنيا؛ لأنه لم يرها أصلا.. وإنما يكون الألم الشديد لمن وَلِدَ مُبصرًا ورأى 
الدنيا وزينتها الفانية» ثم ققد بصره بعد ذلك. 

ولأن العينين هما أغلى شىء عند الإنسان فإن الله يرون إذا قبضهما وحرم 
العبد من نعمة البصر فصبر واحتسب لم يجعل الله له جزاءً من الحسنات ولو 
كانت كثيرة وإنما جعل ثوابه الجنة مباشرة ؛ لأنه حرم من جنته فى الدنيا - نعمة 
الححك صر و عسيدية كان اليد الدعددة حم ري وشتال اما بون اللحعين: 

© واعلم أن الله إذا حرم عبدًا من نعمة البصر فإنه يعوضه فى بقية الحواس 
بما يُخفف عنه ألم الحرمان من تلك الحاسة التى فقدها... بل لقد رأيت أن 
أكثر الذين خرموا من نعمة البصر قد منحهم الله قوة فى الحفظ وطهارة فى القلب 
لانعدام الذنوب التى تأتى أكثرها من النظر إلى المحرمات.. فيصبح القلب 
طاهرًا ويُصبح العقل حاضرًا. 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (0507) كتاب المرضى. 
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وقد رأينا منهم الكثير والكثير من العلماء وحفظة القرآن... فهذا من لُطف 
الله ورحمته بأهل البلاء فى الدنيا والآخرة. 


جد قال الحافظ ابن حجر كنآ ا 
وَوَقَعَ فى حَدِيثٍ أَبى أَمَامَةَ فيه قيْدُآحَرأ رجه المخَرِى فى «الْأدبٍ الْمُْرَدِ 
بلفظِ : ذا أَحَذْتٌ كَرِيمَيَيْكَ فَصَبْرْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ الأولى وَاحتَسَه حَتَسَبْتَ» فَأَشَارَإِلَى 


0 


نَ الصَّبْرَ النَّ ِعَ هُوَ مَايَكُونُ فى أوّلِ فوع البلاء مبقَوَضُ وَيْسَلَُم وَإِلَا فَمَنَى 
ضير ول فى أل وفلة ل بيس اميد ل نون كل المنطوة 
قد مَضَّى حَدِيتٌ أَنَسِ فِى الْجَتَائزٍ: !١‏ اليلد الشددةالأزلى؛ وذو 
فى حَدِيثْ الْعِرَْاض فِيمًا صَححةٌ ابن حِبَّانَ فيه يشرط آخرٌ وَلَمْظَّه: : (إِذَا سَلَبْتَ 
ِنْ عبد كربممي وَهُوَبهِمَا نين َمْ َْضَ لَهْتوَبَا دون الجن ذا هُوَ حَمِدَنى»: 
كان واب مويك الجن ىله مال صالحةأْرى برا فى 


َُ 
ا 


رَفْع الدّرَجَاتَ00 


.)171/1١( فتح البارى‎ )١( 
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جل (2؟17) فضل شهادة الجبران الأقريين وثنائهم 6+ 


عن أنس ؤَلِك أن النبى تنٍقال: ١مَا‏ مِنْ مُسْلِم يَمُوتُ» فَيَشْهَد لَه أَرْبعَةُ 
أَهْلٍ آَبيَاتٍ مِنْ جيرَانِه اين أَنَّهُمْ لا يَعْلمُونَّ لا حَيْره إِلَاقَالَ الله: قَدْ قبلْتُ 
عِلْمَكُمْ فيه وَعَفَرْتُ لَهُمَا لَاتَعْلَمُونَ) ”2 

قال الشييخ الألبانى 405 معلقًا: 

«اعلم أن هذه الشهادة لا تختص بالصحابة» بل هى أيضًا لمن بعدهم من 
المؤمنين الذين هم على طريقتهم فى الإيمان والعلم والصدقء وبهذا جزم 
الحافظ ابن حجر فى «الفتح»... هذاء وأما قول بعض الناس عقب صلاة 
الجنازة: «ما تشهدون فيه» اشهدوا له بالخير» فيجيبونه بقولهم: صالح.. أو من 
أهل الخير» ونحو ذلك» فليس هو المراد بالحديث قطعًاء بل هو بدعة قبيحة؛ 
لآنه لم يكن من عمل السلف, ولأن الذين يشهدون بذلك لا يعرفون الميت فى 
الغالب» بل ققد يشهدون بخلاف ما يعرفون استجابة لرغبة طالب الشهادة 
بالخير» ظنًا منهم أن ذلك ينفع الميت» وجهلد منهم بأن الشهادة النافعة إنماهى 
التى توافق الواقع فى نفس المشهود له؛ كما يدل على ذلك قوله يك «إن لله 
ملائكة تنطق على ألسنة بنى آدم بما فى المرء من الخير أو الشر»”". 

د نَإن قلت: كَل ينفع الََاء على الْمَيْت بِالْخَيرِ وَإن تالف الْوَاقِع أم لَابُد 
أن يكون التَاء عَلَيْه مُطابقًا للْوَاقِع؟ قلت: فِيه قَولَانِ للْعُلَمَاء أصَحهمًا أن ذَّيِك 
يفّعُه وَإن لم يُطابق الْوَاقِع لِأَنّهُلَو كَانَ ايه إلا بالموافقة لم يكن لاثناء 
َائِدَة...وَيُوَيَد هَذَا مَارَوَاهُ ان عدى فِى (الْكَاول) عَن ان عمر ذَليهَا عَن النى 
)١(‏ حسن لغيره: رواه أبويعلى» وابن حبان» وحسنه الألبانى فى صحيح الترغيب (7918). 


)7١(‏ صحيح: أخرجه الحاكم /١(‏ 077) وقال: صحيح على شرط مسلم, والبيهقى فى شعب 
الإيمان (1/ ؟١)؛‏ وصححه العلامة الألبانى يدنه فى السلسلة الصحيحة .)١5944(‏ 
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أنه قَالَ :إن اعد سوق الا والستر والحب من النَّس حَتّى كقول الحفظة: 
نانك تعل ونعلم ضبر ايو ؟ تيُول: أشهدكم أَنّى قد غفرت لَهُمَا لا 
يعلمُونَ وََبِلتَ شَهَادتهِم على مَا ب يَقُولُونَ». 

قَالَ الدَاوْدِئىٌ: الْمُعْتَبّر فى ذَلِكَ شَهَادَ ة أهُل الْقَضْل وَالصّدق لا الْمَسَعَه لِأَنّهُمْ 
د يُنُونَ عَلَى مَنْ يَكُون مِثْلهِمْ ... وَلَا تقبّل شَهادَة مَنْ بَينهِ وَيَبْن الْمَيّت عَدَاوَة 
أن صَهَادَة الْعَدُوَ لا تقبل. 

قال التّوويٌ: قَالَ بعضُهُم: مَعنّى الحَدِيث: أن لتنا بِالْحَيْر لِمَنْ أَنْتَى عَلَيْه 
أل الْمَضْلِء وَكَانَ دلِك مُطَابِعَا لِوَاقعِ قَهُوَ من أَهل الَْنِ. 

به والصّحيخ أنَهْعَلَى عُمُووِوَطْلاقِو وَأن كل نيم مات فَألْهم ال 
تَعَالَى النّاسَ أَوْ مُحْظَمَهُجُ اتنا علي َانَذَلِكَ ليا عَلَى أَنَّهنْ هل الْجَنةٍسَوَم 
كانت أَفْعَالهُ َعَم تفْعَضِى ذَلِكَ م لا ... إذ العقُوبة غير وَاجِبة بل هُوَ فى خطر المَسِيئة 
فَإِذَا ألهم الله 4 النّاسّ الثّناء استدللنا بذْلِكٌ على أَنَّهِ تَعَاَى قَذْ ضََاءَ ءَ المغقرة له. 

وبهدًا تظهر قائدة الّناءء وإِلّا فإذا كانت أفعاله مقتضية للجنة لم يكن للثناء 
فائدة. وقد أثبت النبى يَكِدٍ له فائدة. 

وليس شرطًا أن يشهد للميت كل الناس» بل يصح من بعض الناس 
أيضّاء فقد يكون حال هذا الإنسان غائب) عن الكثير» ولكن بينه وبين الله خيرٌ 
كثير» والأقربون يرون منه هذا الخير» فيرون أنه كثير التقوى كثير الصلاة كثير 
الصدقة لكن لا يشتهر عنه ذلك» وإنما عرف الأقربون ذلك فأئنوا عليه خيراً 
فيُنطق الله على ألسنتهم ملائكة حتى يستوجب جنة الله برو . 

فهنا الإنسان الذى يموت فيثنى عليه الأقربون من جيرانه» وذلك لخُلقه 
الحسن معهم, ولذا تجد الأقربين يحبونه ويّثنوا عليه بالطيبء وأنه لا يتعرض 
لأحد. ولا يؤذى أحدًاء فيثنى عليه جيرانه الأقربون بخير...فإذا وجد أربعة من 


ا شرح الأحاديث القدسية هوه 
أهل جيرانه يُتنون عليه بذلك استحق من الله جَرَونَّ الجنة والشثواب...والله 
سبحانه يقول: (قد قبلت علمكم فيه) أى: قبلت منكم هذه الشهادة. 

قال: (وغفرت له ما لا تعلمون) أى: أنتم لا تعلمون أخطاءه. والله يعرفها 
فيغفر له ذلك؛ لأنه كتم على نفسه. وستر نفسه؛ ولم يُجاهر بالمعصية بين 
الناس» فكانت سيئته بينه وبين ربهء فهذا جدير بأن يغفر الله له؛ لأنه ستر نفسه... 
يقول النبى 85:: «من ستر نفسه ستره الله)» وبالمقابل: مَن فضح نفسه استحق 


العقوبة من الله. 


ل 
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/ 


11 )إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة !)4 


نا ذَاتَ يَْم: (إنَّ اله كَالَ: نا ْنَا الْمَالَ لإقام الصَّلاق وَإِيتَاءِ الرَّكَاقِ وَلَوْ كَانَ 
كموق لَكَحَبٌ أن يكو لَه يَاَهوَكوْ كان لَهُوَادِيان» لحب أَْيَكُوَنَ لَهُمَا كَالث: 
وَلَا يمْلاجَوْفَ ابْن آدمَ إلا التَرَابُ ثم ينُوبُ الله عَلَى مَنْ نَاتَ)”". 

إن الله بون يوضح لنا الغاية التى من أجلها أنزل المال: ألا وهى إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة. 

وليس معنى ذلك أن المال لا يَصلّح لغير هذاء ولكن المقصود أن أعظم 
وظيفة لهذا المال أن نستعين به على طاعة الله ولا نستعمله فى معصية الله. 

وإذا استعملنا المال فى شراء الطعام والغذاء والمسكنء وغير ذلك من متاع 
الدنياء فهذا نوعٌ من الطاعة أيضًا؛ٍ لأننا نستعمل تلك الأشياء لتكون عونا لنا على 
طاعة الله (جلّ وعلا). 

يعنى: أن الله سبحانه وتعالى أنزل المال» وأوجده. وجعله بين يدى 
خلقه؛ ليقيموا به شعائر الدين» ويظهروا معالم الشرع من صلاة» وزكاة. 
وغيرهما لا أن يضعوا ما رزقهم الله من المال فى غير موضعه؛ ويصرفوه فى 
الملاهى والملذات» وفى غير طاعة الله» وإحياء سنة نبيه كَل... وذلك لأنَّ قيامَ 
العالّم بإحياء قوانين دينهم» وسلوك نهج كلياته» وإبراز مفروضاته؛ وسُئنه 
زمعاء فى «اللكبيدة ذعنع حزينا و احرف وكوة رطع لعل وال بيده 
المشروع له...وما تأخرت الأمم واتتشر الفساد فيها إلا بنبذ تعاليم الرسل 


.)117/81( صحيح: رواه أحمدء والطبرانى فى الكبير» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


والأنبياء» وطرح ما أتوا به من المحاسن والمشروعاتء والأخذ بما تسوله لهم 
أنفسهم من السوء, والفحشاءء والانقياد لما تزينه لهم شياطينهم من المعتقدات 
الباطلة والأعمال الفاسدة ... فأرجو الله تعالى أن يوفق الأمم أجمع إلى الأخذ 
بدين الإسلام... دين العزء والقوة» والرحمة» والرآفة» والسلام» والأمان لكل 
إنسان! 

ولما كان الإنسان بطبعه مَيّالُا إلى حب المالء لا يشبع» وليس له حَدٌ ينتهى 
إليه قال الله تعالى فى الحديث: ”لو كان لابن آدم واو -أى: من ذهبء أو فضة- 
لأحب أن يكون له ثانٍ» ولوكان له واديان لأحب أن يكون له ثالث...» 77. 

جه وفى رواية: 

عَنْ | ابْنِ عباس وأنس بن مالك ف أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «لَوْ أن لابن آدمَ 
وَاديَاِنْ ذهب أَحَبٌ أنْيَكُونَ َهُ واديان» وَلَنْيمْلانَاهُ إَِا التَرّابُء وَيَنُوب الله عَلَى 
مَنْ تَاب70". 

ففى هذا الحديث يُخبر النبى يَكِةِ عن آفة الطمع الذى يملأ قلوب أكثر بنى 
آدم.. وأن ابن آدم لا يشبع من المال والذهب أبدًا حتى أنه لو كان يمتلك واديًا 
من الذهب الصافى.. وذلك الوادى قد يكفى أهل الأرض جميعًا ومع ذلك فهو 
لا يكتفى بذلك بل يتمنى أن يمتلك واديين من الذهب. 

ثم يوضح النبى يل أنه لا يملا جوف ابن آدم إلا التراب.. وذلك إذا مات 
ودُفن تحت التراب وترك الدنيا بما فيها ففى هذه اللحظة يدرك حقيقة الدنيا.. 
ومع ذلك فالبى يك ببحث الناس على التوبة من الطمع والججرى وراء مخطاء 


.)557/5١( الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية‎ )١( 
كتاب الزكاة.‎ )٠١ 44( (؟) متفق عليه: رواه البخارى (1477) كتاب الرقاق - ومسلم‎ 
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الدنيا الفانى... وذلك لأن الطمّاع قد لا يحترز عند جمع المال فيجمع الحلال 
مع الحرام.. فيخبر النبى كَليِآن دواء ذلك فى التوبة والزهد فى الدنيا والرغبة فيما 
عند الله (جلّ وعلا». 
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اللو يد قَالّ: (إذَارَّارَ الْمْدْ لِمُ أَحَاه فِى الله 


ع 2 20 فرص ره 0 
تَبَوَأتَ مِنَ الجنة مَثْرلا00. 


م 


04 و 
له 
راع تم ع سمس 


1 يإ عن النبى د «أنَّ رَجُلاَارَ حا لَهُ فى قّرَة أخرّى. 
ِأرصد الله تعالى على تدرجته ملكا كلم أتى عَلَيِْقال: أَيْن يُردُ؟ قال: أَرِيدُ أحَا 
لى فى هذه الْقَزية. قال: هَل لَك عََيْهِِنْ عمَة نعمَة تَرُيُّهَا عَلَيْ؟ قال: لاء غير أَنّى أَحيَيتُ فى 
الله تعالى» قال: فَإْنّى رسول الله إلَيْكَ بأنَّ الله قد أَحبّكَ كما أَحببتَهُ فيو):”. 

لقد كان هذا الرجل طيب القلب يحب الناس من حوله ويتمنى لهم 
الخير... فإذا سمع أن أحد إخوانه قد مرض فإنه يزوره... وإذا علم أنه يحتاج 
إلى المال أعانه وساعده. 

وفى يوم من الأيام تَذكّر أحد إخوانه فى إحدى البلاد البعيدة. 

فقد انقطعت عنه أخباره منذ فترة طويلة. 

فقرر أن يسافر إليه ليطمئن عليه على الرغم من طول المسافة ومشقة السفر. 

خرج هذا الرجل فى هذه الرحلة الطويلة الشاقة لزيارة أحد إخوانه الذين 
يحبهم ف الله.. وعندما اقترب من القرية قابله مَلَكّ فى صورة رجل فقال له 
المَلّك: إلى أين أنت ذاهب أيها الرجل؟ 

فقال له: ذاهب لزيارة أحد إخوانى الذين أحبهم ف الله. 


)١(‏ رواه أحمد بإسنادٍ حسن. 

(1) صحيح: رواه مسلم (75651) كتاب البر والصلة والآداب. 
يُقال: «أَرْصدَه) لِكذا: إذًا إِذَا وكّلَهُ بَحِفْظهِ- و «المَدرّجَة) بفتح الميم والراء : الطَّريلٌ 
ومعنى اتَرُبّهَاا: تَقُومُ يا وتَسْعَى فى صَّلاحِهًا. 
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قال له المّلّك: هل لك مصلحة تريد أن يقضيها لك.. 
قال لفل لل ال مسا 
قال له الملك: هل لك دين تريد أن تأخذه منه.. 
قال له: لا.. ليس لى دين عنده.. 
قال له الملك: إِذَا لماذا تريد أن تذهب إليه؟ 


قال له: إنه صديقى.. وأنا أحبه حبًا شديدًا.. فقد جعت من قريتى لأطمئن 


قال له الملك: إِذَا أبشر أيها الرجل الطيب.. فإن الله يحيك كما تحب أنت 
صاحبك.. 

فأنا رسول الله من الملاتكة وقد أمرنى ربى أن أخبرك بهذا. 

جو قال الإمام النووى يَدَانْهُ: 

َال الْعْلَمَاءُ: مَحَبَهُ اله عَبْدَهُ هىّ رَحَمَة لَهُ وَرِضَاه عَنْهُ وَإِرَادَتَهُ سي أن 
يَفْعَلَ به عل الْمُحِبٌّ مِنَ الْحَيْر... وَأصل الْمَحَبَّةِ فى حَقٌ الْعِبَادِ مَْلُ الْقَلْبٍ 
والله تعالن م عر دللكا يتوق هذا الكديف عضن المكة نون الله تكالن :تو انها 
تب لِحُبٌ الث تََالَى الْعَبَْ وه قَضِيدة ِيارَةٍالصَّالِحِينَ وَالْأَصحَابء وَفِيه أن 
الْآدَمِيينَ قَدِيَرَوْنَ الْمَلائكَة1". 

أقول: بل نثبت لله يرون صفة الحب وأنه يحب عبده محبة حقيقية بلا تشبيه 
اس .. فهى ليست كمحبة المخلوقين ؛ لأنه يرون 


(ل كنيد تى ؟ وق تيع لي 4. 
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ع( (0؟1)الحسنة بعشر أمثالها أوأزيد .3 


اع الى لاتق ول ان لدت كذ اقول لله د عن جاه بالخصه 
لَه ع عَشْرٌ الها أو أَرْيَدُ ومَنْ جاء بالسّيكّة: فَجَرَاءُ سَيَّيَةِ سَيَّيَدٌ مدْلُهَا أو أَغْفِرُ. وَمَنْ 

ل وه دي آ 0 
تَقَرّبَ مِنى شْبرًاء تَقَرّئْتُ مِنْهُ ذراعَاء ومن تَقَرَّبَ مِنّى ذرَاعَاء تَقرَئْتَ مِنْهُ باعَاء ومن 
أتانى يمشىء أَنَيَْهُمَرْولَة وَمَنْ لَقِتى بقْرّابٍ الأْض حَطِيية لا يُشْرِكُ بى شَيْمًا لقِينُهُ 

ثلها مغفِرٌ غفرَة)01. 

٠‏ ماس اسيك انال انام من لات خف 
أمثالها بل يزيد على ذلك بفضله وكرمه وجوده... وأما إن عمل سيئة فإن الله 
رون يأمر ملك السيئات أن يرفع القلم عنه لمدة ست ساعات فإن تاب لم 
تكتب عليه سيئة وإن لم يَتّب كُتبت سيئة واحدة.. ثم هو فى مشيئة الله.. إن شاء 
غفر له وإن شاء عاقبه عليها.. ورحمته سبقت غضبه ورحمته غلبت غضبه.. 


ل 
2 0 


ثم قال الله تعالى: وبراع صيتي ا لسرت ون دزا اتوي بكرب 
ِنّى ذرَاعَا تَقَرَنْتُ مِنْهُ باعَاء وَمَنْ أنانى يمشىء أنَيْنْهُ مَرولَفٌ وَمَنْ لَِيتِى بقَرَابٍ 
الأزض حَطِبئة لا بْشْرِكُ بى شَيْنًا لَقِيئّهُ بمذلها مغفرَة). 

فلقد ذكر أن الله سبحانه وتعالى أكرم من عبده. فإذا تقرب الإنسان إلى الله 
ان اريم اد راون مرا خسحق ار عه لد ون ملاتا اكوا اك 2 
أتاه يهر ول بَونَّ... فهو أكثر كرما وأسرع إجابة من عبده. 

وهذه الأحاديث وأمثالها مما يؤمن به أهل السّنة والجماعة على أنه حق 
حقيقة لله بون لكننا لاندرى كيف تكون هذه الهرولة» وكيف يكون هذا 


التقرّب... فهو أمر ترجع كيفيته إلى الله» وليس لنا أن نتكلم فيه» لكن نؤمن 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (/55417) كتاب الذكر والدعاء. 


قل شرح الأحاديثا لقدسية ا 
عادر شرف كقنة نا 

اوَمَنْ لَقِتى بقَرَابٍ الأْض حَطِبئة ليُشْرِك بى شَيْنا لقِينْهُ بمثلها مغْفرّةًا 
ب ب ام دوقن كن السق هل 
وعلا) أن مَن لقيه بذنوب تملأ الأرض كلها ولكنه على التوحيد والإيمان فإن 
الله يون يلقاه بمثلها مغفرة اقل ال توش وى قاط ا على المخصية 
ولقشعط عن الناكيمان الإبمات والترسيد والتسو ف الغولة باتزاع كلها 


55 0 ع« < 52 6 


.)11/6 شرح رياض الصالحين (؟/‎ »١( 


7 بم_شرح الأحاديث القدسية 
جل | 17 استففر لابيك رفع درجته فى | 


عَنْ أبى هري لله قَالّ: قَالَ رَسُوَلٌ الله يكك: إن الله يليه ادوج 
مَْدِالصَالِح فى الجن كي فقول تاوت أن لى ق3و؟ فقول ااا 

وفى رواية قال عَلِل: «إنَّ الوّجْلَ لَتَرَعُ دَرَجَمْهُ فى الْححََة قد َيَقَولٌ: أنَى لى هَدًَا؟ 
قَالَ: ِاسْتِعْمَارِ وَلَذِكَ ك)”". 

د و رد ل 
فى أدنى درجات الجنة أو أوسطها... فإذا كان له ولد صالح وكان يُكثر 
اودر الوبيا ورف ارلا بتعا مرف تنموكو وس ارقي ورج كاد 
أمه فى الجنة. 

# وفى هذا الحديث يخبر النبى وَل أن الله بون يرفع الدرجة للعبد 
الصالح فى الجنة... فالأصل أنه إنسانٌ صالح وإلا لما كان يدخل الجنة أبدًا... 
لدان يلخ ايه ورم إن ورك اها معيو قرطل اللعوالج ري ول 
فباوك أل لى 36 أى من أين لى هذا وأنا لم أعمل أى عمل يقتضى أن أرفع 
لعلك الدرجة فى الجنة.. فإذا بالحقٌّ (جلّ وعلا) يقول له : اباسَْغْمَار َلك لَكَ». 

وفى الرواية الأخرى: «ميقَالٌ: باستَغْمَار وََدِكَ لَكَ) أى تقول له الملاتئكة أنك 
رُفعت فى الجنة باستغفار ولدك لك.. ولا مانع من أن يقول الملاتكة له ذلك ثم 
يقول الله له ذلك لتصل البشارة إلى ذروتها. 

## ولو لم يكن ف النكاح وإنجاب الولد الصالح فضلٌ إلا هذا لكفى... 
فاحرص على اختيار الزوجة الصالحة التى تربى لك أولادك على الصلاح حتى 
إذا رحلت عن الدنيا يقيض الله يون أولادك ليستغفروا لك فتٌرفع درجتك فى 


.)1١511/( صحيح: رواه أحمد؛ وابن ماجه» وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
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الجنة. 
# وقيل إن الابن إذا كان أرفع درجة فى الجنة من أبيه سأل الله عَرَوَنَّ أن 
يرفع له أباه فيرفع إليه.. وكذلك الأب إذا كان أرفع درجة فى الجنة من ابنه سأل 


0000000 2 


لله بون أن يرفع له ابنه فيُرفع إليه.. وذلك قوله تعالى: #وَالَدبسَءَامَنْوأوَاَيسَيم 


لوكو لس سس ل سمو لح ةر لح مس ع اش ع ل د 210 
رُم بيس فاوح ريهوم ومآألدَهُم من مله من سَىْ َكل أتري بَاكسَب رَجِيِن 4 . 


(') سورة الطور: الآية: .)7١1(‏ 


/ربم_شرح الأحاديث القدسية لمنتا 


ج( (177١)كثرة‏ النوافل.. وإكمال الفرائض 6+ 


عن أبى هْريْرةَ ته قال: قال رسول الويكية: «إِنَّ ول ما يُحَاسَبُ به العبْدٌ 
ْم القبامة م عَم صلائة: من صَلّحتء فَقّد أفلح وَأنبجح كدت ققد 
حَابَ ور فإ تفص من فريضيه شنا َل ارب رون : انظروا هَلْ لعَبِْى مرا 
َطوّعء فَيُكَكلٌ مِنّْهَا مَا افص م مِنَ المَرِيضَةٍ؟ ثم تكونٌ سَائِرٌ 2 أعماله عَلى هَذًَا)(©. 
أى أن أول ما يُحاسّب عليه العبد من أعماله يوم القيامة الصلاة... وهذا 


بالنسبة لحق الخالق (جل وعلا) فإن صلحت الصلاة فقد أفلح وأنجح وإن 


وهذا لا يتعارض مع قوله كل : «أوَلَ ما يُقْضَى بَيْنَ النّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِفَى 
الدَّمّاءِا” لأن الأول عوول 8 عق الخالق والثاني محمول على حق الخلق. 

1 : : : 0 

وفل جمع النسائي في روايته في حديث ابن مسعود بين الخبرين» ولفظه: «أول 
مَا يُحَاسَبُ به الْعَبْدٌ َعبْدُ الصَّلَاة وول مَا يُْضَى بَيْنَ اناس فى الدّمَاء)9” . 

ل 2 

«فإن انتقص من فريضته شيئًا» يُنظر فى أعماله هل له نوافل فإنها تكمّل بها 
الفراتض... ولهذا كان من فضل الله ورحمته ونعمته وإحسانه أن شرع لنا 
النوافل خلف الصلوات وقبلها وفى كل وقت إلا الأوقات المنهى عنها وذلك 
لآن الإنسان لا بد أن يكون فى صلاته خلل فيكمل الخلل ببذه النوافل. 

كل هذه النوافل يزداد بها أجر المصلى ويكمل بها النقص الذى حصل فى 
الفريضة... وهذه من نعمة الله عَروَلَ . 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)5١70(‏ 
(920) متفق عليه: رواه البخارى (10) كتاب الرقاق-ومسلم )١1178(‏ كتاب القسامة. 
فر فتح البارى (95/11") - والحديث رواه النسائى وص ححه الألبانى فى صحيح الجامع 

(؟/ا56؟). 


1:5 شرح الأحاديث القدسية ا 

قال القاضى أبو بكر بن العربى فى العارضة: «يحتمل أن يكون يكمل له ما 
نقص من فرض الصلاة» وأعدادها بفضل التطوع ويحتمل ما نقصه من الخشوع 
والأول عندى أظهر لقوله: ثم الزكاة كذلك وسائر الأعمال وليس ف الزكاة | 
فرض أو فضل ... فكما يكمل فرض الزكاة بفضلها كذلك الصلاة. 

وفضل الله أوسع ووعده أنفذ وعزمه أعمّ وأتم». 

قال الشيخ أحمد شاكر: «وهذا هو الظاهر والصواب). 


/ ورا شرح الأحاديث القدسية 
0 د 


ع( (18؟1)وسطية أمة النبى محمد كيه 62+ 


©#عَنْ أبى سَعِيدٍ الْخذْرِئٌ قَالَ: قَالَرَسُولٌ اش يلل ابذعى لوح يوم 

ا فَيَشُولٌ: َعَم يقال 

7 يَقُولُونَ: ما ناا مِنْ ني قَيقُولُ: نهد لَك بقُولُ: محمد مح 
َك تَشْهَدُونَ أَنَهُ قَد بَلّعَ: «#ويَكْونَ الَمُولُ علي ف الم لُهُجَلَّ 
ذكره: « وَكَدَإِكَ جَعَلتَكُم أمَّهَ وَسَطا بِنَكُوواشْهَدَآءَ عَلَ ألنّاس وَيَكُْوتَ الرَسُولُ 
عَلَيَكْمْ سَهِيدَا  "”4‏ وَالوَسَطُ: العذل7. 

#ة لد أرسل الله رن الرسل لكى يدعو الناس إلى عبا دة الله عق 
وتوعةة ب قال عالق لاوم لسعاي الت ين تكزل اريت ونه له تراد 
لد أناماعمدون 4*". ولي خدوا بأيذئ الناسن فين الظلمات إلى التور ومين عنادة 
العباد إلى عبادة رب العباد» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق 
الدنيا إلى سعة الآخرة.... فلقد كانت دعوتهم جميعًا دعوة واحدة وهى الدعوة 
إلى الإسلام وإن كانت قد اختلفت شرائغهم. 

ولقد أخبرنا رسول الله ييِ عن أمرين» يكونان بين نوح عليه الصلاة 
والسلام» وبين أمةٍ النبى محمد وَةٍ. 1 

الأمر الأول: هو استشفاعهم بنوح 5كة... فعندما يكونون فى أرض 
الموقفء يُعانون أهوال الحشر... يأتونّ إلى آدم 21542 يستشفعون به. فيُحيلهم 
إلى ارج كم 


(0') سورة البقرة: الآية: 57 .)١‏ 
00 صححيح: رواه البخارى (/581 5) كتاب التفسير. 
() سورة الأنبياء: الآية: (75). 


10 شرح الأحاديث القدسية ا 

روى البخارىّ ومسلم وغيرهما عن أبى هريرة ذَقَتَهُ» عن رسول الله ولك ى 
حديث الشفاعة الطويلء أنه قال: 

«.. فيقول لهم آدمٌ لكام اذهَبُوا إلى غَيْرى اذْهَبُوا إلى نوح. 

فيأنُون تُوحَاء فيقُولُون: يا وح أنْتَ أو الرّسْل إلى أَهْلٍ الأرضء وقّد سمَّاك 
الله عَبْدَا شَكُورّا ألائرَى إلى مَا نَحنٌ فيه؟ ألا ترى إلى ما بلعَنًا؟ 

1 4ه(" خم ون سس بن عر همه سروه 5ه 6ه هيو 2 ا 0 4 

فيقول لَهُمْ: إن ربئى عَضِبَ اليومٌ عَضَبًا لم يغضب قَبْلْهُ مثلة ولَنْ يَغضَب بَعدَهُ 
مِثْلَهُ وإِنْهُ قد كائث لى دَعوقٌ دَعَوْتٌ بها على قَوْمِىء نَفْسِى تفيىء اذْكَبُوا إلى 
غَيْرى» اذْهَبُوا إلى إثراهيم كَكيِ. .70" . 

ويبقون يذهبون إلى الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام» يستشفعون بهم؛ 
حتى يصِلوا إلى محمد يلد فيشفع لهم عند الله؛ لأنه صاحبٌ مقام الشفاعة! 

الأمر الثانى: شهادةٌ أمةِ محمد كد لنوح (عليه الصلاة والسلام)» أنه بلع 
قومه. وذلك بعد أن يكذب قومُّهء وينكروا تبليعه لهم. 

إن أمةَ محمد يَكِةِ هى الأمة الوسطٌ العادلة» هى أمة العدالة والشهادة» التى 
تحت الأنبياء السابقين جميعاء ولذلك تشهدٌ لهم بالصدق والعدل» بأهم بلّغوا 
أقوامهم» ولكن أقوامهم يُتكرون ويكذبون. 

ومن هذه الشهاداتٍ الصادقة العادلة» هذه الشهادة التى يقدمونها لنبى الله 
نوح (عليه الصلاة والسلام) يوم القيامة» وقد علِموا ذلك من كتاب الله» ومن 
حديثٍ رسول الله كه فآمنوا به وصدقوه. وشهدوا به" . 

ه56 2 0 م لي 5 وش ميات 2 5م وهم 8 

# (عَنْ أبى سَعِيدِ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الوك : يْجَاءُ) أئ: يُوْتَى (بنوح يَوْمَ 

الْقِيَامَهَه مبقَالُ لَه: مَل بَلَغْتَ؟ فَيَقَولُ: نَحَمْيَارَبٌ): وَهَذَا لَايُنَافى قَوْلَهُ تَعَالَى 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (4!17) كتاب التفسير - ومسلم )١94(‏ كتاب الإيمان. 
( القصص القرآنى / د. صلاح الخالدى )7١١4-717/١(‏ بتصرف كبير. 


٠ /‏ شرح الأحاديث القدسية 6 
© سخ _بيحيحيحيحححححييجيجججحصصح 


عد 


2 سرصم د سل 


ينم عَجْمَعٌ أ م أنه اسل فقول 111 لْجَم قَالوا ألا عَم لَنَآإِنَكَ أنت عَلم الْغيوي 07 


- 


أن الإجَابة غَيْرُ ليلغ وَحِىَ تَْتَاجُ إلى تفْصِيلٍ لا حيط يُحِبط بِكَنْهِه إِلَا عِلْفُة 
ع بخاافٍ تفْس التبليغ نالوم الصَرُورِيّة الب لعن راان ان 
:2 

| ئ: أمّةُ الدَّعْوَةِ (هَلْ بَلَعَكُمْ)؟ أىئْ : توح رَسَالَتَةُ (ف لو : ما جَاءَنَا نا من تذير) 


2 2 َ دغ 


أئ: ما جاءنا مَنذرٌ لا هو َلَا غيرَه بلع فى النكَارِ» توهمًا نه يَتْمَعْهُمُ الْكَذْبُ 
فى لِك اليَْمٍ عَنِ الْخَلاص من الثار. 0 اش كول م2 وين الكدار لإوات 
رَعَامَاه مُتْرِكِينَ 4" (فَقَالَ) أ أىْ لمُوح (مَنْ شهُودُك)؟ أو «مَن يشهد لَّكَ) 
رم َك أككة و ]11 ء 5 
َنم طْلِبَ مِنْ نُوح شّهَدَ شهَدَاءُ عَلَى د ليف الراك أ وهوا به مَهَ للحجة 
وَتَوضِيحًا لِمَنِْ له أكَاير هَذِ الْأَمَقَ (قيقُولُ: ل ل 
محمد كد شُهَدَاء وَهُوَ مُرَكَ لَهُمْ وَقدَمَالنبى يل نِى الذّكْر للتَْظِيم؛ 0 
كله يَشْهَدُ توح - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامُ - أَيِضًا لمك حرق 
تَعَالَى: لوَإِدٌ دده سِكّقَ ألبََّنَ 4" إِلَى قَوْلِهِ 22 0 
(فَقَالَ رَسُ شول ا - كلذ يجا يك): فيه ةئيه نكل عاض انق ذلك 


عر ع2 


الْعَرْضٍ الأكبرة فَيُؤْتَى بالرَشْلٍ وَأدَلْهُمْ ب توح وَيُؤْتَى بسُهُودِهٍ وَهُمْ هَلْهِ الأمّه 


(فتَشْهَدُونَ) أَئْ: ثم (أنه أ: أنَّ وح (كَد بَلَّعَ) أئ: قَوْمَهُ رِسَالَةَ رَبَّه وَتَبِيكىْ 

عم عم 0 0 58 ع 0 1 نك مانن 
مرك لَكُمْ أو نت وَتبيكمْ مَعكم تَشْهَدُونَ قَفِيهِ تَغْلِيبٌ (ثَمَّ قَوَأرَسُولٌ الله كلة): 
0 عل لذ ف لد لاون .داشر 


د 


1١ 


.)١١9( سورة المائدة: الآية:‎ )١( 
.)77( سورة الأنعام: الآية:‎ )0( 
.)81( سورة آل عمران: الآية:‎ )9( 
.)81( سورة آل عمران: الآية:‎ )( 
.)١ 87 سورة البقرة: الآية:‎ )©( 


32 شرح الأحاديث القدسية ا 
نيا نهم الذي وَالْثْلِوَالصّلبٍ. وقد صَحٌ عَنْهُ - عَلَيِْ الصّلاة وَالسَّلَامْ - 
تَفْسِيدُ الْوَسَطٍ بِالْعَدْلٍ... قَفى النْهَايَة يُقَالُ :هُوَمِنْ وَسَطٍ قَوْمِهِ أَىْ خِيّارِهِمْ 
نتسوا عل التليى 6 ' أق: عَلَى مَنْ كَبدَكُمْ ناكما إويكئوة 
لسُولُ * أئ: رَسُولَكُمْ محم محمد :3 وعَليكُم .5 سَهِيدَاً 4 أئْ: مُطَّلعَا وَرَقَِا عَلَيكُمْ؛ 
وَنَاظرًا أَْعَالكُمْ مركا يأ لأَقوَالِكُمْ. 

أَقُولُ: الأَظهرٌ أن مَعْتَى الآبة ة هُوَ أن الْأَمَهَ يَشْهَدُ دون عَلَى الْأَمَمٍ السَّابِقَقوَ َأَنَهُ 
“يد على مز الاثق وأ ليه وألجتووخ ْو على الكل ب ان 
ُبحَانة وَتََاَى أعْلَم. .-وَيُوَيّدُهُ مَا أخرّجَة ابن جَرِيِر عَنْ أبى سَعِيدٍ فِى قو 
لَكونوا 5 ا 


) 


ِمَا عَمِلتَه ". 


.)١87( سورة البقرة: الآية:‎ )١( 


#ريم_شرح الأحاديث القدسبية 


ع (119)بل عبدا رسولا #6 


عَنْ أبى هُرَيْرَة كه فَالَ: جَلَس جِبْربِلٌ إِلَى الب يك َتَظَرَ 
ِلَى السَمَاِ قدا كله قَقَلَ جبريل: إن هذا املك ما ترَل مد يَوْم حُلِقَه 
بل الساعَق لكا كول تاباتك ارتل ليق رتك قال:أمَمَِكا بين 
يشفلف ةد سُولًا؟ قَالَ جبريل: تَوَاضَعْ لِرَبكَ يَا مُحَمَّدْ. قَالَ: ١بَلَ‏ عَبْدًا 
رَسُولَا1" . 

© ففى هذا الحديث أنه (جلس جبريل إلى النبى د فنظر إلى السماىء فإذا 
وكير ل قال اويا هذا املاع ها دول مكل خلق قن المنافة)ء 

يعنى: فى يوم من الأيام وجبريل جالس مع النبى يَِةٍ نزل ملك من السماءء 
وأول مرة ينزل هذا الملك من السماء إلى الأرض من ساعة ما خلقه الله سبحانه 
وتعالق بافقال سغرن القن سف وهنا للها تر لمن حرق قل العامة فلما 
نزل قال: يا محمد! أرسلنى إليك ربك: أَمَلِكا أجعلك أم عبداً رسولاً؟)) يعنى: 
نزل المَلّك يُخير النبى يَكدِ يتقول: أنت مقامك عالٍ عند رب العالمين» وهو 

والحكمة من أن ينزل مَلَكُ آخر غير جبريل لكى يكون جيريل للنبى يله 
زكرا واي لدي انكل الوتذاق الاعتريييي انوي 01 أتريصد أن 
تصبح مَلِك رسولاً أم تبقى عبداً رسولا؟ فنظر جبريل إلى النبى مَلةٍ وأشار 
إليه: تواضع لربك يا محمد! فربنا يخيرك» فإذا تواضعت فإنه ما زاد الله عبدًا 
بتواضع إلا عِرزًا... فاختار النبى يَلْةِ وقال: (بل عبداً رسولاً)» يعنى: أكون عبداً 
رسولا. 


.)٠١2١؟( صحيح: رواه أحمد» وابن حبان وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة‎ )١( 


ا شرح الأحاديث القدسية 2 

ولذلك كان يجلس جلسة العبيد» ويقعد على الأرض ولا يقعد على 
الكرسى أو على عرشء وينام على السرير» وكانت حبال السرير تَوثّر فى جنب 
النبى (صلوات الله وسلامه عليه)» فهنا كان يَكْهِ غاية فى التواضع ليرى الناس أن 
الذنيا لآ تسساوئ يما . 

قال ابن مسعود: (نام رسول الله يك على حصير فقام وقد أنَّر فى جنبه)» أى: 
أعواد الحصير أثرت فى جنبه كَل فقالوا للنبى يَكةِ:ْ (يا رسول الله! لو اتخذنا لك 
وطاءً) أى: فراش] ليناء فقال علد اغالى رنقياء نا اناف انا لكر كين 
استظل تحت شجرة ثم راح وتركها). 

هذا هو النبى يِل يضرب هذا المثال العظيم الذى يحدث الناس به حتى 
يزهدوا فى الدنياء فيقول: أنا مثلى مع هذه الدنيا كراكب نزل تحت ظل شجرة... 
وفى رواية أخرى قال: (كراكب سار فى يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة 
تراغ وترقها) الدى بيرق الصرفه يرل فخ فجرةق أنناء الطريس لبرفاح 
قليلا ثم يُكمل سيره مرة أخرى ”". 

هكذا يُعلمنا النبى بك أن نتحلّى بخُلق التواضع لنفوز بمحبة الله يرون 
وليرفع الله قدرنا فى الدنيا والآخرة. 

وفى الحقيقة إن نعمة التواضع من أجل وأعظم النعم التى يمتن الله بها على 
عباده... 

ولقد كان نصيب النبى يك من هذا الخلق هو النصيب الأعظم ... فلقد كان 
الحبيب يليد سيد المتواضعين حتى إنه لما أراد أن يخبر الأمة عن قدره ومكانته 
عند الله عَرَيَنَّ قال بعدها: ولا فخرٌ) وهذا من فرط تواضعه يَكِةِ حتى لا يظن 
أحدٌ أن النبى يَكِدِ يقول ذلك تفاخرًا. 


/ ُُ شرح الأحاديث القدسية اه 


قال مَكِدِ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ... وبيدى لواء الحمد ولا فخر 
وما من نبى يومئذ: آدم فمن سواه إلا تحت لوائى وأنا أول شافع وأول مُشْفع ولا 
فخر)”". - 


(١)صحيح:‏ رواه أحمدء والترمذى » وابن ماجه وصححه الألبانى فى صحيح الجامع ))١578(‏ 
وأصله فى الصحيحين بلفظ: «أنَا سيّد النّاس يوم القِيامَة» رواه البخارى (41/17) كتاب التفسير 
- ومسلم )١95(‏ كتاب الإيمان. 


الأحاديث القدسية 1 


كن عله َمَا هَذَا الى تُحَرّكُ شَقَتيِكَ؟ قَالَ: نتيا فِيمَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ أَعجبَنَةُ 
يه 5-1 3 17 2 2 

كَيرَه أمِء كَقَالَ لذي عؤلاوشة قأزعر الله إلَبْهِ: الوحتراسك ير دي 

ثلاث: إِمَا أن نُسَلّطً عَلَيْهِمْ عَدُوَا مِنْ غَيْرِهِمْ فيَسْتَيِحَهُمْ | جوع وَإِمَا أن يِل 


أ 
كَدَلَنَا 8 عه 


لبهم لْمَوتَ» كمَاوََهُكقَانُو: ا لعي قلا طاقة َنَابهِمْ» وما الْجوعٌ فلا صَيْرٌ 0 
نا عَلَيْهه وَلَكِنِ الّْمَوْتُ. تل همات قات مهم فى كلاق با صبُوة 
لاه َل رَسُول الل كلة: «َأنا أَقُولٌ الآنّ -حَيْتُ رَأَى كَتْرْتَهُمْ - : اللَّهمَ بك أَحَاولُ 
وَبكَ أُصَاوِلُ وَبِكَ أكَاتِلُ»”". 

© وَعن أنس كَل قال: كان رشول الله ول يك إذا غَرَا قال:«اللَّهُمَّ أنت عَضُدِى 
اقبي بك اخرلنوويك أخولة ويك أنازل 1" 

ومسا لجر نالو د جاور وضري العا الام 
ويقول::«اللَّهحَ أنت عَضصّيِى) أي نت الدع كوف عست د انك اليف 
لأجاهد وأقاتل أعداءك.. فأنت الذى أعطيتنى القوة والتفكير والقدرة على مواجهة 
أعدائك.. (وتصيرى» أى: مُعينى ومُغْينى وناصرى «بكَ أَحُولُ» أى: بك وحدك 
أنتقل من مكانٍ إلى مكان.. ومن حالٍ إلى حال بحولك وقوتك وعونك ونُصرتك. 

«وبكَ أصول» على أعداء الدين. .يقال صال القرن على قرنه إذا وثب عليه.. 
أى: بحولك وقوتك وقدرتك أثب على أعدائك وأكرٌ عليهم وأنتصر عليهم. 
ا ا ا 


(0) صحيح: رواه أحمدء وأبو داود. والترمذى» وابن ماجه. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع 
ولاهلاع). 


/ ب_شرح الأحاديث القدسية 7 

«وبكَ أقاتّل» أى: بحولك وقوتتك أقاتل أعداءك حتى لا يبقى إلا مسلمٌ أو 
مُسالم... فهذا هو طريق النصر.. وهو الخروج والانخلاع من الحول والقوة إلى 
حول الله وقوته بالاعتماد والتوكل على الله.. وهذا هو معنى: لا حول ولا قوة إلا 


0 3 .- اي ل ساح له هه عر سام 2 
بالله... وهذا هو معنى قوله تعالى: #ومارميدت إذ رمي تو لدكري الله رن 4. 


8 


505 شرح الأحاديث القدسية 2 


عل (١؟1١)النهى‏ عن الشحناء والخصام 6+ 


عسو 2 


عَنْ أبى هْرَيْرَةَ يلك فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو كلله: ات واب الى كل 
نين ومس وَتُمَْضُ الأغمال فى كلَ الي وَحَمِيس فَيَغْفرٌ الله عَرَوَنَ ِكل عَبْدٍ 
يُشْرِك به شيعا إِلّا الْمَُشَاحِبَيْنِ يَقُولٌ الله نه لِلْمَكَائْكَةٍ َرُوهُمَا حت يَصطلكا»". / 

جه وفى رواية: 

عن أبى هريرة 2 أن رشول الله ل قال: ١تُفْتَحُ‏ أبُوابُ الجنّة يوم الإثنين 
ويومٌ الخحميسء في فُغْمَرَ ِكل عبْدٍ لا يُشْرِكُ بالله شيئًاء إلا رجلا كانت بِيْنَهُ وبِينَ أخيو 
شَحنَءُ ثقال: الِْرُوا هين حتّى يلحا .. أنظيروا لين حَمّى يَصطليتا»”". 

ففى هذا الحديث يخبر النبى يككِةِ أن أبواب الجنة تفتح يومى الاثنين 
والخميس من كل أسبوع وتعرض فيهما الأعمال.. فإذا فتتحت أبواب الجنة 
وأنعم الله على عباده بهذه النعمة العظيمة قرن ذلك بنعمة أعظم منها ألا وهى: 
أن الله عون يغفر لكل عبدٍ لا يُشرك بالله شيئًا.. فلا يحرم الله عبدًا موحدًا من 
نعمة المغفرة أبدًا... لكن هناك صنف يحرمه الله من نعمة المغفرة مُوْقنَا فيا ترى 
مَن هو؟.. إنه العبد الذى بينه وبين أخيه خصام وتشاحٌن فإن الله رون يحرمه 
من المغفرة مؤقنًا حتى يتصالح مع أخيه.. فإذا تصالح مع أخيه غفر الله له 
ولأخيه... ولذا جاء فى الحديث أن الله يأمر ملائكته ويقول لهم: «أَنْظِرُوا هذِيِن 
حبّى يصطَلًِا» أى: أَجَُوا هذين حتى يصطلحا... فدلّ ذلك على أنه يجب على 
المسلم أن يبادر بإزالة الشحناء والعداوة بينه وبين أخيه المسلم.. 

فإن كان الأمر ثقيلًا على النفس فلا مانع أن يُوسّط بينهما رجلا ليُمهد لذلك 


(1) حسن: رواه أحمد (558/7) بإسنادٍ حسن - وأصله فى صحيح مسلم. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (075؟) كتاب البر والصلة والآداب. 


ا شرح الأحاديث القدسية كه 
الصّلح دون أن يسبب حرجا لأى طرف من الطرفين ويكون له الأجر 
والمثوبة... فإذا حصل التصالح فاز الاثنان بمغفرة الرحمن (جل وعلا) لأن الله 
يرون قال: «أَنْظِروا هِذَيْنٍ حنّى يصطَلِحًا» وقد اصطلحا....وأما الذى أصلح 
بينهما فقد فاز بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة.. كما أخبر بذلك 
النبى يَلِدٍ حيث قال: ألا أخب ركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ 
إصلاح ذات البين؛ فإن فساد ذات البين هى الحالقة)”". 

وليس معنى ذلك أن الإنسان يُصلح بين الناس ويترك الصيام والصلاة 
والصدقة.. فالنبى يك لا يتكلم عن أفضلية العمل وإنما يتكلم عن أفضلية 
الدرجة... لآن الإصلاح بين المسلمين يقوى شوكة المسلمين ويتعدى نفعه 
إلى الغير.. وقد يكون المقصود أن درجة الإصلاح بين الناس أفضل من نوافل 
تلك العبادات.. والله أعلم. 


.)55465( صحيح: رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


شرح الأحاديث القدسية سية لي 


م 


# عَنْ جُبَيْرِ بن مُطْعِم يليك : أن رَجُلًا أتَى النَبَىّ يله فَقَالَ: يا رَسُولَ اللى 


أَىّ الْمُلْدَانٍ كد ؟ قَالَّ: فَقَالَ: «لا أذرى» لما أنه جبيلُ لة قَالَ: ليا جبرِيل 
أي الْبُلْدَانِ شد ؟» قَالَ: لا أذ رى حَبَّى أُشال رَبَى عو فَانطلقَ جبْريل تتكاه» ثم 


5 
١ 


2 الله أن يَمَكّتَ» نَُّ جَاءء فَقَالَ: :يا مُحَمَّدُ إِنَّكَ سَأَلْتَيِى أَىّ الْبْلْدَانٍ 
شَرٌ فَقَلْتٌ: :لا أدرىء وإ سنت رَتى مون أىّ الْبلْدَانِ شَرٌ؟ فَقَالَ: أَسْوَاقَها". 

د من المعلوم أنه لا يُشبه يُشيّه المسجد بالسوق أبدًا... فالمسجد بيت الله عَرََنَّ 
يجب عليك أن ت تحترمه وتعظمه. ..والسوق مكان الشيطان وفيه يرفع رايته. 

ففى السوق الكذب. والغدرء والخداع؛ والغشء والخيانة» وأكل أموال 
الناس بالباطل» وفيه هيشات وصخب وضجيج...أما المسجد فلا يكون كذلك 
أبداً ولذلك خهانا النبى يَكئِِ عن البيع والشراء فى المسجد وقال لنا: (إذا رأيتم مَن 
يبيع أو يبتاع فى المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك» فإن المساجد لم تبن 
لهذا). 

فالمسسجد لا يُشْبّهِ بالسوق أبدأء فلا ترفع فيه الأصوات. ولا تكون فيه عقود 
البيع والشراء والإجارة ونحوهاء ولايكون فيه أمور تؤذى المصلين» كما أن 
الأسواق فيها الرائحة الكريهة...والمساجد يجب أن يكون فيها الروائح الطيبة» 
فلا تؤذٍ أحداً فى المسجد لا بصوت ولا بكلام ولا بضجيج. ولاترفع صوتك 
إلا محتاجا إلى ذلك سواء كنت عالما أو متعلم سائلاً أو مسئولاً...وقد ترفع 
صوتك بالقراءة كصلاة الجماعة مثلا أو فى مجلس علم بشرط ألا تؤذى أحدا 
من المسلمين. 


:)1319( صحيح: رواه أحمد (17517940)» والحاكم» وصححه الألبانى فى صَحِيح الْجَامِع‎ )١( 
. والمشكاة (197)- وأصله فى صحيح مسلم‎ 


ا شرح الأحاديت القدسية 

وبعض الإخوة يدخل المسجد وقد ضبط ساعته على وقتٍ معين في رتفع 
صوت الساعة فى المسجد وهذا تشبيه لها بالأسواق لأنه لم يحترمهاء وكذلك 
الهاتف المحمول قد يدخل به المسجد وينسى أو يتعمد بأن يتركه ولا يغلقه أو 
يجعله صامئًا حتى يدخل فى الصلاة» ثم يتصل به أحد أقاربه أو أصدقائه فإذا 
بالهاتف يشغل المصلين... والهواتف أصبحت كلها موسيقى وأشياء تجعل 
الملائكة تنفر من المكان التى هى فيه؛ فلا تأتِ المسجد بالهاتف حتى لا تطرد 
الملائكة من المسجد» وحين تأتى إلى المسجد ضع هاتفك فى بيتك ولا تأتِ به 
إلى المسجد وإذا جئت به فأغلقه. 

وقد يقول قائل: إذا كانت نغمة الهاتف موسيقى لكن على لحن الآذان؟ 

الجواب: الأذان لا يَصلّح فيه هذا أصلا والذى يؤذن ويتغنى فى الأذان واقع 
فى الحرام... فقد جاء عن ابن عمر وله أنه دخل مسجداً فسمع المؤذن يتغنى 
فى الأذان» فلما سمع المؤذن يتغنى لم يُصلٌ فى المسجد الذى فيه ذلك» فلحقه 
المؤذن وقال: ما هذايا أبا عبد الرحمن والله إنى لأحبك ف الله. 

قال أبو عبد الرحمن: والله إنى لأبغضك ف الله. 

فقال: وَلِمَّيا أباعبد الرحمن؟ -وعبد الله بن عمر صحابى فاضل وهذا 
المؤذن تابعى - فقال له: لأنك تتغنى بالأذان وتأخذ عليه أجرا. 

والتغنى يكون فى قراءة القرآن وليس ف الأذان...فكأنه يقول له: تريد أن 
تشبه الأذان بالقرآن؟ والتغنى لا يكون إلا فى قراءة القرآن فقط...فقد جاء عن 
النبى يَكة: (ليس منًّا مَن لم يتغرن بالقرآن). 

تَقَدْت فى الصلاة أو تدعو فى الصلاة وتغنى فى الدعاء وتقول: إن الناس 

يعجبهم هذاء وإلا فكل إنسان سيفعل مثل ذلك حتى يُسْبّه الكلام العادى بكتاب 
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فالتغنى فقط بالق رآن لا بالأذان ولا بالدعاء ولا بغيره. 

جاء عن أحد السلف أنه دخل المسجد ثم خرج وقال: أخرجتنى البدعة 
وذلك لأنه سمع المؤذن يتغنى بالأذان. 

فإذا كان التغنى بالأذان ممنوع منه قما بالك بالموسيقى التى على صوت 
الأذان» وليست بأذانٍ أصلاء فلا يجوز لك أن تدخل بها بيت الله سبحانه 
وتعالى...وقد تكون معذوراً بأن تكون محتاجما لهذا الجهاز وفيه نغمات 
الموسيقى؛ لكن ليس معنى ذلك أن تدخخل به المسجد والله أعله'". 


)١(‏ شرح الترغيب والترهيب لحطيبة. 
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ج( |1 النهى عن قتل النمل | 


مه 


عَن أبى هْرَيرَةَ لنت قَالَ: سيقت وشولالقية يي يول : (قَرَ ل 
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نا مِنَ الأنَاءِء فَأَمَرَ قر 2 بَةِ النَمْلِء تأَحرِمَتء فَأَوْحَى الله إلَبْهِ: ا ال 


رعو ايده ل 


حرفت من الم 
+ وفى رواية: 
الى من نَ الأَبيَاءِ ءِ تحت شَجَرَق َلَدَعَْثَهُ ةر 


0 


م تَأمَرجهَاِ أخرج من 
تَحتهاء أمر ًا حرق بالتَا وى اذ إلَيه: فَهَلّا تَمْلَةَ وَاحِدَة)!". 


عَنْ أبى هُرَيْرةَ َه (قَال: قَال وم شولٌ الث - كلل: نا أ لمك 
وَلَدَعَتْ. قَالَ الطَّيبيٌ: الْفَرْصٌ الأحد بأَطْرَافٍ الْأَصَابعء وَهُنَا يُرَادُ به الْحَضء 
فَالْمَمى عَضَّتْ (تئلةٌ) راد (نيابن الابجاء) ا : مُوسَى» وَقِبِلَ: دَاوَدٌ 
عَلَيْهِمًا السَّلَامُ (َأمَرَبَرْيَالّلِ): أئ مَسْعَيهَا و مَنِِْهًا... سُمَىَ قَرْيَة لاجتِمَاعِهًا 
فيه اوهنة المزية الجتفارة َه لماع النّاسِ فِيهما. والكتتي فأم باحراق دركة 
عت وك وا را اا وى 
طبرا حَنِ ابن عباس : ١‏ اك تهَى عَن َل كُلْ ذى رُوح إِلَا أن يُؤْذِى4 ولا 
يَْمَى أن هد نَظِر مله تَعَالَى؛ | م 0 فَ بَيْنَ اْمُطيعء وَالْعَاصِى وَلَا 


0 َي بِخِلَافٍ الْمَخْلُوقِ بل فِغْله يون مِنْ باب الْقَضَاءِ وَالْقَدر 


عع 
ا 


الذِى يَمْجرُ عَنْ كُنِْهِعِلمٌ البَسَّر... متاك انان أن يْقَعَ مِنْهُإِلَا الْعَدلَ أو 
الْمْضا ل « كملع ينل وكا ترس 4" 0" حَى اللة تَعَالَى إِلَيْهِ أَنْ قَرَصَنْكَ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )٠٠ ١9(‏ كتاب الجهاد والسير - ومسلم )١5/8(‏ كتاب السلام. 
(؟) متفق عليه: رواه البخارى (777519) كتاب الجهاد والسير - ومسلم )١54(‏ كتاب السلام. 
(*) سورة الأنبياء: الآية: (77). 
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0 أي واحدة (اخرفيت أمدا د اي َمَرْتَ بِإِحْرَاقٍ طَائِمَةٍ عَْظِيمَةِ (مِنَ الْأمم): 
حَالَ كَوْنِهًا (تسَبّح). 


2 5 


قَالَ الطيبى: فز تالى رركا ري الفعل القضارة لدي 
مَوْضِعَ مُسَبّحَةٍ لِيَدلَعَلَى الاسْتَمْرَارِوَمَزِيدًا نكا كمَوْلِهِتَعَالَى: سخ 
ِلْبَالَ مَعَهُه مبَْحَنَ 04 وَيُفْهُمْ مِنْ فَوْلِهِ: أَحْرَفْتَ أ جَوَارٌ إخْرَاقٍ يَلْكَ الْقَارصَةٍ 

8 كلاوما المووي صتة 

دا الحَدِيتْ مَحمُول عَلَى أَنَهْكَانَ اير فِى شَرْع ذَلِك الى جوَازُ قل 
انَل وَجَوَاْ النّذِيبٍ بالنَارِ نه َم يَقَعْ عََيِاْعَنْبُ فِى أَضل الْمَمْل وَلَاافِى 
الإِخرَاقٍ بل فى اليا عَلَى النّمْلةٍ الْوَاحِدَق وأا فِى شَرْعِنافَكايَجُوزَ ِخرَاق 


4 


32 


لَْيَوَانٍ لإا فى الْقِصَاص بِضَرْطِء وَكَدَا لا محر دقفل الكل 
لحَدِيث بن عَبَّاسِ فى السَئَنِ: 31 ل َيِنَهَى عَنْ قَدْلٍ النَملَةِ وَالنَحْلّقه. 
هد يد َو حابي الى عن قن ليمي 

وَقَالَ الْبَعَوىٌ : الدّملُ الصَّغِيد الى قَالُ لَه الذَّدُ يَجُورٌ قَدْلْكُ 

وَفِى قَوْلِهِ: أن الْميْلَ وَالْإِحْرَاقٌ كَانَ جَائِرًا فى شَرْعَ دَلِكَ الَبِّ نَطَيٌ لِأَنَهُ لَوْ 
كَانَ كَذَلِكَ لَمْيُعَانَبْ أَضْلَا وَرَأْسَا ِذَا بت أن الَدَى طَبْعْة. 

وَقَالَ عِيَاضٌ: فى هَذَا الْحَدِيثِ دَلالَة عَلَى جَوَازِ َل كُلَّ مُؤْذ. وَيُقَالُ: إن 
لهَذِه الْقِصَّةٍ سَيَباه وَهُوَ أن هَذَا الى م كان نوي افلكياالة تلن ثوب أخلها 
ترات ]ا فال يارت تذكاد زو وتان رذوات ومن ل بقترف اجا لم 
َرَّلَ تحت مجر فجرت له هدو القصف وتاب قل وغل على أد لجسن 
اذى يقل وَإِنْكمْ وذ تفل ألا إن لم تبلغ الأذى. 

وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرٌ وَإنْ بيد تَبَنَتْ هَذْهِ الْقِصَّة تَعيّنَ الْمَصِيرٌ إِلَيّْه. 

وَالْحَاصِل أَنَهْلَم يُعَانَبْ إِنْكَارًا لِمَا فَعَلَّ بَلْ جُوَابًا لَهُ وَإِيضَاحًا لِحِكْمَةٍ شُمُولٍ 


/ وي شرح الأحاديث القدسية 3 
للستت سي ل للْلْ672767979 أ لشسشسشْظظُظلىلىلىل سي تت 


ل ال .أَىْ إِذَا ا'ختَلّطً مَنْ 
يَسْتَحِقَ الإهُلالء ِغيْرِهِ وَتَعيّنَ | ملا الْجَميعٍ طَرِيقًا إلى! إهلاك التق 0 


إفكد الْجَوِيع .. . وَلِهَذَا تَظَايْر كتسَرْسِ الكْمَارِ بِالْمُسْلِمِينَ وَعبرذلك. 


سُبْحَائَُ أَعلّم. 
َكَل الكِدْمَانِي التّمل عي مكلف فَكَيْتَ أجيرفن اديت إلى أنه لَوْ حرق 
لاجد جا مح أن الصا إِنّمَاحُو نمثل لقؤله تعَالى: وروا مهكد 
سيكة مده 4 5 م أجَابَ بِتَجْوِيز أن التَحْرِيقَ كَانَ جَائِرًا عِْدَهُ نّم قا لَ يَدْدُ عَلَى قَوْلِنَا 
كَانَ جَايرّا: لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا ذُمَ عَلَيْهِ ... وَأَجَابَ بِأنَّهُ قَديُدَمٌ الرّفِيِمٌ الْمَدْرِ عَلَى 
خلان الأولّى. 

الا ل ارا تاي بريالْعِتَاب. 

وَقَلَ الَرْطئُ: ظَامِرٌ هَدَا الْحَدِيثِ أَنَّهَدًَا الى إِنَّمَا عَاتَبَهُ الله ح: 0 

لِتقِْهِ ماك جمْع ذاه نه وَاحِدَ وَكَانَ الأوْلَى به الصَّبرٌ 0 دُوَفَعَ 
ل" 
عدا التطر ول بلطي إلنه التققى لم يقاكت جب فال: والذى يويد قا التَممك 


عه ماعو 


بأصل عِصمَة الْأنيَاء وَأَنَّه نَّهُمْ أَعْلَمُ بالله وَيأَحْكَامِهِ مِنْ غَيْرهِمْ وَأََدَّهُمْ لَهُ ا 
وَالَّمْلٌ أَعْظَمُ الْحَيوَانَاتِ حِيلَةَ فى طَلَبِ الرّرْقٍ. 


وَعِنْ جيب أَمْرو نذا وَجَدَ شَيًْا وَلَوْ قَلَّ أَنْذَرَ الَْاقِينَ وَيَسْتَكِرٌ فِى زَّمَنِ 
لصي لِلشنَءِوَِدا تحاف الْعقّنَعَلَى الْحَبْ أ حرج إِلَى ظَاهِرٍ الْأَرْض وَإِذَا حَمَّرَ 
مَكَاَُ اَحَدَهَاتَعَاِيجَ لا يَجْرىَ إِيَْا مَك الْمَطَرِوَليْسَ فِى الْحيوَانِ مَا يَحْمِلُ 
تقل مئة غير .. ولد فى الور فى الل 


ول اا ا لوي" ن الْحَيَوَانَ يُسَبْحُ الله مالي 
من شيع إلا يسيم برِوء 4# على 


ع 
ماع 
١١‏ 
ص ماو 


5 


ا 0 
1 ب 7 بَ بأد دَنِكَ لَايَمْتَعٌ || حمل عل الْمَجَانِ بِأَنْ يَكونَ سَيَبًا 
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)١(‏ فتح البارى (57/ 417-517) بتصرف. 
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جد( (4؟1)سيجعل لهم الرحمن وذا 6+ 


سه ّدس > زاتجر سلس 0 1 كسم ةس وعراس هاه وإيّورش هم 
يه عَنْ تَوْبَانَ َه عَنِ النبى يَةٍ أنه قال: (إِنَ اعد ليَلْتَمس مَرْضَاةً الله فلا 


رَحمَتى عَلَيْ َُِولُ جَبْرِيل: رَحمَةُ على انه وَيمُلها حَمَلَة الْعَرْشٍ وََقُوُهَا 
مَنْ حَوْلَهُمْ حَتَى يَقُولَهَا أَهْلُ السّمَاوَاتِ السّبّع) م هبط لَه إِلَى الأضٍ)”". 

وعَنْ تَوْبَانَه عَن الى يك نَهُقَالَ: (إِنَّ الْعبدَ لََلَْهِسُ مَرْضَاةً الل عون 
كايَرانُ كدَلِكَ. تيَقُولُ الله يا حبري إن عبد كان يَلتِّسُ أن يُرْضينى» فَرِضَائى 
الَذِينَ يلُوتَهُم حَنّى يَقُولَهُ أَهْل السَّمَاوَاتِ السَبّع) ثَ هبط إِلَى الزْضٍ» قَقَالَ 


2 


6 م 35 1 2-١‏ 2 72 3 2 لا صرة سم 00-7 1 
وَعَسَمِلُوأ آلصَلِلِحَاتٍ سَيَِجَعَلُ طم ليحن وا »”". وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَلْتَمِسٌ سَخَط اللى 


برخ 1 دو متح| 2 م 0 02 00000 1 2ه َه 0 ور 
فيقول الله بَرونَ: يَا جبريلء إِنْ فلانا يُسخِطنى. ألا وَإِنْ عَضَبى عَلَيّْه تقول جبريل: 
عو 


عَضِبَ الْةعَلَى فُلَانء وَتَقُولُ حَمَلَةُ الْحَْشِ وَيَقُولُ مَنْ دُوتَهُمْ حَنّى يَُولَه أَهْل 
السّمَاوَاتِ السّبْع نُمَ يهط إِلَى الأَرْض»". 

قوله: (إن العبد) أى الصالح (ليلتمس) أى يطلب (مرضة الله) أى 
رضاه بأصناف الطاعات والبُعد عن المعاصى والسيئات والرضى بأقدار الله 
عون (فلا يزال كذلك) أى فلا يزال يلتمس مرضة الله مواظبًا على طاعته حتى 
يقول الله يرون لجبريل (إن فلانًا) كناية عن اسمه ووصفه (عبدى) أى المؤمن 
إضافة تشريف (يلتمس أن يُرضينى) أى لأن أرحمه (ألا) للتنبيه (وإن رحمتى) 


(١)رواه‏ أحمدء, وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. 
(؟)سورة مريم: الآية: (95). 
(")رواه الطبرانى فى الأوسط (؟/ /61). 
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أى الكاملة (عليه) أى واقعة عليه ونازلة إليه (فيقول جبريل: رحمة الله على 
نان كر أوتدعك وهو القطيي زكر لين منكلةة لحر )اعد مويله ترسحية 
الله على فلان (ويقولها مَن حولهم) أى جميعًا (ثم يهبط) أى تنزل الرحمة (له) 
أى لأجله (إلى الأرض) أى إلى أهل الأرض...قال القارى: يعنى محبة الله إياه 
ثم يوضع له القبول فيها...قال الطيبى. هذا الحديث وحديث المحبة متقاربان - 
انتهى. 

ويريد بحديث المحبة ما رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة:(إن الله 
تعالى إذا أحب عبدًا دعا جبريل» فقال: إنى أحب فلانًا فأحبه فيحبه جبريل ثم 
ينادى فى السماء فيقول إن الله يحب فلانًا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له 
القبول فى الأرض)0 27. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى )71٠١9(‏ كتاب بدء الخلق» (5486/) كتاب التوحيد- ومسلم 
(50700) كتاب الير والصلة. 
(؟) مرعاة المفاتيح (4/ )١١8‏ بتصرف. 
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(10) عجب ربنا عون مز 


عَنٍ ابْنِ مسْعُودٍ كلتك عَنٍ البَّ ب كَالَ: جب رَيْنا َروأمِنْ َجُلَدْنِ 
رَجُلٍ نار "عَنْ وعد حاف" مني أله حب إلى َك فول و 

ملائِكتى» انْظرُوا إِلَى عَبِْى. تَارَعَنْ فِرَاشِهِ وَوطَائِ مِنْ َبْن حب وََهِْهِ إلى صَكَاته: 
رَعْبَةَ فِيمًا عِنْدِى وَسَمَقَةَ مِمَّاعِنْيِى. .. وَرَجْلٍ غَرَافِى سَبِيلٍ اللو يرن وَالْهَرَمَ 
أصِحَابه َلِمَمَا َي فى الاْهرَاب وََالَهُِى الرّجُوء جع حَنّى ريق قة: 
رَعْبَةَ ما عِذْدِى» وَسَّفَفَةَ ما عِنْدىء فَيقُولٌ الله ذا َل ِملايكيه: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِى 
بعر ها جندى رخن عندى» حل أرق كله 

وفى رواية قَالٌ 6 397: ااعجبٌ - بو مِنْ رَجلٍ غَرَا فِى سَبِيلٍ الله وفَانهرم 
أسْحَاة مَل ما لّجع َب ريثك فقول ال تَمَالَى لِمََائكَيه : انظُدوا 
إِلَى عَبْدى رَجَعََغْبَةَ يما عِنْدىء وَشَفَقَةَ ما عِذْدِى حَتَّى أُمرِيقَ 0 

من المعلوم أن المجاهد يشرى نفسه لله أى: يبيعها لله... قال تعالى: 
« وَم لتايس من يَشرى سه تآ تزتسات أَنو14''» يعنى يبيعها. 

وقال: إن أله نيع وس المؤبيين أنفْسَهد ألم يأك لَهُمْ 
لَكنّةٌ 4*" أى أنهم باعوها لله وذلك بتقديمها فى سبيل الله لله عرق 

© قوله: (عجب ربنا من رجل غزا فى سبيل الله فانهزم أصحابه). 

صفة العجب ثابتة لله يرون ولكنه ليس عجبًا كعجب المخلوقين.. فالله 


)١(‏ ثار: أى نمض ووثب. 

(؟) الوطاء: أى المهاد الوطىء وهو تخلاف الغطاء. 

() حسن: رواه أحمد» وأبو داود وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (79/401). 
(؟) سورة البقرة: الاية: .)5١1/(‏ 

(5) سورة التوبة: الآية: .)١1١1(‏ 
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َناَكَو مت ٍوَهْوَ لويم البصِيرُ 4: وقد أخبر النبى كل هنا أن 
الله قد عجب من رجلين: أما الأول فقد ترك فراشه وزوجته الجميلة من أجل أن 
يقف بين يدى الله ويصلى قيام الليل فيباهى الله به الملائكة ويقول: «انُظُرُوا إِلَى 
عَْدِىء ثَارَ عَْ فِرَاشِهِ وَوِطَائْهِ منْ بَيْن ِب وَأَمْلِِ إلى صَلَاتَهه رَعْبَةفِمَا عِنْدِى! أى 


من الأجر والثواب «وَسَفَقَةَ مِمّا عِنْدِى)» أى من العذاب والعقاب. 

وأما الرجل الثانى الذى عجب الله بَروَنَّ منه فهو رجلٌ خرج مجاهدًا وغازيًا 
فى سبيل الله عَرَآنَّ راجيا أن يظفر بالنصر أو الشهادة فى سبيل الله فانهزم أصحابه 
الذين كانوا يُجاهدون معه بسبب قوة العدو أو كثرة عدده أو خوف دَبّ فى 

© قوله: (فعلم ما عليه). 

أى: ما يجب عليه من الثبات حتى لا يقضى العدو عليهم... والمقصود بهذا 
أنه عند الفرار وعندما تحصل هزيمة يحصل ثبات ولو كان العدد قليلا» وذلك 
كما ثبت الرسول يَلةٍ فى غزوة حُنين حين انهزم أكثر أصحابه ولم يبقّ إلا عددٌ 
قليل» وبعد ذلك رجعوا. 

«فرجع حتى أهريق دمه) هذا إنما يكون فيما إذا لم يكن الهلاك مُحقّقاء 
فإذا كان الهلاك محم فليس للإنسان أن يَقدّم...كالذى يقتل نفسه بأى سبب 
من الأسباب» أو يسعى إلى قتل نفسه بشىء يزعم أن فيه نكاية بغيره» ثم يتسبب 
فى قتل نفسه. ويحمل العدو على إزهاق نفوس كثيرة بسبب هذا الذى قد حصل 
مله. 

١فيقول‏ الله تعالى لملائكته: انظروا إلى عبدى رجع رغبة فيما عندى 
وشفقة مما عندى). 


أى: انظروا إلى عبدى رجع ليقاتل رغبة فيما عندى من الأجر والشواب» 
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وشفقة مما عندى من العقاب. 

احتى أهريق دمه) أى: حتى قُتل» ولكن إذا كان الإنسان لا يقوم بذلك 
الشىء إلا بأن يهلك نفسه فلا يُلقى بنفسه إلى التهلكة» وأما إذا كان فى ثباته 
تشجيع لغيره وتثبيت لهم حتى يعودونء ثم تحصل منهم النكاية فى العدو 
والانتصار عليه فهذا هو الذى ينبغى أن يُعمّل”". 


)١(‏ شرح سنن أبى داود للعباد - بتصرف كبير. 
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ج( 1١5‏ ) قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين 6 


ف عَنْ أبى هْرَيرَة له عَنِ التي قالَ: «مَنْ صَلَّى صَكَةَ آ م يقرأ فِيهًا بم 
القن َهىَ َدَاجٌ) ثانا ع غَيْرٌ تَمَام. قل لأبى هْرَيْرَةٌ: إِنَانَكُون وَرَاء الْإمَام؟ 
كَتَالٌ : 'اقْرَأبَا فى تَفْسكَ)؛ فإنّى سَمِعْتُ وَسُولٌ الل يك يَقّو ل : «قَالَ الله تَعَالَى: 


قَسَمْتَ الصّلاةبنِى وبين عَبْدِى يِضْفَيْنٍ؛ القع شال قَإِذَا قَالَ الْعَبِدُ: 
#الحتبد شه رفت التتلمير: 1 قَالَّ الْهْتَعَالَى: حَمِدَنِى عَبْدِى وَإ وَإِذَا قَالَ: 


«ايقن ليم 007 5 ثتى عَلَىَّ عَبدِى وَإِذَا قَالَ: # مَلِكِ بور 
الدثمني #. قَالَ الله تَعالَى: مَجَدَنِى عَبْدِى - وَقَالَ مَرَّةَ: وت ان ملي ناكل 
#إياك تَبِحَدُ وَإِيَآكَ مَسْتَعيمتٌ * قَالَ: هَذًَا بَيْيِى وَبَبْنَ عَبْدِى وى مَا سَألَه 
قَاًِا قال:# هدرط لْمسْمَقِم 07 رط لين نت لهم عر 
لْمَخْصُوبٍ عَيَهرْوَا آلا إِنَ 4 كَالَ: ها لِمَبْدِى وَلِعَبْدِى ما سَأل)0©. 

قال العلماء: المراد بالصلاة هنا الفاتحة ... سَّميت بذلك؛ لأنيا لا تصح 
الصلاة إلا بها كقوله جَرنَّ: «الحج عرفة» ففيه دليل على وجوبها بعينها فى 
الصلاة. 

قال العلماء: والمراد قسمتها من جهة المعنى؛ لأن نصفها الأول تحميد لله 
تعالى» وتمجيد وثناء عليه» وتفويض إليه» والنصف الثانى سؤال وطلب 
وتضرّع وافتقار. 

واحتجٌ القائلون بأنَّ البسملة ليست من الفاتحة بهذا الحديث» وهو من 
أوضح ما احتجوا به ... قالوا: لأمما سبع آيات بالإجماع» فثلاث فى أولها ثناء 
أولها الحمد لله وثلاث دعاء أولها اهدنا الصراط المستقيم» والسابعة متوسطة 


200 صحيح : رواه مسلم (5796) كتاب الصلاة. 
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وهى إياك نعبد وإياك نستعين. 

ولقد أورد أبو داود يْنة أيضًا حديث أبى هريرة وَلِيكهُ عن رسول الله د 
أنه قال: «مَن صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج» فهى خداج» فهى 
خداج غير تمام» والمقصود بالخداج أنها غير صحيحة» أو أنها ناقصة غير تامة..., 
وأصل الخداج مأخوذ من قولهم: أخحدجت الناقة: إذا ألقت ما فى بطنها قطعة 
من الدم قبل أن تتخلق جنيناء فذلك يكون شيئاً فاسدًا لا فائدة منه» فكذلك 
الصلاة التى لا يُقرأ فيها بأم الكتاب لا فائدة من ورائهاء أو أنها لا تصح...إِذًا 
فلا بد من قراءة الفاتحة. 

فقال له الراوى عنه -وهو أبو السائب مولى بنى زهرة -: 2 نى أكون وراء 
الإمام» فقال: «اقرأ بها فى نفسك»». أى: لا تترك القراءة وراء الإمام» بل اقرأ بها فى 
نفسك سرّاء وليس المقصود من ذلك أنه يقرأ بها فى نفسه بدون تحريك 
العاعين ؛ لأن هذه لست قزاءف وإتما المتضوة يالك أن قرا ساس اق تقسهة 
وليس استذكارًا أو تأمّلا فى النفس دون أن يُحرك شفتيه ولسانه» فإن القراءة إنما 
تكون بذلكء» قال: «اقرأ بها فى نفسك» أى: ولو كان الإمام يقرأء لكن لا تجهر 
بهاء ولا تُنازعه فى القراءة» ولا تشوش عليه ولكن اقرأ بها فى نفسكء سواء أسرّ 
الإمام أو جهر... ولكنه إذا كانت الصلاة سرية فللمأموم أن يقرأ شيئ غير 
الفاتحة» وأما فى الجهرية فلا يقرأ إلا الفاتحة ثم يستمع. 

ثم قال أبو هريرة ذَقَتَهُ: «فإنى سمعت رسول اللَهيَكئةٍ يقول: قال الله تعالى: 


قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين» ولعبدى ما سأل. قال رسول اللَهككِة : فإذا 
قال العبد: #الْحََمَد سه رم اديت * يقول الله عزون : حمدنى عبدى. .. 
فإذا قال العبد: ايفن ركيم * يقول الله عون : أثنى على عبدى..فإذا قال العبد: 
ا مَلِكِ بوم الديسي » يقول الله رن : مجّدنى عبدى» وهذه كلها لله عزون ؛ لأنها 
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ثناء عليه سبحانه وتعالى...فهذه ثلاث آيات من أول سورة الفاتحة كلها ثناء 
وتعظيم وتمجيد لله سبحانه وتعالى» «فإذا قال العبد: #إإيَاك سبد وَإِيَك 
مَسْتَعتَ * يقول الله: هذه بينى وبين عبدى» ولعبدى ما سأل» فقوله: #إإيّاك 
تَبْحَدُ 4 هذه لله؛ لأن العبادة لله يرون وقوله: وَإِيَآك شَسْنَعِيمِنٌ # فيه طلب 
العون من الله جَرَوَنَّ وهذا سؤال» لذلك قال: «ولعبدى ما سأل» إِذَا: فالآية الرابعة 
هى بين الله وبين عبده. 

ثمقال: «يقول العبد: (١‏ ارط انهم 3 رط لين أنقصنت 
ع معي الم ب عِلْهِرْوْلَا لضا ضَآلْينَ * يقول الله: هذا لعبدى, ولعبدى ما 
سأل». 

فهذا الحديث ذكره أبو هريرة كيك مستدلا به على أن الإنسان يقرأ الفاتحة 
فى نفسه» وذلك أن الصلاة سمت بين العبد وبين الله تعالى قسمان. 

والمقصود بالصلاة فى قوله سبحانه: «قسمت الصلاة بينى وبين عبدى 
نصفين» المقصود بها القراءة» فقد فسرها بقوله: «فإذا قال العبد: #الْحَمِد له 
بس الْصَدَلَمِيتَ 14 وليس المقصود بها الصلاة التى هى أقوال وأفعال مبتدأة 
بالتكبير ومنتهية بالتسايم؛ فإن ذلك لله وحدم؛ وإذما الذى يكون لله وللعبد هو ما 
اشتملت عليه الفاتحة...فبعضها دعاء يرجع إلى العبد» وبعضها ثناء على الله 
ون وتعظيم له ولهذا فكون الإنسان يقرأ الفاتحة» أو يدعو بهذا الدعاء الذى 
فى الفاتحة بعد أن سبقه الحمد لله والثناء عليه هو من أسباب قبول الدعاء. 

ثم ختمت السورة بطلب الهداية: مدن لصَرّط الْمسَمَمْ 4: وحاجة 
الناس إليه فوق كل حاجة؛» وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة؛ لأن هدايتهم 
للصراط المستقيم فيه خروجهم من الظلمات إلى النور» وفيه سعادتمهم فى الدنيا 
والآخرة» فلا شك ف أن هذا أهم المهمات,؛ وأعظم المطالب؛ وأجلٌ شىء 


/ 3 شرح الأحاديث القدسية ش نفل 
يدعو به الإنسان ربه أن يعطيه إياه. 

وقوله: # هْدنَاآلصِط لتقم » هذا الدعاء يشتمل على أمرين: التثبيت 
على الهداية الحاصلة» وطلب المزيد من الهداية. ا 
فيطلب الإنسان التثبيت عليه؛ أو يطلب المزيد» كما قال تعالى: ##وَالنَاهبَدة 
رَادَهْرَ هُدَى وَءَاَهُمْ تَهوهُمَ 0# فهو يطلب بقوله: 9 فوط الكت 4 أ أن 
يثبته الله على ما حصل له من الهداية» وأن يوفقه لتحصيل زيادة فى الهداية. 

فقول الله بَزؤن: «قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين» المقصود به 
القراءة وليس المقصود به الصلاة» وأطلق على الفاتحة أنها صلاة ة لأنها لازمة 
ومتعينة على كل مُصلٌه حيث تجب قراءتها فى الصلاة» ثم كون الإنسان يقرأ يها 
تحمل هذه العظالين الف ق اها -التى تعلق بالعيد وقد فال الله قل : 
«هذه لعبدى ولعبدى ما سأل». 

ثم إن هذا الحديث يدل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة؛ لأنه لما 
قال: «قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين»» وذكر هذه السورة التى تق رأفى 
الصلاة وهى الفاتحة قال: «فإذ قال العبد: الحمد لله رب العالمين» ولم يَقَل: فإذا 
قال : بسم الله الرحمن ن الرحيم. 

قال بعض أهل العلم: قدل هاقلي أن التسكلة لمشت عن تقامفة لين آنة 
من القرآن تأتى قبل كل سورة» ولكنها ليست من الفاتحة ولا من غير الفاتحة 
إلا بسم الله الرحمن الرحيم التى فى وسط سورة النمل» فهى بعض آية من سورة 
النمل» وإنما الكلام فى الآيات التى تكون فى أوائل السورء فهى آية من القرآن 
ولكنها ليست من السور» ولم يُرِوَ عن الصحابة ف فى المصحف إلا ماهو 
اواموكر ممتي بران لما والفيخوها سوا الموة اجر ومين 
غيرهاء ولَبيّنوا أهبا ليست قرآناء فما دام أنهم ذكروها فى المصحف - ولا يكون 
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00 
يكين الو وين عَنيو وَأ قن للقن قز 2 لشو فطوك كمه 4 
الاي كوا كيك 4ع بق 12 
وَلعَذَا ثَالَ مَنْ قَالَِمِنْ السّلَفٍِ: نِضْفْهًا نَنَاك وَنِضْفُهًا مَسْأَلَك وَكلْ وَاحِدٍ مِنْ 
الْعبَادَة وَالِاِسْتِعَانَِ دُعَاءٌ. 
وَِدَاكَافَ اَذ فَرَض عَلَبنَا لاحي هُوَتَدُْوَه بهن كلمن فِى كُل 
صَلَاق وم أن لك بَْعى انهم عَلينَا أن تدده ون تيه إِذْ إيجَابُ 
الْقَوْلِ الَنِى هُوَإِةٍ رار وَاغِْرَافٌ وَدْعَاءُوَسْوَالُ مُوَإِيِجَابٌ لِمَْنَاُ ؛لَيْسَ إِيجَابًا 
لِمُجَدَدِ لَفْظِ لا مَعْنَى لَه .. إن مدا لَايَجورُ نيم بقع بَلْ إِيجَابُ ذلك أَبْلَعْ مِنْ 


7 


إيسججَابٍ مُجَرَّدِ الْعِبَادَةٍوَالِاسْيَعَائَة َإِنَ ذَِكَ قَدْيَحصّلُ أَصلَّة بِمْجَرٌَ مُجَرَّد القَلْب أَوْ 


8 ٠. 
5-9 


إن 


الْقَْبِ وَالْبَدَنِ ... بل أَوْجَبَ دُعَاءَ الله رون وَمُنَاجَانَة وَتكْلِمَه وَمْخَاطنَه بذَلِكَ 
ِيَكُونَ الَْاجِبُ مِنْ ذَلِكَ كما صُورَة وَمَحْتَى بالْقَلْب وَبسَائِر اْجَسَليا". 


(1) شرح سئن أبى داود للعباد. 
(") مجموع الفتاوى .)8/١5(‏ 


رعق 
عن «يي._ <اجل 
بو شرح الأحاديث القدسية دناس دده م 


9 سلطفطفطببببلل لتب ب ببسيس ل 


جد( (177)يعجب ربك من راعى غنم يؤذن 4 


شاه اسه 


© عَنْ عُفْبَة بن عَامِرٍ كَل فَالَ: سَمِعْتُ وَسُول الله يك يَقُول: 00 
رَيُُمْ من وَاعِى عَنَ فى وَأ شط جل. يُوَذْمُ بِالصَّلاقِ وَيُصَلَّى» فقو 
عرو ال ا 
وَأَدْكَلَْهُ ارده" . 

4# أورد أبو داود يَدْدَنْهُ هذه الترجمة, وهى: [الأذان فى السفر] كما يكون فى 
الحضر...والإنسان المسافر يؤذن» سواءٌ أكان نى جماعة أم كان وحده... 
وتلق ]ذ أذن عا اذاه :5 اريت اذاف فونه امكيف شودلا 
شَهِدَ له وكذلك -أيض)- يمكن أنه يسمعه أحدّ من الناس فيعرف دخول 
الوقت بهذا الآأذان» ويمكن أن يأتى إليه ويصلى معه... كل ذلك من فوائد 
حصول الأذان فى السفر. 

فالمسافر يؤذن ويقيم» سواءٌ أكان فى جماعة أم كان وحله. 


وقد أورد أبو داود» حديث عقبة بن عامر ذَنَكَهُ الذى يدل على أذان الفرد إذا 
كان وحده فى السفرء فإنه يؤذن ويصلى. 

ب قوله: «يعجب ربكم من راعى غنم فى رأس شظيةٍ بجبل». 

الشظية: قطعة من الجبل أو جزء منه أو ناحية من الجبل. 

قوله: «يؤذن بالصلاة ويصلى). 

يعنى: يؤذن ويحصل منه الأذان والإقامة» وتحصل منه الصلاة. 

قوله: «فيقول الله يَوَآنَّ: انظروا إلى عبدى هذا يؤذن ويقيم الصلاة» يخاف 
منى» قد غفرت لعبدى وأدخلته الجنة». 


.)5١( صحيح: رواه أبو داود» والنسائى» وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة‎ )١( 


هن شرح الأحاديث القدسية ا 

هذا يدلنا على فضل هذه الأعمال فى السفر...فالصلاة لا بد منهاء والآذان 
كذلك؛ حيث يشرع للإنسان المسافر أن يؤذن ولو كان وحده. وهذا الأجر 
مركب على مجموع هذه الأمور... وكون الإنسان يؤذن ويقيم الصلاة يدل على 
أنه يخاف الله عَرَونَ...فالله تعالى يغفر له ذنوبه ويّدخله الجنة جزاءً على ذلك 
العمل الصالح الذى عمله. 

وفى الحديث إثبات صفة العجب لله يَرنَّ وقد جاء ذلك فى القرآن فى 
إحدى القراءتين لقوله تعالى: «! بل عبت وَيسْحَرُونَ 374, لأنه على قراءة (بل 
عجبتٌ)؛ تكون من آيات الصفات»؛ وعلى قراءة: # بل عَيصست 4 لا تكون آية 
صفة... فالعجب صفة ثابتة لله يون فى القرآن فى إحدى القراءات المتواترة. 

وكذلك -أيضً- جاء فى سنة رسول الله يَكِةِ فى أحاديث عديدة» منها هذا 
الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه”". 

قال القت الالباي 5 (ورففا بوش لمحتا اذهده العيادة 
العظيمة» والشعيرة الإسلامية» قد انصرف أكثر علماء المسلمين عنها فى بلادناء 
فلا تكاد ترى أحدا منهم يؤذن فى مسجد ما إلا ما شاء الله بل ريما خجلوا من 
القيام بساء بينما تراهم يتهافتون على الإمامة بل ويتخاصمون! فإلى الله 


.)١5؟( سورة الصافات: الآية:‎ )١( 
شرح سئن أبى داود للعباد.‎ 00 
.)٠١ 5 /١( فرك السلسلة الصحيحة‎ 


/ لم _ شرح الأحاديث القدسية 327 
00 7 7 ظْا7الااْالببيببب72292ي22 2227777 يري ير سبرب 


> أن رَسَول الآ 


ماما تون الأمم ماين صافة القضر إى غروب 


الشّمْسِء وت أل الوا الورك ُو حمَى ا الَف الَهَارُ عجر وا فَأْطوا 


يراط راطا ثم وى أَهلْ الإنْجبل الإنْجِيلٌ؛ » تَحَلُوا إِلَى صَلآَةٍ الحَضْرِء ثم 
جروا فَأعْطُوا قباط قبرَاطَاء نّم أي ارك تنا إلى عُرُوب التّفيا 
أعْطِبئَا ِبر طبن ة قِِرَاطيْنِ» فَقَالٌ أَهُلُ الكِتَابيْنِ أ ونا أَعْطَيْتَ هَوْلاءِ قِبراطَين 
ياي ويا هيرط تن كن كدر حلا؟ كل: َال لل يول حل 
ظَلَمْدْكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَىْءٍ؟ قَالُوا: لك كَالَ: نَهُوَ مَصْلِى أوتبه مَنْ أَشَاءُه ”© 

وعنه» أن رسول الله ككلتدقال: مَتلَكُمْوَمَتَلْ أل الكَابينِء َمفَلٍ رَجُلٍ 
تجوت ققك: مَنْ يَعْمَلُ لى مِنْ عُذْوَة إِلَى نِضْفٍ النَهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ؟ فَحَمآتِ 
اليَهُود نَم نّم كَالَ: مَنْ يَعْمَلْ لِى مِنْ نِضْف النَّهَار إِلَى صَلاَةٍ المَصر عَلَّى قِبِرَاطِ؟ 
ولت الصَارَى ككل مَنْ يعْمَلُ لى منّ الحصرٍإِلَى أَنتَِيبَ الشَّمْسٌ عَلَى 
يطبن َأ م مَمَضِبَتِ الهو وَالَصَا رَىء فَقَالُوا: :مَالَنا أكْثَر عَمََا وَكَلٌ 
عَطَاءَ؟ قَالَ: «هَل تَقَصْدَكُمْ مِنْ حَفَكُمْ؟) َانُوا: لآ قَالَ: «نَذَلِكَء فَضْلِى أوتيه مَنْ 
شاع 9 

قوله: (إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم» كما بين صلاة العصر إلى 
غروب الشمس» أى: أن نسبة مدة هذه الأمة إلى مدة من تَقَدَّم من الأمم؛ كنسبة 


ما بعد العصر إلى غروب الشمس. إلى بقية النهار. 


)١(‏ صحيح:رواه البخارى (/0601) كتاب مواقيت الصلاة. 
(؟) صحيحنرواه البخارى (5748؟) كتاب الإجارة. 


شرح الأحاديث القدسية ا 
قوله: «أوتى أهل التوراة» التوراة» إلى آخمره... شرح وبيانٌَ لما تَقَدَّم من 
تقدير مدة بقاء هذه الآمة بالنسبة لبقاء الأمم قبلها. 

قوله: «قيراطً قيراطًً» كرره ليدل على تقسيم القراريط على العمال؛ لأن 
العرب إذا أرادت تقسيم الشىء على متعدد كررته» فيقولون: قُسّم هذا المال 
على بنى فلان درهما درهماء أى: لكل واحدٍ درهه'''. 

والقيراط: النصيب المُقدرء وهو فى الأصل: نصف دانق» والدانق: سدس 
درهم...وقد يُقصد بالقيراط» الشىء الكثير» كما فى الحديث: ١مَنْ‏ شَهِدٌ الْجَتَارَة 
حَبَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِبرَاطٌ وَمَنْ شَّهِدَهَا حَنَّى تُذْئّنَ َلَهُ ِيرَاطَانٍ)» قِيلّ: وَمَا 
الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مثل لْجَبَليْنِ الْعَظِيمَيْنَ»”". 

د قوله: ١نم‏ أُوِيا لقرْآنَ» ْنَا إِلَى عُرُوبٍ الشّمْسٍ» مَمّل انتهاء الدنيا 
باليوم الكامل» فجعل لليهود من أول النهار إلى صلاة الظهرء وللنصارى من 
صلاة الظهر إلى العصرء ولهذه الأمة من صلاة العصر إلى غروب الشمس» وهو 
نهاية الدنياء فكان نصيب هذه الأمة من الزمن أقل» ونصيبهم من الأجر أكثر 
وأوفر... وعندما اعترض أصحاب العمل الأكثر على ذلك قال لهم: «هل 
ظلمتكم من أج ركم شيئئً؟ قالوا: لاء قال: فهو فضا أوتيدمن آشاءة: 

وعد هوا ال تفسوهين الكنية أفسفعة اللتتافةم ل تسكمينا خورف أو 
نظر أو غير ذلك» بل ما شاء فِعْلَهُ فَعَلَهه وما لم يشأ لا يقع. 

وبهذا وأمثاله كثير يتبين ضلال المعتزلة» ومّن سلك طريقهم, الذين 
يحكمون على الله بعقولهم القاصرة» بأنه يجب أن يفعل كذاء ويمتنع أن يفعل 
كذا... كقولهم: يجب أن يعذب العاصىء ويثيب المطيع» بحكم العقل قياس 


(1) الفتح (5/ 89). 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (1770) كتاب الجنائز - ومسلم (450) كتاب النجنائز. 
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منهم على المخلوق...تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا”". 

© قَوْله: «مثلكم ومثل أهل الْكِتَابيْنِ؛» المُرَاد به اليَمُود والتمتارع: كوك 
(كمثل رجل» فيه حذف تقدِيره: امحيى اخر ويل اق لمق انهم 
11000001 لالد معرب نام ب ١‏ تيه والعمثلانه 
الأجراء قم فق انحا حرهم: .. اَل من يَمْمَل لِى مِنْ عدو إَى يضف التَمَارٍ' 
عَلَى ةِ قِيرَاطٍ؟ فَعَوِلَتِ اليَهود». .. فكان مقدار الزمن الذى عملت فيه اليهود من 
الصباح إلى نصف النهار على قيراط.... نُمَ ذَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لى مِنْ نِضف النَهَارٍ 
إِلَى صَلاةٍ العَضْرٍ عَلَى قِيرَاطٍ؟ فَعَمِدَتِ التَصَارَّى) فكان مقدار الزمن الذى عملت 
فية النصارنى من نصف النهار أى من الظهر إلى العصر على قيراط . 

«نَمَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لى مِنَ العَضْر إلى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسٌ عَلَى قِيرَاطَيْنِ؟؟ فأنتم 
هم - يعنى المسلمين. 

قَوْله: «على د قيرّاط» وَفِى روَايّة عبد الله بن ديئار: على قيرّاط 3 قِيرّاطه وَالْمرَاد 
بالقيراط ا لي وَهُوَ فى الأضل نصف دانق» والدانق سدس دزهم.... 
(قَغضبت الْيَهُود وَالنّصَارَى)» أى: الكمّار مِنْهُم... فقالوا: ما لنا أكثر عملا وَأقل 
عطاء؟. 

َال الْكَرْمَانِى: كيف كَانُوا أكنر عملا وَوقت الظَّهْر إِلَّى الْحَضْر مثل وّقت 
الْعَضْرإِلَى المغرب؟ وَأَجَابِ لوس اك الْعَمَل أكثرية الزَّمَان. 

فقال تعالى: اهل تَقَضْتَكُمْ مِنْ حَفَكُمْ؟) قَانُوا: لآ قَالَ: «مَذَّيِكَ» َضْلِى أوتيه 
مَنْ أشَاء)... 


قَؤْله: «قَذَلِك فضلى». فيه حُجَّة لأهل السّنة على أن التَّوَابِ من الله على 


00 شرح كتاب التوحيد للغنيمان (؟/ 5514). 


54 شرح الأحاديث القدسية ف 
سَبيل الإِحْسَان مِنْهُ ا 

0 فهم كانوا أكثر عملا من الصباح إلى منتتصف النهار (مدة طويلة)» ومع 

2 خُْ 

ذلك عجزواء أى: ما أتمواما فرض الله بَإوآنَ عليهم فأعطوا قيراط] قيراطاًء 
أى: وزعوا الآأجر على العاملين» ولذلك كرر لفظة القيراط كما لو أردت أن 
تقول: إنك أعطيت فلانً حقه كاملا فتقول: أعطيته حقه درهمً درهماً.ء أى: 
ليس له عندك حق... فتكرير القيراط إشارة إلى أن كل عامل أخذ أجره على قدر 
ماعمل. 

6 وأخذ علماؤنا من هذا الحديث من قوله ي: «ثم عجزوا فأعطوا قيراطا 
قيراط]» أن المرء إذا كلف بأمر فعجز لظروفه الخاصة فإنه يأخذ أجره...ففى 
اراق #اخلاعت ساقي امار عو كان اهن كاب ترها ا بنط 
معاملة الله إيانا بالفضل. 

كما قال النبى يَكدِ: «إذا سافر العبد أو مرض كتب له ما كان يعمله صحيحً 
مقيمًا", فإذا كان له ورد من الليل يصليه» أو كان له قيام» أو كان له صدقة. فإذا 
سافر العبد فلم يستطع أن يعمل مثلما يعمله فى بلد الإقامة كُتب له أجره كاملا 
كما لو كان مقيما. وا اموق اعد في عن ابيا كا سل واد 
الصحة كتب الله جَزَوَنَّ له ذلك كاملاً: # ذَلِكَ الْمَضْلُ مرى أر 08 . 


2 لوحكم 


.)868/1١7؟( عمدة القارى‎ )١( 
.)7/١( (؟) سورة النساء: الآية:‎ 


لم _شرح الاحاديث القدسية 


عق (159) نخريم الانتحار 6 


بذ يإاظههَر » 1 . )5 سلس اط مات م روج .اس ماس( 7 
# عن جندب بن عبد الله كه قَالّ: قال رَسول اللويكة: «كَانَّ فِيمَن كَانَ 


َبْلَكُمْ رَجُلٌ به جُرْحٌ برع كأَحَدَ كينا فَحَزَبِهَايَدَهُ فَمَارَكَأَالدّمْ حَنَّى مَاتَ) 
قَالّ الله تَعَالَى: يَادَرَنِى عَبْيِى بتَفِْو حَرَّمْتٌ عَلَيْهِ الجَنّة)(". 
روى العالم الصالح الزاهد العابد» الحسن البصرى يَدْلَنْهُ عن جندب بن 
عبد الله البجلى يله : أنه حدّث فى مسجد الكوفة بهذا الحديث الذى معنا: أن 
النبى يد حدّث أصحابه عن رجل كان فيمن قبلنا من الأمم الماضية فيه جرح 
جزع منه» فأيس من رحمة الله تعالى وشفاته» ولم يصبر على ألمه رجاء ثوابه. 
لضعف داعى الإيمان واليقين فى قلبه. فأخذ سكيئًا فقطع بها يده فأصابه نزيف 
فى دمه» فلم يرقا وينقطع حتى مات. 
قال الله تعالى ما معناه: هذا عبدى استبطأ رحمتى وشفائى» ولم يكن له جَلَدٌ 
على بلائى» فعجل إلى نفسه بجنايته عليهاء وظن أنه قصّر أجله بقتله نفسه. لذا 
فكان هذا الهارب من وجع الجرح إلى عذاب النار» كالمستجير من 
3 وحياة الإنسان ليست ملكا له فهو لم يخلق نفسه؛ ولا عضوًا من أعضائه 
أو خلية من خلاياه» وإنما نفسه وديعة عنده استودعه الله إياهاء فلا يجوز له 
التفريط فيها فكيف بالاعتداء عليها؟ فكيف بالتخلّص منها؟ 
قال تعالى: #إولا تَفَمْلُوا أنشسَكُم إن ألّهَكانَ يكم رَحِيمًا 14" . 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (7471) كتاب أحاديث الأنبياء - ومسلم )١11(‏ كتاب الإيمان 
بدون ذكر «(بادرنى عبدى بنفسه». 
(؟) سورة النساء: الآية: (9؟). 


شرح الأحاديث القدسية بي 


إن الإسلام يريد من المسلم أن يكون صلب العود قوى العزم فى مواجهة 
الشدائد ولم يُبح له بحالٍ أن يفر من الحياة» ويخلع ثوبهاء لبلاءٍ نزل به؛ أو أمل 
كان يحلم به فخاب... فإن المؤمن خُلِقٌ للجهاد لا للقعود. وللكفاح لا للفرار» 
وإيمانه وخلقه يأبيان عليه أن يفر من ميدان الحياة» ومعه السلاح الذى لا يفل» 
والذخيرة التى لا تنفد: سلاح الإيمان المكين وذخيرة الخُلق المتين. 

لقد أنذر الرسول 5 من يَقدّم على هذه الجريمة البشعة - جريمة 
الانتحار - بحرمانه من رحمة الله فى الجنة» واستحقاق غضب الله فى النار. 

فإذا كان هذا حُرّمت عليه الجنة من أجل جراحة لم يحتمل ألمها فقتل 
نفسه» فكيف بمن يقتل نفسه من أجل صفقة يخسر فيها قليلا أو كثيراء أو من 
أجل امتحان يفشل فيه أو فتاة صدَّت عنه؟! 

ألا فليسمع ضعاف العزائم هذا الوعيد الذى جاء به الحديث النبوى يبرق 
ويرعد. 

١مَنْ‏ تَرَدَى منْ جَبَلٍ فقتل نَفْسَهُ فَهُوَ فى نَارِ جَهَنم :> تَرَدَى فيه حالِدًا مُحَلَّدا فيهًا 
بدا وَمَنْ تَحَسّى سيا فَقَتَلَ نَفْسَكُ قَسْمِّهُ ى د يِه يتسا ؛فى نر جهنم حَاِدًا محلا 
يها بدا ومن قل َفْسهُبِحَدِبدَة َحَدِيدَئُ فى بَديَجَأها ِى بَطيه َي فى نَارِ جهَثَمَ 
حَالِدًا محَلدَا فيه ا 

يُستفاد من هذا الحديث: 

أ- تغليظ تحريم قتل النفس سواء كانت نفس القاتل أم غيره. 

ب- ليس فى الحديث متمسك لمن قال بتخليد أصحاب المعاصى ف النار» 
فقد ورد عن رسول الله كأ ما يدحض هذا التوهم. 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (010/8) كتاب الطب - ومسلم )٠١4(‏ كتاب الإيمان. 
() الحلال والحرام فى الإسلام / د. يوسف القرضاوى (ص 180-17/84) بتصرف. 


نابر بن عبد اه 8 أ اليل ب عَمْرِو الدَوْيسيَ أنَى الى لك 


ه 


3 


َقَالَ: يَا رَسُولٌ اللو هَل لَك فى حِصْنٍ حَصِينٍ ” وَمَنْعَةٍ كاد ى ذَلِكَ الى كله 
للَّذِى ذَحَرَ الله لأَنْصَارِ قَلَمّا مَاجَرَ الى يله إِلَى الْمَدِيئة مَاجَرَ ل 


00 


رو ل را ا ال و 
مَشَا مَشْاقص () زَي ؛ فَقَطَعَ بها بها يَرَاحٍ 0 ف فمديادة فَرَآه| ان 0 


م 


عرو فى تايوه قَرَاَمقفه حستقٌ ةمع بيو قله ما سكم بلك 
رََّكَ؟ فَقَالَ : غَفرَ إى بِهِجْرَتى إِلى بيه َك ققَال: م 


2 


قل لى: لَنْ تُضْلِحَ مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ» فَقَصَّهَا الطََدِلُ عَلَى رَسُولٍ اللو لغ 2 فقال 
سول الله وكلة: «اللهمَ وَلِيَدَيُه يه فَاغفْوٌ) (". 
0 بورع وى رادار لسن أن مَنْ قَكَلّ 


و 
وء 


ل وه 
هو نى ْم الْمَكِيَ وَهَذَا الْحَدِيتُ شَرْحٌ لْأَحَاوِيتِ الى قَبْلَدُ الْمُوهِمُ 

0 تَخَلِيدَ قَاتِل النَفْسِ وَغَيْرِهِ م مِنْ أَضْحَابٍ الْكَبَائِرٍ فِى النَّارِ وَفِيه: :نات 

عُقُوبَة بَحْض أَصْحَابٍ الْمَعَاصِى فَإِنَّ هذا عُوقِبَ فِى يَدَيْهِ قَفِيْهِرَدعَلَى الْمُرْجِنَةٍ : 


_- 
خآ 
10 


الْقَائِلِينَ بأَنَ الْمَعَاصِىَ لا تَضُرٌ َال أَعْلَّه. 

)١(‏ أرض دوس وحصن كانت لهم فى الجاهلية. 

(")عزة وامتناع. 

(؟) فاجتووا: كرهوا المقام فيها لضجر وسقم يصيب الجوف. 
(؟) مشاقص : جمع مشقص» وهو سهم فيه نصل عريض. 
(6) براجمه: جمع برجمة» وهى مفاصل الأصابع. 

(5) فشخبت يداه: سال دمها بقوة. 

(0) صحيح: رواه مسلم )١١7(‏ كتاب الإيمان. 

.)١0/7 /١( شرح مسلم‎ )8( 


شرح الأحاديث القدسية 0 
ت- مَن قتل نفسه يترك أهل العلم والفضل الصلا عليه لعامة المسلمين 


0 
0 


ولا يصلون عليه ... لحديث جابر بن سمرة وَل قال: «أَتَىَ لتب مكبر جل قَتَل 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (91/8) كتاب الجنائز. 


شرح الأحاديث القدسية هع 


+9 «سدبشر ]6 


0-9 
2 و4 


عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بْنٍ قَنَادَةَ السَلَمِىَ أَنَّهُقَالَ : صَمِعْتٌ رَسُولَ الله لم عند 
يَقَولُ: ذاه لك فه أذ علق مِنْ ظَهْرِو دقل هَوّْلاءِ فى لَب وََا أََالى» 
ََؤْلاء فى الوا أبالى»» َل قَالَ: قَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولٌ الله فَعَلَى مَاذَا تَعْمَلٌ؟ قَالَ: 
«عَلَى مَوَاقِع الْقَدَرِ)'". 

وعَنْ أَبى نَضْرٌَ 36 رجلا مِنْ أَصحَابٍ النَبِىّ كك يُقَالُ لَه أ مد اله 
دَخَلّ عَليْهأَصْحَايهيَحُوجُوئَة وَهْوَيكى: فَقَالَُالَه ما ييِكِيكَ؟ أَلَمْ يَقَلْ لَك رَسُولُ 
اللو 05ة: "حُد من ضَاربكه ثُمَ ره حَى تَلْقَانِى'؟ قَالَ: بَلَى» وَلكِنَى سَمِعْتٌ رَسُولَ 
الله 15د يَقولُ: «إِنَّ الله يباك وتعَالى فَبَضَ قَبْضَة تيده وَكَبَضَ قُبْضَة أُخرَى - 
يعنى بيده الْأُخْرَى- قَقَالَ: هَذِِلِهَذِِ وَهَذِِلِهَذِنِ وَلا أبَالِى فَلَا أَذْرى فِى أَىّ 
الْقبْصَئَيْنِ أن'". 

وعَنْ أبى الدَرْدَاءِ عَنِ الى كل قَالَ: «خَلَقَ للدم حِينَ خَلَقَهُ فَضَربَ 
َه ليُْتى» كَأَخْرَ ج مُةيِضَاء كَُمْ لذن وَصَرَب كيه البسرى» كأخرج ريه 
َوْاء انهم ْحُمَمْ تقال لَِّذِى فى يمبنه تَمبنه: إِلَى الْجَنَقِ, وَكَا أبَالِى وَكَالَ: لِلَذِى فى 
كيَفِوِ الْمُسْرَى: إِلَى النَار ولا أبَاللى»””. 

قال الشيخ الألبانى يدانه : 

إن كثيرًا من الناس يتوهمون أن هذه الأحاديث - ونحوها أحاديث كثيرة - 
تفيد أن الإنسان مجبورٌ على أعماله الاختيارية» مادام أنه كم عليه منذ القديم 


() صحيح: رواه أحمدء وصححه الأليانى فى الصحيحة (58). 
(؟) صحيح: رواه أحمدء وصححه الألبانى فى الصحيحة (50). 
(9) صحيح: رواه أحمد.» وصححه الألبانى فى الصحيحة (59). 


11 شرح الأحاديث القدسية و٠‏ 
وق متكا واي او الداز .بو فلانوان اخرية أن الأم تومي أر عط فين 
وقع فى القبضة اليمنى كان من أهل السعادة» ومّن كان من القبضة الأخرى كان 
بو اقل التماره بقعت انايد جرلا كيه أذ لطا كتري نري 47 
لا فى ذاته ولافى صفاته» فإذا قبض قبضة فهى بعلمه وعدله وحكمته» فهو تعالى 
قبض باليمنى على مَن عَلِمَْ أنه سيطيعه حين يُوْمّر بطاعته» وقبض بالأخرى على 
من سبق فى علمه تعالى أنه سيعصيه حين يُوْمّر بطاعته...ويستحيل على عدل الله 
تعالى أن يقبض باليمنى على من هو مستحقٌ أن يكون من أهل القبضة الأخرى, 
والعكس بالعكس... كيف والله يرون يقول: «أَسَجَعَز مون بين (20) مالك 

ثم إن كلا من القبضتين ليس فيها إجبارٌ لأصحابهما أن يكونوا من أهل 
الجنة أو من أهل النار» بل هو حكمٌ من الله تبارك وتعالى عليهم بما سيصدر 
منهم من إيمان يستلزم الجنة» أو كفر يقتضى النار والعياذ بالله تعالى منها. 

وكُلٌ من الإيمان أو الكفر أمران اختياريان» لا يُكره الله تبارك وتعالى أحدًا 
من خلقه على واحدٍ منهما #فَمَن سه فون وَمَن سَاء فيفر *. وهذا مُسَاهَدٌ 
معلوم بالضرورة» ولولا ذلك لكان الثواب والعقاب عبثًاء والله مُنرَّهٌ عن ذلك. 

ومن المؤسف حمًا أن نسمغ من كثير من الناس - حتى من بعض 
المشايخ- التصريح بأن الإنسان مجبور لا إرادة له! وبذلك يُلزمون أنفسهم 
القول بأن الله يجوز له أن يظلم الناس! مع تصريحه تعالى بأنه لا يظلمهم مثقال 
ذرة» وإعلانه بأنه قادر على الظلم ولكنه نَرْه نفسه عنه كما فى الحديث القدسى 
المشهور: 

نيا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى...2 وإذا جويهوا بهذه الحقيقة» بادروا 
إلى الاحتجاج بقوله تعالى: # لا ملعم ينَعَلُ 4. مُصرّين بذلك على أن الله 


ل شرح الأحاديث القدسية ظ 33 
تعالى قد يظلم ولكنه لا يُسأل عن ذلك!... تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا 
كبيرًا...وفاتهم أن الآية حجة عليهم لأن المراد بها - كما حققه العلامة ابن القيم 
فى شفاء العليل وغيره - أن الله تعالى لحكمته وعدله فى حكمه ليس لأحدٍ أن 
يسأله عما يفعل» لأن كل أحكامه تعالى عدلٌ واضحٌ فلا داعى للسؤال. 

وللشيخ يوسف الدجوى رسالة مفيدة فى تفسير هذه الآية لعله أخذ مادتها 
من كتاب الإمام ابن القيم المشار إليه آثفا. 

هذه كلمة سريعة حول الأحاديث المتقدمة حاولنا فيها إزالة شبهة بعض 
الناس حولها... فإن وُقَقَتّ لذلك فبها ونعمتء وإلا فإنى أحيل القارىء إلى 
المُطوّلات فى هذا البحث الخطير مثل كتاب ابن القيم السابق» وكتب شيخه 
ابن تيمية الشاملة لمواضيع هامة هذا أحدها"' . 


-5501/4( رقم (48)» وموسوعة الألبانى فى العقيدة‎ )١١17--0 /١( «الصحيحة»‎ )١( 
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ص ظ (151 )أربع ركعات فى أول النهار. . ومكافأة آخر النهار 60+ 


لي عن أبى الدرداء ذََِكَهُ أن رسول الله يَكِدٍ قال: «قَالَ الله تَعَالَى: يا ابْنَ آدَمَ! 
صَلَّ لِى أَرْبَعَ رَكَعَاتِ مِنْ أَوَلِ التَّهَارِ أَكْفِكَ آخرة0" . 

وف رواية أن رسول الله يَكهُ قال: قال الله جَرَونَّ: «ابْنَ آدمَ ارْكَعْ لى مِنْ أَوَّلٍ 
التّهَارِ أَرْبَعَ رَكَمَاتِ أَمْفِكَ آخْرَ 0 

جب قال المباركفورى يَََنْهُ: «ابْنَ آدمَ) : أى يا ابن آدم. 

«ارْكَعْ): أى صًَُ «لى»: أى خالصًا لوجهى «مِنْ وَل التَمَارِ): قيل: المراد 
صلاة الضحى. 

وفى رواية: «إنَّ الله رن يقول: يا ابْنَ آم اكْفيى وَل الَّهَارِبأَرْبَع وَكَمَاتِ؛ 
أَكْفِكَ بِهنَّ آخِرَ يَوِْكَ). 

١اكفنى‏ وَل الَّمَارِ اربع وَكُمَاتٍ»: معنى اكفنى هنا: أدّها لى وافعلها من 
أجلى. 

وإنما عبَّر هذا اللفظ للمشاكلة فى قوله أكفك. 

هكيك غرء:السراد بكقايعه تعالن للعبند أن ينب السو ويحفظه مسن 


الشرور ويرزقه من حيث لا يحتسب وييسر له أموره. 

قال الطيبى: أى أكفك شغلك وحوائجك وأدفع عنك ما تكرهه بعد صلاتك 
إلى آخر النهار. والمعنى: فَرّعْ بالك بعبادتى فى أول النهار أفرغ بالك فى آخره 
بقضاء حوائجك. 


.)6 590 صحيح: رواه أحمده والترمذى. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)556( صحيح: رواه الترمذى» وصححه الألبانى فى الإرواء‎ )"( 


شرح الأحاديث القدسية 


والظاهر من أقوال أهل العلم أن المراد بتلك الركعات هى (صلاة الضحى) 
فيا ليتنا نحرص عليها فقد قال الحبيب كَل «مَنْ صَلَّى الضكى أَرْبَعا وَكَبْلَ 


52 572 
ا م 0 مرجير 


.)57140( حسن: رواه الطبراتى فى الأوسطء وحسنه الآلبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


ثم- شرح الأحاديث القدسية ا 


عق (143) فضل الوضوء من الليل 6 


به عَنْ عُمَبَةَ بن عَاور يلقت ىًَ قَالَ: لا مول الْيوْمَ عَلَى رَسُولٍ اشوتلد مَالمْ 
يقل َحِحْتُ رَسُولَ الطويكةة يَقُولُ: «مَنْ كَدَبَ عَلَىَّ مَالَمْ أَقُلُء كَلتَوَأبينَامِنْ 


سَوِعْيُه يَقُولُ: الرَجُلَ من أت يَقُومُ ون اليل يالك نَْسَهُ إِلَى الطَّهُورِ وَعََيْه 

ينا نضأ نعلت دل اناوج نعل فطلة و 
مَسَحَ رأ َه الحَتْ فده وَإذَاوَطَا جك الحَلَتْ عفْدَة ف فول ليون للَِّينَ 
وَرَاءَ الْحِجَابٍ: انْظرُوا إِلَى عَبْدِى هَذَا يُعَالِحُ تَفْسَهُ 4 ويَسْالْتى... ما سَأَلَنى عَيْدى هَذَا 
فَهَوَ له)0. 

وهذا الحديث يوضح لنا أن كيد الشيطان يحتاج من المؤمن أن يعتصم 
بالملك (جلٌ وعلا) وأن يُجاهد نفسه بالطاعة ليتخلص من كيد الشيطان. 

ومن بين تلك الأسلحة التى يتخلص بها المؤمن من كيد الشيطان 
(الوضوء)؛ فإن جاهد المؤمن نفسه وشيطانه وقام من الليل فتوضأ للصلاة؛ فإن 
الله الكريم يكافئ عبده المؤمن بقوله: ما سَأَلَتَى عَبْدِى هذا فَهُوَ لَه). 

قوله: ١يُعالج‏ نفسه» أى: يُدافع نفسهء والمقصود أن نفسه تميل إلى 
الراحة والنوم» ولكنه هو يقاوم ذلك ويتوضاً ويتصلى. 

قوله: «عليه عقد) أى: من فعل الشيطان. 

بيه وقد تكاثرت النصوص عن النبى 05 بتعكفير الخطايا بالوضوء, كما فى 


لاسر ينه عد م 


«صحيح مسلم» عن عثمان وَل أنه تَوَضَّأَء ثم قَا لَّ لَّ: رَأَئِتٌ وَسُولَ الله حر م #توَضَاً 


)١(‏ حسن: رواه أحمد »))١59/85(‏ وابن حبان -١58(‏ موارد)» وفى الإحسان (515557)» وقال 
الأرنؤوط: إسناده صحيح» وحسنه الآلبانى فى صحيح الترغيب (5771)) وقال: حسن لغيره. 


“ريم _شرح الأحاديث القدسية__ 
لقعا دك 4442 رهص 5 1رسى قير مور ريهكر .+ مهمه 

مِثْل وُصُوتِى هَذَاء ثم قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأ هَكَذًا غْفِرَ لَه مَاتَقَدّمَ مِنْ ذَنْيق وَكَانَتْ صَلَانةُ 

سدع لقي رمه لل كا 00 

وَمَشْيهُ إلى المَسّْحِدٍ نافلة) . 1 
وفيه أيضًا عن عمر ييه عن ال: لنبى يِه قال: اماهنَكُمْ من أحَدٍ د يَتَوَصاً َيبْلعْ 


لنبى 5 
0 وه 2 يذ 1 .0 ره 6ه 2 ءَ 2 ايت ل كو 
- أَوْ فَيَسْعْ - الْوَضْو : تقول: أشهّد نلا إلا الله مُوَأنَ مُحَمِدًا عَبْدٌ الله وَرَسُولَةُ 
فى 2 ر 80م و كيار م وو 6 عرس رس 
! يكت له توا الك اناي :1 يَدخل مِنْ أيّهَا شاء)”". 
كي 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (9؟5١)‏ كتاب الطهارة. 
(؟) صحيح: رواه مسلم (95؟) كتاب الطهارة. 


7 شرح الأحاديث القدسية لل 
مةئ 3 555993 2ت 20 


جا (؟15) أنفقيا ابن آدم ينفق عبيك 6 


جه عَنْ أبى هريرة ؤَليتَهُ أن رسول الله يك قال: «قال الله تعالى: أَيِفْق يا ابْنَ آدمَ 
فق عَلَيُكَ00". 


>0 كاك 5.16 5.36 سامل / غدر + 002 يتخ لامس ةع له هه 
+ قَوَلَهُ عَرَونَ: «أنفق أنفق عَليكَ) هو معتى فَوْلِه بَرَوَّلَّ: #إوماأنفقتم من شَىْءوٍ 


عه 
< برعو رودم 6 


فَهُوَ يله وهو كي ارقي 4 فيتَضَمّن الْحَث عَلَى الإِنْقَاقٍ مَعنّى فِى وجوه 
احبر وَالكِين بالْخَلف من فطل انه تال 0 

وهل هناك بشرى أعظم من تلك البشرى.. فالله يأمرك بأن تنفق ويَعِدك بأنه 
هو الذى سينفق عليك ويُعوضك بالحلال الطيب الذى تغمره البركة من عند الله 
(سبحانه وتعالى). 

ولكى تستشعر هذا المعنى فتأمل معى قوله يلل ١يَدٌ‏ الل مَأْدى لَآتَغِيضُهًَا 
تَقَقَهسَكَاءُ اللَّيْل وَالتَمَار َرَآَيْتمْ ما أَنْمَقَ مذ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأرضٌء فَإِنَدْلَمْ 
يَغِضُ مَا فى يَدِو وَكَانَ عَرشّْهُ عَلَى المَكِ وَبِيَدِهِ المِيرَانُ يَخْفِض وَيَرفَع)””. 


000 


وقوله تعالى فى الحديث القدسى: ايا عِبَاِى لَوْ أن أوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَِنْسَكمْ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (01017) كتاب النفقات-ومسلم (497) (75) كتاب الزكاة. 
)١(‏ مسلم بشرح النووى (9/ .)١١١‏ 

() متفق عليه: رواه البخارى (5584) كتاب التفسير » ومسلم (441) (/00) كتاب الزكاة. 
(4) صحيح: رواه مسلم (011؟) كتاب البر والصلة والآداب. 


7 5 شرح الأحاديث القدسية اه 

ع (144) من شَفَله ذكرى عن مسألتى 

عن ابن عمر ؤَلْقكَا أن رسول الله يَكِةٍ قال: «يقول الله تَعَالَى: مَنْ شَغَْلهُ 

وليس معنى ذلك أن نترك الدعاء» ولكن معنى الحديث أشمل وأعظم 
من ذلك. لالد قال العزى يع كله بكل ما فيه من عبادات وتكاليف: 8 إنَا 
تحن تَرَلنا الرّخْرَوَنَا فظوي » ". 

فمن انشغل بالتكاليف والعبادات (ومن بينها الدعاء) فهذا أعظم عند الله 
ممن انشغل بالدعاء فقط» ولذلك وعلده الله تعالى بأن يعطيه أفضل مما يعطى 
السائلين. 

وهناك رأ آخر: وهو أن من شغله الذكر والطاعة عن أن يسأل ربه كل ما 
يحتاج إليه من أمور الدنيا فإن الله يعوّضه ويرزقه من كل الخيرات لانشغاله 
بطاعة رب الأرض والسماوات. 

قال تعالى: ## من كان يرِيدُ حَرَتٌ لحرو ود 
حَرت لديا نويه وَمَالَهُ فى الْآبِضْرَةَ من صب 774 

وال تعالن ١‏ لا كن وية لتيل عمق ال ويتام كاز ري قرعتلا لذ 


ا 6 ا ا ل 0 
جه يصَلَها مَذموما مدْحُورًا 0#. 


و سس مدهل 7 0 
له فى حري- ومن كار يُرِيدٌ 


)١(‏ أخرجه البخارى فى خلق أفعال العباد (ص ٠١9‏ ) والبيهقى فى شعب الإيمان /1١(‏ 241 رقم 
1 /1ه6). 

(؟) سورة الحجر: الآية: (9). 

(7) سورة الشورى: الآية .)٠5١(‏ 

(4) سورة الإسراء: الآية .)١4(‏ 


شرح الأحاديث القدسية 1 


وز الخ كله لشفا بلطمة العمل لهذ اين ل 
سق ليجل اَنَث لايحتيب 114" 


ا 


(١)سورة‏ الطلاق: الآيتان: (؟-5), 


/ إلم_شرح الأحاديث القدسية 
مسمس ا د 


جر (140١)انتيا‏ طوعا أوكرهًا 0 


د عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كلكا فى قوله تعالى: اتا طَوَعَا أَوَكَرَهَا . أنه تعالي قال 
لِلسَّمَاءِ: أخرجى شَمْسَكِ وَقَمَرَك وَنُجُومَكِء وَقَالَ للآزض: :شَقَقِى أَنْهَارَكٍ 
وَأَخرجى يُْمَارَكِ فَعَالََا: نينا طَائِعِينَ”". 

ف مطل نشدي وناك بزفعة افر سانيا الى لد . فمثله له 
حكم الرفع إلى النبى يله لأنه من الغيب الذى لا يُعرّف إلا بالوحى. 

وفيه يُذكر بعض التفاصيل عن خلق السموات والأرض.. وقد ذكر الله 
قن ذلك بشىءٍ من التفصيل فى سورة «فُصلت» فقال 0 

اي و َحَكْفْرُونَ بألَدِّى حَقَالْارّصَ ف يَوْمَنِ وَيَحَعلُونَ له أندادًا دَلِكَ رَبُ 

شي © وتيا نين بن توك ها ديو 5 َي سو 

لعي 9 : ثم ستو تل الك و م2 نْك1 قاض أنيا موا أوَكيْها لكاي 

فَعَضَنهنَ سبع سَموَاتٍ فى يوميّن وَأَوَكَئ ع فى كل م سمكء م وري سم 
ار 

ينكر تعسالى ويتعجب من كفر الكافرين به» الذين جعلوا معه أندادًا 
تركو ايع عه ولوق لهويها يشاؤوه من عساقاف وتدر و مالرت 
العظيم؛ الملك الكريم» الذى خلق الأرض الكثيفة العظيمة:؛ فى يومين» ثم 
دحاها فى يومين» بأن جعل فيها رواسى من فوقهاء تُرسيها عن الزوال والتزلزٌل 
وعدم الاستقرار. 

فكمّل خلقهاء ودحاهاء وأخرج أقواتهاء وتوابع ذلك ف ريع يو سوه 


طأيعِين 


)0200 رواه الحاكم» رصححه. ووافقه الذهبى. 
(؟) سورة فصلت: الآيات: (175-9). 


شرح الأحاديث القدسسية بيي١‏ 
ِْمَآِنَ * عن ذلك. فلا يُنبتك مثلٌ خبير» فهذا الخبر الصادق الذى لا زيادة فيه 


سا عرو 


لا سوال السََلهِ وى دحَان# أى عمد إلى خلقها وقصد إلى تسويتها وهى 
3 


551 الأرض ”" مإمْمَالَ ها وَلِلَْرْض ما طَوْعً َو كرما * أى امستجيبا لأمرى 
طائعتين أو مكرهتين للقَالنَا ْنَا طأَبِعِينَ # أى قالت السموات والأرض: أتينا 
أمرلة اتسيزيو: أى "لسن ليا إرادة تخالفت اناك 


هر آل 
لاس سود سا 


لفْعضَلهِنَ سَبْعَ سَموَاتٍ فى يمرن 4 فتَمّ خلق السماوات والأرض فى ستة 
أيام» أولها يوم الأحد. وآخرها يوم الجمعة» مع أن قدرة الله ومشيئته صالحة 
لخلق الجميع فى لحظة واحدة» ولكن مع أنه قدير» فهو حكيم رفيق. 

فمن حكمته ورفقه» أن جعل خلقها فى هذه المدة المقدرة.... واعلم أن 
ظاهر هذه الآية مع قوله تعالى فى النازعات» لما ذكر خلق السماوات قال: 
لوَالدرْصَ بََدَ لِك نهآ » يظهر منهما التعارض» مع أن كتاب الله لا تَعارْض فيه 
ولا اختلاف. 

والجواب عن ذلك. ما قاله كثير من السلف: أن خلق الأرض وصورتها 
متقدم على خلق السماوات كما هناء ودَحَىُ الأرض بأن #أخرج مها ماه 
ومََعَنْهَا (50) وَاَنْبَالَ سه متأخر على خلق السماوات كما فى سورة النازعات؛ 
ولهذا قال فيها: لإوَالارّصَ بعد دِكَ دحهآ (2) حرج ِنّهَا 4 إلى آخره ... ولم يقل: 
والأرض بعد ذلك خلقها””". 
)سير السعدى (صر 0145 


.)7801/ /"( مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)887 تفسير السعدى (ص‎ )"( 


لراك كل مَك أرها» أئ أوحض فى كل سمادما أرادق وما أمريه فيها 
قال ابن كثير: أى رنّبٍ فى كل سماء ما تحتاج إليه من الملائكة وما فيها من 
الأشياء التى لا يعلمها إلا هو 9وَرَيناآلسَمَة الدُْ يِمصَِيَ حمطأ 4 أى وزينًا 
السماءً الأولى القريبة منكم, بالكواكب المنيرة المشرقة على أهل الأرض» 
وحرس) من الشياطين أن تستمع إلى الملا الأعلى َلك تتددْالميز ألمي * 
أى ذلك المذكور من الخلق والإبداع هو صنع الله العزيز فى ملكه؛ العليم 
بمصالح خلقه”". 


.)١٠١9 /”( صفوة التفاسير‎ )١( 


جل (147) فضل يوم عرفة 0 


كن 


وعَنْ جَابر ؤَلِنتَه قَالَ: ول الله ع : ما مِنْ أيّام أفْضَلٌ عِنْدَ الله مِنْ أيّام 


اومن يوم عرَكَة: يَنِْلُ الله إلَى السَّمَاءِ الدنيا مَيَنَاهِى بهل الأْض أَمْلَ السَّمَاءِء 
يقُولُ: انظرُوا إلى عِبَادِى جاءوا شعن عبرا حَاجين جَاءُوا منْ كُلَّ قي عَوِيقٍ يرْجُونَ 
رَحْمَتَى» وَلَمْ يَرَوْا عَذَّابِى. لعي يز اكز يقاو اللارون يزع عرو 

وعَن أبي هُريرَ ته قَالَ: قال وَسُولُ الله كيد : «إنَّ الله عزون َ يَاهِى ملائكته 
عَضِيّة عَيِيّة عَرَقة َل عَرََة يَقُولٌُ: انْظرُوا إِلَى عِبَايِى وى شَعنًا عبرا" 
٠‏ لخر ماسوو اضرف امد انا جه 6لز و ونور 
لا يتعارض مع حديث: (خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة)» ووجه 
الجمع بين الحديثين: أن خير أيام الأسبوع هو يوم الجمعة» وخير أيام السَّنة هو 
يوم عرفة. 

والدنو دنو حقيقى يليق بالله عَرَوَلنَّ . ..والإمام النووى عليه رحمة الله كان يقع 
فى التأويل أحيانًاء وتلاميذه من فحول أهل العلم اعتذروا عن النووى بأنه لم 


() صحيح: رواه مسلم (/175) كتاب الحج. 
(؟) حسن: رواه ابن حبان (847!-موارد)» والبزار -١١74(‏ كشف الأستار). 


(7") صحيح: رواه أحمد» والطبرانى فى الكبير» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)١1874(‏ 


ا شرح الأحاديث القدسية 
يقن مسائل العقيدة» وتصدّر للتصنيف والتأليف فى الفقه والأصول وغير ذلك 
قبل أن يستيقن من مسائل الاعتقاد» فكلما مرت عليه المسألة فى أثناء تصنيفه 
تكلم فيها ونقل فيها عن أهل العلم. .. فتارة ينقل» وتارة يسكتء وتارة يوافق 
الا ولة. 

ولدقائر يملماء زمامة ومعايكه واج كانواتارلة فق كانوا ف السقيدة 
أشاعرة» فقد قال النووى فى شرحه لهذا الحديث: 

قال القاضى عياض: قال المازرى: معنى (يدنو) أى: تدنو رحمته وكرامته» 
لا دنو مسافة ومماسة. 

يعاذا نارين امن ا دتو لضي املقة تدك 057 ومين انعال لا 
يعلم كيفيتها إلا الله يرون كما لا يعلم صفات ذاته إلا هو سبحانه. 

فأهل السّنة يثبتون جميع الصفات لله يون على المعنى اللائق به ولا 
نخوض فيها بكيف ولا تأويلء إنما نؤمن بها كما جاءت وتُمرها كما أمرّها 
سلفنا ُككك...وهذا أسلم وأحكم وأعلم''". 

# ودنوه - جل وعللا - لا ينافى علوه تعالى...قال شيخ الإسلام فى 
الفتاوى: «وأصل هذا أن قربه سبحانه ودنوه من بعض مخلوقاته لا يستلزم أن 
تخلو ذاته من فوق العرشء بل هو فوق العرش» ويقرب من خلقه كيف يشاءء 
كما قال ذلك من قاله من السلف). 

© وبلاغة التعبير بالأفضلية فى الحديث الشريف فى قوله يَكِةِ: «ما من أيام 
عند الله أفضل من عشر ذى الحجة)», بما فيها يوم عرفة» فهى عند الله أفضل من 
الجهاد فى سبيل الله لأنها من أفضل أيام السنة. 

وبلغ التصوير الفنى قمته حين اقتصرت على المفاضلة بين أيام السنة لا بين 


0ك 


() شرح مسام 
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شهورهاء لأن رمضان أفضل شهورها على الإطلاق» ثم ما أروع التقييد 
بالتنصيص على لفظ الجلالة «عند الله) الكريم ذى الفضل العظيم. والله لا 
يُخلف الميعاد...ثم تأكدت الأفضلية بتفضيل يوم عرفة على بقية العشر, فى 
صور بلاغية أخرى فى قوله: «وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة» لأن مَن 
فاته الوقوف بعرفة فى اليوم التاسع وليلة العاشر؛ فقد فاته الحج...للأحاديث 
الشريفة: «الحج عرفة»» «من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك» ووضح 
الحديث الشريف أسباب الأفضلية وهى أنه: «ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء 
الدنيا فيباهى بأهل الأرض أهل السماء. فيقول: انظروا إلى عبادى» جاءونى شعنًا 
عبرا حاجين» جاءوا من كل فج عميق» يرجون رحمتى» ولم يروا عذابى فلم ير يومٌ 
أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة». 

8# وبلاغة التصوير الفنى فى التعبير عن مباهاة الله بالحجيج فى يوم عرفة 
بصورة فنية بلغت القمة فى بلاغة الأسلوب النبوى الشريف. فعبّر عن قرب الله 
وسرعة استجابته لهم» وقبول مناسك الحج ومشاعره؛ بنزوله إلى السماء 
الدنيا؛ فيباهى بهم الملائكة وغيرهم من العوالم الأخرى #إوَإن من سَىْءِ ا 
يرو © معجبًا بعباده وهو يقول: «انظروا إلى عبادى» بإضافة عبوديتهم إليه» 
وهو أعظم تشريف للحجيج فقد رضى عنهم. وكذلك بلاغة التصوير الفنى 
بالكناية عن اشتغالهم بمشاعر الحج صادقين فى إتقان مناسكهم مخلصين» غير 
مهتمين بمظاهر الحياة والتفاخر بمتاع الحياة الدنياء حتى طالت شعورهم 
وأظافرهمء واغبرّت بالتراب والعرق أبدانهم وملابس إحرامهم, فلا يُوْيّه لهم 
وقد ضحوافى سبيل ذلك بأوطانهم وأهليهم وأصدقائهم» وممضحين بدماء 
الثسكء وذبائح الهدى والأضحية كما فى الحديث الشريف: «جاءونى شعمًا غيرًا 
ضاحين'» وكذلك بلاغة التصوير لقدوم الحجيج من كل حدب وصّوب على 
سبيل الكناية المعجزة. التى اقتبسها النبى يَكْةِ من التصوير القرآنى المعجز فى 


/ ل _شرح الأحاديث القدسية 3١‏ 
سورة الحج: لاون الاين أطي يوك رج الاوع1 حكن سسا أي م 
كلمي تي 4. 

و والتصوير الأدبى فى بلاغة التعبير عن شدة عقاب الله يَرَوَنَّ وشدة عذابه؛ 
مع تقديم رحمته التى وسعت كل شىء فى قوله تعالى: 'يرجون رحمتى ولم 
يروا عذابى»؛ فقدّم الرحمة على العذاب» مما جعل الحجيج يستحقون المغفرة 
والرضوان من الله عَرَوَنَّ... 

قالأنس بن مالك وَيكَهُ: وقف النبى يلك بعرفات وقد كادت الشمس 
أن تثوب» فقال: «يا بلال أنصت لى الناس»» فقام بلال فققال: أنصتوا لرسول الله 
يَثء فأنصت الناس فقال: «يا معشر الناس أتانى جبريل 15 آنمّاء فأقرأنى 
من ربى السلام وقال: إن الله عزون غفر لأهل عرفات؛ وأهل المشعر الحرام؛ 
وضَمِن عنهم التبعات»» فقال عمر بن الخطاب ذَلْيَكَه: يا رسول الله» هذه لنا 
خاصة؟ قال: «هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة»» فقال عمر وَليكه: كثر 
خير الله وطاب. 


وعبّر مع الرحمة بالرجاء؛ وهو حاصل ومتوقع من الرحمن الرحيم الذى 
وسعت رحمته كل شىء...وعبّر مع العذاب بعدم الرؤية «ولم يرواعذابى) 
للدلالة على رفع العذاب عن الحجيج, وأن الله لا يرضى لعباده الكفر ولا 
العذاب» فهو منفى عنهم «بلم) الجازمة» وأن المغفرة والرحمة وجبت لهم كما 
ورد فى الأحاديث الشريفة: «والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)» (مَن حج 
فلم يَرقْثْ ولم يَفسّق رجع كيوم ولدته أمه»؛ ما رُّئى الشيطان يومًا هو فيه أصغر 
ولا أدحر ولا أغيظ منه فى يوم عرفة)("2. 

«مَلَمْ يَرَيَوْمٌ أَكْثَرُ عَتيقَا مِنَ النَارِ مِنْ يوم عَرَفَةًا.. ومع أنه فى شهر رمضان 


.)1717-١74/1( التصوير النبوى للقيم الخلقية والتشريعية فى الحديث الشريف‎ )١( 


نه شرح الأحاديث القدسية ا 
فى كل ليلة «لله عتقاء من النار» لكن ذلك لا يوازى مقدار العتق الذى يُغدق 


الله به على عباده فى يوم عرفة... فهو أكثر يوم فى العام يعتق الله فيه عباده من 
النار. 


ريم _شرح الاحاديث القدسية عمد 


جل (147)أجرالعبد 


عن عَمَبَةَ بن عَاور 8 أن وَسُولٌ الله عل قَالَّ: 40 8 مِنْعَمَلٍ يوم إلا 


وَْوَ َم علي فَإذا مض الْمؤْمْء لت الملايكة: يا رَبَنَه عَبْدُكَ فلانٌ قَدُ حَبَسَْكُ 
َيَقُولٌ الث يَرَولّ: اخيمُوا لَهُ عَلَى مثل عَمَلِهِ حَنَى تَى يَيرَا أَوْ يَمُوتَ200. 
وَعن أبى موسى الأشعرى ذَكَهُ قال: قال رسول الله يكيِ: (إِذَا مض 
اعَْدُ أو سَائرَ كيب لَهُوِْلُ ما كانَيَعملُ مُقِيمًا صَحِيحًا10". 


ففى هذا الحديث يخي النبى يَِةِ أن الإنسان إذا كان من عادته أن 
يكون مواظبًا على أى عمل صالح ثم مرض أو سافر فإنه يُكتب له الأجر 
كاملا. 0 

فإذا كان الإنسان مواظبًا على الصلوات الخمس فى المسجد.. وكان 
محافظًا على السنن الرواتب الخاصة بالصلوات الخمس.. وكان يصلى قيام 
الليل ويقرأ كل يوم ثلاثة أجزاءٍ من القرآن ويُكثر من ذكر الله عَرَونَّ.. 

فإذا مرض هذا الإنسان أو سافر فلم يُصلٌّ إلا الصلوات الخمس فقط 
فإنه يُكتب له ما كان يعمله وهو صحيحٌ مقيم دون أن ينقص أى شىءٍ من 
أجره. 

## وفى هذا تنبيه على أنه ينبغى لنا أن نجتهد فى طاعة الله ما دُمنافى 
حال الصحة والفراغ حتى إذا عجزنا عن ذلك لمرض أو سفر كُتب لنا الأجر 


كاملا. 
ولهذا قال النبى يَكِةِ: «نعمتان مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس: الصحة 


.)0577( صحيح: رواه أحمد, والطبرانى فى الكبير» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه البخارى (5995) كتاب الجهاد والسير.‎ 


شرح الأحاديث القدسية ولي ١‏ 
٠.‏ 0/2 
والفراغ» ُ 

وقال ابن عمر: (وخذ من صحتك لمرضكء ومن حياتك لموتك» ”". 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (1417) كتاب الرقاق. 
(؟) صحيح: رواه البخارى (7817) كتاب الرقاق» موقوفا على ابن عمر ذَليكَا 
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عق (118)لاينبغى لعبد أن يقول: أنا 


جه عَنْ أبى هُرَيَْةَ كه عَنِ ال كو أ أَنَهُ قَالَ ي” 
«لايَفِى لِعَبْد لى أنْيَقُولَ : عرو يو ا 

جو قال الإمام النووى يََانهُ: 

قَالَ الْعُلَمَاُ: هذه الأَحَادِيتُ تَحْتَوِلُ وَجْهَيْنِ: 

أَحَدَُهُمَا: أَنَمْعةٍ ل 4 أْصَلٌ من يُوس. .. فَلَمَاعَلِمَ ذيِكَ 
قَالَ: «أنَا سَيْدُ وَلَدِ651) وَلَمْ يقل هُنا: إن يُوس أَفْضَلُ مِنْه أَوْ مِنْ غَيْرِ مِنَ الَْنيَاء 
صَلَوَاتَ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ. 

واقى ألا العلا لمن كدال اعم فر ااهل تقاف خط 
مَرتبة يُونس ككل مِنْ أجل مَا فى الْمَرْآنِ الْعَِيزِ مِنْ قِصَجِ قصد " . 

سر عي عن لصلة را نبا )حال سو روج 
ذكرهم فى القرآن فى عدة مواضع» وذكره الله باسمه» وذكره بوصفه فى موضعين؛ 
فقال: # وا أَلنُونِ 14" يعنى: صاحب الحوتء والنون: اسم للحوت» وجمعه: 
نينان» كالحوت ونه كان دوق لان وضنة رلا كانم لوف اا 
114 

ا قال هذا لما جاء فى القرآن عنه من أنه لم يصبر على ما حصل 
فر قوس افنيك' لعاف وبخفل الما تحصين .بو الو جني توكير وسيل الله 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (417؟) كتاب أحاديث الأنبياء - ومسلم (717/7) كتاب الفضائل. 
(؟) شرح مسلم للنووى (8/ .)١55‏ 

() سورة الأنبياء: الآية: (/81). 

(؟) سورة القلم: الآية: (/5). 


5 شرح الأحاديث القدسسية ال ١‏ 
(عليهم الصلاة والسلام) ومحبتهم والثناء عليهم وذكرهم بمايليق بهم ولا 
يهال فى حق يونس أى شىء وقد حصل منه ما حصلء وقد نهى النبى عليه 
الصلاة والسلام أن يُقال: إنه خيرٌ منه» فقال: «ما يتبغى لعبدٍ أن يقول: أنا خيرٌ من 


7 ره 0 03 220 
يونس بن مَتى») ومتى هو اسم أبيه : 


(1) شرح سئن أبى داود للعباد. 


_شرح الأحاديث القدسية 
عم 


عق من وساوس الشبيطان | 2 


ا م ا ل الله يكئةة: «قَالَ النه عقن د 
متك لا يَرَانُونَ يَقُولُونَ: ما كَذَا؟ مَا كَذَا؟ حَنّى يَقَولُوا: هَذًا الَهْحَلَّقَ الْكَلَْ فَمَنْ 
حَلَقَ الل02”" . 

وقد يسأل سائل ويقول: ماذا أصنع إذا جاءنى الشيطان يبذا الوسواس؟ 

وهنا تأتى الإجابة فى هذا الحديث العظيم. 

فترذغا دئَة كا أن وَسُول لفو يك قَالَ: : «إنَّ أَحَدَكُمْ يَأَِِوِ الشَّيْطَانُ يَصُولٌ: 


سه 1م أ سَّ 008 شه > سام > هم 2 عو «إسس له 
مَنْ خَلَقَكَ؟ ف ييَقَولٌ: الك قَيَقُولٌ: فَمَنْ خَلَّقٌ الله؟ كذ وَجَدَ دك أعذكو كلهفرا. 
آمَنْتَ بالله و رُسْلِكِ فإنَّ ذَلِكَ يَذْهَبْ 3 عنه0”". 
زر 


بو ؤواية أخرق 5000 له أَحَدٌ الله الصَّمَدُ لَمْ يِلِدْ وَلَمْ بُولَد وَلَمْ يَكْنْلَهُ 
كُمُوًا أَحَدٌ ... نُّمَ لِينْقْلُ عَنْ يَسَارِهِ تان وَْيَسْتَعِذْ مِنَ الشَّيْطَان). 

وفى رواية: «فَلْيسْتَعِلُ بالل وَليَته)ا. 

جيه قال الشيخ الألبانى يََآنه: 

واكة يوان لال 3 لمشي على لخي ا قو ووم له الكيظاة 
بقوله: مَن خلق الله؟ أن ينصرف عن مجادلته إلى إجابته بما جاء فى الأحاديث 
المذكورة. 

وخلاصتها أن يقول: «آمنت بالله ورّسله الله أحد. الله الصمد. لم يَلِد ولم 
يُولّدء ولم يكن له كُفُوًا أحد. ثم يتَفُّل عن يساره ثلانّاء ويستعيذ بالله من 
الشيطانء ثم ينتهى عن الانسياق مع الوسوسة». 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (175) كتاب الإيمان. 
() حسن: رواه أحمد» وحسنه الألبانى فى السلسلة الصحيحة ١ ١5(‏ 


8 شرح الأحاديث القدسية لم 3 
وأعتقد أن من فعل ذلك طاعة لله ورسوله. مخلصًا فى ذلك أنه لابد أن 
تذهب الوسوسة عنه» ويندحر شيطانه لقوله بَكَدْدِ: «فإن ذلك يَذهبٌ عنه). 
وهذا التعليم النبوى الكريم أنفع وأقطع للوسوسة من المجادلة العقلية فى 
هذه القضية» فإن المجادلة قلَّما تتفع فى مثلها. .. ومن المؤسف أن أكثر الناس فى 
غفلة عن هذا التعليم النبوى الكريم, فتنبهوا أيها المسلمونء وتعرّفوا إلى سنة 
نبيكم؛ واعملوا بهاء فإن فيها شفاءكم وعِرّكم'". 


.)575/١( السلسلة الصحيحة‎ )١( 


“ري _شرع الاحاديث انشسية ا 33800-00000000000] لكك 


عق | 1١‏ ؛كراهة قول الرجل: هلك الناس | ل الرجل : هلك الناس دده سح ي5 


3-7 
ا 


© عَنْ أبى هُرَيْرَة َه قَال: قَالَ رَصُولٌُ الل كلاد : : (إذَا سَوِعْتَمْ رَجْلَا 
هَلَكَ النّاسء فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ ب َقَولٌ الله نه هُوَ مَالِكُ)1". 

واد تر دا اوور ل رجراء اوه اا ءرملل 

وقوله الإِذّا سَوِعْتَمْ رجلا يذ يَقَول: عَلّكَ النّاسُء فَهوَ أَمْلَكهُع) ب يعنى: أنه أسبقهم 
إلى هذاء وهو أولهم فى الهلاك... وهذا الوصف للناس هو أَولَى الناس 
بالاتصاف بهء أو: هو أُولَى من غيره؛ أو: هو أول من يتصف به. 

وقةذكوناللة كله : أن من فالاذتك تددن على ها ور هن النانىء فإن 
ذلك لا بأس به... ولكن كونه يرى لنفسه ميزة على غيره ويتصاغره ويحتقره 
او نل رن مو وات ان ين ذلك ور لينف 

هناك رواية لكلمة: (أَهلَكَهُم) بالنّصبء يعنى أنه تسبب فى هلاكهم, وأن مَن 
قال ذلك ييأس من الناس وييأسون هم بسبب مقالته" . 

وجاء فى حديث النبى يَدلِْدٍ قال: «مَن قال: هلك الناسء فهو أهلكهم»؛ وكأن 
من علامات المغرور أن يقول: كل الناس عُصاة» وكل الناس ف النار. 

فأنت ترى مجموعة من الناس ولا ترى كل الناس» ولا حضرت كل الناس» 
ولاغرقت كف تحكون فتانهى» لذلك لا يجوز لاضان انايفول: كن الناين 
هلكوا وسيدخلون النار» ولكن الإنسان يدعو لغيره برحمة رب العالمين» وأن 
يهديهم الله سبحانه وتعالى» وليس معنى ذلك أنه يرى المنكر ويتركه. ولكن 
يرى المنكر فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وليكن سبيله إليه التغيبر يرفق 


)000 رواه أحمد (؟/ 77/7) بإسنادٍ حسن - وأصله عند مسلم. 


(؟) شرح سنن أبى داود للعباد. 


ا شرح الأحاديث القدسية 1 


وليس بعنف"" 

د وبعض الناس مُغْر رَمٌ بالتّشْكٌى» ولا ينظر إلى الواقع إلا بعين واحدة» 
ينظر إلى المساوئ فقط» ويدب إليه اليأس» فتجده دائم ينذر الناس ويحذرهم؛ 
ويقول: الناس هلكوا وما عاد فيهم خير... وبالمقابل بعض الناس لا ينظر إلا 
بالعين الأخرىء فلا ينظر إلا إلى المحاسنء ولا ينظر إلى شىء من المساوئ. 
فهو يُطمئن الناس... لكنه لا بد من التوسّطء ولا بد من النظر بالعينين 
كلتيهما...لا ينظر إلى المساوئ فقطء ويُقنط الناس» ولا ينظر إلى المحاسن 
فقطء فيجعل الناس يأمنون من مكر الله ولا يتوبونء ولا يثوبون, ولا 
يرجعون... بل عليه أن يكون بين هذا وهذا...عليه أن ينظر إلى المحاسن وإلى 
المساوئ. .. ينظر إلى المحاسن فيشيد بها ويذكرهاء ويتشجع أهلها.. وينظر إلى 
المساوئ فيحذر منهاء لأنه ليس من الإنصاف أن تنظر إلى المساوئ فقطء ولا 
تذكر إلا المساوئ» وأيض) ليس من النْصح للراعى ولا للرعية» ألا ينظر إلا إلى 
المحاسن؛ لأنه إذا لم ينظر إلى المساوئ متى يرعوى الناس؟ ومتى يرتدعون؟ 
إذا أِنوا من مكر الله قد يُوْحَذُون على غرة وهم لا يشعرون. ل 
من مكر الله واليأس والقنوط من رحمة الله من عظائم الأمور -نسال الله 
السلامة والعافية-» فلا بد من التوسّط... ينظر إلى المساوئ ليعالجهاء وينظر 
إلى المحاسن ليشجع فاعلهاء ويقتدى به 


)١(‏ شرح الترغيب والترهيب لحطيبة. 
(9) شرح الموطأ لعبد الكريم الخضير - بتصرف. 


/ربم_شرح الأحاديث القدسية 


+ (101)كدّبِنى ابن آدم | 


# عَنْ أبى هْرَيْرَةَ لَه عَنِ الت كك قَالَ: َال اله تَمَالَى: كَلْبَتى ابن آم 
ومين له كه وَهَتمنى وَكوِيَكُنْ ءا تكْذِيبُة إِيَاىَ َفَوْلَهُ: لَنْ يُعِيدَنِى 
كما يداني ويس أو الكَلقٍ بهو علَىَ من إِعَادَِ وما مهيا ىَ كَقَوْلُهُ: انَكَلّ : 


د 00 


اونا نالحد الصَّدٌ ل يذ َك أو ومن لى كوا أده 


وف رواية: «قَالَ الله تعالى بشسمى نكم وما ىلهأ نيتنى, 5 كَذبَْى 


َم يَبتَى له .أن شَبْحَةُ فَقَوْلَهُ 4: إنَّ ل وَلَدَا وَآمَا تَكْذِيبَه مَقَوْلُهُ: آ: يدقن كما 
ا 

0 5 ابْنْ آدَم) المراد به بعض ولد بنى آدم» وهم م مَن أنكر البعث 
من العرب وغيرهم من عبّاد الأوثان والدهرية'". 

# قوله: «يَشْتَمُنى ابن آ5م1: والشتم هو الوصف بما يقتضى النقص» 
ولااشك أن دعوى الولد لله يستلزم الإمكان المستلزم للحدوثء وذلك غاية 
النقص فى حق البارى سبحانه وتعالى”". 

وإنما سَمَّاه شَّتَمّا لما فيه من التنقيص؛ لأن الولد يكون عن والدة تحمله ثم 
تضعه؛ ويستلزم ذلك سبق النكاح... والناكح يستدعى باعثًا له على ذلكء والله 
سبحانه مُتزَّه عن جميع ذلك. 

١كَذَيَنى‏ ابْنُ آم) أى: نسبنى إلى الكذب. 


)١(‏ صحيح: رواه البخارى (5941/5» 91/6 5) كتاب التفسير. 
(؟) صحيح: رواه اليخارى )7١97(‏ كتاب بدء الخلق. 

© فتم البارى (4/ 117). 

040 فتح البارى (7757/5). 


١ 


شرع الأحاديث القدسية يج" 
كه سس 8 كو ك2 ,5ه سرس 6 لس ٍ 2 رهس وله 
(وَلَمْ يكن لَه ذْلِكَ) أئ مَا صَح وَمَا اسْتَقَامَ» وَمَا كان يَنبَغى له التكذيب. 


مم 


(وَقَسَمَهى): الشَّنْمُ تَوْصِيف الشَّىْءِ بِمَا هُوَ إِزْرَاء وَنَقَْص فيه. 

(وَلَمْيَكُنْ) ايد وَحَنَ (لَدُدَيِكَ) المَّنمُ (تَأَمَا تَكْذِيبُهُإياىَ): تَفْصِيلُ لِمَا 
أَْجْمَلَفُ (فَفَوْلَّهُ: ا يُعِيدَنِى) الإِعَادَةٌ هىّ الإِيجَاد بَعْدَ ل بعد الْعَدَمٍ الْمَسْبُوق 
الْوجُود...كَالْمَعْتَى لَنْ يُخييى بَعْدَ مَوْتى (كَمَا بَدَأَنِى) أَىْ كما أَوَجَدَنِى عنْ عدم 
وَحَلعَيِى ابْتِدَاء أ كَالْحَالَةِ الَتَى كُنْتُ عَلَيْهَا جين بَدَأَنِى» أَوْ إِعَادَةً مِْلَ َيِه 
إيَاىَ» أو لَنْ يُعِيدَنِى مُمَائَْا لِمَابَدَأَنِى عَلَيْه أو ليذه بى مِنْ ترَابٍ . ..أَى لا يَقَدِر 
عَلَى ذَلِكَ. .َكل ذَلِكَ كُمَرٌ وَتَكَذِيبٌ ب ِالْآَيَاتٍ الْمَدْآد يَة الدَلَّةِ عَلَى الْإِعَادةٍ 
الْجُْمَاية لان لِمَاقَمَب لبو الحنْقَى؛ ولِدَارَهَعَيهمْ قله (وَلَيْسَ أَوَّلْ 
الْخَلقِ) أى: لَيْسَ الْخَلْقٌ الْأَوّلْ ْمَخْلُوفَاتِ أو لَبِسَ أَوَّلْ حَلْقٍ الْخَلْقٍء 
(وَالْحَلْقُ بمَْتى الْمَخْلُوقِ؛ بِأَهُوّنَ) الْبَاءُ َائِدَة للتأكيد أىْ لَيْسَ أَسْهَلَ (عَلَنَّ مِنْ 
إِعَادَيِ) أي الْمخْلُوقٍ أو الشَىْءء بل هُمَايَسْتَوَانِ فى ُذرتَى. 

(وَأَنَا َ شَثْمُهإِيًا ىَ كَقَوْلّهُ انَكَدَ المْكُوَّلَدًَا) أي اخْتَارَهُ سُبْحَائَهُ # وَقَاَتب 
يطو خو ةزر : َقَالتِ أَلتَصسرَى الْمَسِيحٌ أرْث أله 4" وَقَالَتٍ الْعَرَبُ: 
الْمَلائْكَةُ بَنَاتٌ اللو”"'. (وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ). 

(الواحد الأحد) الذى لا شريك له فى إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته 
وملكوته وجبروته وعظمته وكبريائه وجلاله؛ لا ضِدَّ له ولا ند ولااشبيه ولا كفو 
ولاعديل. 

(الصمد) الذى يَصمُد إليه جميع الخلائق فى حوائجهم ومسائلهم فهو 
المقصود إليه فى الرغائب المُستغاث به عند المصائب. فإليه منتهى الطلبات» 


.)75( سورة التوبة: الآية:‎ )١( 
.)48 /١( إفة مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ 


7 شرح الأحاديث القدسية 
ومنه يُسأل قضاء الحاجات» وهو الذى لا تعتريه الآفات» وهو حسبنا وعم 
الوكيل. 

(نَّذِى لَه أِدْ) أ نَم أَكّنْ وَالِدًا لِأَحَدِ؛ (وَلَمْ أُولذ) أَئْ :ولغ كن وَلَذَا 
أحٍ.... لِأَنَّهُأوَلُ بلا ابْتدَاءِكَمَا أنه آخِرٌ بلا انْتَِاء. 

نيوو من كباله الدزلئم ولدولم ترلن) وذلك لجال كناد 

«ولم يكن لى كفوًا أحد) أى ليس له مثيل فى أسماته ولا فى صفاته ولا فى 
أفعاله (جلّ وعلا). 


© معنى الحديث: أن الله تعالى يقول فى الحديث القدسى: يتجراً على 


هذا الإنسان بما لا أستحقه منه» وقد خلقته ورزقته» وأنعمت عليه بشتى النعم. 
فلم يقابل ذلك بالإيمان بالله وتوحيده» وتقديسه وتنزيهه عما لا يليق به» وإنما 
قابل هذه النعم العظيمة بالشرك والكفر والتكران...فبعض هؤلاء البشر شتمنى» 
والبعض منهم كذبنى. فأما الذين شتموا الله يرون فقد نسب إليه اليهود 
والنصارى وبعض المشركين الولد» وهو لا يليق به يرون حيث إنه يقتتضى 
المجانسة والمشابهة» وهو يرون الواحد الأحد الذى لم يلد ولم يُولد. ولم 
يكن له كفوًا أحد...وأما الذين كذبوا الله فقد أنكروا البعث» واستبعدوه مع 
علمهم بأن الله هو الذى خلقهم على غير مثال سابق» فكيف يخلقهم ابتدا ثم 
يعجز عن إعادتهم مرة أخرىء مع أن الإعادة أسهل كما قال تعالى: #أَفعِينًا 
لْسَلْقَالأَوَل مَل هُر في لبن من لق جَدِيرٍ 4. 

4 فقه الحديث: دَلَّ هذا الحديث على ما يأتى: 

أولآ: أن نسبة الولد إلى الله تعالى شتيمة وإنكار لوحدانيته» وتشبية له بغيره؛ 
وهو شرك بي الآن ال لدسيقي ابام وهو ول واهة اعد 5 اندو مفافه ز ادال 
فكيف يكون له ولد يشبهه. 

ثاني: أن إنكار البعث تكذيب لله ولوعله. 


5 /ا> شرح الأحاديث القدسية ف 
ثالش: أن الله هو الذى بدأ الخلق. وهو الذى يعيده. وف ذلك إثيات لحدوث 
العالم وإعادة الإنسان بعد موته» وأن الله هو الذى يعيده يوم القيامة لمجازاته 


على أعماله. 


/يم_شرح الأحاديث القدسية__ 


عق (109١)النفس‏ نكره الموت 6+ 


#ة عَنْ أبى هْرَيِرَةٌ و نَ الت كك قَالَ: «قَال الله 0 وَتَعَالَى لِلتمسٍ: 
اخْرّجىء قَالَتُ: :لا عه رج إِلّا كَارِهَة. قالّ: اخرجى وإن كرهت) ". 
كه الحديف تين فزاهة الققين المؤكيو فده سانيا بالج ف اتن 


و4 له مس ع 4 رم 122 


مُرعَمة عليه وإن كرهته... قال تعالى: *9 كل نفيس ذَايِقَة اموت 

لكوم ناكد نورداق المتد دف رقي حماموة اناا يعني لقافعيله إذا 
أحب عبده لقاءه» ويكره لقاء عبده إذا كره عبده لقاءه. 

والتحوات شما رؤاةالديحان من حديك عارك كا قالك: قال بر قول الله 


ل 


ة: من 4 8 حب لَِءَ الى أحَحبٌ ال لَه ومَنْ كر لَِّءَ الل كر اله دُلِقَاءَهُ» فَقَلْتٌ: 


2 


7 داشر أ 


ا سه الْمَوْتَء فَقَالَ: «الَيْسَ كَذَلِكِء وَلَكِنَّ 


5 
اكه بين 


الْمُؤْمِنَ إِذَا بسر بِرَحَمَةٍ الْوَرِضْوَانِهِ وَجَتَ حب لِقَاءَ الى كَأحَبٌ اللِقَاءَ وَإنَّ 
الْكَائِرَ ذا بشَّرَ بِعَذَاب الل وَسَخَطِو كر لِقَاءَ اللى وَكَرِة الهلِقَا لقاء0)”". 

والمني أن الفسن البشيرزية 7 ه الموت الذى هو مفارقة الحياة» والانقطاع 
عا تر لكا حين النزع تتكشف لها حقائق الأمور. ..فإذا كانت النفس بّرة 
مؤمنة» رأت مقعدها من الجنة» وما أعدّ الله لها من نعيم دائم» وثواب كريم» 
جالع قاد الك رحبي لدرف نشدي انفادها ّ 

وإذا كانت النفس فاجرة خبيثة» رأت مقعدها من النار» وما أعدٌ الله لها من 
عذابٍ بئيسٍ» وعقابٍ شديدٍ» فحينذاك تكره لقاء الله وترهب الموتء فيكره الله 
لقاءها. 


)١(‏ صحيح: روآه البخارى فى الأدب المفرد. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (9؟85). 
(5) متفق عليه: رواه البخارى (/6601) كتاب الرقاق» ومسلم (51815) كتاب الذكر والدعاء. 


١ 
٠) قله شرح الأحاديث القدسية‎ 


ع (؟10)إثم القائل بغير حق 6+ 


له قال رسول الله يك ايجىء الرجل آخدًا يبد الرجل فيقول: يا رب! هذا 
تي كول ان له. لِم قَتَلْعَهُ؟ ف 5 يَصُولُ: َتَلْنَهُ لِتَكُونَ الْعِرَهٌ لَكَ. يَشُول: : مَإِنَّهَا 
إلى..و2 بجىء لجل آذ لجل ل َيَقُولٌ: أئ رب! إن هذا قَتَلَيِى فَيَقُولُ الله: لِمَ 
َدَلنَه؟ يول لِتَكُونَ الْعِرَّةُ ِفُلآنِ! قَيقُولٌ: إِنَهَا لَيْسَتْ لِفَلانِ قَيبُوءٌ بإثمه)”"' 

لا يشك عاقل ف أنَّالقعل قد انتشر فى هذا الزمان بصصورة لا تخطر على 
قلب بشر... فلا تكاد تمر ساعة إلا وتطالعنا النشرات الإخبارية والصحف 
المحلية والعالمية بأخبار العشرات والمئات من المقتولين... ولا أكون مبالعًا 
إذا قلت أنه لم يصبح هناك أى خرمة للدماء (وبخاصة الدماء المسلمة). 

عن أى هنر ته أذ سُولَ الله يكل قَالَ: «لا تَقُومُ السّاعَةُ حَنّى يَكْثْرَ 
الْهَرجُ قَانُوا: وَما الْمَرحُيَا رَسُولَ الله؟ َل لقتل الل 

© دعن عل وين قشمود ل أن لي قال ١ببْنَ‏ يَدَي السّاعَة أ 
ارج يَرُولُ فِيها العِلمُ و وَيَظْهَرُ فيا الجَهْلٌ» فَالَ أَبُو مُوسَى: وَالِهَرحٌ: القَيْلٌ بلِسَا 
الْحَبشَة” ". 

وعدن ] أبى مُوسَى لَك عن النَىّ وك أنه قَالَ: (إنََّئْنَ يَدَي السَاعَةٍ 
الْمَرِجُ». فَمَالُوا: وَمَا الْمَرحٌ؟ قَالَ: «الْقَْلَ.. هلس يَِنُمْ مركن ولكِنْ كل 
بَعضِكُمْ بَعضًا . قَالُوا: وَمَعَنَا عَقَولْبًا م لُ آكْثَرِ َمل ذَيِكَ 
الرَّمَانِ وَيُكَلْفُ لَهُ عَبَاءٌ مِنَ النّاسِ يَحسَبُ كْتَرْهُمْ أنّهُ عَلَى شَىْءِ وَلَيْسُوا عَلَى 


ب هماع > تسر 


2 


عو 
0 
سَانٍ 


.)8١079( صحيح: رواه النسائى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 


(؟) صحيح: رواه مسلم (25848) كتاب الفتن. 
إفرة صحيح: رواه البخارى )/١557(‏ كتاب الفتن. 


/ شرح الأحاديث القدسيه ف 


شَْءِ)00. 

به وعَنْ أبى هْرَيْرَةَ لك قَالَ : قَالَنَ سول الله كله «وَالَّذِى تَْسِى بيده لا 
تَذْهَبُ الدْيَاه حَمّى بأَِىَ عَلَى النَّاس يَوْمٌ لا يدرى الْقَاتلُ فِيمَ كَكَلَ وَكا الْمَفُْولُ فِيمَ 
يِل فَقِيلَ: كيف يَكُونْ ذَلِكَ؟ قَالَ: «الْهرجٌ... الْقَاتِلُ وَالْمَْنُولُ فى النّارِو. 

وما أخبر به يكِةِ فى هذه الأحاديث قد وقع بعضٌّ منه. فحدث القتال بين 
المسلمين فى عهد الصحابة يفك بعد مقتل عثمان يَلكَه) »ثم صارت الحروب 
فى بعض الأماكن دون بعض. وفى بعض الأزمان دون بعضء ودون أن 
تعرف أسباب أكثر تلك الحروب. 

وإنما حصل ف القرون الأخيرة من الحروب المُدمّرة بين الأمم والتى 
ذهب ضحيّتها الألوف» وانتشرت الفتن بين الناس بسبب ذلك» حتى صار 
الواحد يقتل الآخرء ولا يعرف الباعث له على ذلك. 

وكذلك؛ فإن انتشار الأسلحة الفتّاكة اللتى تَدمِر الشعوب والأمم له دور كبيرٌ 
فى كثرة القتلء حتى صار الإنسان لا قيمة له... يُذْبَحُ كما تَذْبَحُ الشاقء وذلك 
بسبب الانحلال» وطيش العقول... فعند وقوع الفتن يقتل الرجلء ولا يدرى 

م ل لم ا 1 8 . 3 لاه السعماالء 
لماذا قتِل وفيمٌ قتل» بل إننا نرى بعض الناس يقتل غيره لاسباب تافهة» وذلك 
عند اضطراب الناس... ويَصدّق على ذلك قوله كَل (إنه لبُترّع عقول أكثر أهل 
ذلك الزمان»» نسأل الله العافية» ونعوذ به من الفتن؛ ما ظهر منها وما بطن. 

وقد جاء أن هذه الأمة أمة مرحومة؛ ليس عليها عذابٌ فى الآخرة» وأن الله 
تعالى جعل عذابها فى الذنيا الفتن والزلازل والقتل. 

ففى الحديث عَن صدقة بن المُتْنّى قال: حدثنا رباح بن الحارث عن 


,)5١0( صحيح: رواه أحمدء وابن ماجف وصححه العلامة الألبانى يَيْرَنْهُ فى صحيح الجامع‎ )١( 
(؟) صحيح: روأه مسلم (/5910) كتاب الفتن.‎ 
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أبى بّردة قال : بَيْنَا أنَا وَاقِفف فى السُوقٍ فى إِمَارَةٍ زياد إِذْ ضَرَبْتُ بإحدى يَدَىَّ عَلَى 
الأرَى تَعَجُبَاء قَقَالَ رَجُلٌ مِنَّ الْأَنَصَارِ -قَد كَانَثْ لِوَاِدِهِ صَحبَة مَعَ رَسُولٍ الل 
هد امي ب أ بدة؟ ذل : ع من فذهٍ ومو واد وهاي 
قلا لاحب ىسيع والدىء يصع شوق لهب ل يول 927 
ا حومة لَيْسَ عَلَيْهَا نى الآخرَّةِ حِسَابٌ ب وَلَاعَدَابٌ إِنَمَاعَدَابُهَا فِى الْقَثْلٍ 
وَالرَلار لٌُ وَالْفْتَنُ . ١‏ 

وفى رواية عن أبى موسى: (إِنَ مت مّّمَرحُومَة لَيْسَ عَلَيْهَا ى الْآخِرَةِ عَذَابٌ. 
إِنَمَاعَدَابَّا فى الدّنْيَا: الْقَْلُ والْبََابلٌ وَالرََازلَ)00”". 

4# وفى هذا الحديث الذى بين أيدينا يخبر النبى يَلِْةِ عن ذلك المشهد 
العجيب.. وهو أنه فى يوم القيامة يجىء الرجل الذى قُيلّ فى الدنيا ظُلمًا وعدوانًا 
آخدًا بيد القاتل الظالم ويقول: يا رب هذا قتلنى.. ولا يستطيع القاتل أن يُنكر 
ذلك أبدًا لأنه واقفٌ بين يدى الله بَرونَّ.. ولو أنكر لأنطق الله جوارحه لتشهد 
عليه. 


3 


فيسأل الله يرون ذلك الرجل القاتل ويقول له: لِمَّ قتلته؟ 

فيقول القاتل: قتلته لتكون العرَّة لك. 

فيقول الله جَروَانَ : فإنّها لى... أى أن العزة لله سواء قتلت أخاك أو لم تقتله. 
فلماذا قتلته ظّلمًا وعدوانًا. 

تم يخبر النبى يَكثِةِ أنه يجىء رجلٌ آخر قد قَيِلَ فى الدنياء وقد أذ بيد مَن 


رق 
3 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود والطبرانى والحاكم؛ وصححه العلامة الألبانى فى صحيح الجامع 
20). 


(0) بتصرف من أشراط الساعة. 


/ربي_شرح الأحاديث القدسية 
قتله» ويقول: يا رب إن هذا قتلنى. 

ولا يستطيع القاتل أيضًا أن يُكر ذلك أبدًا فيسأله الله يرون ويقول له: لِمّ 
قتلته؟ 

فيقول القاتل: قتلته لتكون العرَّة لقُلان - أى من البشر-. 

فيقول الله عَروَنَّ: إنها ليست لفلان... أى أن العرّة لله عون وليست لفلان... 
فيبوء القاتل بإثمه لأنه قتل أخاه ظلمًا بغير حَقٌّ.. ولأنه فسد اعتقاده عندما قتله 
لتكون العزّة لفلانٍ من البشر.. ألا فلتّحذر من الوقوع فى الدماء التى حرمها الله 


جف ر ج52 هد 
2 لخ كم 


586 شرح الأحاديث القدسية 1 


ع (105) أعطيهم من حلمى وعلمى 6+ 


© عَنْ أبى حَلْبَس يَزِيدَ بْنِ مَيْسَرَة قَالَ : عت أم ادك تَقُولُ: سَيِحْتُ 


با دك يَُول: سَمِعْتُ أبَا الْقَايِم وَكِِيقّو قَولُ: - مَاسَوِعْب 206 
يَعَدَهًا - د يقَولٌ: : «إنَّ الله عون > يَقُولُ: :يَاعسسى إنَى بحت من بك أ صَابَهَمْ ما 


دونه حَمِدُوا ل هَوَسَكَرُواء وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَايَكْرَهُونَ احتَسَبُواء وَصَبَرُوا ولا 
حِلْمَ وَلَاعِلُمَ ... قَالَ: يَارَتٌ كيف هَذَا لهم وَكَا حِلْمَ وَكَاعِلمَ؟! كَال: أ 
حلموى» وَعِلوى)”". 
© (عَنْ َم الدَرَْاءِ فَلَثْ : سَوِحْتٌ أَبَا الدَرْدَاءِ يَقَولُ: سَمِعْتٌ أَبَا الْقَايِم يكل 
لول !في رَكَ وَتَعَالَى قَالّ: َاعيسىء إِنّى بَاعِثٌ) أئ: حَالِقٌ وَمُظهرٌ. (ينْ 


.هه 
اه 
2 


أَمَّهَ) جَمَاعَةَ عَظِيمَة ٠‏ أ آَم مه ِنَبَىّ. وَالْمُرَادُ , بهن صُلَحَاءْ أَمَةِ مُحَمَّدٍ يد 
(إد أصلق او وق اه أ له ضاخ مارفا 
وَصَبَرُوا أى: لبوا الوَابَ من لله (وَصَبرُوا) أى: عَلَى حك الهوَقَضَا قَضَا 

(وَلَاحِلْم) أئ : وَالْحَالٌ أذ هم لاحل لَه (وََاعِلْم) الذى يعلمون من خلال 
كيف يَشْكرونَ الله فى السَّداءٍ وكيفَ يصيرون على قَضَّائه فى الضَّّاء. (قَقَالَ) أَئ: 
عِيسَى لك (يَا رَبٌّ» كَبِفَ يَكُونُ هَذَا) أئْ: مَاذْكِرَ مِنَ الْكَمَالٍ لَهُمْ. (وََا حِلْمَ 
وَلَاعِلْم؟ !» ناحلم ِى الصَمَة المخَْدلة التى تمع الإنْسَانَعَنِ العَجَلَو 
ونع على التَمُلٍ فى الْقَصَايَا وَلَحْكَامء حَنَى يَقُومَ مَُْضَى الْمَقَابٍ قيشر 
عند الإنقام وََاييطْرَعَنِ انام وَيَضيرَعَلَى الْمحنّةٍ وَكَايَجْرَْ عنْدَ 
الْمْصِيبَة. ..-وَالْعَقَلُ أو العلم يَمْحْه وَيَِْلُهُ مالا فى قيكُونُ ماع لَُمِنَ 
لْكفْرَانِء وَحَامِلَا وَبَاعَِالَهُعَلَى حَمْدِ الْمَلِكِ الْمَنَانِ سُبحانه وتعالى. وَبِدِيَعْلَمُ 


يهم من 


ل 


بَعدِك 
5 


)١(‏ حسن: رواه أحمد بإسناد حسن. 


/ ب _ شرح الأحاديث القدسية 
الإنْسَانُ أن الأَمرَ كُلَّهُ بِيَدِ اللى وَالْخَيْرَ فيمًا اماد للك فَيَصْبِرٌ عَلَى مَاقَدَّرَهُ 
وَقَضَاُ...وَأَمًا إِذَالَمْ يَكُنْ لَهُ حِلّْمٌ وَلَا عَمُلُ فَأَمْرْهُمْ غَرِيبٌ وَحَالْهُمْ عَجِيبٌ. 
(ثَالَ: أيه مِنْ حِلْمى وَعِلْمِى) أَى: عِنْدَ الْمِنْحَةِ وَالْمِسْنَة ِيَشْكُرُوا حَالَ 
لسرا وَيَصْبِرُوا حَال الضَّرَّاءِ عَلَى وَجْهٍ الْكَمَالِ وَيَكُونُوا جَامِعِينَ لِمَظْهَرِية 
الْجَمَالٍ وَالْجَكَالٍ. 
َال الطَييٌ: َولُة:وََاحِلْمَ وََاعَفْل. قِيلّ: هُوَ موك د لمَفْهُوم احَسَبُو 

عدوا لآو لاحجتات يحول على العمل والإخلاصي» ايارم ضاة اله 
لا الْحِلْم وَالْعقْلء وحمي يتَوَجَُ السوَالُ أَئْ كف يَضْورُ وَيَحتَِبُ من لَاعَفْلَ 
وََاحِلْمَلّة؟! دَأجَابَ: بِأَنَهُإِنْ قَيَىَ حِلْمَهُ وَعَقَلُهُ حلم وَل حلم لله 
وَعِلْمِك وَفى وَضْع (عِلْى) مَوْضِعٌَ الْعَقل إِشَارَة إِلَى عَدَمٍ جَوَازِ نِسْبَةٍ ب العَمَل َيه ليه 
- تَحَالَى الله عَنْ صدَاتٍ الوقن لوا ًا - ومُوَ الَو المتهيكة ُو 
الْعِلْم اه. ”© 


)١(‏ مرقاة المفاتيح (9/ 4 )١115‏ بتصرف. 


١ 
1 شرح الأحاديث القدسية‎ 
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| 155 ) واحدة لى. . وواحدة لك. . وواحدة بينى وبينك 60 


عَنْ سَلْمَانَ كله قَالَ: لَمَّا حَلَّقَ اللةيونَ آدَمَ قَالَ: يَاآدَمُ وَاحِدَةٌ لِى 
وَوَاحِدَةلَكَ وَوَاحدَةبَى وَبَِْكَ» فَأما الى لِى فَتَعْبدَنِى وَلَا ْله بى شَيْا.. 
وَأَنَا الى لَكَ قَمَا عَمِلْتَ مِنْ شَْءِ جَرَيْنُكَ ب وَإِنْ أَغْفِرْ فَأَنا الْعَمُورُ الرّحِيمُ... 
وَأَمَا الى ييْنِى وَبَيْنِكَ: قَمِنْكَ الْمَسْأَلَة وَالدّعَاءُ وَعَلِىّ الإجَابَةٌ وَالْعَطَائ". 

د (قال الله تعالى: يا آدم أو يا ابن آدم) الخطاب فى هذه الأحاديث للجنس 
أو يكون الخطاب لآدم تك .... وذريته تبعٌ له (واحدة لى) عليك. (وواحدة 
لك وواحدة بينى وبينك) منك سببها ومنى ممسببها. (فأما التى لى) عليك 
واجبة. (فتعبدنى ولا تشرك بى شيئا) بأن تَخْصنى بالعبادة وتخلصها لى وتعيش 
على الإيمان والتوحيد. (وأما التى لك) على فضلاً منى وعِدّة صادقة لا أخلفها. 
(فما عملت من عمل) أى عمل خير وبر كما يرشد إليه السياق. (جزيتك به) 
ويحتمل العموم كما يرشد إليه قوله. (فإن أغفر فأنا الغفور الرحيم) صفتى 
تقتضى ذلك.... وفى الاقتصار على هذا الطرف وإهمال ما يقابله دليل على سعة 
عفوه ورحمته. (وأما التى بيتى وبينك فعليك الدعاء والمسألة) أى عليك أن 
تكثر من الدعاء ولا تسأل غير الله وعليك أن تحسن الظنّ بالله يرون (وعلىّ 
الإجابة والعطاء) كذلك ويحتمل أن الدعاء أريد به استدفاع المكروه؛ والمسألة 
استنزال المحبوب والاستجابة فى مقابلة الأول والعطاء فى مقابلة الثانى. 

فإن قلت: العمل والجزاء بين العيد وربه أيضاًَ كالدعاء والإجابة..وهل 
الدعاء إلا من جملة الأعمال والإجابة من الجزاء. 

(1) رواه أحمد فى كتاب الزهد بإسنادٍ صحيح موقوثًا على سلمان» ولكن مثل هذا لا قال بالرأى 

فهو فى حكم المرفوع. 


/ شرح الأحاديث القدسية 7 

تلك هذا دليل على أنه رود الجيل اموه الكيوو العر كما اير لبه 
فعطف الدعاء عطف الخاص على العام" . 

فاحرفى عل أذ هين ان ول وارتعةة وان سحت الشركة يكل اتزاعنه 
لتكون بذلك قد أدّيت حق الله بَرَنَّ.. واعلم أنك لا تفعل أى طاعة أو تقوم بأى 
خير إلا وتجد ذلك عند الله أعظم ما يكون.. فقد قال تعالى: #إوما نموا شيك 
0 نيو ويه لسفاء 1 مالكو 
«وإذا سألت فاسأل الله) وتحلّى بحُسن الظن بالله ١لا‏ يموتنَّ أحدكم إلا وهو 
يُحسن الظن بالله» وستجد الإجابة والعطاء الذى لا يخطر على قلب بشر من 
امير شدر ان فو وكا 


(؟) سورة المزمل: الآية: .)7١(‏ 
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ب وييرهة 


عَنْ َه بن حكيم عن أب عَنْ جدَهِقَالَ َبْثُ النبىّ يكحن ينه 


و 
2 


قَقَلْتٌ: وَاللهِ نوما أيكَ حَبّى حَلَفْتُ أكثرمِنْ ا ' 0 
١‏ لي ده 
يك وَإِنَى أشألك بوَجْهِ الو: م بَعتَكَ الله إلَينا؟ قَالَ : «بالإشلام» فلتو 
الإِسْلام قال أن تفول: ا وي ل عالطا 5 
الرّكَاةٌ ؛. كل ملم عَلَى ملم محرّم: أَحَوَانٍِ نَصِرانِ لايقْبَلُ ال ء ف لخر اضرد 
بَْدمَا أسلَمَعَمََاءوَتَُارقَ الْمْرِكِينَ إلى الْمُسْلوينَ. الى أنياك بقح حب رْكُمْ حَنِ 
الذَّارِ؟ ألا إن رَبَى دَاعِىَ وَإِنَهُ سَايْلِى : َل بَلَْتُعِبَادِى ؟ وَنَى كَائلُ: َب إنّى كذ 
بََعتهُمْ ليغ الشَاحِدُ د نكم اماه ف نكم مذهُوٌون دم أفْوَاهُكُمْبالْفِدامٍ ثم 


و0 سسا 


إِنَ أوَلَ ما يبِينٌ عَنْ أَحَدٍ حَدِكُمْ لمَحِذَهوَكَفَها قَلْتّيَا َب الله : هَذَا دِيننًا؟ قَالّ: «هَدًا 
دِينكُمْ وَأَيْتَمَا تَحيسنْ يَكْفِكٌ) 7 

© لا بد أن نعلم أولًا أن العبادة لا تكون إلا بكمال الحب لله سبحانه. 
وبكمال الخوف والذل بين يديه» وبكمال الرجاء فيما عنده (سبحانه وتعالى)» 
كما فى المسند عن بهز بن حكيم؛ عن أبيهه عن جده: أنه قال للنبى يك والله يا 


نَُ 


)١(‏ صحيح: رواه أحمدء والنسائى فى الكبرى» والحاكم» وص ححه الألبانى فى الصحيحة 
701 ؟). 
(تخليت): تخلى عن الأمر» ومنه أى تركه...والمعنى تخليت عن كل ما سوى الله وأسلمت 
وجهك لله وحده. 
اا جمع خجزة وهو موضع شد الإزار من الوسط» وموضع التكة من السراويل. 
ققدم : أى مُغطاة أو مشدود عليها بالفدام. 
(وَالفِدَام): ما يُشَدٌّ على فم الإبريق أو الكوز من خرقة لتصفية الشراب. 


/ شرح الأحاديث القدسية همأ 
سرح ل ب 


رسول الله! ما أتيتك إلا بعدما حلفت عدد أصابعى هذه ألا آتيك. 

فلقد كان الكفرة يُحذرون الناس من الذهاب للنبى يَكْدِ فكان أحدهم يمنع 
نفسه من الذهاب إلى النبى كله .. بل ويحلف على ذلك عدة أيمان. 

فيحكى ببز هنا أنه عَدَّ على أصابع يده أنه لن يذهب للنبى كك ومع ذلك 

يقول: أتيت النبى يليد حين أتيته فقلت: والله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من 
عدد أولاء ألا آتيك ولا آتى دينك - وجمع بهز بين كفيه -يعنى حلف بعدد 
أصابعه العشرة أنه لن يدخل فى هذا الدين- قال: وقد جئت أمرأ لا أعقل شيئا 
إلا ما علمنى الله تبارك وتعالى ورسوله كك يعنى: من يهدى الله فلا مضل له... 
فقد أراد الله به الهداية مع أنه حلف هذه الأيمان» ومع ذلك ذهب إلى النبى كَل 

ثم قال: إنى سائلك بوجه الله -يعنى: أسألك وأغلظ عليك ف اليمين- يم 
بعثك الله إلينا؟ فقال النبى كَكةَ: «بالإسلام». 

قال: قلت: وما آيات الإسلام؟: أى: ما هى العلامات والآيات التى فيها 

قال النبى يك : «أن تقول: أسلمت وجهى لله وتخليتٌ». 

وف الرواية الأخرى: «أن تُسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله». 

الإسلام: أن تسلم قلبك لخالقك سبحانه تعالى؛ وتوجه وجهك وتستقيم 
على هذا الدين. 

فلا تتوجه ولا تلتفت عنه إلى غيره سبحانه. 

فقول النبى َه : «أن تقول: أسلمت وجهى لله وتخليت»... هى كقوله تعالى: 
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#فّمَن يَكْسُرٌ بلطدمُوْتٍ وَيُؤيل َالَو فق د أَسْتَمْسَك بالْعوة الوْنَقَ 4< 

فالإسلام تخلية من الشرك وتحلية بالإيمان والتوحيد 

وهذا هو معنى كلمة لا إله إلا الله» أى: لا معبود بحقٌّ إلا الله... أى: أسلمت 
لله ووجهت وجهى لله... آمنت بالله» وتخليت عن غيره من الآلهة» أى: تركت 
جميع الآلهة والأنداد من دون الله سبحانه وتعالى. 

فتقول: لا إله إلا اله يعنى: تركت جميع الآلهة فل أعبد إلا إل واحذًا. 

قال النبى يل «أن تقول: أسلمت وجهى لله وتخليت, وتقيم الصلاة» وتؤتى 
الزكاة... كل مسلم على مسلم مُحرّم). 

يُعلمه النبى يلد هذا الدين العظيم, وأن المسلم أح للمسلم لا يخذله ولا 
يتركه» ١المسلم‏ للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضاً"». 

ثم فقال يلد بعدما ذكر التوحيد والصلاة» والزكاة: (كل مسلم على مسلم 
محرم» أخوان نصيران» لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملة). 

فقد قال تعالى: وَلَمَدَ أو ى لَك وَإِلَ الس من َلك ِنْلترَكْتَ ِسَمبِطنَّ َك 
َكنم يرن (02) بل اهعمد وَكُن قر الشَدَكربنَ 4”". 

ثم قال ددم «وتفارق المشركين إلى المسلمين». 

يعنى: إذا أسلمت فاترك ديار الشرك وائتٍ دار الإسلام وعِش مع المسلمين 
لتعبد الله تعالى بينهم» ولا تكثّر سَواد المشركين. 

ثم قال النبى كَل فى الحديث نفسه: «ما لى أمسك بححجزكم عن النار؟» يعنى 
العجيب من أمرهم وأمره يكل أنه خائفٌ عليهم ويمسك بحُجزهم. والخجزة 
(1) سورة البقرة: الآية: 0 ؟). 
(؟) سورة الزمر: الآيتان: (55-576). 
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ومع ذلك باتو بشركهم وبمعاصيهم فيقعون فلار موق .. يعنى: أنا 
أدلكم على الخيرء وأحذركم من الشره وآخذ بحُجزكم حتى أبعدكم عن النار: 
ومع ذلك أ تتم تصرون على الوقوع فيها. 

ثم قال (ألا إن ربى عزون داع وإنه سائلى) أى: أن الله داعى النبى علد 
يوم لقامة وسائله: فهل نت عبادى؟» أى أنه 0 مسال النى يت هل باخ 

وأخير النبى 15 د إلى قديأتي : وذلك حتى ثلنى 
إلبه. 


م 


ثم قال كك : «فليُبلغ الشاهدٌ منكم الغائبّ» ثم إنكم مَدعُوُون مُمَدَّمَةَ أفواممكم 
بالفدام». 

ومعنى: إنكم مَدعْوُون أى: بين يدى الله يرون ليسألكم. 

والفدام: الرباط الذى يُوضَع على فم السَّقاء أو الإناء حتى لا ينسكب ما 
بداخله أو لتصفية الشراب الذى فيه. 

و(مفدمة أفواهكم) يعنى: مغلق على (أفواهكم) يوم القيامة حتى تنطق 
جوارحكم... أى أنهم يمنعون من الكلام بأفواههم حتى تتكلم جوارحهم 
وتشهد عليهم. 

قال: (ثم إن أول مايُبين عن أحدكم لَمَخِدُه وكَفّه)؛ أى: أن أول ما ينطق 
فخذ الإنسان وكفه...الفخذ يُنبئ ويخبر أنه عمل كذا وكذاء ووقع فى الحرام 
بكذا وكذا...وكَففٌ الإنسان أخذ مالاً حرامً» وسفك دما حرامً؛ وتعاطى 
حرام بكذا وكذاء فينطق هؤلاء ولسانه لا ينطق. 


١ 2 6 َّ >17‏ 
شرح الأحاديث القدسية 1 


قال: قلت: (يا نم الله! هذا ديننا؟ قال: هذا دي: أينما 5 فك 
قال (يانبى الله! هذا ديننا؟ قال: هذا دينكمء وأينما تحسن يكفنك) 
أى: فى أى مكانٍ وكيفما أحسنت يكفيك إحسانك عند الله عزون" . 
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جر (/01١)سينات‏ العبد وحسناته 6+ 


# عن ابن عباس تتا عن النبى يك عن الروح الأمين -جبريل 45- 
قال: قال الرب تبارك وتعالى: ايُوْتَى بسيئات العبد وحسناته فيُقتصٌ أو يقضى فإن 


0 


بقيت له حسنة وُسّع له فى الجنة» 

ففى هذا الحديث يُخبر الحق (جلّ وعلا) أنه يُوْتَّى يوم القيامة بسيئات 
العبد وحسناته.. وقبل أن تُورَّن يُقنّص من هذا العبد لكل مَن ظلمهم حتى يأخذ 
كل واحدٍ ممن ظلمهم حقه كاملا من حسنات ذلك العبد...فإن بقيت له حسنة 
دخل الجنة ووسع الله عليه فيها من صنوف النعم التى لا تخطر على قلب 
بشر... وهذا يجعلنا نحذر من ظلم العباد حتى لا تضيع حسناتنا يوم القيامة 
وتذهب للمظلومين لأنه إذا كان يوم القيامة كانت ثروة الإنسان ورآس ماله 
حسناته» فإذا كانت عليه مظالم للعباد فإنهم يأخذون من حسناته بقدر ما 
ظلمهم. فإن لم يكن له حسنات أو فنيت حسناته. فإنه يُوْحَذْ من سيئاتهم فتطرح 
فوق ظهره. 

فى مسحي ادك سن بح سي قال رسول الله َلةِ: «مَنْ 

- نَثْ له كمه لجيه مِنْ ِرْضِ أو شَئْيء لمحل اليَؤم. كَبْلَ آَنْ لايَكُونَ ديادٌ 


# هه 


سرد .ى 


اك إِنْ كَانَ له عَمَلٌ صَالِحٌ أَحِدَ مِنْه بقَدْرِ م مَظْلَمَيو وَإِنْ لَمْ تَكنْ لَهُ حَسَنَاتٌ 
أَخِل و مِنْ سَيكَاتِ صَاحِبِهِ فَحْعِلَتْ عَلَيُه)''". 

وهذا الذى يأخذ الناس حسناته» ثم يقذفون فوق ظهره بسيئاتهم هو 
المفلس» كما سمّاه الرسول وَل ... ففى صحيح مسلم عن أبى هريرة أن رسول 
اليك قال: «أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْيِسٌ؟». قَالُوا: الْمُمْلِسٌ فِيَا مَنْ لا دِرْهَمَ لَه وَلَا مَمَاع. 
() رواه البزار.. وإسناده حسر" لغيره. 
(؟) صحيح: رواه البخارى (45 5 ؟) كتاب المظالم والغصب. 
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لكؤيو ور الالُ7ااٌُسللسللسلسسسشُ ‏ كُأ 6 سىس“ سس  “‏ “ “ “ل س ©“ “ “ “ “ “؟“ ‏ “ “؟ظظ١061':م::ح!'_ي)ي!ي!يُححيُييُييُي/ل”77‏ يب  ّ‏ 
أ 2 وكيس 2-0 مه 0 اعنام مه اس - مم 7 
فقال: «إن المفلس من م مَنْ يأتَى يَوْم القِيَامَة بصّلاة وَصِيَام وَرَكَاة وَيَأَتَى وَقَدْ 
شَتَم هَذَا وَقَذْفْ هَذا. وَأكل مَال هذا. وَسَفك دَمَ هَذا وَضرّبَ هذا فيعطى هذا مِنْ 
شلات اسم هم شام 26 © سرياس 2 دوركء 2 رك 286 ماي هم 

حَسَتَاتَه وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتَهِفَإِنْقَييَثْ حَسَنَاَهُ قَبْلَ أنْ يَقَضِىَّ مَا عَلَيْه أخِدّ مِنْ حَطَايَاهُمْ 


5 سم ١‏ كه 2ه 1 ا دو يو ا( 
فطرحت عَليْهِ ثم طرح فى النار) : 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم )١08١(‏ كتاب البر والصلة والآداب. 
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ب سعد 0 


ب اضر 


#ة عَنْ كس بْن مَاِكِ 25 أن م شَلَيْم عَدَتْ عَلَى رَسُولٍ الله كَل 
فَقَالَتْ : على كَِمَاتٍأَفُولهَُ فى صَلاتى» كََلَ: «كَبّرِى الله عَشْرًا وَسَبّحِى الله 
عَشَْا وَاحمَدِيه عَشُرّا ؟ نُمَّ سَلِى مَاشِدْتِ) يَقُولُ: : نَحَمْ نع . 

ففى هذا الحديث يُخبر أنس بن مالك ته حادم رسول الله كل أن أمه 
(أَمَ شليم) ذهبت إلى النبى يل لتقتبس من علمه وهديه فقالت له: يا رسول الله 
علدفاكين كنات اقول ف متكي أق ذهو التسقلواك المكعوبات»: 
فأرشدها النبى كَِِ إلى أن تكبر الله عشرًا وتسبحه عشرًا وتحمده عشرًا.. ثم 
أخبرها أنها إذا قالت هذا الذكر ثم سألت الله ما شاءت من خير الدنيا أو الآخرة 
فإن الله يرن يستجيب لها ويقول: نعم نعم 

َولّة: ( كَبرَى الله عَشْرًا وَسَبّحى الله عَشْرًا وَاحْمَدِيهِ عَشْرًا ). 

قَالَ الْعِرَاقَىٌ: إِيرَادُهَذَا الْحَدِيثِ فى بَابٍ صَلَاةٍ و النّْبيح فيه تَظَرٌ كَإِنَ 
الْمعرُوف ور فى اليج عَقِبَ الصّلوَاتٍ لا فى صَلاةٍ التّيي» وَدلِكَ مين 
فى ع طرق ها فى مشت أبى يَْلَى الا طبري قَال: يَأ مَسلَيْمِ إِذا 
0 فقولى : سبْْحَانَ الله عَشْرًا واحمدى الله عشرًاء وكبّرى الله 

...إلى آخره. 

اق عاب عن تقطن لمعاف شوك اناثقال قلمي] 
ال كل أن نه 0 
خض ادر فين 3 عادكل يران على اورقا 

َال وَيُوَيِدُ أنه عَلَْمَهَاعكة أن تَقُولهًا فن الصّلوات. 


() صحيح لغيره: رواه أحمد, والترمذى» وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب (51/4). 


١ 
٠ شرح الأحاديث القدسية ول‎ 


بهد قولها: «أقولهنَّ فى صلاتى' لَمْ يَذْمَبْ أَحَدّ مِنْ الْعُلَمَاءِ إِلَى هَذِهِ الطْريقَةٍ 
1 ره 2 اه هو ل ه.ى كوس ). 6م هي هع ره 
فى صَلاة التشبيح... فالظاهر أنْهُ بِحَذْفٍ المُضَافٍ أئ أقولهن فى دير صَللاتى7". 


)١(‏ تحفة الأحوذى شرح جامع الترمذى. 


/ شرح الأحاديث القدسية 35 
| سس ص ااا ب ل ا اا ا ا ل سس سس تسد 


جر 10١‏ )النهى عن العلف بالل كاذب © 


4 قال رسول الله ©! : عَبِيدِ: «إن الله أذْنَ لى أ نْأَحَدَّتٌ عَنْ وِبكِ قد مَرَ قت رجلاة 
لض وَعلفه متحت القزضي وخر يَقَولُ: سُبْحائَكَ مَا أعظّمَكٌ! فَيردٌ علَيْهِ: لا 
يَعْلّمُ ذلِكَ مَنْ حَلّفَ بى كاذب" . 

(إن الله أَذْنَ لى أن أحدث عن ديك) أى عن عظمة جثة ديك من خلق 
الله تعالى... يعنى عن مَلَكِ فى صورة ديك وليس بديكِ حقيقة كما يصرح به 
قوله فى رواية إن لله تعال ىملكاً فى السماء يقال له الديك... إلخ (قد مرقت 
رجلاه الأرض) أى وصلتا إليها وخرقتاها من جانبها الآخر... قال فى الصحاح: 
مرق السهم خرج من الجانب الآخر (وعنقه مثنية تحت العرش) أى عرش الإله 
(وهويقول) أى هجيراه وشعاره قوله: (سبحانك ما أعظمك) أى: أنزهك يا 
رب عن كل النقائص والعيوب (فيرد عليه) أى فيجيبه الله الذى خلقه بقوله (لا 
يعلم ذلك) أى لا يعلم عظمة سلطانى وسطوة انتقامى (مَن حلف بى كاذيًا) فإنه 
لو نظر إلى كمال الجلال وتأمل بعين بصيرته فى عِظَّم المخلوقات الدالة على 
عِظَم الخالق لم يتجرأ على اسمه ويقسم به على خلاف الواقع... فالجرأة على 
اليمين الكاذبة إنما تنشأ عن كمال الجهل بالله تعالى ومن نَمَّ كانت اليمين 
الغموس من أكبر الكبائر وإن كانت على قضيب من أراك" . 

جه الدروس المستفادة من الحديث: 


)١(‏ صحيح: رواه أبو الشيخ فى العظمة» والطبرانى فى الأوسطء والحاكم» وصححه الألبانى فى 


صحيح الجامع .)11/١5(‏ 
(؟) فيض القدير (؟8/5١7)‏ بتصرف. 
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(0) أنه ينبغى على كل مّن حلف بالله أن يكون صادقًا.. وينبغى على من 
خلف له بالله أن يكون راضيًا بذلك. 

# عَن عبد اللو بْنِ عُمَرَ للا قَالَ: سَمِمَ رَسُولُ اللو كله رجلا يَحلِف يبي 
قَالَّ: ١لا‏ تَحلمُوا بآبَائِكُ مَنْ حَلَفَ بالل كلمِصِدُقْ» وَمَنْ خُلِفَ لَه بالل كَليَرضء 
وَمَنْ لَمْ يَرْض باش فَلَيْسَ مِنَ اللو”'". 

وضرب رسول الله يللد فى هذا الباب مثالا حسئًا بكلمة الله وعبده وروحه 


عيسى بن مريم (عليه الصلاة والسلام). ... ففى حديث أبى هُرَيْرَةه عَنِ التَبِىّ 
يق قَالَ: ارأى عسسى ابن م وجلا يرق َال ل أسرَفتَ قَتَ؟ قَالَ: كلا وَامِ 


الّذِى له لَه إلا هُوَ َقَالَ عِيسَى: آمَنْتٌ باللى وَكُذْيْتٌ عَيْنى)”" . 


ع 
هه ل 


9 


() صحيح: رواه ابن ماجه. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع (07741. 
(1) متفق عليه: رواه البخارى (5 5 ”) كتاب أحاديث الأنبياء- ومسلم (5178) كتاب الفضائل. 
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«([ سمسم ]6 


#ة عَنْ أبى سَعِيدٍ كلك أن رسول الله بك قال: (إِنَّ لله يَقُولٌ: إِنَّ عَبْدًا 
أصححتٌ لَهُ حِسْمَكُ وَأَوْسَعْتُ عَلَيْهِ فى ميته مَعِيشَيِهِ تَمْضِى فى عَلَْهِ حَمْسَةُأَعْوَام لَايَفِدُ 
إِلَىَّ لَمَخْرُومٌ''. 

(لا يفد): أى لا يأتى إلى الحج. 

وفى هذا الحديث عتاب من الله بون لكل من رزقه الله نعمة الصحة والمال 

الوفد: هم القوم يجتمعون. ويّردون البلاد...واحدهم: وافد. وكذلك 
الذين يقصدون الأمراء لزيارةء وغير ذلك. ..والمعنى -والله أعلم-: أن العبد إذا 
كان صحيح الجسمء كثير الرزق» فحقّ عليه أن يتذكر ذلك ويعلم أن هذا من 

مولاه تَفُضّل منه وإحسانء فيقوم ببعض حق الشكر له تبارك وتعالى بالزيارة إلى 
بيته - وهو الكعبة- ومن لم يفعل ذلك؛ وتناءى» وكسل؛ فهو محروم من نعم الله 
بقن وإحساناته» ولا يخفى أن من كان هذا حاله لحقيقٌ بالحرمان...والله 
أعلم '". 
الفريضة. 

قال لذ : : ( مَنْ 24 حَجَ لِلَّهِ تلم يَْفْفْ وَكَمْ َفْسُوْ» رَجَمَ كيَوم وده 

وقال 26 : «الحج يَهْدِمٌ ما قبله0 . 


() صحييح: رواه أبو يعلى؛ وابن حبان» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع .)١1909(‏ 
© الإتحافات الشنية بالأحاديث القدسية /١(‏ 4 8) بتصرف. 

() متفق عليه: رواه البخارى )١971(‏ كتاب الحج - ومسلم (1700). كتاب الحج 
(4) صحيح: رواه مسلم )١171(‏ كتاب الإيمان. 


اللطلة شرح الأحاديث القدسية 1 

وقال يَكِ: « العَمْرَة إِلَى العْمْرَةٍ كَمَارَة لِمَا بَيَْهُمَاه وَالحَج المَبْرُورٌ لَيْسَ لَهُ جَرَّاءٌ 
إِلّا الجر )2 

وقال عك3: ١‏ تَابعوا بَيْنَ | يس وَالحمْرَق َِنّهمَا بان المَْر وَالذْنُوبٌ كُمَا ينفَى 
الكيرٌ حَبَتٌ الحَدِيدٍ وَالذَهَبٍء وَالفِضَّة وَلَيْسَ لِلْحَجَةٍ المَبْرُورَةٍ نَوَابٌ إ 
الحَنّة) 7 . 

ع كاتس عى. 5-9 ا 7 1 كان و 

وعن أبى هريرة وَلِكهُ أن النبى يك قال: ١‏ نَلانَةٌ فِى ضَمان الله عَرَوّلَ: رَجْلٌ 
ا ا ده م م ا ل ا 0 2 
خَرَجَ إلى مَسْحِدٍ مِنْ مَساجِدٍ الله يرون وَرَجْل كَرَّجَ غازيما فِى سَبِيلٍ الله تعالى؛ 
ل خَرَجَ حَاجًا )0". 

قال المناوى: ١فى‏ ضمان الله عَرَوَنَّ) أى: فى حفظه وكلاءته ورعايته». اهم 

وقال يَكِة: « الحجّاح والعمّار وَفْدٌ الله دَعَاهُمْ تأعايوة وكالوه فأعطاهم ). 

وعن ابن عمر ؤَإقْيَا عل الى ال 6 رَ نَع إل الحَاجٌ رَجْلاًوَلاتَضَعٌ 
ندا الأ كنك الله قال الثايها خش أوافيكا عن صَيئة أو وَكمَه بها دريحة 0 


ع 
هه 


محرو 25> 52 
م و5 5 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (/ا/ا1) كتاب الحيج - ومسلم (1749) كتاب الحج. 

(؟) صحيح: رواه أحمدء والترمذىء وابن ماجه. والنسائى» وصححه الشيخ الألبانى فى الصحيحة 
»)11٠١(‏ وصحيح الجامع (5901). 

(؟) صحيح: رواه أبو نعيم فى الحلية» وصححه الشيخ الألبانى فى صحيح الجامع .)27١51١(‏ 

(5) فيض القدير للمناوى ("/ 7319). 

(5) حسن: رواه البزار عن جاير» وحسته العلامة الألبانى فى صحيح الجامع (37”11/7). 

(5) حسن: أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان» وحسنه الشيخ الألبانى فى صحيح الجامع (0095). 


شرح الأحاديث القدسية 17> 
هه ب 2 


و 


# عَنْ أبى هْرَيْرَةَ له أن وَسُولَ الله يل قَالَ: «أَسْلَّمٌ سَالَمَهَا للك وَغِمَارُ 
غَمَرَ الله لَهَاء أمَا إِنَى لَمْ كلها وَلَكِنْ قَالَهَا الله عَرَولَ) 7". 

# قوله: «أسلم سالمها الله - الحديث - ما أنا قلته» ولكن قالها الله): 
ظاهره أن هذا اللفظ أوحى إليه» ويحتمل معناه دون لفظه”". 

© له ي: (أسلم سَالمَها الله ) َال العُلمَا : مِنْ الْمْسَالَمَة وَتَْكَ الحرب. 
قيل: هُوَ دُعَاء؛ وَقِلَ: حبّر. قَالَ الْقَاضِى فِى الْمَشّارِقَ: هُوَ مِنْ أحسن الْكَلَام 
أو مِنْ سَالَدته اَم" َرَ مِنْهُ مَك ومّاء فَكَأَنَّهُ نَُدَعَا لَهُمْ بأَنْ يَصنّع الله بهم مَا 
يُوَافَِهُم فَيَكُون سَالَمَهَا بمَعْتَى سَلّمَها". 

وإذا أردت أن تعرف تأثير الأسماء فى مُسمياتها فتأمل الحديث: عندما قَدِمَ 
(حَرّن) على رسول الله وك وهو جد سعيد بن المسيب تكذلثة فغيّر رسول الله يكل 
اسم حَرّن إلى سهلء فقال ذلك الرجل: لا أغير اسم سمَّانِيه أبى... فيقول 
سعيد تَتدْلَنهُ : «فما زالت تلك الحزونة فينا بعد) والحزونة هى الشذة والصلابة 
والعُسر قال: لا زالت تلك الشدة معروفة فى عائلتنا وأسرتنا لقاء عصيان ذلك 
الرجل تسمية رسول الله له باسم سهل وإصراره على اسم حزن مع ما 
يتضمنه ذلك الاسم من القبح» فصارت تلك الغلظة فى طبعهم وأخلاقهم 
موجودة لقاء ذلك العصيان. 

ومن تأمل السّنة وجد معانى فى الأسماء مرتبطة بهاء حتى كأن المعانى 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم (1017) كتاب فضائل الصحابة. 

أسلم: اسم قبيلة - غفار: اسم قبيلة. 
(") إكمال المعلم بفوائد مسلم (// /061). 
(9) شرح النووى على مسلم. 


لننناا لل شيع امسيف هدي 
مأخوذة من تلك الأسماء» وكأن الأسماء مشتقة من تلك المعانى . .. فتأمل قوله 
يك مثلاً: (أسلّم سالمها الله وغفار غفر الله لها -ولكن قبيلة عصية قال:- عصية 
عصت الله ورسوله) فالأحداث التاريخية تخبر بأن أسلم وغِفار تلكما القبيلتين 
قد أسلم_تا لله رب العالمين وجاء أفرادهما إلى رسول الله يلت أما عصية فإنها 
حاربت رسول الله يَِدِ واشتركت مع رعل وذكوان فى قتل أصحابه (عليه الصلاة 
والسلام)» فتأمل كيف جرى ذلك القدر أن يكون أسلم وغِفار ممن جاءوا إلى 
رسول الله يَكِدِ منيبين مهتدين... وأما عصيّة فقد عصت الله ورسوله يَكلِةٍ. 

ولما نزل الحسين كه وأصحابه فى كربلاء سأل عن اسمهاء فقيل له: 
كربلاء» فقال: كربٌ وبلاء... وكان ذلك فعلا. 

ولما وقفت حليمة السعدية على (عبد المطلب) تسأله رضاع رسول الله وك 
وهو صغير قال لها: ومّن أنتِ؟ قالت: امرأة من بنى سعدء قال: ما اسمك؟ 
قالت حليمة السعدية. قال: بخ بخ سعدٌ وحلمٌ هاتان خلتان فيهما غناء الدهر. 

ولأجل هذا كان من الأسباب التى تدفع إلى اختيار الاسم الطيب الذى 
يحمل من المعانى أشياء حسنة... فيُسمى به الوالد ولده من ذكر أو أنثى؛ والله 
سبحانه بحكمته فى قضائه وقدره يُلهم النفوس أن تضع الأسماء على حسب 
مسمياتها.... ولتناشب حكمة الله بين اللفظ ومعناه كما تتناسب بين الأسباب 
ومسبباتها. 

قوله: (أسلم سَالَمَهًا الله)» هو من المُسالمة وترك الحرب» ويحتّمل أن 
يكون دُعَاء لها أن يُسالمها الله تَعَالَى» وَلَا يَأمر بحريهاء أو يكون إِحبَارًا بآ الله قد 
سَالَمَهَا ومع من حربها. 

وَإِنَّمَا مُحصَّت هَانَانٍ القبيلتان بالدّعَاءٍ أن غِفَارًا أَسْلمُوا قَدِيمًاء وَأسلم 
سالموا النبى كئة. 


ل شرح الأحاديث القدسية 

وفيه: الدّعَاء بِمَايُشتق من الاسم كما يُقَال لأَحْمّد: أحْمد الله عاقبتك» 
ولعلىٌ أعلاك الله وَهُرَ من جناس الاشْتِقَاق ... وَفِيه الذّعَاء على الظَّالِم ِالْهَلاكِ 
وَالدّعَاء للْمُؤْمِنِين بالنجاة ... وَقَالَ تعضهم: إن كَانُوا منتهكين لحُرمّة الدّين 
يُدعَى عَلَيْهم بِالْهَلَاكِِ ولا يُدعَى لَهُم بِالتَوْبَقَ كَمَا قَالَ يل «اللَّهُمّ اهدٍ دوسًا 
وائتٍ بهم). وَرَوِىَ أن أبَا بكر وَرّوجته كَلكَاكَانَا يدعوان على عبد الرَّحْمّن ابنهما 
يوْم بدر بِالْهَلاكِ إذا حمل على الْمُسلمينء وَإِذا أدبر يدعوان لَه بِالتوْبَة”". 


(١)عمدة‏ القارى (10//0؟). 


دوكلا م 0 0-3000 15 
شرح الاحاديت القدسية 1 


جل (111١)الطاعون..‏ ودرجة الشهداء #6 


© عَنْ العزبَاض بْنٍ سَارِية 5 أن رَصُولَ الوك يك كَالَ ايخْتَصِمٌ الشهَداء 
َالْمُوَفَوْنَ عَلَى مُرْشِهمْ إِلَى رَبْنَا ون فى الّذِينَ بتوَفَوْنَ مِنَ الطّاعُونِ فَيَقُولُ 
الشُهَدَاء :: إن لوا كما .وَل لوفو على ُرشِوم: إِخوَاننَا مَانُوا عَلَى 
فرْشهِمْ كما مثا عََى فُرُشِنَا ؛ يفول رَيْنَا قلا : انظروا إلى جِرَاحِهمْء إن أَْبَهَتْ 


جِرَاحَهُمْ جِرَاع الْمَقَتَولِينَ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْوَمَعَهُمْ فَإِذَاجِرَاحَهُمْ قَدُ أَشْبَهَتْ 
رهج . 


# ففى هذا الحديث يخير النبى يَكِةِ عن هذا المَشهد المَهيب فيقول: 
(يخدّصم الشهداء) أى الذين قُتلوا فى سبيل الله (والمتوفّون) بتشديد الفاء 
المفتوحة (إلى ربنا) أى رافعين اختصامهم إلى الله ومتحاكمون إليه (فى الذين) 
متعلق بيختصم (يُتوفون من الطاعون) أى بسببه (فيقول الشهداء) بيان 
الاختصام (إخواننا) خبر لمبتدأ هو (هم) أى المطعونون إخواننا (قتلوا كما 
قتلنا) بيان المشامبة» ولا شك أن مقصود الشهداء بذلك إلحاق المطعون معهم 
ورفع درجته إلى درجاتهم: وأما الأموات على الفرش فلعلّه ليس مقصودهم 
أصالة أن لا د ترفع درجة المطعون إلى درجات الشهداءء؛ فإن ذلك حسدٌ مذموم 
وهو منزوع عن القلوب فى تلك الدار. وإنما مرادهم أن ينال الذين ماتوا فى 
الطاعون درجات الشهداء... وأن ينال الذين ماتوا على فُرشهم درجة الشهداء 
كما نال المطعون مع موته على الفراش أيضًا...فمعنى قولهم: إخواننا ماتوا 
على فرشهم كما متنا أى فإن نالوا مع ذلك درجات الشهداء ينبغى أن ننالها 
أيضا. وعلى هذا فينبغى أن يُعتبر هذا الخصام خارج الجنة وإلا فقد جاء 


)١(‏ حسن: رواه أحمدء وحسنه الحافظ فى الفتح »)١95 /٠١(‏ وقال الأرناؤوط: حسن لغيره. 


_شرح الأحاديث القدسية 7.١‏ 


00 20117 >> برىو رمك 


ا ماف صَدُورِهِم من غْل إحوانا عل سَرْر مُنْمَدِِلِينَ © وإذا اشتهوا أى 
شىء فقد قال تعالى: ولك اكد كه 16+ فينيغى أن ينال درجة 
الشهداء مَن يشتهيها فى الجنة... والظاهر أن الله تعالى ينزع من قلب كل أحدٍ فى 
الجنة أن يشتهى درجة من فوقه ويّرضيه بدرجته والله تعالى أعلم. 

# فيقول ربنا بَإَقلَ: (انْظُرُوا) أئ تََمَلُوا لِيتيّنَ لَكُمْ الْحَكْمُ وَأ بْصِرُوا (إِلَى 
حِرَاحَتِهِمٌ) وَيُفْتَحُ الْخِطَابٌ لِلْمَكَائِكَةِ أو للْمَرِيقَيْنِ الْمُخْتَصِمَيْنِ. (فَإِنْ أَشْبَهَتْ 

َرَاحهُمْ) جَمْعُ جرَاحَة. (جرّاح الْمَعَفولِينَ ؛فإِنّهُمْ ِنْهُمْ) يَعْنِى مُلْحَقٌ هِمْ فى 
ابم (وَمَعَهُمْ) أئ: فِى حَشْرِهِمْ وَمَقَامِهِمْ وَإِنْكَمْ تَشيه فَإِنَهُْ مِنَ الْمَيتِينَ 
عَلَى فُرْشِهِمْ هم ... فَنَظَرُوا. (فَإِدَا جِرَاحَهمْ) أئ : جِرَاح الْمَطْعُونِينَ. (قذ أشيَهَتْ ب 
جاه أذ ِرَاح الْمَقتُولين. .. زاد فى رواية أحمد: فيلحقون معهم... وَفِيهِ 

شَارَة لقو الِْيّاسِ وَالإعْتبَارٍ حَنّى فى دار الْقَرَارٍِ 

جه وله شاهد من حديث عقبة عن النبى كلد أنه قال: 

أتَى الشّهَدَاءُ وَالْمُمَوََوْنَ بِالطَاعُونٍ قَيقُولُ أَصحَابُ الطَاعُونٍ: تحن شُهَدَاء. 
َيْعَالُ: انوا َنْ كانت جِرَاحُهُمْ كجرّاح الشُهَدَاءَِسِيلُ 5 َمَا كرِيح الْمِسْكِ كَهُمْ 


سسبو (0) 
شهداء») . 


)١(‏ بتصرف من (مرقاة المفاتيح). 


١ 
نهها شرح الأحاديث القدسية ا‎ 
1 ممسسسم ب سس م ووو و‎ 


دق (*١1١)عبدى‏ يحمدنى وأنا أنزع نفسه #6 


8 


به قال رسول الله كله: لذ الى َقُولُ: إِنَّ عَبْدِى الْمُؤْمِنَ عِنْدِى بِمَنِْلَة 
كَُّ خَيْرِ يحمَدُنى ونا 

جد وفى رواية قال يكل: قال الله الى نمؤن من بعَرْض كل حير إِنّى 
نْرِعٌ نَفْسَهُ مِنْ بَيْنِ جْبَيْه جَنَْيُهِ وَهُوَّ يَحَمَدنِى) 7 

جف (قال الله تعالى: إن المؤمن منى بعرض) أى معرض (كل خير) فكل ما 
يناله فهو خير له كما بيّنهِ بقوله: (إنى أنزع نفسه من بين جنبيه) أقتصها والمراد 
بالنفس هنا الروح”" ومنه رجت نفسه. ومن بين جنبيه كناية عن ذاته أو أن 
النزع يقع بين ذلك حقيقة بعد جمع الروح من أجزاء بدنه إليه. (وه و يحمدنى) 
وذلك من أعظم الخير له أن يناله أعظم الأشياء وهى مصيبة الموت وهو حامد 
الله تعالى وكل ذلك بفضل الله عليه لوللا مَضْلُ لله ع1 همارك سين 
اك 

قال الإمام الرازى: حكمة سؤال الملكين أن الملائكة لما طعنت فى بنى آدم 
بعث الله إليه ملكين يسألانه عن ربه ودينه فيقول ربى الله ودينى الإسلام فيقول 
الله عَرَصنَّ : انظروا إليه أخذت روحه وماله وزوجته: فماله لعدوه وزوجته تحت 
غيره ومع ذلك هو مُقِرٌ بتوحيدى وتنزيهى لتعلموا أنى أعلم ما لا تعلمون”". 


نا أن 000 من مه كه جَنيْه) 07 
بين جنبيق 


.)١91١( صحيح: رواه أحمدء والبيهقى» وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)4714( (؟) صحيح: رواه أحمد. والحكيم؛ وصححه الآلبانى فى صحيح الجامع‎ 
.)755 القاموس المحيط (ص‎ ( 

(4؟) سورة النور: الأية: (71). 

(5) التنوير شرح الجامع الصغير للأمير الصنعانى (8/ 0717). 

0)فيض القدير للمناوى (5/ 597). 


بي _شرح الأحاديثالقدسية ظ' فاشك 


11111111 101111 11 
كلها راضيًا عن قضاء الله ولا يعترض أبدًا ؛ لأنه يعلم أن حلاوة الأجر والثواب 
تنسى مرارة الألم.. فيظل المؤمن راضيًا بقضاء الله مُشْتاقًا للقاء الله عون حتى 
إذا جاءت اللحظة الحاسمة فى حياته كلها ودخل عليه ملك الموت لينزع روحه 
فإنه يجنده حامدا شساكرً ا راضييًا يقضاء الله محرا للقاكه.:. وهذا الحديث هو 
الترجمة الحقيقية لحديث عائشة يلكا أنَّ النبى يَكِنةٍ قال: «مَنْ أحَبٌ لِقَاءَ الل 
أحبٌ الل لَِاءَه ومن كر لقَاءَ اللو كَرء الله عام لها رشول انهه أكراهية 
الوك 1 المؤتء قال: ١ليْس‏ كَذَّلِكَ ولكنّ المؤمنَ إذا بُشّرَ ِرَحمَةٍ الله 
ورِضُوانهِ وَجِنَنِهِ أحَبٌّ لِقَاء الله فأحبٌ اللقَاءَهُ وإنَّ الكَافِرَ إذا بُشّرَ بعذاب الله 
وسَخَطِه كَرءَ لِقَاءَ الله» وكَرِءَ الله لله لقَاءه)”" . 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخارى (10017) كتاب الرقاق» ومسلم (5585؟) كتاب الذكر والدعاء. 


2 شرح الأحاديث القدسية بلي 


ج 154 »الحث على الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر |6 


عن أبى سَعِيدٍ الْشُدْريٌ يله كَالَ سَمِعْتٌ رَسُولَ اللو لِك يَقُولُ: إن ' 
له يال عبد َو ليام حَتَى يَقُولَ: مَامَنَحَكَ إِذْرََبِتَ الْممْكَرَأَنْتتَكِرَه؟ فَإِذا 
َقَنَ اه العَبّدَ حُبِحتَهُ قَالَ: يَارَبٌ رَجَوْنُكَ وَفَرِفْتُ مِنَ النّاسٍ»0". 

أى : فت مترة الناسن. 

جد (إن الله تغالى ليسأل العبد يوم القيامة) أى عن كل شىء (حتى يسأله ما 
منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره) فإنه فرض عليك إنكاره فلِمٌ تركت ما فُرض 
عليك (فإذا لقن الله) من التلقين التفهيم أى فَهّم (العبد حجته) بُرهانه فى جوابه 
على ربه.. أى ألهمه إياها (قاليا رب رجوتك) أن تغفر لى ولا تؤاخذنى بترك 
التكير (وفرقت) عحفت لنطا ومع (من الناس): 

إن قلت: يعارضه حديث أبى سعيد الماضى قريبًا: «ألا» لا يمنعن رجلا 
مهابة الناس أن يتكلم بالحق إذا علمه). 

قلت: لعل الأول فى مهابة لا تقضى إلى شىء ينزل به وهذا فى خحوفٍ حصل 
منه ظن إنزال المكروه به ... ولذا عبّر هنالك بتهاب وهنا بِقَرّق .. وفيه دليل 
على أنه لا يسقط الإنكار مخافة شر من ينكر عليه إذ لو سقط لما شُئل عنه 
وعوقب على تَرْكِه!". 

ومن المعلوم أن ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر سببٌ لنزول 
العقوبات ولعدم إجابة الدعوات. 

عَنْ حذيفة يإ أنَّ النبى يك قال: از الاق اسمن يجانة تاتون بالمط رفك 


سس سس بصت 


.)1814( صحيح: رواه أحمدء وابن ماجه. وصححه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)7 55 التنوير شرح الجامع الصغير ("؟/‎ )"( 


ولتَنّْهوُنَ عَنِ المُدْكَرِء أو لَيُوشِكَنَ الله أن َْعتٌ عَلَيِكمْ عِقَابَا منْكُ ثُمَ تَدعُونَهُ نَل 
به قوله يي «وَالَذِى تَفُسى بيده» أى أن النبى يله يقسم بالله يَرونَّ... وكان 
النبى يله يُقسم أحيانًا ويقول: «وَالَّذِى نَفْسُ محمد بيّده؛ لأن نفس النبى يك هى 
أطيب الأنفس... وفى هذا الحديث أقسم النبى يَلِةِ وقال: «وَالَّذِى تَفْسى بيده 
وذلك لأن أنفس العباد بيد الله يَركنَ.. يهديها إن شاءء ويّضلها إن شاء, ويّميتها 
إن شاءء ويُبقيها إن شاء... فالأنفس بيد الله هدايةً وضلالة» وإحياءً وإماتة. 
ثم ذكر النبى كك المُقسَم عليه وهو: الَْأمُرُنَ بالمعروفء ولتَنْهَوْنَ عَنٍ 
المُذْكَرٍ» لأننا إن لم نفعل ذلك فسوف يبعث الله علينا عقايًا شديدًا ثم إذا دعوناه 
(سبحانه وتعالى) أن يرفع عنّا هذا العقاب وذلك العذاب فلن يستجيب دعاءنا. 
وقد ذكرنا قبل ذلك الأحاديث التى تدل على وجوب الأمر بالمعروف 
والنهبى عن المنكر والتحذير من تَرْكه.. فالواجب علينا جميعًا أن نأمر 
بالمعروف - ولكن بكلّ معروفيٍ - وأن ننهى عن المنكر - ولكن بغير منكر -. 
فإذا رأينا أنَا لنا قد ترك واجبًا أو قصّر فيه أمرناه بالمعروف وحدّرناه من 
ترك ذلك الواجب.. وإذا رأيناه قد أتى مُنكرًا نهيناه عن ذلك ولكن بكلّ رحمة. 
حتى نكون أمة واحدة.. لأننا إذا لم نفعل ذلك فسوف تتفرق الأمة وسوف 
يبعث الله عليها عذابًا ثم لا يستجيب دعاءنا إذا دعوناه بأن يرفع عن هذا العذاب. 
ولا بد أن يكون قصدنا هو إصلاح من نأمره بالمعروف أو ننهاه عن المنكر.. 
ولايكون قصدنا الانتقام منه أو الاستئثار عليه. 


م 


() حسن: رواه أحمد, والترمذى» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع .)1717١(‏ 


/ © قَالَ وَسُولُ افو كنة عَئئدِ: «قَال الله له تَعَالَى: من لم ألى ذو دوو على عفير: 
الدَنُوبٍ عَمَرْتُ لَهُ وََا أبالى؛ مَالَمْ يُشْرِكُ بى شَيْكًاه:''. 

فالمراد أن مَن عَلِم أن الله تعالى غفورٌ رحيم عَفْوٌ كريم.. وأنه لا يقدر 
على مغفرة الذنوب إلا هو فَإِنَّ الله يغفر له ذنوبه ولا يبالى... ولماذا لا يبالى؟.. 
لأنه سبحانه وتعالى 8لا سلما يفْعلُ وهم سحلو 14" 

قال الطيبى يَدَدَنهُ: دلّ على أنَّ اعتراف العبد بذلك سبب للعُفران» وهو نظيرٌ 
قوله: «أنا عند ظَنٌّ عبدى بى». 

وقدعيّر الله قومًا فقال: # وَدلِمٌ ظَدك الى ظننشم بيك روسك 4" 
لوَظتنسُرٌ ظرى السَوء وحسكنشم قوم بور 11# . 

(ما لم يسرك بى شين الحديث مشتق من الآية 11 نَاللَهَ لا يخهر ان يسرك يه 
يعفر مَامونَ ذَِكَ لمن ]4 ١50‏ 

رُوَىَ أن كين علتة عه شق الور قَقَالَ لَهُ سَفْيَانَ: أَترَى أن الله يَغْفِرٌ 
على ؟ فَقَالَ حَمَادُ: لَوْ خَيِّرْتٌ يَبْنَّ مُحَاسَبَةِ اللو إيّاىَ وَبَيْنَ مُحَاسَبَة أَبَوَىَّ 


لخدت مُحَاسَبَةَ الى ايو أن ل رح بى من وى 


.)47770( حسن: رواه الطبرانى فى الكبير» وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١( 
.)77"( الأنبياء: الآية:‎ ةروس)١(‎ 

(7)سورة فصلت: الآية: (737). 

(4)سورة الفتح: الآية: .)١1(‏ 

(0) سورة النساء: الآية: (54). 

(7) التنوير شرح الجامع الصغير (/777). 


ا شرح الأحاديث القدسية و١7‏ 


اا 


جد عن أنس بْنٍ مَالِكِ جلت عن رَسُولٍ الله َيل 
أَهْلُ التَتوئ وَأَهْلٌ الْحْفْرَ 4< قَالَ: «قَالَ الله عَوَّ: أنَا أَهْل : 
يَجْعَلُ مَعِى إِلَهّا آكَرء فَأنا أَهْلٌ أَنْ أَغْفِرَ له00. 

بهد (قال الله عِرَونَ: أنا أهلّ أن أ 
أو صف بما وصفتى به المشركون َيحَزِرصكُ هسه 4 و رأس الاتقاء اتقاء 
كلمة الكفر كما قال (فلا يجعل معى إلهًا) لآنه لا إله غيرى (فمن اتقانى فلم 
يجعل معى إِلَهًا آخر فأنا أهلٌ أن أغفر له) هذا على نسق التنزيل نسب الأهلية 
إلى نفسه فى الفعلين لأنه شكور ولا يضيع أجر المحسنين.... فمن زعم أن أحدًا 
من الموحدين يُخلَّد فى النار فقد أعظم الفرية ونسب ربه إلى الججّور (تعالى الله 
عن ذلك). 

وقول بعض السلف بخلود أهل الكبائر أراد به طول المُكث وأبهمه رّجِرًا 
وتخويقًا فلم يفهم أولئك مُراده فضَلُوا وأضلوا.... 

قال الإمام الرازى: سَمِّى نفسه أهل التقوى وسَّمِّى الموحدين أهل كلمة 
التقوى فكأنه يقول: أنا أهلّ أن أكون مذكورًا هذه الكلمة وأنت أهل أن تكون 
ذاكرها ... فما أعظم هذا الشرف... 

وقال الطيبى: أهل الرجل من يجمعه وإياهم تسب أو دين ثم تجوّز 
واستعمل فى معنى الخليق والجدير فقيل: فلان أهلّ لكذا أى خليقٌ به وهو 


تقى) أى أخاف وأحذر... فالحذر أن 


.)05( سورة المدثر: الآية:‎ )١( 


(؟) حسن: رواه الترمذى» وحسنه الألبانى فى السّنة لابن أبى عاصم (459/5). 


الفقكا شرح الأحاديث القدسية 1 
المعنى بقوله: هو أَهْلٌ التو وَأَهْلٌ الْمْفرَةَ # فأخبر بأنه حقيق بأن يُتقى منه 
وخليق بأن يُغفر لمن اتقاه ”". 


.)194/5( فيض القدير‎ )١( 


5-2 2 
تكس «ن لاقرو. ؛ 
- 2 لكات 


م 
جك جر كوب 


/ ضَُ شرح الاحاديث القدسية 


فهرس الموضوعات 


مقدمة الناشر ماخ ووو كوو فا و ولام م م توا ا لا واكوا ماقام اق ابا 8 
ل بين يدى الكتاب ا 
الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسى 0000000 
)١(‏ رحلة أرواح المؤمنين والكافرين 100ص 
(1) قتَلَقَى آدم من ربه كلمات ا 00 
(؟) لقاء إبراهيم لكام أباه يوم القيامة ا ا اب 
(5) قصة موسى مع الخضر نا 50010 13 
(0) قصة موسى تيك والسامرى وعجل بنى إسرائيل ...... ال مووي 86 
(1) المسيح الدجال... ويأجوج ومأجوج ملو مجع لوغري ا 1 
(0) المجاهد فى سبيلى هو على ضامن ا ا ا 
() موسى 32[.. وعجوز بنى إسرائيل الم سا ا لد اا ار 
() قصة موسى مع ملك الموت نا مواسما ادق مون تف اما نو ار 
)١(‏ قصة شفاء أيوب 2206 ام اج موسا مط ارج قا ا 
() أيوب تتم.. وجراد من الذهمب لو ا 
)إن الله أمر يحيى بن زكريا 52 بخمس كلمات معن امو ا 
) توبة قاتل ال(49) نفسًا مرا ا ا 
)١(‏ رحلة الإسراء والمعراج.. وفرض الصلوات الخمس ا 
)١15(‏ فضل الخوف من الله يون وخشيته موي ا ا 


7) ثم لتسألن يومئذٍ عن النعيم ما لاماي و 1 


شرح الأحاديث القدسية لي ١‏ 


)١0(‏ خسن الخاتمة.. وسوء الخاتمة ال ردن 
(16) طلوع الشمس من المغرب تطشن وطاق ا الع م ونا 
() أنا الملك... أين ملوك الاأرض اماف م ا 
(5) يادي .. أخرج بعث النار احا ا ا 01 
() يوم يُكشف عن ساق 0000 
)١١(‏ شبحانك ما عبدناك حق عبادتك حا و سي ذا 
(3) شهادة الجوارح والأركان على جرائم الإنسان ا ا 
)انيقي كيت درايا ا ا ا 11 


)١5(‏ اتباع كل أمة ما كانت تعبد.. وسقوط الكفار فى النار.. والمرور على 
الصراط.. وشفاعة النسبيين والملائكة والموؤمنين وشفاعة أرحم 


الراحمين.. ورؤية المؤمنين رمهم عَرَونَ فى الآخرة 0 1000000 
() أربعة يحتجون يوم القيامة ا اي 1 
(0) البطاقة والسجلاات اا 0 
(5) هذا فكاكك من النار 0000000 0 ؛1 
(9؟) أهون أهل النار عذايًا يريد أن يفدى نفسه بملء ء الأرض ذهبًا . 00 
() فضل الشهداء ا ا 
)"١(‏ مشهد ذبح الموت 0 
(؟) ادخلوا الجنة أنتم وأباؤكم ا اا 
(70) ما أعدّه الله لعباده الصالحين فى الجنة 0 


(:*) حُفّت الجنة بالمكاره.. وحٌفّت النار بالشهوات 9194 


7 ثُُ . شرح الأحاديث القدسية ع7 
(75) احتجاج الجنة والنار امون ال ووو لدي م ل ل 1101 
50 أول مَن تسعر مهم النار ثلاثة 0 
(7:0) حوض النبى علد 000000000 1010 
(*”) رجلٌ من أهل الجنة يستأذن ربه فى الزرع 000 
(9) السّفاعة ية د زد د 2د 01012 0 
) 5) إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب الا ا 0 0 
(43)قسننة فل الحددة:: .وميه ف الثاز 0 
(7) الشهداء أحياءٌ عند ربهم يُرزقون اام عاو انا اام 1 
(9)) طوبى لك منزل الملوك ا ل ا وس 1 
(5) أدنى أهل الجنة ا ا عي ا 1 
(54) آخر مَن يدخل الجنة ال اه و مع لاا ا 1 
(50) بيت الحمد فى الجنة تاوطخ ام جا اس السو و 
(50) يوم المزيد.. وأعياد المؤمنين فى الجنة ساق امامو 1 
() لذة النظر إلى وجه الله تعالى ز ز[ ز ز[ز ز ز[ز ز[ [ ز[ [ 0 000000 
(59) ورضوان من الله أكبر 00 
(00) إخراج أهل التوحيد من النار ااا 
(6) نزول الله رون إلى السماء الدنيا كل ليلة امخض واو ا ١‏ 
(0) الله يفرح بتوبتك للق يه وام او ا ل 1 
(01) خطر الشرك.. وذمٌ الرياء 0 
(04) إنَّ الله كتب الحسنات والسيئات 000 


شرح الأحاديث القدسية للم 1 


(0) الترهيب من مُعاداة أولياء لله يرول ةزةز 0 0 100 
(55) فضل الحب ف الله يون ا 
(00) تحريم قطع الأرحام ا اا 
(0) لا يُكلف الله نفسًا إلا وسعها 0 
(0) تحريم الظلم سدس تاقاب خط وم اوس 1 
)٠(‏ تحريم الكبر ومغبته ل وس المع لم7 
(1) فيم يختصم الملا الأعلى 0 0 
(61") خطر دعوى الجاهلية وو ممم ارهق ا 
(186) سالسوني لكايه دن موعت مال وا و 
(54) قنطار من الحسنات لمن قرأ عشر آياتٍ فى ليلة مدع 0 
(16) تعجيل الصدقة قبل الموت مو لل م 0 
(15) ما سَيّبلغه ملك أمة الإسلام 0 
0 «ولا عَحْسَبن الدبنَ مُيَلوأ ف مَل الله 
ميا بل حَيكهُ عِند رَيهمْ رُرَكُونَ # اا ااا 
ا لطاع وس جح ا امك وم 51 
(0) ليس الخير كالمعايئة لجاتطنطي اانا ماسوو د 
01 رن حب لاه ا ا ا 1 
) 9202 وال عاء لخي اطنتن و ةسوس ابا ا لو 11 
)7١(‏ لايأتى النذر بخير سوم انط اماو ل اس 


(76) هل أول خلق الله (القلم)؟ 0 


7 ب _شرح الأحاديث القدسية 

(7) استشهاد عبد الله بن عمرو بن حرام وَلَكه 
(/) باب التوبة والرحمة 10100000 
(/1) كلمة ابتدرها اثنا عشر مَلَكَا 00000 
(75) الصلوات الخمس.. وعهدٌ بدخول الجنة 
(0/) أصحاب الجنة.. وأصحاب النار 0 
(7) أهل الجنة ثلاثة...وأهل التار خمسة .... 
(79) الصبر عند الصدمة الأولى 50 
)6١(‏ علامة حب الله للعبد 1110 
() رحمتى سبقت غضبى ا 
(87) أنا عند ظن عبدى بى وأنا معه إذا ذكرنى 
(8) مَن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 0 
(84) لا أجمع لعبدى أمنين ولا خوفين ا 
(65) ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة 2210 


واواوواةه. ولو ثم وهم موثو ونثو ووه 


م وو قوع وه وو .وم ةو وووةوة .ووه 


(8) ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم ش*ظه52إ5 


(40) أذنب عبد ذنيا و ا ا 


(6) ستر الله على المؤمن فى الدنيا والآخرة 0 


(69) مهما بلغت ذنوبك.. فالله يغفرها 0 


(4) فضل صلاة الفجر وصلاة العصر 5 
(41) فضل الحُكث فى المسجد لانتظار الصلاة 


(؟4) فضل الصيام 50 


هوما مه هوه م .بو وم مو ورءةور .ووه 


١#‏ اما مه ووه بوم م وموم .م 66و66 


شرح الأحاديث القدسية ل 


(45) فضل الذّكر ومُجالسة الصالحين ل 
(44) الذى يذكر ربه تَرونَّ حيٌ.. والذى لا يذكره ميت ... 


(95) فضل المداومة على التوبة والاستغفار ممعم ةم ة ةم ةم ةم لم ء ةمل لل 
(47) شفقة النبى يك على أمته 0 


(40) فضل الصلاة على النبى عَكٍِ 0 
() البّشرى بالنبى يَكَِةٍ فى التوراة 0 


(؟١3)‏ نعمة التواضع 0 
)٠١*(‏ فضل من أَنظر مُعسرًا أو تجاوز عنه 0 


)3١ :(‏ فضل عيادة المريض 0 


)٠١5(‏ كلمات.. مَن قالها فى مرضه ثم مات لم تمسه النار 
(5) الله طيبٌ لا يقبل إلا طيبًا 0 


20 الله يُباهى بكم الملائكة م م اه 


)1١(‏ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ا 


(0 تحية المسلمين ا 0 


)1١١(‏ فضل من مات صَفْيِّه فصير واحتسب لمم م لم ممم ممه 


معوقه .ثم و مهمه 


0 تحريم الرياء‎ ) 1١15 


/ 5 شرح الأحاديث القدسية له 


055 ثلاثة لا يكلمهم الله عون ممم ممم ممم ممم م ممم م6066‎ )١١7( 
6/8 عن قول الإنسان: مطرنا بنوء كذا مل م‎ ىهنلا)١١5(‎ 
01/0 تحريم تصوير ذوات الأرواح ممم مهمه‎ )١1١5( 
الحمى نصيب المؤمن من النار لم م6 0600 لاق‎ ))( 
01/4 لي ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خيرٌ لك‎ 0) 
0/81 200 مَن تَقرّب إلىّ شبرا لم ممه مم ممه مم م ممه مل‎ )١116( 
0/7 20060660 فضل فقراء المؤمنين قم ممم ممم مم ممم ممم‎ )( 
فضل الصبر على البلاء والأمراض مل م لاخارة‎ )1٠١( 
04137 0... الجنة لمن فَقّد بصره فصير واحتسب ع‎ )١1١( 
043 فضل شهادة الجيران الأقربين وثنائهم ع‎ )١؟؟(‎ 
0456 00 إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة‎ 07 
048 20006660060006 طبت وتبوأت من الجنة منزلاً‎ )١118( 
0 الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد‎ )١1؟5(‎ 
استغفر لأبيك لترفع درجته فى الجنة 0غ‎ )١١7( 
0 كثرة النوافل.. وإكمال الفرائض‎ )١70( 
00 وسطية أمة النبى محمد يللب‎ )١١10( 
811 666 بل عبدًا رسولاً لمهم ممم م ممه ممم ممم و6‎ )١1( 
411 0 اللهُمَ بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل‎ )13( 
116 النهى عن الشحناء والخصام ممم م ممم م ممم م‎ /2( 


(؟18١)‏ شو البلدان أسواقها م ممه ممه ممه ممم ممع ممه عم ل ع 0 1/4 


١ 


اين شرع الاحاديثالقدسية وا 
(1) النهى عن قتل النمل مح سو مسحو ل ام 111 
(175) سيجعل لهم الرحمن وَدَا ا اد 
(170) عجب ربّنا يون من رجلين 1 
)١325(‏ قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين 1 
(170) يعجب ربك من راعى غَنم يودَّنَ و 
(1) مُضاعفة الآجر لأمة الإسلام مع قلة عملهم لع ا 
(19) تحريم الانتحار 2 
()) الإيمان بالقدر لاساو ا م ا 
(041) أربع ركعات فى أول النهار.. ومكافأة آخر النهار 0000 
)١155(‏ فضل الوضوء من الليل ااا 0 
)١4(‏ أنفق يا ابن آدم يُنفق عليكَ 0 
)١55(‏ من شَعَلهُ ذكرى عن مسألتى م م مي وشو و 0 
)١55(‏ اثتيا طُوعًا أو كَرمًا 1 
)١51(‏ فضل يوم عرفة 001000000530000 
)١50(‏ أجر العبد كاملا إذا مرض أو سافر 00ر00 
0 )لا ينبغى لعبدٍ أن يقول: أنا خير من يونس 3532 000 
(0 ) من وساوس الشيطان و ا ا 
)١16١(‏ كراهة قول الرجل: هلك الناس ا[ 0001 
(161) كذّبنى ابن آدم 000 

م 


1185 ) الف كالمو 0 


وواعف. م .م.م مم6 وثوه 


ضَُ شرح الأحاديث القدسية 


0 إثم القاتل بغير حق‎ )١( 
أعطيهم من حلمى وعلمى وفعثةما ثة م مث مه م مره مره‎ )154( 


)١166(‏ واحدة لى.. وواحدة لك.. وواحدة بينى وبينك 


(167) فَليبلّعْ الشاهدٌ منكم الغائبَ م ل 


0 )سيئات العبد وحسناته 0 


(154) عذّمنى كلمات أقولهن فى صلاتى ل 
(169) التهى عن الحلف بالله كاذبًا ع ل 
)١19(‏ هذا هو المحروم 0 
)١11(‏ أسلّم سَالّمها الله.. وغفار غفر الله لها ال 
)١51(‏ الطاعون.. ودرجة الشهداء ل 
(177) عبدى يحمدنى وأنا أنزع نفسه 0 


(174) الحثّ على الأمر بالمعروف والتهى عن المنكر 


(155 ) غفرت له ولا أبالى 0 
0 ) وتزودوا فإن خير الزاد التقوى 00 


و هو. م ...6م 96م.ه. 


وأقه و ونه نثوةة ثقه 


وقوه ةم مها قهة فقهة 


وم.اعء. ث مو موث دونه 


ووم .م .مم عو.ث ونه 


ث 
ىا قري 
(لم (ج (زوئيس 


331.010 لاك 70 . للاللالا 


2131.07 اا 11105 . /انالانا رالا 


0 
جل يجري 
(سلى ١ج‏ («زوميى 


[9066188 2083141-17 قفتا 


ا 27 
رارك فارع انفسرث 11١‏ ينك 416اغاد! 


لج انج سونو ين تيه 


4 /اد!‎ 71٠ ميلا لأس أمامباوع الأ العاروت‎ ١" 


